اله السشريةالمتمة لتكلاب 


التضرالصك ب الى 1 


ow, 


س 


ظهر هذا العمل أساسا فى أبريل ۱۹۷۸ كرسالة قدمت لنيل درجة 
دكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة » وعندما تفضلت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مشكورة على نشره فى شكل كتاب فاننی قد أجريت فيه تغييرين أساسيين 
هتاک 

١‏ حذف المقدمة النظرية للرسالة » وقد رأيت أنها لا تهم القارىء غير 
المتخصص فى العلوم السياسية » كذلك فان آهم الفروض النظرية 
التى وضعت موضع الاختبار فى هذا العمل موجودة فى صلب التحليل 
ذاته » ومن ثم فانه لا يبدو منبت الصلة ‏ حتى' بعد حذف المقدمة 
النظربة _ بالاطار الأكاديمى الذى تم فيه هذا العمل وقد خطر 
نى أحيانا أن هناك بعض المفاعيم التى وردت فى سياق التحليل تحتاج 
نوعا ص التعر يف أو الإيضاح 0 غر ا وحدت أن ذلك قد يسبب 
ارباكا أكثر » فضلا عن أنى اعتقدت وأرجو أن يكون اعتقادى 
صحيحا أنها لا تشكل أية عقبة أمام تسلسل التحليل فى 
وضشبوح * 

٣‏ _ حذف القائمة النهائبة الممراجع باعتبار أنها أساسا من مستلزمات 
الشكل الأكاديمى لار سالة العلمية ». وليست ضرورية بالنسبة 
للشكل الحالى » خاصة وأن كافة المراجع مثبتة فى حينها فى 
الهوامش ٠‏ 


وفيما عدا ذلك فقد بقى العمل دون تغيير > وقد راودتنى أحيانا 
فكرة محاولة احداث نوع من التطوير فيه على أساس مرور أكثر من سنتين 


° 


١‏ التطوير الحقيقئ لهذا العمل لن يتم 
التى تضيف الى الموضوع من جانب ٠‏ 


اه من المثقفين الممتمين بالموضوع 


شیئا جديرا بان يعلق عليه او 


كر وعرفان غر محدودين الى 
الدولة للشئون الحارجية لدور 
9 7 ع 

العمل ١‏ فقد تحمس بداية 


الذئ يذهب اله 


ن الذين شاركوا فى الاحداك , - 


ن غا فى مجال 


١ سيادقه‎ 


الدكتور عبد الملك عودة بحق وما يزال خير ممثل لهذا الجيل ٠‏ وانى لأذكر 
بكل اعتزاز ها غرسه فينا من نظرة نقدية الى فقه التحليل الغربى فى وقت 
كنا ننظر فيه بالانبهار وحده لذلك الفقه . وهو الامر الذى ساهم مساهمة 
عميقة فى التكوين العلمى جيل كامل من الباحثين ٠‏ 


كذلك فاننى اتقدم بوافر الشكر الى الدكتور على حسينى الخر بوطل 
استاذ التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس لقبوله المساركة فى لجنه 
الحكم على هذا العمل كرسالة للدكتوراه ٠‏ ولقد تابعت بكل الاستفادة 
مناقشات سيادثه القيمة للرسائل العلمية فى قسم العلوم السياسية بكلية 
|“ الاقتصصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة : ولذلك فقد كان اعتزازى 
بمشاركة سيادته فى الحكم على هذا العمل لا يقدر ٠‏ 

0303١‏ ولقد كان لجهاز مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعمة 
0١‏ القاهرة , ومكتبة الجامعة . رقاعة الدوريات بدار الكتب المصرية , ومكتبة 
| الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع والاحصاء . ومكتبة جمعية 
| >+د١200‏ القانون الدولل فضل كبير نى تسهيل عمل الباحث . وارجو أن يعد هذا 

1 شكرا .خاصا لكل من يعمل فى عذه: المؤسسات العلمية الجادة ٠‏ 
وعبو المسافات اتوجه آبكل العرفان الى جهاز مكتبة قصر السلام 
00١0١١١!‏ . _ بلاهاى وهيئة اكاديمية لاهاى للقانون الدولى ٠‏ وبصفة خاصة سكرتيرتها 
E‏ الآنسة مارلفلد » فلقد كانوا جميما مثالا للجدية والفهم الكاملين قى العمل 

E‏ الأمر الذى مكننى من أن أنجز فى شهور ثلاثة مرحلة كاملة من هذا العمل 
E.‏ كذلك فاننى اتوجه بكل الحبالى السيدة والسيد ذرايزها اللذين استضافا نى 
. طيلة تلك الفترة فى منزلهما الصغير الجميل فكانا خر ممثلين للش عب 
0 . الهولندى الطيب الودود ٠‏ 

a‏ وأخرا فشمة كلمة تقدير لابد أن اسجلها لزوجتى التى احاطت هذا 
2 1 العمل بحق بكل اعتمامها واخلاصها ووفائها , ووفرت لى مناخا أمثل 
للعمل ٠‏ وتحملت « تفكيرى المسموع » عن اليمن طيلة سنوات ثلاث , 
.وقدمت لى مساعدة عملية فعالة فى كافة مراحل اعداد هذا العمل مما كان 
له اکر الآثر بحق فى اختتصار وقت اتمامه , وبادرت كثيرا بطرح رايها 
فى بعضن أجزائه خاصة عند كانت تشاركنى اعداد النسخة الأصلبة 
27 لهذا العمل ٠‏ ولقد کان تبادل الرأى بيننا دائما مفيدا بحق » وکل ما أرجره 
2 أن نَكون هذا العمل قد ارتفع الى مسستوى اهتمامها به واخلاصها له ٠‏ 


الباب الأول 
قرارالندخلالعسکری‌المباشر ش : 


الفص ل الأول 
( د فاق القرار ) 


ا تناول بهذا الفصل دوافخ .قزار,.التدخل: العسبسكرى. المصرى :فى 
سبتمبر ۰۱۹1۲ وهذا التحلايد مهم: بالنسبة لنطاق البحث.كى: ذا 
الفصل + .فهو يتئاؤول' دوافع-قرار التدخل..وليش “التذخل عمومساء 
فسوف ان .سياف الذراسة فى الباب 'الثانى ان هذا التدخل قد 
طور دوافعد. تکفا مع العوامل المختلقة التي أثرت عليه » والمكان الطبيغى 
لدراسة هذا التغير فى الدواقع هو إلباب الثانى حفاظا على ا بن 
أجزاء الدراسة ٠‏ 


وتال الدراسة هنا ا أولهناً اراق المتعلقة 
فهو الام القوي المصرى © وثانيهما الدوافشع المنبثقة من بيتة 
النظام المصرى فى الفترة السابقة على رار التدخل » ولا يعنى تسلسل - 
البحث على هذا النحو آى ترتيب للأهمية الس ية للدواقع 2 

على العكس - وكما سيتضح من سياق الدراسة فى هذا الفصل ‏ 

اک يميل بوضوح الى التأكيد .على الثوع الثانى منهما وربما 3 
المضامين التاريخية المرتبطة بالبحث فى مفهوم الأمن القومى المصرى هى 
المت لر لا ی عل جیا لنت 


0 1 4 IRE ت‎ 


YN 


المبحث الأول 
الأمن القومى المصرى 
لحت مسألة ما اذا كان من الممكن أن يستخدم مفهوم 


بناقش هذا الم : 1 
لد م الصرى لتفسير قرار التدخال فى اليم ٠‏ ولا كان هذا 


a‏ المساكل المنهاجية سواء عموما أو فيما يتعلق بدراسات 


التعرض لتحليل علاقة اليمن بالامن القومى المصرى وادراك نخبة صنْعالقرار 
المصرية لهذه العلاقة ٠‏ 


: موقع الأمن القومى هن قرارات التدخل‎ ١ 

ثة مشكلتان يثيرهما استخدام مفهوم الأمن القومى كداقع للقرار 

ضوع الدرئسة الأولى ترتبط يمفهوم الان القومى عمسوما * والثائية 

تحب على استخدليه فى دراسات التدخل يصفة خاصة َ 

إيا المشكلة العامة خمردها ان تحديد نطاق هذا المفهوم يبدا بكونه 
مجرد حماية للامن المادى المباشر لمواطنئ دولة ما » وتعنى العلاقات الدولية 
برظيفة الحماية هنه عضا ترتبط بتهديدات خارجية » لكن للقهوم ا 
كاوق بکشر مجرد مواجهة التهديدات الخارجية المباشرة لأمن المواطنين 
بحيث يشممل الدفاع عن « المصالح الوطنية  »‏ وهذه .سالة معقدة للغاية / 
وئمة مصالم وطنية قليلة تتضمن عادة عنصرا جغرافيا بطريق اؤ بآخر 
يكن ان ترتبط على نحو وثيق بالامن الادى المباشر ٠‏ وتحظى بموافققة 
داخلية عامة ودائمة على كون الدفاع عنها حيويا للامن القومى ولكن فى" 
معظم الاحيان تكون الصلة بين المصالح الوطنية والامن المادى اكثر غموضا - 
بكثر ‏ فثمة مدى واسع للغاية من المصالح الوطنية الحقيقية أو الزائفة ٠‏ 


يسن أن يدخل فى نطاق الامن القومى أو يقحم على هذا النطاق » ومن م | 


فان الامن القومي يمكن أن يعنى اشياء كثيرة ويمكن ان يستخدم س 
سياسات كثيرة » وربما كان الاستثناء الوحيد الذى لا يبقى فيه نطاق مفهوم - 


الأمن القرمى غامضا هو حالة الدفاع ضد هجوم عسكرى على اش 
الرطن ٠ )١(‏ 0 


Nelson W. Polsbv (eds.), Hazdbook of political Science, سد مح‎ 
setts : Addiso2-wesley Publishing جم ,1975 بردمجيهة‎ 


لا : ا 


| Richard Smoke, Nationel Sccurity Affairs, in : Fred I, 


لكن المشسكلة التى يشرها مفهوم الأمن القومى لا تقتصر على هذا 
المستوى العام كما سبفت الاشارة و(نما هى تثور أيضا فى دراسة التدخل 
بصفة خاصة » فالبعض يداف باصرار عن ان المبرر الوحيد للمخاطر 
السياسية والعسكرية المتضمنة فى التدخل المسلم والالتزامات المترتية عليه 
هو أن يكوز امن الدولة المتدخلة ومصالمها الحبوية فى خطر (0 . 
وفى نفس الوقت هناك فريق آخر يرفض ذلك تماما » ويصف روزنو مثلا 
استخدام الصلحة الوطنية فى تفسير قرارات التدخل بأنه يساوى فى 
تضليله ولا تجريبيته كاداة للتفسير أى مبدا اخلاقى أو قاعدة قانونية , 
فالمصملحة الوطنية لا تعدو ان تكون مفهوما واسها لا يميز باى حال 
الظروف التى يحتمل أن تفضى بدولة الى سلوك تدخلى ' ويقول روزنو ان 
تقديم النصح الى صانعى القرارات بان .يؤسسوا قراراتهم على المصلحة 
الوطنية » ومن ثم يتخذوا قرارا بالتدخل حين يكون موقف ما « حيويا » 
« لامنهم » ٠‏ وحين « تتهدد مصالح حيوية بوضوح وعلى نحو وشيث » 
هو تقديم لنصيحه غير قابلة للتطبيق » فمعايير « الحيوى » و « الواضح » 
وه الوشيك » تبقى غير واضحة » اذ يتوقف الأمر تماما على نظرة صائعى 
القرار للعالم من حونهم ومفهومهم للامن ٠‏ 


ويعرض روزنو لسببين یری أنهما يدفعان البعض الى التركيز على 
مفهوم المصلحة الوطنية لتفسير قرارات التدخل أولهما ان المسكلات 
المرتبطه بااقيم والمشروعية تكون محورية فى قرار التدخل » وهنا فان 
الصلحة الوطنية تقدم وسييلة للتغلب على هذه المشسكلات » فمعنى وجود 
هصلحة وطنية تكتنف قرار التدخل ان هناك مبرزا قيميا مشروعا لهدا 
القرار ٠‏ أما السيب الثانى فهو ان المصلحة الوطنية تعطى اتطباعا يفهم 
متقدم لظاهرة التدخل يميز بين أعمال التدخل التى تنجح وتلك التى 
بيصيبها الاخفاق فالتدخل ينجح حين يتسق مع المصلحة الوطنية ويخفق 
حين لا يتسسق معها » وذلك لأن الاتساق مع المصلحة الوطنيه يعنى أن 
محاولة الندخل قد تمت على نحو قاطع ودون تردد بینما عدم الاتساى 
معها يفتح البب أمام عوامل اخرى تقلل الالتزام بالتدخل » ومن ثم فعاليته. 
ويرى روزنو ان هذا التفسير شديد التضليل » فهو لا يمن أن يتعرض 
للخطأ » قاذا نجح تدخل فهو رشيد ومتسق مع المصاحة الوطنيه , 


Tang Tsou, Civil Strife and Armed Intervention : Marshal’s China Policv, 
in : Orbis, A Quarterly Jcurnal of world Affairs Published by The Foreign 
Policy Research Institute of the University of Pensylvania, Vol. VI, spring 
agtz, NO. 1, p. d2. 


\۳ 


1 روزنو الى ان تطبيق معايير الان والمصالم 
٠‏ وهكذا نتھی ا 
E‏ الى تحفاند الظروف التى. يمكن أن تو لد التؤافا.قاطما 
الط لاه 3 
ار سبامنة. مضل و0 2 ١‏ 


بقزار 0 0 3 3 0 
: الوا ان أن البحتٌ يواجه اختيارا ہیں فرصين ا 
جد ول اراقع من الاغراءات الواضحة فى قبؤل وجهة نظر روز نو 
اقض 


ا حالة التدغل اصرق فى اليس 'بالذات تتضمن حضوي ١‏ معينة 
7 ة اما الت : نظر كهذه ؛ ومن عدا 
تسد محاوس واضحة مام التسمليم الفورى بوجهټه نر 9 
ف ار ان تقوم الدراسة يننخاولة للتحقق من 'مدى 2 
عذين اافرضين * ۰ : 
۲ الي واللية: القومى المصرى : تحليل للخبرة التاريخية : : 
يضح من النقاش السايق ائه يمكن التفرقة بين نطاق ضيق وار 
و للامن القومى وان النطاق الضيق یر تبط بصفه عاية بالتهديد المبا : 
م لفو من مكنا ير تبط النطاق الواسع بتلك الأبعاد يه غير ! د 
الت دكن أن يطاق عليها التهديد غير المباشر للامن القومى ٠‏ وبال 
لنّراسية المالية هناك ما يدفم الاستسلام لآراء روزنو . فلم تكن 
e‏ اتال غيرها ‏ مصتدرا للتهديد المباشى للامن القومى المصر 
التاریخ » فاذا كانت مصر قد ء عاسْتَ دائما او غالبا فى خطر » فَان 
هذا الخطر قد جاءما اساسا « من الشال والشرق بينما كان دو 
وليف انها وعارضا الى ت عند “(Je‏ ويكتسب هذا الت 
الاطلاق. عندما يخصص .عل اليمن (0) * 

وَمَمْ ذلك فان تتبع تاريخ العلاقات اليمنية المصرية کا : 
اى-وجود نموذج نابت لا يمكن:-تجاعله لهذه العلاقة » وهو ان 


Roszrau, The Scientific Study of دوتعد*1‎ P-licy, New 4 


(؟) جمال حمدان” ٠‏ شخصية مصر ‏ دراسة فى عبقرية الكان , الا 
المنهضة “المشراية ۱۹۷7 05 ص ۱۹۳ 986( ٠‏ 7 1 ! 
' 0)* راجح #ستدر”الغروات الخارجية لصر عبر كل مراحل تار ها فى 
ص ۱۸١ ٠١١‏ ۰ ولمل هذا عو السيب فى أن احدى الدراسات” 
الأمن القرمى عل المجتمع المصرى لم تشر بكلمة واحدة الى موقع أليعن 
براجم : أحد قزاد رسلان ٠‏ مفهوم الأمن القرمى ‏ دراسة فى النظرية ١‏ 
مبدانى عل المجتيع المصرى المعاصر ٠‏ رمالة فاجستير غير منشورة ” 
كلبة الاقتصاد والملوم السياسية ٠ 1١۹۷۷ ٠‏ 


1 


التو, كانت عبر التاريخ قوة متدخلة فى اليمن ‏ ويتاكد احتمال وجود هذا 
الثموذج من عملية « مسح » لتاريع العلاقات المصرية اليملية وليس مجرد 
النقاء اثل أو اكثر ٠‏ وقد دنت أوك محاولة لغزو اليمن من مصر فى ظل 
الحسكم الرومائى حين حارل حاكبها ان يغزي شه جزيرة الغرب بجيش 
مكون ٠ن‏ عشرة آلاف جندى فى عام 4؟ قم ؛ وقد وصف أحد الجغرافيين 
الزومان الذينْ صاحبوا الحملة ما تعرض له الجنود الرونان من" صعاب 
مات اكثرهم بسببها ؛ اذ قضوا ستة شهور حتى وصلوا الى نجران وازادو؛ 
التقدم الى مارب وهئالك حدثت معركة هزموا فيها وعاد القليلون منهم الى 
مصر مرضى منھکین ٠ )١(‏ غير اننا فى هذا التحليل لنموذج العلاقات 
الصرية 'ليمنية لن نهتم الا بتلك الفترات النى قامت فيها مصر بدور اقليمى 
قيادى » ومن هنا فسوف يكون نطاق التحليل قاصرا على العصور الفاطمية 
والايوبية والمملوكية وعصر محمد على (5) . 


ر١)‏ العصر الفاطدى : كانت بلاد اليمن فى عهد الخلافة الفاطمية 
فى مصر موطن الدعوة الفاطمية بجزيرة العزب )١(‏ اذ كان المذهب 
الزيدى )٤(‏ قد انتشر فى شمالها فى اواخر القرن الثالث الهجرى ره . 
ومع ذلك طل النفوذ ‏ الفاطمى. فى اليسن تارجح قوة وضعفا. حتى قام بارا 
الدعوة الفاطمية امراء دولة الصليحيين باليمن (1) ٠‏ فبذل كل منهم قصارى 
جهده لتوئيق عرى الصداقة مع الخلفاء الفاطميين فى مصر هما كان له اثر 


)١(‏ احمد فځری ' البمن ماضيها رحاضرها . جاممة الدول العربية ؛ 


«ههد. الدراسات 
العربة العالية ١‏ لامو( ,اص ۹٠ء‏ 


(۲) قد ينتقد التحليل الوارد فى المتن على اساس أن مصر فى هذه الفترات غمرما 
كانت فاقدة الاستقلال لخلافات او امبرالوزيات واسعة او اسر حاكمة أجدبية ٠‏ ولكن 
الباحث يسلم بصحة المنطق الى أورده جمال حمدان فى كتابه السابق من ان مصر على 
الزغم من هذا كانت تبرز فيها خصائ.ن شخصيتها الاسترائيجية المتفردة ( ص ١59‏ ) 
وقی كل المراحل الواردة فى المتن كان الحكم يفرض هن الخارج ولكنه لا يلبث ان بؤلف 
دولة مصرية مستقلة أن. لم يكن امبراطورية صغيرة ( صن ١۷١‏ ) . 

(؟) ذ* محمد جمال الدين سرود + سياسة الفاطميين الخارجية ٠‏ القاهرة : دار الفكر 
العربى ۰ ۱۹7۷ ١‏ ص ۳ ع ٠‏ : 

۰ نسبة الى الأمام زيد بن الحسن ن مل أبن آبی طالب‎ )4١ 


(5) انظر : أحمد حسي شرف الدين ٠‏ اليمن عبر التاريخ ( من القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد الى القزن المشرين ) 2 ط ١ ١‏ القاهرة ؛ مطبعة السنة للحمدية , ١954‏ . 
ص "١‏ * 
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3 ن سمركر ممتارّ قى اليمن )١(‏ وصل الى درجة 
e‏ اخلاقات ال الإسرة الشاكمة للحقاط عل 
اتدل زوت قدم إثتقاء القاطيون للساعدة للحكام الصليحيين ضد 
و بى فكلاقة القاطمية قى القامرة يعاو تة السيفة المرة 

كعد اسن فى دك الوقت ضد جاعة مى الققهاء 
3 قترسل الخليقة أحد معاونيه الى 


ير بض ايعاد . ويل عند أشن لات عل بستحم الات 
هرهم " 2 2 4 ._-2 الس |5 
وتتضح قوة التقوذ القاطى فى اليمن من ات بظاهر لتى 


نساب الخلاقة القاطية قيما سد لم يكن لها قى آثر هناك ٠‏ ولم يزل 
النقوة اتذلشى قى آليسن الا يزوال حوئتهم تقسها قى مضر قى حواق 
(De IVT | aor‏ ° 
دی ر کے چ ورد ١‏ 
د 5 قى علاقة حكام عصر باليمن مم خلاق فى 
0 كوا مله الدمن حملة بقيادة آخه 
تورين شاه تحت قی فتح اليمن وتاسیی سكم أيومى فيه ا ی 
م - 3 
وتمة حواقع عديعة تطرح لتقسير قرار صلاح الدين الايوبى بارسال 
حمنته لليمن ء قهتاك من یری أنه قد رعب فى التخلص من أقوى اخوته قى 
الداخل بحلة اليمن » وعناك من بول إن البعض قد أغرى تورانشاء 


بشروات اليمن تتسهيل التآمر بين القاطميين والصليبيتٍ واللشاشين على 
غزو مصر حي يكون صلاح الدين بعيدا باليمن ٠‏ ويقال كذلك ان الحملة . 
قد نمت بناه عل اشارة من الخليفة العبامى النى اشتكى احل البسن آله 


مز حاكمهم الشيعى قطلب ارسال حملة تأديبية رادعة (@ ٠‏ 


حي 8 ٠‏ 
© راحم : تارجم السابق . عن 85 2 ۱١‏ - 


يد ان ثمة نوعا آخر من الدوافع يبدو اثر ارتياطا يفكرة الأمن 
للصرى يقبط يما يقوله للقريزى من أن الحملة قه تقررت ٠‏ لكسدة خوف 
صلاح دين وأعله من نود الدين أن يدخل مضر وينتزعهم منها فاحبءا أن 
تكون ايم «ملكة عصيرون اليها ٠ » )١(‏ وضع أحه الباحتين المسمالة فى 
سياق. أعرض ٠‏ قهو ينتهى الى أن صلاح الدين قد أراد بحملة اليمن تأمين 
حدود مصر الجنوبية « قاليمن من الناحيتين الحربية والتجارية مفتاح 
البحر الأحمر انذى تطل عليه الحبشة المسيحية ٠‏ ويحتمل أن ضلاح الدين 
توجس خيفة من تسرب الفكرة الصليبية جنويا الى الأحباش » فيصير محاظا 
يتازين احداهما على سواحل اليحز المتوسط والأخرى عل سواحل الببحر 
الأحمر 9+ 


وربه! تكون التطوزات اللاحقة قد أكدت هذا التوع الأخير من الدوادع 
لدى صلاح الدين , فقد وفعت محاولتان صليبيتان للتوغل فى شبه الجزيرة 
العربية فى اعقاب حملته الى اليمن يسنوات قليلة “ وبينما تم احباط الأولى 
عند أطراف الشام قان جنود صلاح الدين لم يتمكتوا من القضاء النهائى 
على الثانية الا على مسيرة يوم هن المدينة المتورة , بل ان هناك من يقول 
بان عدء المحاولة الثانية ربما تكون قد وصلت الى باب المندي () 
وعكذ. فاته بغض النظر عن الاختلاف فى تفيل دوافع ارسال اول خملة 
أيوبية لليمن فى ١1795‏ م فان سير الحوادث يفترض أن تكون الاعمية 
الاستراتيجية لليمن بالنسبة لصر الآيوبية قد اتضحت لضلاح الدين 
قيما بعد ٠‏ 

ویمکن ان یضر هنبا ضمن عوامل آخری اصراد صلاح الدين وخلفائه 
من بعده على ارسال حملات تعزيزية لتأكيد السيطرة الأيوبية فى وحه 


1 الأخطار التى تهددها من داخل اليمن )٤(‏ » ويلاحظ أن هذه السيطرة لم 


7 س بهذا التفس الاخ بالذات ذكر أحد الباحثيناليمنيين اناستتجاد أهلاليسس لم يكن 


الا لآخر الخلقاء القاطسن فى عصر الذى آمر وزيره صلاح الدين بتجدتهم ( شرف الدين, 
هرجع مابق . صن 5١8‏ 507 )2 فكان حملة الأيوصين تمتد يجذورها الى التقاليه 
القاطمية وفقا لهذا الصدر الأخير ٠‏ 

(1) تقلا عن : سمداوى » مرجع سابق ٠‏ ص ٤۲‏ ۰ 

(© الرجع السابق 2 تقس انمقحة ٠‏ 

® الرجم السايق ۰ ص هلالا 151 ٤٤ 15١‏ . 

() كانت آوى هذه الحملات التمزيزية فى ١١۸١‏ م يمد الحاولة الصليبة الأول 
بشهور قليلة وثاتيتها فى ١١84‏ م وقد وسست من نطآق السيطرة الآيوبية فى اليسن » 
وآخرها قى 11515 ى ۰ 


الدور المصرى فى اليمن ب ١١‏ 


: د عنى اتوب فى الین وان کان 
5 فاة آخر سلاطين بنى ایو م 
او بالطبع ‏ كما كان الحال بالنسسية 
رف افيش لانتهاء الحكم الأوريبى المع _ 
د و تحلل الدولة الأيوبية نفسها )١(‏ * 
ge‏ لة المماليك تأكد 
2 اطار دولة ہك 5 وجود «نمود۔ 
رج) العصر المهلوكى : فى امار در لهم + 
تن بم للعلاقة الاستراتيجية بين اليمن ومصر 2 ود رخون عن 
E‏ لن ٥‏ م والثانية فى ١815‏ م ء 
حملتين مملوكيتين لليمن الاوى فى م6 3 
وعند محاولة استقصاء دوافع الحملة الأولى يتضح ان ثمة نموذجا 
قد ترطدت أركانه للعلاقة بين حدم فصر وحكام اليمن 5 ت ان الارن 
كانوا يرسلون الى السلطان المملوكى هدية نقدية لدرجة ان متع أحدحم 
لارسالها كان إحد الاأسباب التى أنضت فيما بعد للحملة الأولى (؟) . 
كذلك يحدننا أحد الياحثين عن محاولات أوربية لخنق مصر اقتصاديا عن 
طريق المدخل الجنوبى للبحر الأحمر كدافع لتلك الحملة (؟) ٠‏ 


وقد نحت الفرصة لبدء الحملة المملوكية الأولى بينشوب « حرب , 


أهلية » فى اليمن استنجد طرفها الضعيف ( المجاهد على ) فى ١5155‏ م 
لليمن » ومن الطريف ان المجاعد على قد تبرم بهذا الجيش ومطالبه بعد 
وصواه داتصل الماليك بخصمه وتحالفوا معه ضد على الذى هرب الى جيل 
قرب تعز حيث أوعرّ الى أهل الماطقة أن يشمئوا غارات على الجيش المملوكى 


الذى لم 5 تطم وقفها لاحتماء الأهالى بشعاب الجبال الى أن اضطرت 


الحملة فى النهاية المرحيل دون أن تحقق شيا (4) » غير ان الماك 


تمكنوا نيما بعد من أسر المجاعد على فى ٠٠٠١‏ بعد تصديهم لمحاولة منه ‏ 
لبسط نفوذه على مكة » واقتيد الى «صر حيث فرض الساظان عليه غرامة 


غير متشورة جامعة القاعرة : كلية الآداب / ٠۹۷۳‏ » ص 5؟ 9 الا * : 
: (۴) د » عبد الحميد البطريق »> من تاريخ اليمن الحديث ( 186٠ - 1١١۷‏ 


يرسباق ( ١ ) ١558 ۱۲٣۰‏ رسالة دکتوراه غير متشورة » جامعة القاحر: 
الآداب ,2 ؤمؤا, ص ٩۸‏ ٠ء‏ : 2 
5 المرجع الابق 6 ص ۹۸ # 
(؟) المرجع السايق : ٠ ا۴١ - 1١158‏ 


۸ 


EEE EASES 


السنوية دون انقطاع » وجمكذا عاد نفوذ مصر فى اليمن بعد أن كان قد 
تقلص الى حد بی ( ٠‏ 3 : 


وفيما يغد ردا السلطان برقوق ( ۱۳۸۲ ۲۳۹۸ م ) سیاستة جدندة 
فى علاقشه پالدونة الرسولية قى اليدن ٠»‏ فاعتيرها دولة على قدم الاساواة 
مع السلطنة المملوكية ٠‏ واخذ يتودد الى ملوكها. نحيث ان علاقة الدولة 
اوي باليمن أصبحت أشبه بعلاقة التحالف (؟) بما يذكرنا بالتمواج 
الفاطمى ٠‏ 


ما الحملة المملوكية الثانية ىثمة اتفاق على انها بدات أصلا بدافع 
مواجهة خطر السيطرة الأجنبية على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ وريما 
على البحر كله » فغق آواثل القرن السادس عشر أخذ الجنوب ااعبربى 
يصبح طرفا فى النزاع بين المماليك فى صر وحسسركة الاستعمار الأوربى 
الممثلة آنذاك فى دولة البرتغال فقد كانت تلك الدولة حانقة على احتكار 
مصر لطرف التجارة بين الشزق والغنرب »2 وفى: ٠٠١۷‏ نزلت القوات 
البرتغالية فى جزيرة سقطرة حيث تمكن البرتغاليون فيها من تضييق 
الخناق عل مخرج البحر الاحمز » وفى ١915“‏ حاولوا تدعيم سيطرهم 
باحتلال عدن غير أنهم أخفقوا اخفاقا ذريعا. بفضل مقاومة الأهالى » ومع 
ذلك لم فوا عن محاولات تأسيس قواعد برتغالية فى البحر الأحمر 3 
ولذلك بدأ السلطآن قنصوه الغورى يجهز فى ٠١١٠١‏ حملة لوضع حد لهذه 
المحاولات لمنعهم من التحكم فى هذا الطريق التجارى الهام حتى لا تفقد 
الدوئة الماوكية مواردها الهائلة من التجارة الشرقية ولا سيما ان النذر 
قد لاحت بهذا الصدد فى أعقاب الوجود الب رتغالى فى المناطق .السابقة 2 


71 ..وفى 1613 اتجه اسسطول مصر الى الجنوب بهدف طرد البرتغاليين هن 


البحار الجنوبية وتدعيم السيادة المملوكية فى البحر الأحمر 
ودنافذه 2 3 5 


وهناك اختلاف حول الطريقة التى تسربت بها قوات هذه الحملة الى 
اليّمن » ذهناك من يقول بان مقتضيات تأمين هذه القوات قد أفضت الى 


قدخلها فى اليمن سنواء كان ذلك يسبب ما ذكره البعض من أن' نائب 


)١(‏ المرجع السابق » ص ۱۷۰ ١۷٣‏ م 
(۲) المرجع السابق + ص ۲۲۰ ل الال ٠‏ 


9) البطريق + مرجع سابق ص ۱۸ ۲۰ ٠‏ شرف الدين » مرجع سابق » ص ٠٠١‏ + 


قد حجز فى الحديدة سفن الامداد 
۽ او أن هذا السلطان قد رفض طلب 
ب البرتغالِيينُ (؟) » وهناك من 


5 ان عامر بن عبد الوهاب )0( 
رة الى القوات المصرية فى كمران 


ا الاننك البنادق يتما كان جيش السسلطان لا يمتلك وى 


الاسلحة البيقاء * 

وكان مس شان هذه القرات بتغوقها هذا أن تنشر نفوذها فى ایر 
اليمن لولا سقوط مصر فى أيدى القوات العشانية فى نفس العام الذى 
حققت فيه هی انتصارما فى اليمن ٠‏ وكان على رؤساء الحمنه آن يحددوا 
موققهم دن انوضع الجديد فى مصر ٠‏ وحسم قائدها الأمر باعلان خضوع 
قواته للملطان العنمأنى التى ثبته كأول حاكم عثمانى لليمن ولكَن آل 
حين » حتى تمكن العثمانيون من فرض قوتهم الذاتية فى اليمن (©) * 


(د) عضر محمد على : بدخول مصر تحت الحكم العثمانى تنتهى 
مرحلة طويلة كان لها فيها دور قيادة اقليمى ويفضى بنا هذا مباشرة إلى 
عصر محمد على حيث برزت ملامح الدور الاقليمى قوية واضحة من جدية , 
وقد بدأ احتكاك محمد على باليمن فى اطار حملته على الحجاز بمحاولات 
للاتصال مع حكام اليمن للتعاون مع المصريين فى الحرب ضد الوهاببين , 
وعندها ذمب مةه نلق الحجاز فى 1819 لاتمام فتخها احتلت فوا بعد 
انتهاء مهمتها هناك رنية وبيشة مفتاحى اليمن الشرقى فى 21419 وبعد 
عودتة الى عصر قات خملة مضرية فى ٠۸١۸‏ نجحت فى الاسستيلاء على 
مناطق واسمة من اليمن الا أن محمد على قرر اعادتها لامام ضتعاء مَقَابِلَ 
جزية سنوية نرصل قيمتها من محصول البن » ويؤكذ هذا الاو ا 
ا : 

(ا) آخر سلاطين الدولة الطاهرية فى اليس ( ١406‏ 1011 م ) انظر 
فاق ٠‏ ص 9-60 ٠‏ 5 

(۲) المرجم الابق #ا ص ٠ ٣٣۷ ۲٣١‏ 

E ٠ ۴٠۳ ص‎ ٤ الرجم الابق‎ © 

(4) لفرجع السابق ٠‏ ص 37 ٠‏ اليطريق ٠‏ مرجع سابقا ٠‏ سا 1 

(ه) الرجع الابق » ص  8(‏ 578 وما بمدها . شرف الدين 6 مرجع سابق أ 
“TA - TY‏ 2 


يلا 


اليه الببعطردق من أن اطماع محمد على فى اليمن كانت فى بدايتها اقتصادية 
اكثر منها سياسية بسمبب موانيها الهامة وما يمكن أن تدره من مأل دفيد , 
وتجارة الس التى كن يتطلع الى احتكارها » ورغبته فى فتح أسواق جديدة 
لتصريف البضائع التى كان يحتكرها فى مصر * ويضاف الى هذا التفسير 
الاقتصادى لسلوك محمد على أنه لم يكن يرى الوقت ملالما للتوسح فى 
اليمن لانه كان لا يزال ياتمر بأمر السلطان العثمانى ٠‏ فضلا عن المتاعب 
التى كان يواجهها فى الحجاز ٠‏ ولذلك كتب الى حاكم الحجاز » يأمره 
بمضاعفة جهده فى اخماد ثورات « عسير » حتى اذا تم له ذلك « توغل 
فى أرض اليمن واتجه رأسا الى صنعاء حيث يقيم الحكم المصرى » ٠‏ 


وراقبت بريطانيأ هذه التطورات بالقلق » فقد كانت تخشى أن يتحكم 
محمد عل فى الطريق الى الهند » ولذلك بدات تستعد لبسط نفوذها على 
جنوب اليمن » وفى ۱۸۳١‏ أجبرت امام اليمن بعد أن قصفت مخا من البحر 
على الموانفة على أن تنشىء لها دارا على ساحل مخا يحميها حرس 
مسلدون » وقد ننار محمد على الى هذا الحادث بقلق بالخ “ الا انه كان 
منشغلا آنذاك بحملته فى السودان » وتنظيم الجيش المصرى الجديد فاكتفى 
بان أرسل الى حاكم الحجاز يأمره باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان الدماع 
عن سواحل البحر الأحمر وأن يتخذ « الاحتياطات السريعة ضد السفن 
الانجليزيه الواردة الى مخا والحديدة» ٠‏ ومع ذلك لم يرد محمد على أن 
يفتح أليمن حتى ينتهى حاكم الحجاز من القضاء عل الثورات القائمة هناك 
ولما تلقى فى ۱۸۲١‏ أمرا من السلطان يكلفه فيه باخماد الئورة اليونانية 
كان هذا سببا جديدا لارجاء غزو اليمن » وظل هذا الغزو مشروعا حتى 
عام ۱۸۴١‏ عندما لجأ أحد قادة محمد على فى الحجاز الى الحديدة هو 
وقواته بعد محاولة عصيان فاشلة » ومن الحديدة أعان استيلاءه على 
الساحل البمنى باسم السلطان العثمانى » وهنا بدأ محمد :عل يعد لطملته 
فى اليمن محاولا فى نفس الوقت تحييد الموقف البريطانى باقناع الحكومة 
البريطانية بان اضطراب الاحوال فى اليمن على هذا النحو يمكن أن يثير 
القلاقل فى البحر الأحمر ويعرض أمن السفن التجارية وسلامتها أيا كانت 
جنسيتها للخطر ٠‏ وسافرت حملة محمد على الى اليمن فى ١4505‏ فاستولت 
على السساحل اليمنى كما توغلت فى الداخل ولم يبق أمامها سوى 
فتح صنعاء ٠‏ 


ونى نفس الوقت كانت الحكومة البريطانية تتبع ذلك باهتمام بالخ 
ولكنها لم تكن تربد الاقدام على خطوة عدائية عنيفة خاصة وان محمد على 


۲١ 


r} 


اليمن » وفى مارس ۱۸٤۰‏ أصدر محمد على أمره الى قائد قواته بالجلاه عن 
اليمن » وغادرت القوات المصرية اليمن بالفعل فى مايو ١81٠‏ (ا) ٠‏ 


< ه ) النموذج العام : من التتبع السابق ريما يتضح انه ليس من 
المبالفة الحديث عن نسوذج تاريخى للتدخل المصرى فى اليمن فى. الفترات 
التى سبقت دراستتها . ويقدم جدول رقم () اساسا لمناقشسة 
هذا السوذج 9 


: واول عناص النموذج يتعلق بوقوع تدخل فصرى فى اليمنّ بل 
وبشكل غسكرى مباشر , وقد وقع التدخل فى كافة المراحل التى شملتها 
_ الدراضصة وان تكن الحالة الفاطمية هى أقل الحالات بهذا الشان ٠‏ 


آما العنصر الثانى فيرتبط بدوافع التدخل » ويشير الجدول الذى 
يفترض اوزانا متساوية لكل التفسيرات التاريخية السابقة الى أن الدوافع 
الغالبة هى الدرافع الاشتراتيجية التى ترتبط بصورة أو باخرزى بمفهوم 
الامن القومى ؛ ويجىء عدم الاستةرار السياسى فى اليمن فى الرتبة التالية 
' ثم نجن» الدوافع الاقتصاذية فى المرتبة التالثة وان كان الجدول متحيزا 
اشد هذا انوع من الدوافع لانه اعقير الدفاع عن المدخل الجنوبى للبخر 
الأحمن قضية أن استراتيجى فقط بينما هى أيضا قضية اقتصادية ولو على 
روا غار ادر E.‏ ادخال هذا النوع من المصالم الاقتصادية فى 
نطاق مفهرم-الأمن القومى مرا بديهيا » اما اقل الدوافع أهمية فهى الدوافع 
السيّاسيةالداخلية والدوافع العقيدية ٠‏ ” 


انق البطريق ٠‏ مرجع سابق 2 صن ٠ه‏ = 1:١‏ 


1968, pp. 281-90. 

ا ان عدا البحث للدكتور البطريق والجزه التعلق بتاريخ محمد على فى 

٠١‏ الين من كتابة. سألف الذكر معتمدان فقط على وثائق رسمية مصرية وبريطانية فى فترة 

الدرّاسة ما يمطى لهما قيمة خاصة ٠‏ أنظر أيضا : د٠‏ ملاح المقاد » الحملة المصرية 

فى شبه جزيرة العرّب فى مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريبة ٠‏ جاممة الكويت , 
من5 !. ع1 ١‏ ابريل ۱۹۷1 > ص ٠ ١٣۷ ۱١۷‏ 
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ويتعلق العنصر الثالث فى النموذج بكيفية انتهاء التدخل ؛ وعل الرغم 


دائما بتغييرات تحدث لدى الطرف المتدخل وهو مصر : بانهاثها للتدخل 


1 

ع A E‏ ی 
ket | HEIDE) Û‏ : 
3 : 5 1 1 0 1 من أننا لدمنا معئيين بهذه القضية الآن الا انه قد يكون من المناسب أن 
e e 3‏ یشار البها لاستكمال التصور العام لهذا النموذج » ومن الأمور الجديرة 
١‏ غ بالذكر انه باستثناء الحملة المملوكية الأولى التى هزمت جاءت نهاية التدخل 

سمس سم | 

: 1 بعد تحقق الهدف منه ( حملة محمد على الاولى ) أو يتغيير ات داخلية تحدث 
فيها ( انحلال الدولة الفاطمية وانحلال الدولة الايوبية ) او بفعل عوامل 


çıke اكيم‎ cre o 


خارجبة اساسا ( الغزو العثمانى اصر بالنسبة للحملة المملوكية الثاني ة 
وتحسب المواجهة مع الدول الكبرى فى حالة محمد على ) ١‏ 

ومن الواضح الآن آن القول بوجود عنصر ربط ٠١‏ بين الامن القومى 
المصرى وبين اليمن من المنظور التاريخى ليس مبالغة » ومن ثم فان افتراض 
وجود تعسير نقرار التدخل المصرى فى اليمن فى 19575 يستند الى مفهيوم 
الأمن الغومى لا يكون « بالغ التضليل » كما يترتب على آراء روزنو › غير ان 
كل ماسبق عن الخبرة التاريخية ينبغى - لكى يكون له وزنه فى تفسير 
القرار اكعرى ‏ أن يكون ماثلا فى أذهان صانعى هذا القرار وليس مجموعة 
من المؤرخين أو باحثى السياسة ٠‏ بل وان يكون ذلك على النحو الدق كن 
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0 
5 2-8 1 أن يشكل معه دافعا لسلوكهم وهذا هو ما أضافته المنهاجية الحديشة الى 
۴ ج | استخدام مفهوم المصلحة الوطنية فى التحليل ٠‏ ففى ظل التحليل التقليدى 
e a, 1‏ : 1 كان يمكن للنقاش أن يتوقف عند هذا الحد باعتبار ان هذه حقائق موضوعية 
د 5ع : 0 لابد وأن تفرض نفسها على تحرك الدولة الحارجى لكن هذا لم يعد كافيا 
eo 0‏ 1 الآن » ومن ثم فانه يتعين علينا أن ننتقل بالنقاش الى مرحلة أخرى تعنى 
0 3 بتحليل ادراك القيادة المصرية وقت اتخاذ قرار التدخل فى 19375 لهذه 
E‏ : الخبرة التازيخية وما تعكسه من عوامل موضوعية , وذلك كى يمكننا ان 
e 1‏ نتبين حقيقة الدور الذى لعبته هذه العوامل كدافع للقرار موضوع الدراسة٠‏ 
E =‏ 
٣ : ٤ E‏ - اليمن والامن القومى المصرى : تحليل لادراك القيادة المصرية : 
AG A FU‏ 
.6ع 1 2 يحدر التذكير بداية بالصعوبة الشديدة التى تواجه أية عملية 
E‏ مع ع ع9 3 07 لتحليل ادراك المسئولين عن صنع القرار » غير ان هذه العملية مهما بدت 
3 1 ع 0221 صعوبتها تبقى ممكنة ولو بصورة تقريبية من خلال الدراسة الدقيقة 
EE E‏ 5 اع 5 ع للأحاديت والكتابات الخاصة بهؤلاء المسئولين » وعلى أى الأحوال فان هذا 
NT‏ أفضل من التسليم بآن الخبرة التاريخية لابد وأن تنعكس فى سلوك هؤلاء 
E‏ المسئولين ٠‏ 
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إل النخبة المحاكمة فى مصر ‏ وبصفة خاصة 
إلتاريخية السابقة ومدى تأثير هذا الادراك 
سلوكها عموما وعل قرار اليمن خصو صا يواجه الباحث عادة طريقين ادن 
امسلل لزع اوليما بالدراسات الغر بية المعادية لعبد الناصر » وعى لاتنتبى 
وان كل وه بهذه الحبرة التاريخية فحخسب » بل والى كون هذه الخبرة 
قد كلت دافعا أساسيا لسلوكه فى العالم العربى ابصقة عامة وفى قرار 
أليمن بصفة خاصة » وعادة ما تعبر هذه الدراسات عن وجهتها السسابقة 
اديك عر حلم راسغ لدى عبد الناضٍر بتكوين امبراطورية كبرى * اما 
الطريق الثانى فهو يحاول تقديم تحليل غير متحيز لهذا الادراك » وهو 
خلو الا من دراسات علمية قليلة ٠‏ وعلى الرغم من ان الطرح السابق يعنى 
بداعة التزام الدزاسة بالتهم الثانى الا انه يبقى ضروريا التعرض لعناصر 
الصورة 'لغربية عن ادراك عبد التاصر بهذ الصدد ٠‏ :5 

١‏ - حلم الامبراطوزية الناصرية : تشير الدراسات الغربية بصفة 
عامة الى ها تعتبره حقيقة مكدة , وهو ان ثمة وعيا أصيلا لدى عبد الناصر 
منذ سنوات الثورة الأولى يدمعه. الى العمل على تنفيذ المشروع الذى كان 
محمد على أول من فكر فيه وهو تكوينَ امبراطورية تمتد بسيطرثها لتشمل 
المنطقة العربية ودعمها بالفوائد المالية والتجارية التى سوف يجلبها تحكمه | 
فى طرق التجارة الرئيسية بين أوربا وآسيا فضلا عن الثروة البترولية(١)»‏ 
ولا كان تحقيق هذا الهدق يتطلب بداهة طرم الاستعهار (لبر ا ا 
المنطقة فان هذا يصع عدا سابقا على بناء الامبراطورية الناصرية ٠‏ 


وانطلاقا من هذا التحليل السابق: تفسر الاغلبية العظمى من الد 
الغربية كل سلوكه فى المنطقة: العر بية بصفة عامة وفى شبة الجزيرة ال 
بصفة خاصة » فقد فسسر تحالفه امع اليمن والسعودية فى 1451 , 
موجه لزيادة تقويض وضع بربطانيا فى الشرق الأوسط على أساس ان اليمن 
يمكن أن تكون مفيدة فى ذلك بالنسبه لعدن والمحميات وان عبد التاصر لم 
يفعل شيئا لتثبيط معارك الحدود التى كانت تنشب من حين الى آخر بين 
رجال القبائل اليمنية وبربطانيا » ومع ذلك ففى هذه الفتزة المبكرة لم تكن 
اعداف عبد الناصر موجهة فحسب صوب بريطانيا بل كأن ‏ حتى فى أقصى 
درجات علاقاته ودا بسعود - لا يحب أن تستاثر الرياض بالنفوذ فى شبه 
الجزيرة » وكان يفكر فى اليمن كموازن ممكن فى الممستقبل للسيطرة 
The Future in Arabia, in Internatiocaî Affairs, (\»‏ ,جل1ككز .8 . 


1 ıed quart:rly for the Royal Institute of Intermatianal Affairs by the 
Oxford Univer:ity Press, Vol. 42 October 1966, No. 4 p. 621. 
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السعودية على المنطقة ٠ )١(‏ ويتجاؤز البعض التصور السابق الى الكتديث 
عن خطة وضعت فئ سؤريا ف ی۸٥۱۹‏ بين غبد التاصر والبدر (الدى تفتزض 
الرواية أله عميل عبد الناضز قى التمن ٠)‏ يعقد المصريون بموجبها تحالفا 
مع اليمن ( اتحاد الدؤل العر بية ) يعمل كقاعدة للائشطة التخريبية سياسيا 
وعسكريا كخظوة اولى نحو تمزيق السعودية وتقويض الؤضتع البريطسانى 
فى الخليج ٠‏ وهكذا يضعف الغرب فى المنطقة ويحقق عبد الناصر كسب ا 
اقتصادیا بوضم يده على بعض عالدات البترول (۲) › ثم تصل الذروة 
بآخرين الى الحديث عن « استراتيجية مصرية كبرى » لا تقتصرٍ على اليمن 
والسءودية فحسب بل تمتد الى الناحية المقابلة من المدخل الجنوبى .للبحز 
الأحمر أى السودان واثيوبيا والصومال (9) ٠‏ 
٠‏ وتجدر الاشارة الى أن التصور السابق ام يكن قاصرا على الدرااسات 
ذات الوجهة الغر بيه فى التحليل فحسب بل امتد ليشمل دارسين مار كسيين 
وهنا فان « أتدفاع مصر لتوحيد العالم العربى يفسر بانه تعبير عن مصمااح 
الطبقة البورجوازية المصرية التى يفهم ضمنا انها كانت متحالفة مع 
عبد الشاحس رغ) ٠‏ 

ويبغى طبيعيا بعد ذلك أن يفسر قرار التدخلل المصرى فى اليمن 
استنادا الى التحليل السابق فقد قدمت اليمن فرصة ذهبية مكانيا وزمائيا 
لاتخاذ خطوة جبارة نحو تحقيق حلم الامبراطورية ». فمن ناحية الموقع تخاد 
اليمن أن تكون فى الموقع الامثل بالنسية لهذا الحلم » فهى أرلا تلامس 
السعودية حيث البترول والنظام الذى يمكن باسقاطه توجيه ضرية قاصمة 
للنظم المعادية لنظام عبد الناصر, فى المنطقة » وى ثانيا تتاخم عدن ومجمياتها 
خيث الاستعمار البريطا نئ الذى يحمى البترول .من ناحية, ويمثل هدفا 
لضربات عبد الناصر من ناحية أخرى » وهى ثالثا تحتل مع شطرها الجنوبى 


Anthony Nutting, Nasser, London : Constable, 1972, نم‎ 124 and PP. 
318-9. 

كتاب اتنج من أكثر الكتب الغربية الصافا لعبد الناصر »2 غير أنه يشخرك هع عيره 

فى بعض اساسيات الموقف الفربى منه ٠‏ كما انه يحوى قدرا لا باس به من المعلومات 

غير الدقيقه : E‏ 

Harold Ingrams, The Yemen, Imams, Rulers and Revolutions, (0 
Londsn : John Murray, 1963, Pp. 142. 

Aaron S. Klieman, Bad A-IMat dab. The Red Sea in Trazsition, 
in : O:abis, Vol. XI, Fall 1967, No, 3, pp. 767-70, 

Fred Halliday, Arabia without Sultans, Penguin Books, 1975, Pp. (4i 
IO7 and .م‎ r28. 
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1 ة المدخل الجنوبى للبحر الآحمر » امأ من 

: كما بالنسسية بوي لد ْ 5 
1 ور لين بن اه إحدات اليسن في الوقت الذى واجه 
ر م فياسر اتسار كن المشرقا الاي ٠‏ ا ا ا عطي 


يمك انها تجتاز مرحلة من 0 
(زذي دقع نمب لل التسعل في اليسن مو ".ب ا ا 1 
للرجعية ذى الشرق الأوسط واحلال نظام اشتر اكى صديق محله ۾ فقد 
كان هناك يدن اسه لمبه التاسر وهر الرغبة في اللحصول غيل مرا قدم 
: المربية ر , كما ان « الغزو المصرى لليمن » لن يكون ذا 
معنى « ما لم يكن مخططا لممارسة ضغط على بريطانيا للانسحاب من عدن 
وفتح الطريق الى الخليج » (؟) ٠‏ ويقول كيندى تريفاس كيز المدوب 
السامى الانسبق فى عدن هلم تكن عناك 26 ية ارام حول ا . 
لم يكن هدنه هو اليمن وانما البترول الذى كيا قف له حراسا فى عدن , 
فاذا استماع أن يحتفظ بموطىء قدم فى اليمن وقتا طويلا يكفى لتحطيم عدن 
الاستعمارية البريطائية سوف يكون بامكانه أن يتوق اافوز بجائزة تساوى 
مائة ألف مرة الأرواح والاصابات والأموال التى كان يتكبدها سعيا وراء 
هذا الهدف » (؟) ٠‏ وتكتمل عناصر الصورة بالقول بان السيطرة على مدخل 
البحر الأحمر كانت أحد الدوافع وراء قرار عبد الناصر بالتدخل اذ «لم يكن 
آمرا ذا قيمه اميتراتيجية قليلة بالنسبة لمصر أن توطد قدميها على نهايتى 
البحر الأحمر > (8) * 

وقد عبر أحد الدازسين المازكدسيين البر يطانيين عن كل ما ع 


رن .760 .ص cit,‏ .مه Klieman,‏ 


4 3 J.B. Kelly, The British Position in the Persian Gulf, in : The World (0 
Today, London : The Royal Institute of International Affairs, Vol. 2a, 
: No. 6, Jiane 1964, p. 284. 
. Kenncdy Trevaskis, Shades of Amber, A South Arabian Episode, (r 
London : Hutchinson, 1968, p. 187, 


Nutting, op, cit, .م‎ 321. 


وكان صد' التقدم ليحقق أثرا سياسيا اضافيا يتعلق بهزيمة السعودية 
وتعريض الوضع البريطانى فى جنوب اليمن واخليج للخطر ٠ )١(‏ 


ب - نحو تحليل موضوعى لادراك القيسادة المصرية : لا هادف 
محاولة تقييم التحليلات السابقة الى نفى وجود حلم افبراطورى لدى 
عبد النأصر » نحلم الامبراطورية لا يثير فروقا أسامسية فى التحليل اذا 
استبدلت به فثلا الرغبة فى تحرير العالم العربى او تحقيق الوحسدة 
ااعر بية او تحقيق احدى صيغ التقدم الاجتماعى فى المنطقة العربية ؛ ومن 
الفترة وانها التحقق مع مدى صحة العلاقة الآلية التى أوجدتها التحليلات 
السابقة بين ما تصصورت انه إدراك القيادة المصرية وبين قرارها فى 


٠ اليمن‎ 


وفى البدء يجب التسليم بأن انوثيقة التى آعطت ساسا لكل 
المخاوف ١لغر‏ بيه دن عبد الناصر وللتحليلات المترتبه عليها وثيعة تحمل 
اسم عبد الناصر نفسه » فقد تحدث فى فلسفة الثورة بطريقة أبعد١‏ 
ما تكون عن الغموض عن اعتبار المكان بالنسبة لنظرته الخارجية وحسم 
قضية العزلة » فالمكان « ليبس حدود بلادنا السياسية » » وهناك محموعة 
من الدوائر لا مقر لنا من أن يدود عليها نشاطنا » وان نحاول الحركه 
فيها بكل طاقتنا « تحقيقا لدور تاريخى + يبحث عن البطل الذى يعقوم 
به » بل « يخيل الى أن هذا الدور الذى أرهقه التجوال فى المنطقةالواسعة 
الممتدة فى كل مكان حولنا قد استقر به المطاف متعبا منهوك القوى على 
حدود بلادنا يشير الينا أن نتحرك وان ننهض بالدور ونرتدى ملابس-4 
فان أحدا غيرنا لا يستطيع القيام به » » وأول مجال لهذا الدور » وآوشق 
المجالات ارتباطا بنا هو الدائرة العزبية » (؟) ٠‏ 


١‏ وما من شك فى ان مثل هذا القرل وبهذا الوضوح والحسم وفى وقت 
لم تكن العروبة تمثل فيه أحد الأيعاد الأساسية فى نظام القيم السياسية 
فى «صر بعد ليصلح دليلا قويا على ادراك عبد الناصر المبكر لدور تمليه 
عليه اغتبارات الجغرافيا يشمل المنطقة العربية كلها , وهو ما أكدته 
الممارسات اللاحقة له ' وعلى الرغم من أنه لم يخن يبدو بوضوح فىةلسغة 


1١ 
Halliday, op, cit. p. 321. زلف‎ 


(؟) جمال عبد الناصر ٠‏ فلسفة الثورة ٠‏ القاهرة : مصلحة الاستعلامات , بدون تاررة 
اصدار , ص 6٠‏ ب 68 ۰ 1 - 
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يرجح انه كان ينظر الى المنطقة 
بان الدور الذى تحذث عنه 


بياول ( التجاور الجغرافي والترابط المضارى فی 0 ؛ 
0 الوة محري ) فى أزلاية ‏ انه تحدث عن ا بى 
فا با عارضا لاسبيعه ولنقيمة العامة لل ال إلى 
RIN‏ ج زه وها أوضحت مدى أعمية هذا العنصر 
إنتاحه «احتياطياتة ٠!‏ منیا بقو له ٠‏ غل 'و 2 
تن تاس التو 4 اون ان اكون قلا برفقت »© ر00 ا ! 
كن السؤال الهام رازن : هل كان هذا الادراك المبكر والواضصمح 
لعبد التاصر يعنى ]ليا انه وضع مخططا « لتكوين امبراطورية » وطلرد 
اللريطائني توطئة للسيطرة على بترول المنطقة والمدخل الجنوبى للبحر 
اسم ؟ والاعم من ذلك : هل يقف هذا المخطط بالذات ان وجسد ورام 


¢ 


قراد اليمن ؟. 

وفى محاواة تقديم اجابة يمكن البدء بآراء الذين يستندون الى ان 
الخبرة التاريخية اعبد التاصر مع الاستعمار البر يطانى والحركة القومية 
التى كان يقودعا لابد وان تجعل من طرد البريطانيين من عدن والسيطرة 
عل مدخل البخر الأحمر الجربى لتحقيق الامن العربى دافعا لقرار اليمن 
قتصفية ااقاعدة العسكرية البريطانية فى عدن كانت محل اعتبار واعتمام 
قادة الثورة المصرية » ذلك ان تلك القاعدة كانت تهدد المدخل الجنوبى 
للبحر الاحمر » وثبت. ان الاستعمار البريطانى استغل هذه القاعدة 
عدة مرات كما حدث فى حرب السويس وحوادث الأردن ٠۹١۸‏ أو مشكلة 


رن عدت اغيد اتا امن" بداية:! تشثل؛ ‏ [لومئ. المربى ان تفكره فاا اة 


الثانوية مر تبطا بالاضراب فى ذكرى وعد كلفزر .انطلاقا من بواعث عاطفية ثم بدا الةهم يحل 
محل الماطفه: بدراسته لتازيخ حملات فلسطين فى الكلية الحرية؛ ٠‏ ثم بذا الفهم يزداد ‏ 
بدراسته ,فى كلية اركان الحرب لحملة فلسطن, ومشاكل؛ البح المتويسط الل 007 


وعموما تحدث عبد الناصر عن فلسطين تسخ صفحات كامّلة من حديثئه عن الدأئرة المربية 
الذى استفرق أريع عشرة صفحة ٠‏ وعندما تحدت عن تجاوب اجزاء المطفة ال ا 00 
..حرب, فلسطيْ قال : « كان الحادث يقع فى القامرة فيقع ميل له فى دمش.ق غدا وف يروت 
وفى عأن وى بغداد وَيرمًا ٠‏ المرجم السابق : صن 4و ات 38 + ْ :. 
ا ل ارجم السايق اص 18 اوه e‏ و 


۳ 


الکویت )١( ١43١‏ » ومن هنا هما كان فى امكان قائد قومى يطمح الى 
بناء وابرآز الكيان القومى العربى المستقل الموحق الى حيز الوجود 
ألا يفكر فى طرد قوى الاستعمار البريطانى وركائزه المحلية هن هذا الر كن 
الهام من جزيرة العرب والا يعمل على تحرير الطريق العالى انقديم 
والجديد الدى تشكل اليمن ومصر نقطتى الحراسة على مدخليه الجسوس 
والشمالى (؟) » « كما أنه ليس فى الامكان وضح استراتيجية عربية 
شاملة للدفاع عن الأمن العربى ٠٠‏ بدون قفل هله الثغرة الخطيرة المطلة 
على المحيك الهندى والبحر الأحمر معا ٠٠‏ تلك كانت بعض الاعتبارات 
الاستراتيجية والقومية الهامة التى دفعت ٠٠‏ مصر ٠٠‏ للانتصار لثورة 
اليمن » ر5) ٠‏ 


ومن. الحقيقى ان هناك ما يؤيدٌ التحليلات السابقة فى تصريحات 
وتحليلات بءض انراد النخبة الحاكمة فى مصر. أو المعبرين عنها »> فقد 
تحدث عبد الحكيم عامر فى فبراير ١979‏ عن مواجهة الاستعمسار فى 
شبه الجريرة العربية د القاعدة الأخيرة للاستعمار وقلعته فى المنطقه» 
باعتبارها أحد دوافع قرار اليمن (5) 2 قل لقد قال صراحة : «بيعندها 
تحر"كنا إلى اليمن كان ذلك يعنى أننا نستطيع: أن نتحرك الى أى منطقة 
عر بية بدون النظر الى الدول الكبرى أؤ النظر الى أى اعتبار آخر باعتبار 
انها منطقة عربية تربطنا بها صلات وثيقة » وليس هناك لأى دولة من هذه 
الدول ان تتدخل فى مثل هذه الشئون ٠‏ ولقد خققنا السيطرة البحرية 
الكاملة والجوية على البحر الأحمر من قناة. السؤيس شممالا الى باب المندب 


)١‏ عمر عثمان سعيد الخليسى ١‏ الآبعاد السياسية لثورة اليون الديمقراطة الشعبية 
۱۹۷٤ ۱۹٦۳ (‏ ) , رسالة هاجستير غير منشورة »2 جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد 
والعلوم السيامئية + ۱۹۷٤‏ »> ص 1٠١54‏ ب 2.١١0‏ 3 : - 

) د ٠‏ محمد على الشهارى © عبد الناصر ؤئورة اليمن © القاهرة : مكتبة 
مدبوق» ۱۹۷٩‏ 2 ص ١54‏ * 

© الرجم السابق صن + 2 غا 

(4غ) كلمة المشير عبد الحكيم عامر فى مجلس الامة عن حوب اليْمن ( 55/؟16)15538/9» 
فى : مجموعة خطب المشير عبد الحكيم عامر ( ه15 ١936‏ )2 القاهرة : ادارة التوجيه 
الممنوى للقرات المسلحة , 198 » ص ٠٠١‏ ب 55" م 

ومد ترر عامر نفس المعنى فى خصأبه فى العرض العسكرق بالقاظرة ( 03/10/59 ٠‏ 

أنظر ؛ الاعرام 2 1/۷/۷١‏ ه ص ١‏ * ( فى حالة عدم ذكر رقم الصفحة بالنسبة 
للاهرام فان هذا سوف. يعتئ:ان الضفحة اللمحال.اليها هى الصفحة الآولى ) ٠‏ 


لذن 


جنويا » وهذا يضح الدول العربية عموما والجمهورية ( مص ) بوجه 
خاص فى وضع استراتيجى قوی » ٠ )١(‏ 

التصريحات السابقة على العسكريين » فقد اكد كمال 
ذلك الوقت متصب أمين الدعوة والفكر بالاتحاد 
الاشتراكى العربى ان تدعيم ثورة اليمن « سيحرر هذه المناطق من النفوذ 
الاستعمارق ونجعل المداخل الجنوبية للبحر الاحمر تحت سيطرة القوى 
الثورية العربية الئل" فى ثورة اليس ٠‏ وبذلك يصبع البجر الاعض بحرا 
عربيا خالصا لا اثر فيه لای نفوذ استعمارى ٠‏ كما ان ذلك يعتبر فى حد 
ذاته حماية لقناة السويس من اى تهديد ياتى من المداخل الجنوبية للبحر 
كما حدث انان العدوان التلائى عام 1585 » ۰ (۲) 


ولا يفوت القارى» بالطبع ملاحظثان هامتان : الأولى اننا لم نستشهد 
ER‏ الناصر فى هذا الصدد » والواقع ان خطبه وتصريحاته بعد وقوع 
التدخل لم تتضمن المعانى السابقة بهذا الوضوح أو التفصيل ٠‏ والملاحظة 
الثانية ان تواريخ كل التصريحات السابقة تبدا كلها بعام ١410‏ فصاعداء 
وهنا يثير سؤال مشروع : هل اتخذ قرار اليمن لتحقيق أهداف ما ريما 
تكون لم تنحقق جزئيا او كليا فحدئت عملية تحويل لأهداف التدخل 
أو عل الآذل اعادة ترتيب للأولويات خاصة فى ضوء ما سنعرضه فيا 
بعد من معلومات اكيدة عن السياسة المصرية المتعقلة تجاه الوج.ود 
التريطانى فى جنوب اليمن فى بداية التدخل ؟ وفى اطار هذه الملاحظة 
الآخيرة على الأقل يبقى السؤال عن مدى العلاقة اللمباثرة للدواقع 
الاستراتيجية بقرار اليمن بالذات بدون جواب قاطع ٠‏ 
س—~ 

() كلمة عامر فی مجلن الامة عن خرب امن ( ٦٠/۲/۲١‏ ) © مرجع جات ”, 
of ê‏ . وقد تكرر لفس العنى تقريبا فى خطاب لعامر فى نادى القوات السلحة 
بالمریش ر ٩1/۰/۲١‏ ) . انظر : الاهرام ٠1/١/۲١‏ » ص م ٠‏ كما تحدث أحد قادة 
القرات المصرية فى اليمن بطريقة مشابهة ٠‏ انظر : حديث اللواء طلمت حسمن قاد القرات 
المسرية فى اليمن الى الأهرام › الاهرام ١ ٦1/۷/۲۲ ٠١‏ ص 56 ٠‏ 

(۲) ظهر الممنى السابق على لسان كمال رفم لارل هرة فى كلمة ألقاها بمناسبة حفل 
افتتاح ممود الدراسات الاشتراكية ببرر سميد ( 77/1/58 ) انظر الاهرام ٠‏ 
"//N‏ : ص 5 ١٠‏ لكن الفقرة السابتة مأاخرذة من نص المحاضرة التى القاها بمؤتمر 
المموثين بالاسكندرية ( 11/۸/١‏ ) وطبمتها امانة الدعرة والفكر بالاتحاد الاشتراكى 
العربى فيما بعد فى سلسلة مطبوغات الاشتراكى (5) بعنران طبيمة المرحلة الحاضرة 
وواجبنا حيالها ٠‏ انظر ص ۲۳۴ ٠‏ 


ولم تقتصر 
وفص الذى كان يشغل فی 


الأحمر 


كن 


أن نوضح 


ولا ينبغى أن يفهم من هذا ان الباحث ينفى أن يكون للدوافع 
الاستراتيجية المتعلقة بالامن القومى المصرى دورها فى قرار اليمن ؛ فالقول 
بوجود دور لها ممكن منطقيا وتشير اليه الشواهد المستخلصة من ادراك 
عبد الناصر اابكر لدور عر لی قيادى ومن خبرته مع الاستعمار فى المنطقة 0 
"كما تشير 'ليه ايضما تصريحات لبعض أعضاء النخبة الح اكمة تنم عن 
ادراکهم الواعى لهذه الدوافع ٠‏ غير انه يبقى ان مثل هذا التحليال 
استنباطى لا ينهض دليل تجريبى اكيد عليه ٠‏ 

واذ! كنا قد تحفظنا فى القبول المطلق للدوافع الاستراتيجية السابقة 
نصفة عامة فى تفسير قرار اليمن فان هذا التحفظ يبدو أقوى بكثير 
اذا خصصنا الحديث عن البترول كدافع لعبد الناصر » ومن الحقيقى أن 
عبد الناصر 'تحدث كما رأينا عن البتروك العربى وأعميته منذ منتصاف 
الحمسينيات » ولكن هذا الاهتمام القوى المبكر بالبترول العربى لا يعنى 
آليا هنا ايضا ان قرار اليمن كان مدفوعا بهذا الاهتمام 2 ويشير أحد 
الدارسين فى تقييمه u‏ يراه البعض من وحود أهداف اقتصادية تسير 
جنبا الى جنب مع أهداف مصر السسياسية من الوحدة العربية الى أن « التحقق 


١‏ من درجة مساهمة الأهداف الاقتصادية لمصر فى ايجاد دوافعها للوحدة 


العربية أمر ,بصعب التأكد منه بدقة » )١(‏ * وانه ٠‏ عل الرغم مما يبسدو 
من احتمال وجود هدف اقتصادى «حدد لنخبة صتع القرار المصرية فى 


٠‏ الشرق الاوسط العربى فانه ليس ثمة شاهد على السعى النشط لتحقيق 
- هذا الهدف ووضعه موضع التنفيذ » (۲) , فاذا انتقلنا للتخصيص على 


البترول بالذات لوجدنا رأيا لكر مؤداه ان خطط التنمية الطموحة 
بالاضافة الى الانفاق العسكرى الضخم قد اوجدت حافزا قويا لتطوير 
نفوذ سياسى على الدول المنتجة للبترول » غير انه « ليس .مكنا 
الرابطة السببية هنا بطريقة بسيطة » فليست هناك شوامد 
على أن القادة المصريين قد فكروا فى تحقيق سيطرة مباشرة على السعودية 
مثلا يتلوها تخصيص جزء رئيسى من دخل البترول للاستخدام المصرى, 
ومع ذلك ذثمة احتمال لآن يكون الال قد حداهم بشنكل ها وازيكن على 
نحو غاهض › فى أن يترجموا النفوذ المصرى الى شكل ما من الوصول 


4.1. Dawisha, Egypt in the Arab World, The Elements of Foreign (\) 
Policy, London, The Macmillan Press, 1976, 2. 154. 
Ibid p. r56. ( 


الدور المصرئ - ٠۳‏ 


يي ا E‏ ت 


ق عصرف للتنمية أو قروض ثنائية 
رر الى اموال البترول عن طريق مصرف عر ہبی يه أو فروض ثنائية 
بفائدة منخفضة » (1) * 
يتفق الباحث مع الآراء السابقة ومن ثم فانه من الممكن ان بنتهى 
يمنا الى رفض الدوافع المرتبطة بالبترول بصفة خاصة فى تفسير 
قرار اليدن * 


ع موقع اسرائيل هن قرار اليمن : 


قد يبدو غريبا للوملة الأول ان تناقش الدراسة مسمالة ما اذا كان 
للامن القومى المصرى فى مواجهة اسرائيل علاقة بقرار اليمن » لكن نمة 
تلميحا من النخبة المصرية الحاكمة بوجود هذه العلاقة بمعنى أن التدخ_ل 
فى اليمن يمثل خطوة تضاف ايجابيا الى حصيلة الاستعداد لمواجمة 
اسرائيل ولا تطرح سلبيا من الجهد المتعلق بهذا الاستعداد » وعلى الرغم 
من أن هذا الموضوع سوف يناقش فى خاتمة الدراسة فانه لا مفر 
من مناقشسة الدعاوى المتعلقة بهذه المسالة فى السياق الحالى * 


| - أولوية الاعتبار الثورى فى تحرير فلسطين : يستطيع المتتبع 
لخطابات عبد الناصر فى الفترة اللاحقة للتدخل فى اليمن أن يجد محاولة 
لائبات ان هذا التدخل يمثل جزءا هن استراتيجية ثوريةللمواجهة 
مع اسرائيل باعتبار أن ما يؤدى اليه من تحرير لليمن هو « خطوة فىطريق 


Malcolm H. Kerr, Regional Arab Politics and the Conflict with رم‎ 
Israel, in : Paul Y. Hammond and Sidney S. Alexander (eds.), Political 
Dynamics in the Middle East, New York : Armerican Elsevier Pubiisıng 
Company, 1972, PP. 40-1. 

قد يكون جديرا بالاشارة هنا الى أن حسن عشماوى أحد قيادات الاخوان المسلمين 

فى مصر ذوى العلاقة الوطيدة بمبد الناصر فى بداية الثورة قد أشار فى هذكراته الى 

ما يمتسر تأييدا حرفيا لتحليل كر . فقه جاء فى هذه المذكرات : « وفى يوم هن أيام 
ديسمبر ١151‏ ابلغنى عبه الناصر أن الدولة فى حاجة هاسة الى قرض عاجل يبلغ 
عهرين مليوث جليه استرلينى بفائدة ضليلة أو بغير فائدة » وطلب منى أن أسافر الى 
الكريت لبحث الامر ٠‏ واوصائى بالحرصن وعدم التورط '' الخ » ' ويروى عشمارى ان 
مهمته لم نحقق هدفها لاله لم بطرح الموصوع اصلا على الكويئيين عندما باي عدم وجود 

أساس لتصور عبد الناصر عن امكانية آقراض الكويت لمر ٠‏ انظر : حسن العشمارى ,م 

الاخواق والثورة » القاهرة : المكتب الصرى الحديث 2 ج 2١‏ /الاؤا 2 ص ٠١‏ . 


ui 


التخلص من الصهيوية )١(‏ » » وقد قدم عبد الناصر عبر سلسلة منخطبه 
نفسيرا لوجهة النظر هذه يمكن القول بأنه يستند الى رفض الافتسراص 
بأن المواجهة مع اسرائيل مواجهة بينها وبين كل العرب ؛ وانما هى «واجهه 
بينها وبين العرب التقدميين تقف فيها الرجعية العربية فى نفس الموقع مح 
أسرائيل )١(‏ ' وبالتالى فان العرب لن يكون بمقدورهم تحسرير الارض 
السليبة الا بعد تنظيف جبهاتهم الداخلية من الرجعية المتآمرة معالصهيونية 
والاستعمار الحليف الطبيعى لهما (؟) » لان هذا وحده هو الذى سيحقق 
القوة الدائية للعرب (5) » وهذا هو ما يفسر الحالة العصبية لاسرائيل 
بعد ثورة اليمن لانها تشعر بان « تحرر الشعب العربى معناه تطويق 
اسرائبل » )°( “ وبأن 0 التندمية والعدالة الاجتماعبة والكفابة والعدل 

وتمد كان عامر أيضا واضحا فى هذا الصدد ؛ اذ قال فی احدی 
خطبه فى اليمن « كلما قوى شعب اليمن قويت ج١٠‏ ع٠‏ م٠‏ وما هذا 
كله الا مسامير ندقها فى نعش الاستعمار وأعوانه من الحكومات العر بية 
الرجعية واسرائيل ٠٠‏ يجب أن تتحرر الدول العربية ٠‏ فبتحريرها لن 
تجد اسرائيل لها مكانا بينناءولذلك فالخطوة الاساسية الواجب اتخاذها 
أولا هىمساندة ثورة البمزضد أعداثها منالرجعيين والاستعماريين(/)» ٠*٠‏ 
كذلك كان كمال رفمت واضحا بنفس الدرجة فى قوله « تعتس معركة 
اليمن فى الواقع عقدمة لمعركة المصير للقضاء على القاعدة الاستعمارية 
فى الوطن العربى ( اسراثيل )» (8) » كذلك قال هيكل فى احدى 


٠ ) 1۲/٠١/۲۳ ( خطاب الرئيس جمالك عبد الناصر فى عيد النصر السادس‎ )١( 
: القسم الرابع‎ ٠ فى : مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر‎ 
٠ فبرأير 77 ب يونيو 54 , القاهرة : مصلحة الاستعلامات , بدون تاريخ اصدار‎ 
۰ ۲٣١ دس‎ 

(۲) المرجع السابق 2 ص ٠ ٠٠١‏ 

(۳) المرجع السابق , ص ٠ ۲۷١‏ خطاب عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى باسوان 
١ ) ۹‏ فى : المرجع السابق + ص 5-06 ٠‏ 

٠. ٠١۴١ ۳۰۲ المرجم السابق , ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق , ص ٠ ٠۳٠٤‏ 

() خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السادس ( 1۲/١١/۲۳‏ ) 2 مرجم سسابق . 
مص 04“ ٠‏ وقد تكررت الممألى السابقة فى خطب آخرى لعبد الناصر * أنظر مثلا خطابه 
فى عيد النصر السابع ( *7/؟١/‏ 37 ) ١‏ فى ؛ المرجم السابق : ص 486 ٠‏ 

۷0 الاعرام , ٦۲/۱۲/۱۷‏ 2 ص 5 ۰ 

(۸) كمال رفعت » مرجع سابق 2 ص ۳۴ ٠‏ 


ُ زر كان انتصاز اليم خطوة فى الطريق إل ل رون 
ون وار الور على التستدزيه لاردف وکل يلد عر اک اليحاكمة 
“د وهنا لاقم خلواتنعل طزيق” اشير فى فلسنطين ٠»‏ زر هذا 
فج يكن أن تسود آلى هروبتها سثامرة تسده مخدودة + : 
0 تعن العركة صراعا عالميا واسع المدى لابد أن توضع فيه قوى 
ب الربية كلها وطاقاتها وامكائياتها »/, وهذا لا يكن أن يحدث 
37 ار E‏ توازن القوى العربية » بثورة تهدم القديم وتبنى 
يه 7 لفق يكون انتصار ثورة اليمن انتصارا لفلسطين ٠ )١(‏ 
٤‏ ما سبق اعتمت الصحافة المصرية بأن تبسرز ادرال 
اثيل للمعانى السابقة ومن ثم لخطر انتصار ثورة 
(5) ۰ وهو ما a‏ تحركاتها الدبلوماسية الواسعة 
البمن (؟) » وكذلك شاركت بعض 


واقساقا مع 
النخبة احاكمة فى اسر 
اليمن على .ن إسراثيل 
النطاق المضادة لتدخل مصر فى 
الكتابات الصرية فى نفس الاتجاه ٠‏ (4) 

ب - أولوية الاعتبار القومى فى تحرير فلسطين : اذا حاول المرء أن 
يحلل الآراة السابقة استنادا الى » الميثاق الوطنى »> باعتباره الوثيقة 
الاساسية للنظام المصرى فى تلك المرحلة فلن يجد أى اترتيب واضصح 
للأولويات فى مواجهة اسرائيل » ومن ثم فانه من غير الواضح ما اذا كان 
الميثاق يجعل مواجهة اسرائيل مهمة للعرب كلهم › أد أنه يجعلها مهمة 
للقسم انئرزى منهم » أو لهم كلهم بعد تحقيق الثورة العربية (5) ٠‏ ومن 


(1) محمد خسني فيكل : أسثلة عن المعركة فى اليمن 2 فى :الأهرام  ٠ 1۲/۱۱/۱١‏ 
< الاحالة ى كل مقالات ميكل توت تكون"الملحق الجممة ما لم يذكر غر ا3لف ٠‏ 
(۲) انظر : الاعرام ٠‏ 39/19/19 » 75/11/58 ۰ ص ٩‏ ۰ محمد حسدين هيكل , 
ماع ضوء على أفكار القيادة العلا فى اسراليل 9 7)۲١‏ فى -: الأعرام 200/77 ١٤‏ 
5 ۰ محمد حسنين عيكل , فصل جديد من قصّة اليمن المثيرة ٠‏ فى : الأعرام ٠‏ 
٠ ۷‏ الأعرام ۰ ٠١ ۰ ٩۳/۱/۰‏ /1۴/۱۱ * 
) الاعرام , ٠ ٦۲/٠١/۲۷‏ ميكل , شماع ضوء على افكار القيادة العليا فى 
اسرائيل » مرجع سابق ٠‏ 1 
زه) أنظر : محمد محمد عبد الرحمن ٠‏ ارض البطولات والامجاد » القاهرة. : ادارة 
الشئون العامة للقرات الكسلحة ؛ بدون تاريخ اصدار 6 ص 85 ٠‏ محمد صادق عقل 
وعام ابو عافية ,. اضواء على ثورة اليمن ٠‏ القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر , 
بدرن تاریخ اصدار , ص ٠ ٠١۲‏ : 
(ه) لن يجه الباحث فى اليثاق سوى تحليل لنكبة فلسطين الاولى ( الباب الرابع 
درس النكسة ) وتسجيل للامرار على تصفية العدوان الاسرائيلى ( الباب العاشر = 


لض 


ناحية أخرى يمكن القول بان النخبة المصرية الحاكية ووسائل الاعسلام 
المعبرة عنها وان تحدثت بوضوح عن القيمة الايجابية للتدخل المصرى 
فى اليمن فيما يتعلق بالمواجهة مع اسسرائيل الا انها ام تدع صراحة 
ان قرار إلتدخل قد تم بناء على استراتيجية شاملة للمواجهة هع اسرائيل» 
بل كانث فى كل ما سبق تتخذ موقف الدخاع فى مواجهة دعاية خصومها 
القائلة بان التدخل فى السين تهرب من مواجهة اسرائليل ٠‏ وقد تاکدت 
وجهة النظر السابقة بممارسات عبد الناصر فيما بعد ؛ فقد اشارت 
هده الممارسات بوضوح الى عدم تمسكه باتباع استراتيجية ثورية فى 
المنطقة العربية تسبق بالضرورة اية مواجهة مع اسرابل ‏ فقد كان الخطر 
الاسرائين لديه فى التحليل الاخير خطرا قوميا يواجه كل العرب » وقد 
تمثل سم فى الانعطافة الحادة لدبلوماسية عبد الناصر العر ية 
حين دعا الى مؤتمر قمة عربى فى 1953 لمواجهة ١‏ لر 
من الاسمتقطاب الماد داخل النعكئة a‏ 
حدديث له فى هايو 6 رد فيه على الذين يطالبون بحرب اسرائيل بقوله !نه 
من غير الممكن الهجوم على اسرائيل فى ظل وجود 50 الف جندى مصرى 
فى اليمن وان قرارا بهذا الهحو ملابد وان تسبقه اعادة هؤلاء الجنود )١1(‏ 
وفى لوفمبر من نفس العام ذكر ضمن مبررات عقد اتفاقية جدة مع 
السعودية بشان اليمن ان « تطورات الموقف مح اسرائيل تقتفى تجميع 
كل القوى العر بية ووضعها فى المكان الملائم للخطط العربية (؟) ٠‏ وهكذا 


حت السياسة الخارجية ) ولمسثولية هصر الخاصة بهذا الصدد ( الباب السابع ‏ الاتتاج 
والمجتمع ) ٠‏ وعلى الرنغم من اشارة الميثاق لدور الرجعية العربية فى ضياع فلسطين الا 
أنه ظر اليها كمملاء للاستعمار وليس تعبيرا عن بنية اجتماعية واقتصادية وسياسية 
معينة ومن ثم كانت النتيجة التى خرجت بها الامة العربية هى « أصرار عميق على كراهية 
الاستعمار وعلى هزيمته » ( الباب الرايع ) * 

)0( حديث عبد الناصر فى المؤتمر الوطنى لتحرير فلسطين بالقاهرة (38/8/51) , 
فى ؛ مجموعة خطب وتصريحات وبيائات الرئيس جمال عبدالناصر © القسم الخامس : 
يوليو 574 ب يونيو 55 » القامرة : مصلحة الاستعلامات , ۱۹٩۷‏ 2 ص ٠ ٣٣١‏ 

(؟) خطاب عبد الناصر فى افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة ٠٥/١١/٠١‏ ) , 
فى ؟ المرجع السابق » ص 675 © وكانت عمليات الضفط على السعودية قبل عقد 
الاتفاقة فى أغسطس 150 قد استخدمت نفس المنطق فذكر المحرر السباسى للاهرام 
« ان تطورات الموقف هم اسرائيل ٠٠‏ نذير أخطار كيرة فى الفترة القادمة وعلى ضوء 
ما مبيق فان ج٠‏ عم تعتبر انه بهم جميم الدول الى بية أن تتمكن *٠‏ من سحب قواتها 
من اليمن لكى تكون فى الموضع الذى تستطيع فيه ان تخدم أقدس قضايا النضال العربى 
بدلا من شغلها بمعركة جانسية ظهرت الآن طبيمتها » الأعرام » ٠ "89/8/١6‏ 


زا 


قان التحليل يجب ان ينتهى إبوضوح لرفض ای ا Ea‏ 
اسرائيل ووز لقعا دة المصر به لكيفيه ادارة هذا الصراع فى ق ار 
أسمر | نے 2 حصتر 


أليمن )١(‏ * 
البحث الثانى 
الضغوط الخارحه 


فر مواجهة تفسير قرارات التدخل بدافع الأمن القومى طور بعض 
الباحقق مجموعة من الفروض الاكث. ارتباطا بالواقع التجريبى تدور حول 
شتا اة الظروف التى تدقع الى سلوك التدخل ؛ وتنتهى الى تأكيد دور 
الدواقع النبثتة من البيئة الخارجية بهذا الصدد ٠‏ وسوف نناقش المبحن 
الحا عذه الفروض ثم يعالج مدى انطباقها على قرار التدخل المصرى فى 
اليم ى “NTI‏ 


: بعض الفروض النظرية‎ - ١ 

تنشأ علاقة التدخل اساسا بين طرفين : الطرف المتدخل والطرف 
التداخل لديه » لكن التدخل يتم أيضا فى نظام دول ٠‏ ولذا فقد كان طبيعيا 
ان تطرح فى بداية محاولة التوصل الى فروض حول دوافع التدخل مجموعة 
اسثلة تتعلق بهذه الأبعاد الثلائة + الى أى مدى يحتمل أن تزيد التطورات 
داخل فاعل دونى ما دن ميله للتدخل ؟ إلى أى مدى بحتمل أن تكون التطورات 
فى بنية السلطة لدرلة ما هى قوة الجذب التى تشكل دافعا لسلوك التدخل 
ف هذه الدولة ؟ إلى أى مدى لا توجد دوافع التدخل لدى طرفى التدخل 
الرئيسيين وانما فى النظام الدولى ؟ 

وفيه! تعلق بالنوع الأول من الدوافع ومو ذلك الذى ينبنق من 
مجتمع القوة المتدخلة فان الفروض المقدمة بهذا الصدد تشير الى أن احتمال 
وجود منغيرات محتمعية تزبد من الميول التدخلية يبدو قليلا الى حد كبير , 
فمعنى رجود هذد المتغيرات وجود مطالب موجهة للمسئولين من الأفراد 


(1) لا يعنى هذا ان الباحث يرفض أستراتيجية المواجهة الثورية لاسرائيل ٠‏ بل 
لملها تبدو نظريا افضل استراتيجية ممكنة وان كانت اكثرها تعقيدا هن حيث التئفيذ , 
كذلك لا بسنى هذا ان الباحث ينفى أن يكون للتدخل المصرى فى اليمن مضامين سببية 
بالنسة لامن اسراليل ٠‏ أنظر نقاعا تفصيليا لهذه النقطة فى الفصل الختامى ٠‏ 


۳۴۸ 


والمجموعات بالتدخل ٠‏ ويتناقض هذا فى الواقع مع ما هو معروف عن دور 
الرأى العام كمتغير فى سلوك مسئولى السياسة الخارجية » فثمة اعتقاد 
بأن السابية هى الوضع انعتاد للراى العام تجاه الشئون الخارجيه 2٠‏ وان 
اقصى دور متصور لاراى العام بهذا الصدد هو امكان قيامه بدور القيد على 
سلوك هؤلاء المسثولين » ومن ثم فان الراى العام نادرا ما يستثار وينظم 
الى درجة الضغط من أجل اتباع مبادرات جديدة ى السياسة الخارجية 
تخرج على الاساليب الالوفة » وفى المناسبات القايلة التى تثير فهها 
التطورات الخارجية قطاعات رئيسية من الشعب بحيث بطالب شلوك خارج 
على المألوف تكون بؤرة اهتمامه عادة هى تصرفات الحكومات الأجنبية وليست 
أبنية الساطة فيها ء ومن ثم فقد يلح على اجراءات كقطع العلاقات 
الدبلوماسية أو انقيام باجراءات اقتصادية انتقامية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لكن الام 
لا يصل الى درجة حدوث ضغط شعبى من أجل القيام بجهود لتغيير الأفراد 
إو الطريقة التى .بحكم بها مجتمع ها نفسه , وعل اية حال قان اببية السلطة 
الخارجية بعيدة للغاية عن الاهتمامات اليومية للمواطنين بحيث لا تدفعهم 
الى المطالبة بالتدخل وبالطبع فانه يمكن دائما ان توجد استثناءات لهد 
القساعدة ٠‏ 

وريما يدعم الفرض السابق ما نعلمه عن طبيعة التدخل » فهو يعتمد 
عادة على عنصر المفاجأة » ومن المعتاد الا تكثف عمليات تكوين وتقديم الرأى 
العام فى المرحلة السايقة على القرار » وفيما بعد فان هذه العمليات قد تثار 
بواسط» المسئولين المتلهفين الى تأءين نجاح التدخل باظهار عمق واتساع 
التأييد العام له » ولكن النقاش يدور هنا فقط حول المتغيرات التى تفضى الى 
حدرث التدخل ولیس تلك التى تفسر نجاحه أو اخفاقه ٠ )١(‏ 

ومكذ! فان الافتراضات السابقة تفضى بنا الى دور قليل للمتغيرات 
المنبئقة من مجتمم القوة المتدخلة كدافع للتدخل ° 

أما النوع الثانى من الدوافع فهو ينبثق من مجتمع الدولة هدف 
التدخل » والافتراض العام هنا ان التدخل يكون أكثر ما يمكن انتشارا 
كلما وجدت دول ضعيفة الى الحد الذى يجعلها معرضة للتدخل ٠‏ ويعبر 
يونج عن ذلك بقوله ان أحد الدوافع الرئيسية للتدخل هو القدرة الذاتية 
لافاعلیل قى النظام الدولى على الحياة داخليا ,. فكلما قلت هذه القدرة زاد 
احتمال التدخل من قوى خارجية خاصة وأن الواقع يشير الى ان الجماعات 


Rosenau, op, Cit, pp. 297-8 زلف‎ 
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0 , هذه المالة الى الاعتقاد بملاءمة تشب 
سد AE‏ نفس المضمون بقوله ان 00 
ا ا إشد دوافم التدخل ؛ فكلما قل استقرار أبنية 
فى | ع 3 5 زاد احتمال 
رلسلطة فى الدول الأجنبية RE EE ٠‏ ل 
فاط عل عانه الأبنية او تغييرها , اذ انه من المحتمل أن يكون مسئواو 
السياسة الخارّبية حسامين إبسوع حاص لع ر الود اة 
بنه خلنا قل هذا الانئقراد زاد استعدادهم للتدخل لتجنب المخاطر 
أو الاستفادة بالمزايا التى يمكن-إن تننج عن المواقف غير المستقرة (؟) ٠‏ 

أما النوع ازثالت من الدوافع فيتبئق من بنية النظام الدولى بصفة 
عامة , وهنا تشير الفروض الى ان دواقع التدخل. سوف تميل الى الازدياد 
كلما ازداد انتضار الابديواوجيات السياسية الحركية » فسوف يزيد وجود 
فاعل أو أكثر ذوى ميول ايديولوجية قوية من الضغط من أجل التدخل 
والتدخل الضشاد , كذلك فان وجود مفاهيم متئافسة عن النظم السياسية 
سق المي الى زيادة دوافع التدخل » وفى الحالات المتطرفة من المحتمل ان 
يقرم صائعو القرار قى الفاعلين المتنافسين الرئيسيين بتقسيم العالم الى 
قسمين من الناحية الايديولوجية » ويحبذون التدخل حينما يساعد على 
توسيع نطاق سيطرة مفاهيمهم > أو بحفظ نفوذعم على الفاعلين الآخرين(؟). 
ريفترض روزتو انه حين تكون الخص ومة الايديولوجية شديدة يزداد 
الاحتمال فى أن يضفى صانعو القرار اعمية على التغيرات الحكومية الممكنة 
ی الخارج بدرجة كبر مما لو كانت السمات الايديواوجية ملامح اقل 
بروزا للحياة الدولية » ومن الحقيقى لديه انه حينما تكون الايديولوجية 
سمة واضحة للغاية للسياسيات الدولية فان الرغبة فى إحداث تغيرات 
حكومية فى الخارج قد تثير سلوكا تدخليا حتى على الرغم من ان امكانية 
إحداث مثل هذه التغيرات قد تكون بعيدة للغاية (؟) ٠‏ 

وليس خافيا أن معظم الفروض السابقة قد صيغت فى سياق نفلام 
القطبية الثنائية وان كانت لم تقيد صراحة بهذا السياق » وسوف تفترض 
محاولة التحقق التالية هن سلامتها بالنسبة لموضوع_الدراسة انه من الممكن 
انطباقها فى سياف اقليمى وان كان من غير الممكن بالطبع عزله عن السياق 

Oran R. Young, Intervention ard Itnernational System, in : Journa] () 

Interaational Affairs, Vol. XXII, 1958, No. 2, PP. ISo, 1.‏ كه 


Affairs, Vol. XXII, 1968, No. 2, PP. 1801. 
Rosenau, op cit. pp. 301-2. 
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الاعرض للنظام الدولى كما سيجىء فيما بعد ٠‏ وسوف نناقش فيما يلى 
الفروض النعلقة بالمتغيرات المنبثقة من المجتمع المتدخل ٠‏ ثم تلك المنيافة 
من النظام “لدولى واخيرا تلك المنبثقة من المجتمح هدف التدخز ٠‏ 


؟ ‏ «ماعات الضغط والرأى العام فى مصر : 

رأينا ان احتمال وجود متغيرات مجتمعية تدفع إلى التدخل يبدو قليلا 
الى حد كبير وفى عملية التحقق من هذا الفرض يبدو موضوع الدراسة 
حالة مثالية » فان مستوى ناثير جماعات الضغط والرأى العام فى مصر 
على السياسة الخارجية عموما يبدو فى الحد الأدنى الممكن لذلك ؛ ويفسر 
هذا الوضع بطبيعة النظام السياسى المصرى في فترة الدراسة » فس المعروف 
إنه قد وجه مجموعة من الضربات المتتالية ضد خصومه السياسيين : الطبقه 
الاقطاءية والراسمااية ‏ الاحزاب السياسية - الاخوان المسلمين - خصوم 
النظام تى الجامعات وفى أوساط المثقفين عموها ٠٠١‏ الخ ٠‏ وقد أدت عله 
الضربات الى التقليل على نحو فعال من قوة جماعات الضغط فى مصر » ومن 
ناحية آخرى فان النظام قد استند الى طبقتى العمال والقفلاحين بالاضافة 
الى الطبقة المتوسطة كقاعدة قوة أساسية له بالنظر الى المكاسب التى حققها 
لهذه الطبقات » غير ان هذا لم يرتبط بزيادة دورها فى العملية السياسية 
بل على المكس فان ما حدث هو ان فعالية هذه الطبقات كجماعات صغط 
كانت تقل كلما ازداد تماثل مصالحها ممع «صالح النظام )١(‏ » وهكذا يبدو 
وأضحا ان صانع القرار الممرى قد عمل فى حرية نسبية من قيود جماعات 
الضغط ٠‏ وقد كان لهذا أثره المزدوج > فقد كان ضارا بقدر ما حرم النخبة 
الحاكمة من مايا النقاش والخلاف » لكنه كان مفيدا بقدر ما أفضى الى قدرة 
متزايدة للقيادة على اتخاذ قرارات بسرعة نسبية وتنفيذها بفاعلية دون 
عوائق تنجم عن النقاش والجدل ٠‏ 

وبالنسبة اارأى العام فانه من الصعب التأكد من ذفوذه علي القيادة 
المصربة سبب !لعلاقه الكاريزمية بين عبد الناصر والشعب » وشا من 
المتصور وجوت بعدين لهذه العلاقة أولهما أن مثل هذه العلاقة سوف تقلا 


(0) عير أحمد حمروش عن هذا نقوله ان عبد الناصر كان ه يهدف الى ازالة تعوذ 
الطبقة البورجوازية الكبيرة ولكن دون تغليب طبقة العمال ٠٠‏ كان يمضى على سياسة منح 
العمال أو ااقلاحين البنطاء دون أن يجمل منهم قوة سياسية فعالة > انظر : أحمد حمروثن 
قصة ثورة ۲٣‏ يوليو مجتمع جمال عبد الناصر بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 


واننشر , مارس ص ١ه" ٠‏ 


ونيد الاد .. تار الرأى العام علي القيادة السياسية » والثانى ان 
0 سب بن عبد الناصر والشعب كانت تستلزم بالضرورة 
الداي ب ارو لطا الجماهير من جانبه ٠‏ والسؤال الآن هل كان لهذ, 
حساسية مقر 5 9 لكلف 1 
لالت علاقة E‏ الخارجية ؟ فى الواقع انه قد تجدر الاشارة بدايه 
الى ان ممازسات_النظام المسرى بعد يوليو 1467 فى المجال الدولى قد 
اشهيت فی زبادة سرت فى الوعى السياسى للجماهير ٠ )١(‏ ولكن ليس 
ماك اى دنل عل كون هذه الزيادة فى وعى الجماهير السياسى قد 
أفنضت بها ال ممارسة دور استقلالى فى مواجهة القيادة السياسية بحيث 
سكن لهذه الجماهير أن تفرض ولو قيودا عامة على حتركة القيادة 
السياسية فى امجال الدولى (؟) , بل ان هناك ما يشير الى أن هذه القيادة 
قد تصرفت على نحو معاكس لاتجاهات الراى العام بالنسبة لموضوع الدراسة 
بالذات ٠‏ فی أعقاب الانفصال السورى فى سبتمبر ١151‏ بدا ان ارتياح 
الرأى العام لتخلص النظام المصرى بواقعة الانفصال من عبء السياسة 
العربية كان احتمالا واردا ٠‏ أو عل الأقل ان احتمالات الانكماش الى العزلة 
المصرية كانت واردة (؟) ٠‏ ومع ذلك فقد جاء قرار القيادة بالتدخن فی 
اليمن ممثلا لقمة الانغماس فى الشئون العربية ٠‏ وهكذا فان التحليل يمكن 
ان ينتهى الى تأبيد صحة الفرض المتعلق بتحرر قرارات التدخل من الضغوط 
الداخلية كداقع بالنسبة لقرار التدخل المصرى فى اليمن * 


۲ - النظام الاقليمى العربى : 


بدوافع تنبثق من النظام الدولى بالنسبة للدراسة الحالية » ويمكن تلخيص 


Dawisha, op. cit. pp. 92-6. 0 

(۲) انظر عكس هذا الراى فى : .95 .2 وط1 

(؟) فى غيبة أية دراسات أو مؤشرات علمية عن الراى العام المصرى كان آقوى 
مؤشر متاح عن الاتجاعات الراردة فى المتن هو الحاج عند الناصر فى عدد من خطبه اللاحقة 
للانفصال على مواجهة تيار الردة عن العروبة داخل مصر ٠‏ انظر خطاب عبد الناصر فى 
الاحتفال بعيد الوحدة ( ٠ ) 1۲/۲/١١‏ فى : مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس 
جمآل عبد الناصر ١‏ القسم الرابع » مرجع سابق . ص 54 5 ٠‏ خطاب عبد الناصر فى 
اليه الماعر لللدودة بر 19/0/55 ) ١‏ فى 1 للرجم الا لاص 271۹52313۸۸ 
خطاب عبد التاصر فى عيد النصر السادس ( 75/١١/55‏ ) 2 مرجم سابق ۰ ص ۲٣۸‏ 
٠ ٠۰‏ خطاب عبد الناصر فى الاحتفال باستقبال العائدين من اليمن ( 1۳/۸/١۷‏ 2). 
مى : المرجع السابق , ص ٠ 4١١‏ 


4۲ 


مذه الفروض فى وجود علاقة طردية بين درجة الاستقطاب الايديولوجى 
والسياسى فى النظام وبين قوة الدافع للتدخل وقد سبقت الاشارة الى اننا 
سوف نناقش هذه الفروض اساسا فى سياق النظام الاقليمى العربى ولكن 
دون عزلة بالطبع عن السياق الأوسع للنظام الدولى » ولتحقيق هذه المهمة 
قاننا سوف تستعر ض أولا أوضاع المنطقة العربية من منظور مصرق دی 
الفترة السابقة على قرار التدخل والتى لا شك فى ان واقعة الانفصال 
السورى يمكن أن تكون بداية لها » ثم نحاول ثانيا التعرف على ادراك 
النخبة ااحاكمة المصرية لهذه الاورضاع كى يمكننا تبين أثرها كدافع 
لقرار اليمن ٠‏ 

() الأوضاع العربية ( سبتمبر "١‏ - سبتمبر ٦۲‏ ) : فى ۲۸ سبتمبر 
۱ وقع الانفصال السورى الذى كان بكل المقابيس ضربة قوية لنظام 
عمد الناصر » ويمكن الحسديث عن بعدين أساسيين للاثر السلبى 
للانفصال على نظام عبد الناصر : 

أولا : أظهرت واقعة الانفصال لأول مرة لخصوم هذا النظام انه ليس 
بالضرورة تيار مستقبلى لا يرد » بل انه ليس بمنأى عن النكسات الحادة » 
وقد وعت القوى المحافظة فى العالم العربى هذه الدلالة جيدا » ومن ثم كان 
وقوع الانفصال نقطة بداية لواحدة من أشرس حملاتها المضادة لنظام 
عبد الناصر ,2 وريما ليس أدل على مدى الاحساس بالثقة التى تولدت لدى 
النظم العربية المحافظة » فى أعقاب الانفصال من مش اركة نظام الامامة 
المحتضر فى اليمن فى هذه الحملات )١(‏ * 

انیا : ارتبط الانفصال بأثر متصور على نظام عبد الناصر ففسه 
لايقل خطورة عما سبق ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى احتمال بروز اتجاهات 
انعزالية داخل الرأى العام المصرى بالنسبة للمنطقة العربية فى أعقاب 
الانفصال »2 وهذا فى حد ذاته ليس خطيرا » ولكن الخطير حقيقة هو الأثر 
المتصور لواقعة الانفصال على شرعية نظام عبد الناصر نفسه » فمن الحقيقى 
ان أحد العواءل الأساسية فى حدوث التحول فى شرعية النظام السياسى 
المصرى بعد ورة ٠۹١١‏ من القوة الاكراهية الى القبول الشعبى كان نجاح 
عبد النامس الضخم فى الساحة الدولية (؟) » ولما كان الانفصال السورى 
يد“ل اخفاقا خارجيا ضخما فقد كان من المتصور أن يفضى الى تأثير ضار على 


۱۰۸ انظر ص‎ )۱( 
R. Harir Dekmsjian, Egypt under Nasser, A Study in Political Dy- () 
namics, Slate University of New York Press, I971) 2. 


۳ 


لجسب -. 


ان انه بالنظر الى هذه الردة الكبيرة كان. 
ت اء او أن لوي إن لها كن شر انان" 
78 عة عبد الانتشار فى قدرات ١‏ إل سح ليه 


د ر الإعتقاد الواسع 0 2 : 
کنا أن يقل الاعتقاد نوری , (۱) » وهذا فضلا عما يشير اليه من 


و سير أ ردة أو ابطاء فى التقدم تهد يدا لوجودها 
إن النظم اور ا 
ذاته (۲) * 


2 10 إن الانفصال قد سدد ضربة الى وضع 
r e‏ وعى عبد الناصر به بل وسعیه اليه 
بيد oR‏ ن فلسفة العورة , ولل كانت قيادة مصر للعالم العربى قد 
0 ا التاصر له فان هذه الضربة لم تقتصر من حيث حدودما 
e‏ 9 الف فى المنطقة العر بية وائما امتدت الى الداخل بحكم 
RES‏ عرد الناصر نفسه خاصة بالنظر الى ان «فهوم القيادة 
a‏ ني تحقيق شرعية النخبة الماكمة فى مصر (۴) * 
3 ذلك الوقت اية عناصر ايجابية فى وضع النظام الملصرى 
E‏ الناحة الرسمية - خاصة اذا تذكر نا خلافه مع نظام 
د اک قا فى العراق - وى اعلان استقلال الجزائر فى يوليو 
a‏ : 3 ذلك ذقى اطار الانقسامات ان لم يكن الصراعات الداخلية الثى 
تثور عادة بمد اعلان الاستقلال والتى لم تسلم الجزائر منها قد لا يكون من 
المالغة القول بان استقلال الجزائر لم يمثل اضافة ايجابية أكيدة لوضع 
النظام الصسرى فى ثلك النترة ان لم يكن قد أضاف الى هموم القيادة 
الصرية )٤(‏ * 1 : 00 
قد بلغت الأبعاد السلبية المحيطة يوضع النظام المصرى فى أعقاب 
OR‏ ذروتها اناع ھەدلىس الجامعة العربية فى دورته لك 
ف كمتورا فی 6ط ؟” لنظر شكوى حكومة سوريا ضد ا 
8 تدخل الآخيرة فى شئوتها الداخلية وان كان الوفد السورى فى 
و( كانت قد وصل الى ذرجة اتهام مصر بمساعدة اسرائيل ی غير 
ا بالتقاعس عن الهجوم عليها استنادا الى حسابات غير صحيحة فى 


Tbid., p. 6e. 
Ibid., P. 46. 
Dawisha, op. cit. Pp. 132-135. : انظر‎ ۳ 


()) انظر : خطاب عبد الناصر الى اعضاء المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية (1۲/۷/۳)» 
فى : مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس عبد الناصر , مرجع سايق 2 ص ٠١١‏ 
E EA‏ هذا الخطاب عبر عبد الناصر عن قلقه الشديد من التطورات الما 


بالرحدة الوطنية فى الجزائر وقد خصص أكثر من نصف الخطاب لهذا النوضوخ ٠‏ 


4 


رايه 4 1 أصيب 'لموقف المصرى بنكسة واضحة بهروب الملحق 
العسكرق المصرى فى بيروت (۲) الى سوریا فى ۲۷ اغسطس واعلان انه 
سيعقد «ؤتمرا صحفيا فى اليوم التالى » وكان من شأن هذا التطور أن يضر 
بالموقف المصرى ضررا بالغا اذا علمنا انه كان أحد مسئولى المخابرات 
المصرية الرنيسيين عن المنطقة » وقد أفضت هذه العوامل كلها الى صدور 
تعليمات عبد الناصر للوفد المصرى بالانسحاب من الاجتماعات )١(‏ » وفى 
۲۸ أغسشظطس اهفل رئيس الوفد المصرى بیان رسمی فى الاجتماع الثامن 
للدورة الاسءتثنائية قرر فيه انه ما لم يقم مجلس الجامعة فى دورته تلك 
بالنظر صراحة وبالكامل فى أمر الأكاذيب والاهانات التى سمعت فى 
أزجائه فان «صر سوف تقرد الانسحاب من الجامعة » وأعقب ذلك انسحاب 
الوفد المصرى من الجلسة (5) ٠‏ 


ومكذا يمكن أن نتبين ان المناخ العام فى المنطقة العر بية فى أعقاب 
الانفصال السورى وحتى الأيام القليلة السابقة على قيام الثورة اليمنية فى 
1 سبتمبر 1535 قد توفرت له بوض وح معالم الاستقطاب السيامى 
والايديو'وجى الحاد الذى يمثل طبقا للفروض السابقة المناخ المثالى لبروز 
دوافع التدخل 0 


آلب ادراك الاخية المصرية الحاكمة : أول ما يلفت النظر فى محاولة 
التعرف عل أبعاد ادراك النخبة الحاكية فى مصر للواقع السابق هو التماثل 
الشديد الوضوح فى هذا الادراك بين أفرادها “ وعلى الرغم من ان احد 
الباحتين يلغت النظر الى التماثل الادراكى والانسجام القيمى بين أفراد هذه 
النخبة كاحد علامح عملية صنع الترار فى عصر عموما (ه) > الا ان ظاهرة 
التمائل الادراكى هذه تبقى هتا أوضح ما يمكن ٠‏ 8 


)١(‏ أنظر بعض تفاصيل مادار فى اجتماعات شتورا فى ر: 
ثورة ۳ يوليو عبد الناصر والعرب » ط ١‏ , پووت 
زوفل A 2 11 IOAN‏ 

(1) المقدم زغلول عبد الرحمن ٠‏ 

(۴) المرجع السايق , ص ٠١٠١‏ ء 

(؟) فيما بعد توصل مجلس الجامعة الى حل لهذا الازق بان قرر فى اجتماعه 
التاسم فى ٠۰‏ أغسطس استمرار انعقاد الدورة الاستثنائية حتى يتسسنى عقد اجتماع 
"عد في اقرب ,وقت ممعن ٠,‏ انظر ده بطرم قال .4 الاضة المربية وة اانا 


المحلية ء المنظمة العربية للترنة والثقافة والعلوم : معهد البحوث والدراسات العربية , 
۳ 5 ص۔۹۷ ے ٩‏ ۰ 


(0) 


آحمد حمروش » قصة 
: المؤسسة العربية للدراسات والنشر » 


Dawisha, op. Cit, P. 123. 


t0 


لم ينظر الى الانفصال كنتيجة مترتبة 
الوحدة » وانما نظر اليه 


الاستعمار وصدانة © | 
تحدث عبد الناصر أكثر من مره 
ئة: خاطتة ة والطبقا 
وبصفة خاصة السعوديه و 0 عن الفلق الذى كان قد تولد لديه 
للاتفصال وتسويله[1) , افص يت ری 
٠‏ ح اء الانفصال وماتبعه(؟) وقد كان هذا القلق 
ماين : : الماد الذى شنته النظم العربية 
الانفصال ذاتها وما تعنيه ولكن من المجرم 3 لنظم العردية 
المحافظة على نظام عبد الناصر وبصفة خاصه على اشتراكيته (؟) 2 وكذلك 
من متسر شتورا الذى وصف عبد الناصر فيما بعد ما حدث فيه بأن القرى 
الانفصالية فى سوريا اتخذته « مؤيدة بواسطة كل القوى النعفحة 
والانعزالية الانهزامية فى العالم العربى فرصة لشن حملة نفسية عنيفة د 
كل القوى الثورية فى العالم العربى(؛) » ٠‏ ولم يكن مصدر هذا الهجوم 
بالطبع قاصرا عل الرجعية وائما أمتد لىشمل الدواش الاستعمارره أيضا 2 
فتحدث عبد الناصر عن الحرب الدعائية التى شنتها هذه الدواثر ضده 


)١(‏ انظ : خطاب عبد الناصر فى الاحتفال بعيد الوحدة ( 1۲/١/۲١‏ ) 2 مرجع 
سابق ٠‏ ص 3 * حديث عبد الناصر مع صاحبى مجلة كل شىء اللبنائية ( ٠۲/١/١١‏ ) 
فى : المرجع السابق » كلمة عبد الناصر فى الجلسة الرابعة للمؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية 1۲/١/۲۷(‏ ) ,. فى : المرجم السابق ٠‏ ص ٠ ۷١‏ خطاب 
عبد التاصر فى الكلية الحربية بمتاسبة يوم التدريب ( ٦۲/١/٠١‏ ) ” فى : المرجم 


ص 507 ۲۸ ۰ 


السابق ,هن ۱۷ ٠‏ 
٠ C/V »‏ فى : المرجم السابق , ص ٠ ٣١٣‏ 

() خظاب عبد الناصر فى عيد النصر السادس ( 75/15/55 ) ٠‏ مرجم سابق » 
ص ۲۷۳ ٠‏ خطاب عبد الثاصر فى الاحتفال بعيد الوحدة الخامس ( ٦٣/۲/۲١‏ ) 2 فى : 
تارج ,الان "لفن ات الع ٠‏ 

© الظر : خطاب عبد الناصر فى الاحتفال بيد الوحنة ( 52/9/15 ) 2 مرجم 
خطاب عبد الناصر فى الاحتفال بعيد النصر السادس 


سابق .اص هلا, ۹ال ٠‏ 
خطاب عبد الناصر فى الؤتمر الشعبى 


۰ "9838 مرجع سابق 2 ص‎ ,) 75/١2/56 
٠٠۴ مرجم سايق » ص‎ ) 7*/١/9 ( باسواك بمناسبة العيد الثالث ليناء السد العالى‎ 


(#) شطاب عبد الناصر فى افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة ( 78/11/58 ) 
ف تجوت نطب التصريحات: وبياتات الركيس. جال لامر © افق افخامتن) 


مرجم سابق -2 ص ٠ 15٠‏ 


1١ 


خطاب عبد التاصر بالاسكندرية بمناسية عيد الثورة العاشر 


a 


شخصيأ وضد معمر والقومية العر بية والثورة العربية وعن الأثر النفسى 
لهذه الحسرب عليه ٠ )١(‏ وتلخص احدى فقرات خطبة من خطب 
عبد الناصر اللاحقة الأبعاد السابقة لادراكه . وفى هذه الفقرة وصف فترة 
ما بعد الانفصال بقوله : « كانت الأرض العربية تنعكس عليها ظلال كليبة 
من تحكم الرجعية والانتهازية فى مناطق عديدة منها ٠‏ كانت الرجعية 
والانتهازية والاستمماز بعدهما واسرائيل يعيشون جميعا فى نشوة النكسة 
التى وقعت بالتقدم الثورى العربى بمؤامرة الانفصال ٠٠٠‏ ثم ما أعقبها 
من تطورءت ظن فيها أعداء الامة العربية انهم ملكوا فى أيديهم زمام توجيه 
القدر وانه بات فى وسعهم محاصرة الثورة العربية الشاملة التى فجرتها 
ثورة ۲١‏ وليو ٠٠٠‏ تم ضرب هذه الثورة فى القاهرة والتطلم بعد ذلك 
الى سيطرة عشرات السنين على الأرض العربية (؟) > ٠‏ 

وقد سيفت الاشارة الى التماثل الشسديد فى ادراك النخبة الحاكمة 
فى مصر للضغوط الخارجي.ة التى تولدت فى أعقاب الانفصال السورى » 
فلخص عامر الموقف العربى :فى ذلك الوقت على النحو التاق :حصان 
سياسى لمصر وحمنة مضادة عليها بلغت ذروتها فى شتورا ‏ هجوم دعانى 
من جمييع الاذاعأت العربية والاجدبية ومن جميع الجهات الاستهمارية ,يركز 
على هدم النظام - تحين الاستعمار الفرصة لضرب النظام فى مصر - خضوع 
سوريا لمكم انفصالى رجمي متعاون مع الاستعمار تعاونا صريحا ‏ خضوع 
العراق لحكم قاسم الدموى الانفصالى ‏ تمتع الملك سعود بعنفوان السيطرة 
والقوة ٠‏ وعموما كانت مصر فى توصميف عامر فى ذلك الوقت « تقف 
موقف الدفاع والاستعمار والرجعية يتفان موقف الهجوم (۴) » + وشرح 
كمال رفعت الظروف السائدة فى أعقاب الانفصال بطريقة ممائلة تماما 
لادراك عبد الناصر لها ولذلك انتهى الى نفس النتيجة وعى ان الرجعية 
العربية مدعمة من الاستعمار تكاتفت لنقل المعركة داخل مصر « بحيث 


. مرجم سابق‎ , ) 35/١5/58 ( خطاب عبد التاصر فى عيد النصر السادس‎ )١( 

صى 517 2 ۲۷۲ ٠‏ أنظر آيضا خطابه فى الاحتفال بهيد الوحدة الخاسس ( 1۴/۲/١١‏ ) 2 
مرجع سابق 2 ص ٠ ۴۱١‏ 

(؟) خطاب عبد الناصر فى استقيال القوات العائدة من اليمن ( 1۴/٠/۲١‏ ), فى 1 

المرجع السابق »> ص 49 ٠‏ أنظر أيضا خطابه فى الاحتفال باستقبال المالدين من 

٠ ٩١١ ص‎ ٠: مرج سايق‎ » ) 34/8/1١ اليمن‎ 

(5) كلمة عامر فى مجلس الامة عن حرب اليمن (38/95/155 ) ٠‏ مرجم سابق . 

ص ٠٠١‏ + راجع ايشا خطاب عاهر بمناسبة العيد الماشر للثورة ( 53/70/15 ) فى : 

المرجم السابق , ص ٠ ٠٠٤‏ 

۷ 


هنا 5 ذلك الوفت "> موقف المدافع الدى يتلقى الطعنات من كافة 
اصبحتنا ف ن ...إن ررم ضا آن مجموعة المخابرات فى النظام 
بليهات (1) > وكان من لواضح ١ل‏ 


اشرق :تارك يوضوح فى هذا الادراك (5) * 
| زإد من احساس النخبة الحاكمة المصرية بالعزلة السياسية فى 
r‏ ان العلاقات المصربة بكل من الاتحاد السبوفيتى والولاياتن 
ا مي اعقاب الانفصال مباشرة لم تكن على التحو الذی يمكن ان يخفف 
. آثار العزلة والحصار اللذين تعرضر لهما النظام المصرى فى ذلك الوقت, 
EN‏ الأزمة الحادة فى العلاقات مع السوفييت فى ١1909‏ ما تزال 
زر الى أن العلاقات لم تعد بعد الى مستوى منتصف الحمسينات ٠‏ 
كما اق وصول كيندى الى الحكم فى الولايات المتحدة فى ١9531١‏ »وسبياسته 
الى تحسن نسبى فى العلاقات المصنرية الأمريكية 


المارحمة الحديدة وان أدت 
ّ الأساسية فى هذه العلاقات ٠‏ 


ال انها لم تقض على أسباب التوتر 

ويبقى بعد كل ما سبق الاشارة الى طبيعة ا النخبة المصرية 
الحاكمة لواقع ما بعد الانفصال استنادا الى ادراكها السابق » وربما يبدو 
مفهوما ان هذه الاستجابة قد اتخذت اساسا شكل انعطافة ثورية أكثر حدة 
فى السياسة الداخلية والخارجية , ولا يهمنا مجال السياسة الداخلية فى 
ذاته ولكن ا يعنيئا منه هنا ان مصر قد شهدت فى أعقاب الانفصال محاولة 
لاعادة البناء السياسى يهمنا انها ارتبطت بتقديم الميئاق كبر نامج للعمل 
الوطنى فى صر فى مايو 1۲ ١‏ وقد كانت لهذا الميثاق أبعاده فى السياسة 
العربية سوف نبحلها فيما لى » كذلك ارتبطت هذه المحاؤلة بتكوين جديد 
للسلطات فى اانظا'م ا مصرى سوف نبحث فى الفصل التالى انعكاساته على 
عملبة صنع القرار 5 

اما فى مجال السياسة الخارجية فقد نذكر ان الفترة الواقعة ما بين 
بدء التدهور في العلاقات مع نظام قاسم فى العراق فى أواخر ١108‏ وما بين 
حدوث الاننصال قد شهدت سياسة مهادنة نسبية من النظام المصرى للنظم 
العربية المختلفة معه › وانعكس هذا فى هدوء نسبى فى الحملات الدعائية 


٠ مرجع سابق » ص الا‎ ٠ كمال رفعت‎ )١( 
٠ عملاء الخيائة وحديث الافك » بيروت : الوطن العربى‎ ١ راجع : صلاح نصر‎ )1( 
۰ ٩۱ «/اؤا ,اص‎ 


A 


ضد دول كالاردن والسعودية بل وضد النظام العراقى نفسه )١(‏ 2 وكان 
السبب الذى بررت به هذه السياسة فيما يبدو مو الدروس التى 
استخلصتها النخبة المصرية الحاكمة مما أسمته بنكسة الثورة فى العراق 
وهى انه « لم يعد كافيا انهيار النظام بانقلاب » رانما لابد أن تكو الارض 
ممهدة لاستقبال الجديد » » وهكذا لم يصبح من المصلحة العربية على الرغم 
من ايمان القاهرة بالثورة ان تحاصر النظام السعودى مثلا حتى تسقطه , 
وانما لابد قبل ذلك أن توجد القوى القادرة على قبادة العمل الوطنى الى 
غاياته القومية (؟) » ومن الممكن الاتفاق هع داويشا فى أن النخبة المصرية 
الحاكمة قد اعتقدت ان العناصر الرجعية التى تشن عليها الهجوم بعد 
الانفصال قد قويت بدرجة لها اعتبارها أثناء مناخ المهسادنة فى السنتين 
السابقتين على الانفصال وبعبارة اخرى فان التضامن العربى الذى كان 
مفيدا فى احداث هذا المناخ الهادىء قد نظر اليه باعتباره مسثولا جزثيا عن 
,الانفصال ومن م فان هذه النخبة قد بدأت فى اعادة تحديد أهدافها فى 
اطار أكثر حركية وتشددا (9) ٠‏ 

وقد بلور الميشاق عملية اعادة صياغة السياسة العربية: للنظام 
المصرى (5) » فتحدث عن صراع اجتماعى فى العالم العربى تلتقى فيه 
القوى ااتقدمية الشعبية بينما تتجمع العناصر الرجعية والانتهازية » ولهذا 
فان « مفهوم الوحدة العربية قد جاوز النطاق الذى كان يفرض التقاء حكام 
الأمة العربيه ليكون من لقائهم صورة للتضامن بين الحكومات فقد تقدمت 
الثورة الاجتماعية : بهذا المفهوم السطحى للوحدة العربية ودفعت به خطوة 
الى مرحلة أصبحت فيها وحدة الهدف هى صورة الوحدة » » « ولابد أن ينبذ 
الشعاد الذى جرت تحته مرحلة سابقة من النضال الوطنى هى مرحلة الثورة 
السياسية ضد الاستعمار » » فقد تحالف الاستعمار الآن مع الرجعية 
وأصبح محتما على الشعوب ضربهما معا () » وهكذا أنهى الميثاق مر.حلة 
التضامن |اعربى كاطار لحركة النظام المصرى عربيا واستبدل بها سياسة 


(۱) أنظر : محمد حسئین هيكل , وداعا يا صاحب الجلالة , فى الاهرام , 
5/1/1 ° 
PP. 143-5.‏ راك Dawisha, op.‏ 
(۲) هيكل ٤‏ مرجم سابق ٠‏ 
زه .145 :2 وناك Dawisha, op.‏ 
(5) غلى عن إلدكر بالطبع أن جذور هذه العملية تعود الى ما قبل ذلك ٠‏ انظر مثلا : 
خطاب عبد الناصر فئ الاحتفال بعيد الوحدة ( 1۲/۲/۲۲ ) » مرجم سابق 2 ص ۸ ٩‏ ۰ 
(ه) الميئاق » الباب التاسع ( الوحدة العربية ) ٠‏ 


الدور المصرى ‏ 59 


على ارسي ريا والسعودية والأر 


3 الس ۴ الاستعما 0 0 
١‏ بن ازتبجه سراحة لضرب الرجعي المتحالفة مع : د وقد اتسق 
ول 9 خاد من النظام المصرى على كل خصومه مع التر كيز 
دن , وقد وصف هؤلاة حميعا بكل اوصاف 
: ل ية والانتهازيه فضلا عن الاخى, 
العمالة للأممر ياليه والاستعمار والصهيو لے ق 
الداخلى )١(‏ ° 
ومكذا يمكن القول بوضوح 
55-5 لم تتوفر 


تام ان مناخ المنطقة العربية فى الفترن 
فيه حالة من الاستقطاب الايديولو. 


من سمشهرر ا 59 م 0 
ات 3 , بل لقد ادت هذه الحالة نفسها الى تعديل النه م 


Rs‏ العر بية بحيث اتجهت وجهة ايديولوجية حركية واضحة 
بدنلا عن سنا التضامن الساكنة السابقة عل الانفصال (۲) ويذكر م:, 
بتخليل دكعجيان فیا يسميه بالدافع الایدیولوجی والسياسى للانتقام ى 
ملز النظم الشورية و فان أى ابطاء اوردة فى التقدم يعتبر تهد. .| 
لوجودها ذاته » » وحینما کون ممكنا فان الارتدادات والهزائم تواج» 


بأعمال الانتقام (؟) ٠‏ 


(1) انظر ابعاد هذا الهجوم الى قاده عبد الناصر شخصيا فى خطيه فى : خطاب 
عبد الناصر قى الاحتفال بعيد الوحدة ( 1۲/۲/۲۲ ) ۲ مرجع سابق 2 ص ۹ 9؟ . 
كلمة عبد الناصر فى الجلسة الرابمة للمؤتمر الوطنى للقوى الشسعبية (ا60/5/؟531 ) , 
فى : المرجع السابق ٠‏ ص ها ٠97‏ خطاب عبد الناصر فى اعضاء المجلس التشر يعر 
لقطاع غزة ( 1/1/۲١‏ )2 فى : المرجم الباق ٠‏ مى وكات 335 2 كات عد القاصر 
فى الكلية الحربية بمناسبة يوم التدريب (75/5/50 ) » مرجع سابق : ص 1١۷‏ . 
خطاب عبد الناصر قى الاسكندرية بمناسبة عيد الثورة العاشر ( 1۲/۷/۲۹ ) » مرجم 
APLAR URW LESS‏ 5 

(0) فى الواقع ان السباق السابق كله انتهاء بهذه النتيجة الأاخرة هو السياق 
الوحيد الذى تضع فيه الدراسة الحالية الدوافع الايديولوجية لقرار اليمن» وذلك فى 
مراجهة التصوير الابديولوجى « المثالى » لدوافع هذا القرار 2 كالقول بوجود رسالة 
تاريخيه وراء هذا التدخل ( الشهارى ٠‏ مرجم سابق » ص ١١7‏ ) أو اذا كان من اجل 
الحق الالهى للانسان العربى فى أن يحيا بالحرية والمدل ( خطاب عبد الناصر فى 
استقبال القرات العائدة من اليمن ( 75/8/5١‏ ) » مرجع سابق » ص 4٠‏ ) أو لنقل 
اليمن من التخلف الى الحضارة ( خطاب عبد الناصر فى عيد العمال ( 54/8/١‏ ) , 
فى : المرجع السابق ؛ ص ٥۷۳‏ ) * ولا يعنى هذا آن الباحث يرفض اضفاء آى طابم 
احلاقى على التدخل المصرى فى اليسن ٠‏ ولكن الدوافع السابقة فضلا عن اسستحالة 
اوجرن من وجودها لا يمكن أن تكون دوافع لقرار اليمن » فهى ببساطة 
بمكن أن تصلح كدوافع لآى قرار من قرارات السياسة الخارجية الصربة بعد ئورة 
۴ وتجاء آية دولة عربية ٠‏ : 


زقف 


Dekmejian, Op. Cit. Pp. 6: 


وبمراجعة الفروض المتعلقة بدوافع التدخل التى تنبثق من النظام 
الدولى نجد ان الفترة السابق الاشارة اليها من تطور السياسات العربيه 
قد وفرت مناخا مثاليا للتدخل من كل الاطراف المعنية بل ولعل التدخل كان 
بصفة عامة ممارسة معتادة. لهذه الاطراف.فى تلك الفعرة ٠‏ كذلك فان هده 
الفترة قد وفرت بصفة خاصة دافعا لسياسة تدخلية من قبل النظام 
المصرى يواج بها النكسات التى اصابت سياسته العربية بعد 1١13١‏ 
بصفة خاصة ٠‏ 


: الاوضاع السياسية فى اليمن‎ - ٠ 


رايا ان احد دوافع التدخل يرتبط بالاستقرار السياسى فى المجتمع 
الهدف » فكنما قل استقرار بنية السلطة فى هذا المجتمع زاد احتمال 
التدخل فيه » ويناقش هذا الجزء الفرض السابق فيما يتعلق باليمن مسرح 
اليمن في فترة زمنية كافية لاعطاء مؤشرات تفى بأغراض البحث › ويعتقد 
الباحث انه يمكن اعتبار فترة حكم الامام أحمد ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۹۲ ) فترة 
معقولة » حهى تمثل من ناحية سمواء نظام الامامة عموما أو حكم أسرة 
حميد الدين بصفة خاصة » وتمثل من ناحية أخرى الفترة الزمنية السابقة 
مباشرة على قيام ثورة 19515 )١(‏ * 


ر( آ) نظام الحكم فى اليمن ( )١50315- ۱۹٤۸‏ 0 حكم نظام الامامة 
اليمن لاكثر من ألف عام منذ بويع أول امام زيدى فى اليمن فى عام 
٠م‏ (۲) 2 حتى اسقط آخرهم فى سبتمبر ۱۹۱۲ ٠‏ ونقطة البداية فى 
بحث هذا النظام هی المذهب الزيدى الذى يمثل مدخلا ضروريا لفهم الكثير 
من خصائص نظام الامامة وتناقضاته » وفى سياق التحليل الحالى فان 
ما يعنيئأ من هذا المذهب الشيعى انه يحصر الامامة فى « أولاد فاطمة » 
بنت الرسول (”) » ويعنى هذا أن ثمة أساسا دينيا للشرعية فى النظام » 


)١(‏ على الرغم من أن دراسة الأوضاع السياسية فى اليمن فى الفترة المشار اليها 
فى المتن تجىء فى سياق فهم دوافم التدخل النبثقة من البيئة اليمنية الا آنها سوف 
تفيد فيما بعد فى تحليل كثير من التضايا المثارة فى الدراسة ١ ٠‏ 

(؟) أنظر : السيد مصطفى سالم » تكوين اليمن الحديث _ اليمن والامام يحيى 
۱۹٤۸ ۱۹٠١ (‏ )2 جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية العالية , 1955 , 
ص ۲۰ ٠‏ 

(5) المرجع السابق » ص ٠ ١8 ١!‏ البطريق ,2 مرجع سابق + صن ٠ ٠١ -- ١٠١‏ 


ه١‎ / 


نظام الحكم بالاضافة الى كونه الزعيم الدينى سذمب 
ط عدبدة للامام أممها بلا جدال ما سبقت الاشارة 
أذ ... إل الماع وعم فى الجالة. التدفية ا« الستشادج 
الهاشميون » اله ن الى النبى أو يدعون ذلك » وقد قدر عددمم 

ا ۲۰۰ إنف من مجموع سكان اليمن البالغ حسوالى درة مليون , 
ع انسادة هم الذين ينتخبون الايام » ولذلك فان نظام الحكم فى 
زاب الزيدى ليس وراثيا , وقد انتقلت الامامة فى تاريخ اليمن بين أكثر 
. إسر: غر مرة , ولهذا كان تميين الامام يحيى لاينه أحمد وليا للمهد 
,وله عل البيمة له فى حياته آول صايقة من نوعها » وقد ادث الى أثارة 


وحصوله على 7 2 
استيا كبر من السادة ٠‏ وفيا بعد كرر احمد تفش السابقة بثميينه اينه 


محك البدر ونيا للتهد )١(‏ * 

وقد اتسم نظام الحكم الامامى بالمركزية الشديدة ٠‏ فد كان الامام 
ي اللاد رة رجتم با بكل فللشائل عل اعتلاف ادها ويسخذ 
فيها القرازات بتفسه ٠‏ وقد يظن ان كل المسائل على 'اختلاف اضميتها تعيير 
: ال الانيا عو لن بجنا اله عد كاك تل 
إلامام « من تنظيف السجاجيد والمصابيح الى الشئون 
الاساسية لهذا ان سير العمل فى البلاد كان 


٠‏ وكانت 


يقصد به المسا 
المسائل تعرض على 
الدولية ر۲) »ء وأحد النتائج 
يمكن أن يتوقف ادا اعترى الامام مرض أو أى عائق شخصی (5) 


)١(‏ انظر : د . محمد سعيد العطار » التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن 
ابعاد الثورة اليمنية . ظ ١‏ ء المطبوعات الوطتية الجزائرية » نوفمبر 1١5318‏ » ص ۷۷ ٠‏ 
(؟) محمد انعم غالب ٠‏ نظام الحكم والتخلف الاقتصادى فى اليمن » سلسلة أضواء 

على طريق البننيين ()) 4 القاهرة * دار الهنا'»؛ 19355 4 ص هلا ٠‏ 
حالة عادية للامام سواء لمرضه او لادمانه المورقين ( العطار ٠‏ 
مرجع سابق + ص ون ١م‏ ) ٠‏ وتروى الطبيبة*الفرنسية كلودى فايان فى كتابها القيم 
عن فترة عملها فى اليمن ان مجموعة من التجار الانجليز وصلوا الى تعز بعد الحصول بشق 
الانفس على تصريح لمارسة بعض الاعمال التجارية فى اليمن ؛ وفوجِئوا لدى وصولهم 
بان الامام قد اجرى مملية جراحية كانت كافية ‏ لصل' كل حركة -ونشاط فى البلاد » 
و باإطبع لم يتمكنرا من انجاز ما جاءوا لاجله » غير ان الطريف انهم لم يتمكنوا من السفر 
أيضا لان الأذن لهم بذلك من اختصاص الامام آيضا وهتذا ظلوا ابه بالآسرى لمدة 
#دئة اسابيع دبروا بعدها طريقة للخروج أشبه بالهرب ٠‏ انظر : كلودى فايإن , كنت 
طبيبة فى البمن؛ تعريب محمن المينى ط!» بروت : دار الطليعة للطباقة والنشر = 


(۳) وقد كانت هذه 


o۲ 


هذه المر كزية الشديدة تقتضى عرض كل المطالب على الامام » وكان هذا يتم 
اما باللقاء المباشر بأصحابها » وهم الذين ينجحون فى التغلب على العوائق 
التى تثيرها عمدا النسخصيات ذات النفوذ فى قصر الامام للحصول 
على الرشاوى المناسبة )١(‏ أو بقراءة العرائض التى تقدم عن طريق رجال 
القصر أيضا , أو بارسال برقيات الى الامام مباشرة طالما يتحمل أصحابها 
ثمنها وثمن الرد عليها (؟) * وهكذا كان أساس العملية الحكومية فى 
النظام الامأمى هو تدفق للمعلومات والمطالب الى الامام » وخروج للقرارات 
منه هو أيضا » وكانت اداة الاتصال فى هذه العملية المؤسسية البسيطة 
اما الاتصال المباشر او تقديم العرائض أو ارسال البرقيات (؛) ٠‏ 


وفى ظل هذه المركزية الشديدة يصبح من العبث الحديث عن دستور 
وسلطات عاية وفصل بين هذه السلطات وكل هذه السلسلة من مصطلحات 
نظم الحكم » وبداية فان اليمن لم تكن تعرف دستورا مكتوبا بالنظر الى 
الطبيعة الدينية للدولة التى جعلت دستورها هو الشريعة الاسلامية كما 
تفهمها النخبة الحاكمة » كما ان اايمن لم تعرف أى مظهر لسلطة تشريعية وان 
كانت قد عرفت سلطة تنفيذية مكونة من عدة وزارات وهمية يتولاها أخوة 
أحمد الكثيرو العدد وابنه البدر ٠ )٤(‏ أما السلطة القضائية فكانت قائمة 
ولكن دون أى فصل بينها وبين الامام » فقد كان يعين أعضاءها الذين كانوا 


= تشرين الاول 6117٠.‏ ص۲۲ . وقد كانت هلهالطبيبة تملك منهجا متكاملا لفهم ا لظواهر 
المحيطة بها ولذلك لم يكن كتابها مجرد تعبير محدود عن الخبرة الذاتية لصاحبته وانما 
جاء مرجها لا غنى عنه لكل من يبحث عن نظرة متعمقة الى اليمن الأمامية ٠‏ 

William R. Brown, The Yemeni Dilemma, in : The Middle East )ا(‎ 


Journal, Washington, The Middle East Institute, Vol. 17, No. 4, اناق‎ 
و1963‎ P.351. 


هذه الدراسة من اعمق الدرامسات الموجودة عن اليمن الأمامية » وهى مليئة 
بالتنبؤات العلمية التى صدق معظمها عن المشكلات التى ستواجهها الجمهورية والتدخل 
المصرى لدعمها , وعلى الرغم من أن مؤلفها كان الشخصية الثانية فى المفوضية الأمريكية 
فى تعز من ٦۰‏ 75 فقد جاءت دراسته خلوا من ذلك الانحياز الذى تزخر به معظم 
الدراسات الغربية عن العالم الثالث ٠‏ وهى مثال للرؤية الثاقبة التى يمكن أن تتوفر 
لدبلوماسی فى شئون البلد الذى يعمل فيه ٠‏ 

(؟) كانت البرقيات تلعب عموما دورا هاما فى الحياة السياسية والادارية لليمن 
فى عهد الامام أحمه لا فى تلقى التظلمات فحسب والما فى اصدان الأوامر الضرورية 
ايضا ٠‏ انظ : العطار » مرجم سابق . ص ۷۸ ٠‏ فايان , مرجع سابق » ص 0# ا 94 ٠‏ 

Halliday, op. cit, pp. 93-4. (m0 


^ آنظر :العطار , مرجع سابق 2 ص ۸۸ ب 5م‎ )٤( 
Brown, op. Cit, P. 4 


of 


1 


3 زتىة » وكان الامام يستطيم ان ينقض أى 
عدية وباي الى ا الكل فر 
جال pe‏ الرّشوة ممارسة معتادة بينهم حتى لقد بدا ان غرض 
ا e‏ اا مر استمرار التقاضى , وكان من الشائم ان يستمر 
لي ي اوعات ارات طويلنة بيدبا اظراف الفاغ اد معشلوهم 
ن بيا تارج للحكمة يشوك من التقناز أن يفوا قرارعم 
3 إززك , و لفت اح الباخثين النظى إل هذا الاد ب 

سلة لتحويل اعتمام الشعب عن أية مشكلة عامة ومن ثم الميلولة دون 
2 نحو صالم فرك يمكن أن بهذ النبة الحاكمة 5 ٠‏ 

كانت اليمن مقسمة إلى عدة الوية ينقسم كل منها الى عدة قضوات , 

نة : ا نورك الى نواح ٠“‏ وهكذا (؟) وكان على راس كل لواء 
ال ل الامام ويملك نظريا كل الصلاحيات ٠‏ اما على هستوى القضاء 
كان ت e,‏ زه ا المامل الذى يعود فى تصرفاته لایر 
١‏ 5 نظريها فر إن هذه المساتويات النى تدك بنط الأذارة اة 
E 2 00‏ التطبيق » فقد كان لزاما على أمير اللواء أن ,يبرق 
للامام لاستضارته قبل ای قرار مهم , بل أن العامل نفسه كان عل اتصال 

# مباشر بالاهام ما نھن اهنا إلى أن الادارة المحلية لم تكن تملك 
0 السلطة والبادرة ما يشكك فى الركزية الشديدة لنظاءم المكم 
الامامى (5) * 

رقى ملء كل البنيات السابقة اعتمد الامام أساسا على السادة , 

قكان من بيتهم مستشارو الامام وئوابه وحكام معظم الوحدات الادارية 
المختلعة فى جميع أنحاء البلاد » وكان من بين مهامهم أيضا ادارة المحاكم 
والاثراف على جمع الضرائب ٠٠‏ الخ (ه) ٠‏ 


وبقدموك الرشوة 


٠ 9٠ مرجع سابق » ص‎ ٠ العطار-‎ )١( 

- (0 

(۴) شرف الدین , مرجع سابق 2 ص ۲۲ ٠‏ 
(5) العطار , مرجم سابق » ص ۸۸ - 84م ٠‏ 
(ه) كان الجبش هو الرحيد بين مؤسسات الدولة الذى لم تكن سيطرة السادة 

ظاعرة فبه , غير انه لم يكن صاحب الكفة الراجحة في, آدوات الاكراه فى اليمن الأمامية 

بالنظر إلى تفوق القوات القبلية عليه كما وربما كيقا يسبب سوه تسليحه وتدريبه 

وانظيمه ويحتمل أن يكرن هدف الامامة من الحيلولة دون سيطرة السادة غلى الجيش 

هو نجر يدهم من أحد الآدوات التى قد تغيك فى تحقيق مطامحهم الى الامامة ان وجدت ٠‏ 

وعى مطامم مشروعة فى اطار المذهب الزيدى على آية حال ٠‏ راجم : = 


Brown, OP. مأك‎ P. 351. 


o4 


غير ان السادة وان كانوا أمسساس النخبة الحاكمة فى اليمن 
لم پکونواً وحاءهم بشكلون أفرادها فقد. اعتمدت الامادة ار على 
القضاة ٠‏ ويتجاوز نطاق مصطلح القاضى فى السياق اليمنى المعنى العادى 
المر تبط بوظيفة العدالة بحدسث سكن تعر يف القاضى فى هذا السياق يانه 
ذلك اله خس المسموح له بالفصل فى الدعاوى القضائية و!اقيام بالوظائف 
الادارية تبعا للنظام الزيدى فى الحكم والتشريع 2 ومع ذلك فان الألمة 
من جين لآخر قد خلعوا هذا اللقب على المسئولين موضع الثقة الذين 
يعملون فى وظائف علمانية كالوظيفة الدبلوماسية أو العسكرية ٠ )١(‏ 
ويفسر اعتماد الامام على القضاة بالاضافة الى السادة برغبته فى موازنة 
السادة الطامحين الى الحكم » وهكذا فان الفضاة قد كونوا أسرا تضارع 
أسر السادة فى المكانة السياسية والاجتماعية (؟) ٠‏ 


وفى مثل النظام السابق لم يكن غريبا الا يسمح لأى حزب سيامى 
ولا حكوضي اة ای تقاط ام كذلك لم يكن مسوا ق 
النقابات > وهكذا كانت الحياة السياسية معدومة باستثناء ما كان يمارس 
منها سرا » وكانت مطاردة السياسيين المعارضين تجری على قدم وساق 
مما ألما الكثيرون منهم الى الخارج وبصفة خاصة الى عدن ومصر(؟) » كذلك 
كانت وسائل الاعلام فى وضع بالغ التخلف والتبعية للحكومة 0 فلم نکن 
هناك سوى نشرتين دوريتيل أو ثلاث تصدرها وزارة الارشاد مرتنين 


Manfred W. Wenner, Modern Yemen, 1918-1966, Baltimore : The Johas 
Hopkins Press, 1967, p. 33. Brown, op. cit. pp. 350-1. Ingrams, Op. Ct, 
P. II9. 

Robert Stookey, Social Structure and Politics in the Yemen Arab (1) 
R:public, Part I, Th: Middle East Journal, Vol. 28, Summ-r 1974, No. 3. 


P. 251.‏ 
مؤلف هذه الدراسة هو القائم بالاعمال الأمريكى فى فترة قيام الثورة اليمنية , 
وقد لعب دورا ايجابيا بالمنظور اليمنى ‏ المصرى فى تشكيل الصورة الأمريكية عن الثورة 
اليمئية ٠‏ وينطبق على دراسته نفس التقييم الذى اشارت اليه الدراسة فيما يتملق 
بدراس.ه ويليام براون ِ 
(۲) يقدم أحد الاأمثلة الشمعبية اليمنية تعبيرا بالغ الدلالة غلى الوضع السياسى 
لهزلاء القضاة ويقول هذا المثل « اذا اشتط ( أى لحرق أو تمزق ) السيد رقعوه 
بفقيه » ( أى قاضى من غير السادة ) ٠‏ بمعنى ان القضاة هم احتياطيو السادة فى السلطة ٠‏ 
آذفر : محمد أحمد نعمان , الاطراف المعنية فى اليمن ٠٠‏ سلسملة اضواء على طريق 
اليمنيين » عدن : منشورات الصبان , ١938‏ > ص ۴۸ ۴۹ ۰ 
(۴) العطار 2 مرجع ابق » ص 945 ٠‏ امينة شفيق » الحركة النقابية فى اليمن 


والسعودية ٠»‏ فى : الاهرام 2 35/9/٠١‏ ۰ ص ٩‏ * 


oo 


ك-_ ل ی ن ن 


ز(' 


يا انست قبل الثورة بسنوات قليلة اذاعة بصنعاء كانن 

: 5 إلى ثلاث وميا )١(‏ ' 

3 الاقتصاد والخسات : شهد الاقتصاد بكل فروعه فی ظل النظام 

0 | عاما وشديدا , ففى مجال الزراعة ‏ المصدر الاسامى 
السابق تدهور : 1 3 
و _ تدعور الانتاج حتى تحولت اليمن الي مستورد للحاصلان 
OEE‏ ابتداء من ٠‏ بعد أن ظلت حتى هذا التاريخ دولة 
0 : لهذه افلا )۲( ٠‏ ومن الحقيقى أن انحطاط الزراعة على هذا 
gr‏ ا جزئيا الى بعض الظروف الطببعية وتحول الفلاحين فت 
زراعة البن إلى زراعة القات الاكثر ربحية (؟) » وتخلف وسائل الانتاج 
الا ان لقث الأصيل لانحطاط الزراعة يرتبط بالادارة الحكومية رنظا. 
الاستغلال الزراعى » فمن نأحية كانت هناك الضراثب البامظة على الانتام 
الزراعى التى كان يبالغ فى تقديرها بما يملا خزانة الامام من جانب 
وجيوب محصل الضرائب من جانب آخر , والتى لم يكن يقابلها تقدبم 
المكومة لابة تسهيلات للفلاحي مما كان يوقعهم فريسة للمرابين » وذلك 
كله فضلا عن استغلال مالكى الأرض لهم , ودون دخول فى التفاصيل يمكن 
القول بأن الفلاح كان يدفع حوالى 0؟/ من فيمة انتاجه على الأقل ضرائب 
المحكرءة ٠‏ وما قد يصل الى نصف المحصول لالكى الأرض فضلا عن سداد 
ديونه التى قد تصل نسبة فائدتها الى ۲۰۰/ » وهكذا لم يكن غريبا أن 
يقدر دخل الفلاح بعشرى ( ب ) انتاجه » ومن هنا انتفى أى حافز 
لديه لزيادة هذا الانتاج )٤(‏ * 

ولم تعرف اليمن الامامية سوى صناعات يدوية بدائية » وحتى 
هذه كانت. تتدهور بشدة فى سنوات الامامة الأخيرة بسبب عدم القدرة 
على المنافسة فى السوق المحلية مع المنتجات المستوردة » وقد تمت المحاولة 
الوحيدة لبناء صناعة حديثة بمساعدة الصين الشعبية التى بنت مصنعا 


5 ا 


٠ ١١١ مرجع سابق » ص‎ ٤ العطار‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ٤‏ ص ۱۴۳۰ ١۴١‏ . 
(۳) لا تقف الآثار الضارة للقات عند هذا الحد بل تمتد الى ما هو اخطر من ذلك 


بكي فهر يژدى الى نوع من البطالة المؤسسة فبمجرد « أن يحل وقت الظهيرة يتوقف 
كل نشاط فى اليين وينصرف اليمنيون الى مضغ القات حتى فروب الشمس وقد تحولوا 
الى جمادات ذاهلة , وهكذا يفقه اليمنى المنتج 4 ه ساعات عمل يوميا » ٠‏ أنظر 
المطار » مرجع سابق ؛) ص ۱۳۹ |٤۴۳‏ . 


. ۱۴۱ ب‎ 1١7. المطار » مرجع سابق 5 ص‎ )) 
Halliday, op. cit., pp. 86-8. Brown, op. Cit., Pp. 356. 


al 


E 


للنسيح فى ٠٠١۷‏ لم يتم نشغيله بسبب تأثير التجار الذين خشوا من 
خسارتهم الشخصية اذا صنع القطن المنتج محليا بدلا من تصديره ؛ 
ومن تم أقنعوا الامام بأن تشغيل المصنع سيؤدى الى خسارته لضريبه 
التصدير فلم يتخذ الخطوات القليلة الباقية اللازمة لبدء المصنع فى 
العمل )١(‏ ' ويعد وضع الصناعة هذا طبيعيا فى دولة لا توجد فيها أيه 
ضمانة سياسية للاستثمارات فى مجال الصناعة فضلا عن انعدام البنيات 
الاساسية اللازمة للنشاط الاقتصادى ومعارضة الامام لأى نشاط صناعى 
لخشيته من وعى الطبقة العاملة فى اليمن » نقد كانت الحركة العمالية فى 
عدن والمؤلفة أساسا من مهاجرين يمنيين مثالا حيا أمامه (؟) . 

وفى مجال التجارة كانت التجارة الداخلية متطورة نسبيا اذا 
قورنت بالتجارة الخارجية وربما يرجع هذا الى الآثار بالغة السوء للنظام 
الضريبى فى مجال التجارة الخارجية كما كان الحال فى الزراعة فضلا عن 
عدم وجود طرق حديثة مما أدى الى رفع أسعار واردات اليمن وصادراتها 
الى درجة غير معقولة (5؟) . وكانت السيطرة شبه الاحتكارية من جانب 
قلة من المرتبطين ارتباطا وئيقا بشخص الامام هى أحد المعالم الأساسية 
للتجارة الخارجية » وكانت هذه القلة تعبر عن أولئك الأشخاص الذين 
برعوا فى ايجاد مصلحة راسخة للامام فى استمرار نشاطهم التجارى (؟) ٠‏ 


وفى النواحى المالية أوضحت السطور السايقة المعالم الاساسية 
للنظام الضريبى » وكانت الميزانية انعكاسا للمركزية الشديدة فى نظام 
الحكم » فقد كان الامام يدير ميزانية الدولة بصورة مباشرة حتى انها 
اختلطت عملا بأملاكه الشخصية » وبالنظر الى الطبيعة السابق بيانها 
لنظام الحكم لم تكن هناك أدنى رقابة عليه فى ذلك (ه) ٠‏ وظلت كافة 
الارقام المتعلقة بها سرا يضرب بشدة على أيدى كل من يبوح بما يعرفه 
عنه (3) ٠‏ ولم تكن باليمن أية مؤسدمات مالية » وكان المصرف الوحيد 
بها هو المصرف السعودى الوطنى للتجارة الذى أنشىء فى ١1594‏ »2 غير 
انه لم يكن بتدخل الا فى انعمليات الجارية وقلما كان يقدم قروضا 
الا لبعض ذوى الامتيازات فى النظام الامامى »> ولذلك فقد كان وكالة 

pp. 356-7. (0‏ اي 

(۲) المطار » مرجع سابق “ا ص ۲٠١‏ . .356 .م Brown, Op. Cit.‏ 

Brown, Op. Cit, Pp. 356. ۲۴۱ ۲۴۰ المطار › مرجع سابق » ص‎ 07 

,؟) أنظر : محمد العم غالب 2 مرجع سابق » صن ٤‏ * 

(ه) المطار › مرجع سابق “* ص إلا . 

(1) المرجع السابق 2 من ٠ ١١٤‏ 


/اه 


للصرف أكثر من برها تیا )+ ل 000 E‏ 
ازن کل الختبياطئ رموس اموالهم فى 
ار ر ر اانا كاستراف للاقتصناد اليستي أكثر مها قوء 
ا اله ٠‏ وعلاوة على هذا لم يكن لليمن عملة خاصة بها » وكان 
پر ادل به اما بالق بشسة او بريال مارى يريز التمسساوى المصبوع من 
الفضة » 1 يكن للامام ابة سيطرة نقدية © ومن ثم فقد كان هذا الريال 
قدا نة ددا نها يلمر السوق العالى الففقة :وعكد” كانت البو 
8 الناحية النقدية تابعة للخارج تبعية كلية (5) * 
وفى مجال الخدمات انعكس نظام الامامة في مجموعة من الظروف 
الكثيبة » فكان التعليم خدمة متدهورةءلا تحظى بها الا قلة قليلة من 
السكان » وكانت البنات محرومات كليسة من التعليم وان تعلمت بعض 
المحظوظات منهن القرآن فى بيوتهن , ولم تكن الدروس موحدة فى المدارس 
اليمنية فقد نظمت كل مدرسة نفسها كما تشاء وتستطيع » وكان التعليم 
شفويا يعتمد على ذاكرة التلاميذ وقد يقوم التلميذ الأكبر سنا بدور المعلم 
عندما يكون الأخير متعبا » ولم يكن هناك سوى معلم واحد لكل مدرسة . 
ولم يكن التعليم الابتداثى الزامياء وكان التعليم الاعدادى والثانوى 
ذا مستوى منحط للغاية » كما وجدت. مدرسة عليا للمعلمين برامجها هى نفس 
برامج التعليم الثانوى » وعموما كان الغرض من التعليم هو تخريج موظفين 
مخلصين للامامة 2 وكان التعليم الدينى مزدهرا تسبيا » ولم عر هناك 
مبزانية للتعليم أسوة بغيره , وكان يعتمد بالدرجة الأولى على الأوقاف 
وعبات الامام » وعموما كانت حالة التعليم مزرية ونسبة الأمية تتعدوى 
٠ ) 6۵‏ 
ولم تكن الصحة أسعد حالا 2 وقد تحدث عديد من الكتب عن حالتها 
المزرية » وربما يعد كتاب فايان أنضج وثيقة فى تصوير هذه المالة لآنه 


[1) المرجع السابق »ا ص ۲۳۸ ٠‏ 
(؟) وقد كان لهذا آثاره الضارة عل المستهلك اليمنى المطحون بدون هنذا النظام 
النقدى العجيب » فمندما كانت قيمة الريال ترتفع كان المفروض أن تنخفض أسعار 
السلم المستوردة فى السوق اليمنية مقدرة بالريال ولكن ما يحدث كان هو ارتفاع 
الاسعار وليس الخفاضها » ولم بكن للامام كما مسبقت الاشارة ابة مسيطرة نقدية ومن 
مم لم يكن فى مقدوره اتخاذ آية اجراءات تصحيحية ٠‏ أنظر : 
Brown, op. Cit. Pp. 357:‏ 

0) العطار » مرجع سابق 2) ص ١١١ - ۱١۳‏ . 


o۸ 


1 

لم ا عن مسبباتها الاجتماعية والاقتصادية ؤالسياسية ٠‏ وعنى 
الرغم دن ان هذه الطبيبة قد زارت اليمن فى الفترة ما بين ٠۹۰۲ 2١1968١‏ 
فان احد الباحثين اليمنيين قد قرر ان ما استقاه من. معلومات من اطباء 
البعثئات اللاحقة لها ,بجعل ١ام.تاتاجاتها‏ صحيحة عموما حتى قيام 
الثورة ٠ )١(‏ وهكذا ظلت البمن حتى قيام الثورة بمستشفيات ثلاثه 
فى صنعاء وتعز والحديدة و ٠١‏ طبيبا بمعدل طبيب لكل ٠٠١‏ الف من 
السكان (؟) وعدد قليل للغاية من الممرضات قد لا يجاوز أصابع اليد 
الواحدة (؟) ٠‏ ولكن ما سبق لم يكن غريبا أن يصل معدل وفيات 
الأطفال الى 5٠‏ د #5٠‏ (؟) 2 وان تجد كل أنواع الأوبئة مرتعا خصيا 
لها فى اليمن (0) ٠‏ ولا يمكن انهاء الحديث عن الحالة الصحية دون ذكر 
القات الذى سبق ان رأينا آثاره المدمرة اقتصاديا » والذى لا تقل آثارء 
الصحية فداحة , فاليمنى يخصص جزءا كبيرا من دخله للقات عل 
حساب تغذيته » ثم يأتى القات ليقلل من شهيته فتنتشر أمراض سوء 
التغذية ومضاعفاتها ويؤدى ذلك بدوره الى جعل الجسم ضعيفا يسهل 
للأمراض المختلفة الانقضاض عليه ٠ )١(‏ ولاشك فى مسئولية الحكومة 
الامامية عن الأوضاع السابتة عموما , اذ لم تهتم بتوفير حد آدنى من 
الخدمة الصحية لليمنيين خاصة دان قدرة اليمنى العادى على توفير الخدمة 
الصحية لنفسه كانت شبه معدومة بالنظر الى مسبتوى الدخل الفردى 
والثمن البامظ للأدوية (۷) » بل ان مسئولية الحكومة تمتد الى مقاومة 
وصول اخدمات !اسسحية لليمن دون مقابل / فقد .ظلت تقيم العراقيل 
أمام عروض منظمة الصحة العالمية لتقديم خدماتها: حتى تمكنت هذه 
المنظمة بعد جهد جهيد من اقامة مركز صحى فى صناء فى ٠١١۷‏ 

وان لم يسمح بتسرب خدماته خارج المدينة (8) ٠‏ : 

57 ٠ ١)١ ١65 المرجم السابق » ص‎ )١( 
(؟) وهو معدل كاذب لان بعض هؤلاء الاطباء كان مضطرا دائما لاعطاء الكثير عن‎ 
* فايان » مرجع سابق‎ ٠ راجع‎ ٠ وقته وطاقته لعلاج افر؛د الاسرة المالكة واس السادة‎ 
دء طلعت اسكندر » كنت طبيبا فى اليمن »ء.ط #6 ء القساهرة : وكالة‎ )( 

روز اليوسف الصحفية » بدون تاريخ اصدار 2 ص 1١‏ | | 

(؟) العطار . مرجع سابق ؛ ص ٠ 1١‏ 


(ه) طلعت اسكندر » مرجع سابق 2 ص 1۳ ۰ 5 
() المرجع السابق »> ص 5ه ١٠١‏ . المطار » مرجع سبإبق » ص 167-1١6١‏ 
0) فابان » مرجع سابق › ص ٠١۸ ١66‏ . العطار »مرجع سابق ؛ ٠ 1٤۴‏ 

(4) طلعت اسکندر © مرجع سابق »> ص ٩۲‏ ب 08 . أوتمتد مكولية الحكومة 
الأمامية فى اليمن الى عدم محاربة القات ٠‏ بل انه عندما نظم أحد الشعراة قصيدة عن ٠‏ 


6 


ل طرق ساح لسار 

ع ادمات باخرى لم نكن هناك 0 فى ١910‏ 
محالات : ن ناء طر يق الحديدة ‏ صنعاء فى 

د إل ى الهام والتاريخ التجارى العريق 

: . ؤرت الموقع البحرى 0 

ها لم تكن اليمن . : , فیت بناء. ميناء 
ed‏ م صالحة لاستقبال السفن حتى أتم السوفيت E‏ 
ا إل وزيا عن العثمائيين وان تدهورت حالتها عن أبامهم » كذلك 
بي اليمن شبكات المياه الصالحة للشرب, الا فى تعز التى وجدت 
0 سدودة ذات. مغارج مركزية ادرا ما كانت تعمل »2 وكانت 
الكهرباء متاحة لحوال ۳ / من السكان بأسعار باهظة (۲) ٠‏ 

5 الشة الادتماعية ودلالتها السياسبة : لعله قد لمتحت الآن 
بعض الأبعاد الاساسية للنظام الاجتماعى فى اليمن الامامية » ولأغراض 
الدراسه الحالية فسوف نتعرض لابعاد ثلائة أساسية بهذا الصدد / الأول 
تعلق بالبنية الطبقية , والثانى يتعلى بالانقسام بين القبائل والمدن » 
والثالث تعلق بالانقسام بين الزيود والشوافع ٠‏ 
الثلائى البسيط الذى يقسم الطبقات الى عليا ومتوسطة ودنيا ٠‏ 


لی ; ا 
إركبات الآليه حنى ۴ 


والطبقة العليا فى اليمن كما هو واضع تتكون بصفة أساسية من 
السادة » ومصدر قوتهم الأساسى هو انتسابهم أو ادعاء انتسابهم للنبی 
ومو ما يجعلهم يكونون أهل الحل والعقد الذين ينتخبون الامام نظريا 
الذى لابد أن يكون منهم » وما يرتب لهم كافة الوظائف المرموقة فى 
النظام التى كانت تترجم بدورها الى مزيد من القوة الاقتصادية بالفساد 
الادارى » غير انه كان من بينهم أيضا تلبار الملاك (؟) وان كان مفهوم 
أمراء الاقطاع لا ينطبق عليهم بالنظر الى ما ذكرناه من طابع المركزية 


= .آنازه اندمرة يقال ان الامام يحيى قد غضب والف هر شخصيا قصصيدة تتغنى بمحاسن 
القات ( المرجمٌ السابق » ص لا١٠‏ ) * 
)١(‏ المطار » مرجع سابق ؛ ص ٠ ١١ - ٥١‏ 


Brown, Op. cit, PP. 357-8. (0)‏ 
5 كان الامام وافراد الاسرة الالكة يسيطرون على جزء كبير من الأراضى الزراعية 
انظر : .86 Halliday, op. cit, p.‏ 


: وقد قدر أحد المصادر هذا الجزه بربع هذه الاراضى . أنظر‎ 
8. Cherkasov, In The New Yemen, in : International Affairs, A Monthly Jout- 
nal of Political Analysis, Moscow : Soviet Society far the Popularisati?n 
of Poliucal and Scientific Knowledge, June 1963, 2. 42. 


اليه لحكم الامام ' وكذلك كان بعض السادة 
ا و فى نحليل هذه الفئة أن نشير 
ا و ' الك انه من الناحية الفعلية لم يكن السادة عونا 
عسي الو 3 الادارية الحديثة ' ومن ثم كان التحديث يعنى انتقال 
ا لرسمية من ايديهم الى ايدى الشباب الذى تلقى تعليمه فى الخا, 
یدای هذا كنا یلرل برادن « ان الحسديث عن الاصلاح فى ظل الإمامة ا 
وام سنا » وقد لاحؤل براون ان السنوات الاخيرة للامامه شهدت 
5% لسادة على تناول المشاكل المتزايدة لليمن ؛ وفى نفس الؤقت 
EME 2‏ لتوطيف الشباب المتعلم مما بدا معه انهم يجهلون حقيقة 
1 ر التيارات الثورية وتدميرها للمفاهيم التقليدية > وهكذا انتهى الى 
اام فى اليمن قد أفرز فى أيام الامامة الأخيرة الأبعاد الكاملة 
و ١‏ يرة الا 


ويدخل القضاة ضس 


يشتغل بالتجارة ر ٠‏ 
الى عدالها الاصيل لأية 


e‏ ْ الطبقة العليا فى اليمن الامامية وان يكن فى 
7 3 للسادة كما سبقت الاشارة ٠‏ وسواء قام القضاة بوظيفة 
ا ده أو بوظائف عليا تتعلق بالادارة المحلية أو الوظيفة 
سيه او ي فقد أتیحت لهم فرصة واسعة للاثراء وحيازة 
0 ' وعبر القرون وطدت أسر القضاة نفسها فى مواقع النفوذ المحلى 

ياسى دالروحى متوازية فى هذا مع أسر السادة ومن م متنافسة 
2 7 الغالب » وأصبح القضاة معتادين عبر الزمن على القيام بدور 
3 فى الحكم الذى قدموا له تبريرا مذهبيا قويا + ولا كان بروز 
القضاة يستند الى القدرة الفكرية والادارية التى تظهر من خلال التعليم 


الدينى فقد ظل هذا ال: : 
ينى فقد ظل هذا التعليم طريقا هاما للحراك الاجتماع, فر إا 
1 عى فى اليمن 


ا كذلك يمكن أن يضم شيوخ القبائل خاصة القوية منها الى الطبقة 
العليا فى اليمن » ويرجع ذلك الى وضع القبيلة كوحدة اجتماعية ‏ واحيانا 
ا NE dize‏ 6 - 3 
ياسيه. مستقلة » مما بجعل هن شيوخ القباتل حلقة وسنيطة فل نظا 
00 : سيوج رت دم 
0 الامامى لليمنيين ومن ثم فئة من ذوى الامتيازات (5) * وقد 
ل دور سيرج القبائل حاسما أكثر من مراة فى تثبيت س ایل الامام 


ا ل 


(1) العطار. > مرجع سابق »> ص (١18‏ ب 117 . 
0 

Brown, Op. Cit, PP. 354-5٠ SEN 
Stoikey; opi dk BP. 2S2 مرجع يساق * ص‎ ٠ محمد أنعم غالب‎ )۲( 
7 ا‎ ٠ . ۱١۷ ؟) المطار » مرجع سابق »> ص‎ 


IT‏ يدور الاما زی OR‏ لنظام الامامة جعلت 
الل الال ! ا ر ل المعارضة لهذا النظام )١(‏ * 
.ع البائل کک 
5-6 ْ ا 5 
١‏ ااه م اا المجاة تيدم الى الطب الغليساء فان 
pk‏ : زاك الطقة المفبسطة:: 
ن اا فى الین اط مد ا متو 
یکن آن " : 


انها تة عصرية لاحتكاكهيا الطبيعى بالخارج 


ج 0 ,- 0 
: : نة 
اا ما ا ل ا 
E‏ ۱ وکانت فی تعارض مباشر مع النظام الامامى بسبب الظروف 
ت الساءق الحديثه عنها للنشاط التجارى » ومن ثم فان معظمهم قد 
الب بق الحد ي 


امارضة وساصد.عل ويل انقيطتها (5) وتاكد 


زحذں الى مجموعات EC‏ 
2 الذى سنرى دلالته السياسية فيما بعد ٠‏ 


هذا بانتمائهم الشافعى 
11خ 1 اله سطة فى اليمن ”هم المنقفون2 ونتميز 
والكون الثانى للطبقة المتوسطة فى اليمن مم E‏ يتميز 
١ء‏ انى من اصول:اجتماعية عديدة غير ان غالبيتهم تن لاصول 
هؤلاء باتهم من r : E gh‏ 
تر تبط نطمّة التحار » 'ولهذا نتائحه الهامه بالنسبه لموقفهم الفكرى 
1 2 8 0 0 :* . اقفر 5 أن دمت 
والسيامئ , كذلك فمل الرغم من ان مصطلح المثقفين يمكن ر ا 
ليشمل أولثك الذين تابعوا دراستتهم محليا الا ان الحالة السابق بيانها 
للتعليم فى اليمن قد جعلت العنصر الخارجى فى التكوين الفكرى ل فيز 
اليمنيي يبدو واضحا ء, وكان لهذا أثره الحاسم فى موقفهم الففكرى 
والسباسى » فان وضع اليمن الامامية مقارنا بوضع أى بلد تلقوا تعليمهم 
فيه قد فرض عليهم الوعى بضرورة التغيير الجذرى ٠‏ وقد ظل بعض 
المثقفن الممئين هقيما فى الخارج < أما الذين عادوا فقد عوملوا بطريقه 
كدت الوعى السابق لديهم + وقد كان حذر الامام منهم واشتباهه حتى 
فى أولئك الذين يتعاوتون معه منهم مضرب الأمثال (؟). ٠‏ وعموما فان 
أولئك الذين عادوا قد اصطدمرا بالسادة المعادين لکل تحد بث كما سبقت 


(1) المرجع السابق , ص ٠ ١١8 - ١١7‏ 
٤‏ )( 
1 ر؟) العطار » هرجم سسابق » ص ۲٣۹‏ ب 5٠٠‏ * 


Wenner, Op. راك‎ pp. 85-6. 


1 


1 
أ 


الاشارة »> ومن ثم فان وضعهم بعد العودة لم يخرج عن تأجيل توظيفهم 
ثم اعطائهم وظائف وهمية » وكان رد فعل هذا كله حتميا )١(‏ 0 


والمكون الثالث للطبقة المتوسطة فى اليمن هم العسكريون من 
الضباط ذوى الرتب المتوسطة والصغيرة » وقد سبق ان رأينا ان الجيشس 
كان أقل مؤسسات الامامة من حيث سيطرة السادة عليها » وان سيطر 
الزيود عديها ٠‏ ولهذا فانه باستثناء كبار القيادات التى كانت تنتمى 
بحكم وضعها الوظيفى على الاقل الى الطبقة العليا يمكن اعتبار العسكريين 
فى اليمن بؤرة للطبقة المتوسطه » وقد لعب عنصر الاحتكاك الخارجى 
دورا هاما فى تلوين الموقف الفكرى والسياسى للعسكريين . اذ انه 
ابتداء من الثلاثينيات بدأ احتكاك العسكريين البمنيين بالخارج فى صورة 
ازسال البعثات هن الطلاب اليمنيين للخارج لتلقى العلوم العسكرية › 
ومجىء البعثات العسكرية من الخارج لتنظيم وتدريب الجيش اليمنى » 
وتم هذا الاحتكاك بصورتيه السابقتين بالمؤسسة العسكرية العراقية 
۱۹٤۸ - ۱۹۳١ (‏ ) والمضرية ( ۱۹١۲ - 1۹٥۲‏ ) والسوفييتية ( ٠۹٥۷‏ 
۱١١١ -‏ ) » وفى كل الأخوال كانت النتيجة صدمة ثقافية كبيرة لم يقتصر 
أثرها على أولئك الذي تعرضوا مباشرة لها بل امتد الى غيرهم من الضباط 
وهكذا امتد السخط على الامامة والرغبة فى التمرد أو الثورة الى فثات 
واسعة مس الضباط حتى على الرغم من ان معظمهم لم يغادر اليمن أو يتلقى 
تدريبا على يد البعثات غير اليمنية الموجودة هناك ٠‏ 


وفى أسفل السلم الاجتماعى فى اليمن يجىء العمال الذين كانوا 
لا یمثلون أى وزن عددى يعتد به ويرجع ذلك الى الوضع السابق بيانه 
للصناعة فى اليمن الامامية » ومع ذلك فقد وجد تكوين جنينى لطبقة 
عاملة يمنية من بين أولئك الذين عملوا فى مشروعات البنية الاساسية 
التى نفذها الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية والولايات المتحدة (؟) » 
كذلك يدخل الفلاحون ضمن الطبقة السفلى وكانوا يمثلون حوالى 1/١‏ 


(۱) يذكر بروان الذىعاش فى اليمن فى الفترة الحاسمة قبيل الثورة ان أصوات 
احتجاج المثقفين الشباب قد أصبحت تسمع علنا فى العاصمة » ويعلق على ذلك بان 
مرارتهم من النظام القائم قد دفعتهم الى اللامبالاة بالنتائج الرهيبة التى قد تترتب على 
صلوكهم هذا ٠‏ وكان هذا هجرد أحه المؤشرات الواضحة على ان ثمة ازمة كانت 
تقترب لا من الأسرة الحاكمة فحسب بل من نظام الامامة برمته ٠‏ أنظر : 

Brown, op. Cit. PP. 354-5. 
« ١؟ ص‎ |٤ العطار » مرجع سابق‎ )۲( 


1Y 


م الأحوان بؤسا کا أوضح بحث أحوال 
السكان u‏ وال منهم يمتلك أى أرض )١(‏ : 
ازفا ہے إيذا اجنود الدین نم یکن جزحتهم يلف رجن 
ا ل د العسند الذين ظلت تجارتهم قائمة 
ا اميف من «المقصي د( 0 ا ب 5 ها 
ا و و الوق" ا أحبانا بحرية وحياة يحسدها عليهم 
نی EE‏ والأخدام وهم أدنى زات هذه الطيقه ورينسلووت 3 أصل 
0 توكل اليهم كل الأعمال المضنيةا التى يزدريها الآخرون (۴) ٠‏ 
حعو و06 2 


البنية الثانئة التى تعنينا فى النظام الاجتماعى هى بنية القبائل 
1 ما يقابل الريف ب المي فى امن الامامية © ويمكن أن 


المدن ١‏ : 
ا إل شمال قبل وجنوب حضرى »2 ويبدو 
فس لين سينا مبسطا الى 2 فمنذ تلك المرحلة 


قد بدا تاريخيا بالحكم الآيوبى لليمن 
إن هنا[ الىز هد 4 ات e‏ 1 
ا الحنوب لبيرو قراطية متقدمه »© وحل الموظفون المدنيون محل 
شنو اك عي دور الوسيط بين الأفراد والدولة 2 وعبر الزمن 
صون E‏ الكثير من خصائصها القبلية »> وفى نفس الوقت ع 
القالد والعادات والتماسك القبلى فى الشمال دون ا وبقى 
دور شیوخ القبائل محددا وممتزفاء به (5) © ومن الوإشسح .ان اشير 
ما كلل جعل الشمال دائميا أصعب خضوعا للمؤثرات الخارجية 
كد لعب دورا واضحا بهذا الشاق 5 
ولهذا التمييز بين القبائل والمان دلالته السياسية الهامة » وثمة 
تفاق انه على الرعم من ان 
اتفاف : 3 
EE‏ فان كراهيتهم الضارية لسكان المدن لم تقل 
ا مك تفسير ذلك أولا بجدب مناطق 
عبر الستتين الا قل (0) » ود يراذ ولا بحدب 
وام ال الذى مثل دافا هاما للستلوك ,العننوائ عسوطوذا) ا 
بالاستثلال الذى يشعر رجل القبيلة بانهة بخضع له من قبل 
و 
Cherkasov, cp. cit, P,. 42.‏ 
إلق 
() راجع » عبه الله جزيلان ٠‏ التاريخ 
كار اصرح اا oa‏ 


السرى للثودة اليمنية من سنة ١1891‏ - 


۳ , بروت : 
نتاق :٣هن ١4‏ اي اك 

Stookey, OP. كات‎ Ppp. 252-3. 

Wenner, op. cit. .م‎ 380 


(5). العطار #١‏ مرجع 
(f‏ 

: 1 (o) 
2۷١ ك‎ ١ م اید اق مرجع شابن ی‎ 8 


ان ٠‏ فالقبائل تعتبر كل ما فى صنعاء ملكا اساسيا لها « لان نتاج 
أدضها قد سب فی صنماء اما فى شعل بضائع ل بؤن القيلى ان 

نی كد دقع ثمنها الواق » واما فى هکل نقود تحابل موظفو 
صنعاء غلى ابتزازها من القبيلى بمختلف الوسائل )١(‏ » ؛ وقد ضاعف هدر 
من شعور الاغتراب الذى كان القبيق يشعر به تجاه الفئات الاجتماعية 
الأخرى > والحقد عليها لاستشعار التفاوت المضارى بينه وبينها (؟) 
وقد كان رجال القبائل بتقاليدهم الاستقلالية والحربية الراسخة 
ينعون على مسكان المدن عدم قدرتهم على تسوية منازعاتهم بانمسهم اى 
اعتمادهم على د حكومة » تحمى أرواحهم وممتلكاتهم وتقيم العدالة 
بينهم فضلا عن انتقادهم رجل المدينة لعدم قدرته على حمل السلاح 
أو رغبته فى ذلك » وهكذا فان وينر يذهب الى ان كل قبيلة فى واقع 
الأمر تمثل أمة صغيرة لها أرضها ومراعيها وآبارها واسواقها وخريطة 
ولاءاتها وأصدقاؤها وأعداؤها وتاريخها ٠۰‏ الخ » وبسبب هذا التاريخ 
الطويل من الاستفلال فان المرء بوسعه ان يفترض ان أية محاوالة لتأسيس 
سلطة عليا على القبائل حتى من طرف يمنى لن تجد ترحيبا من 
جانبهم (۳) ۰ 

وقد حاولت الامامة مواجهة الوضع السايق بشتى الوسائل 
وتنوعت وسائلها للسيطرة عل القبائل من رشوة شيوخها أو تأليب 
القيائل بعضها على البعض الآخر أو الاكراه بالسلاح » غير ان الوسيلة 
الأولى فى الأهمية والفعالية كانت تظام الرهائن ومؤداه أخذ رهبنة من 
شيوخ النبائل تكون عادة اقرب الئاس ( من الذكور ) الى الشخص 
الذى يرغب الامام فى اخضاعه »2 ويكون إحتمال انتقام الامام من هذه 
الرهينة كعقاب هو الذى يكبح هذا الشخص من القيام بأية اعمال 
عدانية ضد الاءام (5) ٠‏ 


اما البنية الثالثة التى نعالجها فى سياق النظام الاجتماعى فى 
اليمن الاهامية فهى البنية الطائفية » وهى المتعلقة بانقسام لاليمن مذهيبا 


٠ 5*0 ٣۲ انظر أيضا ص‎ ٠ ٦۲ المرجع السابق , ص‎ )١( 


. ۷ (إ) الرجع السايق 2 ص‎ 
Wenner, Op. Cit. Pp. 38-40. In gramas, Op. Cit., p. 36. ۳ 


آنظر أيضا : السيد مصطفى سالم » مرجع سابق » ص ١١ ١ ۱١‏ * 
©2) اكرجع السابق ٤‏ ص .ا؟ ٠ )۷٤‏ 


الدور المحرى ل 5358 


فقي 


وللة اختلاف حول الوزن العددى لكل من الزيود 

نوكن س الدراسات الموضوعية تميل الى التوازن العددى 
کے اقرع 0 2 

1 انصار الذهسن وان وجد رجحان فهو لجرا‎ 3 3F 

٠‏ اا فل لكان يط هرما د مسا اوا ن و ان 

ل جا د 8 و اة ف اة بام الاماثة اة 

صفة عامة » وثمهة ار ي لى 2 

1 الامامة فى امل البيت وفقا للمذهب 


فهم لم يعترقوا ادا حمر 
1 ,اذا اضفنا الى ذلك ما رأيشاء من الاستعياد الطبيعى 


الى زبود وشوائم ( “ 


الزيدى 9 . 
للشوافع عموها هن ال'دواز الهامة فى بئية السلطة السياسية ٠‏ والتكوين, 
الطبقى الهم الذى تغلب عليه طبقة التحار وفئة المثقفين لانتهينا الى التعارض 
اش الامامة ٠‏ ويعنى هذا انه مع الاعتراف 


ن الشوافم ودين نظام 
لدم 0 له ذاتيته الخاصة الا انه اتفق عم الالقساءات 
الاجتماعية والاقتصادية في اليمن الامامية (؟) » ومن ثم فان من المهم في نهاية 
هذا التحليل ان نؤكد على ١ن‏ الصراع الداخلى فى اليمن لم يكن صراعا 
دينيا وان اتخذ فى بعض أبعاده شكلا طائفيا (©) ٠‏ 


ود ) سياسة العزلة وحدودها : لا يكن فهم التطور السياسى لليمن 
الإمامنة دون التعرض لسياسة العزلة , وقد حاول كل من الامام يحيى 
وانته احدد من" بمد أن نما 'عفة السياسة غير اق عرزل اليمن عن 
المؤثرات الخارجية لم يتحقق تماما - وهو أهر بديهى فى عالم القرن 
العشرين ‏ وان استطاعا بالطبع تقليل تسرب هذه المؤثرات الى اليدن 
إلى حد لبي * 


(ا) يستبى المذهب الشافمى المذهب. الريدى من حيبت الظهور فى اليمن 2 ويوج 
فى اليس عدا المذعبين السابقين عدد من أنصار الطائفة الاسماعيلية يقدر عددهم بحوالى 
ه؟ ‏ مه الف ۰ كما كان يوجد بها حوالى ٠٠‏ الف يهودى حتى ١5415-- ۱۹٤۸‏ حيل, 
ومن الواضح أنه لا يوجد للاسماعيليين 


<“ اه٠ء٠‎ 


نقلوا الى اسرائيل وبقى متهم حوال 
ولا للهود انى مغزى سياسى بحكم الوزن المددى على الاقل ٠‏ 
راجم : القطار » «رجع سانق ا صن ۹٩ = ٩۷‏ 


RE AV 2» ؟) راجم ؟ العطار » مرجع سابق‎ 
Wenner, Op. Cit. .م‎ 35. Halliday, op. مات‎ pp. o23. 


ولا تنفرد اليمن وحدها بهذه الظاهرة كما هو واضح من الحالة اللبنائية وحالة 


ابرلدا انشمالية ٠‏ 
٠؟)‏ يوكذ هذا ما يذكيه اجد الباحثين المتيين من عدم وجود احتكاك طائفى يذكر 


فى المن ( شرف الدين ٠‏ مرجم سابق ٠.‏ ص 5١‏ ) وما يؤكدم :روان بقوله انه على الرغم 
من وجود هرارة بين الزيود والشوافع فانها لم تتطور أبدا الى مواجهة صريحة بين 
الطائفتين 364 .م مأك SR Brown, op.‏ 


Wenner, OP. رك‎ P. 34. 
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53 يوغل" ب 


وفى بحث اسباب اقباع هذه السسياسة يمكن الاشارة الى سببين 

أسنامميي : 3 
اولا : الحبرة التاريخية القاسية لليمن مع الاجانب سواء فى حروبهم 

الطويلة للاستقلال عن العثمانيين أو علاقاتهم ببريطانيا فى الجنوب 
اليمنى التى لم تتررع عن الاستعمال الوحشى للقوة المسلحة ضدهم , 
بل ان هذه الخبرة القاسية امتدت الى الجارة العمربية المسنقلة وهى 
السعودية ٠‏ فقد نشبت بين البلدين فى ٠۹١١‏ حرب بداتها السعودية 
وانتهت بانتصارها وخروج نجران وعسير من حوزة اليمن ٠ )١(‏ 

نانيا : رغبة آل حميه الدين في الحفاظ على حكمهم » وقد سبق 
ان رأينا موقف قبائل الشمال خاصة المعادى تقليديا لأية حكومة مركزيه 
موا زاد من مخاوف التأثير الأجنبى عليها لتأليبها ضد الألمة ٠‏ كذلك 
كان للنبائل أثر غير مباشر فى دفع الاتمه الى سياسه العزلة لاضطرارهم 
لی تكريس جزء كبير من طاقتهم ووقتهم لتثبيت السيطرة على 
القبائل (۲) ٠‏ ومن ناحية اخرى فان التخلف الشديد لليمن جمل اى 
احتكاك لليمنيين بالعالم الخارجى ينتهى بدئعهم الى محاولة ااحداث تغيير 
أو على الاقل اصلاح لنظام الامامة » وس هنا فان الرأى القائل بأن سياسة 
العزلة كانت سياسة متصمدة للحفاظ على وضع الأئمة داى صحيح 
دون شك (۳) ٠‏ 

ويبدو ان التحديات الخارجية المباشرة التى واجهت الامام يحيى من 
ناحية الجنوب ( بريطانيا ) والشمال ( السعودية ) فضلا عن الرغبة فى 
تهدثة حركة المعارضة الداخلية المتصاعدة خاصة بعد هزائم الامام 
العسكرية والسياسية فى المجال الخارجى (5) قد ادت الى تخفيف نسبى 
لقيود العزلة قرب نهاية حكمه » وكان أهم مظاهر هذا التخفيف ارسا 


٠ 1٠١ راجع : السيد «صطفى سالم  مرجع سابق › ص 0556" ب‎ )١( 

(۲) المرجع السابق “ ص ٤۴١‏ 697 . 

(۳)انظر : 

() فى نفس السنة التى حزم فيها الامام فى حربه مع السعودية وقع مع بريطانا 
مغاهدة. عرفت بمعاهدة صنماء اعتبرت هزيمة سياسية له اذ أنها علقت البت فى موضوع 
«لحدود اليمنية الى أن تتم هفاوضات بين الطرفين بشأتها قبل انتهاء مدة المعاهدة 
٤٠(‏ عاءا) وقد اعتبر بحق ان هذه المدة ستتمكن بريطانيا من تثبيت وجودها فى جنوه 
الامن بما يد تخليا فليا هن الامام عن دعاويه فى هذا الاقليم ' : 

راجع : اللسيد مصطفى مالم ٤‏ مرجع ضابچ ص ؟50 90860 ٠‏ 


Halliday, op. Cit, 2. 85. 


AV 


ان : الى الخارجح ونصفة 0 لمر ا من 
عدد الفونسات لتلقى العلم كان من بینهم عشره طلاب ختار 
ان فى العراق ( 19553 - ۱۹۴۸ ) 2 وكذزك 
تن زر بعد بعثة عسكرية من العراق ٠‏ وأخرى تعليمية من مصر 
سستقدم . 


اد نوم 
: ره فنما سدى بان تعايم 
اعتقاذا منه حو د ن ليذه الاح اعات كلها أثرها أديدد رد 
رتال ادها م وي لالت له ا ت 


الهائل )١(‏ * 
مام أ دد سياسة العزلة ٠‏ غير ان عهده قد 
n‏ , وانما أمكنه فقط أن 

1 عت وه : وهى محاولة ساعدت فى النهاية على القضاء على 
0 فشنلا: عن الائر المتصور لثورة الاتصال والحرب الباردة فى أعقاب 
١‏ اة الثانية على أبة سياسة للعزلة فان الامام لم يكد يمضى 
عرفت لل المكو .حت تشيت. فوت یولی ۱۹6۲ فی اهر ٠‏ کان 


نوات 7 
i‏ اليمن يقتضى منا وقفة تفصيلية بالنظر الى 


لهذه الثورة تأثير ضخم على 
موضوع الدراسة * 

ولا يحب أن يفهم مع ذلك ان التأثير المصرى على النمن قد بدا 
بشورة وف فقد كان التائر 'الثقافى والسياسى لمصر حقيقة واضحة 
قبل الورة سواء عن طريق الأزعر أو البعثة التعليمية المصرية فى اليمن 
فى الاربعيئيات أو الاخوان المسلمين (۲) ٠‏ غير ان ثورة 1195 قد أضافت 
ناذا حدددة هائلة لهذا التاثير » وقد وصف احد الساسة اليمتيين هذا 
التائر بقوله : ه كانت الحملة على النظام الملكى وعلى أسرة الملك والاقطاع 


)١(‏ لیس ادل على هذا الاثر من أن آية مراجعة سريعة لاسماء اليمنيين الذين أرسلوا 
فى بعثات للخارج تظهر ان معظمهم قد شارك فى محاولة للانقلاب أو التورة على الامامة » 
لمهم عن اقضى . الحية بسیف جلادى الامام » ومنهم من بقى حتى شارك فى ثورة ٠ ١5031‏ 
راجع عبد ٠ E‏ فووة اليين ر DL LEE A‏ 
مساك يمنية » القاهرة : دار الهنا للطباعة , مارس 1938 , ص ٠ ٤١‏ السيد مصطفى 
مالم » مرجع سابق » ص 6407 448 . العطار 6 مرجع سابق » ص ۲۹۸ ٠‏ جزيلان» 
مرجع سابق , ص PP. 83-5. ١7‏ راك Wenner, op.‏ 
(5) راجم فى تقصيلات هذا التاثير : القاضى عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد 
السماحى ٠‏ اليمن : الاسان والحضارة . القاصرة : عالم الكتب 2 1۹۷۲ ١ض ١76‏ ے 
٠ ۷‏ محذ (خمد لمان » لكى نفهم القضية » الاتحاد اليمنى ‏ لجنة التشر ٠‏ عدن 


مطبعة 0 تاريثع اصدار » 1 جزبلان ٤‏ مرجع سابق » ص ١7‏ 4 1۸ 
٠ ١‏ جز با > 2 
5 ع .55 Wenner, OP. Cit. p.‏ 
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والحكام ات قد بلشت أشدمها وانتشرت الراديوات فى كل مكان 
وبدا الجيثى اليمنى ينظر ١ل‏ نفسه ويحس بان واجبه ليس تحصيل 
الضرائب بالقرة ولا تاديب اللصوص أو تقديم الضحايا من ابناء الشعب 
ية مديرى الادارات أو قضاة الشرع ٠٠‏ وهتف الناس فى الاسواق 
اني بحياة الثورة والضباط الاحراد » ٠ )١(‏ كذلك تار زعماء المعارضة 
اليمنية بالثورة وتفاءلوا خيرا من انمكاساتها المحتملة على قضيتهم (؟) . 
بل لقد كان أحد العوامل التى حكمت موقف حركة الاحرار اليمئيين من 
التفضيل بين البدر وأعمامه لمنصب ول العهد هو موقف كل من هؤلاء 
من مصر بعد ۲۲ يوليو ٠ › ٥۲‏ ولقد كان رأى الأمراء والأعمام فيها سينا 
الى أبعد الحدود » مبنيا على الحوف الشديد ٠‏ وكانوا لا يفتأون يرددون فى 
اسهم هم وکل من يتطتل بهم تل ما يكن آل شىء الى عة مص 
وينفر الساس منها » بينما كان البدر على العكس منهم فكان هذا عاملا 
من عوامل توثيق صلته بالأحرار وتفضيلهم له على سواه اقتناعا منهم بان 
من يستروح ما يجرى فى مصر لابد أن .يكون عازما على تغيير أوضاع 
البلاد » (*) 0 

ومن المؤكد ان الوعى بخطورة تأثير ثورة يوليو قد امتد الى الامام 
أحمد ذاته ٠‏ خاصة وان الأحرار البمنيين. الذين حزعوا من .دخول مصبر 
فى أعقاب انقلاب ۱۹٤۸‏ قد منحوا هذا الحق بعد الثورة (4) » وهكذا 
« فزع الامام فزعا شديدا » على حد تعبير أحد المصادر اليمنية « وأبدى 
استياءه من كل عمل تعمله الثورة المصرية » ولم يخف نقمته على رجال 
الثورة رالطعن فى شخصياتهم من عديد الوجوه » ولم يجد ذلك شيئا 
فأعر بمنع الراديو من القهوات فى المدن جميعا » ثم أمر ألا يسمح بدخول 


. ۱۸ محمد أحمد تعمان » مرجع سايق )»> ص‎ )١( 

() محيك أحمد نعمان» من وراء الاسوار » مناقشة سياسية حول مستقبل اليمن 
اشترك فيها داخل سجن حجة عبد أ السلال وآخرون ٠‏ سلسلة اضواء على طريق 
اليمئيين » بيروت : دار الكاتب العربى 65 م ض ۷۷١‏ ت ۱۲ ١ء‏ 

(۴) محمد أحمد نعمان »© الاطراف اللمعنية فى اليمن © مرجع سابق »> ص 55 /اء 

(4) محمد العم غالب 4 مرجع سابق »> ص ۷ . وعلى سبيل المثال عاد الزبرى 
أحد زعماء حركة الاحرار من باكستان الى مصر حيث أسمس « جمعية الاتحاد اليمنى » 
المناوئة للاهام ووجه احاديث سياسية من صوت العرب ( الشهارى ©؛ مرجع سابق » 
ص ١١‏ ) واذنت الحكومة المصربة للفضميل الورتلانى الجزائرى الذى قام يدور يارر 
فى انقلاب 1168 بالمودة الى مصر ؛ وكان على صلة طيبة بعبد الناصر ( حسن 
العمشماوى » مرجع مسابق ا ص 4؟ ‏ 0" ) ٠‏ 


5 


ة خاصة منه شخصيا » وبرر هذا 
أى نا امن آلا يزخ ف 
0 إيا القشاد ٠‏ وغرقت المدن جميعها وكير 


ای مذیاع من : 
3 من وراء دخولها 


ب ا المهربة » )١(‏ ' 
١ 3‏ عزل شعبه عن تائير الشورة هو 
مه ۲| تحسن غلاقاته بها خاصة وان القاعرة وان أبدت عطفا 
E‏ إا نهنا ارات فى قفن "الوت آل ا حلانات طيبه 
رة اليس (۲) , وفى الوزقع ان عبذ الناصر كان يرفض دائما فى 
ذلك الوقت فكرة العمل على قلب نظام الحكم فى اليمن (5) » كذلك فان 
E‏ الذى رقت الاشارة الى ما كان يبديه من تعاطف مع الثوار المصريين 
ا فد لك دورا فى دفع ابيه الى التقارب مع مصر › وهكذا أبدى 
ae 0‏ لهذا التقارب بشرط ألا تمكن القاهرة زعماء المعارضة 
E‏ المقمن فيها هن شن الحملات ضد نظامه (5) ٠‏ 
غير ان هذه الدوافع الداخلية للامام احمد فى الاقتراب المشروط من 
الثورة إامربة ل اکر الوحصسدة » اذ مثلت اللمياسة البريطانية فى جنوب 
ليحن فى ذلك الوقت دافعا آخر لا يقل أهمية » فقد كان الامام أحمد 
17 بالقاق منذ بداية الحمسمينيات الى الفكرة البريطانية فى اقامة اتحاد 
ا الجنوب العربى » وقد عارض مشروع هذا el‏ م عراش 
بز بعلن المحميات وأمراثها فر يناير ٠۹٠٤‏ محارضة قورية وعنيفة 
ندسة افد رظاني انهم (5) ".و بالاضتافة كل فا هذه 
رة بدعارئ االامائة فى وب اليس قان :عة اتاق هل ان الأخام اكان 
منعى مى تهديد هذا الانحاد .للسلامة الاثنيمية لليمن باعتبار انه سبيمثل 
00 


أحيد لمان ٤‏ نفهم القضية » مرجم سابق ؛ ص ٠ ١8‏ 
71 بسك لكي نفهم .83-4 Ingrams, op. Cit, pp.‏ 


(۲) محد انەم غالب , مرجع سابق ٠‏ ص 37 ٠‏ 

(۳) روى حمسن المشماوى ا١ن‏ الفضيل الورتلانى طالما حدث عبد الناصر بفكرة 
سهاودة تلب نظام الحكم فى اليم ولكنه كان يرفضها . انظر : حسن العشمسماوى 5 
مرجم سابق ¢ ص ه" . 

()) محمد انعم غالب © مرجع سابق ¥ ض 1۷ ٠‏ 

(ه) أنظر جبليان كبن : اهداف الاستممار فى هدن » تعربب وتعليق خبرى حماد» 
سللسلة كى سيامسة , القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر 2 53/9/١9‏ 2 ص 
٠ ٩١ _ 1‏ قحطان السمبى ٠‏ الاستعمار البر طا وممر كتا العرسة فى خلوب اليون 
٠“‏ كن والامارات » © القاهرة : دار النصر للطامة والتعر والإملان > 57/0/90 ٤‏ 
Ingrams, op. Cit, p. 87. ‘Vf _ 184 53‏ 


V. 


ككيان شافءى بؤرة لجذب الضاصر الشافعية الساخطة فى جنوب 
الهمن )١(‏ * رتشير بعض العسادر الى إن الامام أحمد قد حارل الحصول 
على مساعده هن الغرب اواجهة هذا الخطر الجديد » لكنه أخفق يسبب 
التاثير البريطانى (۲) ٠‏ ومن تم فقد كان عليه ان يتجه وجهة اخرى 
وفرضت الظروف ان تكون هذه الوجهة هى مصر التى كانت سمياستها 
المعادية للاستعمار والاحلاف الغربية قد بدات تتبلور فى هذه الفترة ٠‏ 

و كان التعاون بين مصر رالممنُ. قد ظل محدودا فى آواثل الثورة 
كاقتصر على دخول دفعة من حوالى خمسه عشر طالبا يمنيا كانوا يدرسون 
فى القاهرة .نذ ١188‏ الى الكلية الحرببة فى ١ )5( ١50505‏ كذلك أرسلت 
مصر بعئة .تعليميه الى اليمن وزادت من المنح التى تقدمها الى الطلبة 
اليمنيين لتلتى العلم فى مصر ٠ )٤(‏ غير ان التعاون بين البلدين بدأ ينزايد 
هم منتصف الخمسيئنيات » وفى ١584‏ طلب الامام بعثة عسكرية «صرية 
سبلت له بالفعل ومعها بعئة من ضباط الشرطة » وقد عكست هذه 
البعثة فى نشاطها مرقف الحكومة المصرية غير الميال الى التدخل فى شئون 
اليمن (ه) وعندما أشيع ان للبعثة يدا فى انقلاب ١5658‏ ضد الامام 
حرصت فصر على ارسال حسين الشادهى عضو مجلس قيادة الثورة فى 
دلك الوقت لتهنثة الامام بنجاته حرصلا على بقاء العلاقات الودية بين 
الدولتين (1) ٠‏ 

ومهد عام ١965‏ لانتقالة هامة فى تعامل النظام المصرى مع اليمن 
الامامية » ففى أعقاب الانقلاب السابق“عادت مصر الى احتضان حركة 
الاحرار اليمنيين التى كانت قد منحت الامام تأبيدها اتناء الانقلاب 


Ingrams, op. cit, p. 87. . ۱۲١ كينج “ا مرجع سابق 2» ص‎ )١( 
Tom Little, South Arabia Arena of Conflict, London : Pall Mall Press, 1968, 
PP. 45-8. 


Ibid. Pp. 49. ( 

(؟) وعى الدفعة التى تخرجت فى ١589‏ وبين افرادها خمسة على الاقل من القيادات 

المارزة فى ثورة سبتمبر ١9577‏ 2 ويروى جريلان ان البدر هو الذى ساعد هذه الدنمة 
على دخرل. الكلية الحربية المصرية ٠‏ جزيلان ٠‏ مرجع سابق ؛ ص ١8‏ * 

()) اكرجع اتسابق 2) ص ۲۱ . محمد انعم فالب ©2. مرجع سابق »؛ ص /ا" 
العطار , مرجع سايق ,اص ٠ ۱١۹‏ 

(ه) يقول رئيس هلله البعثة ( اليوزبائى احمد كمال ابو الفتوح محافظ القليوبية 
خيما بعد ) ان أحوالها مضت هادئة وان افرادها أقاموا. علاقات طيبة هم اليمئيين واكتسسيوا 
مةه الآهام نسبيا ٠‏ قلا عن حمروش © مرجع صابق ٠۲‏ ص ٠ ١99‏ 

() حمروشن » مرجع سابق 2 ص ۲۰۰ * الشسهارى ٠‏ مرجع سابق . ص ١1‏ * 


لف 


به فلجا بعض زعمائها الى مصنر حيث سمح لهم 
اللتنديد بالامامة وكذلك اصدار جريدة صرت 

ا )١( ۱٩۵۵‏ , وفى نفس الوقت کان عام ١508‏ 
ال ر بم ة مصر ضد الاحلاف الغربية , وهكذا اعتين ميثاق 
اليس والسعودية فى ابريل 1101 محققا لمصاجة 
e‏ كل من الامام وعبد الناصر فقد كسب الامام وقف تأييد مصر 
ey‏ ص اعطاء شعب اليمن الانطباع بأنه حليف 
زلباك کا عسب اسما بع مسر من وجه بريطانيا ٠‏ كينب 
١‏ نبجاحا لتحركه المعادى لحلف بغداد (؟) “ 


ولكته تنكر لها فى اعقا 
باستخدام صوت العرب 


عبد الداعس 

ولم يقف توليق الينئن لعلاقاتها الدولية عند مصر فحسب فى ذلك 
الوقت بل امتد ليشمل الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكان السوفيت الذين 
تعود علاقتهم بالامامة فى اليمن الى العشرينيات (؟) قد بداوا بعد وفاة 


eee 

٠ 16 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) قيل ان الامام هدد عبد الناصر صراحة بالانضمام الى الحلف ما لم يوقف 

تشجيم حركة المعارضة المضادة لحكمه وان عبد الناصر قد قبل ذلك ( محمد انعم قالب » 
مرجع صابق » س 8ه 59 ) . ومن ناحية اخرى فقد قيل فى مصر لزعماء الاحرار 
و صراحة ان الاجراذاث التى اتخذت لوقف نشاطهم كانت حرصا على احتراء الامام 
أحمد الى صف الدول الرائفة لحلف بداد ( نض اجابات مكتوبة من الاستاك احمد 
محمد نممان عضو المجلس الجمهورى اليمنى ورئيس مجلس الوزراء سابقا على أسئلة 
وعهها الباحث اليه ( ۷۷/١/۱۸‏ ) 2 ص ” ) ٠‏ انظر ايضا : الشمهارى : ارجم 
سابق ؛ ص ٠١ ١6‏ . جربلان 2 مرجع سابق »> ص ۲۰ ٠‏ 

؟) فى ۱۹۲۸ عقد السوفيت مماهدة صداقة تجارة هم الامام سحيى 
مماهدة من برعها لم مع دولة عربية وقد اعقبها نساط تجارى سوفيعى كثيف فى اليمن 
وجد صدى طيبا للفاية لدى تجارها بسبب الاثمان التى كان الوكلاء السوفيت يتعاملون 
بها , وكانت مدة المماهدة عشر سنوات لم تجدد بمدها ؛ وانتهى بذلك كل شاط 
سوفيينى فى اليمن , ويبدو ممقولا النظر الى ذلك فى اطار مراجمة الاتحاد السوفيتى 
'لياسته فى محاربة النفوذ البربطائى فى الشرق الاوسط عموما بالنظر الى تصاعد 
الخطر النازى دوليا قضلا عن تغلفل النفوذ الألمانى الابطال فى المنطقة العربية بوجه عام 
فى ذلك الوقت . انظر : بونداريفمكى » سسياستان ازاء العالم العربى 6 موسكو : دار 
التقدم » ۱۹۷۵ ؛ ص 95؟ ‏ ۴۰۱ . اليد مصطفى سالم 6 مرجع سابق »؛ ص 076" 
560 وانظر نص الماهدة ص 16ه ‏ 815 . د . وليد الشريف » الاتحاد السوفيتق 
وماطقة الخليج العربى ٠‏ فى : «جلة دراضات الخليج والجزيرة العرسة ۰ س 21 ع ٤‏ ء 
ناير آلا 4 ص ٩۳ ٩۱‏ م 


٠‏ وكانت أول 


Y۲ 


سستا لن در اجعون سياستهم تجاه دول العالم الثالث كما هو معروف )١(‏ 
وتاكد هذا الاتجاه لديهم بموقف الدول العر بية الرافضة لسياسة الأحلاف 
العر بية » وفى هذا الاطار عقدت صصفقة السلاح الشهيرة مع مصر فى 
سسستمم_ ١966‏ » وفي, هذا الاطار أيضا وقعت معاهدة صداقة بين الاتحاد 
السوفييتى واليمن فى ١565‏ وزار البدر الاتحاد السوفيتى فى ١985‏ » 
وتحدئت الصحافة السوفيتية بحماس عن الروابط التقليدية بين البلدين 
وامتدحت الامام یحیی كقالد وطنى وقارنت تواضم معيشسة الامير البدر 
بغيره مز الحكام العرب » وتلى ذلك وصول اسلحة سوفيتية لليمن فى 
اكتوبر ١967‏ (5) يبدو ان عبد ااناصر قد لعب دورا فى اقناع السوفيت 
ببيعها للبمن (۴) ٠‏ 

وکائت نتيجة هذه التطورات السابقة كلها مزيد! من تحلل سياسة 
العزلة » وقد تلا ابرام صفقة الأسلحة السوفيتية اليمنية نشاط سوفيتى 
ومصرى داخل اليمن وان لم ,ياخذ فى الغالب شكل التدخل فى شئونها 
الداخلية » فأرسلت بعثة عسكرية سوفيتية الى اليمن فى ۱۹٥۷‏ للتدريب 
على استخدام الأسلحة السوفيتية , وقد ابتعدت هذه البعثة عن أى 
تدخل فى شئون اليمن الداخلية وجاء هذا متسقا مع مبررات تعامل 
السوفيت مع نظام الامام (5) » كذلك أرسلت بعثة مصرية مكو نة فن 
خمسة ضصباط وبعض ضباط الصف فى نفس العام (5) » وقد عاملها 
الامام وابنه بحذر فحرصا على أن تعمل فى مكان منعزل وعلى أن تدرب 
عناصر معروفة لهما شخصيا » غير ان البعئة قد نقلت بعد ذلك الى صنعاء 
ويعتقد جريلان ان ذلك قد تم بعد اتصال بين القاهرة والامام 2 وبعد 
ذلك فتحت الكلية الحربية بصنعاء وتولت البعثة التدريب فيها () 
ميا زاد من أثرها دون شك ويرى أحد المصادر ان الامر لم يتجاوز هذا 


)0( داجع : «الترلاكور , الاتحاد السوفيتى والشرق الأوسط , نقله الى العربية 
لجنة من الاساتذة الحامميين » طا » بيروت : المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر , 
اغسطس ١905‏ , ص ۱۸۳۲ 140 . 

Ingrams, op. Cit. P. 99. . ٩٤ ۹۲ الشريف © مرجم سابق 2) ص‎ )۲( 

9) جزيلان ٤ا‏ مرجع سابق > ص ۱۹ 2 ۲۹ إم 

(؟) يؤند هذا ما يرويه جزيلان عن الحذر الشديد لافراد هذه البعثة ازاء ما كانوا 
يسمعون من بعض الضباط اليمنيين الثوريين عن الامام وابنه البدر وسيامستهما ٠‏ 
المرجع السابق 2 ص ۷۲ . 

. ۲۰۰ حمروش © مرجع سابق 2) ص‎ )٥( 

(1) جربلان › مرجع سابق ٤‏ ص  ”«‏ م9 


ر ای لقي 
اد اة ر , ومع ذلك فان جزيلان بز که ان القخصسيه 
له ا ارج ين بكلفة ٠‏ بسهسة ما » (؟) * وعلى أية حال فانه 
E‏ 0 بعض افراد البعثة أو أحدهم بغضض النظر عر 
E 2‏ الرسميه قد قام بتكليف» سياسى بالطبع ل باتصالان 
ا نس" التارضة: فى اليمن على الأقل بغرض معرفة وزنها الحقينى 
السيياسة المصرية تجاه اليمن “ كذلك يبقى مؤكدا 
كانوا عل علم بتحر كات بعض العناص المعارضة , 
وعم حتى عندما لم يتعاطفوا ممها صراحة ويدعموها الا انهم أإيضا لم يعملوا 
ااتضماء عليها 0 وبژ کد هذا الطبيعة الدكتيكية لتحالف النظام المصرق م 
نظام الاعامة ٠‏ 

1 ۸ أتدم الامام احمد على خطوة غير عادية بطليه الاصمام 
الى الوحدة المصسربة السورية : وتكاد كل المصادرٌ أن تجمع عل ان السہب 
الحقيقى فى عذا التحرك من جانب الامام لاأ يختلف. عن أسباب تح ركه 
فى ١505‏ بخصوص ميثاق جدة وهر مواجهة المعارضة الداخلية (گ( 
خاصة وان شعبية مصر وعيد الناصر كانت قد بدأت تاخذ مكانة متعاطمه 
فى اليمن بفضل الاذاعة » وعلى هذا انضم الامام الى الاتحاد على أمل 
ان يظل بمعزل غنة وفى نفس الوقت يفرض على' شر لاته بعض الصمادات 
ضد المعارضة البدنبة ز؟) » ومن ناحية أخرى يقدم التحالف ضد بريطانيا 
كتفسير آخر لمسلك الامام خاصة وقد تدهورت الأوضاع على الحدود 
اليمنية مع الحديات فى تلك الفترة (5) » أما عبد الناصر فقد حدد ميكل 
مبرزات قبوله للاتحاد بأن الاتحاد « قد يفتح الطريق لحضارة اليمن , 

(1) العقيك حن فكرى الحسسينى . انظر : حمروش © موجع سابق )ا ص ۲٠١‏ ۔ 
FN‏ ان 
(؟) العقيد أحمد أبو زيد ٠‏ انظر : جزبلان » مرجع سآبق © ص ۴۸ - ۳۹ ۰ 


فد 
Don Peretz, The Middle East Today, New York, Halt, Rinehart (YJ‏ 
and Winston, İnca 1963, p. 412,‏ 


(6) العطار » مرجع سابق © ص ٩۴‏ . محمد انعم غالب » مرجع سابق ؛ ص ۷١‏ 
وانشر شهادة وافعية على تاتير عبد .التاصر فى اليمن فى ١901‏ هن : احمك الحاج يونس , 
نحن من اليمن واليها نمرد » فى : ملاح البيطار وآخرون ٠‏ سوريا واليمن ”» مطابع دار 
الكتأب العربى بمصر ؛ بدون تاريثم امدار 2 ص ٠ ٤١‏ والكتاب عبارة عن مجموعة 
تقارير عن الأوضاع فى اليمن كتبهأ وهد رسمى سورى برئاسة البيطار زار اليمن فى 


٠ ۲۹۵۷ هايو پوليو‎ 
Peretz, op. .م راك‎ 412: Ingrams, Op. راك‎ Ppp 101-2. (®) ` 


مع بعض 
بما فيد بی د 
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ويخفف الضغط على العناصر ا'وطنيه فيه فضلا عن ان الرفض يعنى تقديم 
الامام هدية لسعود الذى يتآمر على الوحدة منذ يومها الأول » ٠ )١(‏ 


وهكذا عقد فى مارس ١1508‏ الاتحاد ذو الطبيعة الكونفيدرالية بين 
‘E ‘e‏ م واليمن (؟) 2 ومما ريؤكد ان الدافع الاصيل للامام الى دخول 
ذا الاتحاد كان داخليا اجماع كافة المصادر على اتخاذ الامام لموتف سلبى 
منه « بعد أن ضمن اسكات صوت العرب أطول مدة ممكنة » » وهحكذا 
لم يتح للمجلس الاعلى للاتحاد أن يجتمع ولو مرة واحدة » كما لم يسيم 
الامام بتنئيذ بند واحد من بنوده (©) ٠‏ 9 


ومع ذلك فقد شهد عام 1۹0۹ زيادة د.لحوظة فى النفوذ المصسرى داخل 


اليمن فى أعقاب سفر الامام الى روما للعلاج وتولى البدر مسئولية الحكم 


الفعلية ٠‏ وقد أرسلت ءصر حيئذاك أعدادا من الع.كريين تزيد عن العدد 
المقرز للبعثة الموجودة هناك بناء على طلب البدر وذلك لحمايته فى حالة 
موت الامام )٤(‏ وقد كان ذلك أحد العوامل التى عجلت بعودة الاهام فى 
نفس العام قبل أن يسنكمل علاجه (ه) 0 وبمجرد عودته أعاد الى مصر كل 


٠ 11/١١/۲۹ 2 فى : الأهرام‎ ٠ مرحلة الصراحة والوضوح‎ ١ محمد حسنين هيكل‎ )١( 
(؟) انظر ميثاق الاتحاد فى : د . صلاح الدين المنجد 6 اليمين والمتحدة بين الاتحاد‎ 
* 1۷ - ١۲ ص‎ 2 ١93525 والاتفصال , وتالق ونصوص (۲) “» بيروت دار الكتاب الجديد‎ 
» انظر آيضا : شرف الدين‎ ٠ ١۷ ١ 3 الشهارى » مرجم سابق » ص‎ )۳( 
* 98 العطار » مرجع سابق 2 ص 5# ب‎ ٠ 45 مر حم سابق 2 ص‎ 
ويذهب توم ليتل الى أن البدر قد طلب‎ * ٠١5 من‎ ٠ حمروشن مرجع سابق‎ )٤ر‎ 
من هبد الناصر قبل هودة أبيه الفا من القوات انخصرية لمواجهة الاضطرابات القبلية وأن‎ 
عبد الناصر قد رد عليه بامتعداده للمساعدة فى مواجهة عدوان خارجى وليس فى قمع‎ 
: انظ‎ ٠ الشعب اليمنى‎ 
Tom Little, Modem Egypt, London, Ernest Benn Limited, 1968, p. 214. 
Ingrams, op. Cit. 2. I10, 
(ه) عاد الامام بحرا » ويقال انه فعل ذلك بعد ان أوعز اليه البعض بان هناك‎ 
تواطؤا بين البدر والاحرار اليمنيين ومصر على خطف الطائرة التى كان يزهم المودة بها‎ 
عند مرورها فى المجالالجوى المصرى. وعند توقف باخرته فى السويس التقى بعبد الناصر‎ 
على ظهرءنا » وفسر البعض ذلك بانه يعكس خوف الامام من امكانية احتجازه فى حالة‎ 
» انظر : الثور‎ ٠ مغادرته الباخرة » ويقال انه احتح لدى عبد الناصر فى هته المقابلة‎ 
٠ تعليق المعرب فى‎ ٠ ۲۰۲ حمروش , مرجع سابق » ص‎ ٠ ۱۱۷ درجم سابق 2 ص‎ 
المجتمع زالسياسة فى الجزيرة العربية تعريتٍ وتقديم د* محمد الرملحن‎ ٠ ذردهاليداى‎ 
٠ ص 5م‎ 2 ٠۱۹۷۷ عل” : الكويت : شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع , ابريل‎ 


Vo 


- > 


سس سي سو iie‏ 


الذيء وصلوا فوق العدد المقرد للبعثة نم انهى وجودها ذاته واستبدل 
دين دصار ر رن ب 
بها بعثة عسكريه أردنية )١(‏ ' 
3 [لري.من ذلك فقد استس”! العلاقات المسرية بنظام الاماءة درن 

ب حثى وقع الانفصال السورى فى وح ل ٠‏ وهنا 
ats E et‏ ه رائدة 
5 اهام و بدا ضرق فن اهجوم عل عد الداضب واتخد حطوه راتد 
وام ده فى قصسدة م الهحاء ۾ المشهورة التى حرص عل ان 
اکر قدر من الانتشار لها ر؟) , وكان رد الفعل الطبيعى من جاب 
ل عر الا لاساد پجھاا وجي لان فی ويسخير 1103( ١‏ ويقول 
رمن ف الام 28 عت ایل سيدا ان بود قصيدته آلى الغاء 
انجرامز ۲ن الامام ان ر ل 1 0 
الى انقسامات بين أ ون بافتقادهم الى القيادة 
ويمكنه من التقارب هع بريطائيا 
تمثلها بالنسبة له ٠ )٤(‏ ولكن حسابات الامام : 
سساسة العزلة تتحلل بطبيعه الامور فى عالم ما بعد المرب 


ققد كانت ٠‏ فى ا ١‏ : 
الثانشة ‏ وتحت تأثر الثورة المصرية وأبعادها القوميه فى المنطقة العربية 
وان ها تصور 7 البداية انه وسيلة لتطويق آثار هذه الثورة داخل 


بلاده آداة لزيادة هذه الآثار » وعندما قرر أن ينفض يده م ا برمتها 
كانت نذر الانهيار النهائى لنظام الامامة قد بدأت تلوح » اذ كانت الحركة 
الثورية فى 
لها الاعام المعجل الر بيسى باستعدائه لمصر ومن ثم دفعه لها الى أن تشارك 
بفعالية فى القضاء على هذه المفارقة التاريحية العجيبة ٠‏ 

(ه) حركة المعارضة البمنية : يلد التحليل السابق لنظام الامامة 


اين قد تلج الى الاقتناع بحتمية تفجير الثورة ٠‏ وقدم 


و خرو 4 مرجع ایی 6 اس 00 5+ جزيلان © مرجع متاق 4 
ص ¥ + 

() انظر نص القصيدة فى : شرف الدين ©» مرجع سابق ) ص ۴۲۹ - ٠ ۴٣۲‏ 
وتنكون التصيدة من 14 بيتا ثلائة وعشرين منها عن الوحدة بين العرب يكن أن تفهم 
قهنا عاما وسسعة عثر عن الحرب الدعائبة ببتهم يمكن أن تفهم كتعريض غير مباشر 
بصوت العرب ٠‏ أما بقيتها فلا يمكن أن تفهم الا كهجوم صريح على السياسة الاشتراكبة 
لعبد الثناصر ٠‏ ويلاحظ ‏ وهذا طبيعى ان الدين كان هو الاداة الأساسية التى 
استخدمت فى هذا الهجوم ٠‏ 

9) انظر نص بيان حكومة مصر بشأن انهاء الاتحاد فى ' النجد * مرجع سابق ء 
عن 471 ا ٠‏ شرف الدين . هرجع صابق 2 ص ۲٥۲‏ ب 555 * 

TIngrams, .مه‎ cit, .م‎ 116. 04 


فا 


۲ 


فى اليمن حتمية ظهور حر كة معارضة لهذا النظام » بل وحتمية التطور 
التررى لهذء الحركة بالنظر الى انعدام قدرة النظام عى الاعلاح » وعندما 
تعددث النظريات التى تفسر أسساب الصراغ داخل المجتبعات لل أحدا 
لم يكن ,يتصور أن يتوفر مجتدع تنطبق عليه كل هذه النظريات دون 
استثناء ابنداء من النظريات الغربية ووصولا الى النظرية الماركسية ٠ )١(‏ 


ويفسر عذا ان حرك المعارضة فى اليمن لم تهدا على الرغم دن 
الصعوبات؛ الهائلة التى واجهتهارالتى دمك. تلخيصها فى مجموعتين هن 
الصعوبات الاولى تنعاق بالكيفية التى واجهت بها النخبة الحاكمة هذه 
المعارضة › وتتمثل الثانية فى العقبات التى أوجدها تخلف اليمن ٠‏ 


اما 'كيفية مواجهة النخبة الحاكمة للمعارضة فقد تراوحت ص أقصى 
اللين الى أقصى العنف ٠‏ فمن احية كان هناك أحيانا اظهار للرغبة فى 
الاصلاح وادخال الأساليب العصرية الى اليمن بل واتخاذ خطوات عملية 
فى هذا االريق كارسال البعثات التالميمية الى الخارج والتقرب من عناصر 
المعارضة (۲) غير ان هذا كله سرعان ما كان ينقلب الى الضد بتحقيقه 
للهدف الذى أعلن من أجله » أو بظهور أخطاره على نظام الامامة » ومن 
هنا نقد كانت دعاوى الاصلاح من الامامة تأتى دائما فى سياق تكتي 
لاسكات المعارضة ٠‏ وفى الطرف المناقض تماما لاظهار الرغية فى الاصلاح 
بجبىء القمع الوحشى لعناصر المعارضة وهنا فانه ليس من قبيل التعبيرات 
المجازية القول بأن سيلا من دماء معارضى الامامة قد جرى فى اليمن ٠‏ 

أما العقبات التى أوجدها تخلف اليمن فى طريق المعارضة فيكفى 
أن نتصور الآثار التى يمكن أن يرتبها التخلف الهائل الذى فرضته 
الامامة على شعب آليمن فيما يتعلق بالوعى السياسى » ومن ناحية أخرى 
فان احدى نتائج هذا التخلف وهى صعوبة الاتصال داخل اليين ققد 


)١(‏ ثمة كلمات لعبد الرحمن الايريانى الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن تصف 
حالة اليمن الأمامية وصفا بليغا وان لم يكن بمصطلحات علم السياسة ويقول الايريانى 
« جاء حكيم ماهر خاص بجلالة الامام , ولا عرض امل مقامه أنقسهم عليه ٠٠‏ انذر كل 
واحد هنهم بمرض خطير سيصاب به ۰۰ حتى وصل دور اتقاضى عبد الله مطهر وتان 
تحيفا كثير الأمراض متنوعها فقال له بعد معاينته « انت خراب » ٠‏ وتحن تشحو الخراب 
العام » ٠‏ انظر : محمد أحمد نعمان ٠‏ من وراء الأسوار »مرجع سابق / ص ١7‏ 1ه 

(؟) انظر : الثور , مرجم سابق » ص ٠ ٤۷ - 5542١ ° » ٠١‏ حرف الدين, 
عرجع سابق » ص .9.2 ۴۰۱ 2 ۲۲۲ ۲۳۱ . العطار 4 مرجع سايق » ص هلا . 


YY 


١‏ فى امارح , وعلى الرغم من ان الهجرة 
أنه : 3 و 5 5 
١ 7 E‏ يه ادا لا يجادل فى ان النسبة 


1 النظا )۲( ٠‏ 9 1 
0-0 : ة فتنقسم الى معارضة محافظة ومعارضه 
إنا المعارضة الايجابية فتنقسم عسات ا 

5 المعارضة المحافظة تستند اجتماعي 0 
ا بصفة خاصة ٠‏ ويفسر هذا الوضع 
السادة غموما أو من 


: 


سيان . 


اسرة حميد الدين 


داغل اسرة حميد الدين الذى بدأ كما 
للعهد مخالفا بذلك قواعد تولى الامامة 


أن ج ة من الطامحيز 
فى المذهب الزيدى ا وكان طتيسيا::آن يعاوض كاز الشادة “من الع محين 


الى الامامة على الأقل RARE E.‏ 
اا ,الاين لغ ا أيلولة الامامة البهم ومن هنا بدأت 


ممازضتهم مناد حكم بحیی (؟) كدالك 5 ED‏ 


(إ) انظر : محمد احند تمان © الاطراف المعنية فى اليمن > مرجع سسابق, 


٠. عم‎ 

8 7 قدر عدد عؤلاء المهاجرين قبل التورة دالما بما يجاوز الليون ٠‏ ويمنى 9 
انه اذا كان المدد الكلى لسكان اليمن هو ه مليون فان النسبة ربما تجارزت ٠ ۲١‏ - 
اتجهت تيارات الهجرة من اليمن الى كل مكان . ولكن كان هناك بصفة خاصة 0 
عامل . يمنى يلون فى_ميناء. عدن بمد منتضف: الخمسيدات إت وهاجر ,مئات الآلاف كعمال 
بناء ال السمولاية . ركانت هناك جماعات تجارية يمنية على طول الساحل الأفريقى » 


وجماعات مهاجّرين يمنيين فى بريطائيا والولايات المتحدة * انظر : العطار 2 مرجع سابق » 


Halliday, op. cit, pp. 86 and 99. Cherkasov, OP. Cit, .م‎ 42. 2 
٠ 1؟‎ ٤9 تحمد أحمد ثعمان : همرحم سابق 2 ص‎ )5( 


' Wenner; op: cit., pp. 98-90. 


الى بعض أهراد أسرة حميد الدین نفسها على أسناس ان بض آشقاء 
أحمد وان لم يعارضوا بااطبع ترريث الحكم فى أسرتهم الا انه كانث 
لديهم هم بالذات مطامج لولاية العهد ٠ )١(‏ 

ثانيا : الاصلاسات الطفيفة ذات الطابع التكنيكى التي ريسا ان 
النظام الحاكم قد لجا اليها اراجهة المعارضة » اذ كان السادة الذين سبق 
أن رأينا عددهم الاصيل لاى تحديث لليمن يعارضون حهتى ذلك القدر 
الهزيل من الاصلاحات (؟) ٠‏ 

أما المعارضة التقدمية فكانت تستند اجتماعيا الىالطبقةالمتوسطة 
بعكو ناتها من التجار والمثقفين والعسكريين » ويمكن أن ترد حذورما الى 
منتصف الثلاثينيات » وقد كان لهزائم الامام الحارجية فى هذه الفترة 
اثرها البالغ فيما يبدو على زيادة السخط على حكم الامام والمطالبة 
بالاصلاح (؟) ٠‏ وسرعان ٠١‏ اتخذت هذه المعارضة شكلا تنظيميا بتكرين 
هيئة النضال التى اتخذت صنعاء مر کزا لا فی ه55 (£) ٠‏ وكان من 
أهي وسائلها محاولة تسرب أعضائها الى جهاز الحكم لضربه من الداخل, 
وتوعية الجماهير القبليّة والاتصال بالخارج لكسب التضامن ٠‏ وفى السنة 
التالبه لنشأتها جرت حملة اعتقالات بين أعضائها غير ان هذا الأساوب 
لم يجد فى مواجهة انتشار التذهس » وربما يف هذا التخفيف هن 
الاجراءات السنابقة فيما بعد واتخاد بعض الاجراءات الاصلاحية ومهادنة 
أحمد ولى العهد لبعض عناصر المعارضة وتظاهره بالرغبة فى الاصلاح 
ونديده الدائم بحكم والده المتحجر حتى خدع فيه هؤلاء وظلوا يرجون 
فيه خيرا حتى قال قولته المشيورة « أسأل اله ألا أموت الا وقد خضبت 
سيفى هذا بدماء العصريين » » فكان فى هذا زوال لوهمهم وغادر يءعضهم 
المن فى أوائل الآربعينيات الى عدن اأنمى أصبحت منذ ذلك الوقت 
ؤرة حارجية لركة المعارضة التقدمية فى اليمن الت عرفت عمسوما 
تحركة الآحرار اليمنيين (ه) ٠‏ 


. العطار » مرجم سابق » ص 88 . ألثور » مرجع سابق 6اص ١ا ة‎ )١[ 
Wenner, Op. .م رباك‎ 113. Ingrams, OP. Cll, PD. 70: 
ıbid., .م‎ 108. Wenner, op. Cit. P. I09. " راجم‎ )١ 
. € الثور © مرج سابق ا ض 6م‎ )0 
يعنى هذا أن التعبير المعاصر عن حرية المعارضة المماصرة فى اليمن لم يظهر‎ (f 
5 اول ٥ا طهر فى عدن كما يذهب ويثر وغيره * انظن‎ 


Wenner, Op. رمك‎ 2. Š7. 
> مرجع صابق‎ ٠ مرجع سابق +70 ض ۱۷۷ ۱۹6-1 + 'الفور‎ ٠ انظر 'الشماحی‎ )5( 
3 شان :”م‎ 


v4 


E‏ لايق هو تقطة البداية قى تدوي 
ومن اح Ka‏ د احتواء عدن لار 5 

: ان > دح إلى عجر امي هام 

لسو اي دى هنا رضناء بريطانيا عنها ٠‏ وى 


حكم الانام المركتهم اران خضعرا ن 


ا ر قاعنة امتحرزة ی 
ا نت عفاقة پٻ جانا به ٠‏ وکال اكير خلال عى حور 
يكوك 7 يباور حو زيارة أحمد ولى العهم لعدن قى 


ج حه الدين يخطر 
a‏ مل فى حوير سهم وأدل يتصريحات عن تطرير 
المزلة عن علاقاتها العرببة والاسلامية لكن 
٠.‏ 5 حدتت انعطاقة مثيرة ق 
الاحدلت ىه ابرلعيم - الاين التاسح للامام يحبى - الى عدن فر 
5 رلعلاته الاخام للاأحراز هما أحدث عيزة عديفة طك 


بى انا اة التدويل الصراع الداخلى فى اليمن حى قرار 
عة اتال فى ١531‏ بالانسال بالك عبد العزيهز آل سعود أملا قى 
الول عل تأويسمء وقد آحققت فى ذلك سرا التمسك 'لللك عبد العزير 
ناجھ ے اجنم سے اھ اراك وات عق عي ال و 
لامرهر فى عدن الذين كانت جريدتهم حناك قى ذلك الوقت « صوت 
اليمن > تحنل على الاستبداد ولللوك الى جاتب التشهير بالوضح فى 
اليين رالاعام يى + 


وكانت القدا: الثالنة لتدويل الصراع الداخلى فى اليمن هى اتصال 


هينة النضال بحركة الاخوان للسلمين فى حصر » فقد التقى القافى 
الشساحى - الذى ثل الهيئة فى (تصالها باللك عبد العزيز - بحسن 
البنا فى السحودية وشخص له الوضم باليمن وانغقا على التمارن بين 
(لاخوان والنظمات اليمنية وعقب ذلك ساند الاخوان الحعارضة اليمنية 
بما "كانت تددره محانتهم م ارفد اليدا الغضيل الورتلانى الجزائرى الى 
يمن تحت ستار القيام بانشطة «قتصادية ٠‏ وقد قام بدود كبيد فى 
النحبلة النفسية لمركة العارهة 0) ٠‏ 


() الثرر ؛ هرجم سابق ٤‏ ص (ه ب 1ه ٠‏ 
PR. Y3.‏ يأك Wenner, op.‏ 74 جر يتك Ingrams, op.‏ 


9) ياجع + الشساحي ٠‏ مرجع سا ۰ من ٠ ۲٠١ - ۲٠۲‏ الدرد ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 
من هه ے e١‏ ` 


1: 


وقد أخفق الاحرار البمدون فى محاولة لدفم الجإامعة الم بية الى 
التدخل فى صراعهم مع الامام » وكان ابراعيم بن يحيى قد ارسل 
برقية الى أميتها واعضائها يرجو فيها الجامعة « أن تتدخل لحل مشكلة 
اليمن الخطيرة قبل أن يغلت الزمام من أيدى المخلصين ويحدث ما لا يحمد 
عقباه » )١(‏ ولقد عكس هذا خطا فى ادراك حركة المعارضة اليمنية لحدود 
هنظمة تالجامعة العربية ببنيتها القالية وقتذاك ٠‏ . 

وفى ١558‏ ترجم التصاعد السابو, فى حركة المعارضة بمحاولة 
الانقلاب التى جرت فى ذلك العام » والتى استندت اجتماعيا وسياسيا الى 
ائتلاف بين قطاع من المعارضة المحافظة على راسه أسرة الوزير القوية 
التى نان يتزعمها عبد الله الوزير الطامح الى الامامه وبين المعادرضه 
التقدمية تعبيرا عن التقاء فى المصل<ة بين الطرفين » فقد كانت المعارضة 
التقدمية نهدف الى اقامة حكومة جمهورية ولكنها تشعر بصعوية تحقيق 
ذلك بسبب ها يحتاجه من توعية للقبائل لابد وأن تستغرق وقتا طويلا 
ومن هنا جاء التفكير فى أن تستبدل بهذا الهدف مرحلة دستورية هن 
الحكم الامامى كمرحلة انتقالية ٠‏ واختير عبد الله الوزير ليلعب دور الامام 
الجديد (؟) ء أما المعارضة المحافظة فيغض النظر عن طموح الوزير الى 
الامامة دان ثمة سببا آخر لقبولها ذلك التحالف » فان رفضها كان ليؤدى 
الى بقاء الحكم فى أسرة حميد الدين اذ كان البديل الاكيد للوزير قى حالة 
رفضه هو ابراهيم بن يحيى ٠»‏ وعلى هذا الأساس ارتبط يعض كبار 
السادة بحركة الأحرار لابعاد بيت حميد الدين عن السلطة واقتسامها 
بين أسر السادة الأخرى المنافسة عل الامامة (59) ٠‏ ويلاحظ بالتسية 
للقوى المنفذة للانقلاب انها ذات طابم مدنى - عسكرى + وسوف تكون 
هذه هى احدى الخصائص المميزة لعمليات الانقلاب والثورة فيما بعد 
على حكم الامامة بالنظر الى الضعف النسبى لكل من القطاعين المدنى 
والعسكرى ہیا يحتم ضرورة تحالفيما وعدم اتفراد أيهما بالتحرك ٠‏ 

ومن المثير ان أحداث الانقلاب قد بدآت بالافتضاح الكامل خطط 
مدبريه » ويقال ان ولى العهد أحمد قد عرف المؤامرة فاشاع فى تعز 
١نها‏ قد نجحت وان أباه قد قتل » وتعمد تسريب ذلك الى عدن » فسارع 


٠ المرجم السابق » ص لاه ”ب له‎ )١( 
٠ الشماحى © مرجع سابق » ص 1.8 وما بعدها‎ )9 
٠ 501 «حمد أحمد نممان ؛ درجع سابق , ص 9ه ل‎ )5( 


الدور المصرى فى اليمن  ۸١‏ 


: ن بن يعم عل التفاصيل الفيدة سلفا فى خالة الجاع , 
الأحراد اليمنيو فة قل الوتيد تلقاها الامام يحيى بالطبع وتظامر 
ناد رقيات ا 1 الى قال اللا 

قعنأ بانكار الوزير منتظرا قدوم انه اعت القى يقال ابه كان 
N‏ اتظارا شرع أبيه کی د يستفيد من الموقف › وانتهى هذا 
يتباطأ بدوره فى صنعاء ومبابعه الوز 
ساق باغتيال الامام بحبی فى مارس ١55/‏ فى ومبايعه الوزير 
ش 0 كد ال رة على صنعاء ٠‏ وتم تشکیل مجلس وزراء ومجلس 
2 ات ظلهر منه بوه الطايع الدسة 
اشرری واغلن میاق .اتد ٠‏ وظهن فاا ی ا سودي 

إلذى اريد اضفاؤه على الامامة ٠‏ 

وني فى الوق بدا إحمد يمد لضربة عشمادة اتخ من قبائل 
الغسال قاعدة قوة لها مستغلا حادث قتل أبيه لاستثارتها بعد أن صور 
هذا الحادث على انه مؤامرة استعمارية سوف تؤدى الى ضياع اليمن 
وانحلال الدى ٠٠‏ الخ > وآنار فى نفوس القبائل الرغبه فى سلب صنعاء 
رافضا آية تسوية مع رجال المكم الجديد » يل لقد نجح فى تدبير طابور 
خامس فى صتعاء )١(‏ استولى له عليها من الداخل واشاع وجوده بها 
مما أرهب المدافعين عنها وسهل اكتساح القبائل المؤيدة له للمدينة التى 
أبيحت لها أسبوعا كاملا » وتم تعقب رجال الانقلاب وقطع رعوسه 

أو اعتقالهم (5) * 

وفى تحليل اسباب الاخفاق الكامل لانقلاب ١148‏ يمكن التوصل 
الى اسباب ثلاثة : 

أولا : غياب الوعى السيامى لدى الشعب اليمنى على الرغم من كل 
مساوىء حكم الاماعة »> ومن الحقيقى ان التعاططف مع الانقلاب لم نحدث فی 
آية مدينة رئيسية خارج صنعاء » بل ان المسألة تجاوزت عدم الوعى الى عدم 
العلم » فيسبب الضعوبة الشديدة للاتصال قى اليمن لم تعلم قطاعات 

من الشعب اليمنى بأحداث الانقلاب أصلا (؟) ٠‏ والسؤال المبرر هنا : 


)١(‏ بغض التظر عن الحكم البالغ التخلف للامام احمد فان الحللين السياسيين 
قد يجدون ما يثير الاهتمام فى تحليله كنموذج للقيادة السياسية » وقد كانت مواهبه 
الحركية بالذات واضحة طيلة تاريخه © وكان يجمع بين الصلابة والدهاء الشديدين ٠‏ 

0 راجمع * الشماحى › مرجع سابق ٤‏ ص ۲۲۲ ۹ ٠‏ الثور »6 مرجع سابق» 
ص 3 - 50+ حرق الدين م تزجع “ساق ص۹۹7 ناه 

6 راجم : محمد انعم غالب ٤‏ مرجع سابق 5ض ؟5 ٠‏ آلشمآحى ٤‏ مرجع سابق» 
ص 57١‏ ۲۷۱ * ايفاهويك سترات فى اليمن وحضرموت ٠»‏ ترجمة خيرى حماد » 


٠ ص 534 الا‎ . ٠١١١ بهرت : دار الفلسفة , تشرين الثانى‎ ٠ ١ط‎ 
Wenner, OP. Cit. P. I07. 


AY 


الم يكن رجال الانقلاب يعلمون هذا خاصة وقد سبقت الاشارة الى 
ادرا كهم بضرورة توعية قبائل الشمال ؟ الواضح انهم حسبوا ان عدم 
المساس بالامامة كمؤسسة سيكفى لتحييد هذه القبائل » وربما لم يكن 
هذا الحساب خط تماما » ولكن ما أظهره كذلك هو سوء التنفيذ الذى 
جعل أحمد يفلت من أيديهم ويقوم بدوره الجبار فى اجهاض الانقلاب فضلا 
عن درر العوامل الحارجية الذى سيجى* الحديث عنه حالا ٠‏ ومع ذلك 
فمن المؤكد انهم بالاضافة الى ذلك قد وقعوا ضحية ادراك خاطىء لقوتهم 
تصوروها فيه تزيد عن حقيقتها بكثير يسيب الطفرة الدعائية التى 
حققتها حركة الأحرار خاصة بعد انضمام ابراهيم لها » وهيئة النضال 
بجهود الفضيل الورتلانى بين مثقفى صنعاء وضباطها ٠ )١(‏ 


ثانيا : ضعف قرى الانقلاب ذاتها 2 وأول مصادره ذلك التناقض 
الكامن بين عناصر المعارضة المحافظة والمعارضة التقدمية المتحالفة لانجاح 
الانقلاب » وقد سبب ذلك كثيرا من الاشقاق داخل صفوف الانقلابيين 
فى بعض المساتل الحاسمة (۲) » والمصدر الثانى لذلك الضعف حو 
قيادة الوزير الضعيفة » ويقال انه توانى عن القيام بأى عمل حاسم لمواجهة 
أحمد خارج صنعاء ٠‏ غير ان ضعف الانفلابيين لم يقتصر على مستوى ˆ 
القيادة بل امتد ليشمل رجاله أنفسهم ومدى أحكام تنظيمهم كما يتضح 
من سير الانقلاب ودالذات السهولة الشديدة التى سقطت بها صنعاء » 
ويزيد من هذا ان الانقلابيين لم يقوموا بأية عملية تنظيم للجماهير التى 
يفترض انها صاحبة مصلحة فى الانقلاب (؟) 35 

ثالثا : دور ألقوى الخارجية فى القضاء على الانقلاب »> فقد كانت 
البنية السائدة للنظم العربية بنية ملكية محافظة ولذلك كانت استجايتها 
عموما سلبية للغاية خاصة وقد بادر أحمد بالاتصال بالملك عبد العزيز 
يعلمه بالحادث وبأن خطورته لا تقف عند اليمن لأنه « وليد حركة من 
يسمون أنفسهم بالأحرار والاخوان المسلمين وكلاهما خطر على الملوك 
واسرهم وكذلك على الدين » ٠‏ وطلب أخمد من عبد العزيز أن يتنامى 
ما بينهما من خلاف » ولم يكن عبد العزيز بأقل وعيسا منه بتضيتهما 


+ ۴۰۵ راجع : الشماحى ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ۲۸١ ص‎ ٤ المرجع السابق » ص ۲۲۱ ۲۴۲ . العطان » مرجع سابق‎ )1( 
Wenner, Op. Cit. PP. 107-8. 


(۴) عبد الرحيم عبد الله » اليمن : ثورة وثوار “ القاعرة : دار النصر للطباعة , 
يدون تاريخ 2 جا ,ا ص 5001١9‏ . 


AT 


إت ركه ومن ثم فة 5 ازل يغيره من الملوك فضمن أحمد 
يكتف بهذا بل -- 7 
or‏ ال ووه كرتل 
1 لاردن العراق (۲) ل کان هناك دور 34 TE‏ 
NRT‏ اذ كانت المامعة قد قررت التحرك لتحديد 
الجامعة المربية من الانقلاب * a.‏ 1 ا 
ته من طر السراع الأعل ف را ان عنصا 5 للم 
E a‏ تا ا ا بع فنى نتابع 
اشا نترض نة تحقيق EGE‏ 
a Fh =‏ تقريرا عنها الى مجلس الجامعة 2 وقامت الاجنة 
للدت د ا ااي E‏ ماه النظام ا 
0 اين ار ل[ لبعد ذلك تقرر ارسال وفد 
اة وانه تتعرض لتهديد سام es‏ 1 55 
1 هدي العام تباطا فى الذعاب الى اليمن فسافر بالباخرة در 
i û‏ ت تزل فى عة يت استدعاء عيد العزيز الى الرياض ٠‏ 
9 0 : 3 3 5 
وسل يكل الوسائل عل تاي سفرء الى الي حتى يستول أحمد على 
EE‏ ما دك حرمة الائقلاب الى اوسال وفد منها الى الرياض عقد 
إحتماعا مم وقد اة محضور عند العو , ودار نقاش حاد فى هذا 
الاجتماع انتهى باقتتاع أمين الجامعة بالذهاب الى اليمن » وما لم تبق سوى 
ترتييات الذهاب كانت صنماء قد سقظت (4) * 


وكانت القوة الخارجية الوحيدة التى تملك تأثيرا لم تستخدمه ضد 
الانتلاب هى بر طاتا یل. لقند أترددتووايات عن . تورط 'بريطانئ .فى 
مسائدة الانقلاب (ه) ٠‏ وعللى أية حال فان هذه المساندة ان صح حدوثها 
لم تغير من مصير الانقلاب شيشا - 


فى نجاحه ( 


وبعد اخنفاق الانقلاب سادت البلاد موجة من القتل والارهاب 0 ولا 
الأحرار فى هذه المرحلة الى اسلوب بث الشقاق داخل الاسرة الحاكمة 
بتابيد آن تكون ولاية (العهد للبدر مما يمكنهم من “كسب الامام فضلا عن 


(1) الشماحى 6 مرجع سابق » ص ۲۲۲ ٠‏ 

(۲) فى مصر تم اعتقال كل الاحرار اليمئيين قى القاهرة ومصادرة جريدتهم ووقف 
كل نشاط لهم ٠‏ انظر السيد مصطفى مالم ٠‏ لاذا ثار اليمن السعيد ؟ الصراع التاريخى 
ب القرى الثآئرة والرجمية فى الجزيرة المربية 2 فى الأهرام ٠ 75/٠١/18‏ ص 1 ٠‏ 

۳ بطرس غالى » مرجع سابق ؛ ص ٠ 50 ٣۷‏ 

0) اليد مصطقى مالم »© مرجع سابق ؛ عدلى حشاد وعطية عبد الجواد» اليمن 
ثورة وسلام » سلسلة كتب قومية . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر 2 بدور 
تاريخ لصدير »2 صن 5859 ٠‏ الشماحى , مرجع سابق ,2 ص ٠ ٣١٣١-۴٣۰‏ 

(ه) د .راشد الرادى ؛ اليمن والانقلاب الاخر » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 
ذفكاا ءا ص ©" . 0 


6 م 5" 


0 Af 


ان البدر من وجهه نظرهم كان أفضل المرشحين لولاية العهد لما شاع عنه 
من ميول تقدسية أولا ولضعفه ثانيا ٠ )١(‏ وقد تشسبع البدر بالمئرة 
كما انها راقت الامام وانعكس هدا فى تخفيف ظروف السجون حتى 
اصبحت أشبه بالمراكز الثقافية » وبدا ان ثمة تاييدا للفكرة بين أوساط 
الشباب ؛ وادى هذا كله الى ان تحدث أثرها المطلوب فى اتارة الشامصات 
داخل أسرة حميد الدين وبصفة خاصة اثارة معارضة الحسن شقيق أحمد 
الامر الدى اننهى بما يشبه اجباره على الحلرل محل أخيه عبد الله فى 
العمل كممثل لليمن فى الأمم المتحدة 2 وكذلك اثارة معارضة السادة من 
الاسر الطامحة فى الامامة للاسباب المعروفة * ويقدم هذا المناخ الاطار 
الذى تمت فيه فى ١9500‏ المحاولة الانقلابية التالية لمحاولة ١94/‏ (؟) ٠‏ 


ويستند انقلاب 1908 الى ذات الأساس الاجتماعى لانقلاب ١۱١۹٤۸‏ 
اى الى ائتلاف بين المعارضة المحافظة والتقدمية مع فارق هو ان المعارضة 
المحافظة كان يتزعمها هذه المرة قطاع من أسرة حميد الدين ذاتها ..ثله 
عبد الله شقيق أحمد (۴) الذى ينسب له تأثره ببعض الأفكار الليبرالية 
هن خبرته فى تمثيل بلاده فى الأمم المتحدة » وجولاته الكثيرة عموما (؟5) ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان فريقا من الشباب المستنير والضباط انتهت به 
المفاضلة بين البدر وعبد الله لصالح الأحير فارتيطوا به باخلاص حتيقى 
لاسيما وقد أبدى استعداده للخلاص من أحمد وهو مالم يكن متصزر' 
من البدر (ه) ٠‏ 


وفى الاطار السابق تم الاتفاق بين عبد الله والمقدم أحمد الثلايا (1) 
على القيام بانقلاب فى أول فرصة تكون خطته هى تنحية أحمد وتنصيب 


» محمد أحمد تعمان‎ * ۷ ٦٤ محمد أحمه تعمان , هرجع سابق » ص‎ )١( 
» 6-119 من وراء الاسوار » مرجع سابق » ص‎ 

(۲) الشماحی » مرجع سابق ۰ ص هاا ب ٠ 58١٠‏ الشورهء مرجع سايق , 
ص 11 7 15 . محمد أحمد نممان » الاطراف الممنية فى اليسن » مرجع سابق » 
ع ۹۷ے ۹ اء 

Wenner, Op. Cit, 2. IIO. 

(۲) محمد أحمد نعمان »ا من وراء الاسوار » مرجع سابق » ص ۷ . 

٠ 5655 شرف الدين , مرجع سابق »۰ ص‎ )٤( 

(ه) محمد أحمد نممان »© الاطراف المعنية فى اليمن » مرجع سابق 8# ص 6" . 

(1) أحد أعضاء البعثة العسكرية الى العراق فى الثلاثينيات ** قام بدور فى انقلاب 
٨۸‏ وسجن بعده عامين ثم عینه الامام بعد خروجه مدربا عاما للجیش فى تعز لاسترضائه 
وكان يتمتع بمركز قوى لشخصيته المحبوبة داخل الجيش وربما خارجه ٠‏ 


1 : مه الدين وشت عله الفرضة عددما: وقم 
اک ر ارد وامال احدى القرى شال تعن خرج بعده اليش 
سا ن بعض الجنود وأهالى احدى القرى تن 3 ا 
سوا 1 1 5 ذه الة ه مکناته , 
دی تل حون ال الل مير تراس تاره الاب عل اسا 
9 دی أقنع هذه القوات با م 
وكان هذا عو المناخ الذى أقنع هذه القرا 3 3 ص 
N)‏ بم 0 تمر الامام الذى 3 
قف نياك أحداث الا نقلاب باطلاق النار على مقر م ی قبل 
53 فة غامضة ٠‏ وكان التنازل الصريح مطلوبا 


الانام بذلك فاعطى تنازلا 
5 ا ببعض رجال القوات المستركة فى الائقلاب لاغرائهم 
Ea‏ وبابته البدر الذى 
خامس أيام الانقلاب تمكن الامام من 
ضد قوات الانقلاب )١(‏ * 

فى تحليل أسباب (خفاق انقلاب 1100 يمكن تطبيق نفس التحليل 
السا ا تلاق انقلا ۲۹٤۸‏ > فليس ثمة ما يفيد حدوث تغير أساسى 
00 الشعب اليش > ولبست مناك أيضا أية دلائل تشير الى امتداد 
ا ا اوج مديتة تمن (¥) وف هذه المرة أيضا استنجد 
الحو جاتحيال القيل لتتعقة. !بيه وتجم فى خعنة مدد كبر من القتائل 
5 3 بور 6 للانقلابيين ر() ٠‏ وريما تصور رجال الانقلاب ان 
استبدال فكرة تنازل الامام بفكرة قتله التى اخدثت عواقب وخيمة فى 
سنة 19544 كاف لتجاحهم فى هده المرة خاصة وان الامامة لم تخرج من 
أسرة حميد الدين (5) ٠‏ وع أية حال قان اخفاق الانقلاب كان ليحدث 
حتى لو قتل أحمد » فان مجموعة العوامل التى سببت اخفاق انقلاب 
4 لم يكن قد طرأ عليها أى تغير جوعرى * 


:افر اا الضناعى > مرجع سایق + ص ۲۸۲ ٠ ٠٠٠:‏ الثور مرجع ابق 
Kj +‏ مايق O ES WV RR‏ 


ی ۷ 3 
كى نفهم التفية » مرجع سابق » ص ١‏ . عبد الرحيم بك اله » مرجع سابق » 
اك 


(۳) الثور “ مرجع سابق > ص ٠٠١‏ ف 


: شرل الدين اه امرجم :مايق صن ٠ ۳۷١‏ السماخى ٠‏ مرجع سايق 


(5) راجم 
ص ؟؟ PE <F‏ ° 


۸1 


بل ان هناك ما ,يشير الى ان قوی الانقلاب فى ١4680‏ كانت اضعف 
منها بکثر فى ٨۸‏ »؛ وهناك أولا الشك فى دوافع القوات التى نفذت 
الانقلاب ووضوح قضيته لديها وذلك بالنظر الى ما سبق بيانه عن ظروف 
مشاركتها فى الانقلاب ؛ وقد كان سلوك هذه القوات فى ساعات الحسم 
التى انتهت بالهزيمة خير دليل على عدم وعبها باية قضية » فما ان عرف 
أفرادها بخروج أحماء من أسره حتى هب معظمهم يتسابقون اليه وفر 
الباقون )١(‏ » ومن ناحية أخرى لم يكن كل العسكريين المنتمين الى حر كة 
المعارضة يو يدون الانقلاب » ولهذا أطلق البدر فى ساعات الشدة سراح بعض 
المعتقلين منهم بسبب انقلاب ۱۹٤۸‏ فأخلصوا له فى القتال (؟) » كما ان 
حركة الأحرار اليمنيين لم تؤيد الانقلاب » ويمكن أن يفسر هذا بخطهم 
السياسى السابق الاشارة اليه بعد ٠ )۴( ١514‏ والخيرا كان هناك 
اعتراض هن العناصر الأكثر تقدمية داخل حركة المعارضة لاشتراك أفراد 
مز الأسرة الحاكمة فى الانقلاب أصلا ٠ )٤(‏ وهكذا شهدت حركة المعارضة 
اليمنية أسوأ انقسدم ممكن لها فى مواجهة انقلاب ٠ 1١988‏ 

وفيما يتعلق بالاسباب الخارجية لاخفاق الانقلاب يمكن الاشارة الى 
تكرار هوقف السعودية فى ۱۹٤۸‏ على نحو نموذجى (ه) »› أما مصر 
فعلى الرغم مما حدث فيها من تغییر سياسى عميق بين 1158 و ١558‏ 
الا أنها اتخذت موقف المعارضة الصريحة للانقلاب وأتاحت محطلة 


)١(‏ روى الشماحى اللحظات الاخيرة لهذا الانقلاب والتى لا يجد المرء مثيلا لها فى 
أية خبرة انفلابية : عندما بدا الامام هجوهه المضاد انقسمت القوات الى أكثرية تطالب 
بالتسليم وأقلية تصر على القتل يتزعمها الثلايا واتفق فى النهاية على محاولة ايرام 
صلح مشرف» واوفد مندوب الى احمد لهذا الفرض قخرج ولكن الى بيته» وغلب النوم 
الامام عبد الله وعددا معه لا 'يتجارز المشرة ( بينهم الشماحى ) وخرج الثلايا وقيادات 
الانقلاب من المسكريين فى هذه الاثناء تجاه الجنوب المحتل بعد أن فقدوا الأمل ( أعدم 
معظمهم فيما بعد ) وعلل أثرهم خرج الجيشن لا فرارا وانما كى ينضم الى احمد بطر يقة 
لا يعدقد معها انهم من اتباع الثلايا ثم صحا الثائمون على صوت القنابل والرصامن 
فلم يجدوا الا أنفسهم وثلائة جنود أقعدتهم الشيخوخة غن الهرب عرفوا منهم كيف 
فارق الجيثن المآنَ ٠‏ أنظر : الشماحى » مرجع سابق ۰ ص ۲۹۹ ٠ "١١‏ 

(۲) المرجم السادٍ 2 ص ۲۹۲ ۔ 545 ٠‏ الثور ٠‏ مرجع سابق »ص ٠ ٠٠١‏ 

0( الكرجع السابق » ص ٠٠١‏ ۴ الشماحى »6 مرجع سابق ٤‏ ص ۲۸۹ ۲۹۰ ۰ 
محمد أحمد نعمان مرجع سابق ۰ ص ۴۱ 4" ٠‏ 

(؟) أنظر : عبد الرحيم عبد الله » مرجم سابق 2 ص ۴۲ ٠‏ 

(ه) راجع الثور › مرجع سابق 1 ص ٠.٠.١‏ . الشباحى © مرجع سسابق » 
ص ۲۸۹ ٠‏ السيد مصطفى سالم , مرجع سابق ٠‏ 


Av 


اران اليمنيين القاضى الزيرى يشن منها هجوما 


ى العرب لممثل الا 3 : 
ele‏ يفي عا كان لباو نكا لان شل O E‏ 
ب د أشي اذ لان ال (لانقلاب قد وقع فى مارس ۵ أى 7 
هكا آخر 


ونه شن وك باعلا الشريية وان علد ل أن د عند عا تیل 
: باز ذا سيول :امريكبة واضحة وان نجاح الانقلاب 1 
05 النفود الأمريكى (۲) بل لقد نسبت 
التحررية بانذات وانه استقال من منص 


ان معار ضت4 لسياسة كد 5 
7 بيد الامام أحمد لهذه السياسة (2) ٠‏ 


كوزير للخارجيه استجاجا على تا 

غير ان انقلاب ١588‏ لم يمر دون نتائج قيمة وخبرة يعتد بها » فقد 
وقع مزيد من التفكك فى الأسرة الحاكمة بعد أن أعدم أحمد عبد الل 
والعباس شقيقه الآخر الذى شارك فى الانقلاب (5) والأهم من ذلك ان 
خنرة 6 قد أغلقت موضوعيا الطريق الإصلاحى أمام المعارضة التقدمية 
ولم بعد مناك سوى الثورة عل الامامة ذاتها طريقا وحيدا لمن أراد التغيير 
وقد رسخت هذه الخبرة بمصير التقارب الذى تم بين الأحرار اليمنيين 
وبين الامام أحمد بعد دورهم المؤيد له أثناء الانقلاب ٠‏ اذ لم يدم هذا 
التقارب سوى شهور قليلة انتفت بعدها حاجة الامام اليهم لدعم ابنه البدر 
فى مواجهة منافسيه , وحاجة البدر اليهم لاقناع أبيه بتوليته للعهد 
فقد نرز بوضوح بعد الدور الذى لعبه فئ أثناء الانقلاب » وهكذا تنکر 
الامام لكل وعوده الاصلاحية وأغلق بنفسه وللمرة الأخيرة كل الطرق 
امام المعارضة الاصلاحية (0) © 


ولذلك لم يكن غريبا انه فى اعقاب انقلاب ١108‏ بدأ الصراع 
السياسى داخل اليم يأخذ سمات مختلفة 2 وقد تمثل ذلك فى اتخاذ 
حركة المعارضة التقدمية فى اليمن وجهة ثورية تمثلت فى ضرورة القضاء 
على الامامة كمؤسسة واستبدال النظام الجمهورى بها وأصبح ذلك الهدف 


(1) الشهارى ؛ مرجع سابق » ص )! . الشور » مرجع سابق ا ص 1.1 
الشماحى ؛ مرجع سابق 4 ص 141 . 

(۲) المرجع السابق » صن ۲۸۹ ٠‏ البراوى » مرجع سابق “ صن ۲٤‏ * 

(5) أحمد محمد زين السقاف , انا عائد من اليمن ٠‏ بيروت : دار الكاتب العربى » 
ص ١ه ٠‏ الشهارى » مرجع سابق » ص ٠ ١5‏ 

() الثرر » مرجع سابق 6“ ص ١١۴ 1١١١‏ . محمد أحمد ثعمان ٠‏ الاطراف 
العنية فى اليمن » مرجع سابق ٤‏ ص 7١‏ 

(ه) المرجع السابق ¢ ص ]لا ب pp. 120 and 182. 6 Yo‏ راك Wenner, op.‏ 


i A۸ 
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هو المنطلق لكل عمل ننظيمى )١(‏ » وذلك على الرغم من ان بروز دور 
البدر بعد ٠٠٠١‏ رالانفتاح على مصر والعالم العربى والمسكر الاشتراكى 
كان تمكن ان يغرى هن جديد المتعلقين بأوهام اصلاح الامامة من الداخل 
وكان هذا يعنى ان حركة المعارضة الثقدمية بصفة عامة قد وعت خبراتها 
جيدا وان اصلاحية البدر لا تعدو أن تكون نوعا من الانتهازية السياسية 
يكسب به القوى التقدمية ضد خصومه المحافظين (5) ٠‏ 

”” وقد ترئب على ما سبق نتيجة فى منتهى الاهمية بالنسبة لركة 
المعارضة اليمنية وهى حدوث استقطاب واضح داخلها بين المعارضة 
«لتقدمية الثى أصبحت فى مجملها ثورية وبين المعارضة المحافظة »2 وهكذا 
. قط ذلك التحالف الذى افض الى محاولتين فاشلتين للانقلاب فى 
۸ و مهؤا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد رصد ترب نهاية الخمسينيات تطور لا يقل 
اهمية ع التطور السابق فى حركة المعارضة ان لم يزد عنه »> فقد 
أصبح واضحا مع ١5605‏ بصفة خاصة ان المعارضة لنظام الامامة لم تعد 
قاصرة على صفوة مثقفة أو قطاعات من الطبقة التجارية أو العسكريين 
وانما اتخذت طابعا شعبيا واضحا لم يقتصر على المدن وانما امتد الى 
بعض قبائل الشمال الحصن التقليدى للامامة ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى 
رحلة الامام الى روما للعلاج فى ذلك العام 2 وفى الفترة التى استغرقتها 
هذه الرحلة ( ابريل ‏ اغسطس ) تصرف البدر كحاكم فعلى وازداد الحديث 
من الاصلاح والتقارب مع مصر وادى هذا الى استثارة المعارضة المحافظة 
عليه مما أضعف موقفه كثيرا خاصة وقد كان ينظر اليه دائما كشخصية 
ضعيفة مقارنا بأبيه وجده ٠‏ وفى هذا الاطار تفجرت التناقضات فى اليمن 
فى هذه الشهور القليلة » فحدثت الاضطرابات » واضطر البدر الى رشوة 
القبائل القوية كى تسانده فدخل منها الى صنعاء أكثر من خمسين ألفآ 
فى خلال ايام فلائل مما زاد الموقف تعقيدا ٠‏ وفى هذه الظروف عاد أحمد 
ليواجه الموقف بحسمه المعتاد وألقى خطبة نارية فى مستقبلية صب فيها 


(۱) الثور ‏ مرجع سابق ›» ص |۱٤‏ ۰ 2.0 مأك Wenner, Op.‏ 


(۲) الثور ©» مرجع سابق »2 ص ۱۱۲ ۰ جزيلان » مرجع سابق » ص ۸٤٥٩‏ ۰ 
Wenner, Op. Cit, P. I20.‏ 
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جام سخريته اللأذعه على الطالبين بالتطور وانذرعم بانه لا يمسلك لهم 
إلا السيف ٠ )١(‏ 
ذلك ققد شهدت اليمن فى اعقاب عودة الامام اضطرايات قبلية 
.م فبيل قيام الثورة وشارك فيها أقوى تجممين للقبائل وما 
وس وق الامور دات الدلالة هنا ان التمرد القبلى قد تم جزئيا 
تحت شعار الجسهورية , وكان ذلك مرتبط بتكتيك جديد للأحرار اليمنيين 
داه التحالف م القبائل لتكوين جمهورية برأسها شيخ قبيله ويكون 
نائبه احد الاحرار طالما ان الهدف أصبح يتجه الى نظام الامامة وهو ما لا 
يمكن تحقيقه دون سند من القبائل التى تضرب بها كل محاولة تغيير ٠‏ وقد 
استخدم الامام الجيش قى قمع الانتفاضات القبلية التى وقعت فى هذه 
الستوات الحاسمة كما لجأ الى اسلوب الخديعة ايضا )١( ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فقد شهدت اليمن ابتداء من 0 اعمال عصيان 
مدتى واسعة النطاى فى تعز وصنعاء والحديدة وذمار وغيرها » واصطدم 
الجنود بالمواطنين فى عدد من الاماكن وظهر عدد متزايد من المنشورات ال 
تدعو للاطاحة بالنظام القائم فى جميع انحاء البلا » وهكذا بدأ الموقتف 
يخرج من سيطرة الامام فى جميع أنحاء البلاد خاصة على ضوء التقارير 
التى ترددت عن تدهور صحة الامام وما هو معروف عن ضعف شخصية 
الندر (؟) ٠‏ كذلك نزايدت محاولات اغتيال الامام » وقد وقعت آعم ل 
المحاولات فى مارس 193١‏ حيث تعرض لاطلاق الرصاص اثناء زيارته 
.استشفو الحديدة » وأصيب بعدة رصاصات ويعتقد البعض أنه مات فى 
سيتمبر 1177 متأثرا بهذه الاصابة ٠ )٤(‏ 


ومى سبتمبر 1131١‏ وقع الانفصال السورى واستأسد الامام فى 
مهاجمة عبد الناصر ونظامه فى مصر كما سبقت الاشارة » ولم يكن يدرى 


, الشماحى * مرجع سابق‎ ٠ ١١١ ۱١١ الشور ۲ مرجع سابق ؛ صن‎ )١( 
Ingrams, op.cit . PP. 108-10. ۰ ۳۰۸ 05 ص‎ 
1؟) فاعدم مثلا الشيخ حسين بن ناصر الأحمر وولده حميد بعد آن امنهما على‎ 
٠ حياتهما‎ 
» الثور , مرجع سابق‎ ٠ ۷١ _ ۷١ (؟) محمد أحمد نسمان , مرجع سابق ”# ص‎ 
. ۲۱۳ 5٠١ الشماحى . مرجع سابق , ص‎ ۰ 115-1١18 ص‎ 
Wenner, Op. Cit, PP. 126-7. 
مرجع سابق»‎ ٤ شرف الدين‎ . 511 - ۲۱١ الشماحى » مرجع سابق ؛ ص‎ )6( 
م‎ A۴ جزيلان “ مرجع سابق » ص الم‎ . ٣۴۷۷ - ٣۷۴ ص‎ 
Ingrams, op. Cit., PP. III-3. 
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انه قد وفر بذلك المعجل الخارجى اثورة طال انتظارها ٠‏ وفى اعقاب 
حل مصم, للاتحاد بينها وبين اليمن وقعت مظاهرات فى عدة مدن يمنية رفعت 
فبها صور عبد الناصر » ووقعت كذلك اعمال شغب طلابية ٠‏ وذلك فى 
ألوقت الدى لم تظهر فيه أبة دلالة على تناقص القلاقل القبلية فى الشمال ٠‏ 
وفى محاولة متآخرة لانقاذ ما يمكن انقاذه أعلن عن بعض الاصلاخات 
كالمعتاد ٠ )١(‏ عير انه لم یعش طويلا لیثبت زیفها ٠‏ 

و - ثوره سبتمبر ۲ : فى ۱۸ سبتمير 1977 توفى الامام أحمد 
وفى !ليوم التالى اذاع البدر النبأ ومعه نبأ اختياره اماما » وفى اعقاب 
ذلك أعلن عن نواياه الاصلاحية كالمعتاد (۲) ومع ذلك فقد أضاف تصريحا 
على اعتزامه السير على نهج أبيه لاسترضاء المعارضة المحافظة فى الغالب 
بل انه شرع جديا فى اجراء مصالحة مع عمه الحسن ‏ الرمز القوى 
للاتجاه المحافظ فى اليمن ‏ يقسمان بموجبها السلطة للاقاة زحف الاأخطار 
فى المستقبل بحيث يراس الحسن مجلس الشورى المزمع انشاؤه « حتى 
لا يكون أداة شر بدلا من أن يكون أداة خير » » ويكون له أيضا لقب نالب 
الامام وحكم أحد الوية اليمن , د لحاجتنا أولا الى أن نكون فى جهتين 
متباعدتين لا نى مدينة واحدة حتى لا تسهل اللقمة لا قدر الله » (؟) ٠‏ 

وفى الواقع ان ها سبق يحسم مسألة اصلاحية البدر » كما أنه 
خير دليل على ادراك البدر لنذر الثورة » بل لقد وقعت فى أيدى مخططى 
ثورة سبتمبر قبيل الثورة مباشرة برقية مرسلة للبدر تعلمه بالاتفاق على 
القيام بانقلاب عسكرى ضده وبالاسماء الصحيحة للمتورطين فيه » وهكذا 
تأكد مدبرو الثورة من افتضاح امرهم » وبادروا فى ۲١‏ سبتمبر بتنفيذ 
مخططهم الذى كانوا يعدون له منذ ما قبل وفاة الامام ٠ )٤(‏ 


و كان المفروض ان تبدأ الثورة باغتيال احد ضباطها للبدر فى قصره › 


Ibid., .م‎ 127. Wenner, Op. Cit. PP. 132-3. الل‎ 
3 1١7 انظر التفصيلات فى : جزيلان » مرجع سابق 2 ص‎ )۲( 
Ingrams, .مه‎ cit. pp. 127-8. Halliday, op. Cit. .ص‎ 

(۳) أنظر صورة الرسالتين المتبادلتين فى : اليمن الجديدة » مجلة شهرية تصدر 
عن المفوضية اليمنية باديس ابابا . ع١‏ ۰ اغسطس ١959‏ , ص ٠ ١۳ ١5‏ 

(؟) راجع : محمد على لقمان؛ فاروق محمد لقمان » قصة الثورة اليمئية )عدن: 
دار ثتاة الجزيرة » بدون تاريخ اصدار »> ص ۷ . العطار ؛ مرجع سابق » ص 
188-44 * عبد الرحيم عبد الله » مرجم سابق 2 ص 54 ٠ ۴١‏ جزيلان 2 
مرجع سابق ؛ ص ۱۱۸ . الثور » مرجع سابق » ص ۱۲۲ . حمروش © مرجع سابق 
ص ۲۱۴ د ۴1٤‏ . 
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ين راو عه خم اتقو الات ق القضاء عن 
القصر , وكان رد فعل البدر هو المقاومه العنيفة فى البداية, 
هد القاومة طوال ليلة الثورة ٠‏ ولكنه حاول يعد ان اتضع 
ا تر اة إن عش بعيجة حاسة. أن تول ال تسوية ری 
وبر يجيي فيها لكافة مطالبهم سوى التنازل عن المرش » وكان غرضه 
عن نع عسي ولزوت فكرفر طيرة اي 1566 دما رفض 
إزتوار اتخ البدر قراره بالهرب )١(‏ * 

وفى صباح ۲۷ سبتمبر إعلن مجلس قبادة الثورة الغاء نظام الامامة 
واقامة نظام جمهورى والمساواة بين الِيسيْي بازالة « التفرقة السلالية 
والذعبية والقبليه » والتصدى لكل الممارسات التعسمقيه والاستغلالية 
لنظام الامامة ‏ كدذلك كانت الوجهة القومية واضحة فى البيانات الاولى 
لنثورة (5) » وعكذا كان تحرك المعارضة التقدمية فى سبتمبر ٠١۹١۲‏ 
ممثلا لاول ثورة على نظام الامامة تتجاوز المنضق الانقلابى الاصلاحي ٠‏ وقد 
امتدت الثورة الى معظم المدن اليمئية الهامة فى تعز والحديدة بل والى 
تلك ادن الهامة التى اعتسرت تاريخيا من معاقل الامامة الزيدية كحجة 
وصعدة » واكتسبت عموما تأسيدا شعبيا واسعا امتد الى المهاجرين اليمنيين 
فى الخارج (5) ٠‏ 

ي وعى بحت ماعية القوى الاجتماعية التى استندت اليها ثورة 5١‏ 
سبتسر 1۲ يلاحظ أن هذه الثورة قد استندت الى الشق التقدمى من قوى 
المحارضة اليمتية » ؤهو الشق الذى يعبر كما سبقت الاشارة عن عناصر 
من الطبقة المتوسطة بمكوناتها من العسكريين والتجار والمثقفين » ويعنى 
هذا ان ثورة سبحهبر لم تتميز عن الحركات السايقة عليها من حيث عدم 
تفرد الؤسسة العسكرية بالقيام بها ٠‏ 


ونذا انتقلنا الى التعبي التنظيمى عن هذه القوى فلن يجد الباحث اية 


غير إن اخفاق 
البدر تهاجمة 


وقد اسستمرت 


(1) داجع : العطار 8 مرجع سابق ٤‏ ص 14١‏ . جزيلان » مرجع سابق » 
ص ٠ ٠۳١ 1١7‏ عبد الرحيم عبد ال » مرجع سايق » ص أ٣‏ * لقمان ولقمان » 
مرجع سابق ص ۲ . .132 .2 Ingrams, op. dt,‏ 
0) راجم : شرف الدين ٤‏ مرجع سابق» ص ۲۸۵-۳۸۲ . الثور ٤‏ مرجع سابق 
ص ۱۳۰ 155 ۰ المطار » مرجع سابق » ص ٠ ۳١۹٣ - 5١4‏ 
«۳) راجم : المرجع السابق » ص ٠ ۲۱٤‏ جزيلان » مرجع سابق + ص 2219 ٣٣ا ٠‏ 
لقمان ولقمان ؛ مرجع صابق ؛ ص ۷ - لم . حمروش © مرجع سابق ۴آ ص ۲۱۸ ˆ 
Halliday, op. Git, p. 103. Wenner, op. Git, 2١ 194.‏ 
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صعوبة فى التوصل الى وجود نوع من « التهلهل التنظيمى » فى علاقاتها » 
ولا يعنى عدا انتفاء وجود تنظيمات تعمل للاعداد للثورة ولكنه ,يعنى بالتاكيد 
عدم وجود تنظيم واحد محكم بضم هذه التنظيمات » ولم يكن فقدان الترابط 
التنظيمى قاصرا على الترابط بين قوى الثورة بل لقد امتد الى الترابط 
داخل هذه القوى » وعلى سبيل المثال فقد كانت هناك مجموعات لا تل 
عددها عن ثلاثة دال العسكريين أنفسهم ٠‏ وهكذا. ولا شك أن هذا 
الوضع التنظيمى يرجع الى عدة عوامل منها اعتبارات الأمن وصعوبة 
الاتصال فى اليمن واتساع قاعدة القوى الاجتماعية المعارضة للامامة مح 
عدم وجود هدف مشترك يجمعها سوى الاطاحة بالامامة » وقد مكن هذا 
الهدف المسترك هذه الفوة من التحالف للاطاحة بالامامة في سبتمبر 19575 
لكن الوضم السابق سوف يفسر العديد من المشكلات التى تعرضت لها 
الجمهورية والتدخل المصرى لمساندتها في اعقاب الثورة وطيلة السنوات 
التالية ٠ )١(‏ 

وفى اطار التحليل السابق للاوضاع فى اليمن والخبرة التاريخية 
لحركة المعارضة فيها » كان الثوار واعين هنذ مرحلة الاعداد للثورة بالاخطار 
الداخلية والخارجية التى يمكن ان تتهدد دملهم » وقد جعل هذا من قضية 
الدعم الخارجى للثورة قضية أساسية منذ البداية ٠‏ وقد حددت قيم 
الثوار ان تكون مصر هو المصدر الذى يتحهون اليه لطلب الدعم * وقد يلغ 
اقتناعهم بأهمية الدعم المصرى لتحركهم انهم تأكدوا عبر شهور سبقت 
قيام الثورة من دعم مصر لهم ماديا ومعنويا فور نجاح الثورة (۲) * وينقلنا 
هذا الى نقطة أخرى سوف تبحت فى سياق الفصل التالى ولكن ما يعنينا 
هنا ان أوضاع اليمن التى أفضت إلى قيام ثورة ١1737‏ لم تكن تمثل فحسب 
مناخا مئانيا للتدخل بل ان الثوار انفسهم قد حرصوا على ضمان حدوث 
هذا التدخل قبل القيام بالثورة وهو ما ينفى أى شك فى قيمة هذا الدافع 
بين دوافع قرار التدخل المصرى ٠‏ 


* ا)‎ ۲١ انظر لتاكمد التحيل السابق : الشهارى * مرجع ءابق » ص‎ )١( 
» جزيلان » هرجم ممابق » ص وهم 85 * عبد الرحم عبد اله ” مرجم سابق‎ 
» العطار » مرجع سابق‎ . ۲٠۲ ص‎ ٤ ص ۲۸ ا؟ . حمروش © مرجع سابق‎ 
٩ ص ۲۲۸ ۲۸۹ . لقمان ولقمان ؛ مرجع سابق » ص‎ 

Halliday, op. cit, pp. 1201-5. Brown, op. Cit, P. 360. 


(؟) داجع »؛ جزیلان » مرجع سابق »> ص 1۰۸ ب ٠ 1١۹‏ 
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المصلالتاف 
(صنع القرار ) 


لا تقتصر اهمية دراسة عملية صنئع القرار كما هو معروف على تفسير 
الكيفية الى اتخذ بها قرار ما » وانما هى تعامل بالاضافة الى ذلك كمتغير 
من متغيرات القرار بغض النظر عن أهميته النسبية » ويهدف هذا الفصل 
من ثم إلى تفسير الكيفية التى تمت بها صياغة قرار التدخل المصرى فى 
اليمن فى سبتمبر ۱۹١١‏ من جانب » وبيان المدى الذى تاثر اليه هذا القرار 
بعملية صياغنه من جانب آخر ٠‏ 


المبحث الآول 
صنع القرار فى السياسة الخارجية المصرية ٠‏ 


قسم أحد الباحثين نخبة صنع القرار فى السياسة الخارحية المصرية 
فى عهد عبد الناصر الى ثلاثة 'مستويات مرتبة تنازليا من حيث القوة 
والتاثير : 


المستوى الآول : يضم صانع القرار الاساسى فقط وهو 
عبد الناصر ٠‏ 


(1) لن تعمد الدرامة هنا الى النقل الحرق لنموذج نظرى ما الى الحالة المصرية 
نآعتبار انه منالممكن منهاجيا ادخال تعديلات على مثل هذه النماذج بما يتفق ومقتضيات 
الحالة موضم الدراسة ٠‏ ويكتسب هذا وزنا خاصا بالنسبة للدراسة الحالية بالنظر 
الى أن هذه النماذج قد وضعت كما هو معلوم فى سياق أكثر تعقدا بكثير من الناحية 
التنظيمية عن السياق المصرى ٠‏ 


.0 . اولعك الذين كان يستشيرهم بانتظام وائروا 

وللستوى ا ی ريه کی ل من حين لاخر يعطون ا 

على E‏ حالات معبئة ر يہ هذا المسثوى r‏ ماس 
0 للؤسسنة المسكرية ووزازة الكارجية * 
اؤلئك الذين شاركوا فى عملية صلع 
لصئع قرارات رسمية » وهارسوا تاثيرا 


رالمستوى النالث : س 
۴ 31 بمنخوا أبة ساطات 
ا ل دورهم كمقياس للرأى العام 
مجلس الامة والتنظيم السياسى الواحد )١(‏ * 
وتنصرق هذه الدراسة كما هو معلوم الى قرار اتخذ فی سبتمير ۱۹1۲ 
وعلل الرغم من استمرارية نموذج صنع القرار فى مر تحت حکم 
عبد الناصر فان ثة اختلافا ولو فى التفاصيل بالنسبة للقرار موضوع 
الدراسة » فمن ناحية كان المستوى الثالث غائبا كلية » فقد كانت مدر 
تشهد فى تلك الفترة عملية مراجعة دالخلية فى اعقاب الانفصال ولم يكن 
هناك مجلس امة ؛ كما لم تكن عمليات اعادة بناء التنظيم السسياسى 
الحديد ( الاتحاد الاشتراكى ) قد تمت بعد ' ومن ناحمة أخرى فقد اضيف 
لنمستوى الثانى مجلس الرئاسة الذى صدر قرار تشكيله فى ۷؟ سبتمبز 
١ ۴‏ وفى إطار التعديلات السابقة يجىء التحليل التالى لمئؤسسات صنع 
القرار فى السياسة الخارجية المصرية فى فترة الدراسة ٠‏ 


: صانع القرار الرئيسى‎ ١ 

| نموذج صنع القرار فى مصر فى أعقاب الثورة الى الدور الساتد 
لمجموعة مجلس قيادة الثورة ككل » ومع ذلك فحتى فى هذه المرحلة تم 
يكن دور عبد الناصر فى عملية صنع القراز عاديا » 'فقد كان على أقل 
الفروض قائدا لمجموعة الأغلبية داخل المجلس (۲) وابتداء من ۱۹١١‏ »2 وفى 
اعقاب الانتصار على محمد نجبب فى أزمة مارس الشهيرة فى العام السابق 


Tawlsha, op. Gr, p. 97. (J 
القاهرة : المكتب المصرى‎ ٠ (؟) راجع بصقة عامة : مذكرات عبد اللظيف البغدادى‎ 
: ج ۱ ) ص وم 111 . محمد لجيب» كلمتى للتاريخ» القاهرة‎ ٤ ۱۹۷۷ 6 الحديث‎ 
» انور السادات » قصة التورة ؟املة‎ ٠ ٠١5 _ ۷١ ص‎ » ۱۹۷١ دار الكتاب التسوذجى‎ 
: القاهرة‎ ٠ اعداد وحيد مانع آحمد‎ ١ ١ من‎ ٠ فى ؛ موسوعة الرئيس محمد انور السادات‎ 

٠ ١55 ۱۳۸ الجامعة المربية لاموصوعات الفانونية , ۱۹۷۲۳ ۰ ص‎ 
Dawisha, op. cit, pp. 97-102, 
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بدأ الدور السنانكد نعبد الناصر ٠‏ وقد تائد هدا الدور على بحر فاضع 
بمجمء عة التطورات التى ساعدت على بروز قيادته الكاريزمية داخل مصر 
وبصفة خاصة السياسة المعادية للاحلاف وكسر احتكار السلاح وضولا الى 
الذروة بأحداث السويس في ٠ ١957‏ ومن ناحية أخرى ادت هذه التطورات 
الى حماس عر بى هائل على المستوى الشعبى لقيادته خاصة فى أعقاب 
الوحدة المصرية السورية فى فبراير ٠ ١9104‏ كدلك يجب أن يعطى وزن 
خاص لتلك الآراء التى ترى أن البروز الكاريزمى السابق لعبد' الناصر 
يتسق وانقاليد الثقافة السياسية المصرية الخاصة بقوة السلطة التنفيذية 
المركزية وتركزها فى شخص واحد ء وفيما بعد تأكد الدور السائد 
عبد الناصر سواء دستوريا بتقنین دستورى 1183 2 1138 لوضعه 
السائد داخل النظام السياسى » أو سياسيا بالنظر الى طبيعة النظام الذى 
تبلور مع ثورة يوليو ٠‏ ولن يجد المرء صعوبة فى التوصل الى ان الدور 
السائد لعبد الناصر قد يرز كاقوى ما يكون فى قطاع السياسة الخارجية 
بالذات سواء لطبيعة هذا القطاع عموما أو لطبيعة الظروف التى واجهتها 


مصر فى تنك الفترة ٠ )١(‏ 


غير ان وقوع الدراسة فى فترة زمنية قريبة من أول انتكاسة حقيقية 
لعيد الناصر وهى الانفصال السورى فى سيتمير ١973١‏ يثير سؤالا هبررا 
حول مدى انطباق التحليل السابق على فترة الدراسة بالنظر الى عمليات 
اعادة البناء السياسى التى جرت فی مصر فى اعقاب الانفصال مباشرة والتى 
بدا وكانها تسير فى اتجاه مزيد من الديمقراطية والقيادة الجماعية » وقد 
ترجم هذا بالنسبة لفترة الدراسة بالذات فى تشكيل مجلس الرئاسة 
فى ۲۷ سبتمير كما سيقت الاشارة ٠‏ 


وبداية فان هناك افتراضا معقولا بان النكسات. التى واجهها 
عبد الناصر فى «جال السياسة الخارجية لم تؤثر على دوره السائد فى 


' عملية صنع القرار » كما اتضح بصفة خاصة فى اعقاب هزيمة 1۹١۷‏ (5) 


واذا اصح هذا فانه سوف يعنى ان الدور المتبقى لملؤسسات صتع القرار 
سوف يبنلل دورا هاءشيا يعتمد عل الاختيار الشخصى لعبد الناصر (۳) ˆ 


+ وما بعدها * جمال حمداك‎ ١19 راجم : البقدادى » مرجم سابق , ص‎ )۱( 
Dawisha, op. Cit, pp. 102-7. 6 1594 _ ۱۳° مرجم سابق < ص‎ 
Tbid., .م‎ ro6. (0 
Butros Ghali, The Foreign Policy of Egypt, in : J.E, Black : راجم‎ (f) 
and K.W. Thompson, Forciga P.licy in a World of Cha1ge, New York 
Harper and Row, 1963, PD. 320. 
۹Y الدور الصرى‎ 


ل شاقن فن رلاجزاء التالية درن ثريب 
النائمة مى بنية صنع القرار فى فترة 
ما لها على عملية صنع القرار * 


وللتحقق من ها كله فسو 
للاممية النسبية دور المؤسسات 
اددراس.ة والتى يغترض وجرد تائير 


۲ - مجلس الرئاسة : 

ع 7؟ بی ۲ صدر اعلان دستورى ينظم سلطات الدولة 
العلا تر لنشن عق تکوین واختصاصات مجلس للرياسة (علن تشسكيله 
فى نفس اليوم » ويمتى البحث هنا أا اذا كان هذا الجا اة 
ام انه كان تعبيرا عن سلطة حقيقية فى عملية صتع القرار 8 
سلطات المجلس واضحة وتمثل نقلا 
ليه ؛ ففد نص الاعلان على اشتراط 
موافقة الاجلس على تمبين رئيس المهورية لرئيس المجلس التنفيدذق والوزراء 
ونوا وا aN‏ الدفاع القومى وئائب القائد الأعلى ات المسلحة 
0 جميعا 3 مناصيهم وان احتفظ الاعلان ار ئيس الجمهورية بالمبادرة 
فى ا . وذلك فضلا عن ضروزة اقرار المجدس لت التكائل 
والموضوعات التى يختص بها رئيس الجمهورية )١(‏ * 3 

أنا ص ناحمة الممارسة الفعلية فيجب ان نتذكر ان عب التاطراعو 
الذى اختار اعضاءم وكاتوا عبارة عن احد عشر عضوا غيرء لاون ا 
الدب ل يخرجوا من الحكم حى ذلك الوقت من أعضاء مجلس قيكادة 
الثورة قضلا عن أثنين ارين من التسكريين من رجال ال لال فى 
الثورة واثنين من المدنيين العروفين بتاييدهم لخطها (۲) » ويتسق مع 
هده ا:طريقة فى تشكيل المجلس اشترال الاعلان الدستورى أوافتة رئيس 
اة فى حالة اعقاء اعضاء المجلس أو إضمافة اعضاء جدد (؟) ويعنى 
هذا انه من الفترض إن يعمل المجلس عل الاقل بطريقة شبه ممائلة للطريقة 
ااتى كان مجلس الثورة يسمل بها فى اعناب الانتصار عل تحتف لكا ر 
الجلس ثيما بعد الممارسة الفعلية له بأنه كان 


ومن النامية الدستورية كانت 
-قبقيا لسلطات رئيس الجمهوريه ١‏ 


وقد قيم بعض أعضاء 


زا) راحم اواد ١‏ ۸ من الاعلان فى : دل ثروت بدوى » القاتون الأمسووى 
وتطور الانظمة الدستورية فى مصر © القاهرة * دار النهفة المربية © ٤ 1١۷١‏ 
شض عون 66 ه 

(؟) على صبرى ۰ كمال رفت 

م م ۱۴ . الرجع السابق ٤‏ ص ۴٣۱‏ + 


* _ تور ادبن طراق‎ ٠د‎ ٠ احمد عبده الثر بامى‎ ٠ 


۹۸ 


فارس. مد 


پمارس اختصاصانه المنصوص عديها دستوريا فى البداية وعلى نحو مرضى» 
وقدزوا هذه المرحلة هن عمل المجلس بحوالى ثلائة شهور كان المجلس 
ينعقد فيها فى فشرات متقاربة كلما دعت الحاجة » وفيما بعد تباعدت 
فترات اجتماعاته واصبحت الموافقة على القرارات تتم احيانا بالتمرير ٠)١(‏ 
ویؤید جدول رقم (۲) هذا الراى بوضوح ٠‏ 


جدول رقم 2 
حركة اجنواعات «جلس الرناسة ( سبتمبر 75 - مارس 54 () » 


القترة عدد الفترة عدخ 

الاجتماعات الاجتماعات 
ل لسلا ا اسهد 
سبتمبر 1۲ اگ( ابريل ١ ٦۳‏ 
اكتوبر 31 3 مایو ٩۲‏ 
سر 1 3 يونيى ٩۲‏ 
7 ۲ يونيو ٩۳‏ 5 
نایر ۳ 1 امسنظطس ١ ٩۴‏ 
فبرایر ۲ ۲ سیر کا 

- 1٤ مارس‎ ١ 


وهنا نصل الى الضعف الكامن فى البنية الدستورية للمجلس » فليس 


' هئاك أى نص فى الاعلان الدستورى السابق يتعلق بدورات انعقاد المجلس 
4 ومن هنا خضع لبأدرة رئيس الجمهورية بهذا الصدد ٠‏ 


)١(‏ شهادة عبد اللطيف البغدادى وكمال الدين حسين امام غرفة المشورة بخصوص 
الأشكال الذى قدمه احد أفراد جماعة الاخوان المسلمين فى حكم أصدرته ضده محكمة 


0 امن الدولة برئاسة الفريق الدجوى ( ۷١/1/۴۰‏ ) . فى : الاعرام ۷١/۷/١‏ . ص 4 - 
أنظر أيضا : سامى جوهر »© الصامتون بتكلهون ؛ القاهرة : الكتب المصرى الحديث» 


دلاوا 2 ص 5ه ٠‏ 

(؟) مارس 55 هو تاريخ انتهاء المجلس دستوريا * ومصدر بيانات الجدول : الاهرام 
معتمير "7١‏ مارس ٠ ٤‏ : 

(۳) شكل المجلس فى ۲۷ سبتمبر وعقد اول اجتماع له يوم ٠ ۲٣‏ 


۹۹ 


وعلى الرعم من ان المؤشرات المستمدة هن تكوين المجلس تكفى لعدم 
اختازه قندا جوعر نا على دور عبد الناصر الا ان حديث بعض أعضائه السابق 
وتلزية بجدول (؟) عن الممارسسة المرضية للمجلس فى شهوره الارلى قد 
بر جی* اتقصل فى طبيعة دوره الى حين تبين تفصيلات هذا الدور فى قرار 
اليمن بالذاتة فى المبحث الثافى خيث كان التدخل المصرى فى اليمن هر أول 
الموضوعات التى بحثها المجلس فی اول اجنماع له فى ۲۹ سسبتمبر 


0 


> المجلس التنفيذو 30 

رعو الاسم البديل فى فترة الدراسة لجلس الوزراء » وثمة تحليل 
عام لدور هذا المجلس فى عهد عبد التصر عموما يانه لم يمثل أى قيد 
عليه فى مجال ااسياسة الخارجة (؟) ٠‏ ويمكن ان يفسر هذا بالتحليل 
السابق لبروز الدور السائد لعبد الناصر فى بنية صنع القرار قى 
التطبيق من امثير أن يلاحظ المرء الطريقة التى عومل بها الوزراء فيما 
يتعلق ببعض القر ارات البالغة الأعمية ٠‏ وتظهر بعض الحالات المتاحة 
أن دورهم بهذا الصدد لم بتعد « احاطتهم علما » بالقرار قبل اعلانه على 


الحماهير مباشرة (©) * 


)١‏ عل الرغم من التحليل الوارد فى المتن والذى يبين ما انتهى اليه هجا 
الرئاسة فاته لم يكن كما يذهب داويثا أمؤسسة لاعفاء عبد التاصر من الأعمال الثائوية 
التی تستهلك الرقت أو اراحته من الأعباء الادارية » فقد كان المجلس مؤسسة ذات 
ساطات حقيقة وهامة دستوريا لا يجتمع عادة بدون عبد الناصر الذى كان يراسه 
ويشارك فى مناقشاته ساعات طويلة , وعندما تدهور وضمه فا لم يكن يمارس آية 
اختصاصات ثانوية او ادازية ولم يكن يتعقد اصلا كما سبقت الاشارة انظر : 

Dawisha, op. City. pp. 105 and 4 

Ibid,, pp. I14-s. (0‏ 
؟) شال ان مد النامر ,ينما كان يقرا شود اتفاقية الجلاء على وزرائه فى 
اجتماعهم (بعد عقدها) لمح علامات المعارضة على فتحى رضوان وزير الارشاد ققال له ؟ 
لمل الأخ فتحى معارض ٠‏ فرد عليه بالايجاب وبائه بنتظر انتهاءه من قراءة الاتفاقية 
3 ببدى رابه , لم دخل اسماعيل الازعرى وبعض زملائه قاعة الاجتماع لتبادل التهانى 
بالاتفاق وانصرف عبد الثاصر معهم ثم عاد لينهى الجلسة قبل اتمام تلاوة الاتفاق » وفى 
الوم التال اعلنت الوافقة الاجماعية مجلس الوزراء * انظر + محمد جيب “ مرجع سابق ٠‏ 


س ٠ ٠١١۹‏ واذا كان ثئة شك فى تحيز المصدر السابق قان دور وزراء عبد الناصر فى 
قرار تأميم قئاة السويس لم يخرج عما سبق ٠‏ فقد اتخذ عبد الناصر قراره اء 


= بوليو» وعلم به الوزراء فى اجتماع معه قبل توجه عبدالتاصر مباشرة لالقاء خطابه‎ ٥ 


oe 


العمالقة » طا بيروت : 


اوت استمر هلا التقليد حتى عندما انفصل شخص رئيس الوزراء 
عن رئيس الجمهررية فى فترة الدراسة وفى الواقم ان هذا النصل لم 
رب عليه اية أثار دستوريه تسس سلطات رئيس الجمهورية ٠ )١(‏ وفى 
التطبيق فى مجال السياسة الخارجية ظل دور المجلس قاصرا على اخباره 
بالتطورات الهامة فى هجال السياسة الحارجية وبحث التفاصيل اأفنية 
لبعضي 'لتزامات السياسة الخارجية » وحتى هذا الدور امحدود كان قليل 
التواتر (؟) 2 كدلك كان هناك احيانا دور لرئيس المجلس فى الاتصالات 
الدولية ولكن الشواهد المتاحة تظهر ان هذا الدور لم يخرج عن الاستقبالات 
التقليدية أو الاتصالات ذات الطايع الفنى ٠‏ 


؟ ‏ وزارة الخارجية : 


اقتصر دور وزارة الخارجية اساسا على التعامل الديلوماسى والتنفيذث 
اليومى لقرارات الرئاسة ٠»‏ ويمكن ان يرد الضعف الاساسى لدور وزارة 
الخارجية الى قوة قطاع الرئاسة فى مجال الشئون الخارجية رهى القوة 
المستمدة من الدور السائد لعبد الناصر أولا ومن اتجاهه هو شخصيا 
لتدعيم هأءا القطاع خاصة فى مجال الشسئون العربية ثانيا ٠‏ 

وقد يقيد من التحليل السابق ان وزير الخارجية فى فترة الدراسة 
كان الد لتور محمود فوزى بكل مكانته فى الديلوماسية المصرية » ويقول 


داويشا ان عبد الناصر كان یقدر آراءه على نحو له اعتباره ويلتغت دائما 


الى نصحه خاصة فى الأمور المتعلقة بالامم المتحدة وفى الشئون غير العر بية 
عموما (؟) أى انه بالنسبة لموضوع الدراسة لا ينبغى توقع دور لوزارة 
الخارجية مخالف لما سبق يانه ٠‏ كذلك يمكن الافتراض بقدر من 


أنظر : محمد حسنين هيكل» قصة السويس» آخر المعارك فى غصر 
شركة المطبوعات للتوزيم والنشر ۱۹۷۷ ۰ ص ١59‏ ١۴ا‏ * 
البندادى ©» مرجع سابق » ص ۲۲۱ . حمروش © مجتمع جمال عبد الناصر » مرجم 


سابق ص 17 ۰ 
(1) راجم م ٠+‏ ۱۹ من الاعلان الدستورى ( سسبتمير ١9315‏ ) 


= يوم 1 ونيو ۰ 


9 كروت 
بدری , مرجع سابق 2 ص ۴۵۹۱ ٠ ۲۵٣۲‏ 

(۲) فى ۸ أكتوبر بحث المجلس الطلبات الفنية لحكومة اليمن وقرر تلبيتها فور 
( الاعرام , ۸ . 1۲/٠١/۹‏ ) ولم يئاقش المجلس بعد ذلك من قريب أو من بمبد 
مسالة تتملق بالسياسة الخارجية حتى اغسطس 596 ٠‏ 

() 


Dawisha, op. cit. .م‎ I17. 


۱ 


كانت تنعكس على محمود 


1 لنا 
المعقولية ان ابعاد الور الكاريزسي لمث ...7 داويتسا )١(‏ ۰ 


فوزى كقره وتقيد حتى من التائير الذى يشير اليه 


د - المؤسسة العسكرية : 
ثمة اقثراض بان المؤسسة المتكرية كانت هى الألتكة الرجيدة 

المنئلة لقيد حقيقى على دور عند التاضز فى صتع الها ب تكن قد 

شناركت فى ذلك مشاركة فملية , ويدور البحت هنا حول اليس من 
5 1 ة الخارحصة ٠‏ 

ض وبالذات فى مجال السياسه ١‏ رجہ 

ملا نه الآن ان الحديث عن وحدة عناصر السلطة على 

كان زيفا وان ثمة خلافا حقيقيا 


صحة هذا الافترا 

وقد أصبح 
القمة وبصفة خاصة بي عبد الناصر وعافر 
'ن لم يكن صراعا منتترا على السلطة كان يجرى فى فترة حكم عبد الناصر 
بيئه وبين عامر بصفة خامة ة 

وتختلف التقديرات حول جذور هذا الخلاف اؤ الصراع (9) دان 
كان هناك اتقاق على ان البداية الحقيقية للخلاف e‏ الى أواخر 1١956553‏ 
عنذما نسبت لعامر أخطاء فى قيادة العركة العسكرية » ويبدو ات ايا 
قد ساد لدى عب الناءمر وبعض اعضاء مجلس قيادة الثورة بضرورة خروج 
بعض القبادات العسكرية الكبرة ولكن عاهر اعتبر اا أى خطأ 
مسثولية جماعية وقدم استقالته فی ۳ ديسمبر ۱۹٥٩‏ » بعد 


() ثمة رواية بالغة الدلالة بهذا المدد لهيكل حول قراز عبد الاصر بالسفر إلى 
الانحاد الوفيتى الذى انخده على الاخرة التجهة به من بربوتى الى الاشكتذرية عقب 
قيام الثورة العرافية قى يوليو 1108 . نقد طلب عبد الناهر من كل من قوزى وهيكل 
دايهسا فى عودته الى بريوئى تم السفن جرا الى موسكر لفابلة دجوف ويد اة 
#فكر قال د۰ فوزى : « لقد فكرت فيما قلنه لنا ٠‏ الذهاب الى موسكو فى هذه الظروف 
له خوائده زله هو الآحر مخاطرة * ولقد عحزت عن الترجبح بين الرايين » وادى فى آمانة 
ان القرار يجب أن بكون لك وحدك وال تطيح فيه شعورك الداخل الذى تستمده هن 
قوة احساسك بثقة الناس فيك » ٠‏ انظر : محمد حسنين ميكل ' الوجدة عل هستوى 
القة والمذاب ٠‏ فى :5 الاعرام . 182۱/۲ 0 

(5) ئسة رواية للبغدادى اقلا عن عبد الناصر ترجع بداية الخلاف الى عدم وضع 
عامر فى اول القائية فى ارل تشكيل وزارة بعد الاستفتاء على الدستور ورياسة 
اأجسهورية فى 1١551‏ * انظر : البقدادى . مرجم سابق ٠‏ ص ٠ ۳٣۳ - ۲٣۲‏ 
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سويت المسالة ينه وبين عبد الناصر ولم تجر أية تغييرات فى قيادة 
القوات المسلحة )١(‏ . 

ثم كانت العلامة الثانية بالغة الاهمية فى الخلاف هى واقعة الانفصال 
السورقى فى سبتمبر ١11١‏ ويذهب البعض اصلا الى إن تخصيص عامر 
لشئون سوريا فى عهد الوحدة ربما كان مظهرا من مظامر الخلاف أو 
الصراع على اساس ان يكون فى انشغال عامر بسوريا فرصة لعبد الناصر 
لتغيير الأوضاع (۲) وعلى أية حال فان عامر قد اصاب اخفاقا واشرحا فى 
هذه التجربة تمثلت ذروته فى تدبير الانفصال من داخل مكتبه ثم اخفاقه 
أي مواسسهته (©؟) ٠‏ 


وفى هذه المرة جرت محاولة جادة من عبد الناصر لتحدند سلطة 
عامر + فقد شكل دى,_سبتمبر 75 كما راينا مجلس الرئاسة الذى يلمح 
البعض الى أن أحد أغراضه الثانوية ربما كان د اعادة تنظيم وضع الجيش 
على أسس سليمة » (1) ويتسى مع هذا اعداد عبد الناصر لمشروع قرار 
ف اختصاضات عامر عرض عل المجلس فى نوفمبر 1۲ » وسوف ثرى 
التفاصيل فى سمياق البحث فى الفصل القأدم الا ان ما يعثينا الآن ان 
المجلس قد وافق عل المشروع وان عامر قد قدم استتالته بعد ذلك فى 
ديسمبر ؛ وان عبد الناصر قد تراجع فى هذه المرة أيضا ٠‏ 

وفى تفسير عدا الموقف من عبد الناصر لا يمكن للمرء أن يعطى وزنا 


كبيرا للعامل الشخصى كالقول بان عبد الناصر كان يقيم وزنا لصداقته 
القديمة العميقة بعامر أو لاعتبار مضى كدور عامر المتميز فى تكوين الضباط 


8 الإحراد (م) » ثقد وصل الامر الى حد الصراع على السلطة او ارتبط على 


أقل الفروض لسار العمل فى واحدة من أهم مو سسات النظام ان لم تک 


. ٠۰۲ الرجع اتسابق ؛ ص .58 ب ۱ . حمروش © مرجع سابق )> ص‎ )١( 
مابو» ط) ؛ كتاب اليوم» القاهرة ؟ هؤسة أخختار البو‎ ١6 موسی صبرى2 وثائق‎ 
+ محبود الجياز + الاسرار: الشائصية لجمال عيد الناصر-, فى‎ ٠ 16 2١ لطن‎ 
26 ۱١ ص‎ 2 ۷٥/۱۲/۲۹ 2 دوذ اليوسف‎ 

9 متي تحاف 2 التاريع. السرى لحكم عبد النامر ال حكم امكعب فلكتي + فى »> 
المرجع السابق 6 ۷1/٥/1۷‏ ع ص ٣‏ . 

(۲) حمروش »6 مرجع سابق ٤‏ ص ۲۱۲ . حمروش © عبدائناصر وألعرب » مرجم 
سابق 2 ص وم ٩۸‏ ۰ الجيار » مرجع سابق » ص ١4‏ . 

(؟) مثير حافظ © مرجع سابق ۴ ص ۲۴۲ . 

[) بالحيار + مرجع سايق > ص ٣أ‏ 4ا ٠‏ 


انها“ وام انط انر المتبطيل يبدو ا نةا وصيحيحا ٠‏ فحن المتطتقة ان 
الخبرة الذاتية لعبد الناصر مع القوات المسلحة كاداة لتنفيذ الثورة ثم 
لتهديدها فى الستنين الأوليين للثوزة قد جملته حساسا تجاه اى تحرك من 
٠ a‏ خاصة وان مراجهة. التحء.يات الخارجية قد أفضت الى العمل على 
نقوبة هذه القوات بدرجة لها اعتبارصا ۽ ؤقد كانت هذه الحساسية ھی 
التى دفعت عبد الناصر فى البداية الى اخنيار عامر لقيادة القوات المسلحة 
بحيث يضمن على رأسها ث شخصية مخلصة ٠‏ ولكن عامر ‏ ربما منذ ٠١١١1‏ 
ا ضغط لترجمة شعبيتة الحقيقية داخل القوات المسلحة الى نفوذ 
o EEE E Oa‏ 
قد سبقته تحركات معارضة فى القوات لك يم 
القوات البحرية والبرية والجوية وبعض كبار القادة لاستقالاتهم واجتماع 
عدد مهم فی القيادة حبث آصروا على عودة غامر الى موقعه زا) > 
ويفضى التحليل السابق الى أن المؤسسة العسكرية كانت هى 

الؤسسة الوحيدة ذات السلطة الحقيقية هى بنية ضتع القرار فى مصر » 
ومم ذلك فان التحديد الدقبق لنفوذها فى قطاع السياسة الخارجية بالذات 
ليس سهلا بأية حال (؟) خاصة بالنظر الى الاتساق الفكرى بين عبد الناصر 
وعامر , فمن الحقيقى ان الصراع بين عبد الناصر وعامر لم يكن صراعا بين 
تيارين سياسيين مختلفين داخل النظام وانما كان صراعا على السلطة 
فحسب » اذ لم يكن عامر يعبر فعليا عن أى تیار فكرى أو سيامى هتميز 
عما يمثله عبد الناصر (*) ٠‏ ومن الامور ذات الدلالة فى تحديد نفوذ 
المؤسسة العسكرية على قطاع السياسة الخارجية ان احد الباحثين الذين 
يرون بأنها قد مثلت قدا وافحا على عبد الناصر ندلل عل هذا بتغلغل 
العسكربين فى السلك الدبلوماسى وباحدى حالات ادارة السياسة المصرية 

)١(‏ حمروش 4 مجتمع عبدالناصر » مرجع سابق» ص 1١7‏ ۲۱۲ . البغدادىم 
مرجع سابق من كالاب I15. m= ff‏ .م Dawisha, op. cit,‏ 

Malcolm H. Kerr, The United Arab Republic : The Domestic + lil (T) 


Political ard Ecoromic Backgruond of Foreign Policy, in Hammond and 
Alexander, op. Cit, p. 202. 


[؟) حمروش © مرجع سابق »> ص ۲٢۳‏ . وف الواقع ان هذا هو الانطباع الاكيد 
الذى يخرج يه المرء من متابعته لتصريحات عامر فى فترة زمنية طويلة ٠‏ أنظر : مجموعة 
الخطب التى أدل بها فى الفترة من ١515 ١558‏ ( «رجمع سابق ) ٠‏ انظر ايضا نص 
رده عل رسالة كمال الدين حسين اليه ٠١/١١/١ ٠‏ ) فى : سام جوهر ».مرجم 
سابق , ص ۸۲ _ ۸۷ ۰ 


et 


فى اليمن ١ )١(‏ كذلك فان أحد الذين اتيح لهم ان يكونوا على مقربة من 
: إلدائرة الداخلية لسناطة يرى ان طموح مجموعة عامر « لم يتطلع الى التائير 
على سياسه عبد الناصر الخارجية (؟) > ٠‏ وان كان مصدر اخر یری ان عامر 
ومؤيديه فى المؤسسة العسكرية وان ساندوا سياسة عبد الناصر فى قيادة 
الحركة ابعر بية الا انهم كانوا فى يعض الاحيان يدفعونها لأبعد مما أراد 
عبد الناصر نفسه (؟) ٠‏ 


وعلى اية حال دان موضوع الدراسة الحالية يمثل حالة مثالية للتحقق 
من الفروض السابقة ؛ ذلك ان التدخل المصرى فى اليمن قد تطابق من حيث 
| نطاقه الزمنى ( ٩۷ - ٠۲‏ ) مع فترة احتدام الصراع بين عبد الناصر 

وعامر » وسوف تكون النتائج التى تنتهى اليها هذه الدراسة بخصوص 
_ تار العسكريين على السياسة الخارجية ممثلة للحد الاقصى الممكن بهذا 
الصدد » ذلك ان موضوع الدراسة يمثل حالة متحيزة للمؤسسة المسكرية 
لاتخاذ التدخل فى اليمن شكلا عسكريا مباشرا مما أعطى لها بالطبع أولوية 


3 واضحه دی ادارته ٠‏ 


5 5 - عملية صنع القرار : 

8 يمكن من التحليل السابق الانتهاء آلى تأكيد سيادة عبد الناصر على 
3 عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية المصرية بحيث ان مشاركة 
_ الآخرين فيها أفرادا كانوا أو مؤسسات كانت تعتمد فى التحليل الأخير 
على وصولهم الى عبد الناصر نفسه وبحيث ان درجة تأثيرهم عليها كانت 
7 تتناسب مباشرة مع درجة هذا الوصول 0 ويعنى هذا ان عبد الناصر كان 
- هو المحدد لدرجة التفاعل مع المؤسسات الاخرى لصنع القرار وتكرار هذا 
3 التفاعل » وهكذا لا يبدو وجود اجراءات رسمية أو محددة لصنع القرار » 
وبدلا من دلك اعتمدت عملية صنع القرار فى الشكل والمحتوى على نحو كلى 
تقريبا على حرية تصرف عبد الناصر الذى اعتمد فى ممارسته لدوره هذا 

على مجموعه صغيرة مكونة اساسا من عسكريين سابقيل ٠ )٤(‏ 


Dawisha, op. Cit, .م‎ I116. (0 

(۲) مئر حافظ © مرجع سابق »2 ص ٩۷‏ . 

Robert Stephens, Nasser, A Political Biography, London : The (FY) 
Penguin Press, 1971, P. 385. 

Dawisha, op. cit, pp. 121-3. (0 
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ولا تمثل الخصائص المميزة لعمدية صنع قرارات التدخل عموما أى 

قيد على التحليل السابق ؛ بل ان هذه الخ لخصانص توفر دناخا مثالبا لانطباقه 
رقد سبى ان زایا ان قرارات التدخل لا ترتبط عادة برآق عام يدفع اليه, 
وس ئاحية أخرى فانه من الصعب الحمدول على تاييد سهل للتدخل من 
البيئة الخارجية وأخيرا فان ثمة مز'نا واضحة لاحاطة قرار التدحل 
بالسرية والمفاجأة » ولكل عذه الاعتبارات ينتهى روزنو الى ان عملية صنع 
قرارات التدخل تميل الى ان تكون أكثر انعزالا عن البيئة الداخلية والدولية 
عن مشلاتها فى غب ذلك من الجات بسيث يكون دور غاب سح القرار 
كمتغير بحدد يحدد ناتج قرار التدخل أكبر عنه قى حالة القرارات الأخرى ثم 
ومنل روزنو لل ما عو ابعد من ذلك وعو بروز دور القادة الافراد إصفة 
خاصة فى هذه العملية » وعو يستدل على ذلك بان التدخلات تتبعها عادة 
مناقشات واسعة حول مسثولية القادة الاقراد فيها ر ا حو 
مشاعد هن عدم وجود علاقة واضحة بين البنية الحكومية وبين بین وقوع 
العسرر ٠‏ فقد اتخذت قرارات التدخل فى سياق حكومة برلمانية ( بريطانيا 

فى السويس 5ه ) ورئاسية ( الولانات المتحدة فى الدومينيكان 16 ) 
وشمولية (الاتحاد السوفيى فى الل<ر 07 ؛ وكان الملمح الوحيد المشسترك 
للحالات السابقة عو الدور البارز للقيادة العليا فى قرار التدخل ٠‏ ولا 
يجب ان بفهم من ذلك انه يعنى أن صانعى قرازات التدخل تعملون فى 
فراغ ٠‏ ولكن المقصود هو ابراز اهمية الدور الذى تقوم به المتغرات 
المتعلقة بالقيادة الفردية فى « ترشيح » المتغيرات المنبثقة من البيئة (09 ٠‏ 


امبحث الثانى 


قرار التدخل العسكرى المباشر فى اليمن 

بتناول هذا البح عليه س ا التدخل العسكرى ‏ اللباشر فى 
اليمن : غير ان سلامة البحث تقتضى إن يسبق ذلك تناول « سياسة » 
التدخل للصرى.فىى اليمن التى جاء هنا القرار فى اطارها * ولهدا فسوف 
صقم البحك قان اؤلهما اص بالسياسة المصرية تجاه اليمن في السبنة 
اأسسابقة على الثورة باعتبار وجود طابم تدخلى واضح لهذه السياسة فى 
تلك الفترة وثانيهما خاص بقرار التدخل فى اعقاب الثورة ٠‏ 


)١(‏ ابدن فى السویس ١5981‏ . اتتزنهاور فى لبنان ١508‏ , کندی فى خَليج 


#اخنازير 15531١‏ » جونسرن الدرميكان 19565 ٠٠‏ الغ ٠‏ 
نسون فى 5 لخ 


Rosenau, Op. cit, Pp. 298-300. m 


۱7 


) ١۹١۲١ .. 155١ ( السساسة المسرية تحاه اليمن‎ - ١ 

نتناول هنا سياسة النظام المصرى تجاه اليمن الامامية طبلة سنة 
كاملة تفريبا سبقت ثورة اليمن ؛ وسبب التحديد الزمنى واضح ٠‏ نئمة 
اعتقاد مبرر بان النطام المصرى قد غير سياسته تجاه اليمن الامامية فى 
اعقاب أل نفصال سواء للسبب العام المتعلق بالوجهة الاكثر ثررية للنظام فى 
الشئون العربية بعد الانفصال أو السبب الخاص المتعلق بهجوم الامام أحمد 
على عبد الناصر ونظامه » واصبح هضمون السياسة المسرية هو تغيير 
الامامة بالثورة » وتتسق هذه السياسة مع ما جاء بالميثاق ا'رطنى فى 
مانيو ۱۹٦۲‏ ( أى فى ذروة اتباع هذه السياسة ) من أن مصر لابد لها أن 
تنقل دعوتها والبادیء؛ التى تتضمنها لتکون تحت تصرف كل مواطن عربىء 
ولا يتبغى الوقوف لحظة أمام الحجة البالية القديمة النى تعتبر ذلك تدخلا 
منها فى شئون غيرها ٠ )١(‏ 

وفى تطبيق هذه السياسة استخدم النظام المصرى اثنتين من اهم 
' إدوات تنفيذ سياسته العربية فعالية وهما الدعاية الخارجية (۲) والأنشطة 
السرية () ٠‏ 

وتطبيقا للاداة الدعالية اتاحت القاهرة لعبد الرحمن البيضانى (5) 


٠ الميشاق الوطنى › الباب التامع 6 الوحدة العربية‎ )١( 
* انظر فى الاهمية الفائقة لهذه الاداة من ادوات السيامة الصرية المربية‎ )۲( 
Dawisha, op. cit, pp. 162-73. A. Loya, Radıo xropagacda of مطل‎ U.A.R. An 


Analysis, in : Middle Eastern Affairs, New York : Council for Middle 
Eastern Affairs, Vol. XIII, No. 4, April, 1962, pp. 98-110. 


وفى الواقع ان هناك اجمأعا سراء من الساحئين الذين تناولوا هذا الموضوع أو الساسة 
الاين تدر لهم الاحتكاك بآئار الدعابة الصرية فى المنطقة العربية على الفعالية والنجاح 
الفاقن لهذه الدعاية وان اختلف تحليلهم لاسباب مله الفعالية وعدا النجاح تبما 
لاختلاف ل لس ألم النظام المصرى . وقد اظهرت الأجراء الابقة بعض مظاهر هذه 
الفمالية. قى اليمن الأمامية غير أن هذه المظاهر سوف تزداد بروزا عندما تنسحب عل 
الجنوب اليمنى “ وخبرة رجال الاستعمار البريطانى أكثر من مربرة بهذا الصدبد ٠‏ 
9) راجع فى آعمية هله الاداة على مستوى التطبيق : حمروش © عبد اللاصر 
والعرب , عرجع سابق ٠‏ انظر ايضا .177-9 Dawi ha, op. cit, pp.‏ 
1 (5) يمئى شافعى مصرى الام والزرحة ٠‏ تخرج فى الجاءعة المصرية وحصل على 
_ الدكترراه نى الاقتصاد السبامى هن بون وتعامل هم نظام الامامة كفيره من افراد حركة 
العارفة اليمنية ثم وصل الى نقطة اللاعودة همه ككثرين فيه فى 1184 » وهرب مم 
اليمن اى مصر فى ١93٠‏ حيث انضم للأحرار اليمئبين ثم انشق عليهم وظل يعمل فى 
حركة الممارضة لنظام الامامة على التحو المين بالمتن حتى سقط فى مميتمبر 1١9375‏ »2 وتولى 
بعد دلك عدة مكاصب فى البمن الجمهورية ٠‏ 


EY 


سحطة صوت العرب يديع متها أحاديث تدعر صراحة للتورة سي الامامه (ز8) 
وكان البيضانى يمتل مثقفى الطبقة الوس طى التجارية خارج اليسن (5) 
ويجاعر فى القاهرة يانه على رأس ننظيم يمنى على اتصال ببعض 
الشخصيات: اليمنية اليامة داخل اليمن من زعماء القبائل والضباط » وانه 
يتوقع قيام الثورة بعد وفاة الامام تحمد وحينئذ سيتوجه هو ورفاقه الى 
هناك للمشاركة فى الثورة وتوجيه الأمور () ٠‏ 


وقد انتقد الأحرار اليمنيرن وبعض قوى الثورة من العسكريين 
أحناديث البيضانى لتهجها الطاثفى الى المسالة اليمنية (5) وقى نفس الوقت 
حمل البيضانى على الآحراز يقوة لافلاسهم فى مواجهة النظام الاماضى (53)» 
وعلل اية حال فقد كانت (حاديث البيضائى عوامل اثارة ضد النظام الامامى 
ومكن الراديو الترانزستور وتع لق الينيون بالدعاية الاذاعية. المصرية هن 
انتشارها (ا) ٠‏ 

غير إن الدعاية لم تكن وحدها هى اداة النظام المصرى فى تطبيق 
سياسته السابقة وانما اتد الامر كما سيقت الاشارة الى الانضطة إلسرية 
وهنا كانت قتوات: النظام الصرى ١كثر‏ من واحدة » فقد كان البيشانى 
نتفه أحد هذه القنوات > وكانت المخابرات الحربية فى هصر قد أعدت 
معسكرا! لتدريب اليسّيين على الاسلحة الصغيرة وكان من بينهم البيضانى 


(۱) حمروش + مرجع سابق ٤‏ ص 1.1 ۲۰۷ . وقد كانت هله الاحاديث تنشر 
فى دوز البرسف ابضا ثم ظهرت فى کتان ٠‏ انظر عبد الرحمن البيضانى » اسرار 
اليس » مللة كتب قومبة ٤‏ جا ٤‏ بدون تاريخ اصدار . ومن الامور ذات الدلالة 
عل الترقيت الزمنى. للسباسة السرية المضادة لنظام الامامة ان اول الاحاديث كان بتاريغ 
۲ يناير 75 وآخرها جاريخ ۲۰ سبدمير ٩۲‏ ۰ 

(۲) الشهارى ۰ مرجع سایق . ص ٣١ - 5١‏ * 

ص القريق ملاح الدين الحدبدى © فاهد على حرب 1177 5 القاهرة : دار 
الشرءق ٠ ۱١۷١ ٠‏ ص ٠ 4١‏ 

(0) جزيلان ٠‏ مرجع سابق » ص ۷۷ ٠‏ ومن الحقيقى ال هناك نوعا من عدم الوضوح 
فى احاديت البشائى . فقد كال تارة يهاجم الذعب الزيدى « كحزب سيامى » أوجده 
الإمام لتامن استمرار حكه ويتحدث عن امداق الزايا مل الزيود من دون الشوافع 
( البضالى . مرجع سابق ٠‏ ص 14 ) ٠‏ وتارة يقزل ان الزيرد اشارا حقيقة الحكم 
الهاشسى ولذلك يتجهرن الى تجريمه بحيث التتمى الشعب كله على الفورة ( الرجع 
السابق » ص ٠١١‏ ) وبدر انه كان واعيا بالنقد الوجه اليه ٠‏ 

(ه) اكرجع السابق # ص ۲۴١‏ . 

انظر * 1 ساق 7 OY‏ - 
)١(‏ !نظر : حمروش ٦‏ مرجع سابق ٦‏ ص يو 


° 


. السادات يطلب 


الا يسام لاضن ايضا وينقلها الى اليمن ٠ )١(‏ وكذلك كان ثمة 

بالثوار ج طريق عبد الرحيم عبد الله طيار 
: ورا كبيرا عل الاساحة إلى اك 0 
4 ا مصر تشصل بثوار اا البمن ا 
بعص" اراد البعثة العسكرية الضرية فى اليمن (©) ٠‏ تم واصله بعد 
خخ المسثرد الوحيد فى السفارة المصرية فى اليمن فى ذلك الوقت 
وهو السيد محمد عبد الواحد (4) ٠‏ 


الاسرة المالكة الذى لعب 


وقد ظلت هذه الاتصالات السابقة سرية وفى اضيق الحدود 
لا يعرفها الا عبد الناصر وعامر والسادات وصلاحج نصر وصلاح الحديدى 
وكان عامر مسئولا عن المساعدات العسكرية ومناقشة تنفد الخطة ٠‏ 
والسادات مسئولا سباسیا (ه) ٠‏ 1 
رواشت تنعيذ السياسة السابقة حتى توفى الامام احمد وتول البدر 
الغا » وفى ٠١‏ سيير ارس برقيه الى عبد الناصر « يعزيه فيها فى 
وفاة اللو وعلى الرغم من حديثه عن « الاستمرار فى السياسة الرشيدة 
ا فقد وضح بين عناصر هذه السياسة « التعاون معكم فى كل 
الظطروف » (1) » وقد اعتبرت هذه مبادرة منه لتحسين العلاقات بيز 
الدولتين فى الوقت الذى كان بعض قادة الأحرار اليمنيين فى القاهرة 
يشددون فيه ضغطهم على المسئولين فى مصر للتعاون مع البدر » وكانت 
محصلة هذا كله ةرار من عبد الناصر بوقف الاذاعة والنشر ضد البدر او 
معه » وبلغ ذلك البيضانى فى ١‏ سسبتمبر الذى يقول انه هرع الى 
ب توجيه اذاعة واحدة وآخيرة حتى لا يتصور الثوار ان 
القت المصرى قد تغير » واتصل السادات بعبد الناصر الذى صرح بهذه 
الاذاعة الأخيرة التى تصادف ان كان موعدها يوم 8" سبتمير 1931 (۷) » 


)١(‏ الرودية للفريق صلاح الدين الحديدى قائد المخابرات الحربية فى ذلك الوقت 


نقلا عن + حمروش © مرجع صابق ) ص ۷ء۲ ۳.۸ . 


(۲) المرجع السابق ص ۲۰۸ . جربلان » مرجع سابق »> ض ۸1 . 
9) راجم ص ١م‏ ۸۲ ٠‏ 
(؟) جزيلان عرجمع سابق , ص ۷۹ ۸۰ » ٩۸‏ 
ص 52 ۰۱۲۹۰ 
(5) حمروش © مرجع سابق 2) ص ۲۰۸ . 
)١(‏ أنظر نص البرقبة فى : الأهرام » ٠ 1۲/۸/۲١‏ 
(۷) حمروش 4 مرجع سابق © ص ۲۰۸ ۲۰۹ ۰ 


٠»‏ الشهارى ٠‏ مرجع ساق 


وهكذا بدا أن القيادة المصرية قد بدات تشرع فيا يمكن أن يكون تحييدا 
موقفها من التفاعلات الثورية فى اليمن انتصارا للتطورات * 

وريسا يمكن قى ضوء هنا التطور الآخير لوقك القيادة ا احم 
بعض الزوايات النخامية بدور عصر فى تخديد اساعة تنفيذ الور إو فى 
تنفيدها ذاته 2 فهناك من يقول بما يفيد ان مصر اعت كو رد 
ساعة التتفيذ بطر بق غير مباشر من خلال دور اقائم بالاعمآل المصرى 
( مسد عبد الواحد ) فقد شدع البدر يديز له من الكت متك 
الحدرث مما دفعه الى احضار ديانات عن المديدة للحماية كانت هى التى 
نفنت الاتقلاب )١(‏ 2 بل ان الصخفى الأمريكى شدينت لنب دور 
« مكيافيليا » رهييا لمبد الواح لم يدر فيه الندر عن ثورة وشيكة 
فحسب » بل لقد كشف له ايشا الاسماء الحقيقية برها وذلك 
لتحقيق ثلائة أعداف أولها تغطية الدور السرى ودوره هو شخصيا اذا 
اخققت الثورة وثانيها دفمع الثوار الى الحركة فورا وثرأثها توحية قواهم 
ويقرل شميدث أن عبد الواحد كان بلعب بهذا لعبة مزدوجة تعکس ثقته 
المطلقة فى نفمه و « الغطرسة التى كان يتلاعب بها بادواته » (5) . 

واذا كان لشسميدت العدر فى نظرته و التربية ٠‏ لن حك امار كان 
إأحد المصادر المصرية قد قدم رواية اقل ما يمكن أن توصف به بان 
« فكاهية » عن تنفيذ الثورة فى اليمن » ووفقا لهذه الرواية ٠‏ كانت 
القوات ٠٠‏ التى هاجمت قصر ٠.‏ البدر ٠٠‏ تملك دبابتين 
أتحصرت التذيفة فى ماسورتها فلم تتطلق والدنائة ال لطع 
كذلك مما هدد الحركة بالفسل فذهب عيد الواحد الى السلال اركان 
حيس البدر وقال له ان الثورة قد بجحت وقتل الامام البدر » وناصر 
ونظامه يؤيددن بكل قوة هذه الثودة وهم الذين صنعوها ٠‏ هن أجل ذلك 
اطالب بتأييدها ٠‏ وفعلا أبدها السلال وأعطى لمحمد عبد الواحد مفاتيح 
مخازن السلاح وبذلك انقذ الحركة من الفشل (؟) * 0 


(9) اظ مثلا ۲ .02 .م Halliday, op. cit,‏ 
Dana Adams Schmidt, Yemen : The Unknown War, London : The mM‏ 
Bodley Head, 1968, p. 23.‏ 
هذا الكتاب احد كتابين ائدين اتخذا من حرب اليمن موضوعا وحيدا لهما » ومؤلفه 
هو مرامل النيويورك تايمز فى ذلك الوقت . وقد جاء كتابه انمكاسا طبيميا للموقف 
الغر بى التقليدى المعادى لثورة اليمن ومصر فى عهد عبد الناصر ٠‏ 
: لا استطيم حماية ثورة قاشلة , فى : مجلة الاذاعة 


۳0) سيد البار , تاصر : 
والتطيفزيون ٠ 75/15/15 ٠‏ ص۷ ٠‏ وقد اورد الباحث هذه الرواية لآن صاحبها يؤكد = 
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: "تن الوائي اله ليس ثمة جدوى من مناقشسة التفاصيل عندما تصن 
ل يله > داكن قد يكون من المناسب القول بان العيب الجرهرى 
0 اروايات السابقة يكمن فى عدم فهم طبيعة « المتغير المضرى » فى 

8 ليه .+ فقد كان هذا المتفير أولا واخيرا « معجلا » خارسيا لثورة 
لها تاريخها وقواها الاجنماعية وتنظيماتها السياسية مهما كانت أوجه 
0 التى يمكن أن تنسب لهذا كله ٠‏ وسواء صحت الروايات السابقة 
ولم تصح ‏ ومعظمها لا يمكن أن يكون كذلك ‏ فان الخط الثابت فى 
التحليل يجب ان يكون رفض منطق ان « ناصر ونظامه هم صانعو الثورة » 
وان رجالها ادوات للقائم بالأعمال المصرى , ففضلا عن انه من الظلم ان 
حا حر که م اليمنية بكل تاريخها الدموى على هذا النحو المخل 
فان مثل هذه الطريقة فى التفكير مرفوضة سواء بمنطق المنهاجية العلمية 
ولا تنه عادة امن اثان هدمرة فى الحركة السيامبية « 5500 


۲ - عملية صنع القرار : 

: يظور التحليل السابق لسياسة النظام المصرى تجاه اليمن الامامية 
ان دوائر صنع القرار المصرية لم تفاجا اذن بقيام الثورة أو بطلب التدخل , 
1 لول يظهر نفس التحليل ان القرار موضوع الدراسة ليس هو « القرار 
' بالتدخل فى اليمن» وانما القرار بان يتحولهذا التدخلالى الشكل العسكرى 
| الياشر ‏ ويعنى هذا ان صانعى القرار كان لديهم وقت اطول نسبيا فى 
افر قز الأبعاد المرتبطة بالقرار » ولكنه لا يعنى ان اتخاذ القرار كان 
عملية ا » ويكفى أن نتذكر ان هذا القرار كان الأول من نوعه فى 
و السياسة المصرية بعد )١( ٠١١١‏ » وأخيرا فان الدرامسسة تتناول هنا 
قرار التدخل المباشر وليس تصعيد هذا الندخل بعد ايام قليلة : وهو 
' ما يدخل فى سياق الفصل التالى * 


که زاتما انه يتحنث هن خلال وثائق وعى وثائق ‏ ان صح وجودها - لايد أن تكو 
مليئة بوقائع مغلوطة ٠.‏ 

)١(‏ عبر عبد . الناصر عن هذه الصعوبة بقوله « هلا القرار الخطير والحاسم يتعلق 
بمبد] كنا نضعه داثما فوق كل اعتبار وهو أن السلاح العربى لن يسفك دما عريا » ٠‏ 
آنظر خطابه فى استقبال القوات المائدة من اليمن ( ٠۴/٠/۲١‏ ) * مرجع سابق > 
ص ٠ 54١‏ وفى الواقع أن هذا يرد بطريق غير مباشر على كمال رفءت الذى قال بان 
9 الميئاق قد اسار الى آنه على القرات المسلحة أن تيد الثورات التقدمية فى المالم 

العربى ( كمال رفعت » مرجع سابق » ص ١‏ ) وحقيقة الأمر أن النص الوحيد الموحود 
بالميئاق بهذا الصدد يقول « أن القرات المسلحة ل ج٠ع٠م‏ يجب أن تملك تفوقا حاسسما 
ف البر والبحر والجو قادرا على الحركة السريدة فى اطار المنطقة العربية التى تفع مسكوليه = 
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تو قىت قر ار ': من المفيد بداية أن تحسم مسالة توقيت 
١‏ پوت اراو مم ا : 
القرار بكي يساعد ذلك على بحت دور بعض الؤسسات فى النقاط 
8 7 37 القائز نان هذا القرار قد اتخذ 
التالية » وقد اصبع ممكنا ترجيح الرأى ٠ 0 : KK‏ 
اي نا فد انه قد اتخذ بعد تجاح الثورة واعلان الجمهورية 
ال وم أن كان هذا لا يعنى ان الارسال الفعلى للقوات قد بدا فى 
ذلك اليوم ٠‏ 1 
السضانى أنه قابل عبد الناصر ليلة ۲٠‏ سبتمبر وطلب منه 
ويروى البيضانى ر ٠.‏ ب و ل ا 
۰ جندى وئلائث. طائرات وخبير عسكرى » وفى ۲٢‏ سبتمبر و لى 
صنماء طائرة مصرية تقل البيضانى والزيرى وعبد الرحيم ا والعميد 
عبد احبر )١(‏ وكان هذا ايذانا بان.القرار قد اتخذ من حيث المبدا 
ا وات E‏ 0 ا يبدأ الا بعد ذلك 
على الاقل ٠‏ ولكن ارسال القوات طبقا لهذ لقرار لم بب بعد ن 
يايام قليذة ٠‏ وحتى «ذا اعتبرنا ان ذهاب البيضانى ومن معه الى اليمن 
كان استمرارا لعملية تجميع المعلومات اللازمة للقرار وان التوصل الى 
القرار قد تم بعد ذلك باتخاذ قرار ارسال أول قوة مصرية الى اليمن فان 
الامر لآ يمكن ان يكون قد تاخر عن يوم +2 سبتمبر بحيث ايلقت القوة 
الأولى بأوامر التحرك عل أقصى تقدير فى ١‏ أكتوبر وتحركت فعلا الى اليمن 
فى اليوم التالى لتصل الى هناك يوم ه اكتوبر (؟) ٠‏ 
وبذهب اوبالانس الى ان اول قوات مصرية قد وصلت الى اليمن جوا 
فى ۲۸ سسبتمير وبحرا فى ۲۹ سبتمبر مما يعنى ان هذه الاخيرة كانت 
قى البحر قعلا أثناء حدوث الثورة وانها عبئت قبل حدوثها (9؟) » وزيما 


= سلامتها فى الدرجة الارل على القوات السلحة ل ج٠عءم‏ ( الميثاق ٠‏ الياب السايم 
الانتاج والمجصم ) ووانح أن الاشارة لذور القرات المسلحة هنا تاتى فى سياق الفمل 
ضد الاخطار الخارجية وليس التدخل لسائدة الثورات التقدمية ٠‏ ' 

)١(‏ تتلا من : حمروش » مرجع سابق 2 ص 5١15‏ ۰ أنظر ايضا : جزيلان » مرجم 
صابق ٤‏ ص 178 ۱۴۹ . محمد محمد عبد الرحمن 6 مرجع سايق »> ص ٠۵‏ . 

(؟) استخلس الماحث التقديرات السابقة من مملومات واردة قى : هكل » أسثلة 
عن المعركة فى اليمن ٠‏ مرجع سابق * مكرم محمد أحسد » حكايات من الجبل ترسم صورة 
الماد ين ٠‏ فى : الأعرام 75/5/١١ ٠‏ , ض ”© + خطاب عبد الناصر قى ععيه النصر 
الادس | 11/11/15 ) مرجم سابق ؛ ص 717 . رواية البقدادى بهذا الصدد 
فى : سامى جوهر © مرجع سايق ) ص .5 510 

Edger O’Ballance, Ths War in Yemen, London : Faber and Faber, وى‎ 

1971, 5.84 

هذا الكتاب مم كتاب شميدت هما الكتابان الوحيدان عن حرب اليمن كما سبقت 

الاشأرة ٠‏ وبتميز كتاب اوبالانس بانه من أكثر الكتب موضوعية فى اطار الكقاليد = 
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بد أوبلانس برصول القوات جوا فۍ ۲۸ سبتمبر تلك التطورات التى 
ليقت الاشارة اليا 067 تحرك القوان بحرا اتناء تنفيد الثورة فهو 
يعنى ان القيادة المصسرية قد اتخذت القرار يذلك قبل وقوع الثورة ذاتها 
وهو امر بعد الاحتمال على اساس انه من السديمد. ان تعورط قيادة 
سيه وعسكرية على هذا النحو فيل التاكد حتى من مجرد الثورة وهذا 


كله فضاز عن ان مصدر التقديرات الواردة فى الدراسة اطراف شاركت 
فى الاحداث مشاركة اصيلة ٠‏ 


وعلى أية حال فايا كانت التقديرات المتعلقة بتوقيت القرار 
وارسال القوات فمن المؤكد انها اتخذت سرعة كبيرة ريما مكن منها ان 
الفموض المعتاد فى مثل هذه المراقف كان فى حده الادنى فى هذه الحالة 
بالنسية لصانعى القرار المصر دين بسبب المشساركة المصرية فى الاعداد 
للتورة ٠‏ ولكن الامر الذى لا شك فيه ان هذه السرعه قد مكن منها 
أيضا ما سبق ورأيناه من بساطة لعملية صنع القرار فى السياسة الخارجية 
المسرية بسبب الدور السائد لعبد الناصر فضلا عن الخصائص المميزة 
لعملية صنع قرارات التدخل بصفة خاصة ٠‏ 


وقد سبق أن رانا ان فترة صنع واتخاذ القرار موضع الدراسة 
لم نكن تعرف فى مصر تنظيما سياسيا شعبيا او سلطة“تشريعية منتخبة 
كذلك فان كل المصادر المتاحة بهذا الصدد سواء التى سبقت الاشارة 
اليها أو اللاحقة يمكن القطع منها بعدم قيام المجلس التنفيذى أو وزارة 
الخارجية بأى دور فى صنع القرار » وهو ما يؤكد الفروض السابقة فى 
هذا الشأن على أية حال » وعلى هذا فان البحث فى عملية صنع القرار 
سوف يدون قاصرا هنا على دور صانع القرار الرئيسى ( عبد الناصر 
والقطاع الرئاسى ) ومجلس الرئاسة والمؤسسة العسكرية 2 


) ب ) دور صانع القراد الرئيسى : سبقت الاشارة الى مقابلة 
البيضانى لعبد الناصر ليلة ١1‏ سبتمبر لتحديد احتياجات الثورة البمنية 


= الغربية عن حرب اليمن والتدخل المصرى فيها دون أن يعنى هذا خلوه من المواتف 


_ المتحيزة ' ويجب ان يذكر لمؤلفه بصفة خاصة أنه لم ينزلق الى ما وقعت فيه ممظم 


الكتابات الغربية بحيث اصيحت فجاة تدافع عن النظام الامامىلجرد أن عبد الناصر 
کان بين أعدائه ٠‏ ومن هنا فقه كان الكتاب ذا قيمة خاصة فى تحليل موقف الملكيين 
بالذات فضلا عن انه يبقى المرجع العسكرى الوحيه المنشور عن حوب اليمن حعى الآن ٠‏ 


الدور المصرى فى اليسن - ٠١١‏ 


7 الدعم العسكرى + وفئ التوصل الى قرارء بهذا الصدد كانت توصية 
ا الذى كان اختصاصه فى القيادة فى ذلك الوقت يشمل شثون 
اليم والجنوب العربى والخليج هى ان مصر لا يسعها ان تشاهد ما بجرى 
فى اليمن مكنوفة اليدين وان الواجي القومى يختم علبها أن تتداخل 
کر خصوصا بالطيران لدعم (لتورة وقد دارت مئاقشة واسعه حول 
هذه التوصية كان واضحا منها ان عبد الناصر: كان ميلالا من البداية 
للموافقة غل توضية السادات )١(‏ ومو الأمر الذى يزيده القرار الذى 
اتخذء باتفعل و بسرعة كبيرة كما سبقت الاشارة ٠‏ 


وستند أحد التفسيرات الاساسبة لهذا السلوك "من قبل عبد الناصر 
وساعديه الى تحليز. لادراكهم للتوزة اليمئية حيث يفترض حدوث خطا 
فى هذا الادراك سواء نتيجة وجود انكسار فى قنوات المعلومات التى تصلهم 
بالبيئة الواقعية للثورة اليمنية ٠‏ أو نتيجة لضعف قدرتهم عل اتفسير 
مذه الحلومات (5] * 

وفى التق عن صحة هذا الفرض يمكن البدء بالاشارة الى مأ يكاد 
أن يكوز, اجماعا على عدم معرفة امسر يبن عيوما أو عبد الناصر ومسساعديه 
بصفغة خاصة بالظروف الواقعية فى اليمن (؟) ومن المفيد فى هذا السياق 
أن نشير الى ما يذكره صلاح نصر مدير المخابرات العامة فى ذلك الوقت 
من ان اليمن ه كانت بالنسبة لنا مجاعل لا نعرف دعالمها » (4) والفريق 
الحديدى الذى كان مديرا للمخابرات الغسكر ية فى ذلك الت ان 
مصر آم يكن لديها فى ذلك ااوقت اية معلومات عن اليمن « من أى نوع 


)١(‏ محمد حستين يكل , صر لا لعبد الناصر (4) عل كان انور السادات تريكا 
بالممارسة او بالصمت ؟ » فى + جريدة الوطن الكريتية ٠‏ 06/5/14 2 عي ا 

ويلاحظ أنه لیس عناك أى دليل على ها يقوله الجرامز من ان عبه (الناصر كال اقل 
حماسا من .نستشاريه للتدغل المسكرى الباشر * الظر 1 : 

Ingrams, op: Cit, Pp. 132-2. 

AT. Dawisha, Intervention in the Yemen : An Analysis of Egyptian (r) 
Perceptions and Pclicles, in : The Middle East Jounal, Vol. 29, Winter 
1975, No. f, p. 6t. 

(۳) انظر : ديزموند ستبورات ٠‏ تاريخ الشرق الاوسط الحديت معبد جالوص » 

ترجمة زعدى جار اله . بيروت : دار النهار للنشر “ ۱۹۷۲ ۲ ص ۳٤۷‏ * 
Dawisha, op. cit. pp. 48-9.‏ 
(5) صلاح تصر » مرجع صابق , ص ٩۲‏ م 
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لا جغرافية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية غير التى قدمت الها 
مئ تلك الفثرة من «صادر يمئية » )١(‏ وقد يبدو هذا غريبا بالنظر الى 
تاريخ العلاقات المصرية اليمنية كله بعّد الثورة ‏ غير انه من الممكن أن 
يفسر بالحدود الواردة على الاتصالات المصرية اليمئية فى هذه الفترة 
فضلا عن عدم وجود أى امتمام بالتجميع والتحليل العلمى لأية بيانات 
أسفرت عنها مده الاتصالات وعدم اللجوء الى المصادر العلمية الملائمة , 
وهو أمر ليس مستغربا على أية حال ١ ٠‏ 


: وتغطية لهذا النقص فقد بدات أجهزة جمع المعلومات المختلفة فى 
نيه صنع القرار المصسرية تنشط فى جمع المعاومات الممكنة عن اليمن من 
هختلف المصادر ابتداء هن ١135‏ فيما يبدو غير ان هذه المعلومات لا يمكن 
أن نكون تامة أو كافية فى مثل هذه الفترة الزمنية (۲) ۰ وقد افضى كل 
ما سبق الى ان اصرح المصدر الأسامى للمعاومات عن الثورة فى اليمن 
هم ثوار اليمن أنفسهم الذين يمكن أن نفترض نظريا وجود مصلحة أكيدة 
لهم فى تغديم معاودات غير دقيقة أو غير كاملة اذا كان من شان ذلك أن 
يثبت نمتعهم بوضع قوی داخل بلادهم ومن ثم يزيد فرص تجنيد الدعم 
من البياة الحارجية » ومن المؤكد الآن على سبيل المثال ان ثوار اليمن قد 
أغلنوا وناة البدر قبل حصواهم على اى دليل يقطع بذلك وانهم كانوا 
يهدفون من ذلك الى تقوية وضعهم الداخلى والخارجى ز۴) بل من المژكد 
أن الثوار حتى لو كانوا قد اعتتمدوا خطأ بوفاة البدر فقد علموا بهذا اطا 
بعد ذلك بوقت قصير (5) ٠‏ 


وفضلا عن الاحتمال الوارد فى التحريف المتعمد للمعلومات من جانب 
ثوار اليمن فان الاشارة واجبة الى ان أحد المصادر الرئيسية لمعلومات 
القيادة المصرية فى ذلك الوقت وريما أهميا وهو البيضانى كان يتبتى 
تصورا مغالى فيه للسهولة التى يمكن أن يقضى بها على الحكم الامامى وقد 


٠ ع٠ ااحديدى, مرجم سابق 2 ص‎ )١( 
٠ 5١0 ٤١ المرجع السابق 2 ص‎ )( 
+ ۱۴١ أنظر : جزيلان » مرجع مابق , صن ۱۳۰ ب‎ )۳( 
Wenner, OP. Cir, Pp. 137. 
يقول جزيلان انه بعد وفاة البدر « وصملتئى برقية من عماران تقول ان‎ )٤ر‎ 
البدر وصل الى عمازان ٠حاولا الامتيلاء على ثكتات الجيش ولكننا قد جردنا كل الثوة‎ 
٠ ۱۴١ جزيلان » مرجع سابق # ص‎ ٠ » الخ‎ ٠* من اسلحتها‎ 
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آقضی به هنا الى اعتقاد مؤداء ان الدعم المصرى الطلوب لا يعدو أن يكون 
دا رمي كما اتضع فى مطائبه إلى عبد الناصر ليلة ۲١‏ سيتمير' (0) 3 
بل :إن عوسی صبرى اقول , کان سن رى الييضائي أن قتيلة واحمة عل 
قصر البدر كقيلة بالاطاحة بالمهد كله ٠‏ كان تقديره ان أسرة الامام 
واصازه سيفون فى ر ولن '[قل هيوم باقل قلع كفل ب بالقضاء 


عليهم (؟) * 


غر ان مصدر الخطأ فى الادراك لم يكن المعلومات المحرفة أو غو 
ولنقيقة فحني وانما القدرة على (لتفسير أيضا ٠‏ ذلك انه من المحتمل 
للقاية ان القيادة الصرية قد فسرت العلومات السابقة فى ضوء ا 
عن نجاح الانقاابات العسكرية سواه المستمدة من خبرتها الذاتية فى مص 
۲ أو من الانقلابات المسكرية فى المشرق العربى وهى تلك احبر 
التى تشير الى ان ممتاح السلطة يوجد فى العاصمة والمدن الرئيسية دون 
دهم للينية الاجتماعية ‏ السياسية الخاصة لليمن (؟) ٠‏ ويمكن ان نؤيد 
هذا التحليل ببعض تصريحات لاحقة لعبد الناصر تحدث فيها عن سيطرة 
الثورة على كل اليمن من اليوم الأول وتايبد الشعب اليمنى كله لها وعدم 
وجود أبية مقاومة للثئورة » ومن ثم فقد رفض النظر الى المتاعب التى واجهتها 
التورة الا فى سياق التدخل الخارجى ضدها )٤(‏ * 


والشكلة انه حتى لو كان الادراك السابق صحيحا فان خطأ فادحا 
فى حسابات التدخل الغاد يبدو انه قد وقع ٠‏ فليس هناك أى مؤشر 
يقيد .ان عبد الناصر ومساعديه كانوا يتوقعون أن يكون التدخل الضاد 
للتورة بانضراوة التى انتهى اليها فيما بعد » رسوف نرى ١ن‏ عبد الناصر 


(ا) اتظر ؛ عبد الرحمن السضائى . موقع «صر من التكامل الاقتصادى العربى , 
محاشره القيت فى ثادى أعضاء هيتة تدريس جاممة الاسكتدرية والمناقشات التى تلتها 
(739ره/ ۷١‏ ) . فى : ده عبد الرحمن البيضائى ٠‏ نكبة الشمارات على الآمة العربيه , 
بدرن مکان امدار ٠‏ ۱۹۷۵ » ص ٠ ١7١‏ أنظر ايها : الحديدى » مرجم صابق ٠‏ ص ٠ 4١‏ 
؟) مرمىصرى . مخبر محفى وراء احداث عشر ثورات » القاعرة : دار المعارف ٠‏ 
۷۰ /, عن ۸ ٠‏ 
«) انظر : الحديدى . مرجم سابق ص١8 ٠‏ 
Dawisha, Egypt in the Arab Warld.., op. dt, p. 38.‏ 
(0) خطاب عبد الناصر فى ميد التصير السادس (15/11/59) » مرجع سايق ٠‏ 
ص ٠ 50١‏ ساب عبد الناسر فى الؤتمر الشمیی بأسوان ( 1۳/١/۹‏ ) , مرجع سابق , 
مى ١2؟‏ + 3801.0 pp.‏ مغك Stephens, op.‏ 
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قد اوضع لاعضاء مجلس الرئاسة عن اعتقاده بان ارسال قوات رمزية 
لليمن سوف يحبط احتمالات التدخل المضاد ٠‏ 


ومن ادراك عبد الناصر ومساعديه السابق لنجاح الثورة ولاحتمالات 
التدخل المضاد يصبح هناك مجال قليل للشك فى انه قد توقم العبء 
الذى كان ينتظرء عندما ارسل قواته الى اليمن وانه قد اغتقد فعلا بان 
كل ما هو ٠طارب‏ كان قوات رمزية لردع التدخل المضاد للئورة ٠ )١(‏ 
ويقدم هذا التحليل تفسيرا للسرعة والسهولة التى اتخذ بها عبد الناصر 
قرار التدخل العسكرى المباشر فى اليمن ٠‏ 


وعلى الرغم من المؤشرات التوية المناحة على سلامة التحليل السابق 
فاله يجب أن يكون واضحا انه حتى بافتراض وجود قنوات سليمة 
للمعلومات تنقل لعبد الناصر ومساعديه صورة حقيقية عن واقع الثورة 
اليمنية » وبافتراض وجود حسابات سليمة للتدخل المضاد بما يعنى 
الوضوح التام لابعاد التدخل المصرى كما تطورت فى السنوات التالية 
فان القرار كان ليتخذ مع كل التك!ليف الواضحة فيه (؟) ٠‏ 

وربما يؤيد هذا ما يرويه هيكل من أنه قدم رأيا مخالفا للتوصية 
بالتدخل المباشر أثناء النقاش الذى دار حولها على اساس انه لا يعرف 
ما اذا كانت الظروف الموضوعية فى اليفن ههيأة لنجاح الثورة وما اذا 
كانت هذه الثورة ت.تطيع عمليا أن تتحمل ثقل التدخل العمسكرى 
المصرى المباشر » و؛روى هيكل ان عبد الناصسر قد سأله سؤالا مباشرا 
« هل معثى ذلك أن نترك الشورة اليمنية وحيدة يسهل ضربها ؟ وماذا 
يحدث للحركة العربية العامة اذن ؟ »ع (؟) » كذلك روى هيكل أن 


ر١)‏ فزاد مطر ٠‏ بصراحة عن عبد الناصر ‏ حوار هع محيد حسنين ميكل / طط ٣‏ , 
بيروت : دار القضايا ٠‏ فبراير ۱۹۷۰ ۰ ص ١58‏ ' ويقول جزيلان اله كتب تقريرا قبل 
وفاة الامام احمد سلمه للتائم بالأعمال المصرى قال فيه د ان القباتل كلها معنا اليرم 
ولكتى لا آضمن استدرار تضامنهم معنا , ولخص طلباته من مصر وآأهمها « لواء »> من 
القوات المصرية ٠‏ وهو مطلب يمكس نظرة أكثر واقعية بكثير غير أنه لم ترد آية اشارة 
فيد وصول هذا التقرير الى القيادة المصرية ٠‏ 
آنظر : جزيلان / مرجع سابق ٠‏ ص 89 * ويذكرنا هذا بان المعلومات قد تترفر 
ولكنها لا تصل بسب الاخفاق فى الاتصالات الى كل صانعى القرار الذين يحتاجونها 
لادا أدوارهم على لحو مرضى ٠‏ 
9) أنظر ما يزيد هذا فى : Arab World, Out on the New Frontier i,‏ 
The Ec=nomist, January 26, 1963, P. 312.‏ 
آ٣)‏ هيكل , مرجم سابق 2 ص ۱۲ ٠‏ 


عبد الناصر قد ذكر يفارا فى تقاض معه قى 1138 انه و 00 
لمساعدة الثورة اليمئية عندما بدات « ومع اننى تلقيت من ot‏ : يغد 
ان الوضع هناك غير صالح للتورة فقد قلت متاك انه مجرد ان الثودة قاست 
فان ذلك يؤلف عنصرا وضعيا فى حد ذاته وبالتالى يجب مساعدتها » (1)* 


رتتسق هذه الروايات مع تلك الدوافع الغلابة ال التى يا 
الفصل السابيق » نفى اطار المناخ السابق الى أحاط بالنظام المعرى فى 
أعقاب الانفصال » وآلوجهة الايد يو لوجية المتشددة التى ١تخذها‏ عربيا كان 
من المستخيل بالنسمة لمبد الناصر ان برفض طلب نوار اليس بالتداخل 
خاصّة بالنظر لى .ذلك القيد الذى كان يرد على سلوكة يني علق 
التزامه بالعروبة ومكانته القيادية بهذا المدد (5) فان رفضه لطلب 
مسساندة ثوار اليمن كان يمكن ان يفسر كارتداد عن ايديولوجية القومية 
العرية » وكان ذلك م ليلغى الكارززما المرتبطة به فى الخارج ويقوض 
على فحو خطير قوته فى الداخل (؟) » كذلك يدخل البعض بالاعتبارات 
النفسية فى التحليل ضواء فق اطار « الدافع النفسى للانتقام » لدى قادة 
النظم الشورية عموما » )٤(‏ أو اطار أسلوب عبد الناصر فى رد الضربة 
بمئلها بأسرع ما يمكن كاحد عناصر حركته السياسية الذى بدا يتبلوز 
مع أزمة سحب تمويل السد العالى ١ * )5( ١995‏ 

رج) دور مجلس الرئاسة : قد نذكر بداية ان قراز تشكيل المجلس 
قد صدر فى يوم ۲۷ سبتمبر ۲ وانه قد عقد أول اجتماع له يوم 55 سبتمبر 
وثانى اجتماع له يوم ٣‏ أكتوبر (1) وبالنظر الى التوقيت السابى لقراز 
التدخل فانه يمكن الاقتراض بان المجلس كانت لديه الفرصة للقيام بدور 
فى صنع القرار خاصة وانه يبدو ان اجتماعه الأول قد خصص بأكملة 
لموضوع اليمن وان نفس الموضوع كان واحدا ,من موضوعين التي فى 
جدول أعمال الاجتماع الثانى (1) * 2 


إلذ محمد حسنين ميكل , عبد الناسر والغالم 2 بيروت : ذاو الْتهاز لتقي ٠‏ 
۲ 7 ص ٤۷۰‏ ۰ 


Dawisha, op. رثك‎ pp. 76-7 and pp. 131-2. 

Dekınejian, op. dt, p. 51. m 

Ibid. Pp. 46. (5 

Peter Mansfield, Nasser, London : Methuen Educational Ltd, (6) 
1970, p. 103٠ 


٠ 1۲/۱۰/٤ ۰ 1۲/۹/۲۰ , ام الأعرام‎ 
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ويسهل تصور الطريقة التى عرض بها عبد الناصر الموضوع على 
مجلس من التحنيل السابق لدوره » ويؤيد حسن ابراعيم عضو المجلس 
فى ذلك الوقت هذا الاستنتاج بقوله ١ن‏ عبد الناصر قد اعطيت له 
و معلومات خاطنة وقدمت لنا فى مجلس الرئاسة » )١(‏ » وانه عندما عرض 
عليهم التضية قال ان هناك خوفا ص تدخل السعودية ضد النظام الجديد 
وآنه اذا أرسلت مصر فوات رمزية فان هذا سوف يجعلهم يفكرون مرتين 
قبل الاقدام على ای تحرك مضاد (5) ويقول زكريا محيى الدين انه لم تكن 
هناك مناقشة مطاقا حول ارسال القوات وانما كان هناك حديث فقط 
عن بعض محاذير التورط فى المرب » كما تحدث البغدادى عن تجربته فى 
اليمن عندما سافر اليها قبل الشورة » ويؤكد هذا انتهاء المجلس الى 
موافقة اجماعية على قرار ارسال القوات الى اليمن يما فيهم كمال الدين 
حسين كما يؤكد كل من زكريا محیی الدين (؟) وحسن ابراعيم ر4) . 
ويحسم هذا مسألة وجود اعتراض وقت اتخاذ القراد من جانب كمال الدين 
حسين على ارسال قوات الى اليمن (0) * 


() رؤاية منسوبة اليه فى : ساعى جوهر , مرجع سابق ٠»‏ ص 6 “٠‏ 

(؟) رواية من.وبة لزكريا محيى الدين فى : المرجع السابق ص ٠ 5١٠١‏ 

(؟) زواية منسوبة لزكريا محيى الدين فى : مرجع سايق ص۲۲۰ ٠‏ 

(؟) شهادة لحسن ابراعيم فى : أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ يوليو (4) ٠‏ شهود 
تووة يوليو 2 ط »2 بيروت : المؤسسة العربية للدزاسات والنشر ٠‏ يونيو 1۹۷۷ , 
ص ٠ 1١5‏ انظر أيضا : سامى جوص ٠‏ مرجع سابق ۰ ص ؤه ٠‏ 

(ه) فى الواقع ان كمال الدين حسين نفسه فى كل ما ادل په هن آحاديث منشورة 
لم يدع هذا , وانما الاصح انه ربما يكون قد اعترض فيما بعد على استمرار التدخل 
ولكن. فى سياق خلاده العام مع عبد الناصر الذى اتضح هنذ اغسطس 75 وبلم الذروة 
فى مارس 1 ٠‏ بل ان رواية كمال الدين حسين نفس عن الجلسة التى عقدها مم 


| به التاصر فى مارس 74 لتصغية الخلاف بينهما ليس فيها معرف واحد عن اعتراضه عل 


اليمن وانما كان الخلاف الأصيل فيها حول مساثل السراسة الداخلية وبصفة خاصة 


. الوجهة الاشتراكية للنظام ( المرجع السابق ٠‏ صن ۷۳ ۷٤١‏ ) كما أن تصى رسالة 


"نمال اقدين حسين اى نامر هى 52/1١/53‏ بعد سسديد أفامتة ليس قيها كلمة واحدة 
عن اليمن وائما تدور كلها حول كلمة واحدة هى « الحرية » ( أنظر النصى فى : المرجم 


السابق ص ۷۸ _ الا ويكفى ما سبق لنفى الرواية الوهمية عن حوار بين عبد التاصر » 


وكمال الدين حسين فى اجتماع لمجلس الوزراء ( أى مجلس وزراه ؟ ) فى آزائل برهمبر 
5 2 وخلامة هله الرواية ان كمال الدين حسين ما كاد أن يمرب عن وجود رأى له 

بخصوص التدخل العسكرى فى اليمن حتى أمطره عبد التاصر بوابل من الادنائات ثم أنهى 
الاجتماغ بعد ذلك وبعدها حددت اقامة كمال الدين حسين فى الاسكندرية ( لم يحدث = 
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وعكذا لم يقم مجلس الرئاسة يدور متميز قى عملية ضنع القرار 
وانيا جاء أدازه کمزسسه متسسقا مع دور صان القرار الرئيسى 
ومساعديه ٠‏ 

ز د ) دور الؤسسة العسكرية : نذكر ان فترة اثخاذ القرار موضوع 
الدراسة كانت هى الفترة النى أعقبت الاخفاق المنسوب لعامر فى سوريا 
وما تلل ذلك من توتر فى العلاقة بينه وبين عبد الناصر » وتفكير جددى 
من الأخي فى تقييد سلطات هامر ٠‏ كانت الفترة اذن فترة انحسار مختمل 
لتفوذ قيادة المؤسسة المسكرية', ولدلك قمن المنطقى أن يكون رد فعلها 
هو اثبات أهمية قاعدة القوة التى ترتكن اليها' هذه القيادة للنظام ٠‏ 
وان ہکوں من الاهمية لها بمكان أن يوجد (لوقف الذى يثبت فيه هدا 1 
ويتفق الافتراض السابق مع افتراض عام يقدمه كر بخصوص سلوك 
القيادة العسكرية انصرية فى مسائل السياسة الحارجية بقوله انه 
ه بمجر: أن اصيحت هته الموارد ( الاسلحة ) فى ايديهم اصبح يبعي على 
القيادة 'لمسكرية سياسيا ونفسيا ان تبرر ها قدم لها بتاكيذ للع اهر 
العسكرية المصرية كأداء للسياسة الارجية » )١(‏ ويعنى ها سبق توقع 
موافقة قيادة المؤسسة العسكرية على قرار التدخل المباشر ان لم يكن 
تحمسها له ٠‏ 

وقد ايدت رواية لعبد الناصر هذا التوقع » فقد ذكر أنه سال عامر 
حينما طلبت ثورة اليمن المسائدة عن شعور القرات المسلحة عندما تصدر 
اليها الأر!مر بالذهاب الى اليمن على أساس إنه ‏ أى عبد الناصر - كان 
مترددا بسيب القلق من موقف القوات المسلحة بعد احداث الانفصال . 
فطلب منه عابر مهلة ۲٤‏ ساعة قال له بعدها انه طلب عددا من المتطوعين 
للذعاب إلى اليمن فتطوع كل الضباط وكل الجنود وليس هناك ما يدعو 
ابدا للقلق (؟) ٠‏ وقد أجمعت المصادر على تاييد موافقة العسكريين 


= ذلك الا بعد التاريخ الشار اليه بحوالى للاك منرات ) ٠‏ الظر هذه الرواية فى : 
وجه ابو دكرى , الرّهور تدفن فى اليمن ٠‏ ط ۲ » القاهرة : دار الوطن العربى وال ركز 
المربى للفحافة ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص 9 2 ١؟ ٠‏ 

Ker, Op. Cit, Pp, 204. (7 

)۲١‏ أنظر » خطاب عبد الناصر فى بور سعيد فى الاحتفال باستقبال العائدين من 
اليمن ( 1/5/؟7 ) * قى : مجمرعة الخطب والتصريحات والبيانات » مرجع سابق 
ص ٠ ٤۲٣‏ أنظر ايها خطاب عبد التاصر فى عيد الاسر السادس ( 1۲/١۲/٣٣‏ ) 
مرجم سابق + ص ٠ ۴١١‏ 


شل 


لقرار التدخل ونحمسهم له )١(‏ خاصة وان القوات المسلحة لم تكن قد 
قامت بعمل فعال منذ ١153‏ (۲) : بل ان البعض قد ذهب الى انهم قد 


_ ايدوا الفراز بقوة بشرط ارسال مساعدة عسكرية فوريه وكافية لسحق 


مؤندى الامام قبل أن يتمكن السعوديون من التدخل(؟) ويمكن الاستدلال 
على خطا التقدير السابق بساوك قيادة المؤسسة العسكرية فى اجتماعى 


_ مجلس الرئاسة اللمين سبقت الاشارة اليهما ٠‏ وهكذا فاله يتضح ان 


الملؤسسة العسكرية التى يفترض انها كانت المأسسة الوحيدة القادرة على 
إن تمارس قيدا ما على دور عبد الناصر لم تمارس مثل هذا القيد فى قرار 


1 اليمن » كما أنها لم تمارس دورا متميزا بهذا الصدد ٠‏ 


)١(‏ لم يسذ فى هذا سوى اتجرامز الذى يقول بان عبد الناصر كان مئذ البداية 
على خلاف مع مستشاريه العسكربين الدين رأوا ان اخضاع اليس لسيطرة فعالة سوف 


يكون اكثر صعوبة مما اعتقد ٠‏ انظر : 
Ingrarms, op. cit. pp. 135-6.‏ 


Halliday, op. cit, ام‎ 1o7. 3 
Nutting, op. cit, pp. 321-2. Stephens, Op. Cit, م .38% ,م‎ 


3 لق 


الباب الشاق 
تطور التدخل المصري ق اليمن 


7, 


يتناول هذا الناب تطور التدخل المصرى فى اليمن فى أعقاب القرار 
بالتدخل العسكرى الباشر فى سبتمبر 195 وحتى نهايته فى ديسمبر 
٠ ۷‏ ويقترح الباحث تقسيم هذا التطود الى مراحل ثلاثة : التصعيد 
العسكرى ‏ التسوية السياسية ‏ انتهاء التدسل ٠‏ وتشدل مرحلة 
التصعيد العسكرى الفترة من بداية التدخل فى أكتوبر 1١‏ وحتى 
نهاية ۴ , وتمتد مرحلة التسوية السياسية عبر سئتى 55 , 508 
بينما تستوعب الرحلة التى ستنتهى بائتهاء التدخل سنتى 311 , 1۷ 
وبديهى ان الحدود الزمنية بين المراحل لا تكون عآدة حدودا قاطعة وان 
كان مما يثير الانتباه فى الدراسة المالية ان الدود واضحة بدرجة 
كبيرة ٠‏ وسوف يوضح البحث فى هذا البان ان كل مرحلة من اخراجل 
الثلائة السابقة تنفرد على نحو واضح أيضا بما يميزها من الظروف 


القن 


ا 
ا 
ا 


المحلية والاقليمية والدولية وما انكس عنها من ادارة هخنلفة للتدخل 
المصرى فى كل منها مما يبرر هذا التقسيم (© ٠‏ ' 


(1) يختلف هذا التقسيم هم التقنيم الذى اررده هاليدلى الى مرحلتيل فقطا : 
مرحلة اشتداد القتال والسعى الى التصر المسكرى الكامل فى 1٤ - ٦۲‏ , ومرحلة التجمد 
والوساطة السياسية فى ٠ ٦۷ ٠‏ وسوف يقدم البحث فى هذا الباب وجهة نظر تثبت 
ان سمحت عدم سلامة هدًا. التقسيم ٠‏ ومن ناحية آخرى يتفق التقسيم الوارد فى المتن 
مع اتقسيم داويشا الى حد كبير وان اختلفت المسميات ( المتاورة ‏ التوفيق ‏ المواجهة ) 
والغواصال الزمنية » كذلك فان داويشا قد أغفل فى تحليله العواهل المحلية الى حد كير ٠‏ 
1 
op. cit, p. 2‏ ممتصعلا Halliday, op. Cit., p. 109. Dawisha, Intervention in‏ 


نيل 


الفصل الأول 
(التصعيدالحسكرى ) 


يتناول هدا الفصل أول مرحلة من مراحل تطور التدخل المصرى » 
وهى مرحلة التصعيد العسكرى التى تبدا بعد اتخاذ قرا التدخل 
العسكرى المباشر بفترة قصيرة وتمتد حتى نهاية ٦٣‏ 2 وقد تحدد ذلك 
التصعيد بمجموعة هن العوامل المحلية والاقليمية والدولية واتخذ شكلا 
كميا بزيادة عدد الزات المصرية فى اليمن وآخر كيفيا بتوسيع نطاق 
التدخل والانتقال عسكريا من الدفاع الى الهجوم بغرض تحقيق ‏ نصر 
عسكرى حاسم للجمبورية » ولكن التصعيد العسكرى ارتبط من ناحية 
آخری بتدحُل سياسى فى اليمن وموقف من الجهود الدولية لاحداث فض 
الاشتباك 2 وسوف تتناول الدراسة فى هذا الفصل كافة الجوانب 
السابقة فى مبحثين نناول أولهما العوامل التى آدت الى التصعيد 
ثم يتناول الثانى الأبعاد المرتبطة به ٠‏ 


ال مبحث الأول 
محددات السلو؛ الصرى 


يدور البحث هنا على المستويات المحل والاقليمى والدولى بغرض 
بيان المدى الذى آثرت اليه العوامل المنبثقة من كل من هذه المستويات 
على السلوك المصرى فى هذه الرحلة وسوف تبحث العوامل المحلية فى 
جزء واحد من هذا المبحث بينما تبحث العوامل الاقليمية كى آجزاء ثلآثة 


Wwe 


تتناول المفاومة الملكية والدعم السعودى ثم البريطانى لها ر١)‏ ُ وأخيرا 
نبحث العوامل الدولية فى جين ,نتئاولان الموقف الامريكى السوفيتى » 
ويلاحط ان النطاق الزمنى للدراسة فى هذا المبحث يشمل الشهرر هن 
اكتوبر ٦۲‏ - يتاير 37 على أساس ان التصعيد العسكرى قد بلغ ذروته 
فى شهر فبرایں ٠‏ 


ر 
١‏ - الضغوط الداخلية : 


يعنى المبحث هنا بما اذا كان النتلوك المصرى فى هذه المرحلة قد 
تاثر يعوافل محلية من أى نوع ومحاولة تبين طبيعة التاثير الذي هارسته 
هذه العى'مل ووزنه ان وجد “ وسوف يناقش فى هذا السياق موقتف 
الراى العام المصرى من التدخل وار التكاليف الاقتصادية للندخ ل 
والضةوط المؤسسية بهذا الصدد ٠‏ 


( 1 )الرتي العام: 

سبق أن راينا الانعدام الكامل تقريبا للدور الذى يلعبه الراىق العام 
كدافع لقرارات التدخل , كذلك سبق للدراسة أن انتهت الى ترجيح الرأى 
القائل بأن مستوى تأثير الرأى العام وجماعات الضغط قی مصر على صنعم 
السياسة الخارجية فى حده الأدنى » ويدور التساؤل هنا حول امكانية 
التعديل فى هذه الأحكام بالنسبة للنطاق الزمنى للدراسة قى هذا الفصل 
على أساس أن التدخل العسكرى المباشر ربما يكون قد أحدث انعكاسات 
داخلية سلبية ترتبط عادة بخسائر الأرواح وبعض المضامين الاقتصادية 
السيئة خاصة فى اطار ما سبق للدراسة أن أوضحته بخصوص احتمالات 
انکماش الرأى العام فى مصر الى العزلة عن الشئون العربية فى أعقاب 
الانفصال ٠‏ ولا مفر من تكرار الحديث هنا أيضا عن صعوبة التعرف علميا 
على العتاصر الكونة لوقف الرأى العام بهذا الصدد » ومن ثم فانه ليس 
هناك من سبيل سوى محاولة الاتتراب غير المباشر من الظساعرة موضع 
البحث بمناقشة بعض الآراء المتاحة بخصوصها ٠‏ 


وثمة آراء 'تتحدث عن وجود رأى عام بالغ العداء فى تلك المرحلة » 
(1) اعتبرت الدراسة الوقف البريطائى داخلا ضمن الاطار الاقليمى للتحليل على 


اساس أن الوضع البريلائى فى الجنوب اليمنى قد جمل بريطانيا نظاما ديلا 
تمعنكترة عاتتتملهة بالنسبة للنظام الفرعى العربى ٠٠‏ 


لهذا 


ويصفا احد المصادر الرأى العام وفتها بعباران منل ؛ اننا نعيش أسود 
1 ايام حياتنا » اذا نظرت للوجوه تجدها وجوها بلا حياة » وكان كل الناس 
ف ارتدوا رءعرسا من الحجارة ٠‏ انك اذا نطرت فى هذه الوجوه ستجدها 
: راقضة بصمت لهذه الحرب الفذرة » أو ه ان هناك عدة آلاف فى السجون 
| إعترضوا ا عل حرب اليمن » ٠‏ ويفسر هذا الموقف البالغ العداء من جانب 
الاي العام بالانعكاسات السلبية للتدخل المصرى فى صورة ازمات 
' اقتصادية عنيفة وخسائر الأرواح ٠ )١(‏ 


0 ووی تحليل الراى السابق قد يكون من السهل تبين مدى المبالفة 
_ فى الأوصاف والأرقام والمبررات الواردة ضمنه » ومع ذلك فمن الضرورى 
' الاعتراف بمنطقية وجود رأى عام معادى فى هذه المرحلة ؛ ولكن ليس 
هناك اى دليل علمى متاح على امتداد نطاق هذا الرأى من الطبقات 
والفئات المعادية للنظام بطبيعة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية إلى 
النطاق العريض لنجمامير المستفيدة من النظام خاصة وانه من المنطقى 
إن التكاليف الاقتصادية للتدخل فى اليمن كانت فى حدها الأدنى فى 
هده المرحلة وكذلك الخسائر فى الأرواح ٠‏ وعلى أية حال فانه قد يكون 
أ هن المناسب هنا أن نشير الى انه حتى بالنسبة لذلك القدر من الراى 
'الغام المعادى الذى يفترض منطقيا وجوده ‏ بشرط عدم المبالغة ‏ فان 
القبضه السياسية للنظام فى ذلك الوقت كانت كفيلة بان تتفادى تأثراته 
المحتماة على ادارة التدخل فى «ليمن ١ ٠‏ 
. 
2 رب) التكاليف الاقتصادية : 

تتضح أهمية التكاليف الاتتصادية فى هذا السياق من الرضم 
_ الاقتصادى لمصر كدولة متخلفة اقتصاديا كانت تسعى فى هذه المرحلة 
| الى تحقيق التنمية الاقتصادية بخطى سريعة الأمر الذى يمثل قيدا 
_واضحا عل حركة القيادة المصرية فى مجال السمياسة الخارجية ويجعلها 
_ حساسة بنوع خاص لآبة تكاليف باهظة لادارة التدخل فى اليمن » ومن 
' نآحتة أخرى كان هناك منظورا آخر لأهمية التكاليف الاقتصادية فى هذا 
' السياق وهو آثارها على الرأى العام » اذ انه بالنسبة للرأى الجماعيرى 
الذى لا يهتم عادة بتضايا السياسة الخارجية تكرن الأبعاد المرتبطة بحباته 
' المومبة احدى قنوات الربط ااهامة بينه وبين هذه القضايا » ومن ثم فان 


() انظر ؟ وجيه آبو ذكرى »مرجع سابق 6 ص 564 ۲۷ م 


وجود تكاليفف اقتصادية يامظة للتدشل فى اليسن يوفر حجة للراى 
القاتل بتزاید الراى العادى لهذا التدخل * 

وفد تكونت عداصر التكاليف الاقتصادية حتى ذلك الوقت من 
تكاليف التدخل العسكرى المباشر نفسه » ومن تكاليف الدعم الاتتصادى 
لليمن سواء بطربق مباشر كدفع مر ثبات اميش اليمنى )١(‏ وريما الادارة 
اليمنيه كلها ٠‏ وتقديم معونات اقتضارية لليمن (؟) ٠‏ أو بطريق غير مباشر 
: منتصل بدلات سفر الخبراء المصريين القنيين الذين أرسلوا الى اليمن (9؟) ٠‏ 


رفى تقدير العناصر السابقة كانت هناك ارقام يمكن اكتضاف المبالغة 
فيها يسهولة كحساب الانفاق اليومى فى اليمن بمليونى جنيه يوميا (5) , 
ونی الاشارة بهذا السمذ الى ان عبد الناصر قد فند فى خطاب عام له فى 
ديسمبر 1۲ الأرقام التى تقدر الفاق مصر البومى على حملة اليمن يمليرن 
جنيه من العملة الصعية , وكان رده منطقيا ٠‏ فقد اذاع البيانات المتعلقة 
بكل الرصيد المصرى من العملة الصعبة وقدره 17١‏ مليون جتيه استرلينى 
وأوجه تخصيص انفاقه على المجالات المختلفة بحيث لا يبقى مخصصا 
للسئون الخارجية والمتنوعات الاخرى سوى ۷ مليون جنيه (9) ٤‏ ومن 
تاحية أحرى كان هيكل قد ذكر فى 7 نوفمبر 35 ٠‏ ان تكاليف الحملة 
[المستك وق المؤيدة لليمن وصنلت حتى الآن الى- ها يوازى تيا أرباح 
مصتع واحد فى العام الماضى هو مصنع الغزل والنسيج فى المحلة » (1) . 


, 


* ١5٠ 2 ۸٩ انظر : جزيلان , مرجم سابق » ص‎ ١ 
[؟) أشار الاعرام فى 39/1/18 ( ص ؛ ) الى وجود منحة مليون جنيه قررت‎ 
* مصر تتديمها لليمن فى شكل منتجات وسلع‎ 
أنظر الاعرام ( 75/5/15 ) حيث توجد اشارة الى موافقة اللجنة التشريعية‎ © 
الوزارية على اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه للصرق منها على نفقات السفر والمرتبات‎ 
* للخبراء الفتيين الذين يوفدون للعمل قى اليمن‎ 
انظر ايضا الاعرام ( 7/5/1 ص ؛ ) حيث يوجد تفصيل لفئات بدل السفر‎ 
اليرمى الذى يمنح للمزفدين الى اليمن وهو 7 جنيهات استرليئية لمن تبلغ مر نياتهم‎ 
الى أقل من ه"‎ ٠١ جنيه فاكثر وخمسة لفئة 55 الى أقل من 50 و5 لفئة‎ ٠٠١ الشهرية‎ 
٠ جتيه‎ ٠١ وجنيه ونصف لمن تقل مرتباتهم .عن‎ 
٠ 50 وجیه ابو ذكرى 2 مرجع سابق / صن‎ )٤( 
٠ مرجم سائق‎ 2 ) ٦۲/٠۲/۲٣ ( (ه) خطاب عبد التاصر فى عيد التصر السادس‎ 
٠ ۳۹ عن‎ 
واذا علمنا أن صافى‎ ٠ هيكل + اسثلة عن المركة فى اليمن » مرجم سابق‎ )1( 
= آرباج المصني فى العام الذى تحدث عنه عيكل هو ۱۳۹ر۷۲۲را جنيه ( أنظر مصدر‎ 


۸ 


دغل ايه حال فان الباحث يجب أن يسلم بالتعقد السديد للمشكله 
خاصة اذا إبحشت فى نطاق زمنى محد ود كنطاق الدراسة فى هذا المبحث 
وليست هناك اية ارقام رسمية او غير رسمية يمكن الاعتماد عليها فى 
جل المشكلة بالدسبة لهذه المرحلة الزمنية » واذا تذكرنا ان الضغوط 
الاقتصادية لن تكون ناتجة فحسب من مجرد الانفاق ولكن من الانعكاسات 
المرتدة لهذا الانفاق على الاقتصاد القرمى يتضح ان هذه المهمة أعقد م 
أن يقوم بها باحث سيامى بمفرده فضلا عن عدم توفر البيانات المطلوبة ٠‏ 


وأحد الاختيارات المحدودة الباقية هى اتباع , نهج سياسى » الى 
مشكلة التكاليف الاقتصادية ٠‏ ويمكن بهذا الصدد تقديم الملاحظتين 
التالمتين : 


أولا : لا يجب أن ننحى جانبا استخفاف القيادة السياسية والدوائر 
القريبة منها بالتكاليف الاقتصادية لحملة اليمن كما اتضع مما سبق على 
أساس ان هذا لا يعدو أن يكون نوعا من الدعاية السياسية ٠‏ ففى الواقع 
ان هناك ما يدعو للاعتقاد بالصدق ولو النسبى فى هذا الاستخفاف , 
وذلك لاننا سوف نرى فى مراحل لاحقة ان هناك حديثا جادا ‏ وان يكن 
مخففا فى الغالب ‏ قد بدأ حول هذه التكاليف من نفس المصادر الرسمية 
وان هناك أرقاما قد ذكرت بغض النظر عن مدى دقتها بل وان التكاليف 
الاقتصادية كانت محددا معلنا لاشك فيه لمرحلة بأكملها من التدخل ٠‏ 

انیا : انه من المهم للغاية بالنسبة لهذه المرحلة ان ادراك القمادة 
لطبيعة ما يجرى فى اليمن استمر يدفعها الى الاعتقاد كما سئرى بصحة 
التصور الخاص بامكان تحقيق نصر حاسم للجمهورية بعملية عسكرية , 
وهذا يعنى ببساطة ان التكاليف الاقتصادية حتى وان وجدت بشكل 
ضاغط -لى القيادة لا يمكن أن تشكل قيدا على تصعيدها للتدخل وفقا 
0 تقتضيه مقتضيات تحقيق هذا النصر الحاسم الذى تصورته القيادة 
المصرية ٠‏ 


= اارقم فى : الأهرام 75/١/١9 ٠‏ » ص ه ) قان معنى هذا ان هبكل يقّدر انقاق حملة 
اليمن فى شهر ولصف بمليون جنيها على أقصى تغقدير , واذا أعطينا هامشا للخطأ فى 
التتقدير وقدرنا التكلفة بمليون جنيه شهريا واخذنا فى الاعتبار تزايد اعداد القوات فى 
ديسمبر 16 ب ينايبر 78 الى حوالى ۳ اضعاف ما كانت عليه فى أكتوير ب تومیر ٦۴‏ 
فائٹا يمكن ن نصل الى رقم تقريبى هو ۸ هليون جنيه يمثل الحد الأقصى للاتفاق فى القترة 
من أكتوير 715 ويناير “7 استنادا الى تقدير هيئل ٠‏ 


الدور المصرى فى اليمن NIN‏ 


: رج ) الضغوط الأسسية‎ ١ 
شهدت هذه المرحلة استمرار غياب السلطة النشزيمية المنتخبة وعدم‎ ْ 


ا اكتمال عملية بتاء الاتحاد الاشثراكى , وحتى ark‏ ل التنفيذية 
ا العليا العى ضسر قار تشكيلها فى ۲۸ اكتوير 15 لالا لم ارس دور 
متمیزا بصدد التدخل المصرى فى اليمن لسببين أولهما انها لم تضم أيه 


عناصر جديدة يمكن أن تحمل معها رأيا جديدا يدفع الى تصور دور لها يتميز 


عما أرضحه تحليل دور المؤسسات الموجودة وقت اتخاذ قرار اليمن » فقد 


جاءت تركيبا من جميع اعضاء مجلس الرئاسة بالاضافة الى سبعة من أعضاء 


المجلس التنفيذى ٠ )١(‏ والسبب الثانى انها ظلت طيلة فترة الدراسة 
بل وبمدها منشسغلة بالمسائل الم اشرة المرتبطة بعملية بفاء الاتحاد 
الاشتر اكى (۲) ٠‏ 


1 ومن ناحية أخرى فان المصادر التى سبقت الاشارة اليها فى تحليل 
7 دور مجلسر الرئاسة فى صنع القرار لا تشير من قريب أو من بعيد الى 
ا ظهور معارضة داخل المجلس فى هذه الفترة ويتنسحب نفس الاس بالطبع 
ا على المجلس التنفيدى ووزارة الخارجية ٠‏ ؤيبقى المصدر الوحيد المحتمل 


أعد مشروع قرار بتحديد اختصاصات عامر (؟) عرض على المجلس فى 


٩‏ توفمبر 75 » وكان أمرا ذا دلالة ان عبد الناصر لم يحضر هذه 
الجلسة » وقد طالب عامر بتاجيل النظر فى المشروع ثلاثة شهؤر بسبب 


| للضغوط هو المؤسسة العسكرية » وقد سبقت الاشارة الى ان عبد الناصر 
1 


1 الالتزام الصرى فى اليمن » وأيده فى ذلك كمال الدين حسين فقط » 
1 ولذلك انتهى الامر بالمجلس الى الموافقة على. مشروع القرار ٠‏ وتبع ذلك 


الجيش كان من بينها تقديم قادة القوات البحرية والبرية والجوية وبعض 
كبار القادة لاستقالاتهم واجتماع عدد منهم فى القيادة حيث أصروا على 
| عودة عامر الى موقعه , وبعدها تراجع عبد الناصر وأرسل لعاهر من يقنعه 


٠ 1۲/١٠/۲۹ » انظر الأعرام‎ )١( 
تظهر متابمة نشاط اللجنة إن المرة الاول التى ناقشت فيها مسائل سياسة‎ ) 
خارجبة لم تات قبل فبراير 1378 حين بحثت فى السابع من هذا الضهر الازمه فى‎ 0 

العلاقات مع الائيا الغربية + انظر : الاعرام » ٠ ٠١/۲/۸‏ 


٠.“‏ / 5) بما يجمل لمجلس الرئاسة سلطة تعيين قأدة الوحدات وكذلك ترقية الضباط 
١‏ ابتداء من رتبه عقيد ٠‏ 


يرا 


تتديم عامر لاستةالته فى ١‏ دبسمبر ٦۲‏ وكذلك تحراثات معارضه فى 


بالعدول عن استقالتة » وقد كان * وعاد عامر وفرض حمايته على كل 


4 القادة العسكريين الذين كان لعيد الناصر أو لمجلس الرئاسة راى فى 
ضرورة أبمادهم بسيب اخطائهم فى سوريا () ۰ 


1 ون المناسب اذنلاحظ ان حجة عامر ضد تحديد سلطاته كانت هى 
' الالتزام المصرى فى اليمن وانه قد طالب بتاجيل النظر فى مشروع القرار 
1 المقدم بهذا الشان الى مجلس الرئاسة ثلائة شهور بسبب هذا الالتزام » 
| ويعتقد الباحث ان هذا يمكن ان يعطى مبررا للقول بأن عامر قد نظر الى 
' التدخل فى اليمن فى هله الفترة باعتبارها فرصة حقيقية لتاكيد نفوذه 
' المهدد فى أعقاب الانفصال » ففى هذه الشهور الثلاث يمكن ان تكون 
' القوات المصرية فى اليمن قد حققت نصرا حاسما يصبح معه أى قرار 
' بتحديد سلطاته ناهيك عن عزله مثلا امرا غير وارد (؟) ٠‏ ولا يعنى هذا 
| ان عامر كان بالضرورة فى هذه الفترة يفكر فى تصعيد التدخل » ولكنه 
' يعنى بالتاكيد ان نجاح التدخل بالنسبة له كان مسألة فى منتهى الحيوية 
وسبوق نرى ان تطررات الموقف فى اليمن قد جعلت هذا النجاح غير ممكن 
' دون تصعيد التدخل » ومن هذا يمكن أن نصل الى ان طريق التصعيد كان 
_ الطريق المتاح امام عام من منظور الصراع على السلطة فى تلك الفترة ٠‏ 


2١‏ وهتذا يمكن التول من التحليل السابق بان الضغوط الداخلية فى 
' بعض أبعادها لم تمثل قيدا على التدخل ( الرأى العام التكاليف 
| الاقتصادية ) بينما يمكن أن تكون قد وصلت فى ابعاد اخرى الى العمل 
' كقوة دافعة لهذا التصعيد ( المؤسسة العسكرية ) ٠‏ 


»9 المقاومة الملكية : 


0 _ينناول هذا الجزه اول الضغوط الاقليمية التى يفترض انها أفضت 
0 سد التبغل المصرى.. وصوف يحاول البحث هما أن يل .الى 
تقييد موضوعى لكافة الأبعاذ الم رتبعلة بهذه المسومة حتى يمكن تبين حقيقة 
٠‏ تأثيرها على هذا التدشل ٠‏ 


)١(‏ حمروش , مجتمع جمال عبد الناصر » مرجع سابق , ص ٠ ۲۱۲ ۲۱١‏ سامى 
جوص , مرجع سابق » ص 1ه ٠‏ منير حافظ » التاريخ السرى لحكم جمال عبد الناصر ٠‏ 
: خبايا السراع بين عبد الناصر والمشير » فى : روز اليوسف , ۷١/١/٣۱‏ 2 ص ٠ ١۷‏ 
1ل 0( أو تكون على الاقل قد تورطت فى اليمن الى درجة يصعب معها احداث هزة فى 
قيادتها العليا ٠‏ 


(لضذا 


)١(‏ التطورات اللاحقة لاعلان الثورة : بمجرد اعلان مصرع البدر فى 
صنعاء اعلن عمه الحسس الذى كان ممثلا لليسن فى الأمم المتحدة فى ذلك 
الوقت توليه الامامة , وصرح بأن ما حدث كان مجرد تمرد تؤيده مجموعة 
صغيرة من ضباط ال ميش , وأنه يتوقع التفاف الشعب والقبائل حوله , 
ثم غادر الولانات المتحدة الى السعودية حيث انضم اليه معظم افراد اسرة 
حسيد الدين الذين تمكنوا من الهرب عن اليمن أو كانوا خارجها وقت 
حدوث الثورة حيث اعترفوا به اماما فى © اكتوص » ثم فشكل ا حمسن 
حكومة حصلت على تاييد بعض البعئات الدبلوماسية اليمئية )١(‏ * واتخذ 
الحسن من نجران المناخمة للحدود الشمالية لليمن اول قاعدة للمقاومة 
اللكية حيث مثلت من جائب نقطة احتشاد للملكيين ومن جانب آخر ثقطة 
انطلاق لأمراء حميد الدين ومسانديهم الى المناطق الشمالية والشرقية 
فى اليس لاثارة القبائل وتنظيمها من اجل العمل السريع ضد الجمهوريين 
والمصريين (؟) ٠‏ 

رهى نفس الوقت كانت الشكوك تتزايد حول حقيقة مصرع البدر 
خاصة وان دليلا ماديا واحدا لم يقدم على ذلك ؛ وبدات الشائعات تتزايد 
حول عربه وهو ما ابدته حكومة المنفى الملكية فى ٩‏ أكتوبر ثم راديو عمان 
الذى أعلن فى ١5‏ أكتوبر تلقى الملك حسين لرسالة من البدر (؟) ٠‏ وفى 
اليوم التالى أرسل البدر برقية للأدانة العامه للجامعة العربية أتهم فيها 
مصر بالتدحل فى شئون اليمن وطالب الجامعة بتأديب العصاة » كما بعث 
فى نفس اليوم ببرقة الى عبد الناصر يطلب فيها سحب القائم بالأعمال 
اعصرى فى اليمن لتابيده لحكومة الشررة (5) ٠‏ وتم حسم الأمر نهاثيا بظهور 
البدر فى ٠١‏ نوفمير فى مؤتمر صحفى رتبه له ال ملك حسين (5) وقيل 
١نه‏ عقد فى الركن الشمالى الغربى من اليمن (1) ٠‏ 

وقو هذا المؤتمر قدم البدر رواية لهروبه يغهم منها أنه قرر الهروب 


)١(‏ معتل مفوضيات اليسن فى واشتطون ولتدن وبون وعمان : أنظر ؛ 
O’Ballance, op. cit, p- 77.‏ 


Ibid., .م‎ 82 and Schmidt, op. cit, PP. 20-1, 0و‎ 
O’Ballance, op. cit, pp. 77-8. 0 

0 1/1 , الأعرام‎ )4( 
Schmidt, op. cit, pp. 49-50. O’Ballance, op. dit, .م‎ 50 5 


لا) ران لم يوجد دلبل قاطم عل ذدك ٠‏ انظر رواية شميدت التى لا يمن سوى 


ان نير الشك المميق حول .عقد اللاتر فى اليس 8 
Schmidt, op. cit, PP. 56-7‏ 


۲ 


يي القضر بعد أن ناكد من انتصار الثوار فى صلعاء » وتمكن البدر وئقا 
إروايته من الخروج من القصر ثم .من صنعاء بمساعدة بعض انصاره , 
ل لل لقد ادعى ان عددا من ابناء الشعب قد لعرف عليه دون أن يبلخ عه 
ا الا خروجه من صنعاء ' وبعد تمكنه من اروج من صنعاء بدا مسيرة 
_ ومظفرة » ا حوله خلالها مئات من رجال القبائل اخذت فى التزايد 
1 حتى بلغت آلافا عندما وصل جنها × وقد تم ذلك فى خلال اسبوعين 
قربا عبر بعدها الحدود الى السعودية حيث بدا اتصالاته لحشد التابيد 
٠‏ الخازجي لفضيته ثم عاود عبور المدود الى جبل قارة فى الشمال الغربي 
٠‏ فى اليمن ( 0١‏ ميلا جنوب غربى صعدة ) حيث انشا مقر قيادته )١(‏ 5 
030 وليست هناك صعوبة كبيرة فى اكتشضاف زيف هنه الرواية , 
وهناك سببان كاديان لذلك اولهما ها سبق ورايناه من تزايد الشمسعور 
' المعادى لحكم حميد الدين بين معظم القبائل ابتداء من ٠۹١١‏ بصفة خاصة 
الأو ها | تكس فى تأييد هذه القبائل للثورة فيما بعد أو على الأقل عدم 
اتخاذها لموتف مضاد منها فى البداية » والسبب الثانى هو الاهم فى 
الواقع انه ليس هداك أى شىء يفسم. لاذا لم يتجه البدر بهذه المسيرة 
' و المظفرة » الى العاصمة بدلا من أن يصبح الالتزام المصرى بدعم الثورة كافيا 
_ للواجهة الحشود القبلية التى ادعى إنها التفت حوله (؟) ٠‏ 
1 ويمكن القول بان حقيقة ما حدث ان البدر حاول في البداية ان يتخذ 
له قاعدة للمقاومة داخل اليمن , وكانت محاولاته الاساسية بهذا الصدد 
' هى الذهاب الى عمران مم مجموعة من أنصاره بغرض الاستيلاء على ثكنات 
الجيش حبث قضى الموالون للشورة على هذه المحاولة . فقام بمحاولته 
الأساسية الثانية فى حجة ذات التاريخ الطويل فى حماية الامامة الزيدية 
فضلا عن أنها مدينة حصينة تحتوى على مخازن للاسلحة والذخاثر كما يوجد 
' بها جهاز ارسال واستقبال يصلها بالعالم الخارجى ٠‏ ولكنه وجد ان حاميتها 
' قد إعلنت الولاء للجمهورية فحاول تجميع القبائل لمحاصرتها أو تكوين طابور 
خامس داخلها لكنه لم ينجح ' بل ان اهل المدينة والمعتقلين السياسيين 
فيها الذين أفرج عنهم قد شاركوا جنود حجة فى قتال البدر وأنصاره › 
' ويبدو ان البدر قد وااصل ضغطه على حجة حينا من الوقت وان هذا قد 
أثر فى معنويات البعض فى داخلها غير ان المؤكد ان محاولته لاقتحامها 


ibîid., pp. 29-35. O’Ballauce, op. cit .م‎ 8o; Ingrams, op. cit, pp. () 
129-130. 


O’Ballance, Op. راك‎ P. 32. ( 


r 


قد بات بالفضل , كذلك ليس هناك اى دليل على وضولة الى صعدة التي 
كانت قد اعلنت انضمامها للثورة من بدايتها وان تكن قد واجهت متاعبها 
اځاصه بظهور « أمام » جديد فيها )١(‏ ث 


لهذا فان البشر. لم يصو فود ال السترولة الا ب ان ا أل 


امل .فى ايجاد قاعدة داخلية للمقاومة خاصة وانه يبدو مؤكدا أن ردود قعل 


لق لقائه 2 وعل أحسن الفروض 


«اقبائل قد تراوحتبين العداء واافتود : 
0 ال بعض العادات القديمة للقبائل 


عان بعشها قد مكته من الهرب استنادا 
اليستيتة أف حانة ال فيك ٠‏ انا اللقاومة: من اجل الامامة فهذا 
ما لم فک القبائل مستعدة له فى هذه المرحلة التى فقد فيها الامام منصبه 
وضلا عن عدم امتلاكه لوسائل الاغراء المادية (5) * 


وپوصول الباءر الل السعودية واجه الممسكر الملكى مشكلة عسيرة , 
فقد كان الحسن قد اغلن: نفسه اماما كما سبقت الاشارة » واكان يحصل 
على تأبيد الكثير من الامراء الملكيين فضلا عن مكائته وسط القوى المحافظة 
في اليس ٠‏ ولكن اليدز كان مو الامام ارعن ولايد أن ا كات 
قزم »لكر الملكى ريما وصل الى حد الخلاف بدليل ان زاديو مكة 
الذى أعلن فى ٠١‏ اكتوبر أن البدر ما زال على قيد الحياة أعلن فى نفس 
الوقت ائه اعترف بالحسن اماما , غير انه عاد ليعلن فى السابع عشر نخلى 
الحسن عن الامامة واعترافه باليدر اماما , ولم يعرف ما حدث فى هذه 

٠‏ الفترة على وجه الدقة لكن المنطق يفضى الى تور اجزاء حل وط قبل 
بموجبة الامراء الملكيون وعلى رأسهم الحسن باستمراد البدر اماما لاظهار 
الوحدة فى معسكرهم والاحتفاظ: بالشرعية على إن يصبع الجن ثا 
للوزراء ويحتفظ الامراء الملكيون الذين تكون منهم بالاساس مجلسر 
الوزراء بقدر كبير من حرية التصرف 69 ٠‏ 


) راجم مير الفلومات الواردة فى المتن فى : جزيلآن ٠‏ مرجع متابق 


ص ل ا لم كل ۰ _ ١41‏ ۰ خرف الدين 0 مرجع سابق ص 585 * 
O’Ballance, op, cit., PP. 8o-2,,‏ 


الحا .مرجع عنابق ره ض 594 < .81-2 pp.‏ يناك op.‏ بعمعدلا 0:8 


Ibid. pp. 82-3. Schmidt, op. بلك‎ p, 153. Ingrams, op. dit, .ص‎ 134 6 
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ب البرنامج السيامى والاستراتيجية العسكرية )١(‏ : فور انتهاء 
الملكيين من حسم المشكلة السابقة بدأوا العمل فورا على تصعيد المقاومة 
ضد الجمهورية ومسانديها من المصريين » ويمكن من تحليل الكتابات 


واستراتيجيتهم العسكرية ٠‏ 


ان الناحية السياسية كان العنصر البارز فى بر نامج الملكيين مو 
المطالبة الملحة بانسحاب القوات المصرية المؤيدة للجمهورية ولا باس من 
توقف المساعدات لكلا الطرفين على أن يعقب ذلك استفتاء يمكن ان تشرف 
الأمم المتحدة على اجراله (۲) ٠‏ وقد كان هذا المطلب المبكر يعكس وعى 
الملكيين بأهمية الدعم المصرى للجمهورية » بل ان كل التطورات التالية 
قد اكدت ان مطلبهم الحقيقى الوحيد كان الانسحاب دون الاستفتاء على 
اساس أن هذا الانسحاب كان ليجرد الجمهوريين من دعمهم الخارجى فى 
الوقت الذى كان الدعم الخارجى لنملكيين ليستمر بالتاكيد بالنظر الى 
متاخمة السعودية جغرافيا لليمن وطبيعة منطقة الحدود اليمنية كما 


سترى ۰ 


وفى تحديد مصادر الدعم الخارجى كان واضحا ان الملكيين يعتمدون 
بصفة اساسية فى هذه المرحلة المبكرة على دعم السعودية والاردن وان 
حرصوا كذبا على اظهار الطبيعة المعنوية ‏ والرمزية على احسن الفروض 
ے لهذا الدعم > كما كان هناك نوع من « الغزل السياسى » للولايات 
المتحدة إستخدم فيه التخويف من النفوذ السوفييتى فى اليمن الجمهورية ٠‏ 
وبالنسبة للمنظمات الدولية كان واضحا ان الاعتراف السريع بالجمهورية 
عن أغلبية أعضاء الجامعة العربية قد جعل الملكيين يهملونها ك.صدر محتمل 
للتأيبد (؟) » بينما استمرت محاولاتهم للاحتفاظ بمقعد اليمن فى الأمم 
التحدة حتى انتقل الى الجمهورية فى ۲۱ ديسمبر ٠ 1١951‏ 

وام يكن الملكيون واعين فى تلك المرحلة فيما يبدو بأية قيمة لاعلان 
برنامج للاصلاح السياسى يقوى من وضعهم داخل اليمن » وقد تراوحت 


)١(‏ تجدر الاشارة الى أن كلمات برنامج واستراتيحية وجبهات وجيوش ٠٠‏ الخ 
«لتى سترد فى السياق الالى يجب ان تفهم بممنى نسبى سيتضح من التحليل التالى كله 
للمقاومة الملكية ٠‏ 

Schmidt, op. براك‎ pp. 120 and I55. (0 

Ibid. pp. قر‎ and t20-1, : راجع‎ © 


دنا 


ردود نعل قادة المعسكر الملكى للاسثلة التى قدمت اليهم بهذا الصدد س 
اعتبار أن « اصلاح ما أفسده السلال » أو القيام بمشروعات اقتصادية 
هبو برنامجهم اذا عادوا للسلطة )١(‏ الى المراوغة فى الاجابة كقول البدر فى 
مؤتمره الصحفى بان. بناء الامم ليس سهلا وان الاصلاخات هي ما اعلنه 
بعد توليه الامامة (5) ٠‏ 

وادا أنتقكأ للاستراتيجية العسكرية للملكيين فسوف نجدها غامضة 
ومشوشة يسيطر عليها هدف رئيسى هو الاطباق على صنعاء من كافة 
المحاور التسمالية والشرقية التى يمكن للملكيين ان يعملوا فيها على ان 
تصفى كل المواقع الأخرى التى يسيطر عليها الجمهوريون فى هذه 
العملية (؟) ٠‏ 

وعى تحقيق هذا الهدف ‏ بدا واضحا ان القادة الملكيين لم يحسموا 
بعد هذه المرحلة الاولى من القتال ما اذا كان من الافضل لهم ان يقوموة 
بحرب عصابات محضة بابسط الأسلحة أم ان نجاحهم سوف يتطلب تبنى 
أساليب الجيوش النظامية فى القتال ٠ )٤(‏ وقد ظلت نجران التى سبق إن 
رأينا أتحاة الحسن لها مقرا للقيادة فى الابام الاولى للثورة هى القاعدة 
الارضية الرئيسية للملكيين بما توفره من مراكز احتشاد وتدريب عسكرى 
لهم بعيدا عن ايدى الثوار والمصريين فى اليمن (9) ٠‏ 

(ج) تحليل الموقف القبلى : كان تنفيذ الهدف الملكى فى الوصول 
الى صنعاء يتطلب بداعة الر جال اللازمين » وفى كل عمليات المقاومة الملكية 
الأولى التى سبقت تصعيد التدحل المصرى يمكن أن يتصور المتابع لأجهزة 
الاعلام الصربة وتصريحات القيادة السياسية ان القاعدة البشرية للمقاومة 


I21. (0‏ .م Ibid.,‏ 
Ibid., p. 58. (r‏ 
(۳) أنظر : مكرم محمد أحمد » صورة الوقف قى اليمن (۲) ٠‏ فى : الاهرام , 
O’Ballarce, op. cit. f7. 06-7. 10 O‏ 
وقد عير القاضى احمد السياغى القائد البارز الوحيد فى المسكز الملكى من خارج 
الاسرة المالكة فى ذلك الوقت عن هذه الاستراتبجية بقوله لشعبدت : « لا غريد حملات 
عق مواقع هنمزلة » ويجب أن نركرٌ شميئا وأسلحتتا على الهدف الرليى الذى بصل ذررته 
يهجرم ليوم واحد على صنماء , وهكذا تقطع راس الأفمى » أنظر : 
.154 .م Schmidt, op. cit.,‏ 
0( .135 .م Ibid.‏ 
)0( مكرم محمد آحمد 2 مرحع سابق . 
Pp. 54‏ مقت Schmidt, op. cit. pp. 115-6. O’ Ballance, op.‏ 


كا 


اللذكية كانت بالاساس غير يمنية » فثمة تصوير لكل العمليات اارتبطه 
بهدء المقاومة عل انها مر لبطة بقوات سعودية أردنية نظامية ٠‏ وفيما عدا 
هذا كانت كناك م سميات غامضة لهوية المشاركين فى هذه العمليات 
الوصفهم بانهم « متسللون » أو ه مرتزقة » او , متآمرون » أو ه فلول 
للآسرة المالكة » وذلك فى الوقت الذى كان التاكيد فيه واضحا على موقف 
القبامل اليمنية المؤيد للجمهورية ٠ )١(‏ وفى مقابل هذا كان الملكيرن 
يدعون دانما ان الشعب اليمنى هو قاعدتهم البشرية ٠‏ 5 
3 ومع الاعتراف بالاهمية الفائقة للدعم السعودى والاردنى للقضيه 
الملكية كما سئرى تفصيلا وكذلك بمحاولات الاستخدام الواسع ليمنيين 
ع المقيمين فى السعودية فى العمليات المضادة للثورة دبل وربما يدور 
سغوذى اردنى مباشر ‏ وان يكن محدودا ‏ فى الايام الاولى للقثال فانه 
الا مقر س التسليم بان الدور الرئيسى فى تنفيذ هذه العمليات كان لقبائل 
بمئية » ويلاحظ ان نفس المصادر الجمهورية والمصرية لم تقدم اى 
دليل قاطم على ثورط سعودى او ازدنى مباشر فى هذه العمليات فضسلا 
' عن ان نفس هذه المصادر بدات بعد حوالى ثلاثة اسابيع من الثورة تعترف 
بهذه الحقيقة وان يكن على استحياء أو بطريق غير مباشر (۲) ٠‏ 


)١(‏ خلص الباحث الى هذا الاستنتاج هن مثابعة الأهرام فى الفترة من أكتوبر 
۳ ب يناير 1۳ كدلك من متابعة خطب عبد الناصر فى هذه الفترة ٠‏ انظر خطابه ى 
اد النضر السادس ( 75/15/59 ) , مرجم سابق ٠‏ ص "51١‏ حيث تصوير لعناصر 
_ الهجوم على الجمهررية بانهم مرتزقة يمنيرن وجنود اردنيون ٠‏ وسعوديرن وخطابه فى 
لتر الشمبی باسوان ٠ ) 75/1١/5(‏ مرجم سابق /, ص ٠ 7١١‏ حيث تصوير لعمليات 
الهجرم بأنها تسلل سيعودى ٠‏ ومن الطريف أن احد العاملين بحقل الاعلام العسكرى 
فى ذلك الوقت كان هصر' على وصف عند الله بن الحسين ابن عم البدر بانه « عقيد 
مودي » انظر : محمد محمد عبد الرجين ۰ مرجم سنابق ۰ ص ٠ ١596 . ۱۲١‏ 

١‏ «(5؟) يراجم فى هذا الاهرام من منتصف اكتوبر 71 نهاية يباير 1۴ ٠‏ والأمثلة 
البارزة بهذا الصدد اشارة هيكل الى أن محاولات سعود ضد الثورة قد شملت اليمنيين 
المقيمين فى بلاده + القبائل السعودية قرب الحدود +4 محاولة تدزيزها بببض القبائل 
_ اليمنية النى قد ترصى بالذهب + بمض جيشسه النظاهمى ٠‏ وهن المفيد ن ميكل قد 
اقكار الى أن هذا الجيش يقف ٠‏ وراه ذلك كله » وليس الى مشاركته فى القتال - 
انر : مخمد حساين هيكل , الشعار الذى رلعته الحوادث الى مرتبة القانون . فى 
'الأهرام » ٠ 75/٠١/13‏ كما آشمار عبد النافر فى نفس خطابه الذى صور فيم العمليات 
المضاذة للثورة بأنا تمدلمل سعودى الى أن الخطة المضادة للثورة تقوم على أسياسن تدريب 
ا ب » فى نجران اعرف سراسة بان سمو وفيميل قد استتقطافا شراه بض 
اقماتل ٠‏ انظر : خطاب عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى باسوان ( ١ ) 1۴/١/١‏ مرحم 


1V 


وهكةا يصبح المرء إزاء حقيقة لا يمكن التنكر لها وهى مشساركة 
قيال يمتية بدور اساسى فى تقديم ر المستودع البشرى » اللازم لتنفيذ 
استراتيسة القاومة اللكية »وهنا لاد من وقفة لتحليل مذا داوف الجد بد 
فقد سبق ان رايا تزايد الموقف إلعادى للقبائل اليمنية , ضيه حك 
آل حميد الدين فضلا عن مساندة معظبها للثورة ١‏ والإهم من ذلك انها 
لم تقدم للبدر أى سند حقيقى مما دفغه الى عبور الحدود الى السعودية 
لتديير قاعدة خارجية لمملياته ٠‏ وف تفسير هذا الموقف من عض القبائل 
.يكن تقديم الاسباب التالية مع افتراض انها تمثل نوعا من الترتيب 
التنازلى بحسب اهستها : 
اولا - سبق ان راينا التخلف العام الذى كانت اليمن الامامية 
تختنق يه , وفى سياق هنا التخلف العام كانت (لقبائل هى الأشد تخلفا 
وفقرا سواء لان رجل القبيلة العاذى بتشاطه الزراعى كان بطبيعة الامور 
يمال قاع السلم الاجتماعى فى «ليمن أو بسبب جدب مناطق الشمال التى 
اتى متها التأييد القبلى الرئيسى للملكيين ٠‏ وبالنظر الى هذا والى ها سبق 
ورآيناء من تقاليد حربية راسخة لهذه القبائل وغيبة طبيعية للولاء لفكرة 
السلطة المركزية ققد بدا أن استعداد بعض القبائل لبيع قوة عمسل 
أفرادعا كمحاربين مقهوما ٠ )١(‏ وليس عناك أى دليل مقنع على صحة 
الرئى التأئل بامتداد الوعى السياسى الى .القبائل اليمنية برمتها عن. طريق 
ثورة الترانزستور (؟) فالواضح ان آثار هذه الثورة كانت قاصرة على 


= سايق . ص 5-1 _ ۳۰۷ + كا بدات الصادر الجمهورية تشير ابتداء. من اواخر 
اكتوير الى مشاركة « بض المتآمرين من زعماء القبائل اليمنية فى السليات ( الأهرام , 
»1/1 . ص ۲ ) وخياتتهم للوعود التى قطعوها على انقسهم بسساندة الثررة 
( الأعرام 2 1۲/١١/۲۷‏ ,اص ١١‏ ) ومشاركة بعض: التمردين « الذين باعوا انقسهن 
بأبخس الاكنان » فى الممليات الضادة للثررة ( الاهرام .11/11/54 ) كما بذات احكام 
الاعدام ضد ا« متيرى الفتنة » فى الجبال تتردد مع بداية لوفمبر ( الأهرام » 1۲/١١/٤‏ » 
ض الا ع:- 

(١)عبر‏ لحد اليمشبين عن هلا المنى فى قضّيدة له 'بقول أحد مقاطمها بلسان رجل 
القلة « الحري لى عمل » ٠‏ تقلا عن : محيد احسد تسمان ٠‏ مرجع سابق ه ص ۷۸ ٠‏ وعبر 
المحقى الصرى مكرم محمد أجمد عن نفس الممئى بقوله ان البتدقية هى آداة الانتاج 
الرحيدة للقبائل ٠‏ انظر © مكرم نحمد اجمد + الثورة جنوب الجزيرة. : عدن واليمن - 
قدر هن ملامحها ومشاكلها » التاهرة ': الؤمسة ‏ المصرية العامة للتاليف واللشر ؛ 
Ak : 1 : 1‏ 

(1) ذكر عيكل فى اكتربر 78 ان الترائزسثوز « قد اوجد الى جاتب الولاه للقبيلة 
ولاء جديدا للانسانية والتقدم وصنع تفيرات هاثلة حبث كان الظن من قبل آنه لا طريق = 


\TA 


E ELAN 


المدن وبعض وليس كل القبائل ٠‏ وهكذا كانت نقود السعودية ذات اثر 
حاسم فى تحديد صلوك القبائل )١(‏ » وحتى عتدما حاول الجمهوريرن 
والمصريون أن يردوا على السلاح بمثله كانت النتيجة الوحيدة لهذا المسلك 
هى ظاهرة تغير الولاه القبلى بطريقة شبه منتظمة لكى يتسنى الحصول على 
اكبر قدر من المال (؟) ٠‏ 

غير اننا یجب أن نتذكر دائما ان التحليل السابق يقدم نفسيرا 
لموقف القبانل التى وقفت ضد الثورة أو تارجحت فى ولالها وفقا للاءتبار 
المادى » ولكنه لا يشمل كل قبائل اليمن باية حال » فهناك قبالل تمتعت 
بدرجة من الوعى السياسى جعلت ولاءها للجمهررية مستمرا منذ بداية 
الثورة وطيلة الحرب الأعلية (۴) ٠‏ 

ثانيا - ثمة تفسير للموقف المضاد للثورة من جانب بعض القبائل 
باخطاء الجمهوريين » ويشار فى هذا السياق الى ان بنية السلطة الجمهورية 
غى اعقاب الثورة قد شكلت دون تمثيل قبل واضح يكسلها تأبيد 
القبائل )٤(‏ » ولكن قد يكون الاكثر منطقية بهذا الصدد ما يقال عن تصرفات 
بعض الضسباط الجمهوريين تجاه قبائل حافظت على نوع من الحياد » فقد 
جرى خلح العديد من شيوخ القبائل » وتعرض بعضهم الآخر الى الاعانات, 


= الى التفير ٠‏ انظر : محمد حسنين هيكل ٠‏ بريطانيا والثورة فى اليمن » فى : الأعرام. ٠‏ 


° N/M 
1١/٤/٣۳ » مكرم محمد احمد ء صورة المرقف فى اليمن (ا) / فى : الاعرام‎ )١( 
O’Ballance, op. cit, .م‎ 81. ۰۲٣ص‎ 
Ibid. .م‎ 90. (0 


وقد كتب أحمد ا)رونى أول وزير إرشاد قرمى بعد الثورة الكلمات التالية: حوالى 
۳ , يحلل سلوك قبائل الشمال استنادا الى خبرة القلاب ١948‏ ولكنها تبدو 


|| صيحة رما فى سياق الستينيات «٠‏ انا ( يقصد شمال اليبن ) ماخط عل الوضم 


ناقم على الحكم والاعران » ولكنه سرعان ما ينقلب سخطه رضا عندما يسمع ابثاء التبى 
و بتاته يستنصرونه ويطلبون مئه نجدته ' وهنا ينى كل شىء ؛ ينسى جروحه الداعية 
وآلامه السو: وقيوده التى حطمت أقدامه وغلت ايديه ٠‏ ينى كل ذلك ويقوم منتصرا 


" لال والال ويغضب لا للكرامة ولا للفضيلة ولكن لاجل ان يستول على صنماء ومافى 


بيوتها ودكاكينها » نفلا عن : محند أحمد لممان , من وراء الاسوار ٠‏ مرجم سابق / 
من ۱۱۲ ٠‏ 

() المثال الواضح هنا هو تجمع قبائل حاشد التى كانت لها خبرة اكثر من قاسية 
مع الامام أحمد ٠‏ 


۰ ۱٤۲ ۱٤١ (؛) جزيلان » مرجع سابق ۲ صن‎ 
Schmidt, op. cit, .م‎ I54. 
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وكانت النتيجة انحياز بنض مما 0 اسه 3 
تناصر الثورة فى البداية )١(‏ ور NA E‏ 
القبل التاريخى من الفسكريين بسبب استخدام إلمة حميد الدين للجيشر 
فى قمع القبائل (5) ٠‏ 

اتا - يمكن القول بان العامل التالى فى الاعمية فى تفسير موقف 
القبائل المساندة للماكيين هوه الاثار الجائبية للتدخل المصرى » » فقد كان 
طبيمي ان يؤدى التورط التزايد 'فى الممليات العسكرية ضد القوى 
المعادية للثورة الى عدد من الآثار الجائبية السلبية لعل أبسسطها عو 
الآثار الطبيغية لأية عمليات عسكرية من دمار وخسائر فى الأرواح (5) » 
ووصل الاهر احيانا الى حه القيام بعمليات انتقامية تمت عادة كرد عل 
عمليات غادرة تعرضت لها القوات المصرية )٤(‏ » كما اضيفت تهمة الغطرسة 
وعقدة التفوق فى تعامل المصريين مع اليمنيين بحيث قدم ذلك على أقل 
الفروض مادة دعائية طيبة للملكيين (ه) ٠‏ وعكذا استغل الشعرر الوطنى 
العارم لدى اليمئيين الناتع عن خبرتهم التاريخية مع محاولات الاحتلال 
الأجنبى فى تسوير المصريين كفزاة جدد لليمن لامكان لهم الا القبور » 
وبحيث يصبح الحكم الامامى مهما كان أفضل من حكم الأجتبى الدخيل () ٠‏ 

رابعا ‏ يقدم العامل الدينى تفسيرا جزئيا لموقف بعض القبائل ضد 
الجمهورية » ولقد سبقت الاشارة الى تزايد العداء من جانب معظم القبائل 
لحكم الامام أحمد انتداء من 1964 , غير أن ذلك قد فسر خطأ فيما يبدو 


0 ٠١۲ ص‎ ٠ مرجع سايق‎ ٠ جزیلان‎ ٠ ۲۲۳۴ مرجم سابق ۰ ص‎ ٠ المطار‎ )١( 
۷۷ محمد احمد ثسمان » الاطراف المنية فى اليمن » مرجع سابق » ص‎ 


Brown, op. cit, P. 360. زيف‎ 
Wenner, op. Cit, p. 213. Schmidt, ,مه‎ cit, Pp. 134. mM: 
O'Ballance, op. cit, .م‎ 91. Stephens, op. cit, pp. 398-9. بذ‎ 


(5) انظر + المطار , مرجع سابق صن ۲۲۲ + ويجب أن يعطى هذا المصدر قيمة 
خاسة لان العطار كان يزيد التدخل الصرى حين كتب دراسته وناقضص هذه الظاهرة 
بسوضوعية ووضعها قى اطارها الواقمى دون تهويل * أنظر أيضا شميدت الذى يتوله 
أن للصرى عل الرغم من لساته العربى كان كالارربى فى بمده من اليمينيين وان التحديث 
المصرى كان يصل الى المقول اليمنية ولا ريب و(آن ثمة شكوكا فى أنه كان يصل 
هل رهي Schmidt, op. cit, pp. 87-8. . ٠‏ 

0) انظر : المطار , مرجم مايق , ص ۴۴۲ ٠‏ 


Schmidt, .جه‎ cit, pp. 57 and 153. 
Mcnahem Kapil, Revclution in Yemen, in : New Ou Ix k, Nowembsr-Decembr r 


1962, P. I2. 


١ 


0١‏ يمكن ان يفسر بعض المتاعب التى 


بان ينسحب على موقف الجزه الزيدى من هذه القبائل من الامامة كمؤسسة 
دينية » وقد كانت أغلبية هذه القنايل دون شك عازمة كمعظم الشعب 
اليمنى على اسقاط أسرة حميد الدين , كذلك فليس هناك ما يشير الى 
اتمسمكها بالامام كفيادة سياسية غير ان ذلك لم يكن يعنى تخليهم بالضرررة 
لاام لمؤسسة ديئية ٠ )١(‏ ولا يجب ان يمطى عشذا العامل ون 
كبير فی تفسیر تاد بعض القبائل للبدر واسرته » فقد سبق ان راينا 
عوقف ابال مده عقب الثورة مباشرة كما ان المذهب الزيدى كما راينا 
لا يحصر الامامة فى اسرة <ميد الدين بطبيعة الحال ٠‏ غير ان هذا العامل 
أن تعرضت لها الثورة من بعض القبائل 
فتيجة ظهور « أئمة محليين » فى اماكن متفرقة فى الشمال الزيدى (؟) 4 
وهناك منظور آخر للعامل الدينى وهو ان اغلبية القبائل الزيدية قد رات 
فى النظام الجمهورى ‏ او هكذا صور لها «نتصارا للشوافم الذين 
جدأوا يساصمون على أعلى المستويات فى حكم البلاد .ومن الطريف ان تاييد 
المصريين « السنة » للجمهوريين اعتبر تأكيدا لهذه المخاوف () ٠‏ 


رد) الوزن المسكرى والسياسى : امكن للملكيين من رصيدهم 
القبى فضلا عن امكانيات الدعم الخارجى ان يتحدثوا عن « جيوش » 
و جبهات» يقودها البدر من مقره في جبل قارة » وقد ذكر البدد فى مؤتمره 
الصحفى فى ٠١‏ نوفمبر انه يقود شذعميا احد هذه الحبوش وان عمه 
الحسن لديه جيش آخر شرقى صعدة » وان هناك جيشا ثالثا قرب حريب 
فى الجنوب الشرقى ( تحت قيادة القاضى أحمد السباعى ) وان هذه 
الجبوش تبلغ مجتمعة حوالى ٠١‏ الف رجل وتسيطر عل اكثر من نصف 
اليمن وتوشك على الزحف لسحق الجمهوريين واعادة الامام فى ثلاثة 
أسابيع (5) » وبالاضافة الى هذا أرسل عدد من أمراء أسرة حميد الدين 
الى بعض المناطق فى الشمال والشرق التى قدر الملكيرن ان بامكانهم حشد 
تأييد قبلى فيها » وتم توفير طرق للامداد تصل كل هذه « الجبهات » 
بقواعدها الخازجية فى السعودية والجنوب اليمنى المحتل باقصى قدر من 
الاستفادة من الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق (ه) ٠‏ 


٠ ٣٣١ المطاز . مرجم سابق 2 ص‎ )١( 

() اللرجم الساق ؛ ص ۳۲۱ ۰ جؤزيلان , فرجم سابق , ص ٠ ١۴۷‏ 

Stephens, op. CIL, P. + ۰ ۴٣۱ الەطار : ٭رحم ساق , صن‎ )۳( 

O’ Ballance, op. Git, pp. 79-80 and 84. Ingrams, op. Cit. P. 134 &) 

(ه) انظر التصصيلات فى : مكرم محمد أحمد ٠‏ صورة الموقف فى اليمن (آ) » 
مرجم سابق - Schmidt, op. cit, Pp. 03-5٠‏ 
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زن الحة تاومة اللكية يمكن ان نبدا بادعاءان 
نس ا و مع يسيطرون عل الجزه الاكبن من 
.ئ صنعاء وتعز والحديدة فحسب كانت 
OE‏ معظم الشسمال رلك ادعى البدر ان رجاله يسيطرون 
مع r‏ بحجة وان رقيت المدينة فى ايدى الجمهوريين )١(‏ , 
ها الازعاءات وة من القصص شبه الاسطورية عن اعسال 
لحرن اة ضد الفرات (اضرية بصفة خاصة (۲) 2 وقد وجدت هذه 
الا دند تی عند الكثير بن بسبب اتساقها مع ما هو مد عن الدور 
ا خى للقبائل الزيدية فى المفاظ عل الامامة , ونوعية رخال اال 
سي و 3 والبيئة (لجبلية فى الشمال اليمنى ٠‏ وه كذا مالك 
كتابات عربية كغيرة الى النظر الى ما يجرى فى اليس عل اله جرب ايا 
فعالة ضد القوات النظامية المصرية (؟) » 
و نقاط الضعف فى معسكر الملكيين أكثر من 
وا ٤‏ رلااس الامكائية البديهية فى تفر ولاء القبائل ا نما 
و يدفع » الجائب الجمهورى آكثر فائه نمكن الحديث عن الضعف 
التنظيمى البالغ لكر اللملكيين سواء بصفة عامة او فى الاتصال بين 
کیاد E‏ جيوشهم ‏ العاملة على الجبهات » المختلفة بسبب سوء 
امكاسات الاتصال المتاحة (4) , كذلك فانه مع الاعتراف بقدرة رجال 
القبائل كمقاتلين أشداء الا انه كان واضحا فى المراحل الأولى للقتال أن 
دزم عل التكيقف مع التكتيكات الحديئة للقتال كانت منعدمة (ه) ٠‏ 


Tbid., .م‎ 58. O’Balance, op. Git, p. 79. لذ‎ 
Schmidt, op. cit, pp. 516 and 134-5 . : اتظر متلا‎ )۳( 


Ingrams, op. Cit, pp. 12-3. Tribesmen at Bay, in : The Eco- : انظر‎ (¥) 
nomist, Decemoer 29, 1962, .م‎ 1280. 


Ibid., .م‎ 1280. Schmidt, op. Cit, pp. I16, 123 and 135-6. (% 

وقد ذكر مراسل الايكوتومست الذى ننقل عله أن « مفهوم التنسيق برهته عريب 

عل التبائل » , كما تحدث شميدت برضوح عن الفرفى الضاربة فى المعسكرات الملكية 

اليسية وعن قيام حوالى نصف الى ثلثى المقاتلين الملكيين باجازات بدعوى العناية باسرهم 
ومتاسة اعمالهم الزراعية ٠‏ 

(ه) اشار شميدت الى مشكلة نسيائهم للمهارات التى اكتسبوها من معسكرات 
التدريب- بمجرد عودتهم وأشار مراسل الابكونومسبت الى ان رجال القبائل فى همذه 
المرحلة كانوا يبدءون أول استخدام لهم لاملحة غير شخصية ولكن مع فهم قليل لاستخدامها 
التكتبكى بحيث كانت الالغام هى السلاح الوحيد غير الشخصى الذى استخدموه بمعالية 
فق ذلك الوقت * انظر : _, .1280 .م راك Tbid., p. 136. Tribesmen at Bay, op.‏ 
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| للآداه العسكرى للملكيين )١(‏ , ولكن من امهم هنا ان نشير الى ما ذكره 


تفس السسياق من أن ذلك لم يستمر طويلا وان ئمة تحسنا فى الأداء 
العسكرى للملكيين فد حدث (۲) ؛ ويعنى هذا أنه من منظور القيادة 


وقد اكد قائد القوات المصرية فى اليمن فى ذلك الرقت هذا التحليل 
في 


م 


| المسكرية المصرية لا يمكن المرور بسهولة على ما يتعلق بالاداء القتالى 


للملكيين على اساس الاستخفاف به ومن ثم بوزنهم الكرى 
والسياسى ٠.‏ 


أا وف محاولة البحث عن حقيقة الوزن المسكرى للملكيين فى ضوه 
كل ماسبق يمكن استنادا الى مصادر عبرت عن وجهات نظر عديدة ان 
اندم صا صسورة تمثل المد الأدنى الذى لا خلاف عليه لريطة 
السيطرة الملكية ‏ الجمهورية فى اليمن فى ذلك الوقت ٠‏ وبصفة عامة 


٠‏ وعلى سسبيل التبسيط يمكن القول اذا قسمت اليمن افقيا الى شمال 


ووسط وجنوب بان الشسمال كان ملكيا والجنوب كان جمهوريا 
_واما الوسط فكان شرقه ملكيا وغربه جمهوريا » وفى اطار هذا التصوير 
الجغرافى المبسط سيطر الملكيون على مارب وحريب من المدن الهامة 
' بيئما كانت القواعد الرئيسية الراسخة للجمهوريين هى المدن الثلائة تعر 
'والحديدة وصنعاء ومن صنعاء يمكن الحديث عن امتداد جمهورى فى 
شكل قوس الى الشمال عبر نقاط قوية مثل عمران وحجة وحرض 
وصعدة فى قلب الاقليم الزيدى القبلى حيث كان الامام فى الركن الشمالى 


الغربى يمثل تحديا غير فعال من جبل قارة وان امتدت السيطرة اللكية 


)١(‏ اللواء انور القاضى ( فريق فيما بعد ) . وقد ذكر انه كان هناك فى البداية 
_ عدم تحكم فى النيران من جانب الملكيين « الى حد الاندهاش الكامل من طيش هذه القذاتف 
| ون اتجاهاتها غير المعقولة فى مساء المعركة » ٠‏ لقلا عن ؛ هكرم محمد أحمد , صورة 
الموقف فى اليمن )١(‏ 2 الأهرام » ٤ ٦۳/۲/۲۹‏ ص ۴ . 

(؟) ذكر القاضى انه قد لاحل بسرعة « حبسا للنيران فى الوقت المناسب ٠٠‏ قدرة 
_ هل تحديد وقت الاطلاق فى الوقت المناسب ٠٠‏ ثم تحسنت أجهزتهم الفنية ٠‏ الغام 


| عضادة للدبابات هرصوصة فى حقول ذات تركيب حديث فى بعض مضايق الجبال فى 
_ اليمن » ٠‏ وعلى الرنغم من انه قد فر هذا بدخول نظاميين الى الممركة فان النتيجة واحدة 
' بالنسية للتحليل الحالى ٠‏ أنظر المرجع السابق » وقد اند البدر فى حديث له الى جريدة 


_ الراى العام الكويتية هذا التقييم بصفة عامة ٠‏ انظر : اجوبة الامام البدر على أسثلة 


_ هراسنلل جريدة الرأى العام الكويتية ٠‏ فى : الرأى العام , 70/8/٠٠‏ » نقلا عن 
- الوثائق العربية ‏ 39358 ٠١‏ بيرزت : الجامعة الافريكية 7 يدون تازيخ اضدار » 
35 ص أده ٠‏ 
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6 ا قوس بين النقاط الجمهورية القوية فى 
على نحو غير مجك فى مکل وريا ان تضاف اللاحطات التالية الى 
حرض وصعدة (۱) ٠‏ وقد کون طرور 


التصوير السابق : 


خريبٍ حیث لم بتطع الاكيون ان نمدوا نفوذهم فى الاقليم الذى كان 
ع بالشواقع الؤبدين للجمهورئة ء والسيطرة الجمهورية على صعدة 
1 التى ظلت ممددة من رجال القبائل المعادين المحيطين بها (۲) » بل ان 
5 صنماء نفها ويبب احاظتها بعدد من القبائل التى امكن تجنيدها فى 
صف اللكيين كانت تبدو احبانا مهددة من هذه القبائل على الاقل من 
وجهة نظر سلاية انصالاتها البرية (۲) ء 

١‏ قايا - لمله من الواضع الآن ان هناك اغراء واضحا فى التعبير عن 
1 الخربطة اللكية الجمهورية ببص طلحات طائفية بحيث تكون المناطق 
الشافمية فى الجنوب هى القاعدة الراسخة للجمهورية والزيدية فى 
الكمال هى القاعدة الراسخة الملكبة » ومع الاعتراف بان اكثر المناطق 
استقرارا طيلة الحرب الاهلية ظلت هى المناطق الشاقعية بحكم ولائها 
۱ الثاءت للجمهورءة وان القاومة اللكية انبثقت هن اقاليم زيدية الا أنه من 
الضرورى أولا الاشارة الى ما سبق الثئونه اليه من ان البنية الطائفية فى 
1 اليمن لها مضامينها امتعلقة بالبئية القبلية ‏ المضرية والبنية 
الطبقية » كما ائه من الحيوى لنغاية ان مدنا وأقاليم زيدية كانت 
راسخة الانتماء للجمهورية (ه) , ومن ثم فان محاولة تحليل الخربطة 
السياسية السابقة بلغة طائفية انما فى محاولة تعوزها الدقة الى حد 
کر . 


ا جه 


Ingram’, op, Cit, 2. 135. Schmiêt, op, dt, pp. 160-1. 

Wenner, op. Cit, p. 197. O’Ballance, op. cit, pp. 92-4. 

انظر ايشا : محمد حسني هيكل ٠‏ قربر عن اليمن » فى : الأهرام 2 
۸ ۰ ص ۲ + 


f 


0 


O’Ballance, op. cit PP. 92-4. 

7) بلاحظ ان صمماء تفع جفرافيا فى متطقة الحسدود بين مناطق التاثير الملكى 
ومتاطق السيطرة الججهورية وققا للتصوير البسط السابق ٠‏ 

(5) صتماء ‏ صعده ‏ حجة على سيل المثال ٠‏ 
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: الثالية‎ ٠ 


ت 2 ن المسستحيل پالسبة لخصائص الحالة اليمنية الحدئث 
هن الخريطة اللكية ‏ الجمهورية بلغة كمية مسواء فيما يتعلق بالمساحة 


" او عدد الانصار وذلك لاستحالة معرفة المساحة والمدد الحقيقى لكان 
ك اكل هن اقاليم اليمن ٠ )١(‏ ولكن لعل, الخريطة رقم )١(‏ توضح ان الادعاه 


اللكى بالسيطرة على نصف اليمن مغالى فيه فضلا عن عدم انطباق مفهوم 


السيطرة بشكل واضح بالنسبة للملكبين ؛ كذلك نان الادعاء الملكى بان 


4 اليمفيين, يزيدون القضية الملكية كاذب 2 فقد سبق ان راينا ان 
الشضوافع يمثلون ٠ه 1١‏ من السكن وانهم لاسباب اجتماعية 
واقتصادية قد ايدوا الجمهورية بلا استثناء فضلا عن التأييد الزيدى 


' الذى.لاشك فيه للجمهوربين فى بعض المناطق الزيدية الهامة . 


وتفيد خريطة رقم (۲) فى توض يح التحليل السابق بالملاحظات 


١‏ المناطق غير المبين بها تقسيمات قبلية هى المناطق التى لم يكن 


۹ هناك شك فى اى وقت من الاوقات فى ولائها للجمهورية » وتتفق هذه 


المناطق مع ماسبق بيانه عن التوزيع الجفرافى للظاهرة القبلية فى 
اليمن * 
؟ ‏ تمثل القبائل المظللة الحد الادنى وفقا لصادر مصرية 


ل اة للقبائل التى انحازت للمعسكر الملكى فى وقت أو آخر ٠‏ وسين 


التوزيع الجغرافى لهذه القبائل الوضع الحرج لدينة صنعاء كما سبقت 
الاشارة ٠‏ 

 “‏ تضيف المصادر الماكية والغربية الى ما سبق قبائل حمدان 
وبنى مطر وبنى -شيش وعبيدة ودهم (۲) ٠‏ 

٤‏ ت من الواضح ان أيا من المصادر الملكية أو الغربية لم يدع اصلا 


20 بوقوف أى من القبائل المتبقية فى صف الملكيين وان كانت المصادر الملكية 
قد ادعت ان ذلك راجع الى الخوف من الوجود المسكرى المصرى بجوار 
هذه القبائل (©» ٠‏ 


(1) انظ : العطار ۰ مرجم سابق 2 ص ۸۲ ٠‏ 


Schmidt, op. cit, pp. 66 and 154. Little, South Arabia, op. ct, (f 
P. 133. 


Schmidt, op. dit, p. 128. 5 


1١15  ىرسمملا الدور‎ 


ه ‏ تيرز الخردطة : 
مناطق جمهورية متصلة فى جتوب اليمن وعلى طول الساحل فانه لايمكن 
نشدت نفس المنورة عن نداق مقي ةا الاجا باق * 


وعلى ابة حال فان الاوضاع السابقة للملكيين قد مكنتهم من القيام 
بممليات فطع لطريق المواصلات البرية تساعدهم فى ذلك طبيعة الارض 
وارتفاع الل مما كان يجبر الفيادة امصرية .على القيام. بعمليات برية 
د/ او حوبة لتأمين هذء الطرق بما فى هذا من استنزاف لقوات لا مبرر 
لها فى الاحوال المادية كذلك مكنتهم هذه الاوضاع من شن هجمات على 
المواقع المصرية ‏ الجمهورية المتطرفة ‏ وبصفة خاصة فى صعدة 
وصرواح - الأمر الذى اقتضى من النيادة المصرية القيام بعمليات جوية 
وعمليات تعزبزية واسقاط للمظليين وامداد بالجولكى يمكن الاحتفاظ 
بهده المواقع فى أيدى الجمهوريين )١(‏ * 

وقد ضغط الوضع الابق على القيادة الصرية » فقد رفع من 
من التكلفة البشرية للاحتفاظ ببعض الواقع وتأمين طرق المواصلات 
والامداد الرئيية (۲) , والاهم من ذلك ان العمليات العسكرية المضادة 
لعمليات القاومة اللكية لم تحدث نتيجة حاسمة تجتث هذه المقاومة من 
جذورها ٠‏ بل ان مجرد صمود الملكيين فى الشهور الأولى كان يعنى انهم 
قد وفروا لأنفسهم عنصر الزن الضرورى لتلقى مساعدة خارجية , 
قكلما طأل الوقت بالمقاومة الملكية كان هذا يعنى آن مزيدا من القوى 
الحارجية صاحبة الصلحة فى انتصارهم وان ترددت فى البداية فى تأييدهم 
تحسبا لانهيارهم السريع سوف تبادر الى مساعدتهم * 


وقد جعمل التطور الابق فى المقاومة الملكية من فكرة دعم 
الجتهورية يقواك ومؤية كما تصورات القادة الضرانة: اط لا إن ,قكرة 


)1١(‏ زاجم : الحديدى . مرجع سابق ص ٤۲‏ 45 * مكرم محمد أحمد 2 هرجم 
سايق ٠‏ مكرم محمد أحمه » حكايات من الجبل ترسم صورة العائدين » مرجم “ساس ٠‏ 
جزيلان , درجم سايق 2 ص ٠١۴‏ _ 134 + محمد محمد عبد الرحمن » هرجم سابق ' 
ص ۱۲۷ _ ۷١ , ۱۴١‏ ۱۷۷ + الأعرام فى الفترة هن اكتوبر 1 يناير ۴ ٠‏ 

Schmidt, op. cit, pp. 64-5 and 157-8. 
O’Ballance, op. cit. pp. 92-7. 


Ibid., p. 97. Stephens, op. cit, p. 398. Mm 


غير r‏ واصبح نصعيد التدخل هو الطريق الوحيد المتاح امامها 
وذلك بالنظر الى استمرار الالتزام المسرى بالدفاع عن الثورة » وقد زاد 
[لضعف المسسكرى للجمهوريين اليمنيين مسن الضغوط المنبئقة من 
البيئة النمنية فى اتجاه غلا التصميد »؛ وهو الضعف الذى يعود بصفة 
اساسيه الى عهد الامامة )١(‏ / بالاضافة الى الدعم الحارجى للمقاومة 
اللكية كما سيجىء بيانه » ويبدو انه كان هناك رابان داخل القيادة 
اليمئية اولهما ينسادى بتعاون «دحدود من بعض القوات المصرية مح 
استثارة همة اليمنيين بينما ينادى الثانى بالاعتماد بصفة اساسية على 
هذه القرات » ومن الواضح ان الراى الثانى هو الذى انتصر (۲) » بل 
لقد لوح الجمهوربون اليمنيون فى منتصف يناير 717 بوجود عروض 
جزائرية وعراقية لتقديم قوات اضافية للضغط على عبد الناصر كى 
.يقبل زيادة القوات المصرية (؟) » وعلى الرغم من عدم وجود أى دليل 
على جدبة العروض السابقة فان الرواية السابقة توضح المدى الذى 
ذهبت اليه القيادة الجمهوربة فى اليمن فى ذلك الوقت لتصعيد التدخل 
المصرى ٠‏ 


* ب الدعم السدودى الملكيين : 


ترجع أهمية ال موقف السعودى الى عاملين محددين أولهما العاممل 
الخثراق فقد كانت السعودية بجوارها الجغراق لليمن تمشل مكانا 


* اذا تغاضيئا عن سوه التسليح والتدريب والتنظيم‎ )١( 
ققد قدر عدد الجيش فى هذه المرحلة بحوالى “5 5 آلاف يتمركزون اساسا فى‎ 
المدن الرئيسية صنعاء وتعز والحديدة٠ هيكل ؛ مرجم سابق » ص ” * وأنظر : تحديدا‎ 


آخر بحوالى سبعة آلاف فى : 
O'Ballance, op. cit. pp. 85-6.‏ 


(۲) انظر : حمروش ء عبد الناصر والعرب 2 مرجم سابق 2 ص ۲۲۸ ۲۲۹ ٠‏ 

(۴) المرجع السابق » ص ٠ ۲۲١‏ ويقول حمروش ان الايرياتى وزير العدل فى 
ذلك الوقت أعلن لمجلس الوزراء ان بن بيللا أبلغها ائناء زيارته للجزائر باستعداده 
لارسال قوات الى الدمن عل أن تتحمل «صر نفقات التموين والذخيرة ٠‏ كذلك أعلن أحمد 
المرونى بعد عودته من العراق استعداد قاسم لارسال ٠١‏ آلاف جندى بالذخيرة والسلاح 
والتموين ودارت مناقشة واسمة انتهى فيها الرأى الى ارسال وفد لصر برئاسة البيضائى 
لرنة رأيها فى الموصوع سافر يوم ۱۳ يناير *7 على أساس اما زيادة القرات المصرية 
أو قبرل القوات المراقية ٠‏ وعند مقابلة البيضائى لعبد الناصر أخبره انه أرسل كتيبتين 
اضافيتين فملا ٠‏ 
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موذحیا لقاع دة خارجية للملكبين ذلك انما لم نكن مخاورة لليمن 
قحب » بل كانت ستاخمة جفراقيا للاقليم الدى تركو .فيه اللكقيون 
وصذا عو الشرط الأمثل لقاعدة خارجية يستخدمها العمناة قى حرب 
اهليةمد الحكومة الرسمية 6 فقرق كبير نين ان بكون العصاة متركزين 
ف اقاليم قرسة من الحدود الدولية للتاعدة المحتفلة وان بكونوا مشتتين 
جغرافيا او بعيدين عن الحذود الدولية لهذه القاعدة (1] ٠‏ واما العامل 
الثانى فيو العامل الاقتصادى ٠‏ فقد سبق ان رابنا اهمية الدافم 
الاقتصادى فى حديد السلوك السيامى للقبائل ء وفى هذا الصدد كانت 
العودبة تستطيع ان تتقوق على الجمهورية اليمنية وحماتها من 
اللصرنين فى رشوة القبائل وهكذا يصبح بمقدورها ان تحدث تخربا فى 
الموقف الداخل بتاثرها فى القبائل (۲) ٠‏ 


(1) محددات السياسة السعوذية : ليست هناك أية صعوبة فى 
التعرف على ماهية السياسة السعودية تجاء الملكيين » فهناك أولا الخبر: 
التاريخية لعامى ۱۹٤۸‏ و ٠۹٠١‏ التى تشير صراحة الى الوعى الناضم 
من حكام السعودية بالقضية الشتركة بينهم وبين حكام اليمن بفض النظر 
عن آءة خلانات بين الاسرتين الحاكنتين ٠‏ وصنتاك ثانبا ما اتضح من التحليل 
السابق للمقاومة الملكية من ان النظام السعودى قد اختار مسلك تشجيع 
وتعزيز الملكيين ٠‏ ويتقلذا هذا الى التساؤل عن مخددات هته السياسة ٠‏ 

ويمكن القول بأن الاسرة السعودية المالكة قد تولد لديها خوف مبرر 
من امتداد تأثير الئوزة اليمنية الى ١لنظام‏ السعودى ٠‏ وقد كانت كل 
العوامل المحيطة بهذه الثورة تبرر ذلك الحوف : 


أولا ‏ لأن ما حدث فى اليمن كان ثورة أطاحت بالحكم الامامى فى 
اليش ٠‏ ومن كو قان المزب' الأعلية: إلى تاعا كاف حرا و ع فل 
أقوى أنماط الحروب الأهلية من حيث التأثير الخارجى ٠‏ وتبدو أهمية 
هذا الءامل من حقيقه التشابه الكبير بين النظامين. الامامى فى اليمن 


Michael Banks and Christopher Mitchell, Conflict Theory, Peace (1) 
Research ûnd the Analysis of Communal Conflict, in : Journal of Intzroa- 
tional Studies, Londorî School’ of Economics, Vol. 3, No. 3, Winter 1974 
PP. 257-8. 


G.H. Jansen, The Problems of South-Wex Arabia, in : The World mM ِ 
, Today, London, The Royal Institute of Intedrational Affairs, Vel. 1% 


No. 8, August 1963, P. 341. 
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3 والسمودى فى السعودية ویکفی أن نتذكر بهذا الصدد اشثراك النطامن. 
الى ااا ایی للشرعية السياسية وتزاعد توريث الم واختف': 
1 المؤسسات اللشر يعي والتنظيمات الحزبية والنقابية ۰ الخ )١(‏ 2 وهكذا 
٠‏ يمكن يسهرلة الاتفاق مع الرأى القائل بان ستوط اللكية اليمنية اصبع 
فى نظر السعودية كغيرها من الملكيات العربية نذير! بسقوطها هى نفسها 
_ ينبغى النحرك لاجهاضه (؟) ٠‏ 


كا اليا - لان الثورة قد وقعت فى اليمن المتاخمة جغرافيا للسعودية , 
| وين المفترض نظريا ان التغير الجغرافى له اهميته بالنسبة لردود فمل 
الول لمرب اهلية ما ٠‏ فالدول الواقعة بالقرب من الدولة التى تجار 
اغريا أهلية سوف تكون اهتماماتها أكبر «انمكاسات هذه المرب حول 
| مستقبلها » ون ثم تكون أفعالها للتأنيي فى ناتج هذه المرب اكثر من 
سول الأبعد من الناحية الجغراءية ٠‏ َ‫ 


الا د ثمة افتزاض بأنه من المرجح حين تدرك دولة ما أن حربا 
أهلية فى دولة أخرى ذد نشبت بتحريض خارجى أن نخلم اهمية خاصة 
'على هذه المرب ويكرن رد فعلها فوريا بعكس حالة التردى الذاتى إلى 
المرب :لاه فى الحالة الأولى يكون مناك تهديد واضح من البداية لصانمى 
السياسة » فثمة دولة أو كتلة ما تحاول أن توسع من نطاق نفوذها بحيث 
| يمتد الى المجتمع المتحارب , وبالنسسبة المحالة اليمنية فليس من المرجيح 
_ ن السعودية كانت تعلم بالمشاركة المصرية فى الاعداد للثورة ٠‏ ولكن 
_سرعة الاستجابة المصرية لطلب الثوار بالدعم العسكرى لابد وانها قد 
1 أزالت كل شك بهذا الصدد ٠‏ والأكثر من هذا انه يبدو منطقيا ان حكام 
'السعودية كانوا متةتنعين بان هدف عبد الناصر من مساعدة الثورة فى. 
_ اليمن نان المصول على موطىء قدم فى شبه الجزيرة يطيح منه بالنظام 
السعودى (؟) ولا شك ان ساسلة التهديدات التى أطلقها المسئولون 


Peretz, op. كك‎ pp. 397-404. Halliday, op. cit. pp. 49 and 65. : انظر‎ )١( 
٠ ٣١۱۱ (؟) انظر : العطار , مرجم سابق 2 ص‎ 


5) انظر .200 Wenncr, OP. Cit., P.‏ 
_ راجم : خطاب الامير فيصل بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية ورئيس 
|| امجلمر الوزراء ووزير الخارجية فى المؤتمر الشعبى بمنى ( 1۳/٠/٠١‏ ) » كراس سمودى 


' رسستى 2 نقلا عن : الوثائق العربية  ١97+‏ ء بيروت : الجامعة الأعريكية , بدون تاريخ 
تار . ص "١‏ ا . 
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اليسنبون فى ذلك الوقت للنظام السعودى بل وللسلامة الاقليمية للسعودية 
قد ساعدت عل تاكبد هذا الاقتناع ٠ )١(‏ وفى الواقع أن الأمير 
فيصل لم يشرك شكا بتصريحاته فى تخوفه من انمكاسات الوجود العسكرى 
المصرى فى اليمن على النظام السعردى والسلامة الاقليمية للسعودية » ففى 
خطابه بتاریخ ۲۵ يناير 55 المح بطريق غير مباشر الى تخوفه من السيطرة 
المصرية على السعودية (۲) » وفيما بعد وفى خطاب له فى سبتمبر ١935‏ 
كانت كلماته يشان الدفاع عن السعودية ضد الخطر المصرى أكثر هن 
واضحة (؟) ٠‏ 

ريتضح مما سبق ان _ثورة اليمن قد مثلت تحديا خطيرا للنظاء 
السعردى » لكن الأخطر من ذلك ما بدا من انقسام حاد داخل هذا النظام 
حول كيقية مواجهة هذا الخطر وقد كانت حوادث هروب الطيارين 
السعوديين الى مصر فى الفترة من ؟ ‏ 8 أكتوبر 75 بالغة الدلالة 
وجود معارضة داخل الملإسسة العسكرية السعودية على الأقل للتدخل فى 


)١(‏ فى اكتوير 55 صرح البيضانى باته ه فى شوق الى لقاء سعود نفسه » رائه 
انخذ الترتيبات لنقل الممركة الى السمودية نفسها بل الى الرياض ان شاء سمود 
( الأهرام 1۲/٠٠/۴‏ ) وقى ٠١‏ اكتوبر صرح بقوله « انناقد نضطر الى نقل المعركة 
داخل الأراضى السعودية عملا بحق الدقاع الشرعى » ( الاهرام 2 75/٠١/9١‏ ) وفى 
4 ديسمير أعلن السلال بدء العمل لاقامة « جسهورية الجزيرة المربية » ونادى ملوك 
الرجمية أن يرحلوا سريما الى أى مكان فى بلاد المستعمرين لينجوا برءوسهم ( الأهرام , 
٠ ٩/۲/٠‏ ص ٠ ) ١١‏ ومن احية اخرى بدا منذ ١5‏ اكتوبر التلميح الى مسمالة 
استرداد الأراضى اليمنية التى استولت عليها السعودية فى حربها مم اليمن عام ١955‏ » 
( انظر : الأهرام م 75/٠١/5١‏ ) وفى 7 نوقمبر أعلن السلال ان اليمن لن تفرط 
قى أراصسها التى اغتصبها عبد العزيز آل سعود هن ٠١‏ عاما وقال « اتنا صوف نسترد 
جيزان ونجران وعسير يمد ان استعدنا قوثنا وتخلصتا من آسرة حميد الدين التى سلمت 
هذه الاراضى الى سرد ( الأعرام ٠ ) 1۲/1١/۷ ٠‏ 

:؟) راجم خطاب فيصل ہمنی ( 75/١/95‏ ) مرجع سابق “" ص ۱۹ ۲۰ ۰ 

(۳) فى هذا الخطاب ذكر فيصل ان الدافع الثانى لتدخله فى اليمن بعد التزامه 
الدناع عنها هو تصريح قادة مصر « بانهم انما ذهبوا لليمن وانما قاتلوا باليمن ليهدرا 

كيان هذا البلد وليستولوا عليه وليحطيوه ولذلك وضعنا رغما عنا فى وضح یحم 
الدفاع عن النفس » انظر : خطاب الامو فيصل بمناسبة صدور تقرير الأمم المتحدة عن 
قضية اليمن - الرياض ( 75/5/90 ) ٠‏ فى : البلاد ١ 1۳/١/١ ٠‏ تقلا عن : الرثاتق 
العربية 9ب 55 . مرجم سابق . ص 584 ٠‏ 
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صف الامامة )١(‏ 2 مما أدى بالملك سعود الى أن يوقف استخدام سلاح 
طيرانه بالكامل لعدة أسابيع مع عملية تطهير شاملة بين الطيارين رك ٠‏ 


ويمكن القول پان المعارضة !لتى عبرت عنها حوادث هروب الطيارين 
لم تكى قاصرة على قطاع العسكريين وانما امتدت على الأقل الى الطبقفة 
«لتوسطة والطبقة العاماة الساخطتين على النظام السعودى والمتاثرتين 
بالتغيرأت الثورية فى مصر بقيادة عبد الناصر بصفة خاصة , وعلى الرغم 
من ان الوزن النسبى لهاتين الطبقتين لم يكن يمكنهما من الاطاحة بالنظام 
فانهما كانتا تحدثان قدرا من التوتر داخله (؟) ٠‏ بل ان المعارضة قد 
وصلت الى مجلس الوزراء السعودى ذاته والذى كان سعود يراسه فى 
ذلك الوقت »2 فبينما كان معظم الوزراء المنتمين للاسرة المالكة بزعامة 
الامير خالد يساعدون الملكيين اليمنيين بالفعل وقح الوزراء الخمسة من 
خارج هذه الاسره مذكرة اعترضوا فيها على دعم الامامة فى اليمن واوصوا 
بالاعتراف بالجمهورية (5) » كذلك فانه من المؤكد ان المعارضة للتدخن 
ضد ثورة اليمن قد امتدت للاسرة المالكة ذاتها ولو بين نفر قليل من 
أفرادها (ه) ۰ 

ومن الواضح انه لم تكن هناك أدنى مبالغة فى الحديث عن خطر 
داهم يهدد النظام السعودى بدا ان الملك سعود أضعف من أن يواجهه 


)١(‏ فى هذه الفترة لجأ الى القاهرة فى ؟ اكتوير ثلائة طيارين حربيين يقودون 
طائرة تقل خربية بشحناتها من الأسلحة والذخائر كان المفروض أن تصل الى نجران م 
وفى اليوم التالى لجات طائرة تدريب بقيادة طيارين حربيين آخرين » وفى ۸ اكتوبر 
وصلت طائرتا تدريب بقيادة طيارين مدتبيل » وقد أحاطت بهذه العمليات دعاية واسعة 
شد الموقف السمردى » كما ادلى هزلاء الطياررن بتصريحات فى هذا السياق ٠‏ انظر : 
o WNN: 7 cE aT 2‏ 

O’Ballance, op. Cit, p. 87. (0 

(؟) أنظر : زكريا نيل ٠‏ شقيق سعود يروى تفاصيل الموقف فى السعودية كما 


۰ ٥ ص‎ / 35/11/٠١ . #آه وهو يفادرها من يومين . فی : الأهرام‎ ١ 


Peretz, op. cit, .م‎ 408. Halliday, op. cit. p. 66. 
King Saud and the Waves, in : The Economist, November 17, (f) 
1962, .م‎ 670. Schmidt, op. City Pp. SI. 

() فى ۸ نوفمبر وصل الأمير عبد المحسن شفيق سمود الى القاهرة حيث أدلى 

بتصر بحأت ممادية للسياسة السعودية تجاه «صر واليمن » وبوصوله أصبح عدد الامراء 

السعوديين المقيمين فن القاهرة والمعارضين لسعود خمسة ٠‏ انظر : الابعرام ٠ 1۲/١١/۹‏ 
راجم : زكريا نيل , مرجم سابق ۰ 

Schmidt, وجاك .مه‎ p. ST. 
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وکنا حدت فى آزّمة ۱۹۵۸ )١(‏ اسنتدعى فيصل فى اكتوبر 1۲ لتولى 
السلطة القعلية كرئيس للوزراء ٠‏ وعل الفور اتخذ فيصل عدم اجراءات 
مواجهة الموقف فشكل وزارة برئاسته استبعد منها الوزراء الذين اعترضوا 
عل تایه اللكيين اليمنيين على أساس ان موقفهم كان تمبیرا عن انهزاميه 
لا يتصلها الموقف , ومن ناحية أخرى اتخد عدة اجراءات لتهدئة الممارضة 
الشصية قاعلن ير نامبجا للاصلاح فى 7 نوقمير اعلن فيه تة الجكومة فى 
الل هل «صدار قانون إسائى للبلاد ودفم خطى التنسية الاقتصادية 
والغاء الرق وتطوير ادمات وبصغة خاصة التعليم ٠٠‏ الخ (۲) وهكذا بدا 
النظام السعودى عملية ‏ ثبت قيما بعد نجاحها ‏ لاعادة ترتيب صفوفه 
وكان الآثر النى ترتب عل ذلك بالنسبة لموضوع الدراسة هو توفير 
مريك من الاستقرار والقرة لسياسة الدعم الستعودى للملكيين ٠‏ 

(ب) يعاد السياصة السعودية : يمكن التفرقة فى الدعم السعودى 
للملكيين بين تدخل عسكرى ومساندة دبلوماسية وكذلك دعائية ٠‏ 

أولا - التدخل العسكرى : وعدا لم بعد ئمة خلاف الآن على انه 
لم يتخت شكلا عباشرا وانما اقتصر على توفير القاعدة الخارجية للملكيين 
قى نجران وغيرحا وكذلك على تقديم الأموال والسلاح (؟) 2 كذلك ساعد 
السعوديون الملكيين اليمنيين بطريقة أخرى هى تجنيد اليمئيين العاملين 
فى السعودية ‏ يالقوة أو الاغراء المادى - للعمل فى صفوف الملكيين )٤(‏ 


«) فى ٠۹١۸‏ وسلت العودية لق إحاقة الاقلاس عق الرغم من دخول اليترول 
الضخمة ببب الآسراف ف الاتغاق على مظاعر البلاخ والخصصات الالية للاقارب والمقربين 
واجير ذلت سعود على تين فيصل ريسا للوزراة فى مارس ١354:‏ بصلاحيات كاملة 
لمالحة الارضاع التردية » ولكته اسصاد السلطة الفملية فى ۹7٠‏ يمد جولة فى البلاد 
قب فيها تابد قادة القبائل الاين اغروا من الاقتطاعات فى الخممات فى ظل 
اة فيصل وتحاتف مع مجموعة من للصلحين من التققين من خارج الأسرة اء'لكة 
واعلن قى دیسمیر ۱٩٩۰‏ أنه أصبح ريسا مجلس الوزراء الذى أدخل فيه خمسة من 
عزلا” التتمين مىم ملاحظة أن ١اثدين‏ منهما قد شغلا منصيين كان يتغلهما عادة آمراء من 
الأسرة اللالكة ٠‏ راجم التفاميل فى : 
e Ft‏ لد[ : Arabia : Ths [damic TEland, ih‏ تسود ممع Gs rge‏ 
Halliday, co. Gt. o. 55‏ .8:2 بصم ,1 ticnal Affzirs, VoL XIX, 1965, Ne.‏ 
New Mitdle Class in Sanêî Arabia, in :‏ و Emergence cf‏ ,طون William‏ 
The Middle East Jourmsl, Vol. 27, Winter 1973, Ne. 1, 2١ FZ‏ 
Schmidt, op. dt, po. SI-4- O'Ballance, op. dt, p. 87. Vincent (‏ 
Sheza?, Kizg Faisals First Year, in « Foreign Affairs, Vol. 4% Jazuary‏ 
PD. 85 «°‏ متك I966, No. 2, Pp. 310-1. Rentz, op.‏ 
O’Ballance, op. dit, pp 84-5 22‏ 
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5 ويعنى هذا ان المسئولين السعوديين كانوا صادقين فى نفيهم للتدخل 
السعودى المباشر فى المرب الاملية اليمنية ولكنهم لم يكونوا كذلك فى 
3 هم لمضمون تدخلهم غير المسساشر على تقديم الاغذية والملابس 
٠‏ فصب )١(‏ * 

ايا ب المساندة الدبلوماسية : وقد ظهرت فى اتخاذ السعودية 
ص حط ثابت فى تحركها الدپلومامی بخصوص المسألة اليمنية » وكان 
هذا الخط يقوم على المطالبة بوقف أى تدخل فى الشئون اليمنية الداخلية 
وسيحب كل القوات المتدخلة وان يترك لليمنيين أن يقرروا مصيرهم 
' بحرية (؟) » وقد كان المسئولون السعوديون بهذا يتبنون خطا دبلوماسيا 
سيوف نرى انهم “ابروا عليه طياة الفترة اللاحقة » فوقف كل تدخل 
0 بمنيه من انسحاب للقوات المصرية يضع الجمهوريين تحت رحمة 
اا م غير المرثى » الذى يمكن أن توفره السعودية بمجرد تققدم 
د وتهريب الأسلحة ٠‏ 

ثانا المساندة الدعائية : كانت السعودية فى هذه المرحلة تقوم 
8 بة عن الملكيين بكل المجهود الدعائى خلق الاعتمام والتعاطف الخارجيين 
ت قضيتهم (؟) ٠‏ كذلك شنت الاذاعة السعودية فى هذه المرحلة حملات 
افعائية معادية لثورة اليمن ومصر تستهدف تأكيد شرعية البدر واحداث 
ك فى جبهة الثورة واثارة الشعب اليمنى ضد القوات المصرية فضلا 
عن التعريض ,شخصية عبد الناصر واثارة الراى العام العربى ضده (5) ٠‏ 
وقد كان للتدخل السعودى الى صف الملكيين أثره الذى اتضح منذ 
التحليل السابق للمقاومة الملكية 2 وهكذا فان تأثيره على التدخل المصرى 
قد عمل فى نفس اتجاه تأثير المقاومة الملكية أى اتجاه التصعيد (5) ويزيد 


2 (1) أنظر خطاب فيصل بمنی 1۴/۱/۲١ (١‏ ) » مرجم سابق » ص 5١‏ © 

59 (5) انظر تصربحات فيصل فى المؤتمر الصحفى بيويورك 1۲/٠١/۱١(‏ ) 2 نقلا 

ق : الأعرام 2 1۲/۱۰/۲۰ ٠‏ خطاب فيصل فى هتی ( 75/1١/59‏ ) ۰ مرجم سایق . 

a 

O'Ballance ,op. cit., .م‎ 94 5 37 

3 (4) صلاح نصر + الحرب النفسية ‏ معركة الكلة والمستتد . ل ۲ : القاهرة : 

التاعرة للطباعة وائنشر ۰ ابريل ۱۹۹۷ > چ .عن ٠ ١‏ 

(5) لم يكن التدخل فى صف اللكيين قاصرا على السعودية فقط ولكنه امتد الى 
دن آيضا وان كانت أهمية التدخل الأردنى اقل بحكم فانض الوارد الأردثية 2 ومع 

ذلك نقد كانت له فاندة كبيرة فى الأسابيع الأولى للقتال * ويمكن تطبيق التحليل 

لايق اللموقف السسودى فى خطوطه العامة على اموقف الأردئى مع خلاف فى التفاضيل ,اع 
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قد راد :من العب» العسكرى للفوات 
من جهد الطيران الخسسرى لهاجمة قواعد 
الغارات تمت فى الفترة من نو فمبر 


عل هذا الدعم السمودى للملكيين 
المصرية بالاضطرار الى تخصيص جز" 
الملكيين فى السعودية فى سلسله عن 
شاي 1۳ () ۰ 


ع السياسة البريطانية : 
أعمية دراسة السياسة البريطانية على الأقل الى نفس 
تناولها عن دراسة الموئقف السعودى 8 


كر جع 
الاعتبازات الجغرافية التى سبق 

١‏ ) المصالح التضمئة فى الصراع اليمنى : تحددت السيساسة 
البريطابية لمجبوعة من الصالم: فى الشرق الأوصل كانت (فاعدة ,عدن 
وم بدور رئيمى فى ايتا فى ذلك الوقت وبيناء يختاج يعض القرى 
الحارجية الى بترول الشرق الأوسط دون حاجة ملحة الى المرور عبر الاقليم 
وینشا وضع عكسى بالنسبة لقوى أخرى » وتوجد قوى ثالثة دون مصالح 


= فقد كانت الثورة اليمنية والدعم للصرى لها خطرا أيضا على النظام الأردلى ولكن بدرجة 
اقل بحكم التفير الجغرافى على الاقل ٠‏ وتعددت مظاهر الدعم الأردئى للملكيين ما بين 
التدخل العسكرى غير للباشر بتقديم الضباط كمستشارين عسكريين ولأغراض التدريب , 
والمسائدة الدبلوماسية لقضية اللكيين فضلا عن الجهد الدعائى لكسب الاهتمام والتعاطف 
الدوليين لتضيتهم ٠‏ ووجهت هن السياسة أيضا بمعارضة داخلية وجدت أقصى مظاحر 
التصير عنها فى لجرء قائد الطيران الاردنى بطائرته الحربية الى القاهرة فى ٠۲‏ نوفمبر 1۲ 
بمد ان كلف بمهمة فى السعودية تتعلق بالعمل المضاد لثورة اليمن ٠‏ وفى اليوم التالى 
لجا طيازان آخران بطائرتيهما الحربيتين » وقد احيطت هله العمليات أيضا بدعاية 
واسءة وصدرت عن الطيارين الثلاثة صريحات عديدة تهاجم السياسة الأردنية المعادية 
لنودة اليمن * وريما لم يكن غريبا فى ضوء ما سبق آن تخف المساهية الاردنيه بالتدريع 
فى دعم الملكيين لتنتهى تماما فيما بمد فى ٠ ١934‏ 

» صلاح نصر » مرجع سابق‎ * ٦۲/۱۲/۲۲ ؛‎ 11/1١/18 1 ۰ آنظر : الاهرام‎ 
٠ 0١4 ص‎ 
O’Ballance, cp. cit,, p. 86. Schmidt, op. cit., p. 115. Out on the New Frontier, 

OP. Cit. 

(1) اعترفت المصادر الرسمية المصرية ضمنا فى ذلك الوقت بهذه الغارات وبررتها 
بانها ممارسة لحق الدفاع الشرعى عن النفس من جانب القوات المدافعة عن الثورة * انظر 
البيان المصرى عن قطم السعردية لملاقاتها بمصر فى : الاهرام ٠ 1۲/١١/۸‏ وفيما بعد 
اعترف عبد الناصر صراحة بذلك وبرر ذلك بان المعتدى يجب أن يعاقب ٠‏ انظر خطابه 
فى الؤتمر الشعبى بأسوان ( 1۴/۱/۹ ) + مرجم سابق 2 ص 08م ۰ 
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كبيرة فى ااقليم فيما عدا المصلحة العامة فى 
امعادية فان بريطانيا انفردت فى ذلك الوقت بامنلاك كل المصالع السابقة 


حة هامة . 0 0 1 
يدرحة هامة )١(‏ : وهكد يمكن تحديد المصالم ال طانىة ى الف د 
الاوسط نى الثلاثة التالية : لح لبر ب يه فى الشرق 


استقراره وتحرره من السيطرة 


أولا - البترول : نى ذلك الوقت كانت بريطانيا ھی أكبر مستهلك 
للطاقة فى غرب اوربا وكان ثلث هذه الطاقة تفريبا مستمدا من البترول 
واكثر ف نصف. واردات البترول ياتى من الشيرق الارسط ٠‏ زلكن 
الشركات البريطانية بالاضافة إلى ذلك كانت تسيطر على حوالى ثلث 
البترول المنتج فى الث.رق الأوسط بصفة عامة » وهكذا كان الدخل 


المتحصل من انتاج وتسويق بترول الشرق الأوسط عاملا هاما فى ميزان 


المدفوئمات البريطانى 0 كذلك كانت حوالى 65 هن الناقلات التى تحمل 
تجارة البترول العالمية مسجلة فى بريطانيا وهی تقدم مصدرا قيما آخر 
لكسب العملات الأجنبية » وكان أكثر من نصف نشاطها قائما على 
صادرات البترول من الشرق الأوسط ٠‏ دفى ضوء هذه الحقائق ليس ثمة 
حاجة اتاكيد المصلحة البريطانية لا فى استمرار تدفق البترول فحسب 
وانما فى استمرار بنية صناعته فى المنطقة على ما كانت عليه ز؟) ٠‏ 


انيا - الرور عبر الشرق الأوسط : فعلى الرغم من التقلص الاد 
للامبراطورية البريطانية فى ذلك الوقت استمرت حاجتها الى طريق 
استراتيجى وان تغير أساس تلك الحاجة ليصبح رغبة بريطانيا فى أن 
يكون بمقدورها تقديم !لدعم العسكرى لبلاد الكومنولث فى شرق افريقيا 
أو جئوب شرق آسيا أو بصفة عامة الحفاظ على مقدرة القيام بعمل عسكرى 
محدود ولكنه سريع بدرجة معقولة فى المنطقة المسماة شرقى السويس › 
ولتحقين هذه الرغبة كان لبريطانيا فى ذلك الوقت قواتها فى عدن والخليج 
وسنغافورة وماليزيا » وباستشناء طريق رأس الرجاء الصالح البحرى 
والطريق الجوى الغربى الطويل عبر أمريكا الشمالية والمحيط الهادى فان 


كل الطرق التى كانت تربط تلك القوات ببريطانيا كانت عبر الشرق 


Sources of Cnoflict in the Middle East, Adelphi Papers, (A Paper )١( 
prepared by the staff of the Irstitute for Strategic Studies, London) No 
16, March 1966, .م‎ 3. Peter Calvocores:si Britain and the Middle East, i 
Hammond and Al(xand:r, op. Cit. p. 425. 


Sources of Conflict in the Middle East, op. cit., pp. 3-4. J.B Kelly, (% 
The Future in Arabia, in : International Affairs, Vol. 42, October 1966, 
.م‎ 637. O1 in ths Persian Gulf (the author is anonymous) in : The world 
Today, Vol. 20, No. 7, July 1964, p. 603. 
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الاوسط. سواء بال مو عبر تركيسا وايران الى البحرين أو بالبحر عبر 
اء السويس ٠‏ وعكذا كانت بريطائيا تعتمد على حرية المرور عبر الشرق 
الاوسنط لكى تناوب وتعزز ونرسل الامدادات لقواتها فى المحيط الهادى 
وجئوب شرقى آسيا ۰ ا 

ا م ا بريطانيا 0 0 ا ا 
التى نجتاز الشرق الاوسط فى تجارتها , يتنأسب مع ا 
لنثيرق الأوسط كمصدر للواردات البر نطائية أو كسوق لصادراتها , 
فبيتما كائت التجارة بين بر يطانيا والشرق الأوسط بما فيها تجارة البترول 
تكون ب فقط من تجارة بريطائيا الحارجية كان أكثر من ٠١‏ من هذه 
الفجارة يمر عبر قناة السويس فاذا آضَيف الى هذا التجارة مم بلدان 
الشرق الأوسل دأته فان ريع تيعارة برنطانيا المئقولة بحرا تقريبا كان 
يمر عبر هذه القئاة ٠ )١(‏ 

نائثا ‏ الداع عن التحالف الغربى : بالاضافة الى المصالع السايقة 
فان بريطانيا قد اشتركت مع التحالف الغربى فى المصلحة الخاصة 
بحماية الشرق الأوسط من سيطرة قوة معادية ‏ أو يحتمل أن تكون 
ذلك - عليه ٠‏ وبالنسبة لبريطانيا لم يكن هذا يعنى فحسب عدم رغبتها 
فى -ديعرة الاتحاد السوفيتى ( او فى السيطرة الشيوعية بأى شكل 
آخر ) عل الشرق الاوسط بل كان بعثى أيضنا عدم الرغبه فى سسيادة 
أية قوة اقليمية على الشرق الأوسط تتصادم مصالها مع المصالح 
البريطانية (؟) ٠‏ 

وعلى الرغم من التطورات التى لحقت بالمذعب الاستراتيجى البريظائى 
المرتط بحمانة الصالم السابقة من مرحلة القواعد قيما وراء البحار الى 
مرحلة الاحتياطى الاستراتيجى ا مركزى المنقول جوا الى مرحلة الحراك 
الاست راتيجى ( القواعد العائمة ) فان أيا هن هذين التطورين الآخرين 
لم يكن متصورا أن يلغى قيمة القواعد فى ذلك الوقت كلية (9؟) ٠‏ 

وفى هذا السياق استمرت قاعدة عدن تلعب دورا بالخ الاعمية 
فى حاب المصالح السابقة وقت قيام الثورة فى اليمن ٠‏ 

بل ان الأعمية (لنسبية لقاعدة عدن فى المنطقة كانت قد أخذت 


Sources of Conflict in ths Midile East, op. cit, ر .3 .م‎ 
Ibid. p, 4 K lly, op. cit pp. 238-9. mm 
Edward Sklcot, Labour East of Svez, in : Orbis. : انظر التفصيلات فى‎ (۴( 
Val. X, Fall I966, No. 3, pp. 948-50. 
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شض النزايد على ضوء سلسلة النطورات التى 
فى الشرق ارس بصفة خاصة “ ففى ٠۹١۸‏ ثرك البريطانيون فدسطي 
عدتهم الر ليسيه فى المنطقة حتى دنك الوقت )١(‏ تم انهت توت 
السويس لخاد على قاعدة القناة على نحو مظلق وبعد ذلك مباشرة نمت 
الراجعَة السياسة الدفاعية البريطائية وانعكس ذلك فى ورقة الدفاع 
البريطابية لغام ۷ التى تضمنت تاكيدا عل اعمية شرق افريقيا 
تسافا الواقعة شرقى السويس وتصويرا لعدن كحامية فيما وراء البحار 
ساعد على تنفيذ المسئوليات البريطانية فى المنطقة ر . ش 


وفى ۱۹١۸‏ زادت أهمية قاعدة عدن بالنظن الى ظروف المد. العورئ 
|الذىا اجتاح العالم العربى فى هذه السنة (؟) وفى 1105 بدات اممية 
قاعدة عدن تبرز لا باعتبارها قاعدة رئيسية ولكن « القاعدة الرئيسية » 
فى المنطقة » وقد حدث ذلك على ضوء ما اتضح من ان القاعدتين 

يظانيتين فى برص وكينيا اصبحتا كقاعدة قناة السويس فى 
بق « تستهلكان من الأمن أكثر مما تنتجان » ولهذا بدا تطوير عدن 
ل تسح مقرأ لقيادة القوات البريطانية فى الشرق الاوسط (5) وهو 
ها حدث بالفعل فى 151٠‏ » وفى 117١‏ أقنع الدعم المسكرى البريطاني 
اللكويت حين هددتها العراق المسئولين البريطانيين أكثر من أى وقت 
مضى بالحاجة الى الاحتفاظ بقاعدة عدن (0) ٠‏ وهكذا اتى عام الثورة اليمنيه 
متواكبا مع أقصى أهمية حققتها قاعدة عدن فى الاستراتيجية البريطانية 
وقد عبرت ورقة الدفاع البريطانية فى ۱۹١١‏ عن ذلك حين تحدتت عن 
كقاعدة « دائمة » للقوات البر يلانية وبررت ذلك بالاحتتاجات 
الاسترانيجية العالمية والدفاع عن مصالح البترول فى الخليج الفارسى 
وحماية الحلفاء من العرب وغيرهم » وأصبحت قاعدة عدن مع بريطانياً 
'نفسها وسنغافورة احدى ثلاثة مواقع أساسية فى الانتشار العسكرى 
العالمى لبريطانيا () ٠‏ 


مقت بالوضع البريطانى 


Halldiay, op. مم راك‎ 171. 0 

() کیئج , مرجم سابق ‏ ص ۴۳ ٠ ۲٤‏ 

Ingrams, op. cit., .م‎ 105. Halliday, op. Cit, p. 160. ١ hi 

Little, op. cit, P. 67. 0 3-7 

Trevaskis, op. .م بعك‎ 159. Michacl Howard, Britain’s Strategic (O 
Problem East of Suez, in : International Affairs, Vol. 42, No. 2, APP 


1966, P. IST. 
Little, op. cit., .م‎ 77. Halliday, op. Cit, .م‎ 171: U. 
Ibi, Litt,’ Op. cit. pp. 105-6, Le 
\o¥ 


ولکن متسكلة السياسة البريطانية فى ذلك الوقت تمثلت فى 
تصاعد الحركة الوطنية فى عدن فى نفس الوقت الذى كانت أهميتها 
الاستراتيجية تتزايد فيه » فعلى الرغم من ان جذور الحركة الممادية 
للاستضار فى عدن يمكن أن ترد الل الاربعينيات فانها "قد اكتسبث قوة 
دفع كبيرة منذ منتصف الخمسينيات بصكة خاصة بتزايد قوة الحركة 
النعابية العمالية فى عدن التى ظهرت منذ بداية الحمسينات نتيجة للازدهار 
الاقتصسادى فى قاعدة عدن فى اعقاب الحرب العالمية الثانية من جانب 
وكذلك للانتصارات المصرية على الاستعمار الغر بى فى منتصف الممسينيات 
من جانب آخر () * 
وقد حاول اليريطانيرن مواجهة التطورات السابقة بتنازلات 
دستورية نمثئلت فى تكوين مجلس تشريعى من أعضاء معينين فى ١141‏ 
ثم زيادة عدد اعضائه وعدد ا)نتخبين فيه بحيث أصبحت الأغلبية داخله 
فی ۷ للاعضاء المنتخبين غير ان شروط التمتع بحق الانتخاب قد 
حددت بحيث تمتع الهنود والباكستاتيون والصوماليون مثلا بهذا الحق 
بيئمأ لم 'تنطبق هده الشروط على أغلبية العرب ٠‏ وهكذا حرم أكثر من 
٠‏ الف من أبناء اليمن الشمالية والمحميات العاملين فى عدن من حق 
الانتخاب » وقد دنم هذا اتحاد عمال عدن الى الدعوة لمقاطعة الانتخايات 
التى اجر يت فى ینایر ۱11۹ واستحاب لهذه الدعوة حوالى ANT‏ من 
اللتمتعين بحق الانتخاب ٠‏ 
وهكذا كان واضحا ان هذه التنازلات الدستورية المحدودة لم تكبح 
حركة المعارضة بل لعلها ساعدت على بلورتها فان حرمان عناصر المعارضة 
من الحياة السياسية فى الاطار الدستورى المتاح قد ضاعف من نشاطها 
وزاد س توة الحملات المناهضة للاستعمار (؟) ٠‏ ومن هنا فان السياسة 
البريطانية بدات تعظی أهمية متزايدة لفكرة اتحاد يجمع عدن بالاراضى 
الداخليه المعروفة بالحميات على أساس ان المحميات ذات البنية السياسية 
البالفة التخلف ( مشيخات وسلاطين قبدة ) سوف تقدم الوزن السياسى 
المحافظ اللازم لحماية المصالح البريطانية فى عدن (9) ٠‏ 


Halliday, op. cit, pp. 179-84. 0‏ 
(۲) گینج ؛ مرجع سابق ص ۸۰ ب ٠ ۸۰٩‏ 
pp. 63-4.‏ بثك Lite, op.‏ .156 .م Trevaskis, op. Cit,‏ 
.170 .م Halliday, op. cit.,‏ .337 .م Jarsen, op. cit,‏ 
5) يلاحظ ان السلطات البريطانية فى عدن تعمدت ان تاتى بالعمال اللازمين لعدن 
ص خادرجهأ من الصومال واليمن الشمالية وليس من أراضى المحميأت الداخلية للحفاظ 


هل يها النخلفة 2 


0۸ 
e 
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وقد ظهرت فكرة الاتحاد فى مستهل الحم سينيات بعد ان ظلت 
5 علاقة بريطانيا بالمحميات قائمة غنذ الاحتلال على اساس مماهدات حماية 
٠‏ ومضودة فصا مع حكامها استمر ترقيعها حتى 14105 مما مكن بریطا نیا 
_ من تعزيز قبضتها على اليمن الجنوبيه كلها على الرغم من عدم توليها للحكم 

المباشى فيها ٠ )١(‏ وفى پنایر ١96014‏ عرضت مقترحات الاتحاد لأول هرة 
| م حكام المحميات دون تحديد موعد لتئفيذها أو ضغط حقيقى عليهم 
2 بقبولها دفعا لتهمة عرض الاتحاد » وقد أدت المنافسات الشخصية بينهم 
' ومعارضة المحميات الأكبر للمساواة مع المحميات الأصغر داخل الاتحاد 
_ والاتجاهات القومية المعلنة لبعض قادة المحميات فضلا عن المعارضة 
أ العزبية الحادة للاتحاد الى تأجيل التوصل الى أى اتفاق حتى 16989 ء 
قيقد أن أصبع التيديد الخارجى للمحميات أوضح مما ينبغى امام 
السئولين البريطانيين وريما معظم حكام المحميات ب بانضمام اليمن 
_ إلى الجمهورية العربية المتحدة فى رايطة اتحادية فى مارس ٠۹۵۸‏ 
_ والانعكاسات الداخلية لذلك على الحركة الوطنية فى عدن والمحسبات 
اَل يعد ممكنا تاجيل الاتحاد أكثر من ذلك وتحولت الحكومة البريطانية 
من موقف عرض القترحات الى فرضها وتم توقيع دستور الاتحاد فى 
افبراير 1١139‏ الذى بدأ بستة محميات غربية ثم توالى انضمامها وبدآ 
انضمام المحميات الشرقية بعد ذلك > وعقدت فى نفس الوقت معاهدة 
_ حماية بين الاتحاد وبريطانيا (۲) ٠‏ 


1 وبعد ذلك بدأت مشكلة ضم عدن بصفة خاصة منذ ديسمبر ٠۹١١‏ 
_ وكانت العقبة الرئيسية هى اقناع ممثليها بالانضام بسبب البنية 
السياسية الماخلفة للمحميات اذا قورنت بعدن (؟) وقد استمرت 
. المباحئات بهذا الصدد من يناير 7١‏ حتى أغسطس ١9715‏ حين تم الاتفاق 
٠‏ على مشروع معاهدة انضمام عدن للاتحاد فى لندن بين الممثلين الرسميين 
لعدن والاتحاد ٠‏ وقد ووجه هذا المشروع بمعارضة شعبية هائلة فى 
عدن وصلت ذروتها فى ۲٤‏ سبتمبر عندما بدأت مناقشة المشسروع قى 


Halliday, op. رعق‎ pp. 164 and 171. Jansen, op. ونأك‎ P. 338. : انظ‎ 35 
بعلانآ‎ op. Cit. Pp. 61. 7 
Halliday, op. cit, pp. 154-6. ° 94 كيئج , مرجم سابق / ص 5ة ب‎ )۱( 


2 (؟) أنظر نص المماهدة فى : الشعبى . مرجم سايق 2 ص 151-514١‏ » 
| شرف الدين . مرجم سابق . ص ۳۵۹۹ _ ٠ ٠۴٣٤‏ وراجم : كينج , مرجم سابق ٠‏ 
ص 514 52 ° .171-2 pp.‏ راق Halliday, op.‏ 


() كينس , مرجم سابق 2 ص ا» - ٠ ٩۲‏ 
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١‏ التشريمى لعدن بأعمال شب واضنطرةنات ومظاهرات طوقت فام الامام أحمد بدور فى مساعدة بعض الانتفاضات ضد الوجود 
5 : 2 العا ف و د البريطانى فى الجنوب اليمنى او حتى الحث على هذه الانتفاضات مستفيد|ا 
اخداها مبنى المجلس 5 أل الوضتم اهشر العدن اذ ر ولك منذ منتصف الخحمسينيات بصفة خاصة بتطور الأوضاع فى المنطقة 
6 : ا ا ة بال ن 2 1 1 8 . 9 
ولم تكن هذه المعارضة غريبة بالنظر E Fn GE‏ ا لمر بية و بعلاقته بالسوفبت وهو ما أفضى الى سلسلة من المصادمات 
خاد , فد ن ان الاتحاد لم يكن ليمس بأيه AG‏ اي 3ã 2 E‏ د (I‏ فيلا e‏ 1 
الاتحاد » ففضلا عن ا و اياف E‏ ية المحدودة بين الامام و بريطانيا فى الأربعينيات » والمحمسينيات . 
على عدن فقد کان متترحا أن تمثل عدن التى ير TE‏ اومن ناحية ثالئة نفد كان الامام أحمد معارضا لاتحاد الجنوب العر 
سكان الاتحاد باربعة وعشرين عضوا فى المجلس الاتحاوى بما يعطيها ق بدأ التفكير فيه على الاقل لانه سوف يقلل تفرذ ف إل 
الى ثلث الاصوات فقط داخلة وفى نفس الوقت اقترح تخفيض الأغلبية 3 فة حل آل اة اة ا 
حو E ET a‏ ا وربما يعمل ة جذب لمواطنى اليمن الشسمالية من الشوافع )١(‏ . 
المطلوبة لاتخاذ الفرارات من اغلبية الثلثين الى الأغلبية العاف يما يضمن ٍْ 0( وتكن النظام الامامى على الرغم من كل ما سبق لم يكن يمثل 
4 0 9 : ها سبق الم يكن + 
للمجلس العمل حتى ولو قاطعه جميع اعضا a‏ 00 : '.وضوعيا خطرا على بريطانبا » فقد جعل اليمن الشمالية لا تمثل أية قوة 
وعلى الرغم من غتف المعارضة E E‏ - اجآذية للحركة الوطنية فى اليمن الجنوبى » وجعل أى تهديد يصدر منها 
التشريعن فى 73 سسيتيين عل مشزوع اماع اام عدن ا عل لبريطانيا. باى نوع من المواجهة العسكرية لا يعدو أن يكون نوعا مب 
1 لا يمكن وصفه بالديمقراطية بأية حال (۳) » وقى نفس الليلة المزاح © ٠‏ 5 
تحرك وار الح لنتفيذ خطتهم 0 ١‏ 56 وعكدا كانت الاطاحة بنظام الامامة ھی الشرط الموضوعى الأول 
ومن الواضح اذن ان الثورة اليمنية قد تمت فى أسوأ توقيت إللازم لكى تصبح البمن مصدرا لتهديد الوضع البريطانى فى الجنوب 
ممكن بالنسبه للتصالخ اليريطانية قى عدن مما زاد من انمناساتها وقد ظهرت هذه الحقبقة بأوضح ما يكون أمام البريطانيين بردود الفعل 
الضارة على هذه المصالح ٠‏ و:نبثق هذه الانعكاسات من عاملين محددين : الشعبية الفورية التى أظهرت حماسا عائلا للثورة فى اليمن الشمالية (؟) 
ولا - تساوى اعمية اليمن الجغرافية كقاعدة للحركة الوطنية فى د 0 مكاي يل د e‏ 
الجنوب اليمنى نفس أهمية بريطانيا أو السعودية كقاعدة للمقاومة الملكية E 3 a: ET‏ خيرة عا ون لهذا فد ريت 
اشا د اة ی فجي واا برك ا المعارضة عدن البو بطانية ٠ )٤(‏ 
قد اعترف بالوضع البريطانى فى جنوب اليمن » كذلك لايمكن انكار 


. ا٣۴‎ ۱۲۷ کیٹج , مرجع سابق , ص‎ )١( 

Little, op. Cit. PP. 51-2. 
1 , Op. cit. . IOS-11. 2 3 

Gillian King; The Problem of Aden, in : The World Today, Val. (4)‏ لع ده 


, العطار , مرجم ساق‎ ٠ ١15 ۱۸۲ انظر : الد لشعبى » مرجع سابق » ص‎ )۲( 
ب‎ i : 18, No. I2, December 1 1 86. In 
Halliday, op. cit. .م‎ 96. Trevaskis, op. Cit, P. 35. 2 0 1 0 962, .م‎ 498. Litile, op. ct, p, 0-7 


pp. 499500. Elizabeth Menroe, Kuwayt and Aden, (¥)‏ راك ١ King, Cp.‏ وقد عكست احدى الدراسات البريطانية فى ١91٠‏ وهذه الحقيقة عندما ذكرت أن 

East Journal, Val. 18,‏ ع1تلنا85 ١ A Contrast in Britëh Politices, in : The‏ اكثز مصادر الخطر ازعاجا للوضع الاستراتيجى البريطانى فى عدن هو اليمن يسيب 
Winter 1964, No. 1, p. 71.‏ دغازى حكامها بان عدن ومحمياتها جزء هن اليمن ولكنها فى نفس الوقت أقلها أهمية 

(۳) صدر قرار المجلس بأغلبية ٠١‏ عضرا بينهم خمسة من البريطانيين بحكم كي فف اليمن * انظر : 
مناصبهم واهتئاغ ثمانية عن التصويت كلهم هن الاعضاه المنتخبين بما يعلى ان أربعة D.C. watt. N:w Threats to Britain’s Strategic Position in West Asia Aden‏ 
فقط من الأعضاء النتخبين هم الذين وافقوا على القرار * ولكى اتكتمل الصورة يجب آن ard Somalia, in : Interrational Relations, The Journal of David Davies‏ 
فتذكر ان نسية الناخبين الذين شاركوأ فى اننخاب الاثنى عفر عضوة المنتخبين من الجلسر 2 Ict:rmational Studies Lozdon, Vol. II, No.‏ ا ل ما 

ا 0 ایو ۰ 0 و ْ 4 د 0 8 

لی 1589 الى مجموع الناخبين كانت ا وان اكثر هن ٠١١‏ الف من المرب كائوا (@ ازاجم + .187-8 Halliday, op. cit., pp.‏ .338 .م Jansen, op. cit,‏ 
محرومين اصلا من حق الانتخاب بموحب الشروط الموضوعة لذلك ٠‏ 


Litls, op. cit, .م‎ 94. * ٠١ مرجع سابق » ص‎ ٠ كيئج‎ )٤( 5 5 0 
Arabia Felix. in : The Economist, October 20, I962, Pp. 213. Little, op. cit, p. 87, king, op. dif, pp. So1-2. : راجم‎ 


0 الدور المصرى فى اليمن  ٠١١‏ 


فانيا ‏ لم يقتصر الامر على الثورة فى اليمن الشمالية ولكنه امتد 
ليشمل وجودا عسكريا مصريا لحمايتها 2 وقد كان رجال الاسستعمار 
البريطانى فى عدن هم اكثر الئاس وعيا بالتاثير السياسى الفعال لمصر 
بعد ثررة 1401 على الجنوب اليمنى ٠‏ فقبل هذه الثورة مباشرة فى 
١‏ كانت أعمال المقاومة فى منطقة القناة فى مصر لا تلقى اهتماما فى 
عدن ١‏ وكان السويس هى عونج كونج » )١(‏ وبعد قيام الثورة ظلت 
مصر بعيدة حينا وآمال الاتفاق مع نجيب موجودة (۲) »-ولكن فى ٠١١۳‏ 
تنغو اوضع فقد شهدت هذه السئة أول حملة اذاعية ضد مشروع اتحاد 
الجنوب تضمنت اتهام الحكام المؤيدس له بالخيانة (؟) ٠‏ وعندما يل الفمعور 
المعادى لبريطانيا ذروته فى مصر قبل التوصل الى اتفاقية الجلاء نعكس 
ذلك فى حدة الدعاية المضادة للاتحاد التى « انتشرت فى طول المحميات 
وعرضها » (؛) وقد ادى هذا الى تدعيم موقف القوى السياسية المعارضة 
للاتحاد كما أدى الى استمرار انتفاضات مضادة للاتحاد من جانب بعض 
القبائل انتى حياها صوت العرب باعتبارها ه جيش تحرير وطنى » (ه) . 
بل لقد وصل تاثير دعاية صوت العرب الى القوات التى كونها البريطانيون 
أنفسهم فى إلجنوب العربى واتعكس ذلك على الروح المعنوية لأفرادما 
وعصيانهم للاوامر وهروبهم الفردى ثم الجماعى (1) ٠‏ وقد تولد لدى 
الباحث انطباع قوی مؤداه أن التأثير المصرى الدعائى فى جنوب اليمن 
كان احد الضغوط التى دفعت بريطانيا الى توقيع.اثفاقية الجلاء مع مصر 
فى هذا العام ٠‏ وبعد اتفاقية الجلاء كانت بريطانيا تأمل فى ان تأبيد 
عبد الناصر للامام سَوف ينتهى وتتتهى مه قدرة الأخير على ازعاج 
البريطانيين (۷) ٠‏ ولكن لم يكد عام ١960‏ يبدأ حتى بدا ظهور 


Trevaskis, op. cit, .مم‎ 3 and 6. إلن‎ 
Tbid., P. 36 (I 
Litde, op. City PP. 44-5. (mi 

٠ ٩1 كبمج » مرجع سابق ۰ ص‎ )0 
Ingrams, op. cit, pp. 87-8. 6) 


(1) المصدر هر كيندى تريفاسكيس وقد بنى استنتاجه هذا على حوار مع حوالى ۱۲ 

من أفراد هذه القرات 
Trevaskis, op. Cit, pp. 62-3.‏ 
0 انظر اة .61-2 Ibid, pp.‏ 
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| عبه الناصر كقائد مايه للمعركة ضد الاحلاف وبدا تونيق علاقاته مع 
السعودية واليمن وان الاستعماريون البريطانيون فى عدن يخشون من 
. ذلك التطور على اساس ان الامام لم يكن يمثل اى قوة ن للعناصر 
الوطنية فى جلوب اليمن كما سبقت الاشارة اما بعد تقاربه مع 
_ عبد الناصر فائه من المحتمل أن يتغير الوضع ومن ثم اصبح من المحتمل 
' للغاية أن ٠يرى‏ اليمنيون الجنوبيون ميزة فى الاتحاد مع اليمن خاصة 
' إذا كان البديل هو الاستعمار البريطانى ٠ )١(‏ 
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: ثم جات ذروة التائ المصرى فى ١1907‏ باحداث السويس حيث 
بلغ التفاف الحركة الوطنية فى عدن حول مصر وعبد الناصر أوجه فى 
_ الفترة التى بدأت بتاميم القناة وانتهت بانسحاب البريطانيين من مصر 
فى دیس‌مبر ٠ )۲( ١1605‏ وقد شهدت هذه الفترة وما بعدها أكبر 
' اضرار بالموقف البربطانى فى الجنوب اليمنى واكتسبت الحركة القومية 
_ بزعامة عبد الناصر قوة هائلة وتصاعدت حركة التحرر ضد الوجود 
' البريطانى تبعا لذلك (؟) ٠‏ ويمكن للباحث أن يستنتج أن التنازلات 
الدستورية من جانب السلطة الاستعمارية فى عدن فى ١907‏ قد تمت 
جزئيا على الاقل تحت وطاة تأثيرات ما بعد السويس (؟) » وفى عام 
_ 1958 انضممت اليمن الى ج ٠‏ ع ٠‏ م فى رابطة اتحاد الدول العربية فى 
1 مارس مما اكد الأثر السابق الخاص بتحسين صورة نظام الحكم الامامى 


الف .68 .م Ibid.,‏ 
(۲) فى الفثرة من أغسطس ‏ ديسمير 53 أضرب ما يصل الى ١8‏ الف عامل, 
عدن بلغ الدرجة التى لم يستطيعوا ممها احضار طاقم السفينة الحربية المصرية دمياط 
| التى استولو! عليها الى عدن ومن ثم فقد أرسلوهم الى جيبوتى * انظر : 

Halliday, op. Cit, p. 182.‏ 
1 5) يعلق انجرامز على ذلك قائلا « وبالنسبة لشباب المدارس الجديدة فى عدل 
| اال البطل هو عبد الناصر , لند اندفع فى عالم احلامهم كعربة سباق ٠٠‏ وأندفمرا 
وراءه كاوراق شجر وقطع من الورق فى طريقه حتى ان تاريخهم لم يعلمهم أن «صر 
_ كانت فى التاريخ اليمنى امبريالية دائما » انظر : 


2 


Ingrams, op. Cit, pp. 97-8,‏ 
انظر ١بضا‏ : Stephens,‏ ,106 .م Trevaskis, op. cit,‏ .48 .م Little, op. cit‏ 
OP. Cit P. 383.‏ 
)٤(‏ فسر ليتل هله التنازلات بمواجهة عدم الاستقرار الناثىء فى عدن بسبب التاثر 
بالمناخ السياسى فى الشرق الاوسط ٠‏ 
الظر ۲+ .62 Lirde, op. Cit, p.‏ 
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E‏ اليمن امام العناصر الوطنية فى عدن والمحميات فضسلا عن اله قد 
مثل لها دفعة لتشديد عدائها لبريطانيا خاصه فى وقت بدأ فيه وكأن 
الانتتصار الشامل نلحركة القومية بقيادة غبد الناصر فى العالم العربى 
وتميكا )١(‏ ۰ ولقد سبب هذا قلقا لدی الرسميين البريطانيين فى عدن 
الذين انوا قلقين قبل ذلك بالفعل من وصول المستشارين المصريين الى 
الیمن مذ ما قبل ١10/8‏ (1) ولدلك لم تكن مجرد مصسادفة زمئية أن 
يدقع البريطانيون مشروع الاتحاد فى ذلك الوقت كسا سيقت الاشارة 
وان توقع معاعدته بالفمل فى فبراير 11694 ٠‏ وهكذا فانه قى نهاية 
خمسيايات بلغ التأتير المصرى فى الجنوب اليمتى ذروته وحقق قدرا 
يعتد به من الشمول فلم يكن الاعجاب بعبد الناصر ونضاله ضد 
الاستعمار قاصره على الحركة الوطنية الثورية بل امتد الى العناصر المحافظة 
داخل والى القوات التى أنشاها البريطانيون من عنئاصر. قبلية بصفة 
أساسية والتى تكون منها الجيش الاتحادى فيما بعد (2) ٠‏ 

وتشير كل المؤشرات المتاحة الى تصاعد التأثير المصرى فى الجنوب 
اليمنى مع بداية المتينيات بل وبصفة خاصة فى عام ١535‏ (؟) » ولقد 
حدث كل التأثير السابق كما هو واضح من خلال الأداة الدعائية وبصفة 
خاصة س خلال الدعاية الاذاعية عن طريق صوت العرب (0) ٠‏ 


Litle, op. Cit, PP. 54-5. ٠ ٠٠١ , ٩٩ كيتج , مرجع سابق ,ا ص‎ )١( 
Trevaskis, op. باك‎ Pp. 129. (0 
(؟) يقرل ليتل انه متذ أواخر الخمسيئيات كان شائعا ان ترى صور عيد الناصر‎ 
فى المدن الساحلية وقى اعلى البلاد وفى بعض الأحيان كانت مجموعات من العرب تتفنى‎ 
باسم عبد الناصر عندما يمر البريطانيرن * ويحدتتا تريفاسكيز عن الاعلام المصرية فوق‎ 
٠ الندزل قى المحميات‎ 
Little, op. Cit, .مم‎ 33 and 131-2. Trevaskis, op. ينك‎ PP. 114-5 انظ‎ 
and 154-5. 
يقول تريقاسكيز ان الدعاية المصرية الاذاعية قد استخدمت فى تلك الفترة‎ )5( 
اسلويا غالا وهو اذاعة « كل شىء يكتب أو يقال ضند السياسة البريطانية فى بريطانيا‎ 
٠ تفسها عن طربق الممارضة وقى الصحاقة فى البرامج الموجهة للجنسوب اليمنى د‎ 
ويصف انجرامز وصول التاثر المصرى الدعائى فى‎ . ١95 انظر المرجع الابق : ص‎ 
) ١9515 ( هذه الفترة الى « أطفال المدارس » قاثلا « كانت القاهرة على حق قى قبراير‎ 
فى قولها » حتى الاطفال فى المدارسن الابتدائية يملمرن ان البريطائيي قد جاءوا الى عدن‎ 
: غاصبين ممتدين » لآن القاهرة هى التى علمتهم ذلك »© انظر‎ 
Ingrams, Op. رثك‎ 2. 126. 
لل تريعاسكيز قد قدم أكثر الكلمات تمييرا عن تجاح صوت العرب فى‎ )( 
= الجترب اليسنى من رجهة النظر الامتسمارية يقوله « لم يات الوعى القبل بحبشا على‎ 


لوا 


وابتداء من 111١‏ يبدو اله قد بدا عولد لدی المسئولين البريطانيي 
فى الجنوب اقتناع بان ثمه خطرا جديدا يتجارز الازعاج الدعالى وهو 
خلافة البدر للامام أحمد بعد وفاته فى اية لحظة بما يعنيه دلك من احتمال 
سيطرة مصرية على اليمن من خلال البدر وان كان هذا الاقتناع لم يجد 
له إصداء فى العاصمة البريطانية التى كان من رأيها انه ليس ثمة شواهد 
على وجود محططات مصرية جادة يشان اليمن بالنظر الى حاجة عبد الناصر 
لتدعيم الوحدة مع سوريا » وبعد الانفصال وجد هذا الرأى ما يدعمه 
على أساس ان عبد الناصر « سوف يتخلى عن المزيد من المغفامرات 
الامبريالية » خاصة بعد أن انهى اتحاد الدول العربية فى ١93١‏ باعتبار 
أن ذلك علامة على فقدانه الاهتمام باليمن ٠‏ ومع ذلك فان تريفاسكيز 
لا يترك شكا فى ان الحوف من التطورات التى ستشهدها اليمن عقب 
الوفاة المتوقعة للامام أحمد كان هو الدافع وراء الاسراع بعملية ضم عدن 
الى اتحاد الجنوب العربى ٠ )١(‏ 


ولكن التطورات التى شهدتها اليمن بعد ساعات من هذا الضم 
لم تقتصر على الثورة على نظام الامامة فحسب بل لقد وصلت الى حد 
استدعاء القوات المسرية لدعم النظام الجديد بكل ما يعنيه ذلك من 
احتمالات بالنسبة لمستقبل بريطانيا فى الجنوب اليمنى ٠‏ 

(ب) «شكلة صنع السياسة : على الرغم من كل ما سبق فان صياغة 
السياسة اابريطانيآ تجاه اللورة اليمنية لم تكن عملية سهلة « فقد مست 


= الفور » ولكنه حين بدأ آنه ياتى كالفيضان وقد ضخمته الدعاية الملتهبة لصوت 
المرب .. وقد ألارت هله الدعاية الفجة سخرية البربطانبين الدين لم يصدقوا ان 
أحدا سوف يحمل هذا الهراء على محمل الجد » ومع ذلك فلم يكن ثمة شىء فج فى 
الوسائل الراقية مهنيا التى استعارتها القاهرة هن النازى السابقين ٠٠‏ وكانت المبادىء 
التى اسستندوا اليها هى مبادىء التليفزيون التجارى : تفديم مواد تسلية شعبية هن 
الطراز الأول والتكرار اللانهائى لشمارات سهلة الفهم وعمارات اخاذة للتشكيل «المذهبى» 
Trevaskis, op. cit., p. 58.‏ 
انظر ابضا : .33 Little, op. Cit, P.‏ 
)١(‏ يترل تريفاسكيز انه كان يمتقد دائما أن هناك سباقا بينهم وبين المصريين 
ولكن لم يكن بمقدوره أن يتنبا بانهم سيكسبون السباق بيعل هذا الفارق الضثيل 
( اشارة الى موافقة المجلس التشريعى لعدن على الضم قبل الثورة بساعات ) ٠‏ وينهى 
هذا اى شك حول ان مجىء هله الموافقة فى ۲۹ سبتمبر 51 كان مصادفة كما ذكرت كل 
الكتابات التى تناولت الموضوع ٠‏ انظر + 
Trevaskis, op. cit. pp. 169-71 and 180-17.‏ 
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تورة اليمن مر مشكلة السياسة ( البريطانية ) فى الشرق الأوسط ا 
ا Uk,‏ تنازلات كافية للر يس ناصر والقومية العربيه 
ل لكى تضمن التسامح المتبادل ؟ أم ان سياستها يجب آن 
ت عل الدفاع عن الصالح الموجودة والوفاء بالتعهدات القائمة حتى 
وان كان ذلك يعنى سعارضة ناصر حر که .)١(‏ * 


وفى مواجهة هئه المشكلة اتقسمت دوائر صنع السسياسة 
اليرد يطانية فكانت وزارة اخارجية بصفة عامة وقطاعات داخل البرلمان 
خاصة داخل المارضة العمالية بمسائدة قوية من معظم الصحافة 
البريطانية تناصر وجهة النظر القائلة بان المصالح 'البريطانية يمكن أن 
تصان باقضل ما يمكن بالاعتراف بالتظام التورى قى اليم الأمر الذى 
سيق والتياق السائد داخل الرأى العربى ويزيل وصمة العار التى 
عدت بير يطانيا من جراء مساندتها الداثية للحكام الرجعيين ويفيد فى 
تحسين السسحة ٠‏ الشريرة » للبريطاننين منذ حَرَي المنوْيْس ٠‏ وكاتت 
وجهة النظر هذه ترى بان موقا كهذا سوف يضمن درجة كبيرة من 
التأييد الشعبى فى الجنوب اليمتى مما يعطى للبريطائيين فرصة أفضل 
فى عمل ترتيبات للحفاط على قاعدة عدن الى الوقت الذى يريده البريطا نيون 
يينما لن يكون البديل سوى المزيد من تدمير الوضع البر يطانى فى البلاد 
العربية الرئيسية ومواجهة مشكلات عسكرية قى الجنوب العربى تزيد 
بكتير عن آية مشكلات سبقتها بسبب الامكانيات العسكرية التى يمكن 
للمصرين أن بقدموها من اليمن لدعم حركة المقاومة الشعبية القوية 
بالفعل (؟) , وكانت وجهة النظر هذه تستند بالاضافة الى التحليل 
السابق الى أربعة شواعد محددة : 


آولا : ما بدا متذ البداية من استقرار للثورة اليمنية خاصة فى 
اوائل اكتوبر عندما لم تكن هناك أنة شواعد علق مقاومة ملكية بل لقد 


Lite, op. مك‎ 5١ 94. wm 
Ibid, pp. 94-5. Trevaskis, op. dit, pp. 182-3. 0 
الى‎ 35/1١/51 وسكن الرجوع بهذا الماد ايضا الى الأغرام فى القثرة من‎ 
لتابمة شاط ومريحات الوفد البريطانى للكرن من ثلائة اعضاء محافظين فى‎ ۲ 
مجلس العموم ومثلهم من الممال الذى زار اليمن لمدة ايام فى هذه القترة وادلى رئيسه‎ 
وانظر‎ ٠ «تصريحات ايجابية عن استقرار النظام الجمهررى وضرودة الاعتراف البريطانى به‎ 
ماذا نح أعضاء مجلى المسوم اليريطائى فى رحلخهم الثيرة‎ ٠ بعفة خاصة : حسدى فؤاد‎ 
. ٣ص‎ ٠۲/۲۱/۲ ۰ داخل اليمن ؟ فى الأعرام‎ 


1 
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القورة بناثيرها الى الجنوب اليمنى حيث « التصقت الآذان باجهزة 
العرائزنتور » ويدا التفكير فى افكار « تنذر يسوءء ر . 


انیا : انه على الرغم من بعض الشواهد العدائية فى اذاعة صنعاء 
فس التصريحات السياسية كان هناك نفوذا قويا داخل السلطة 
مد التورية لعناصر معتدلة تدرك عمق المشكلات الداخلية لليمن 


الب فى التفرغ لمواجهتها على ان تترك مشكلة الجنوب اليمنى لليمنيين 
وبين يقررون مصيرهم بأنفسهم أو تصبح موضوعا للمفاوضات بعد 
ي لد حكومة الثورة أقداميا (۲) ٠‏ وعلى اية حال فان حكومة الثورة 
| لنت احترامها للالتزامات الدولية لليمن الامامية يما يعنى التزامها 
8 1954 مع بريطانيا , بل لقد اعلنت هذه الحكومة عن أملها 
العيش فى سلام مع الجيران وناشدت اليمنيين المقيمين فى المناطق 
نجاهات المعتدلة فى بداية الثورة لكل من السلال ونائبه البيضانى 
ن بالتدريج ظهر البيضانى باعتباره الممشل الواضح لهذه 
جاهات ٠ )٤(‏ 


نالا : ان عبد الناصر قد حاول من البداية أن بحد من الانعكاسات 
ئياسية لتدخله لدى البريطانيين بابلاغهم بعدم وجود أية خطط لديه 
صوص الجنوب اليمنى بل والعمل على تهدئة دعاية النظام الشورى 
ديد بخصوص هذا الموضوع (ه) ٠‏ ومن الحقيقى ان القاهرة قد أبلغت 
كومة البريطانية منذ بداية تدخلها المباشر فى اليمن بأن مصر ليس 
مطمع توسسعى فى الجزيرة العربية أو فى بترول الخليج وان القوات 


Lite, op. راك‎ pp. 96-7. Trevaskis, op. Cit, D. I186. 
Yemeni Outlook, in : The Economist, October 13, I962, : انظر‎ )0 
.م‎ 130. Arabia Felix, op. cit, .م‎ 213. South Arabia, in : The Ec 
mist, October 27, 1962, P. 336 2 

(؟) بيان الحكومة اليمنية عن سياستها العامة فى ۱۸ دیس مبر ١935‏ » فى 1 
TIN «¢‏ 

آنظر : مومی صيرى ٠‏ مرجع سابق / صن 5098 47١‏ * حمروش » مرجع 
ى › ص ۲۲۹ ٠‏ 

Stephens, op. cit, Pp. 395. :‏ 
رل ستيفئز أن مملوماته الخاصة تفيد بان الخارجية البريطانية كانت مالة لتصديق 


1١ 


المصربة لن حاول التعرض لشروعات بريطائيا فى الجنوب العربى لار 
مقاومة هذه المشروعات هى حق الجماعير الوطئية مناك كما ان الفزو 
العمسكرى ايس افون الفمرض ا ((). > وفيا بصد أبلشت القامرة 
الحكومة البريطائية بأنها ترى إن اعترائها بثورة اليمن يساعد على اثبات 
حسن ثواياها خاسة اؤان ثورة اليمن وان الم تستطع أن تعترف بالحدور 
المخربية لبيمن فانها لسنوات قادمة سوف نكون مشمغولة باعادة بناء 
اليمن عن أية قضايا أخرى (5) * 
رادعا : اعتراف الولايات التحدة بالجمهوزية فى اليمن فى ١1‏ ديسمبر 
1۹1۲ ودلالاته الواحب اخذها فى الاعتبار باننسبة لبريطانيا خاصة 
ضوء الانقسام الوجود فى دوائر صنع السياسة الخارجية البريطانية (©) . 
وق مقابل وجهة النظر السابقة كانت هناك وجهة نظر مضادة تسود 
وزارتي للستممرات وشئون الكومنولث والدفاع وكذلك داخل قطاعان 
أخرى من البرلمان ومؤداها عدم وجوب عقد صفقة مع عبد الناصر وضرورة 
عدم الاعتراف ينظام صتعاء لعدم توجيه ضربة لسلاطين الجنوب ومشروعان 
بريطانيا فيه وغض النظر عن المساعدات الذاهبة للملكيين عبر الاقليم 
الاتحادى الذى تسيطر عليه بريطانيا » ويقول ستيفنز وفقنا لمعلوماته 
الخاصة أن وجهة النظر هذه قد دعمت بتحلبل مؤداه ان عبد الناصر 
سيخسر فى اليمن على كل الاحوال » قاذا انسحب سوف تنهار الجمهوريه 
متها نادت ی ال ر ی نوو ا يها عت زاغل جرا مكلفة منک 
داخليا وتحد من نشاطه عربيا )٤(‏ وقد كان دنكان سانديز وزير شئون 
الكومنولث والستعمرات هو الفارس البارز لوجهة النظر هذه ولم تكن 
لديه ادنى نية فى سوية مع عبد الناصر أو مع أولئك الذين اعتبرهم مجرد 
صناع للمتاعب فى عدن وكان على استعداد ان يقاتل وزارة الخارحية أو أى 
أعضاء آخرين فى مجلس الوزراء يوافقون على ما اعتبره کا مشوشا 
فيما ينءئق بالتعامل مع القومية العرببة ذات الوجهة اليسارية (ه) ولا شك 


السك ےہ 
(6 معد ست يكل , لالد البريطانى وطبول الخطر 2 فى : الأهرام 
1/A‏ ° 
(0) محند حدق ميكل . القينة الحتيتية لا يجرى لآل فى عدن ء فى : الأعرام ٠‏ 
رمد ٠‏ 
(۳) انظر .95 Little, op. cit, Pp.‏ 
Stephens, op. cit, pp. 395-6. Schmidt, op. dit, p. 190. (0‏ 
Little, op. cit, Pp. $6. (o)‏ 
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05 القت او کا ی 

0 وي كان يكتسب قرة من الآراء القائلة ‏ بحق ‏ بان كل 
ا : نك عن عدم وجود أية مخططات لعبد الناصر أو اليمن 
e 0‏ 
مجمهرريه بخصوص الجئوب لي و 
مهودي جنوب ليس سوى هراء س قت الد 
ور فخطورة الثورة اليمنية ليا اا ر لعي دار N a‏ 
0 تصل حتى ولو لم تعمل على 


د 1 
١‏ 0 6 مرت السياسيين والعسكريين البريطانيين فى عدن من 
هم العرامل التى فوت وجهة النظر السابقة داخل وزارتى المستعم ات 
وشئون الكومنولث والدفاع » فقد كانت 0 
و : 6 ع6 نت السسلطات البريطانية فى عدن 
تنظر إلى لامر من منظور التاثير على خطط بريطانيا فى الجنوب المحتل وكان 
من رأى هذه الساطات ان الحكومة البريطانية لو لم تتخذ موقفا ثابتا ضد 
اليمن الجمهورية والفاهرة فان كل ما تم منذ ٠۹۹‏ سوف ينهار (؟) وقد 
وصلت مد السلطات الى رأيها هذا من مشاهداتها المباشرة لاثار الشورة 
اليمنية داخل عدن (۴) ومتابعتها للدعاية الاذاعية للنظام الجديد فى اليمن 
والتى اخذ عداؤها للوجود البريطانى فى اليمن يتصاعد مع تأخر الاعتراف 
5 5 = 0 
البريطانى بالثنورة عبر شهورها الاولى )٤(‏ » كذلك فان ثمة مإشرات 
واضحة على وجود عداء أصيل لا يخطىء المره فى تتبع اسبابه من جانب 
العسكرنين البريطانبين فى جنرب اليمن لعبد الناصر بصفة خاصة ومن ثم 
جمهورية اليمن وقد ترتب على هذا الموقف حماس من جانبهم للمقاومة 
الملكية (د) ٠‏ وقد تشجع الاستعمازيون البريطانيون فى موقفهم السابق 
بالتقارير الواردة عن بدء وتصاعد المقاومة الملكية التى كانت تؤكدها لديهم 


- ات‎ 
Arabia Felix, op. Cit, انظر : .213 .م‎ )١( 
King, cp. cit. pp. 499-soo. Halliday, cp, cit, Pp. 188. (0 
Lirtlz, op. Cit, pp. .1-6و‎ Haliday, op. cit,, .هم‎ 187-8. () 


وسعبر تريفاسكيز فى كلمات واضحة عن هذا الواقع بقوله : « فى الاسابيع القليلة 
الأولى التى تلت الانقلاب ٠٠‏ بقينا فى حالة من اليقطة بصغمات على وجوهنا أكثر من 
أن تجمل بمقدورنا أن نتجاهل الواقع القبيح ٠‏ ولم يكن على المره سوى أن يقوم بجولة 
فى أسواق كريتز أو الشيخ عثمان المزدحمة لكى يسمع عشرات من مكبرات الصوت 
الترانزستور تعلن أن الثورة سوف تكتسح الاستعمار فى « جنوب اليمن » كما اكتسحت 
الرجعية فى الشمال . . وكانت الجماهر تصرخ بنفس الرمالة فى مياتها بالشوارع 
Trevaskis, op. CIL, Pp. I83.‏ 
(f)‏ داجع : Julian Pagtt, Last Post : Adzn, 1964-1967, Lozdon Faber and‏ 
Faber, I969, pp. 33-4‏ 
(ه) أكد شميدت ما ورد فى المتن من خلال معايشته لهزلاء العسكريين ٠‏ الظر : 
p. 162.‏ يأك Schmidt, op.‏ 


1 


ضخامة التعزيزات انصرية فضلا عن خيرتهم الذاتية حول كقاءة القوات 
النظامية فى التغلب على هذا النوع من المقاومة )١(‏ ” 
ومن ناحية اخرى فقه اقسق هذا الوقف مع مصلحة معظم ختام 
الاتحاد (لدين كانوا يمتبرون ان اننظام الجمهورى فى اليمن ينكر عليهم 
شرعيتهم قضلا عن تحالفه الوئيق مع أكثر أعدائهم حقدا عليهم (5) , 
وبالتسبة للبرلمان فقد لعب تيل ماكلين (؟) دورا بارزا بهذا الصدد » وقد 
زار هاكلين نلتاطق التى لا يسيطر عليها الجنهوريون قى اليمن اكثر من 
مرة ابتد!ه من أكتوبز ١115‏ حيث كون بنفسه فكرة عن سير القتال على 
ضوء خبرته السابقة قى حرب العصابات خلص منها الى ان المقاومة الملكية 
تكن امرا عاضا وان الوقت لن يكون فى صالح الجمهوريين (5) * 
وع الرغم من ان وجهة النظر العادية للثورة كانت راجحة ولو نسبيا 
من البداية قان دوائر صتع السياسة البريطانية قد واجهت ما يمكن ان 
يسمى مازقا تاريخيا ققد كان كلا اليديلين المطروحين صحيحا جز ئيا وخطا 
حزنيا : كان البديل الذى طرح مهادتة عبد التاصر والثورة فى اليمن على 
صمواب لان الوقوق فى وجه الد القومى المعادى للاستعمار فى المنطقة 
العربية فى ذلك الوقت كان ضربا من المحال لكن الصواب قد جانبه بمعاير 
الصلحة البريطاتية لآن ذلك لم يكن ليؤدى الى الحفاظ على هذه (الصلحة 
رن .183 .2 متك Trevaskis, op.‏ 
pp. 95-6 mM‏ بتك Little, op.‏ .135 .م Ibid.‏ 
ترك الملاقة بي الالطات اليريطانية فى عدن وحكام الحميات ما ذهب اليه 
«لاطان آحمد عبداله القضلى سلطان امارةالقضلى احدى أعضاء الاتحاد واللى لجا الى 
الفاعرة فى يولو 1۹1٤‏ من أن حاكم عدن البريطانى دعا سلاطين الجتوب. بعد ان تخل 
الجشى الفصرى قى اليم وطلب متهم الكتابة الى الحكومة البريطاتية لبا لتدخلها امانا 
لهم من تهديد الجبتى لصرى ٠‏ انظر : محمد حسثين هكل ٠‏ ۷ دروس فى مقامرة 
«للطان . قى : الأعرام , 34/9/٠١‏ * وعم ذلك قالمؤكد أن مصالح معظم هؤلاء 
السلاطين كانت ستدقمهم الى تقس السل لو لم يطلب متهم حاكم عدن البريطائى ذلك ٠‏ 
9) عضر البرلاق المحاقظ فى ذلك الوقت وضابط سابق ٠‏ 
() اعترف تر يقامكز افى کتابه معد ست ستوات باته هو الدّى رتب لهذه الزيارات 
مع الشريف حسين حاكم بحا - وىة روايات لتريفاس كيز وغيره امن المئولين 
؟لمربطاضين المابقين فى عدن عن الحرية التىّ تجول بها ماكليئ فى اليمن « اللكية » 
الدرجة وموله الى بعد ۴١‏ ميلا من منعاء ومن مشاهداته الخاثر الصريين فى المدات 
والأرواج ولبضى الآاسرى منهم يفا وملاحظته لروح الثقة لدى رجال المقاومة الملكية 
بومشاعو الكرامة تجاه اسر بين ٠‏ 
اتظر .186-7 Trevaskis, op. dt, pp.‏ 
Ingrams, op. dit, Pp. 134-5.‏ 


مباشرة ولكن الصبؤاب جانبه لاسستحالة التصدى للمد القرمى المعادى 
الاإستعمار فى المنطتة وقتها ٠‏ 


قد كان النظام الاستعمارى التقليدى فى ذلك الوقت قد اصبح مو 
31 مفارتة تاريخية كنظام الامافة فى اليمن تماما وهذا هو المصدر 
الأصيل للمازق الذى واجهته دوائر صنع السياسة البريطانية فى ذلك 


لكن التيار الغالب داخل هذه الدوائر لم يكن قد ادرك هذا بعد وس 
لم يكن مؤملا نفسيا لاتخاذ قرار يخطو ضمنا خطوة اخرى كبيرة فى 
يق التصفية النهانية لبقايا الامبراطورية الاستعمارية ر .0 


كت أبعاذ السياسة : انتهى الامر بدوائر صنع السياسة البريطانية 
عدم الاعتراف بالنظام الجمهورى باليمن وان استمر موضوع الاعتراف 
وحا للنقاش حتى نهاية يناير 1579 (5) ٠‏ وقد عكست التصريحات 


)١‏ ى الوافع ان رجلا كتريفاسكيز كان مدركا للابماد الحقيقية لهذا المازق وكان 
من أن المسئولين فى وزارة المستعمرات لا يشاركونه نفس الادراك وكلماته بهذا 
0 اكثر من واضحة : « قد يكرن الوقت لصالح الملكيين ولكنه بنفس الدرجة ليس 
انيا لنظامنا الاستعمارى الهش الممرض للهجوم بمجرد تعرفه للطانة الكاملة للتخريب 
٠٠ .‏ وطالا ان الاتحاد ملحق بنا نسوف يسقط ممنا » * ولكن تصور تريفاسكيز 
هذا الازق اما أنه يعبر عن سذاجة فائقة أو انه يعبر عن عدم ادراك كامل للنظام 
الإستسارى الذى كان احد منفذى سياسته البارزين فى هنه المرحلة » فقد تصور برنامجا 
لتقر ية الاتحاد سواء بدفع عملية التئمية فيه أو تقوية قواته السسكرية وذلك 
يصبح قادرا على مواجهة « التخريب المصرى » ٠‏ ويقول تريفاسكيز ان مقترحات تفصيلية 
الصدد قد أرملمت الى لندن فى خريف 1575 حيث اختفت بهدوء بدعوى الدراسة 
ية المتائية ٠‏ الم يكن تريفاسكيز يدرك حقا ان ما يزيد على قرن من الزمان قد 
دون حدوث أدئى قدر من التنمية الحقيقية فى الحنوب اليمنى وبصفة خاصة'فى 
عبات وان ذلك لم يكن مصادفة بالطعم انظر : 
Trevaskis Öp. cit, pp. 1884.‏ 
- وانظر فى عقم النظام الإستعمارى بالنسية لتنمية جنوب اليمن : 
Halliday, op. cit. pp. 164-9. 3‏ 
| () ارتيط بهذا خط متشدد تجاه عدن لقمع المعارضة والاسراع بتصديق مجلس 
العموم على ضم عدن للاتحاد فى ۱۳ نوفمبر 191531 ثم ضمها رسميا فى يناير 39 ٠‏ 
١س‏ ؛ .34-5 Pp.‏ راك Paget, op.‏ .188 .م Ibid.,‏ 


۱۷۱ 


الرسمية !لبريطائية الموقف السابق » ففى ١؟‏ أكتوير صرح ممثل اللكومة 
البريعائية فى مجلس الصوم بان عملا ما لم يتم حثى ذلك الوقت بصدد 
الاعترفك بالجمهوزبة وان كان هذا لا یعنی بأبة حال عداء للنظام وانما 
يكس « شكوكنا حول الموقف فى أجزاء مختلقة من اليمن وحول سيطرة 
المكومة عل كل البلاد » (1) ٠‏ وفى ۳ توقمبر 1١131‏ صوت مجلس 
العموم فى صف عدم الاعتراف (۲) ومر النقاش داخل دوائر صنع القرار 
البريطائى بأقسى مراحله مى الفترة التى أحاطت بالاعتراف الامريكى 
بالنظام الجسهورى اليمنى فى ديسمبر 15 ليخرج بعد ذلك الى النتيجة 
اسايق الاشارة اليها ٠‏ وكان واضحا ان نقطة الاستقرار النهائى ن 
الموقف البريطانى عل قرار عدم الاعتراف قد أنت مع نهاية يناير » ففى 4 
فبراير صرح مصدر مسئول فى المكومة البريطائية بان الموقف فى اليمن 
« غير واضح بما بكمى لتب رير الاعتراف » وبعدعا بيومين صرح هيوم وزير 
الخارجية البريطانى بأن الممارسة العتادة للحكومة البريطانية هى الاعتراف 
بالحكومة حين تملك السيطرة القعالة على كل البلاد (9) * 

وعل الرغم من حرص الحكومة البريطانية على تأكيد اتباعها لسياسة 
عدم تدخل صارمة قى الشسئون اليمتية فقد كان واضحا ابتداء من منتصف 
اكتوير 1۲ أن مناك دعما بريطائيا فعالا يتم بموافقه رسمية وان يكن عنى 
نحو حنو لتنادى المريد من المضاءفات “٠ )٤(‏ وقد اتخذ هذا الدعم اساسا 
شكل تقديم الاسالحة والذخائر والمعونة الفنية فى التخطيط والتنظيم 
والتدريب وتشغيل إلاجهرة للملكيين وكانت قناة هذا الدعم الرئيسية 
تمر من الساطات البريطانية فى عدن عبر شريف بيحان بصفة خاصة 


Ingrams, .مه‎ Cit, P. 140: 011 

Paget, op. Cit, PP. 34-5. (I 

Halliday, op. cit, 2. 189: 7‏ .142 .م Ingrams, op. Cit,‏ 
وربا لم يكن مصادفة أن ذلك التوقيت قد اتفق مع خروج البيضائى من السلطة من اليمن 
جما يمثيه من زيادة محتملة قى شكرك المسئولين البريطانيين من نوايا النظام الجمهورى 
فى الین ۰ انظر : حمروش + مرجع سابق 2 ص 559 

Halliday, op. متك‎ p. 189. : اتظر‎ )0 

ويتفق هذا التوقيت مع ما ذكره اللطان الففلى من أن الحاكم البربطانى لمدن 
كان يتوقع انتهاء الثورة فى الأسبوع الأول فلما خاب هذا التوقع وبصغة خاصة مع 
وصوح التدخل الصرى المساند للثورة وظهر وجود متاومة ملكية بدا دعم هذه المقارمة ٠‏ 
انظر : هكل ,2 مرجم سابق ٠‏ 


يفنا 


_ إلى الملكيين فضلا عن الروايات الخاممة 
1 بالمظلات 3 طائرات تقلع ليلا من قواعدما فى الجنوب اليمنى )١(‏ وبهذا 
_ أسبع للمقاومة اللاي ا ایی اشن ممم رو من رکا 
_ السهودية ا هذا م بقاثها على الساحة اليمنية (؟) ومن ثم 
أذى الى تفس التاثير السابق للد ين على التدخل 
۰ 0 بق للدعم السعردى للملكيين الدد< 

المصرى * 


بامدادات يتلقاها الملكبون لملا 


ه ل السياسة الأهريكية : 


ترجع أهمية دراسة السياسة الأمريكية الى اعتبارين أولهما ان 
الولايات المتحدة تمثل باعتبارها احدى الدولتين العظميين قيدا لابد من 
أده فى الاعتبار بالنسبة لسهوك السياسة الخارجية المصريه خاصة فى 
ا قة سوف نرى ان للولابان المتحدة مصالح حيوية ٠‏ وأما الاعتبار 
الثانى فهو ان الولايات المتحدة تد وفرت بموففها فى المرحلة الأولى من 


([) صاك بالطب من يقول بان هذا الدعم دان تودط فيه رسميون بريطانيون فى 
عدن الا آنه يم دون علم حاكمها البريطائى ‏ متدوبها السامى قيما بعد - وكذلك 
| الحكومة البريطائية ٠‏ وربما ترد الكلمات التالية لليتل على هذا الزعم غير المنطقى : 
او فى الواقع ان البريطانيين لم يكونوا يقومون بممل لمنع مرور الاسلحة عن طريق منطقة 
الات إلى الملكيين وكان معاون الحاكم يقدم لهم مساعدة سرية وعل الرعم مما قيل 
باه کان يقل هذا دون معرفة الحاكم نان احدا لم يصدق هذا وكان اقل الناس تصديقا 
لهذا هم حكام المحميات الذين استنتجوا أن البريطانيين يؤيدون الملكيين الكامل » ء 
Little, op. Cit, Pp. 98. 4‏ 
5321 
i 1 0 0 . . 1309.‏ 
Halliday, op. cit,‏ .67 .م op. cit,‏ وا وا م سي مين 
pp. 140 and 149.‏ 
وانظر ايضا أقوال اللطان الفضلى بهذا الصدد فى : هيكل » مرجع مابق » 
له المعلومات الهامة المؤكدة لكل ما سبق والتى كشفت عنها الوثائق التى وجدت فى 
هقر شر یف ببجان بقد استقلال 'اليمن الجتوبية فى ١۹۹۷‏ فى 2 مكرم محمد اليد ,م اقزر 
نوت الجزيرة ٠‏ مرجع سابق ص ٠ ٠۷١‏ 
و )م نورد فى المتن اثر الاحتكاكات البريطانية اليمنية بريا وجويا التى بدات قى 
٠‏ اکتوبر ايضا على دعم الملكيين واستنزاف المجبود المسكرى المصرى وذلك لاعتبارين أولهما 
استحالة التثبت هما اذا كانت هذه الاحتكاكات تعبيرا عن استفزاز بريطائى آم أنها ردا 
اريطاتيا على استفزازات يمنية مصرية ٠‏ ولكن الاعتبار الثانى اهم من ذلك وهو أن 
8 الاحتكاكات لا يبدو أنها مثلت أى عبء حقيقى على الجهد العسكرى المصرى فضلا 
لضن لها لاسباب معهرمة ‏ لم تؤد الى آية مواجهة عسكرية مباشرة بين قوات مصرية 
دقوات بريطانية وقد كان التدخل غير المباشر ضد الثورة هو الاكثر فمالية بهذا الصدد ٠‏ 


NYT 


ف 
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د الل لمسلية إدكرة الصراع عندما 

ا f‏ 
ے کت شرت اھر قتائرين عاجزی و : ص 

کے عة ا جرع وااو ون عله ا 2 ا ای 
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کرو باصا تو ية نو ته كع عن للشفورة 

١‏ ) معد السياسة : تحددت السياسة الأمريكية من التورة 
ور وري يستاعل عات اسي فولهما باصالح الأمريكية 
تة عر الصراع اليمنى وتاتيهما السياسة الامريكية غى عهد الر ئيس 
کیسبے اققے تون النعكم می ناير 11911 

۳ اكتضمنة الصراع اليمتى : تبشق عفه الصالع أساسا 
سي الو شراق يسن ته تجفور لفصالح الامريكية الهامة في السعودية 
ويه اتر عونا ٠‏ قلا عن لوقع الاستواتيجى لليمن على ساحل 
ابعر الاسر يارب من مداه وإتوبى ومن. تم غاته يسكن تويب 
ولاق الامريكية تة يالتوضوع عل انحو التاى : 

١‏ _ البترول : فى دعت الوق لم تكن ا مصلحة الأمربكية فى بترول 
ولتعلقة انى عن إعتمادها عليه فى الاس تيلاك للح - عكس الحالة 
البريطانية - قم تكن الولايات التحدة قستورد الا حولك 0/١‏ استهلاكيا 
لحل عن البترول من اثارج قضلا عن فن 5 1 ققط من هذا الاستهلاك كان 
ياتى من الشرق الاوسط كله وعته تسية سهل توفيرعا من مصادر اخرى 
ومن ثم ققد كات لل الحة الأمربكية فى يترول «الشرق الاوسط مبسية 
نانسا عق نصيب الشركات الامريكية قى انتاج البترول قى المنطقة وعر 
عا يلخ سوال ٠۴‏ > فى ذلك الوقت: مما يشير ,لقى.مصلحة أمريكية أساسية 
قى #لحقاف حل البتية القائمة لصتاعة البترول فى ذلك الوقت وفضلا عن 
ذلك قان احمى إلتتائج لخرتبة على وضع الدولة العظمى ان تكون للولايات 
التحدة مصلحة فى مصلحة حلفائها فى أوربا الغريية الذين يعتمدون بشدة 
عل بحرو انشرق الارسط كمصدر للطاقة اللستهلكة محليا ٠‏ وعلى هذا 
فقد كات ثلولايات للتحدة عصلحة فى امستررار تدفق بترول الشرق 
الأوسط ال أوريا الغربية ٠ 0١3‏ 


03 آكثر من تصف داردات لوريا الفرية من البترول الخام ياتى من الشرق الاوسط 
ضا عن لالم بخن أشركاتها وان تكن مقيرة نسيا فى التصقرات البترول وتقله = 


ينا 


وعلاوة ع ذلك فان الطرق الجوية المسكر 


وكائت طائرات النقل التابعة لسلاح 


كل التجارة الامريكية تقريبا 


۲ - المرور عبر الشرق الاوسط ؛ ل نل ر 
اللتحدة على امرور الا او م باغ درجة اعمسساف الولاياك 


ردد الاستر انيجى عبر الشرق الاوسط 
e e:‏ المحيط الهادى الدرجة التى بلنها ا 
ار الاسطول السايع فى المحيط الهندى تدعم اساسا 
1 ا ت فى المحيط الهادى ومع ذلك فان قناة السويس نفدم 
ذات قي بين الاسطول السابع والاسطول السادس فى المنوسط . 
1 3 الشرق ١‏ ع 
آكثر الطرق ملاءمة لامداد المنشرآت rah‏ 
الجو الا , ت منتظمة 
کل ذم لاع من فوا ف ییا وای زمر ل ا سي 
وات 5 اليد اساسية فائها هامة بالتاكيد ؛ ومن ناحية اخرى فاله 
فقترض ا للولانات اتيسية بحكم قيادتها للتحالف الغربى مصلحة فى 
الحفاط على امصاأح البريطانية بهذا الصدد ٠ )١(‏ كذلك تجب الاشارة ال 
وسط للولايات المتحدة الامريكية فان 


أهمية المرور التجارى عبر الشرق الا 
: مع الخليج فضلا عن نسبة كبيرة من صادرات 
البترول من هذه المنطقة الى حلفاء الولايات المتحدة فى أوربا الغربية 
وشمال امريكا تنقل عبر البحر الاحمر وقناة السويس () 57707 
ا علخ 1١‏ يطرة المعادية على الشرق الأوسط : انعكاسا للدور 
العالمى للولايات انتحدة ولوجود مصالح واضحة لها فى الشرق الاوسط 


تجىء مصلحنها فى منع السيطرة المعادية على الشرق الاوسط أو على اى 


جره حيوى منه ٠‏ وفى ذلك الوقت كان مصدر التهديد الوحيد الحطر بمثل 


' هده السيطرة يتمثل لدى دوائر السياسة الأمريكية فى الاتحاد السوفيتى» 
' وريما راد من خطورة هذا التهديد فى نظر الأمريكيين ان السوفيت لم 


يدخلوا الشرق الأوسط اعتمارا م منتتصف الخمسيئيات عن طريق التهديد 
بالقوة أو عن طريق تأييد حركات تخريب محلية وائما بالتقاء فى المصالح 


مع مطامح حركة القومية العربية (؟) ٠‏ 


Sources of Conflict in the Middle East, op. dt, pp. 46. Oil in yil = 


the Persian Gulf, op. Cit, P. 305. 
Sources of Conflict in the Middle East, op. Cit, PP. 5-6. زلف‎ 
Wenner, Op, City P. I8I. ™ 
راجع كتاب جون بادو السفير الأمريكى فى القاعرة فى فترة بده التدخل‎ )۴( 


| المسكرى الياشر فى اليمن رهو من القلائل الذين جممرا فى كتاباتهم بين التسسلك 
بالمصالح الامريكية والنظرة غير المدائية للحركة القومية التقدمية فى النطقة . 5 


\¥o 


وين _ عدن وره عل اة اكارجية الامريكية : فى تحقيق 
(اسائح السابقة انتهى الأمر يالولاياتالمتحدة بصورة او باخرى الى الارتياط 
بالنظم الحافظة فى e a a AE‏ 
فى اليس کان عبر ادارة كيندى لم يصل 
ب بن ولي برؤية جديدة للسسياصة 
إدخال تغيرات جذرية على هذه 
امسياسة عل : إلشرق الاوسط كان من 
سي لاسن يندا الصدد بحكم دورها القيادى فى 

المنطقة فى ذلك الوقت ٠‏ وقد انطلق 
غير الشيوعيين قد يكون 


عد التاصر , وعندما وقعت الثورة 


ولق الاتجاء المعادى منها فى يناك لي كات الا باسوا لالاج 
من المنظور الأمريكى وبصفة خاصة دخول السوفيت بصفة رسميه الى المنطقة 
عسكريا وتجاريا وثقافيا (؟) ٠‏ وانطلاقا مما سبق سعى کیندی الى ان نطور 
العلافات مع مصر حول نقاط الصلحة المتبادلة مع الاعتراف بأن الولايات 
للتحدج ايا اختلاقات حادة مع عبد «لناصر وان هذا التطوير لا ينتظر منه 
انياء هذء الاختلافقات (5) * 
ا 
مرج a‏ ا 


: وحودة عبد الرحمن يدراتن » السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد كيندى» 


(0 داحم 
رسالة ما تير غير منشودة . جاممة القادرة : كلية الاقتصاد والمطوم السياسية , 
Yr‏ ۰ 

Schırmni نز"‎ Civil War in Yemz2n, op. Cit, pp. 126-7. Halliday, op. بعك‎ (© 


P. 14z. 


The For ign Aid Precgram for 1964, A Statement by secretary ااطر‎ )۳ 
(made b fore th: Se-ate 

Commi tee on For ign R:lati 5م‎ on Jun e11, 1963, in : The 
met of State Brll tin (The Offical Weekly Record of United States 
Foreign Pclicy), Vel, XLIX, No. 253, July 1, 1963, .م‎ 24 


Jchn S. 830-51, U.S.A. and UAR. Crisis in Confidence, in : 04) 
Forcign Affairs, Vol. 43, No. 2, Jasuary I965, ,م‎ 281. 


۸۳۹ 


وَلهِحَدا .فان السياسة المدندج لي 
ا مديدة لكيندى كانت مبنية انا 
استياجات المتبادلة واسد 0 
اا اماه ین ا ع 4 ت اتات سیا 
e‏ الامزيكيه المصرية فى الماضى زا 9 
ل تكن ل اناما فى السياسة الخارجية الأ 0 الها اا كيف 
تة ا ان مد ا سک ایی فى ال ي 
الوضضم الفدس وان أعمدت صياغتها بشكا, اك 5 کاچ ماسر 
هن أت صفاغتها بسكل هة + وقف 
E r‏ دوب شك فتور العلاقات المصرية الم 
انعد زمه ١959‏ الخطرة فى هذه العلاقات زرف ١‏ 7 
استغلال هذا الوضم لترويض نظام عبد الناصر سلما ()) فى 4 
0 الأ بكين قد رصدوا فى هذه الفترة ت الح ر 
علامات ايجابية من وجهة نظرهم فى السلوك الخارجى لمصر () 00 
وقد د HFTH‏ د 5 
تم تنفيذ السياسة الجديدة التى أدت الى تحسن ف العلاة 
, 3 دت الى تحسن العلاقات 
ية سكن فى عهد کیندی من خلال أداتين هما ا 
e ,‏ ا م + وفيا يتعلق بالأداة الأولى اتخذ هذا شكل تطبيق 
ا كيتدى فى تعيبن سفراء مؤيدين لاتجاهاته ذوى قدرة علٍ, تطبيق 
إنسباسة )٤(‏ وكان جون بادو من نصيب مصر (ه) » نضلا عه 
ام اسلوب المراسلات الشسخصية بين حين وآخر السام 
التاصر » وكان کر و ثله أن يشر SN‏ 
صر ؛ وکان كيندى يحاول فى رسائله أن يشرح الموقف الأمريكى 


1 | أطلق بادو على هذه السباسة‎ )١( 
Selective Cooperation 2 7 . 


انظ : 
fa.‏ ,م جل ره شاع eA‏ ووو ا 22 


(۳) داجع : ing to Terms with Nsaser Attemps‏ 
e 0 Affairs, Val. 43, No. I, January 1967, pP‏ 
a i LEE 8 3‏ 
E 3 :‏ بادو 3 أمئلة بهذا الصدد منها توقيع اتفاقية ثفافية مصرية ‏ أمر بكية 
E 8 E‏ المصرية موقفا موضوعيا ومتعاطفا مم الأعمالي الامر يكية ٠‏ الع 
| أنظر : cif,‏ .مد U. Crisis in Confirenee,‏ 
Badeau, U.S.A. and U.A.R., A‏ 
282 
)٤(‏ انظر : ودودة بدران , مرجع صابق , ص ٠ ٠٠١‏ 3 
2٠ 135‏ ماك Badeau, The American Approach to the Arab World, op.‏ 
' (8) لعب چون بادو دورا كبيرا فى تحسين العلاقات المصرية الامريكية طيلة فترة 
مته فى الحدود المتاحة لدور دبلوماسى يتحرك فى اطار الشف الخارجية 5 وكان 


١۷۷  ىرصملا الدور‎ 


دكا 


ا 
0 
| 
١‏ 


يا عت مصافحة اد للبقدئ : تقضم صر 
الاتساحرية علق تسا ر ورين بر رات عل الا تهر 


١‏ عة مع هة :ل يكن عل ي ا ملسايية 
2 وعد هذا عذا وجا وب ؤزوء اسن 
2 1 ائ لامر عقا 9 ٠‏ سحا ی 
Tee‏ و نة اة - واه لَك كى لطاع 
ق ری ات وراج ر عن الین ووک اتتامرهت تقر ر 
تى ہے تچ عو کسام ار ےی ۔ وقد کان الكو وس کے ده عنا 
سكن عرق ربا ل اة لإترول الشفة غىالشر ىاو ولصوعات 
تثوالية لاسرا إل حال اتكوعجرسى تالا عن اثائر ال جى ليم على 
3 المحتدة - ك کات وداره تاع كارك الکو تحرص عوكقة متا 


Tid, ح‎ BE لعا‎ 

و کے عبد اتنس ہے ھے خر چتا رار حا كت ل کی کے 5 
رم دق يي کے ج ےہ رة عن «ارشاع قے لوعو عم قشر عتا 
ای جيه عرد کے کسے جریا - ہے < مكل ۔ عد کے وکال 2 مرج 
انق لمع © Ha‏ - 
عد بعرت ب Cie,‏ د Bai, USA = AZ, A O‏ 

e‏ د اعاية ۷ کے جا نے س مہوت لت رج هة التاتة 
ر ية سر شید عرشها سر عل لیا > وق علو 15 عق لقي الأمريعى 
سردد و حغيية من كرس ال صد لر عن حرووة ند قى جى لكل 
ہز جر اسای درت اریت 


الحم - حکال ۔ مرجم سات > س 545 ا دا * 


چ انظ التعصاقنت فى = وعددة براق > مرجم ساق ا ص ٠ ۴٣۰ 2 ۴۷١‏ 


قا 


ا وضماف بر رطا تیا فى عضن و كانت كل من السعو 
7 تفسى الاتجاء لأسباب واضحة را) . 


وتن وزارة اكاوجية التي كانت تمل ١تجاعات‏ كينسدى والتی 
شي لها دور رئيسى قى مجال السياسة اخارجیه فى عهدم (؟) كانت 
لها رويتها الخاصه عمد كانت رى أن المصمالح ا(مرينيه المتصمته مى 

بعريف استقرار النظام السعودى يكل وزن للصالح الامريكية البترولية 
٠‏ » ولم يكن ذلك التهديد اشنا عن احتمال غزو عسكرى مصر لبعد 
ن حر ماکز اليا السعودية و بدرجة اكبر عن حقرل البترول فضلا 
عن عهم ظهور أية نية عصربهة سی ذلك () ولكته ‏ أى التهديد ‏ کان 
رتبا عل ان التورة فى اليس والمواجهة المصريه ‏ السعوديه والتدغل 
وى ضه الثورة أمور قد تمجل كلها باعتزاز الحكومه السعودية 
وة فد ممها سيطرتها أو قد تطيع بها تورة » خاصة وان هناك 
ت صفخطة داخل السعودية - فضلا عن عدم تأييد كتير من السموديين 


ديه والأردن تصمطان 


* واتسحب نفس 
لعيد الناصر أقوى منها فى 
لسوت وحيت توجد حساسية خاصة لأى تغير سيامى فيها بالنظر 
ى حدودعا فلستركة مع اسرائيل ٠‏ وقد انتهت وزارة الخارجية الى ان 
وسيلة لحاية للصالح الامريكية الهددة مى خلق موقف يمكن فيه 
حمابة الاستقرار قى السعودية والآردن من التائيرات المحتملة السابق 
كاتا ويتمتل هذا الموقف قى حر الصراع اليمنى فى اليمن بحيث تر 


Badev, Ths American Approach to the Arab World, op. لف +29 متك‎ 
123 and 132 

ترحسة الاعرام لكتاب اراز بارتليت وادوارد وائيتال « قى مواجهة الحاقة ۾ 

: عحتولن اسرار اندبلوماسية الأمريكية ٠‏ فى : الأعرام 1۷/٤/١ ٠‏ , ص © (ائة تحفظ 

على الاستتشهاد بهت الترجة ولكن الياحت يمتقد ياماتتها بالنظر الى عقارنة الملومات 

كي ورت بها بلنتاح من مملومات ثات عصدر أمريكى , وعموما فان الاستشهاه بها 

كرت قى اضبق الحدود ) - 

«#) وعودة بدران » مرجع سابق ٠‏ ص ۸١‏ - 

5) ذكر كريلاند لن عبد التاصر اكه هنا لبادو فى لقاءاته به وعو مالا يتعارض 

ا الاستحاح الوارد قى 'للتن ومصدره باتو نفسه ( اتظر الهامش التالى ) وانظر أيضا : 

و و قبية ہے تریب عروق خی 1 1 عرو ۶ا اور نادت ت 

. ۴۰٤ ص‎ + 


1⁄۹ 


0 الولادات المتحدة و 
اتعكاساته من الانتشار خارجها بما يعرصض مصالح 2 ة فى 
الشرق الأوسط اخاصة فى السعوديةه والاردن للخظر )١(‏ 


من آل اضح بداية ان 
الثورة اليمئية بالقوة 
جب عي O E‏ در بها نانثا نيد عرصه نجاج (؟) ٠‏ 
عاط ملا ابا بن سد سياسة كيندى الجديدة وقد تمثل 
نظام بالغ التخلف كنظام الامامة خاصة وان التقارير 
التى كانت الوزازة تتلقاها من برئتها الدبلوماسية فى اليمن قد نقلت 
ولا شك صورة حقيقية عن نظام الامامة أو لا ثم التاييد الشعبى للجمهورية 
ثانيا (؟) وقيل انها ألحت بشدة على ضرورة الاعتراف الامريتى باسورة 
وان تقاریر المخابرات كانت تنبا بهزيمة مؤكدة للملكيين اليمنيين () ۰ 
وذلك فضلا عن أن هذه التقازير هى المسئولة فى الغالب عن التقييم السياسى 
السليم الذى ساد دوائر الخارجية الأمريكية فى ذلك الوقت من ان « غير 
الموالين لقيادة النظام الجمهورى الجديد لا يؤندون عودة الامامة المخزية » 
و ال المعارضة القبلية للنظام الجمهررى ليست معارضة له فى حد 
ذاته بتقدر ما من معارضة تقليدية لاية حكوفة مركرية فص جن الدور 
السعودى الهام فى دعمها (0) ٠‏ 


Badeau, op. Cit, pp. 132-5. The United States Assistant Secretary (1) 
of State Philips Talbot to S.nator Hickenlooper, in : D.C. Watt, [ames 
Mıy-ll and Cornelia Navari (eds.). D-cuments on International Affairs, 
1963, Lon-.on : Th: Royal Iastitute of Internatioral Affairs, 1973, P, 3 

Schmidt, op. cit p. 127. (0 

(؟) كانت تقارير البمثة الدبلوماسية الأمريكية قبل الثورة وبعدها بالغة الجدية 
غئية بالمملومات: عن الاوضاع فى اليمن » أنظر : المطار ٠‏ مرجع سايق » صن ٠ "١5‏ 
وقد سبقت الاستمانة هنا بدراستي ممتازتين لاثنين هن الذين شغلوا مناصب دبلوماسية 
امريكيه هامة فى اليمن الامامية ثم الجمهورية » وكان ثانيهما هو روبرت ستوكى الذى 
كان قائما بالاعمال فى بداية الشورة والذى عقد عديدا من الاجتماعات مع المسكولين 
الجمهوربين فى ذلك الوقت رادل بتصريحات ايِبَّابية عن التاييد الشعبى لثورة اليمن ٠‏ 
راجع : الاغرام , 1۲/1١/٣١ ٠ ١١ ٠ 1١[‏ * 

(؟) أسرار الدبلوماسية الأمريكية , مرجم سابق ٠‏ 

Talbot to Hickenlooper, op. cit, P. 333. زيف‎ 


۱۸۰ 


_ لدعم الثررة اليمنية وكانت اخبرة الا 


ايم بالدناع عن الجمهورية فى اليمن وان اى ضا: 
لف الا الى المزيد من التضدد والتطرف ره 


وقف للمساعدة السعودية والا 


امريكية للنظام الجديد سوف يؤ 


قد دعم الوق قا 
وقد دعم "رقف السابق ان مصر كانت قد اتخات بقواتها المستكرية 
١‏ ربكية مع عبد الام کنا راع دق 
جنب أى صدام معه على اساس اله قد 
١‏ ايتا يعر ۾ 
ج )١(‏ بينما من المتصور أن 
ع بزيظانى أو على الاقل وقف أو شه 
ey‏ والاردنية للملكيين ومن ثم يعطى عبد «لناصر 
E.‏ ب مشرف (۲) ٠‏ كذلك كانت دول الكتلة الشيوعية 
عترنت على الفور بالنظام الجمهورى وكان هذا یعنی ان عداء السا 

كد الاستقطاب التة ۴ 
١‏ 2 1 الاستقطاب التقليدى فى المنطقة بیز 
1 ف للتقذم يبعمها الاتحاد السوفيتى وقوى تقليدية ترتبط بها الولايات 
ة وهى فى هذه الحالة ممثلة بنظام واه لا مستقبل له ˆ ونان اشد 
ضم ی جال حدوثه ليتعارض مع المصلحة الأمريكية الاساسية فى 

النفوذ السوفيتى حيثما امكن () . 1 / 
0 رج ابعاد السياسة : بدت الظروف السابقة اكثر ما تكون ملاءمة 
اع مسلب توفيقى العام الصراع اليمنى تمثل فى ثلاثة عناصر ۶ 
u‏ ولة تهدئة الثوار بالاعتراف السياسى فضلا عن انه سيوفر لاولايات 
اللتحدة قناة اتصال دبلوماسية تمكنها من القيام بجهود وساطة لتطويق 
اثار الصراع اليمنى - اعلان نية الدفاع عن السعودية وان لم يكن الملكيين 


الخارجية الأمريكية تشير الى 


دى الاعٹراف الأمريكى الى اعتر 


اليمنيين ‏ محاولة احداث فض اشتباك بين السعودية ومصر ٠ )٤(‏ 


اولا عم الاعتراف بالنظام الجمهورى : كانت المعاير الرسسمية 
يكية للاعتراف باية حكومة جديدة ثلاثة : وجوب أن تسيطر الحكومة 


على جاه رنيسى من البلاد - وجوب الا تكون بسبيلها للهجوم على جارتها - 


وجوب التزامها بالتعهدات الدولية للنظام السابق (5) ٠‏ ولم يكن المعيار 
الأول موضع جدل كبير سواء بالنظر الى اقتناع الخارجية الأمريكية بتوفره 


بصنو او بأخرى أو لان التحليل السابق لرؤيتها. للموقف يعطى 


)١(‏ أسرار الدبلوماسية الأمر يكية » مرجع سابق ٠‏ وانظر فى تأييد سيادة هذه 


لالظ إلى طريقة التعامل مع عبد الناصر فى وزارة الخارجية فى ذلك الوقت : 


Talbot to Hickenlooper, op. cit, Pp. 334 


Wenner, OP. Cit, P. 203. To 15 
Badeau, op. dit, P. 137. RANE 
Schmidt, op. cit. p. 130. Badeau, op. cit. Pp. 138. wm E 
Ibid. رم‎ 7 


الثانى والثالث ولذلك سمت الدبلوماسية الامريكية 
ضمان معان لتوفر المعيارين السابقين من جانب 
وعما المكوعة المصرية والحكومة الجمهررية قى اليمن 
سالة التى ار لها كيتدى الى عبد الناصر فى ٠۷‏ 
5 ند حا أن تؤكد المكرمة الجمهورية اليمنية علنا عزمها 
و و راتات الدولية والسعى لاعادة الملاقاتن 
E‏ إلى عجراها الطبيعى وصرف جهودها الى الشسئون 
3 اة اا إلى اصدار نداء من الجمهورية اليمنية الى اليمنيين فى 
المناطق المجاورة باسٹرام القانون , وبعد ذلك قان الولايات المتحدة سوق 
ترق نورا بجمهورية اليمن ٠‏ وقد رد عبد الناصر على كيندى يرصالة 
اوضہ فيها قبوله دون تردد لاقتراح كيندى شارخا ان عصر لا تومن بفرض 
الثورة سس الخارج وانها تحتاج الى جهودها لبناء نفسها وانها كانت 
دائما تلترم جائب الدفاع ضد عجمات ضارية عليهسا ٠ )١(‏ وفى ٠۸‏ 
ديسمر اصدرت الحكومة اليمنية بيانا التزم حرفيا تقرييا بمقترحات 
كيندى (5) وعقب ذلك صدر من القاهرة بیان يؤكد كل ها جاء فى البيان 
اليمئى ز؟) ٠‏ ومن الواضح إن عبد الناصر كان ندرك الاعمية الفائقة 
للاعتراف الامريكى بالئظام الجمهورى فى اليمن ٠‏ وفى اليوم التالى صدر 
بيان بالاعتراف الافريكى بالنظام الجمهورى فى اليمن رحب بالمعانى 
السابقة فى البيانين اليمنى واللصرى وأشار صراحة الى ان تعهد الحكومة 
اليمنية باحترام الالتزافات الدولية للحكومة الامامية يشمل معاهدة صنعاء 
مع الحكومة البريطانية )٤(‏ * 

وقد مثل قرار الاعتراف الامريكى كسبا سياسياً لاشك فيه للنظام 
الجمهورى اليمثى والتدخل والسياسة المضرية () » وكانت ابرز 


الى المصول عل 
الحكومتين المشيتين 
وتمتل ذلك قى الر 


)١(‏ أنظر الجزء المتملق بالمقترحات الامريكية قى رسالة كيندى وفص زد عبد الناصر 
عليه فى : هرتثل ۰ مرجم سابق ص ۲٩۱‏ - ۲۰۲۳ ۰ 
9) أنظر نصه فى : الثور » مرجم سابق » ص ۱۳۷ ۰ الآهرام » 1۲/۱۲/۱۹ ٠‏ 
© انظر تصه فى : المرجم السابق ٠‏ 
(5) آنظر : 
U.S. Recognizes Grwermnment of Yemen Arab Repubilc, Department State-‏ 
ment, Press release 739 dated December 19, in : The Department of‏ 
State Bulletir, Vol. XLVIIK, No. r228, January 7, 1963, PP. 11-2-‏ 
(ه) ويجمل هذا من البحث فما اذا كانت السياسة الأمريكية فى هذه المرحلة قد 
تضمتت نوعا من الخداع لمبد الناصر والجمهوريين اليمنين آمرا بلا معتى * كذلك يمثل 
ددا ضمتيا على الرآى القاتل بأن الولايات المتحدة كانت تمرف بالتدبير الصرى فى اليمن = 


١م‎ 


العلامات بهذا الصدد عى قبول الوفد ل E‏ 

[ في الوم الثالى مباشرة بفرار من 0 5 فی الام 
القت ل ضربة سياسية لا شك فيها أيضا للسياسات ال 
0 أردنيه والبريطانية تجاه التورة اليمنية )١(‏ ويبرر هذا أعسة لر 
ثانى فى السياسة الامريكية ٠‏ 5 


ا انا - اعلان نية الدفاع عن السعودية : كانت دوائر السياسة 
لمارجية الأمريكية تشعر كما سبقت الاشارة بقلق شديد على مصير 
النظامين السعردى والأردنى وبالنظر الى الدواعى السابفقة للاعتراف 
ويه التمتية فقد اعتبر من الضرورى ان تخطر السعودية رسيا 
َم الولايات المتحدة على الدناع عن سلامتها الاقليمية ٠‏ وفى 5؟ اكتوير 
7 وهو نفس اليوم الذى وقعت فيه أول غارة جوية مصرية على نجران 
ارسل کیندی الى الأمير فيصل رسالة ‏ لم يعلن عنها فى ذلك الوقت - 
قدَم فبها تأكيداته باهتمام الولايات المتحدة العميق باستقرار السعودية 
يدها الكامل « للحفاظ على سلامتها الاقليمية » ., ولاحظ ان 
إدية تحتاج « جوا يخلو من المهاترات المضادة والتحريض من الداخل 


واد > کی تنجح فى تحقيق أهدافها (۲) ٠‏ وفى منتصف نوفمبر 


05 اى قساعدة مصر للثوار قبل دقوع الثودة ) ٠‏ ولكنها لم تسل على احباطه ( بابلاغ 
لإمام بذلك عشلا ) « لانها كانت تريد أن تجمل من ناصر مثالا للزعماء الذين يخرجون 
ن ادادتها وكيف تنتهى بهم الأمرر »> ٠‏ 

انظر : الباز » مرجع سابق 2 ص 1 ٠‏ 

3 (#) لذلك فان الباحث لا يتفق مع ما ذهب اليه هيكل فيما بعد من أن الاعتراف 
الآمرريكى ورفض الاعتراف البريطانى « كان تصيرا عن تخطيط مشترك يريد ان يحتفظ 
ييه بالخنار امام كل احتمال » ٠‏ انظر : محمد حسنين هيكل , اللفز والصورة » 
فى الأعرام 1۷/۲/٠۷ ٠‏ * وفى الواقع أنه مع الاعتراف بالمصالح المشتركة بين الولايات 
اك ة ويريطانيا فان التناقض الثانوى بينهما لا يجب أن ينظر اليه ياستخفاف ويكفى 
أن نذكر خبرة السويس فى ٠ ١153‏ راجع فى موقف آخر تمثل فيه هذا التناقض فى 
نعسر وقت قراز الاعتراف الأمريكى باليمن الجمهورية وهو اعلان قرار الغاء انتاج صواريخ 
: سکای بولت » التى اتفقت الولايات المتحدة مع بريطانيا فى ١935٠‏ على امدادها بها : 
20 ودودة بدران » مرجع سابق » صن ١م ٠ ۱۸١‏ وانظر فى تحلبل مليم لهذا التناقضن 
Kerr, op. dit, 2. 69. 5 1‏ 
U.S. Support for Saudi Arabia, in : Department of State, Foreign 3‏ 
Policy Briefs, A Forthnighly Summary based on U.S. Government State-‏ 
ments, Reports and Documents, Office of Media Services, Bureau of‏ 
Public Affairs, Washington, D.C., Vol. XII, No. 14, January 2I, 1963.‏ 
وآنظر ترجمة صحيحة لنص الخطاب فى : الأهرام » 1۳/١/۹‏ - 
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وحين اضاف مء العلغرين آلارو نين الى مصر ضرية جديدة للنظامين 
السعو دى والأزد ئى قضة عن تهديد السلطات الجبهورية اليمنية بسحق 
قواعد السدوان #اخل السعودية )١(‏ , بدا تنفيذ المتصر المسكرى فى 
سياسة تطويق الصراع اليمنى بازسدال سرب مقاتل من الطاثرات الامريكية 
لتطير ان بوق الرياض قى مشاعرة لها دلالنها الواضحة (؟) + 


وعدما وقس فول عجسات جوبة عصرية على ( تجران ) بعد الاعتراف 
الآمرمكى فى اتقترۃ من -؟ يمير 55- ١‏ نایر 15035 اتخذت الولایان 
الشحدة تلآث خطوات اولها اصهار بيان عن وزارة المارجية داسف بشدة 
ليجوم طاثرات يقودما طيارون عصريون عل تجران ويعلن ان الحكومة 
الأمرعكية قد عيبرت عن إعتمامها بهذا الصدد للحكومة المصرية التى قدمت 
تاكيداتها بأتها لا تصدر أوامر بشن هجمات عبر الحدود اليسية وانها 
سوق تقعل أقصى ما فى وسعها لتجتب تكرار عثل عده الهجمات عبر 
المفود > واعلن البيان إن مناك مصلحة أمريكية فى الحفاظ على السلامة 
الاقكيمية لنسعودية والدول الأخرى قى المنطقةز5) ٠‏ نم كانت الخطوة الثائية 
عی الذاعة حطاب كيتدى إلى الأمير قيصل السابق الاشارة اليه فى ۸ ينار 
۳ لتا تيد النية الامريكية قى الدقاع عن السمودية واخرا كانت الخطوة 
العائية ينكرار العتصر العسكرى قى السياسة الامريكية بارسال مدمرة 
أمريكية قى زيازة مجاملة (لى ميناء جدة فى ٠١‏ يناير (5) * 

ثانتا ‏ جهود قض الاشتباك : لم تكن التصرفات الأمريكية السابقة 
كاقية لحماية التظام السعودى ٠‏ قاعلان النوايا السياسية ومظاهرات 
آلقوة ات سثرية يمكن ان ضم الولائات المتحدة قى موقف بال الحرح 


۰ 55/1١/12 214 , ارم‎ 3( 
William B. Quandt, United States Policy in the Middle East, Cams- (f) 
traints and Choices, in : Hammond and Aleyander, op. مك‎ pp. S323. 
Schmidt, op. Gt, p. 130. 
اظر تلوف «اصرى التى أشار اليه الببان الامريكى كما نقله على صبرى‎ © 
, ريس اتحلى التقتى فى ذلك الوقت الى جون يادو السفير الامريكى فى : الآعرام‎ 
: واتظر الاق الامريكى قے‎ - 5 
U.S. Urges Digengzg-mrnt af Farcign Forces ذا‎ Yaman تمدن‎ Departmeat 
Statemert read by Lincoln White, Director of the OfEce af News m Newsy 
Correspanderts on Jan. 3, in : The Deparumnent of State Bullen, Val. 
21-9111, No. r230, Jamuary 21, 1963, pp. 90-1 
Schmidt, op. dit, p. T30. زا‎ 
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لعرضها لتحد حقيقى )١(‏ بالنظر الى خبرتها 
مكانته فى المالم 
eT‏ واعية مند البداية 
sg :‏ دی لا ر . . 5 
اث التى يمكن القول بان الفرض منها كان اا 
هن فحسب وانما هو يكمن بالضرورة فى خطوة |ى: - 
ا ا ورة فى خطوة أكثر فعالية لنطويق 

ممالل ليمن بالفعل ٠‏ وتمثلت هذه الخطوة فى محاولة 
اد فض شتباك فى منطقة الحدود السعودية اليمسية ' وقد ارتبطت 
شه المحاولة عضويا بتطور الموقف الامريكى من الاعتراف . فقد تضنت 
که كيندى الى عبد الناصر فى ۱۷ وفمبر 19475 اقتراحا بفض 
لاشتباك يقوم على اسماس ائهاء متبادل للعون الخارجى لاطراف الحرب 
١‏ ية اليمثية » ويتضمن هذا اجلاء مرحليا وسريما للقوات الاجنبية 
ر المصرية ) عن اليمن وانهاء العون الخارجى للملكيين والاجلاء المرحل 
السريع للقوات التى ادخلت بعد الثورة فى اليمن الى منطقة الحدودر 
ال دية ‏ اليمنية ( اشارة الى القوات السعودية وربما الأردئية ) . 
واقترح كيندى ان تصدر مصر بيانا تعلن فيه استعدادما لقبول العناصر 
السابقة كأساس لفض الاشتباك (۲) وقد اكد عبد الناصر لكيندى فى 
رده عليه قبوله لمقترحاته بهذا الصدد (؟) وانعكس ذلك فى البيان السابق 
شرة على الاعتراف الامريكى الذى اصدرته القاهرة فى ١6‏ ديسمبر 
٠ )4( ١‏ وعندما لم تفض تطورات الصراع اليمنى الى اى تقدم بخصوص 
فض الاشتباك ووقعت هجمات جوية مصرية على مواقع سعودية فى آخر 
ديسمبر 35 أول بناير ٦۴‏ اكدت الحكومة الامريكية استمرار اقتناعها 


)١( |‏ وهو ما حدث بالفمل عندما تكررت الغارات الجوية المصرية عل السمودية فى 
دیسمپر ٦۲‏ يناير 75 بمد اول مظاهرة قوة فى لوقمیر 0975 + 

(۲) عيكل , عبد التاصر والعالم 2 مرجع سابق ۰ ص ٠ ۲۹٩‏ 

(۴) الرجم السابق , صن ۲۹۸ ٠‏ 

(59) جاء فى البيان « ان الجمهورية العربية المتحدة اذ تبدى كراهيتها لاستمرار سفك 
السماء لتعير فى الوقت نفسه عن استعدادها لوقف الاشتباك المسلح من جانبها وان 
بدا قى سحب قواتها الموجودة فى اليمن بالتدريج اذا ها انسحبت القوات السعودية 
اردنية الشتركة فى تأيبد الملك المخلوع فى مناطق الحدود واذا ها توقفت المساعدات 
دية والأردنية الخارجية للملكيين أو حالما تطلب منها ذلك حكومة الجمهورية المربية 
البسئية » أنظر نص البيان فى : الأهرام 2 1۲/١١/١١‏ * 
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| 
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بان «فضل وسيلة لخدمة مصالح الشعب اليمئى هى فض اثنتباك 
القوات العسكرية الاجتبية وانهاء التدخل الخارجى )١(‏ * 


يكن ممكنا لمسئوق السياسة الخارجية المصرية أن يتجاملوا 
3 3 يكى على احداث فض إشتباك فى اليمن وقد أظهر سياق 
عدا آلا اح الأس د : : 
التطورات التالية :ن هذا الالخاح الامريكى كان مصدرا لتصعيد السلول 
فاصرى 2 ففى ضوء التبباحات النسبية النى استيا الللكيون ا الك الم 
يكن امام الفستولين المصريين سنوى يرين :اما قيوك الالعاح الام فى عل 
فض الاشتياك فى وقت لا نكون للجمهورين فيه سيطرة لاط على اليم 
ومن تم تان شروط اى اتفاق لفض الاشتباك لن تكون موائية لهم © واما 
رفض فض الاشتباك بكل ما يؤدى اليه دَلك من احتمالات صدام مع الولايات 
المتحنذ لا ممنى له بالنظر الى سياستها السابقة ٠‏ ولذلك كان المخرج من 
عذين البديلين هو ايجاد موقف جديد بتصميد للتدخل يؤدى الى سيطرة 
كاملة عل اليمن الجمهورية قبل فض الاشتباك بسا يعنى ان الاتقاقية فى 
الواقع لن تكون سوى ضمانة قانوتية للجمهورية بل وربما ضمانة فعلية اذا 
أمكن ايجاد نوع من الضمانات الفعالة لتنفيذها ٠‏ 


1 - السباسة السوفيتية : 

ترجع اهمية دراسة السياسة السوقيتية الى الاعتبار البديهى المتعلق 
بوضع الاتحاد السوفيتى كاحدى الدولتين العظميين ؛ عيبر ان هذا الوضع 
يكتسب مدلولا خاصا بالتسبة لحالة الدراسة بالنظر الى دور الاتحاد 
السوفيتى نڌ ١3600‏ كمورد رئيسى للسلاح الى مصر ١‏ ولا كان التدخل 
الصرى مرضوع الدراسة قد اتخذ شكلا عسكريا مباشرا بما يعنيه ذلك 
من احتمالات تزايد معدلات استبلاك الاساحة والذخيرة فان الموقف 
السوفيتى من هذا التدخل تصيح له أهميته » وتزيد هذه الأعمية بالنظر 
الى طبيعة العلاقات المصرية - السوفيتية فى فترة بداية التدخل المصرى 
نقد كانت هذه العلاقات ما تزال تمر بمرحلة فتور نسبى كنتيجة للازمة 
الشدينة التى مرت بها فى ٠ ١3103‏ وكان الجانبان قد امكنهما حصر 
هته الازمة فى اضيق نطاق فيا بعد بسبب مصلحتهما المتبادلة فى 
استمرار العلاقات ٠‏ وعكذا شهدت سنوات 1937-197٠‏ تحسنا نسبيا 
خاصة عل ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر 


U.S. Urges Disengagement of Fareigu Forces in Yemen Conflict, ( 
op. dts pp. o-1. 5 
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يقرآرات نوليو ١17١‏ ' ومع ذلك فقد ظلت هذه العلا 
و ادها فى منتصف الخمس.يئيا 


ْ قات تفتقد الطابع 
ت أو ابتداء من 1954 ر . 
ا وق هذا الاطار يمكن التساؤل عما اذا كان لمسستوى العلاقات 
موفبتية ‏ المصريه 6 الفترة اى تاثير على موقف السوفيت من التدخل 
لعسكرى 2 المباشر لدعم الثورة اليمنية ٠‏ ومن الافضل أن توضع 
اا فل هذا التساؤل فى سياق الحديث عن المصالم السوفيتية 
فى الموقف النائى' عن الثورة اليمنية ١ ٠‏ 
Cy‏ الصالح السوفيتية المتضمنة فى الصراع اليمنى : بالنسسية 
ة الذراسة لا تشمل المصالح السوفيتية فى الشرق الاوسط ابة شال 
كلق بالبترول » ففى ذلك الوقت كان الاتحاد السوفينى دولة مصدرة 
قرول بتزايد انتاجها بمعدل أسرع من الاستهلاك وكانت اهمية بترول 
رق الاوسط بالنسبة للاتحاد السوفيتى تنش لا من الحاجة اليه بل 
| الرّعْبَة فى التنافس معه على اسواق غرب اوريا (؟) ٠‏ وينسحب نفس 
ق بالتسبة لحاجة الاتحاد السوفيتى الى المرور عبر اقليم الشرق 
رط » فالاتحاد السوفيتى ليست لديه قواعد فيما وراء البحار ولديه 
بطوط مواصلات داخلية لكل قواته البرية والجوية (؟) ولكن كل ما قيل 
٠ 5‏ الولايات المتحدة فى منع تحقيق سيطرة معادية على الشرق 
اتنطبق :على الاتحاد السوفيتى بحكم وضعه عالميا مع فارق واض>عه 
و المضلحة السوفيتية فى تحرر الشرق الاوسط من سيطرة معادية 
لبر من المصلحة الامريكية ٠‏ ذلك ان الشرق الاوسط يتاخم الاتحاد 
سوفيتى جغرافيا ٠ )٤(‏ 


٠ 150١ ب‎ ١99 راجع هيكل , مرجع سابق / ص‎ )١(' 

Sources of Conflict in the Middle East, op. cit, P. 7. mM 
٠ ٩۸ ٩۷ ائظر ايضا : الشریف , مرجع سابق , ص‎ | 

Sources of Conflict in the Middle East, op. cit, P. 7. 6‏ 
pP. 6-7. O‏ ,نط1 
' وقى الواقم أن البيانات السوفيتية الرسمية بخصوص الشرق الاوسط لا تترك أى 
بخصوص اكتساب الشرق الاوسط لاهمية خاصة لدى الدوائر السوفيتية الرسمية 
وضعه الجغرافى ٠‏ راجم ؛ 

The USSR and the Micdle East, Problems of Peace and Security, 7 
(Documents and other Materials) Mcscow : Novosti Press Agency 
lishing House, 1972. 
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العراسه الإشارة الى تنك الاراء القائلة بوجود اتام سوفيتى محسدح 
يجنوب به الجريرة المربية كنمير الى شرق آفريقيا وبوابة الى المحيط 
الهندى وستطقة الخليج (1) ٠‏ وعل أية حال فان الحد الادنى المتفق عليه مو 
وجود -صلحة سوفيتبة عامة بالنسبة لاقليم الشرق الاوسط تتمثل فى 
استبعاد السيطرة والتفوذ الغربيين وتقوية الوضع السوفيتى فيه باقوى 
ما يسكن ٠‏ ومن الآمور الهامة هتا أن تحقيق هذا الهدف يتضسن قدرا أقل 
بكثير من الحرص عل الاستقرار فى النطقة مما يتضمنه تحقيق الهدف 
العكى يالنسبة الغرب ء فليست هناك التزامات سوفيتية ازا بلدان فى 
الشرق “لاوسط تقارن بتلك التى كانت للولايات المتحدة وبريطانيا بما قد 
يورط احداعما أو كلتاهما فى صراع ما قى الشرق الاوسط (؟) ور ر تبط 
بهذا ان الحفاظ على البتية القالمة للنظم السياسية فى معظم بلدان الشرق 
الاوسظ نم يكن يمثل - بعكس الولايات المتحدة مثلا ‏ هدفا للاتحاد 
السوقستى . 

(ب) - الادراك السوفيتى للثورة اليمئية : نتعين بعد ذلك البحث 
فى الا-راك السوفيتر للثورة اليمئية للتوصل إلى ما اذا كان الاتحاد 
السوذيتى قد نظر الإ هذه الثورة باعتبارها تسهم فى تحقيق مصلحة له 
قى الطقة مما يشكل موقفه تجاعها ويؤثر بالضرورة على موقفه تجاه 
التدخز الصرى الضرورى لمساندتها (9) ٠‏ 

واول ما تجدر الاشارة اليه هنا عو ان السوفيت ‏ وهذا بديهى _ 
لم تكن لديهم ايه أوهام حول نظام الامامة الذى كانت لهم علاقاتهم به على 
النحو السابق الاشارة اليه » اذ تظهر الكتابات المتاحة هتا وعيهم الكامل 
بالابماد الداخلية لهذا النظام وكذلك تحليلا سليما لطبيعة علاقاته الدولية 
على آماس ان اليمن الامامية كانت اسميا دولة غير منحازة لا توجد بها 


Walter Laqueur, Russia Enters the Middle East, in : Foreign Affairs, {1) 
Val. 47, No. 2, January 1969, P. 303- 
Halliday, op. مأك‎ 2. 143. 


Sources of Conflict in the Micdle East, op. Gt p. 6 . m 
Laqucur, The Struggle for the Middle East, op. متك‎ 2. 182. 


©) اذا كان البحث قى الادراك يتل مشكلة بغة عامة فاته كما حو همروف يمثل 
مشكلة خامة باللة للحا السورفيتية بالنظر الى طبيعة النظام السوفيتى ٠‏ وسوفق 
تحاول حل هته الشكلة جزلا بتحليل موقف الجلات السوفيتية التخصصة فى الشثون 
الخارجية والتاحة باللغة الانجليزية فى الفترة عن آكتوبر 35 - ارس ۳ وهو حل 
يقصر كديرا عن ان يكون كافبا لاعبارات واضحة غير أنه يبقى أقضل من لا شىء ٠‏ 


١44 


وعد عسكرية أجنبية ولا تخضع لسيطرة الاحتكارات 
زآحية الموضوعيه فان وجود ملكية استبدادية ذات 
يل لمصنحة الامبريالية و 
)١( » ١‏ * 


الغربية ولكن من 
3 ْ طابع افطاعى قوى قد 
هوى وضمها فى جنرب هبه الجزيرة 


لبط بما سبق النظرة الى الثورة اليمنية كتطور منطقى وحتمى 
! يمل اية مقاحاة (؟) ووصف قادة الثورة فى التعليقات السوفيتية با 

: ط دوو عقايه وطنية » (؟) واستخدام لفظ « الثورة » اديت 
ات أى اليمن فى 5 سبتمبر ۱۹١١‏ منذ البداية » وسادت نظرة وردية 
عليقات الخاصة بالانجازات السياسية والاجتماعية للنورة وكذلك 
بنواياعا فى مجال التنمية الاقتصادية )٤(‏ 2 كذلك سادت التعلمقات 
للتؤفتية نظره ايجابية الى قوة الثورة وشعبيتها تذكر بالتعليقات الضرية 
بذ الصدد فى نفس الفترة ٠»‏ فقد كانت الحكومة الجمهورية تسيطر 
0 البلؤد اوتحظى بتاييد الاغلبية العظمى من الشعب بما فيهم معظم 
اة الفبائل بما مى ذلك قبائل الشمال التى ارسلت رسلا للتعهد بتابيه 
و الحكرمة الجديدة » وكان المتطوعون يزيدون من قوة الجيش الجمهورى 
و سرح ٠‏ ومع يناير ٠۹١١‏ كانت الثورة اليمنية تقوى داخليا 
خجارچیا والبناء السلمى الذى قامت من اجله يمضى فى طريقه ره) ٠‏ 


Bochkaryov, 1 e Ycmeni Revolution, in : New Times, () _ 
8 Weckly اا‎ Affairs publishsd by Trudy Moscow, No. 4 

.5-6 .مم ,1962 ,5 Decemb=r‏ 
'(؟) جاء فى المصدر السابق ( صه ) « ربما تكرن الثورة اليمنية قد اتنت كمفاجاة 
4ة ولكن ليس لانها كانت سابقة لارانها بل على المكس فلو لم تكن قوالين التطور 
تماعى قد تركت مجالا لبعض الانحراف عن التاعدة لكان النظام اليمنى قد ولى من 
بن طويل لانه كان مفارقة تاريخية مستحيلة فى عالم اليوم » ٠‏ وذكر نفس المصدر 


تاع العشقة المنتمسة للاصر الرسطى » انظر أنضا: 

New Arab Republic (BZitorial Comment) in : New Times, No. 4T, 
TO, I962, P. 2. 

Ibid, p. 2. 

D. Vrciskv, Republica¬ Yeme’ and ik Enemi*s, in : New Times, (§ 
No. 43, October 24, .م‎ 18. A. Stupak, The Yemen after the Ni 
kevolunuon, in : International Affairs, No. 12, Decemebr 1962, PP. 

New Arab K?public, op. cit., .م‎ 2. Volskv, .مه‎ Cit., pD. 11-21, علا‎ 6 
men, Madhcuse Logis, in : New Times, No. 44, October 31, 1962, Pp. 
Borhirarvry, رمه‎ cit, pp, 7-8. Stunak, op. cit, p. 78. B. Solyyoy, FS 
Steps n Yemen, in : New ‘Jımes, No. 2, January 16, 1963 
PP. I5 3 
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ا 
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التعليقات السوفيتية باسستفاضة 
نمكاسات الافليمية المنتظرة للثورة 'اليسيعة في O‏ البدنهى 41 
لاال عسي - خاس البدرة ل رلا س اح لل خسبه 
1 اا رة نصفة خامسة وعن الخطط الفربية للحفاظ على هذه 
الجزي.ة العر بي ون عد قل انا العميلة فى المنطقة التى تعمل 
فضلا عن مصلحتها الذاتية فى دزء خطر الثورة 
إشحة فنا وبين النظام الامامى المنهار تجىء 
ولقد حدث صدع فى جبهة الملكيات الرجعية 
للوجود الاستعمار فى الجنوب العربى » اذ 
الوجود نقسه بوجه ضربة قوية للاسستر اتيجية 


ومن ناحية اخرى تحد نت 


'ثورة أليمن لتغير هنذا كله « 
التى تكون الأساس السياسى 
ظهر مركز ثورى فى قلب هذا 

1 * )١( » الامبربالية‎ 

> ع ما سبق كان منطقيا أن ينظر السوفيت الى مصدر 

الخط عل الثورة الہ ئة باعتبازه مصدرا خارجيا فقط م فلو کان الامر 

8 اهلية ٠٠‏ لكان قد انتهى منذ وقت ظويل بانتصاز الجمهورية ذان 

الكفة الراجحة عسكريا وسياسيا (۲) » ؛ ولكن الامر لا يعدو ان يكور 

مخططا ٠‏ وضعته الامبريالية العالمية وفى طليعتها الاميرتاليون البريطا نيون 
الذين يقومون بالدور الرئيسى بالنظر الى طبيعة مصالهم فى عدن وكذلك 
الامبرياليون الأمريكيون وينغذء بناء على أوامر مباشرة من لئدن وواشنطون 
كل مر السعودية التى تقوم بالدور القيادى فى التنفيد كأكبر دولة فى 
شبه الجزيرة والآردن وبيحان والملكيين اليمنيين » » وقد شبهت التعليقات 

السوفيتية هذا ه بتحالف مقدس » جديد ضد « الأفكار الجديدة الخطيرة , 

يهدف الى وضع رجال من اختيار الامبريالية على رأس الدولة اليمنية (9) ٠‏ 

Bochkaryov, op. city P. 7. 1 

وقد تكرر نفس الممنى فى هقالات سوفيتية اخرى كثيرة » وذكر مصدر آخر أن 

الثورة اليمنية قدمت هنبها قويا لحركة التجرر الوطنى المعادية للاميريالية فى الجنوب 

العر بى خاصة عدن وعرضت للخطر وجود النظم الاقطاعية فى هذه المنطقة » . 

V. Terekhov, Aden British Colonialists, New Manoeuver, in +: : انظر‎ 
International Affairs, No. 3, March 1963, 2. 91. 

Volsky op. cii, .م‎ 22. K. Vaiilyev, Th: Pe pl: 2 ممم‎ heir Independence, 
in + International Affairs, No. 11, November 1962, pp. 85-6. A Stupak, 
The Throwa of King, Saud, i1 : New Timzs, No. 46, November 14, 1962 
PP. 15-6. 

Bochkaryov, Öp. Cit., 2. 8. زلف‎ 

New Arab وعتاطنام2‎ op. cit, .م‎ 2. Volsky, op. cit. Pp. 18-20. 5 
Yemen, Madhouse Logic, op. cit. .م‎ 24. Yemen, Shades of Lawrence: 

in : New Times, No. 45, Nov:mbsr 7, 1962, po. 22-3. Stupak, op. Cit. 


Stupak, The Yeme” aftr ths National Revolution, op. Cit P.‏ .15-6 .مم 
Sombre Irony, in : New Times, No. 2, January 16, 1963, PD. 22-3. ,‏ .79 
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فة عامة فقد اظهرت التعليقات والتحليلات السوفيتية نفس الاخطا 
يت اوا مع اقرا واجهزة الاعلام فى مصر فی ادراك الموتف 
ى اليمن فى اعقاب الثورة خاصة من زاوية الاغفال شبه العام لنة ال 
عہا وافتصاديا وسنياسيا امب 5 a ١‏ امن 
با و > لاسي هن المتظور القبق وان ذلك كله 
لات تطور الاوضاع بل لقد اظهر ت من 8 مل 
١ 1‏ 1 ظهرت هذه التعليقات مبالغات لم تصل 
اليها هثيلاتها فى مصر 00 وربما يعود ذلك الى افتقاد السوفييت لقناة 
اقات مباشرة وسليمة تر بطهم ينا جری فى اليمن. فضلا عن اتان 
وه الحلومات أكثر من مرة ٠‏ للتنقية » على اممس آبدلوحية ؛ 
درت ب ابعاد السياسة : تبدو السياسسة السو فمتة متسقة الى حد 
ع ل مع الادراك السابق للثورة اليمنية ولطبيعة الاخطار التى تتعرض لها 
تق كان الاتحاد السوفيتى أول دولة غير عربية تعترف بالجمهورية 
يمنية (؟) وقد أرسل خروشوف الى السلال / ' 
ل عير ميهسا عن تمنياته للبمنيين بالنجاح فى جهودهم لتر 
الهم السيامى والاقتصادى. واعلن ان ای تدخل اجنبى من أى توم 
شون اليمن الداخلية لايمكن الماح به رمم 73776 
' وفيما يتعلق بالموقف من التدخل اللصرى لم نعط السوفييت تاييدهم 
ليان الصريح له وان كانت التعليقات السوفينية قد تحدثت عنه بم 
۰ فيك التاييد الضمنى فقد جاءت النظرة الى هذا التدخل فى سياق الحديث 
هواجهة الاخطار الخارجية المهددة للثورة حيث ذكرت اخدى المقالات 
ی اكتوبر ۲ أن مصر قد « وعدت الجمهورية البمنية بسساعدة 
لكنة » (:) راشارت مجاة نيو تايمز لاول مرة فى نوفمبر 31 الى أن 
تداك المصرية تساعد البمنيين على طرد العدوان الامبريالى (ه) » وفسر 
2 رنرف فى ديسمبر ub‏ التدخل الممصرى بانه يتم لمواجية التدخل 


رسالة فى نفس م 


|( ذَكن فولسكى فى اكتوبر ۲ فى حديثه عن تدفق كل السكان المدئيين للدفاع 
اهود آنه د حتى النساه اللات كن لا ترين فى الماضى فى الشوارع الا فادرا تتضمين 
ی کتائب الدفاع > ر لم تكن هناك كتائب دفاع أصلا ) ٠‏ 

انظ : .20 P.‏ راك Volsky, op.‏ 
_ (9) كانت اول دولة تمترف بالنظام الجمهورى فى اليمن هلى مصر فى ۲۹ سبتمبر 
١‏ اكتو بر اعترف الاتحاد السوفيتى رسميا باليمن ٠‏ 

New Arab Republic, op. .م راك‎ 2. Stupak, op. ماك‎ P. 79. 


Volsky, op. cit P. 21. e 
World Events, in : New Times, No. 47, November 25, 1962, ص‎ (°) 8 
32. 
531 


الاجنبى المؤيد من الامبريالية « وبسيب هذا فان قادة الحمهورية السمسة قد 
عقدوا انفاقية دفاع مشسترك مع ج٠غ'م‏ التى تساعد قواتها المسلحة الان 
البسنيين على ضرب القوات الاجنبية » ١ )١(‏ ويلاخظ عموما عدم ت رکیز 
التحليلات والتعليقات السوفيتية على التدخل المصرى فى هذه الفترة (؟) 
غر ان الموقف السوفيتى لم يقف عند حد التابيد الضمنى وانما هناك 
تاع بن ستاك ذات اتجاهات سياسية متباينة على ان الاتحاد السوفيتى 
قد قدم مساعدات للثورة اما مباشرة بتعزيز التدخل المصرى تتمثل فى 
تقديم الأسلحة والعتاد والمشورة. الفنية ومساهمة طيارين سوفيت فى 
قيادة طائرات النقل المصربة السوفيتية الصنع (5؟) وربما قاذفات القنابل 
العملاقة توبوليف التى كانت تقلع فى هذه المرحلة من أسوان لضرب 
مواقع الملكيين فى اليمن وتعود الى قواعدعا فى أسوان ثانية ٠ )٤(‏ 

وهكذا فانه يمكن الانتهاء الى انه على الرغم من التحفظات المتعلقة 
بالعلاقات المصرية ب السوفيتية فى فترة الدراسة فان المصالح السوفيتية 
المتضمنة فى الموقف الناشىء فى اليمن قد دفعت الاتحاد السرفيتى الى 
تأبيد الثررة اليمنية والتدخل المصرى المؤيد لها وان يكن بطريق غير مباشر 
ومن هنا يمكن القول بان موقف الاتحاد السوفيتى لم يمثل قيدا على 
تصعيد (اتدخل المصرى * 


Bochkaryov, op. مك‎ 2. 8. 0 

(؟) الاشارات السابقة الى التدخل المصرى هى كل الاشارات التى ذكرت بهذا الصدد 
غىالمجلتين السوفيتيتين اللتين ننقل عتهما فى هذا الجزه فى الفترة من اكتوبر ٣‏ ب 
يناي ٦۳‏ ۰ 

(۳) فى الايام الارل للحرب عبطت طائرة هليكربتر تابعة للجمهوريين فى مارب 
لما خطا واما لاعتقاد ملاحيها الثلاثة بانها موالية للجمهوريين ؛ وقد اعتقل الملكيون ملاحيها 
الثلالة الذين طهر أنهم من السرفيت وكان معهم يمنى يقال انه ذبح بينما تم ترحيل 
السوفيت الى عدن ثم الاتحاد السوفيتى ٠‏ انظر : هيكل ؛ الشمار الذى رفعته الحرادث 
الى مرتبة القائرن » مرجع سابق * 

Schmidt, Yemen +: The Unknown War, op. Cit, 2. 143. 

: أنظر فى مصدر المعلرمات الخاصة بطبيعة المساعدات السوفيتية لثورة اليمن‎ )٤( 
٠ 5١٠9 العطار مرجع سابق ۰ ص‎ * ٤۷۱ حمروش »2 مرجع ساق » ص‎ 
Schmidt, op. cit, pp. 168-9. Sources of Conlfict in the Middle East, op. Cit, 

P. 30. 
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المبحث الثانى 
ابعاد السلوك المصرى 


0 دفعت العواهل التى أوضحها المبحث السابق القبادة المصرية الى 
اليد التدخل عسكريا وهر ١ا‏ اتخذ کل هجوم رئيسى فى فبراير 
مار 15 سمى بهجوم رهضضان لتوافقه مع هدا الشهر الهجرى , ولكن 
١|‏ التصنعيد العسكرى كان يتطلب ادلا تامينا ضياسيا للاوضاع فى 
إليمن الجمهورية وقد أفضى هذا الى تدخل سياسى مصرى فى بعض الأمور 
| اِلْيُعلْقَة بأشخاص وبنبة السلطة السياسية فى اليمن الجمهورية . ومن 
اناحية اخرى فان القيادة المصرية قد استجابت للجهود الامريكية الخاصه 
انفض الاشتباك خاصة بعد أن حتق عملها العسكرى نجاحا واضحا٠وهكذا‏ 
فان هذا المبحث سوف بتناول أبعادا ثلاثة للسلوك المصرى فى اليمن 
ا مله المرحلة : التدخل السيامى - التصعيد المسسكرى - فض 
شتباك ٠‏ 


: التدخل السياسي وابعاده : 


1 ثمه افتراض بوجود علاقة بين تقديم الدعم لاحد اطراف حسرب 
أهلية ما وبين التدخل فى الشئون السياسية الداخلية لهذا الطرف ٠‏ 
_ ويصيغ روزنو هذا الافتراض على النحو التالى ٠‏ كلما زادت المساعدة التى 
ايتلقاها فريق فى حرب اهلية من الخارج زاد احتمال اصرار المصدر الخارجي 
ا المساعدة على آن يلعب دورا فى تحديد أهداف هذا الفريق وسياساته 
واستراتیجیاته » ٠ )١(‏ 


| وفى تطبيق هذا الفرض على موضوع الدراسة نجد إن الحاجة الى 
_تصعيد التدخل عسكريا قد أوجدت حاجة الى تأمينه سياسيا بالعمل على 
ان تكون البنية السياءية فى اليمن الجمهورية والاشخاص الذين يشغلون 
اا الرئيسية فى هذه البنية فى أفضل وضع ممكن لمتطلبات هذا 
التدخل ريلاحظ ان ضعف الجمهوريين اليمنيين عسكريا ومن ثم حاجتهم 
الاكيد: استمرار وتصعيد التدخل المصرى فضلا عن التفكك الواضح فى 
معسكرهم قد جعل النظام الجمهورى فى اليمن أقل ما يكون مقاومة 


Rosenau, op. cit. pp. 307-8. 0320 


الدور المصرى فى اليمن  ١95‏ 


: ن كان هذ لا بيجب ان يصمل بنا الى الاتفاق 
r pW RG‏ كانوا مجموعة من الدمى تح ركها 

الاراء إلقائلة بان الجمهوريين ااعمته عجر 
نادات المصرية , فقد كان معظمهم فى التحليل الاخير رجالا وطنيين ذوى 
ا ف مقاومة الحك الامامى واظهروا كما يبين التحليل, التالى 
تاریخ طریل فى 0 8 E‏ 
فى اوقات حاسمة قدرتهم على مقاومة ممارسات التدخل السياسى المصرى 
التى رأوا انها غير متفقة مع مصالحهم ٠ )١(‏ وسوف بتع في التناول 
التالى لابعاد التدخل السياسى المصرى عن التفاصيل اليومية لان هذه 
التفاصيل غير مدونة الا من خلال الروايات الشخصية ل تحمله من 
تحفظات فضلا عن انها لا تبدو فى معظم الأحوال مهمة فى ذاتها بقدر 
اهمية ؛لنوصل الى دلالاتها ٠‏ وقد وجد الباحث انه من المناسب ان يتم 
تناول الظاهرة موضوع الدراسة فى جزأين يتناول اولهما اهم الحالات 
التى ارتبطت بالتدخل السياسى المصرى فى فترة الدراسة وهى الحالة 
التى ارتبطت بمساندة الدكتور عبد الرحمن البيضانى فى صعوده السريع 
لسلم السلطة تى اليمن الجمهورية , ثم يحاول الجزء الثانى ان يتجاور 
هذه الحالة الخاصة الى محاولة البحث عن مؤشر عام للتدخل السياسى 
المصرى فى اليمن الجمهورية ٠‏ 

(1) حالة البيضانى : أعلنت أول تشكيلات للمؤسسات السياسية 
فى البمن الجمهورية بوم ۲۸ سبتمبر 57 » وقد تضمن ذلك تشكيل مجلس 
لقيادة إلفورة برئاسة الزعيم عبد اله السلال (؟) ومجلس لرئاسة 
الجمهورية برئاسة محمد عل عتمان (؟) ومجلس للوزراء يرأسه السلال(5) 
ويلاحة. على هذه التشكيلات ان البيضانى الرجل الاول فى الاتصال مع 
القيادة :لسياسية المصرية كان بعيدا عن مواقع التأثير الهامة فى النظام 
الجديد باعطاله منسب وزير الاقتصاد والثروة المعدنية الذى ,تقول 
جزيلان انه عين فيه اكراما لمن ارسله من القاهرة (0) ٠‏ وينسب للقاهرة 
بعد ذلك انها تدخلت بطريق غير مباشر فى ضم البيضانى وآخرين الى 
مجلس يادة الثورة فضلا عن تعيين البيضانى ناثبا للسلال سواء فى 


(۱) أنظر رأيا متفقا فى : .9 .2 O’Ballance, op. Cit,‏ 

(؟) كان بقية اعضاثه عم : الزعيم حمود الجائفى ‏ المقدم عبد الله جزيلان ‏ الرئيس 
عبد االمطيف ضيف الله الرئيس محمد قائد سيف الرئيس محمد الماخذى - اللازم 
عل عبد المفنى ‏ اللازم محمد هقرح ٠‏ 

(؟) كان وريرا للمالية فى آخر عهد الامام احمد ثم فى وزارة البدر ٠‏ 

(4) الأعرام , 72/5/55 ٠‏ اليمن الجديدة , ع ١‏ 2 اغسطس ١۳‏ 2 صن ٠ ١١‏ 

() جزيلان , مرجم سابق 2 ص ١55‏ ۰ 
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1 متصيه السيامى كر ثيس 


عن الطائرات والمساعدات التى 
' ت سل أية طائرة أو مساعدة الا اذا عن 
' «جلس قيادة الثورة طبقا للمخطط ار 
١‏ عليها ها بريد ٠‏ وأن السلال 


٠ )١( مطالب البیضانی‎ | 


للقوات واكك اتن حكن الوم ومجلس الوزراء او كقائد عام 


ويردى جزيلان ان البيضانى عندما سئل ‏ بعد وصوله الى اليمن 
وعدت بها القاهرة أجاب ان القاهرة لن 
نائبا للقائد العام « وعدل تشسكيل 
1 سل اليكم » + «أخرج ورقة.وكتب 
: دجزيلان قد وقعا على التعديلات المطلو ئة ى 
قط ااحاجه الى المساعدة المادية والمعنوبة ا . وغل ERE‏ 
زط 0 3 مم 


هن الواضح ان القاهرة لم تتدخل بطريق مباشر فان الخبير المسكرى 


الذى أوىدته الى اليمن فى ذلك الوقت قد تصرف بما يؤكد الموافقة على 


وفى محاولة تحرى مدى الدقة فى رواية جزيلان السايقة لإبد ان 


يقرر الباحث بوضوح ان هناك عددا من المؤشرات القوية لتابيدها : 


اولا : اذا كان التحقق من رواية جزيلان مسالة اجماع للمعصادر 


المختلفة الاتجاهات على صحتها فان كل المصادر التى تناولت الموضسوع 
مصرية ويمنية وغربية بكل اتجاهاتها السياسية قد أجمعت على ما يؤيد 
' رواية جزيلان وان لم يكن بالتفصيل, الذى ذكره بمعنى ان كل هذه المصادر 
_ قد أجمعت على ان صعود البيضانى السريع فى سلم السلطة السياسية فى 
اليمن قد استند الى علاقته بمصر (۲) ۰ 


ثانيا : يؤيد تسلسل الوقائع رواية جزيلان بوضوح » فقد اعلن 


)١(‏ العميد على عبد الخدير ٠‏ ويروى جزيلان انه عندما ساله بعد الواقعة السابقة 


ع لطائرات والمساعدات التى وعدت بها القاهرة أجاب « سستأتى على مهلها وسستكون 


قصت امرة الدكتور السبضانى » » ويقول جزيلان ان هذا الرد اثارةه وانه مدد العميد على 
عبد الخبير بتعليق رأسه على باب اليمن اذا لم تصل الطائرات وغيرها من المساعدات التى 


وعدت بها القاهرة ( أنظر المرجع السابق ٠‏ ص ١548 ١545‏ ) » وحين اسقصت سرية 
1 مظلات فصرية فوق صرواح فى الأيام الأولى للقتال يقول جزيلان انه لما اقترح على العميد 


على عبد الخبير تعزيزها بحماية من الطيران رد علبه بأن لديه تعليمات بتلقى أوامره من 


البيضانى ( المرجم السابق » ص ٠ ) ٠١۳‏ 


(۲) أنظر : حمروش , مرجم سابق » ص ۲۱۷ ٠‏ الشهارى » مرجع سايق ٠‏ 
ص ٠۴١‏ لقمان ولقمان , مرجع سابق ' ص ٠ ٤۷‏ .75 .م O’ Ballance, op. cit,‏ 
Schmidt, op. city P. 75.‏ 
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اول تشدیل 4 قيادة التورة والمجلس الجمهررى وهجاس الوزراء 

۲۸ سير » وفى هده التفكيلات حل البيضاتى متب وزير الاقتصاد 
asa‏ 2 2 5 

وق عن عليه لاشارة - وفى اكتوير أعلن ضم البيضانى 


انثروة 
200 الوزراء والقائد العام بالاضائه 


لجلس قيادة «لتررة وتعييته فائبا لر ئيس 
الى متصبه )١(‏ * 5 

وقصلا خن اتساق هذا التسنسل مع:رواية جزيلان فان اقوى تفسير 
للصعود السريع ننبیضاتی فى يومين ائيل هو النفسير الخاص باستنار 
هذا الصعود الى الحاجة اللحة للمساعدة المصرية خاصة وان خروج 
البيضانى من السلطة بعد شهور قليلة وبالطريقة التى خرج بها كما سيجى, 
لا بتركه شكا فى ضعف قاعدة القوة الداخلية التى كان يستند اليها ٠‏ 

فالثا : لم تترك اجهزة الاعلام المصرية اى شك فى تركيز القاعرة 
على البيذ.انى بحيت يؤكد الانطياع من متابعتها باننا ازاء نموذج للعلاقة 
بين السلال_البيضاتى بيشبه نموذج العلاقة بين محمد نجيب ‏ عبد الناصر 
فى سدوات الثورة الاولى (9) * 

رابعا : لم يف البيضانى نفسه حدوث عملية فرض له فى منصب 
نائب السلال وان فر ذلك بان اصدقاءه هم الذين اشترطوا ذلك بعد 
تعيين السلال رئيسا لمجلس قيادة الثورة (؟) وهو تفسير سبق بيان مدى 
ضعقه (:) ۰ 


۰ 15/۱۰/۲ ٠ الأعرام‎ )١( 
(؟) اعصد الباحث فى هذا الاستتتاج على متابعة صحيقة الاعرام بالذات فى الفترة‎ 
من اكتوير 75 اير 1۳ بالتظر الى وضمها شبه الرسمى * والنمط المعتاد للثركيز‎ 
على البيضاتى عر ذكر تصرّحاتة! دون تصريحات السلال أو قبلها كذلك التركيز على‎ 
ونفس المسالة بالنسبة لنشر صورته‎ ٠ تحركاته السياسية دون تحركات اللال آو قبلها‎ 

وصورة اللال ٠‏ 

9)دواية للبيفانى تتلا عن : حمروش + مرجع سابق ٠‏ ص ۲۱۷ ٠‏ 

(؟) الطريف ان البيغانى قد حرص قيما بعد على أن يثبت اسستتلاليته عن 
المصر بين مى ممارسته لللطة فى الشهور القفئلة التى احتفظ بها والاكتر طرافة انه 
استشهد فى هذا بكتاب :.ميدت ( الذى وصفه بانه مؤرخ أمريكى ) , وقد أشار الى 
قرل شمدت فى ص هلا من الكتاب انه « عل الرغم من صداقة الدكتور البيضانى 
الرس عبد الناصر فاله رفض أن يطبق سيامة عبد التاصر الاقتصادية فى اليمن » 
ولكته لم يشر بالطبع الى أل شيدت قد ذكر قبلها هباشرة وقى نفس الصفحة انه 
۾ كان راس حربة للنفرة المصسرى » ٠‏ انظر : عبد الرحمن البضانى ٠‏ البديل للصراع 
الدموى فى اليمن ء ممداضرة القاها فى رابطة طلاب اليمن شمالا وجتوبا بجمهورية هصر 
العمربة يوم ۲۲ فبراير 2١ ١974‏ القاهرة الطبمة العالبة 2 1۹۷۴ ۰ ص ٠ ٠۲١ ۲۲٣‏ 
وال ايها ! .75 Schmidt, op. cit, Pp.‏ 
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ويمد تین البيضانق نائيا للسسلال على النحو السابق ازدادت 
سلطائية لايع اليا لرليس الجمهورية بعد شغل السلال لهذا المنصب 
تول مهمه رئاسة مجلس الوزراء فضلا عن استيرا ا 0 
e 2 ١‏ حمر اره فى منصب وري 
الاقتصاد والثروة الد وشغله منصب وزير الخارجية () ٠‏ بع 
الاج التيضانى مع معظم القوى السياسية الداخلية فى اليمن حتميا : 
قان الصتراح حتميا مع السلال ومجموعته , فان الطريقة التى عين بها 
البيضا نى ابا له حس فقا لرواشه عمو تلقى ظلالا كتيفة عن السك حول 
نواياه القادمة كما ان ممارسات البيضانى اليومية اكدت هذا الشك (؟) ٠‏ 
_وکان الصراع 3 القانة العسكريين للثورة حتميا إيضا فقد كانت لهم 
٠‏ اعت اضاتهم هنذ البداية على احاديثه المذاعة من صوت العرب (5) وكان 
رايهم ان البيضائى بحكم بعده عن التعامل المباشر مع حقائق الاوضاع 
فى اليمن غير قادر على ابداء رای صالب عند التخطيط لأى عمل تورى 
أقى البلاد (؟) ثم كان شعررهم بعد الصعود السريع للبيضانى انه جنى 
ار جهودهم دون أى جهد بذله فى اعداد الثورة أو تنفيذها (ه) ٠‏ فاذا 

: ما الى هذا ان قادة الاحرار اليمنيين لم يكونوا على وفاق هم 
البيّانى » وان البيضانى قد اغضب زيود اليمن بتصويره الطالفى 
5 4 السياسية فيها فضلا عن غضب المستنيرين من الشوافم لهذا 
شتلك (1) وانه. بالنظر الى ما أحيط به صعوده السياسى السريع كان 


بؤرة لغضب كل ااسساخطين على التدخل المصرى أو المنتقدين له » تصبع 


جڑیلان ۰ مرجع سابق . ص ۱۱۳ ٠‏ البيضائى ٠‏ مرجم سابق ٠‏ ص ٠۲۴٤‏ . 


(5) يراجم فى هذا : جزيلان , مرجم سابق 2 ص ٠١١ . ٠١8‏ * القهارى , 
الع مایق . ص 8" 7 ۲۹ ٠‏ رقد روىمرمى صبرى انه منذ الساعات الاولى لوصوله 
اليمن ( فى نوفمبر ١975‏ ) سمع حملة من الاشاعات والاقاويل ضد البيضانى وان 
اردود الاير عليها تضمنت نيلا من السلال ٠‏ 

اتظر 7؛ مرسی صبرى . مرجع سابق ,2 ص 481 ۰ 

O’Ballance, .مه‎ cit., pp. 74-5. Îİngrams, op. Cit, P. 1336. 

۳0) جزيلان , مرجم سابق . ص ۷۷ » ۷۸ ۰ 

(5) الشهارى ۰ مرجع سابق . ص 58 ٠‏ 

(5)راجم جزيلان 2 مرجع سابق » ص ٠ ٠١١‏ 
را) انظر + الشهارى ؛ مرجع سابى . ص ۲۷ ٠‏ وقد اعترف البيضاتى فى ضجاعة 
ووضوح بهذا الخطا علنا فى عام ٠۹۷١‏ وبرر خطاه هذا اناما بمدم الامه بالظروف 
اللوضوعية فى اليمن ٠‏ أنظر : البيضانى » مرجع سابق . ص 98؟ ٠ ٠3‏ 


الاراء القائلة بوجود تذمن داخلى فی اليمن ضد استمرار وجرد البيضانى 

وفى هذا المناخ وبعد التاكد من رسوخ الالتزام المصرى بالتدحل 
العسكرى المباشر إلى الدرجة التى لا يمكن التراجع فيها بفرض ان تنحية 
البيضانى يمكن ان نكون سببا ثل هذا التراجع ضرب السلال ضربته 
معبرا فى ذلك عن شبه اجماع للقوى السياسيه الداخلية فى اليمن ٠‏ 
واثناء وجود البيضائى على رأس وفد يمنى الى القاهرة فى يناير ١947‏ 
ارسل السلال الى عبد الناصر يطلب عدم السماح بعودته وايقائه وعد 
يناه على الحاح مختلف القوى اليمنية » ووافق عبد الناصر واخطر 
البيضانى بذلك وطلب منه أن يكتب استقالته لأسباب صحية ورضخ 
البيضانى (۲) ٠‏ وقد صدق البيضانى فى كتاب نشر له فى عام ۱۹۷۲ 
على تفصيلات تنحيته على النحو السابق وذكر انه رضى بالامر الواقع 
حرصا عل وحدة الصف وحمانة للنظام الجديد وانه كتب الى جميع 
أصدقائه فى اليمن يحثهم على الولاء للقيادة السياسية فى صئعاء ٠ )٤(‏ 
ولاشك ان القاعرة على الرغم من كل مواقفها السابقة من البيضانى قد 
وافقت على تنحيته على ضوء تأكدها من عدم شعبيته فضلا عن تأكدها من 


زلف لقمان ولقمان , مرجع سايق » ص ٤۸ 2 ٤۷‏ ' الشهارى 2 مرجع سابق , 
ص 58 ۰ :98-9 O'Ballance, op. Cif. pp.‏ 

(؟) لقمان ولقمان ۰ مرجم سايق . ص ٤۸‏ ۰ حمروش ۰ مرجم سابق , 
ص ٠ ٣٣ ۲۲٤٢‏ 


وقد ذكر هاليداى أن البيضائى قد استقال احتجاجا على وقف اطلاق النار الذى 
تبته الامم المتحدة 2 وفضلا عن أن التطورات السابقة قد تمت قبل الترصل الى اتفاقية 
فك الاشتباك فقد صدق البيضانى نقسه على الرواية الواردة فى المتن ٠‏ بل انه كما 
سترى قد فسر ما حدث قيما بمد بانهاً رد فمل لباسته لاحلال السلام فى اليمن ٠‏ 
انظر ؛ Halliday, op. dt, Pp. I12.‏ 

(۴) البيضائى . سوق الشعارات فى اليمن ٠‏ مرجع مابق ٠‏ ص ٠ ۲٣۲‏ وفيما بعد 
حاول البيضانى فى محاضرة القاها فى ادى أعضاء هيثة التدريس بجامعة الاسكندرية 
فی ماو ٠٠۷١‏ أن يلصق تهمة تنحيته بالشيوعية الدولية فقال انه ذهب فى المهمة التى 
نحى بمدهأ ا ماعرة لكى يشرح للرئيس أن الظروف لا تحتاج مزيدا من القوات ولكنه 
ام يكن يدرى أن « النفوذ الشيوعى قد وصلل الى العصب الحساس فى القاهرة » وكان 
ألعيار الشيوعى يرفض السلام فى اليمن لأنه يمنى » الاستفناء عن التواجد الشيوعى 
اكسثل فى الاسلحة والخيراه الى جانب القوات المصرية » أنظر : عبد الرحمن = 


۹۸ 


أن تدعيم مر کر ااساال داخليا لن 
_ العسكرى ااصرى فی اليمن ٠ )١(‏ 


و ومن الهم ان يتامل المرء الطر يقة التى خرج بها البيضانى من السلطة 
فد ات نلبادرة نی ذلك إدمنية ولكن تصديق القاعرة کان ورا ١‏ 
ويعتى هذا تسليم ألةبادات اليمنية بان اى تغبير فى المواقع الحساسة داخل 
ببية السلطة لا يمكن أن يتم بعملية ذاتية محضة وانما يجب أن يحظى 
ا تصدبق القاهرة واعل هذا يؤكد خطا تفسير العملية السياسية فى اليمن 
فى هذه الفترة بعوامل داخلية يمنية محضة أو خارجية مصرية محضة ٠‏ 


يكون ذا اثار ضارة بالسبة للوجوذ 


1 نه .نوجب التعديلات الكثيرة التى تمت فى فترة الدراسة فى اشخاص 
اشاغلن المناصب القيادية فى مؤسسات النظام بل وفى هذه الاؤسسات ذاتها 
٠‏ وغياب كثير من التفاصيل عن هذه التعديلات أو اختلافها البين بجكم ان 
' مصدرها هو الروابات الشخصية ‏ تستوجب القيام بمحازلة للبحث عن 
مؤشرات عامة احدوث تدخل سياسى فى هذه الفترة ٠‏ 


البيضائى » موقع مصر من التكامل الاقتصادى العر بى ٠‏ محاضرة 0 نادى أعضاء هيئة 
انس جامعة الاسكندرية ( ۷١/٠/۲١‏ ) فى : عبد الرحمن البيضانى , نكبة الشعارات 
اش الامة العربية » بدون مكان اصدار » ۱۹۷١‏ , ص ٠١١ ١38‏ + ولسسنا ندرى 
هل يشسمل النفوذ الشيوعى كافة القوى اليمنية السابق الاشارة اليها التى طالبت 
بتنحيته ٠‏ ولاذا لم يؤثر النفوذ الشيوعى على العصب الحساس فى القاهرة لمنع تعيين 
البيضائي فيما بعد سغيرا لليمن فى لبنان فى ١137‏ ؟ أم أن الوقائم تكبف وفقا لجمهور 
١‏ المستمعين ؟ فى « سوق الشدارات فى اليمن » كان المستمعون من اليمنيين الذين يصعب 
| الإدلاه آمامهم بمثل هذه الأقوال المجيبة فضلا عن التمريض بالقيادة المصرية ٠‏ اما فى 
0 تكبة الشعارات على الأمة العربية » فقد كان الجمهور من صغرة المثقفين المصريين ولكن 
_ للاسف غير االممين بابسط وقائم سسياسة مصر فى اليمن فى هذه الفترة كما أوضح السؤال 
' الى أجاب عليه البيضانى بما سبق » وكان الخط العام هو التعريض بالقيادة المصرية ٠‏ 
||| ر( كان السلال دائما من أبرز المدافعين عن ضرورة واهبية المساعدة المسكرية 
_ المصرية لاستمرار الثورة وكائت اتجاهاته نحو مصر واضحة لذلك السبب على الأقل › 
كذلك اظهرت تصريحاته دائما ولاء شديدا لعبد الناصر ( راجع الأهرام فى الفترة هن 
_ اکتوبر ۲ - يناير 3 ) وقد تعاملت القيادة السياسية والعسكرية المصرية العليا ممه 
مباشرة أكثر من مرة فى هذه الفترة همثلة فى انور السادات وعبد الحكيم عامر ولابد انه 
_ كان بمقدورها ان تطمئن الى تدعيم وجوده على راس السلطة اليمنية فى هذه الفترة ٠‏ 


۱۹۹ 


العلاقة تجار 
نتدخن ٠‏ 


اليه كما فى اك 


وم متابعة الباحث لهِدّه الت 
تسر الا حكن تداهله بزيارات 
ويقترح الباحث ان يكون هذا ي 
يناقش الافتراض المثضمن فى هد 


الجدول التالى على ان يل 
ز مجرد الارتباط الزمنى ١‏ 
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العلاقة الارتباطية بين زيارات القيادات المصرية والتعديل فى المناصب القيادية أو البنية المؤسسية فى اليمن ( 55 - 78 » 


القاثمون بالزيارة 


على عبد الخبير 


نور السادات 
كمال رئعت 


عبد الحكيم عامر 


E د‎ 


تاريخ الزيارة تاريخ التعديل درجته ونوعه 


عميد بالقوات المسلحة ۲۸ سبتمير 71 ١‏ أكتوبر 35 تعيين البيضاني نائيا لاسلال واضانة ؟ أعضاء 


عصو عجلس رئاسة 
عضو مجلس رئاسة 
نائب القائد الاعلى 
للقوات المسلحة 


وعضو مجلس رثاسة 


الجلس قيادة الثورة 


\o NE aT IY‏ أكتوسر ۲ اضافة متصب وزارى 

٦ أكتوبر‎ 

حوالى نفس الفترة تسمية السلال رقي" للجمهورية والبيضانى 
ال د تقريبأ أو بعدها 


نابا له يقوم بمهمة رئيس الوزراء فضلا عن 
احتفاظه دمنصب درزدر الاقتصاد واضافة عتصسب. 
وزير الخارجية اليه » 


أكتوبر 35 (5) مباشرة 


تعديل فى منصبين وزاريين على الاقل ٠ )١(‏ 


ر مصدر البيانات الواردة فى الجدول هو الاهرام فى الفترات المشار اليها ما لم يذكر عكس ذلك * 


(؟) اعلن الاغرام فى 55/1١ ٠‏ عن عودة عامر من مهمة فى اليمن استغرقت © ايام ٠‏ 
(0 لم يعلن عن هذا التعديل فى <ينه فى المصحف المصرية واشير اليه ضمنا فيمأ بعد ومصدر استنتاج تاريخه 
التقريبى هو : جزيلان » مرحع سابق ٠‏ ص ٠١١‏ 04 


e, 
و‎ 


جدول رقم (۳) 
العلاقة الارتباطية بين ذبارات القيادات امصرية والتعديل فى المناصب القيادية او البنية المؤسسية فى اليمن ( 1٣ ٦۲‏ » 


= نوعه 
القائمون بالزيارة هناصبهم تاريخ الزيارة تاريخ التعديل درجته ونو 


عبد الحكيم عامر N‏ اال 7 ديسمبر ٦۲‏ تعديل فی منصب وزارى 
ديسمير 1۲ 

وا ا و کے 
۰ يناير ١ ٦۲‏ فبراير > اعلان انشاء مجالس للقبائل 

عبد الحكيم عامر یر - 

انون السادات 7۳ ر ٠٥‏ فبراير 7 اعلان بجماعية الحكم عن طريق تشكيل مجلس 

للرئاسة 

٠‏ مارس 16 سام 5 اضافة منصبين وزاريين ودمج ٤‏ وزارات فى وزار ةيه 


وتعديلات فى اشتخاصن شاغق سيعة متاصب 
وزارية ٠‏ 
9 فبراير 7 استكمال التعدیل فى منصب وزارى 
۳ فبراير ٦۳‏ تعديل فی منصب وزارى 


عبد الحكيم عاهر تعيين حسن العمرى نائبا لرئيس الجمهورية 
آنور السادات 5 0 يونيو 57 ونائيا للقائد العام ومسثولا عن جميع العمليات 
١‏ يوليو ٩۴‏ العسكرية واعلان قيام جبهة وطنية فى اليمن 


٠ يلاحظ طول غترة الزيارة لمتابعة الهجوم العسكرى الكبير فى ذلك الوقت وانها تلت خروج البيضائى مباشرة‎ )١ 


يجين واک 


N‏ جدول رقم م r E ET EEO‏ 4 1 و كك حت ا ا 
العلاقة الارتباطية بين زيارات القيادات المصرية والتعديل فى المناصب القيادية أو البنية حن و و ar-‏ 


القائمون بالزيارة 


مناصيهم تاريخ الزيارة تاريخ التعديل درحته ونوعه 
١‏ يوليو 1۴ تعديل فى منصبین وزاريين وتعيين ٤‏ نواب وزراء 
۲ يوليو ٩1‏ ضم عضو لحجلس الرئاسة وتعديل فى منصسبين 
وذاريين 
ا ص ك > ي 
عبد الحكيم عاعر 7 سبتمر - تعيين نائبين جديدين رئيس البتمهورية يتولى 
انور السادات ۷ اكتوسر + ٥‏ اكتوس ثانيهما رئاسة اللجلس التنفيذى 
لص سمببب بسب بس بصب سسسب ص ب ب ل ييخ ا ل سس 


وسكن تقديم ١للاحظات‏ التالية عل الحدول السابق 0 


اولا : يبين الجدول على سبيل القطع: التوافق الزمنى الكامل بين 
التعديلات فى اشحاص, شاغل المناصب القبادية فى مؤسسات النظام 
00 اليمتى والتعديلاث فى هده المؤسسات نفسها ٠‏ ومع ذلك فان 
الفروض النظرية السابق الاشارة اليها بصدد التذخل السيامى من الطرف 
المقدم للمساعدة فى شئون الطرف المتلقى للمساعدة والانطباق الواضع 
لشرومها على «لحالة اللمصرية ‏ اليمنية ترجح ان العلاقة التى يبينها الجدول 
تتحاوز مجرد العلاقة الارتباطية الى العلاقة السسبية ولا يعنى هذا القول 
يان كل تعديل فى منصب وزارى او غير كان املاء من القيادات المصرية 
ولكن من الو كد ان حدوث هذه التعدنلات فى فترات وجودها فى اليمن أمر 
له دلائعة الواضحة کا وانه من الشات ان هذه القيادات ومن ورائها 
إجهزة المعلومات المصرية فى اايمز كانت تساند فى فترات مختلفة أثناء 
الوجود العسكرى المصرى أشخّاصا ممينين وتعمل على دفعهم الى أعلى فى 
هرم السلطة السياسية ء أو ترصد مراكرٌ ثقل بين الشخصيات السياسية 
اليمنية ونعمل على تجنيدها فى مواقم القيادة السياسية لكسب اقصى قدر 
من التأييد السياسى للتدخل المصرى )١(‏ * 

ثانيا : ربما تزداد اعمية النتيجة السابقة اذا علمنا ان التعديلات 
الواردة فى الجدول عى كل التعديلات السياسية التى شهدتها اليمن فى 
هذه الفترة على سيل الحصر باستثناء صدور الدستور المؤقت لليمن 
فى ؟١‏ ابريل ١335‏ (۲) وعو الدستور الذى تظهر مراجعته انه يكاد أن 
يكون نسخة طبق الاصل من الدساتير المصرية بعد الثورة يما فى ذلك 
الاعلان ادستورى الصادر فى ۲۷ سبتمبر 19535 (5) 2 وصدور قرار 
فى 5١‏ ايو 1335 بمنع قيام الاحزاب والجمعيات السياسية فى 


٠ )٤( اليمن‎ 


ثالثا : على الرغم من أن البحث حتى الآن قد اقتصر على محاولة التفسير 


)١(‏ الحكم الوارد قى للتن مؤيد بالتحليل السابق لحالة الييضانى وملايساتها 
وايضا بكل التحليل اللاحق فى الأجزاء التالية عن التدخل السياسى المصرى ٠‏ 

(۲) انظر أسه فى البمن الجديعه » غ۱ ۰ أغسطس 75 2 ص 54 ۴١‏ + 

۴) قارن علق سیل المنال الواد ۲۹ ٤١‏ من الدصتور اليمنى المؤقت بالمواد 
1 ۱4 من الاعلان الدستورى فى : الرجع السايق . ص ۲١‏ ۔ ١ ٣۱‏ تروت بدوی . 
مرجم بالق , ص ۳٣۲ ۴٣۰١‏ . 

(؟) الأعرام 1۴/٥/۳١‏ ۰ 


£ 


ون التقييم فانه قد يكون من اللباسن 
بياسى فى اليمن على الرغم من ١‏ 
1 ى المصرى الا أنه ادى جزنيا 


الاشارة الى ان التدخل المصرى 
ن عدله الاصيل کان تامين الوجو 
وظيفة ديمقراطية نسبيا ٠‏ 


- . وی و 
انول السابق ان عددا من حالات التدخل السياسى ع 
يتوسيع قاعدة الحكم عن طريق محاولة انشاء حكم جماعى بانشاء 


لارئاسة او محاولة اقامة نوع من المؤسسات | 
هذه المسألة ريما بدرحه أكبر فى 
)0 0 


لتمثيلية وسوف 
المرحلة التالية للتدخل 


_ وابعا : يلاحفل ان القيادة الممسزية اقد اكنفت بالتفخل الس ياتى 


اداه لتحقيق أهدافها فى اليمن رقاومت بوضوح واصرار من البداية 
اولات المبكرة للقيادة اليمنية لايجاد وحدة مصرية يمنية(؟) واكتفت فى 
ي المراحلة بتوقيع اتفاقية للدفاع المشترك مع اليمن (؟) ٠‏ 


وقد كان موقف الطرفين مفهوما فالوحدة لن تحرم القيادات اليمنية 
ی طا'بت بها من مزيد من حرية الحركة ولن تهدد احتفاظها بمواقع 
فاته باكتر مما بهددها التدخل المصرى بينما هى تضمن الالتزام المصرى 
ماعذة الجمهورية فضلا عن احتمال اعتناق بعض القيادات اليمنية 
يهورية لقضية الوحدة أيديولوجبا (5) بينما لم تكن الوحدة تعظى 
مربي لى مزيد من حرية الحركة (ه) بل على العكس كانت لتزيد من 
نزام المصرى عسكريا وسياسيا فعليا وقانونيا خاصة على ضوء التخلف 
لود لتيمن فضلا عن ان تحقيق الوحدة مع اليمن فى ظل الوجود 
ى كان ليوفر مادة هائلة الدعاية مضادة تتخذ من « الاستعمار المصرى 
من » وقد اتخذ شكل الضم لضن محرد الاحتلال العمسكرى 


وز التدخل السيامى طيلة فترة الوجود العسكرى الصرى فى اليمن ٠‏ 
® صرح السلال فى أكتوير 75 أنه يعتقد انه من الضرورى فى هذا الوقت أن 


' (؛) انظر : جزيلان » مرجم سابق 2 ص ۱1۸4 ۰ 

'(9) صرح السادات قى 15/١١/١9‏ بان كل ما يئار حول الاتحاد والوحدة مع اليمن 
ل له الآن « لآن علاقاتنا باليمن أقوى من أي اتحاد أر وحدة » ٠‏ الأهرام , 
۰ 


تصعمد القيادة اليمنية لطالبتها بالوخدة بعد ذلك (؟) ٠‏ 


؟ ‏ هجوم رمضان : 
بمجرد بده تنفيذ قرار التدخل العسكرى المباشر بدات عمليية 
التصعيد كمحصلة طبيعية للعوامل الواردة فى المبحث السابق(؟) ٠‏ غير ان 
التصعيد استمر يعر عن حقيقة رقمية دون ان يعنى أى تغير فى نوعيمة 
العمايات التى اقتصرت طيلة الفترة من اكتوبر 1۲ - يناير 1٣‏ بصفة 
عامة على صد مجمات اللكيين وفى هذه الفترة تولد لدى القيادة المصرية 
نتبجة ادراكها الجديد للموقف اقتناع بضرورة تصعبد نوعية العمليات ذاتها 
وتمثل هذا فى الهجوم الذى يعرف باسم هجرم رمضان لتوافقه مع هذا 
الشهم. والذى نفذ فى فبراير ‏ مارس 75 ٠‏ ولهذا فسوف يتفرع مذ!؛ 
الجزء الى دراسة نقطتين اساسيتين تتناول الاولى التغير الذى حدث فى 
ادراك القيادة المصرية من وقت اتخاذ القرار بالتدخل «لعسكرى المباشر 
الى وفت اتخاذ القرار بالقيام بهجوم رمضان بينما تتناول الثانية الابعاد 
المتعلقة بالهجوم ذاته * 
١ (‏ ) ادراك القيادة المصرية للموقف فى اليمن : سبق أن رأينا ان 
القيادة الصرية قد اتخذت قرارها بالتدخل العسكرى المباشر فى ظل تصور 


)١(‏ يراجم قى ه ذا خطاب عبد التاصر فى عد التصر السايع يون هيد 
( 375/15/57 )ء مرجع ساق » صن ٠ ٩٩۰‏ هکل ” مرجع سايق ٠‏ 

(۲) كرر السلال مطالبته بالوحدة بعد الاطاحة بحكم عبد الكريم قاسم على أن تضم 
مصر وآليمن والجزائر والعراق ( الاعرام ٠‏ 77/17/15 ) وفى أئناء مباحثات الوحدة الثلائية 
بين مصر وسوريا والمراق قى هارس ١3975‏ قوض السلال عبد الناصر أن يقرر نيابة عن 
السب اليمنى الانضمام الى هذه الوحدة ( الأعرام ٠‏ 75/5/17 ) ويعد ابرام الاتفاق فى 
!ريل أعلن عن زيارة يقوم بها السلال الى «صر فى خلال اسبوع لبحث انضمام اليمن الى 
ده لة الرحدة ( الآهرام > 75/4/14 ) ٠‏ ومن الامور ذات المفزى أن هذه الزيارة لم تتم 
الا فی يونيو ٦۳‏ حين كان اتفاق الوحدة الثلائية قد انهار قعليا + ولهذا لم يكن هناك 
أى مغرى خاص فى الان الشترك لحادئات عبد الناصر والسلال على مواققة «صر على 
انضمام اليمن لميثاق الوحدة الثلائية ٠‏ آنظر نص البيان قى : الاعرام » 55/1/١8‏ 2 


9) أكد عبد الناصر هذا باعلانه فى 1۲/٠۲/۲۳‏ ان عند القوات المصرية التى 
ارسلت الى اليمن كان مالة صف ضابط وجندى فى ٠‏ أكتوبر أصبحوة خمسساثة يوم ٩‏ 
كتوير ثم الفين يوم ١7‏ وان العدد له ثبت عند هذا الحد ليتصاعد بمد تهاية اكتوبر 
( لم يشر الى أرقام ما بعد أكتربٍ ) ٠‏ انظر : خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السادس 
( ۲/۲/۲ ) » مرجم سابق , ص 569 ۰ 


لحن 


فاه ان الحفاط على الثورة اليمنية أن يحتاج الا الى قرات رمزية 
إلتوقم !حاص بصت الغارنة المضادة او بالدور الرادع لهذه الفوة لاى 
زل مضاد ٠‏ ويرنبط بهذا بالضرورة تصور فترة زمنية محدودة لتنفيذ 
القرات لمهمتها ٠‏ ولكن الانكسار فى قنوات المعلومات وغياب القدرة 
على التفسير الصحيح لأ يجرى فى اليمن بدآ يقلان مع استمرار القتال 
وتكرد زيارات ودود مصريه على مسمتوى عال الى | 


5 


٠ )١( ليمن‎ 

7 وهناك هن الؤشرات ما يفيد استمرار سيادة الادراك الاول لدى 

القيادة طيلة اكتوبر ونونمبر وحتى أوائل ديسمبر » قطوال هذه الفترة 

كانت تصربيحات. للسكولين المصر بين دإجهزة الاعلام اللصرية لا تتحدن 

إلا بلغة ه سحق ٬المقاومة‏ المضادة وتحقيق نصر ٠‏ حاسم » عليهما وكان كل 
«أو نوقف للقتال يفسر بانه نقطة التوصل الى هذا النصر الحاسم ٠‏ 


وفى اواخر أكتوبر قام عبد الحكيم عامر بأول زيارة له الى اليمن (؟) 
الد فقيل ان تعزيزا لاقوات قد أعقب هذه الزيارة (؟) ويتفق هذا مم 
ما سبق ذكره نقلا عن عبد الناصر من زيادة عدد القوات بعد نهاية اكتوبر 
ا يتفق مع تصريحات المسثولين اليمنيين فى أعقاب هذه الزيارة (؟) » 
ت ذلك فان التطورات اللاحقة قد اثبتت ان هذا التصعيد العددى لم 
يصاحبه اى تغير فى ادراك الموقف بمعنى ان تصور سحق المقاومة الملكية 
عة ظل سادا (ه) ٠‏ ويمكن الاستدلال على صحة التحليل السابق 

له من التصريحات عكست ادراك المسكولين المصريين عسكريا 
اس للموقف فى اليمن والتى تدل على استمرار التصور الخاص 
بامكانية القضاء السريع على المقاومة الملكية » ففى ٠١‏ نوفمبر صرح قائد 


)١(‏ قى الفترة منذ بداية التدخل المباشر وحتى هجوم رمضان قام السادات بثلائة 
رات صاحبة كمال رفست فى اولها وقام عامر بزيارتين ٠‏ 

ر۲) انظر الآهرام ”2 ٠ 55/٠١/5٠‏ 

م .393 Stephens, op. cit. P.‏ 
(5) صرح البيضانى فى اليوم التالى مباشرة لعودة عامر « يان الجيشى اليمنى قد 
ت هعداته وآصبح قادرا على الحاق الهزيمة باية قوى معادية مهما كان عحصدرها 
يال اتنا قد نضطر الى تقل المفركة داخل الأراغى السعودية نشها » * الاغرام 
79/٠١/95] |‏ ) وكرر تصريحا متطابقا تقريبا فی ۲ وتقمبر ( الاهرام » 1۲/۱۱/۳١‏ ) ونشر 
| الاهرام ان السلال ابلخ ممثل الولايات المتحدة وبريطانيا فى لقائه بهما فى 4 نوفمير 
ان #كزار محاولة سعود سوف يقابل باقصى درجات الشدة التى يمكن للعقل أن يتصورها 
( الأعرام 1۲/۱۱/١‏ 

() أنظر رايا متفتا فى : 


4 


Stephens, op dit. pp. 393-4. 


i 


و 


القرات ٠١‏ رة الشستركة بان هذه القوات تسيطر سيطرة تامة عل جمبع 
مناطق ل چ العمال والشرق ر غير ان اليوم التالى مباشرة شهد 
اسستعتافا: انات داوم ر وني خلال فقرء وای العمليات سمرت 
حوالى ثلاثة أسما بيع من حوالى توفمس - 1 aKa‏ الحديث 
عن تفرغ سكرمة النورة نلبتاء الداخق بعد ان تم لها تصغية جيوب 
الخسللين واسععب لها الامر عل كل الحدود )٤(‏ وعن:ة اعداد تقرير رسمى 
كامل عن العمليات العسكرية التى اشتر كت فيها قواتنا فى اليمن » » و نقل 
الامرام » لمصدر مطلع , قوله ه إن ج٠ع٠م‏ بعد ان تحقق لها النصر الكامل 
فى اليعن + - تريد ان, تضع الحقبقة كاملة امام الرأى العام العربى “عالغ 
وقيل ان المراقبين يرون ان هزائم سعرد وحسين على الحدود الشمالة 
واقتناء الحكومة الامريكية بسيطرة حكومة الثورة « قد اجمرت الملكيين عر 
التراحع عن فكرة محاولة ضرب الثورة أو اعادة النظام الملكى الى اليمن » وان 
هؤلاء المراقبين يرون ايضا ان سعود قد غير خططه وانتقل الى موقف المدافع 
عن حدوده وعرشه (5) * 

ولكن انباء استئناف المقاومة الملكية فى ۸ ديسمبر فرضت نفسها من 
عدي وم فى .يوم 1۲ ديسسسر سرج كتال رفست عقت اختماع [لجلس 
ال ئاسة بان المجلس تاقى معلودأت عن استمرار العدوان السعودى ‏ الأردنى 
على البحن وعن وجود نشاط من امارة بيجان بالتعاون مع سعود وحسين , 
وفى نفس اليوم وصل السادات الى صثعاء فى زوارثه الثالئة منذ نادء 
الثورة (۷) واشار فى تصربم له فى اليوم التالى الى استمرار عمليات 
المقاومة وان ذكر انها تسحق أولا بأول فضلا عن انها لا تشكل خطرا عل, 
الثورة (۸) ٠‏ وفى ١5‏ ديسمبر وصل عادر الى اليمن فى زيارته الثانية 
لها بعد اللورة ومعه سلطات واسعة النطاق تخوله الحركة فى اى اتجاه 


(ا) الاعرام , 1۲/۱۱/۱١‏ 
(۲) الأعرام , 1/11/۱۷ ١‏ هن 1< 

(۳) راجم الاهرام فى هذه الفترة ٠‏ 

* 315/١١/59 + الاهرام‎ ٠ ١١ 2 | ص‎ » 375/1١/54 . رف الأعرام‎ 
٠ 1۴/۱۲/١ ۰ زه) الأهرلم‎ 

٠ ٩۲/۱۲/۹١ » (ا) الأعرام‎ 

۰ ٩۲/۱۲/۱۳ , الأعرام‎ )۷( 

() الاهرام , 1۲/۱۲/۱۶ ۰ 


۲۰۸ 


ی ن اعنبار هذه الزيارة هى الزيارة الحاسمة 


ال ة وتردع التدخل اة لهسا :ايها 1 


قوات يراها مناسبة » )١(‏ وقد | غرقت الز 


7 يارة < 3 
الى القاهرة حيث قدم فور وصوله ا عا 


تقريرا الى عبد الناصر () . 
آل مد . 
اراك القيادة المصرية لل ون : اتی تی يديا عل نسو 
: 2 لسرية للموقف فى اليمن بيت لم تند ريا تقبيت 
ام الجمهورى معركة قصيرة تخوضها قات ا 

- بده دخوضها قوات محدودة لتقفى على المقاومة 

3 0 صبحت أكثر وعيا بالأبعاد 

بيه للموقف ويمكن الاستدلال على صحة هذا الحكم بعدة شواهد ٠‏ 
ET‏ ا 1۸ ديسمبر فى متابعته لنشاط. عامر انه على 

1 ھن اا لشعبى الواضح للنظام الجمهورى والهدوء الذى يسود 
اطق الحدود فان « الاعتقاد السائد فى القيادة العلا ا 
ا تى القيادة العليا هو ان هناك جولة 
ادما 4 ات e‏ لها فيصل ٠.»‏ وأشار الاهرام الى استعانة فيصل 
ل ماكلين دبرا رنريطانيا فی محرت العصنانات ب( وکات هله 
ي المرة الاولى التى يتحدث فيها «صدر مصرى بوضوح عن عدم انتهاء 
لات العسكرية . 
لاا کے ذركر.حيكل فى الیوم التالى مباشرة لعودة عامر أنه من غير 
« أن نتصور العملية كلها وقد اوشكت عل نهايتهاء + واقرب شىء 
يحقيقة ٠٠‏ أن يقال الان ان قواتنا فى اليمن احرزت نصرا كبيرا بخسائن 

يلة لكذه مازال هناك الان هن يحاولرن تغيير الميزان » يسرقون النصر 
استطاعوا فاذا عجزوا فعلى !لاقل يرفءون تكاليقه لكى لا :يكون ما حدك 
“لين قابلا.للتكرار فى غير اليمن ٠٠‏ واذن فان الذى انتهى فى -اليمن 

, ويوشك فصل جديد أن يبدأ حواره الآن » (5) ٠‏ 

وقد تأكد هدا الادراك الجديدبنصاعد عمليات 'المقاومة الملكية فى 
5 شمر وأوائل إبناير ۳ واستمرارها فى شهر ینابر (5) ٠‏ ومع 
فقد ظل تصور القيادة المأصرية كما سبتئبت الشواهد التالية قائما على 

/ امکان احراز نصر حاسم ٠‏ ومن ثم فان کل ما تغير فى ادراكها کان 
طور من تصور أمكان القضاء على المقاومة الملكية بقوات محدودة وفى وقت 


ألا الأهرام ٠ 1۲/٠١/١١ ٠‏ ميكل , فصل جديد من قصة اليمن المثيرة / مرجع 


٠ 1۲/۱۲/ 5١ ١ الأهرام‎ ١ 


ع 


© الأمرام 7 1۲/۱۲/۱۸ ۰ 
ام یکل دامرجمع سابق ٠‏ 
6" راجم الاعرام فى هذه الفترة وبصفة خاصة ٠ 1۴/١۱/١۹ ۰ 80١‏ 


الدور المصرى فى اليمن - ٠١9‏ 


قصير الى تصور امكان القضاء عليها بقوات كبيدة ME EES‏ 
شاملة تسعترق وا لرا ایتا ولون ع ایر ن 


اساد الهحو ۽ ف 70 يناير وصل عامر والسادات الى اليمن فى 
(ب) أبعاد تي رد عه عجولا دسا ا سكن 


| لةه مة (للكية فى اليس قبل إن تصل الجهود.الدولية لفض الاشتبال 
وه 5-5 ر إية اتفاقية لفض الاشتباك تقنينا للانتصار المصرى 


اليمنى بالاستيلاء على کل المدن الرئبسسية وتامين السيطرة المصرية _ 
الجمهورية على كل الطرق الرئيسية فى اليمن واقفال كل طرق «تصال 
الملكيين بغ و اعدهم خارج اليمن فى السعودية واتحاد الجنوب العربى بحبث 
يتم اغلاق حدود اليمن » نهائبا أمام كل تسلل )١(‏ * 

ولتنفيذ خطة عجوم رمضان .قال ان عامر قد طلب زيادة عدد القوان 
المصرية فى اليمن وان أول التعزيزات المطلوبة قد وصلت فى أول فبراير (۲) 
وتشير امسادر المتاحة عن تتفيذ هجوم رمضان انه سار على النحو التالى : 

“فى الاسبوع الثانى من فبراير تحركت تمزيزات برية من صنعاء 
وهاجمت فى طريقها كل رجال المقاومة الملكية دافعة اياهم للخلف ومؤمنة 
ذلك الموقع المصرى ‏ الجمهورى فى مدينة صعده على نحو فعال ثم انطلقت 
بسد ذاك من صعده الى منصة الجوف حيث ملتقى كل طرق الامداد 
للملكين القادمة من نجران فى السعودية فاستولت على للطمة ( ٠۳١‏ كم من 
صنعاء ) فى ۱۲ فبراير ثم الحزم ( ۲٣‏ كم من المطمة ) التى كانت تتخذ 
مركزا للمفاومة الملكية وتتحكم بحكم موةءها فى طرق المواصلات من نجران 


, باجم : محمد حسنين هيكل » سلاما يادار السلام وأهعلا 2 فى : الاهرام‎ )( 
۰ 0 
O’Bal'ance, op. cit, pp. 97-8. Stcphens, op. Cit, P- 399. Abid, A. Al- 
Marayati, The Problem of Yemen, I, in : Foreign Affairs Reports, Pub- 
lished morthlr for the India Counci] of Worl Affaris, New Delhie : 
Sapru House, Vol XV, 12 December I966, p. I56. 
اختلقت التقديرات الخاصة بهذه التمزيزات فقد قيل انه طلب زيادة القرات‎ )۲( 
انى عشرين الفا‎ 
O’Ballance, op. cit. ..م‎ 98. Ingrams, op. بك‎ Pp. 7. 
الف تقرييا‎ ٠١ ولكن هناك ديرا آخر للتعزيزات الطلوبة بحوالى © آلاف تزيد على‎ 
* ۲۲۴٣ أنظر حمروش ۰ مرجع سابق “ ص‎ * ٦۳ موجودین فى اليمن منذ آواثل‎ 
Schmidt, op. cit., 2. 164. 


1 2 ۰ 


إلى جميع المداخل اليمنية » ولكن ذلك لے یک ان .. -. 

٠ 3‏ : ۶ لم يكن كافيا فقد كان م٠‏ ألخ 
ا قطي ”رین لااد القادم من بببحان ھی بين القلاق ارد ایشیا 
والشرقية و كان معنى ذلك ان تتقدم القوات الى 
خلت النوات المصرية مارب , وفى ۽ 
وقی ۷ مارس دخلت حريب التى كانت 


مأرب اولا » وفى 53 فبرایر 
مار س دخلت الجوية جنوبى مارب 
طريقا للامداد قاعدته فى الجنوب 


وفى محاولة نقييم هجوم رمضان لن يجد المرء صعوبة خاصة 

0 الشماع كافة المصادر على مو نجاحا ا بامعيار IE‏ 

لحت تل ضر الصعوبات الهائلة التى اعنرضت القرات المصرية فى قتالها 
ب اليمن والتى يمكن تلخيصها فى : صعوبة الاتصال الشديدة فى اليمن 

سواه الاتصال البرى أو الاتصال اللاسلكى أو التليقرنى ‏ الطبيعة الجبلية 

الاق القتال واثرها بالنسبة لقوات لم تتدرب على حرب الجبال - ياب 

مات المطلوبة للقتال بما فى ذلك الخرائط الصحيحة لليمن (؟) ك0 


)١(‏ انظر فى مصدر الوصف السابق للاتجامات العامة لسير الهجوم : مكرم محمد 
احمد صورة الموقف فى اليمن - ©ه- فى : الاعرام 2 55/4/26 


٠ ١‏ ص " * جريدة 
الأغرام فى الفترة عن 1۳/۲/۱۳ - ٠٣/٣۳/۸‏ 


٠ مرجع سابق‎ ٠ تقرير عن اليمن‎ ٠ ميكل‎ ' 
O’Ballance, op. cit., Pp. 98. 1 
Schmidt, op. cit, pp. 164-5. Ingrams, op. Cty 2١ 137: 


: (۲) انظر الاهرام ° r/o , \E‏ ۷ = 7 د + وقد اکنل 
الأهرام فى البداية بنشر البيانات السعودية عن الغارات المصرية والتمليقات الأجنبية على 
البيانات بما يرحى بحدوثها فعلا أو التلميح الى احتمال حدونها خطا ( 77/5/1١37‏ 
لخ ام اعترف يها صراحة فى ابريل ٦۳‏ ( محمد حسنين هيكل ۰ فكرت اسرائيل فى 
' القيام بغارة على قاعدة الصواريخ المصرية » فى : الأعرام ٠‏ 75/4/57 ) » وفى يناير 34 
هيكل صراحة الى « القرار الخطير الذى اتخذته القامرة » وخولت ,بمقتضاه قيادة 
_قواتها العاملة فى اليمن بان تضرب كل مراكز الحشد فى جنرب السعودية وتقصفها من 
7 جو بصرف النظر عن الوجود العسكرى الأمريكى والحماية المقطرعة لنظامها الحاكم لكى 
' ينهم من لا يريد أن يفهم أن القاهرة تنوى أن تقبل أى مخاطرة لكي تحسم وتصفى » , 
ا محمد حسنين هيكل » محاولة للرد على سؤالين 2 فى : الأهرام , ١١/١/۴‏ 

(۳) انظر : كمة عامر فى مجلس الأمة عن حرب اليمن (190/5/54) » مرجم سايق 
صن ۲۲ ٠‏ ورواية الفريق انور القاضى فى : حمروش ۰ مرجع سابق . ص ۲۲۹ ٠‏ 
' تصريحات ااعقيد حسن عبد الغنى قائد فرق الصاعقة فى اليمن فى ذلك الوقت فى : = 


1% 


الرغ من ذلك فان الهجوم قد اكتسع امامه . باعتراف المصادر الغر بية 
إل تناولت اموضوع - كل متاوءة ملكية » ومن المقيقى ان القوات المصرية 
قد دت مازب وريب دون اقتال بعد فزار الملكين ويبدو .ان الانهيار 
الحقيقى ننمقاومة الملكية فى هذا الهجوم قد حدث بعد الاستيلاء على 
المطمة )١(‏ * 

وقد وصف شميدت نتائج عجوم رمضان بائها مثلت ضر بات خطيرة 
للملكييئ (؟) , وذكر آوبالانس انه « فى هجوم قصر اسستجر, ثلاثة 
سايم ٠‏ استولى عامر على كل مدينة ذات أية أهمية فى البلاد وطهر 
كل انرق الرئيسية ودفع با ملكبين الى الحلف الى الجبال » وبالاضافه الى 
ذلك فان سيطرته على حريب كانت تعنى قطع ما كان قد تطور إلى طريق 
رئيسى لامداد الملكيس عبر بيحان , وقد كان هجوم رمضان نجاحا ضحما 
نقد كان أكثر من نصف البلاد تحت السيطرة الجمهورية الفعالة(؟) ودخلت 
قبائل أكثر بكثير تحت السيطرة الجمهورية ونتيجة لهذا راجع اخرون 
كثيرون انفسهم بشآن تأييد الامام » ؟) .* 


وانفدكس هذا النصر العسكرى الكبير على ادراك القياذة المصرية فنظرن 
اليه باعياره النصر النهائى الذى تصورته عند التخطيط لهجوم رمضان . 
بل ان عمد النظرة قد.وضحت معالها منذ ما قبل اكتمال تنفيذ كاقة مراحل 
الهجوم » فغ زسالة من عامر إلى عبت الناصرّ فى ۲١‏ فبراير بشثر» نان الجزء 
الاخطرَ والاعم عن المسثولية قد تم انجازه وان وقتا طويلا لن يمضئ حتى 
يتجقق النصر النهائى زه) ٠‏ وفى الأمر اليومى الصادر الى القوات يوم أول 
مارس قال عامر « لتد تم الحصار لمنع دخول سلاح أو ذخيرة أو اموال من 
السعودية » وقد بدأت القبائل المتمردة تحس بوطأة المصار ولابد أن 
تست-ل فى وقت قريب وبذلك تكون مهمتكم العظيمة فى تثبيت الثورة 


= فؤاد سعد ٠‏ قائد فرق الصاعقة فى اليمن يتكلم عن المشكلات الحقيقية-التى حدئت فى 
الع ركة ١‏ قى : الأعرام , 75/8/١١‏ , صن ۷ ٠‏ 
.98 .2 راك O’Ballance, op.‏ 
Schmidt, op. Cit, pp. 164-5.‏ 
TIbid., 3 165. (0‏ 
(؟) عقب هجرم رمضان مباشرة يمكن القرل باطمئنان ان السيطرة الجمهورية كانت 
شاملة لكل ليمن وان الملكيين احتفظوا بالقدرة على- الثاثير فى مناطق متفرقة ٠‏ 
5%( .98 .م O’Ballance, op. cit.,‏ 
(5) نص رد عادر على تهئئة عيد الناصر له“ بعيد الفطر » فى : الأهرام / 1۴/۲/۲۱ ٠‏ 


(1) مكرم محمد أحمد , مرجم مايق ٠‏ 


Y۲ 


| آليسن فد انتهت. )١(‏ » * وبعد انتهاء الهجرم مم 
, « تسيطر الآن ۴ 
1 إب اليمن الآن أكثر من مرصدة فى 8 


ح قاند القرات المصرية 
نهالية على ابواب اليون 

وجه الرجعية بكل سبلها » (؟) ؟ 
وفى ١؟‏ مارس حملت الأنيا 


١ 5 درخ ه محاولة لل‎ * E N 
3 o ت لخي ایا ی ایائ رین‎ 2 
اهت اله نهانى فى البداية لم يكن كذلك . صحيع ان معدل تكرار‎ 
, وشندتها لم يكن قابلا للمقارية‎ 
شع اوضاع ما قبل عجوم رمضان‎ 00 ١ الحتيقة النى‎ ! 
ل الحتيقة النى م يكن ممكنا اغفالها ان الملكيين ل مسستقيدين من الطبيعة‎ 
3 ١ افية لليمن ومن الدعم السعردى‎ 
اومة زکان داشا م والنطام السعودى من ورائهم يحاولون اثيسات‎ 
يود هم فى الايام الاخيرة السايقة على عقد اتفاقية فض الاشتباك ودا ان‎ 
قد بدا بت ان القضاء‎ 1 : 
حاسم على المتاومة اللكية لا يمكن ان يعم دون انهاه الدعم الشارجى له‎ 
كريا أو سسياسيا فقد كان منطقيا ان يصرح قائد القوات المصرية بانه‎ 
ا السعودية فى تحرشها بجمهورية اليمن فان هناك سل‎ 
يجبرها على وقف عدوابها > (1) ولكن هذه الفترة سبقت مباشرة‎ 
سلج فض الاشتباك فى هذا الشهر كما سيجىء ولذلك فقد كان‎ .: 
ذاعيا لاتظار ترقبا لما مروف تسفن عنه هذه الانفاقية خاصة فى ظل‎ 1 
٠ اوضاع المواتية عسكريا التى دققتها القوات المصرية بعد هجوم رمضان‎ 


- (0) قد استطاعرا ان يواصلوا 


الل ميكل ٠‏ تقرير من اليمن » مرجم سابق ٠‏ 


١‏ "0 تضر يح لانور القاضى. فى : مكرم محمد أحمد »صورة الموقف السيامى فى اليمن 
۶ فی الامرام ۰ 1۲/۳/۲۹ " ص ۳ ٠‏ وقد ساد هذا التصور تصريحات المسئولين 
: أيضا » ففى ۲۱ فبراير صرح السلال. بقوله .د اتنا انتهينا امن القووة المسكرية 
الآن يوضع حجر الاساس للثررة السلمية ( الاهرام , 59/6/59 , ص47 ) 
قى ١7‏ مارس وصلت المسالة الى حد تصريخه اله « يجب عليئا بعد ان انتصرنا وطهرّنا 
ْنَا هن المتسللين والرجعيين أن ندا | 
الإهرام « 1/T/A‏ ( ۰ 
mM :‏ الأعرام » ٠ ٦۳/۴/۲۲‏ 
N:‏ آنظر : الأعرام » 1۳/٤/۹ » ٦‏ ٠ء‏ 


ازحف لتطهير البلاد العربية هن الخونة والعملاء 


[ه) فى ذلك الوقت بالتحديد لم تكن هناك شكوى مصرية من مساعدة بريطائية 
و ٠‏ آنظطر تصريح انور القاضى يوم 1 ابريل فى : الاعرام » ٠ ٦۳/٤/۷‏ 
(0 الأعرام , ا/4/*” ۰ 


نضا 


: محاولة فض الاشتياك‎ ٣ 

سيق أن رأينا ان أحه عتاصر السياسة الامريكية تجاه الصراع 
اليمنى كان محاولة احدوث فض للاشتباك بين مصرٍ واليمن من جانب 
والسسودية من جانب اخر وان الولايات المتحدة قد ربطت :اعتراقها 
باليمن الجمهورية باعلان نوايا من مصر يتضمن الموافقة على سحب قواتها 
عل مراحل بعد انهاء الدعم الخارجى للملكيين وان الحاح الولايآت المتحدج 
على احداث قض الاشتباك قد ازداد بصفة خاصسة مع وقوع الهجمات 
المصرية الجوية عل السعودية فى ديسمبر 5[ ايتاير ٣أ ٠‏ وعند 
هذا الحد شاركت الام المتحدة بوضوح فى الجهود التى أقضت الى ايرام 
اتفاقية لقض الاشتباك فى ابريل 75 :ثم محاولة ضمان .قنفيذها ‏ ببعشة 
مراقبين استمرت تواصل عملها فى اليمن من يونيو 75 - سبتمير 
5 ° . 


1 اتقاقبة فض الاشتباك : 

شاركت الامم التحدة من خلال الامين المام فى جهود فض 
الاشتباك ابتداء من يناير ١375‏ + وقد صورت بعض .المصمسادر هذه 
الشاركة بما يوحى بانها مبادرة من يوثانت حظت بتأييد قوى من 
الولايات المتحدة أعلا فى أن يريد ذلك من احتمال الالتزام باتفاقية قفض 
الاشتباك حين يتم التوصل اليها (5) ولكن السياق الزمتى للتطورات 
جظهر ان البادرة بهذا الصدد كانت أعريكية (؟) بل ان بقبة المضادر 
التى تعرضت ليا الوق وع قد أجمعت على ان يوثاقت قد قام بهذا 
الدور تحت الماح ان لم يش ضغط أمريكى (5) ٠‏ وفى هذا السياق 
يجب أن ينظر الى اعتراف الأمم التحدة بالوفد الجمهورى ممثلا لليمن فى 
۲۰ ديسمير ١195717‏ ای بعد يوم واحد من الاعتراف الامريكى ‏ قفى 


1 () واضح أن تاك قترة هن عسل البمتة لا تدخل فى الطاق الزمنى للراسة فى 
هذا الفصل ومع ذلك فسرقف تتعرض لها تحقةا لترابط اللوضوع ٠‏ 
it Kecping, Stdies in Iaternaticnal (F)‏ 
E e a e e a‏ اسح رد 
109-10 
زيل O'Ballance, op. Gta p. too.‏ .143 .2 مأك Badeau, op.‏ 
p, 157. Halday, op. cit, p. 11o. 23‏ بنك Al-Marayati, op.‏ 


اليوم وافقت الجمعية العامة على 
ع الجمهورية اليمنية ٠ )١(‏ 


' ومهد هذا الطريق للأمم المتحدة كى تلعب دورها وان كان قد مشل 
1 2 0 32 2 
35 ددات هذا الدور فى نفس الوقت حيث اله حتم استبعاد الملكين 
الاتضالات التى تمت فى هذا الاطار ٠‏ وبعد ذلك عا الفور نات 
٤ 1 be‏ ی 2 کي 
اة هن الجهود من جانب كل من الولايات المتحدة والامم التحدة لانجاز 
ا تباك على الحدود اليمئيه السعودية : فى يتاير - فبراير 1۲ 
اتصالات بين الامين العام وممتلى الاطراف المعنية فى الامم المتحدة 
نانب وبين اللسفيرين الامريكيين فى مصر والسعودية والقائم بالاعمال 
بي والسلطات العنية فى كل من البلاد الثلالة من جانب آخر فضلا 
| استمرار المراسلات بين كيندى وعبد الناصر بهذا الصدد (۲) وقد 
کے الاتضالات بالتمهيد لزيارة ممثل كل من الأمين العام والر ئىس 
للمنطقة فى مارس وابريل ١97“‏ فى ميمتين انتهيتا بالتوصل 
ة لفض الاشتباك (؟) ٠‏ 


قبول اوراق الاعتماد الصادرة من 


صر واليمّن للتباحث مع رسيا واستطلاع وجهات نظرمما بصدد 
قف ومعرقة الاجراءات التى يمكن اتباعيا للتوصل الى تفاعم يعيد 
ع الى حالتها الطبيعية ٠‏ وكان المفروض أن يزور بانش السعودية 
ولكن هذه الزيارة لم تتم لاعتراض السلطات السعودية على عدم نية 
١‏ , المتحدة فى الاتصال بالملكيين فى هذه المهمة (8) ۰ 


Credentials for Representatives of Yernen to General Assembly, in : 
Yearbook af th: United Nations, 1962, New Yark : United 30 
Office af Public Information, I964, .م‎ 148. Rapport de هآ‎ Cama 
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Rapport du Secr-tairs Général 2u Courseil de Sécurité sur certains mM 
faits nouveaux relatifs au Yémen, 29 Avril 1963, Nations Unies, Cor 
sell de Sécurité, S/s298, p. r. 

Badeau, op. cdr, PP. 1541-2 


5/5298, .م‎ 1. Dawisha, op. dt, .م‎ 52. 


إن لقا 


وقد بدأ بانس مهمته بالسمن فوصل اليها فى ١‏ مارس )١(‏ وفى 
الفترة التى قضاها باش فى :اليسن امن 17 8 اماس زان كلا من تعن 
وصنعاء ومارب حيث قوبل فى كل من المدن الشلاثة بمظاهرات صاخبة 
ترفم صور السلال وعبد الناصر وتندد بالموقفين السعودى والبريطانى 
كما النقى فى مازب إساقق قبائل المنطقة وشاع متهم الى ١‏ 4 حضية 
عن الموقف , وعقد بانس فى هله ”الفترة اسلسلة من المحخاد لات ريع كل 
من السلال والمسئولين اليمنيين , وفى ه مارس وصل الى القاهرة حيث 
ادى بتصربحات ايجابية للغاية عن سيطرة الحكومة الجمهورية على 
اليمن وحقها المشروع فى طلب المساعدة من القوات المصرية ٠‏ وفى القاهرة 
التقى نعبد الناصر ووزير خارجيته محمود فوزى مرتين يوم 1 مارس قبل 
أن يغادرها يوم ۷ عائدا الى نيويورك (۲) * 
الوقت تقريبا قام السفير الزورث بانكر مبعوث كيندى 
سهمة ممائلة فى كل من الرياض والقاعرة وأنّ امات ب و هر 
مارس والتمتف الأول من أبريل لفريبا ,“'واثناء هه ا ي ار 
من مرة بكل من الأمير فيصل وعبد الناصر (9) * 

وفى محاولة تبين مضمون هذه الاتصالات ليس هناك أى دليل على 
ان الأمم التحدة قد قدمت مقترحات تختلف عن المقترحات الأصلية 
الواردة فى رسائل كيندئ الى الأطراف المعنية فى توقمير 16 (5) بل 
ان مهمة بانش ربما لا تكون قد تجاوزت مجرد اجراء تقصى الحقائق 
الضرورى لفض الاشتباك 2 وتظهر المدة التى قضاعا بانكر فى المنطقة 
: اسبوع ) وشمول اتصالات بانكر لطرفين يمثلان 


وفى نفس 


مقارنا ببانش ( شهر 


الى أن المصريين واليمنيين الجمهوريين قد ماطلوا 
من الاستيلاء عل مارب ( التى سقطت 
الى الغفلاقة التى سبق الحديث عنها 


(1) یلمع اوبالانس ( ص 1١١١‏ ) 
فی تحديد موعد الزيارة آياما قليلة حتى يتمكتوا 
کی ایدیهم فى ۲١‏ -فبراير ) ٠‏ ويشير هذا برضوح 
بين جهود افض الاشتباك وبين تصميد العمل المسكرى المصرى ٠‏ 

O’Ballanc?, op. cit. .م‎ tor. ٠ 1۳/۳/۸ - ۴١ (؟) الاعرام فى الفترۃ من‎ 

AN 11 وعم‎ 


Secretary Rusk’s News Conference of March 8, in : The Department of State 


Bullztin, Vol. XLVIII, No. r239, March 25, 1963, P. 437. Badeau, op. 
Cit, P. 143. 
وان کان وزير الخارجية الأمريكى راسك قد حرص لاسباب واضحة على أن يؤكد‎ ))5( 


. : انظر‎ ٠ التمايز بزالمهمتين‎ 
Secretary Rusk’s News Conference of March 8, 1963, Op. dt, P. 437. 


ملفا 


1 


النظر المتصارعتين ر | 
د سردي ) يركش 
) والمضمون النهالى لاتفاقية فض الاشتباك ى 
5 القاثل بان پانکر هو الذى لعب الور 
فض الاشتباك ٠ )١(‏ 


بانش ( اليمن 
سيجىء حالا صحة 
الاساسى فى الترصل الى 


4 


لان ايمر الموقف الأهريكى فى هده الاتصالات مؤسسا على 
ا E‏ 3 1115 التى يمكن تلخيصها ببساطه فى وقف 
ل فى باع اليمنى سواء بوقف الدعم الخارجى للاكيين او 
۲ وقد اوضح المغاوض الأمريكى للمسنولين الصريين فى غبار 
ات 0 وحساسية الصالع الأمريكية المتضينة فى الصراع 
ez‏ وحاول اقناع عبد الناصر بأن التعاون فى ايجاد مخرج من هذا 
ق أمر ف مصلحته سواء بالنسية خير مصر أو الاستمرار العلاقات 
بالولايات ا فى ذلك تفادى أن يؤدى التورط المصرى 
ف اليمن الى اتخاذ الكونجرس لاجراء غير مناسب حيال بر نامج 
اعد الأمريكى » وأوضح المتارض الامريكى للمسيئولين السعوديين نفس 
آلة لبلادهم وان أضيف اليها التأكيد على ضمان الولايات المنحدة للسلامة 
ة للسعودية ولوضع النظام الملكى > على ألا يفهم من هذا أى تعاطف 

السعودى المساند للملكيين(؟) ٠‏ وليجعل هذا التأكيد قابلا 
من المسئولين السعوديين فقد عرض بانكر عليهم استنادا الى 
١‏ مجلس الأمن القومى الأمريكى ارسال ثمانية طائرات الى السعودية 
م: للحماية الأمريكية فى مقابل الالتزام السعودى بوقف دعم الملكيين وعلى 
| الأساس كان مجلس الأمن القومى الأمريكى يأمل فى امكان اقناع 
د الناصر بسحب قواته (؟) ٠‏ ولقد قيل ان موقف السعودية فى هذه 


Dawisha, op. .م راك‎ 52. Wenner, Op. Cit., P. 207. : رظنا)١‎ 3 


البق یکل , مرجع سابق 2 ص ۲۰۹ ۰ 
كان هذا العرض غامضا فى انه لم يرضح ها اذا كانت هذه الطائرات. سوف 
لبك مع العدو أو انها كانت حقيقة محرد رموز ٠‏ وقد أوضحت التطورات اللاحقة انها 
حت تم سحبها نهائيا فى ١9354‏ بانتهاء محاولة فض الاشتباك ذاتها ٠‏ وقد 
حب هذه الفكرة والمدافم عنها بنجاح حتى اقرارها هو روبرت كومر الذى كان 
فل وقتها منصب مستشار شثون الشرق الاوسط بالبيت الأبيض , ولذلك كان كيندى 
لق على عملية ارسال الطائرات الأمريكية الثمانية الى السعودية على سبيل المزاح 
حرب كومر » » وقد آدت هذه التسمية الى نوع من اللبس فى بعض الكتابات المصرية = 


Badeau, op. cit., .م‎ 2 


۱۷ 3 


الاتصالات كان متشصهذا بينما كان موقف هصر لينا على اساس أن 
السعودية لم تكن مستعدة لان تخرج عبد الناصر من الشرك الذى اوفع 
نفسه بالتدخل فى اليمن *)١(‏ 

وفى الواقع ان هذا التصوير غير دقيق فقد كانت السعودية ۳ 
أسوأ وضع لها فى هذه الفترة وذلك على ضوء النجاح العسكرى المصرى 
الجبهورى الكبير والموقف الامريكى من الصراع اليمنى يكل عناصرء 
السابقة ٠‏ اما مصر افكان موقفها ثايتا منذ البداية سواء فى الاتصالات 
ببائش أو بانكر وهو الموقف الذى اتضح من قبل فى البيان السابق عل 
الاعتراف الامريكى باليمن بل وقبل ذلك والمتمثل فى اسسستعدادها 
للانسحاب اذا توقف العم السعودى للملكيين (؟) ٠‏ وأوضح عبد الناصر 
صراحة لبانكر ان الاشاعات القائلة بانه سيزحف على ايار البترول هى 
سخف وعراء (©) , كما اظهر حسن نيته باستجابته الى رجاء السفير 
الأمر يكى جون بادو بعدم مهاجمة الأراضى السعودية أثناء مهمتى بانش 
وبانكر وان اشار الى ان ذلك لا يعنى عدم التفكير فى استئناف الهجمات 
قى حالة اخفاق مساعى فض الاشتباك ٠ )٤(‏ 


= والعربية التى اعتبرت بصورة أو باخرى ان حرتٍ كومر هذه تسمية للحرب الخفية التى 
كانت تشنها المخابرات الأمريكية من خلال تحنيد المرتزقة ضد المصريين والجمهور ين 
البمنيين ٠‏ ومن الحقيقىان المخابرات الأمريكية قد لعبت دورا هضادا للثورة فى حرب 
اليمن فيما بعد , وكائت بالتاكيد على صلة بنا يجرى فى اليمن هنذ البداية ولكن جرب 
كومر هدذء نىء مختلف تباما وقد أمضى كومر خمسة ايام فى القاهرة فى الفثرة التى 
تم فبها التوصل الى اتفاقبة قض الاشتباك استقبله عبد الناصر اثتاءها ٠‏ أنظر : الأهرام , 
11 ° املد ٠.‏ 
)١(‏ ورد هذا الراى فى كتاب « نامر » لتاتتج » بلي لقد ذهب ناتنج الى أن 
عبد الناصر. هو الذى اقترح قضن الاشتباك وهو ما يدل على انه لم يبذل جهدا مافى 
تحرى الدقة بهذا الصدد ٠‏ 
آنظر + .339-40 Nutting, op. dt, PP.‏ 
9) اتظر : .400 Stephens, op. cit. p.‏ 
(۳) يقول هيكل ان عبد الناصر قال له بالاضافة الى الايضاح الوارد فى المتن : 
قل لارئس كيندى النى. لست هتلر وائه لبس عندى رومل فى اليمن ٠'‏ ان مثل هذه 
الاشاعات اطراء لنا ولكنها تتحاوز طاقتنا ٠‏ فقد ذهبئا الى اليمن من أجل غرض معي 
واننا لمستعدون لفض اشتباكنا , فاذا ارقف السعوديون مساعداتهم ‏ للملكيين فائنا 
سنتلحب فورا فانثى لا اريد الابقاه على اية قوات فى اليمن “ انظر : هيكل 2٠‏ مرجع 
ستابق 2 ص ۴١۳‏ #04 . 
)4١‏ انظر : امرجم السابق , صن ٣١۷ +: ۳٠١‏ 


1۸ 


وفى ۳ ابريل استطاع بانكر أن ینقل إلى إلا 
فض الاشتباك التى وافقت عليها الاطراف | 3 . جلا 
تاكيدا رسميا من السلطات 1١‏ 1 ق 
ا 8 خصريه واليمنية والسعودية يقبولهم 
لضيغة )١(‏ ومن تم فقد اعلن يوثانت ز 0 
: 2 انب فی 89 برل تشون اشا 
فى تةرير له الى مجلس الامن على النحو التالى : 
إت توقف السعودية عن مسائدة الملكيين ومنمها ! 
٠ |‏ أراضيها كمراكز لمواصلة الكفاح فى اليمن ٠‏ 
| 2 التزام مصر بالبدء فى الانسحاب من اليمن على مراحإ 
وقت ممكن ٠‏ 
لك قبول ٠صر‏ لعدم اتخاذ اجراءات عقابية ضد الماكيين يسبب آبة 
مقاومة بدرت منهم قبل فض الاشتباك . 
توقف القوات المسلحة المصرية عن القيام بأية عمليات عسكرية 
على اراضى السعودية ٠‏ 
3 انشساء منطقة منزوعة السلاح على جانبى الحدود بين اليمن 
والسعودية لمسافة عشرين كم على كل جانب يعمل فيها مراقبون 
|إلطَايدَونَ للتاكد من احترام شروط فض الاشخياك'2 كذلك 
أفسوف يكلفون بتجاوز هذه المنطقة للتأكد من عدم وجود مساندة 
للملكيين من جانب السعودية ومن انسحاب القرات المصرية 
بمعداتها من مطارات وموانى اليمن ٠‏ : 


مين السام ية 


من استخدام 


وفی أسرع 


س تعهد مصر والسعودية بالتعاون مع ممثل الأمين العام أو أى 
_ وسيط آخر تقبله الدولتان وذلك من أجل التوصل الى اتفاق 
حول جوانب فض الاشتباك والرقابة عليه (؟) ٠‏ 


الاشتباك بالنظر الى انعدام الثقة بين المصريين واليمنيين الجمهوريين 
جانب والسعوديين من جانب آخر مما يجعل أية.رقاية متبادلة 


Badeau, op. cit, p. 143 Al-Marayati, op. cit. pp. 157-8. , 
5/5298, p. 2. ( 


۳۱۹ 


ا 
ا 
| 


ب یری کے نے س ا وان اة م لساب مر 
بطبينة تفه فلباعر كات إسهل يكثير متها عل السافب الستعوفى الزى 
ات تدخله شكلا غير مباشر (1) * 


واتساقا مع اتيادرة الامريكية فى هذا للوضوع عتذ بدانته اتجهر 
الولائات الخد لل الآمين العام وسمت الى اتشضاء كوه عراقبة تابى, 
قلامم ولمح , وكات وحهة النظر الأمريكية ان الآمين العام يستطيع ان 
يفمل هذا بسبادرة ذانية مته وعو ما شرع تيه بالقعل (۲) وأرزسل بهد 
الضتد تقريرا لل مجلس الان بتاریخ ۲۹ ابريل إخطرء فيه يانه طر 
من اللواء كارل قون عورن (؟) - وبعد الحصول على مواققة الاطراف _ 
ان ينعي عل الور الى الدول الثلائة المعتية ليبحث مع سلطاتها المختم 
اسلوب عسل مجموعة مراقبين يتبعون الأمم ا تحدة وأن يقفم له توصياز 
بهذا الصدد » وقدم يوثانت فى هذا التقزير تصورا اوليا لبعثة الرة رن 
القترحة ( ٠-٠‏ مراقبا عل الأکتر دة ۲ - ٤‏ شهور مجهرين بوسائل ققل 
جوى وبرى تسكتهم من القيام بديمة الراقبة ‏ يتم تمويلهم وفقا للقر 
DALI‏ الصادر عن الجمعمة العامة ) (5) ووعد بتقديم تقرير تال اكد 
دقة بسحرد تلقه لتحائجح مباحتات فقون حورن )٥(‏ ۰ 

ويقول فون حورن القى وصتل القاعرة یوم ۲۰ ابریل انه كان مكلد 
أا ماسنتطلاع ردود فمل الكومات المتية للمساعدة قى تحمل نفقات 
العملية ٠‏ وقى اول هايو اجرى قون عورن مياحثاته مع للسئولين فر 
وزارة الخارجية المصرية ثم مع عامر الذى ايلغه بان مصر وان كانت 
تنتطلم الى اعادة كبر عدد ممكن من قواتها قاته ليس قى تيتها أن تسحب 


James, op. بتك‎ Pp. 110-15 0 

Badeau, Op. متك‎ P- I44- لين‎ 

من الواضم كن حور الآمم التحدة يرمته فى اليمن يمثلل حالة قريدة للطريقة التر 
مستخدم بها دولة عظلمى متظة دولية كادقة تة سيائتها الخارجية ٠‏ 

9) ولس متظة الآمم التحدة الاشراف عل الهدئة فى الشرق الاوسط فى ذلك 
االوقت + 

(5) وهو يخول الامين العام الدخول فى التزامات المواجهة التققات غير المتوقعة وعير 
العادبة فى المام الال ٠۹١۳‏ بشرط اته ا5ا تجاوز الاتقاق عل الالتزامات اللتعلقة بأعمال 
حفظ السلا الترتبة على قرار من مجلس الامن اما قيمته ٠١‏ مليون دولار قبل الدورة ٠۸‏ 
اللجسية إلمائة وجب آن يدعوها الآمين المام للانمقاد البحث الآمرا ٠‏ 

5/5298, p. 3. e 


Ff. 


م المتطقة ا فى تلك اللحظة وان كانت عل استعداد لأن 
فیا بعد وفقا لتطورات الاحداث وذلك لان اى انسحاب رئيسن 
المارلة لن يفعل سوى أن يفتح الباب من جديد للتسلل انی 
, وأبيدى عامر تشککه فى أيه ضمانه يقدمها السعودرون بهدا 
ق وعلاوة على ذلك فقد أرضع أن مصر ليس فى نينها ان تسحب 
اة من اليمن لانه سوف يكون من الضرورى ان تترك دائما قوة 
. النظام الجهورى ' .يمرل فون هورن ان انطباعا تولب لدبه 
من ذلك يان المصربين كانوا تواقين لانشاء البعنة ر 9 انوا 
اق تكو قوة حقيقية' تسيطر على الحدود لكى يمكنهم الانسبحاب , 
وجهة. ظز سليمة عسكريا وان تجاوزت تماما الموارد المالية للام 
3 » وبالتسبة لمسألة التمويل فقد كان الرد المصرى غامضا وان 
بى اقتراح المساعمة عى التمويل صراحة ٠‏ 


وفى ؟ مات وصل فون هورن الى السعودية حيث التقئى فيينا 
السقاف وكيل خارجيتها الذى قدم له تايبدا قاطعا بان حكومته قد 
1 9 ابريل ارسال اية اسلحة او ذخائر او نقود او رجال الى 
وآ كان قد اخبره بالئية الكاملة لحكومته فى الاستمرار فى 
؛ الاغذية والمساعدات الطبية للملكيين حتى يجىء الوقت الذى قد 
ر فيه الجمهورية سيطرة كاملة على اليمن : كما أبلغه السقاف على 
قاطع برفض بلاده لاية محاولة من جانب المصريين لترك قوات امن 
يمن بعد, انسحاب جيشهم ٠‏ واكك السقاف لفون هورن نية حكومته 
ساعدة بعثة المراقبة باعطاء المراقبين حرية كاملة فى الحركة داخل 
ج المنطقة :العازلة بما فى ذلك حرية التفتيش بشرط اخطارها بذلك 
لا وتر السقاف لفون هورن تقدير حجم قوة المراقبة وان كان قد 
الى صعوبة التضاريس كما اعرب عن عزم بلاده على تحمل نسبة من 


وقى ٤‏ هايو وصل فون هورن الى صنعاء حيث التقى فى اليَوْم التالى 
آل الَذَىَ ذكر لفون هورن ان السعوديين قد قدموا للملكيين امدادات 
تكفى لقتال سنة سواء استطاعت الامم المتحدة ان تغلق الحدود 
»> وأكد له ان حكومته سوف تقدم للبعثة كل مساعدة تكون بمقدورها 


ا 


انظر ما يؤكد هذا الرأنى الصرى فى : حمدى فؤاد , ماذآ وزاء العاصفة التى 
نيويورك عندما استقال قون عورن » فى : الأعرام 1۳/۹/٦‏ »+ صن ٤‏ * 


۲۲١ 


وإشار الى إن اليمن لم تكن فى :وضع يمكتها من المستاصة. فى نف 
00 9 

وفن1 مايو اجتمخ فون موز باللواء انور القاضى وتولد لديه انطا, 
من يوان سناو تايه مته سببية ما بوم به السلال من إل كيين لديهم ر 
الاسلدة والذحيرة س السعودية ما .يكى للقتال نحو سئة أخرى , واكر | 
القاضى ان ثلائا من الكتائب المصرية قد سحبت الى مصر فى الايام القلي, 
الماضية ومع ذلك نقول فون عورن انه كان واضحا تماما ان معظم القو: 
الصرية كانت ستبقى فى اليمن لرْمن طؤيل » واكد القاضى لفون هورن 
استعداده لمساعدته بمجرد بده البعثة لعمليأ بامداده بكافة المعلومات ال 
يمكن أن تسهل عملها فضلا عن المساعدة فى تسهيل تقديم الخدمات المختاء: 
لآقرادسا ٠‏ 2 

وفى انناء وجوده فى السعودية واليمن قام فون عورن بعدة جور 
استطلاصه جوية وبرية للمتطقة العازلة المقترحة خلص منها الى الصعوبان 
الهائلة التى ستمترض عمليات الراقبين بالنظر الى التضاريس شدي : 
الوعورة والظروف المناخية غير الملائمة للطيران فى كل وقت » وقد خلم 
فون عورن عن هذه الجولات الى ان وجهة النظر المصرية.فيما .يتعلق رت : 
إلبعثة كانت صائبة ٠‏ 3 


وعكذا فان فون هورن قد خلص فى تقريره الذى اعده ليوثانت فيى 
بعد الى نن التصور الاولى للامين العام بتكوين البعثة من حوالى خمسين ., 
لمراقبة. لن يمكنها بالمرة من اداء الهمة المنتظرة هنها » واقترح بدلا من 
ذلك ان بتكون كحد ادنى من 575 فردا ولمدة لا يمكن ان تقل عن 56٠‏ ۱۲۰ 
يونا كما ضس تقريره الى يوثانت التفاصيل الفتية المتعلقة بتنظيم البعئة 
وتجهبزها بالمعدات لل ٠‏ وقد انعکست توصيات فون عورن بشكل واضح 
م ضرق التالى الذى قدمه يوثانت الى مجلس الأمن فى ۲۷١‏ مايؤ والذى 
عدل نيه بعض تصوراته الاولى عن البعثة قاد الحجم المقدر للبعثة من 


Carl Von Horn, Soldiering for Peace, London, Cassell, 1966, pp. (%)‏ 
.296-312 
ع بالرجوع الى الترجدة المرية لهذا الكتاب تحت عنوان هذكرات كبير مراقبى 
اليدنة' ‏ الغدمة السكرية أن اجل الللام ( صريب وكتفيق وى ' حناد انا القاهرة ‏ 
دار الكاتب العربى للطباعة والتشر » ١9717‏ ) فهذه الترجمة ناقصة لان المعرب أو الرقابة 
فيا يبدو قد جذفا من الكتاب كل اللملاحظات التى اعتقد صوابا أو خطأ انها تسىة الى النظام 
للصرى, فى ذلك الوقت ١ ٠‏ 


YY 


مسين إلى هادتين واشار الى الضرورة الحيوية لارسال البعثة إلى منطقة 
لود السسعودية ‏ اليمنية والى الصعوبات الخاصة بالتضارى , : 
اة » واكد النطاق الزمنى السا e o‏ زين والطروف 
امنا خب ع بق تصوره وان کان قد جعله اربعه 
پور ؟خد اقصى بينما كان ر ١ 68 ١‏ 1 
0 نصور فون هورن ان ذلك يمثل حدا اد: 
ا قب انه الراى الصائب فيما يمد , كما اشار يوثانت الى الا 
3 € - يوباست 
تحمل السعودية رمصر لنفقات البعثة المقدرة باقل من مليون يا 
ما حقات تجرى بهذا الصدد والى ثقته من تحملهما لجزء من النفقات عل 
ولو بشكل عينى والى أنه سوف يغطى النفقات الباقية اذا اقتضت 
ورة بموجب قرار الجمعية العامة ۱۷/۱۸١۲‏ › كما أشار يوثانت فى 
ه الى بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالبعثة والى نيته فى تعيين 
هورن رئيسا لها » وأخيرا أضاف يوثانت انه « بسبب أهمية والحاح 
1 الراقبة التابع للامم المتحدة للحل السلمى لمسألة اليمن ففى ذهنى ان 
يرع فى ننفيذ العملية بمجرد ان يتم عمل الترتيبات لافرادها ومتطلباتهم ٠‏ 
ويعتى هذا انه يمكن ارسال وحدة متقدمة الى المنطقة فى غضون ايام 
نليلة » )١(‏ * 
و وفى ۷ يونيو قدم يوثانت تقريرا رابعا الى مجلس الامن اشار فيه الى 
موافقة الشسفوية لمصر على تغطية نصف نفقات البعثة لمدة شهرين على 
م النفقات وانه يتوقع تلقى هذه الموافقة فى القريب » وعلى هذا فانه لن 
تترتب على الأمم المتحدة تبعات مالية من انشاء بعثة المراقبة فى اليمن لمدة 
ف ين » كما انه ليس هناك ما يحول دون مناشدة الطرفين تقديم مساعدات 
إضافية فى حالة الاضطراد الى مد البعثة لاكثر من شهر ين » ومن ثم فقد اشار 
رثانت الى انه ينتوى ان شرع م فى تنظيم وارسال البعثة دون اى تأجيل 
آخر » وانه سوف يصدر أوامره الى فون هورن « بأن يذهب الى المنطقة مع 
رحَدَّة صغيرة متقدمة فى يوم أو اثنين (۲) » ٠‏ ومن الواضح ان يوثانت 
لم يكن ستظر ان خوله المجلس هذا الحسق وانه اكتفى باخطار المجلس 
1 
United Nations, Security Council, 5/5321, 27 May 1903, Repport by‏ 
the Secretary General to the Security Council‏ 
April 1963 on certain developments relating to Yemen. United Na-‏ 29 


tions, Security Council, 2 3 June 1963, Report of the Secretary 
Geperal to the Security Courcîl on the Financial Implications of the 


الف 
further to his report o‏ 


United Nations Observation Mission in Yemen, 


United Nations, Security Council, 5/5325, 7 June I963, Report of م‎ 


the Secretary General to the Security Council on latest developments co 3 
cerning the Proposed Yemen Observation Mission. 


رخفا 


بنواياء بهذا الصدد متجاوزا بذلك حدود الميادرة السياسية التى اعطاها زر 
الميناق وم ومستنة! فى ذلك إل التغسي الواسع لدوره. باعتيارم ارط 
الادارى الرئيسى فى متظمة تعمل من اجل السلام وهو التفسمير الذى 
من خلال الضرورة السياسية حيئا وشدخصية الافراد الذ 
الامين المام حينا آخر (5) ٠‏ 


تطور 
بن شغلوا منص 
وفى اطار التطورات السايقة والتفسير السابق لها بدا مفهوما ان يقدم 
الممثل السوفيتى الدائم فى الأمم المتحدة فى اليوم التالى مباشرة لتقدي, 
بوثانت لاخر تقاريره طلبا لعقد مجلس الامن « لبحث تقارير الامين العام 
إلى المجلس بصدد التطورات المرتوطة باليمن » » وكان ذلك الطلب متسقا ء ' 
الموقف السوفيتى المعروف عن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
حيث أن التقارير تتضمن اقتراحات تتعلق بالاجراءات الممكتة من الأمم 
المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين اللذين يختص مجلس الامن 
باصدار القرارات بصددهما بمو جب المبشفاق » (؟) ٠‏ واستحابة للطلى 
السوفيتى عقد مجلس الأمن ثلائة اجتماعات يومى ٠١‏ و ١١‏ يَوّئِيو . 
وفى الاجتماع الأول فى ٠‏ يونيو حص يوثانت الموقف وفقا لتقاريره 


السايقة وآكد وفقا لاخر تقارير وصلته الالحاح المتزايد للحاجة الى عمليه 
رقابة تابعة للامم المتحدة ٠ )٤(‏ 


۷) راجم الادة ۹۸ , ٩٩‏ من اليغاق ٠‏ 


Rosalyn Higgins, United Nations Peace-Keeping, 1946-1967. Do- (f) 
cuments and Commentary, 1. The Middle Easr, London, Oxford Uni 

versity Press, 1969, Ppp. 625-8. 

United N3ticns, Security Council, S/5326,8 June 1963, Letter dated (f) 

8 June ı963 from the Permadent Represenatiye of the Unian of Soviet 

Socialist Republics addressed to the President of the Security Council 

James, op. cit, p. I10. 

(؟) كانت الفترة السابقة على اجتماع مجلس الامن مبائرة قد شهدت تصاعدا فى 

المسملات قى متطقة الحمود السمودية ‏ اليمنية با قى ذلك عمليات اغارات جوية على 
السعودية يوم 1 ۰ ۸ يوئيو ٠‏ راجم : الأهرام ۲ 5م ۰0 ٠‏ وانظر : 

Utd Nations, Security Council, 5/5333 17 June, 1963, Lettsr dated 14 
June 1963 from the Permanent Representative of Saudi Arabia 
a Summary report. 

وآنظر فى مصدر ما دار فى اجتماع مجلن الإمن فى ٠١‏ ونیو : 

Security Council, Official Records, 1o37th Meeting : 10 June 1963, in : United 
Nations. Offîial Records, Security Czundil, XVIII-1963 S/PV. 1027-1085 
New York, December 1964. 
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الاجتماع الثا د 
وفى فارع ىو صباح ۱۱ بو نيو كرر يوثانت 2 
الحيوية لارسال البعثة دون نا RT‏ 


١‏ ارتا خير وحذر من أن هناك شواهد 
بزایدت على ان 1 الضن الاصتياك قد يتعرض اللخطر ها الم يبوديد فى 
بطقة المراقبون التابعون للامم المتحدة : 7 


رة » ثم تحدث المندوب السوفيتى وفقا لوقف بلاده المعروف من 
حفظل السلام التابعة للامم المتحدة ہما فيها ارسال مراقبى الاهم 
الى مناطق ااحدود )١(‏ ومع ذلك فان الاتحاد السوفيتى وبالنظر الى 
ع واليمن تعتبران أن ارسال مراقبين من الامم المتحدة لمنطقة الحدود 

السعودية قد يجعل أءمال العدوان الجديدة ضد اليمن اكثر صعوبة 
إلان الوفد السوفيتى لن يعارض قرارا مجلس الأمن بارسال عدد محدود 
مراقبى الأمم المتحدة الى المنطقة لفترة شهرين ٠‏ كذلك كرر المندوب 

فيتى موقف بلاده من نحمل نفقات عمليات حفظ السلام (۲) وان اشار 


آلى أن الانفاق على طريقة التمويل فى هذه الحالة لا يترك بيبا 


1 - وبعد ذلك قدم ممثل المفرب نص مشروع قرار باسم وفدى غانا 
مقرب يطالب فى جزئه العملى الامين العام ان ينشى» عملية المراقبة وفقا 
3 التى حددها ويحث الاطراف المعنية على المراعاة التامة لفض 
اي والامتناع عن أى عمل قد يزيد التوتر فى المنطقة ويطالب الامين 
لعام باعداد تقرير للمجلس عند تنفيذ القرار (؟) ٠‏ وفى الاجتماع الثالث 
ل نوم ١١‏ يونيو تمت الموافقة عل مشروع القرار بعشرة اصوات ضد 
ا شى مع امتناع الاتحاد السوفيتى )٤(‏ * 


ري ) عمل البعثة : فى ۱۲ يونيو 1۳ تلقى فون هورن الامر النهائى 


)١( -‏ وهو أن هذه العمليات قد استخدمت من القوى الامبريالية لتاسيس سيطرة 

١‏ على مناطق ممينه تحت علم الامم المتحدة » ومن ثم فان اكثر الضمائات فمالية ضد 

ار وتجدد العدوان تتمشل فى اجراءات حازمة لكبح العتدى وليس فى وضع قوات 
“من الآمم المتحدة على الحدود بين المعتدى وضحيته ٠‏ 

(؟) وهو أن الدول المعتدية هى التى يجب أن تدفع لفقات تصفية آثار عدوائها * 


Security Council 1 
017 الا‎ Official Records, ro38th Meeting, 1r June 1963, رم‎ 


: (4؛) انظر التفاصيل فى‎ 
curity Council Official Records, ro3oth Meeting, rr June 6 


الدور المصرى فى اليمن  ۲۲٣‏ 


بال رحيل :الى صتعاء . (ؤ) » وفى اليم التالى وصلت الى اليمن الوحدة المتقدمة 
من [ابءثة حيث اجرت ت الاستعداذات اللازمة“لبدء عملها » وقيما بعد وصلت 
وعداات عسكرية إلى اليمن فى ٤‏ تولير مكنت بانتشارها من اعتبار هذ 
الينوم ناريخا ليده البعثة العملها (5) ' وقد حددت هدة البعثة بعد ذلك 
هرة كن سهرين خنى انهت عملها ,نتاريخ 4 سبتسر 34 ٠‏ وكانت طريقة 
التجديد هى اخطار الامين العام المحلس الامن نتيته فى ذلك نظرا للحا 
لاستمرار البعئة فى عملها عل أمناس استمرار موافقة الطرفين عل ر 
التموتل مناصفة واتحراء مشاورات غير رسمية مع اعضاء المجلس للتاكد من 
انه فى ضُوء الظروف الثى أوضحينا الأمين العام لن بنكون شم اعتراض عل 
مد.البءثة ولم يثر 'عتراض بالفعل فى أى من هذه المساوراتة (۳) ٠‏ 


ولم يحدث أى شىء ٠‏ يعترض هده الطربقة فى التجديد طيلة هذىه 
القتره الا اعتراض السعودية الضمنى على مد البعثة بعد ٤‏ نوفمبر ۱۹1۳ 
وذلك -شارتها الى انها ستكون ل حل من أى التزام يترتب غل مد 
البعثة بعد هذا التاريخ على اسباتس عدم وجود شواهد محددة لتنفيذ اتفاقية 
فض الاشتباك فى فترة ة زمنية محددة ٠‏ ولا كان هذا یعنی عدم استصدادما 
للمشار كه مى نفقات البعثة فقد اتخذ يوثانت خطوات تمهيدية لانهاء البعثة 
فى ذلك (اتاريح )٤(‏ +:وفيما بعذ تراجعث السعودية عن هذا الموقف فى 
رشالة: من ممثلها“الذائم الى -الامين. العام فى ۴١١‏ اكتوبر « لرغبتها فى 
مساعدة الأمم ,المنتحدة على اكماك «بمتها السلمية فى متطقة اليمن ولرغبتها 
أيضًا فى انقاذ الأرواح التشربة 7 بما 'مكن بو ثانث»»منُ الغا الاستعدادات 


لك كا 


Von Horn, op. وناك‎ p. 320 ; 0١ 


United Nations, Secretary General, 5/5412, 4 September 1963, Re- (¥) 
port by the Secretary’ General to th: Security Council,on the functioning 
to date of the: United Nations Yemen Obseryation Mission and the Im- 
plapenation of the terms of disengngement, د‎ 1-2. 
Tid, P. 6 0 1 E 
وانظر ايضا مجموعة تقارير الامين الام وملاحقها المقدمة. الى مجلس الام كل‎ 
والتى؛ تحمل كلها نفس‎ 1٤ شهرين عن عمل البعنة فى .الفترء .من سيتمبر 75 الى يوليو‎ 
المنوان الوإرد .فى ألهامش السابق ونشير الها فيما يل برموزها وتواريخها فقط‎ 
رموو-5‎ 28 Octoter 1963, Pp. 7-8. S-S447-Add. 1, 31 ا‎ 1963, bp. I2. 
S-5447-Ad. 2, ã1 November, 1963, 5-5501, 2.January 1964) 27٠ S-ssor- 
2800. 1, 10 January 1964, S-5572, 3 March 1964 S-5681, {My 1944, p 
3. S-S68I-Add. 3, 23 May 1964. S-5794, 2 July 1964, p.4. S4794- 
Ad. 3ظط‎ Jply وما‎ 
,7مدولة‎ DB: B9. اوس :10 مع زا‎ en? 


A ا‎ 


لوك بالغمل لادهاء. البعئة ومدها لشهرين آخرين ٠ )١(‏ وقد فسر 
ا نکی تمثل فى تحذير مؤداء. اله لوق 
نْ الصعب على الولايات المتحدة أن تقدم عطاء جريا على دود 
EE‏ لسعودية موقفيا (؟) “ كذلك 
,الاشارة إلى اعتراض السعودية فى ؟ ناير 15 على اقتراح وجههه 
۽ فی ۲۳ دیسمیر اليها والى عصر بان يكون المد اعتبارا من ٤‏ ینای 
u |‏ ستة .شهور وكانت مصر قد وافقت على اقتراح بوثانت هذا 
3 ولكن اعتراض د ر ايت اسل التجديد 

ير شيرين نقطل, “لاللجتام (؟) .+ 


| واللوال "الفترة الثى عملتهاً البنقة كان 'تفكل من خث التوجيه 
ا سى رالقيادة الميدانية القواغدا التق 'تظؤرت من خلال' ممارسة الام 
ئة للات حفظ اليبتلام فقد كان التوجيه السياسى للبعثةٍ فى يد الأمين 
ا الیئ کان قم بقاري حن سب عمل البعثة الى مجلس الام , .و يلاحظٍ 
2 بقارا جتياعلٍ واحدا. بعد الاجتماعات. التى اصدر .فيها فى 
إن قوار“| :نشا« -البعغة 'لمناقضة لی شن بتعلق, بها ١ )5( ٠‏ 


رک می بالتياذة “المندائية “مرك البعفة تمر حلقين واشحتين -بهذا 
د ا مننہ انشا یا ھی ٠‏ 5 وليو د حى 'نوفقبر 1۳ والثانية منذ 
اخ ٠ال‏ رهاءالبة خي > مير ٠ ۹٩8‏ وفنق المرخلة الاو 
نت القمادة الميدانية للبعثة عسكربة وفيها تولى فون هتورن”قيادة “البغثة 


دايا فى ' 5 وليو نهر ” 5 أغسطس ٦۳٣‏ تاريخ قبول-استقالته 
ا 0 اها ول ناثىه اليوغوسلافى بافلوفيك القبادة 


S-5447-Add. 1 and Add. 2. 1‏ 
James, op. dit, p. I12. 6 Ballance; og ts p. 3 ° 9‏ 
لل تيتا ,3 8 S-ssor-Add. i.‏ 2ك 
Icdor Rikhye, The Control of UN, , Peqce-Keepin a uj Head:‏ 
ع 5 213 .م quarters, in; Luard, op. Gt,‏ 
Higgins, op. cit, p: 635. Ea‏ 
اقم #فلون؟موتزقة.استقالته من منصبه فى ۲۰ اغسطي وقد شرح فى كتابه فا 
اسباب هذ الأ ثتثالة< تفصضيلة “ا وبيتكئ العول ٠‏ بان» نبب الاستقالة كان 
ئۈ ورن الاكيد بان الجهاز الادارى للامم المتحدة فى ليويورك لا يواجه على نحو 
Ê‏ امرك الهائلة التى تعترض عمل البعثة والثى نقلها فون هزرن اليه اكثر من 
فيل إلزغم من أن متابعة عمل البعئة بشير الى السلامة الكاملة تقريبا لوجهات 
ھون فلا شك أنه أضمف موقفه كثيرا بتراجمه عن قرار الاستقالة بمد ذلك 
يل 

فی 55" اغسطس وقد تم دا وفقا لروابة فون هورن بناء على الحاح اللواء امي جلمى = 


59 : 


TV 


بالنيابة )١(‏ الى إن مين الفريق الهنسدق جايانى رليسا اجب 
۰ سہدیر مب (۲) وإسضير هرم باصا القيانة کی ارد هوثاتت 
1 لوفسر ال يتم البعثة يوجسرد سیاسی (۳) ومن تم فقد اخدار 5 
ديلل 4 في ؛ بوفمبر ۳ للقيام يعمل الممشل الحاص للامين 
العام فى البمن ورئيس بائة الراقبة فيها على أن يسغل بافلرفياى 
مننصسب راطفا بلارئان (ه) ٠‏ وقد ظلى سبميديالى رئيسا للبعشة 
حتى النهائها () ٠‏ بيدما اسار يوثانت فى تقريره الى المجلس بتارب 
؟ يرليو 1974 عن فترة عمل البعثة هن 5 مایر - 4 هوليو ١114‏ بطري 
فر مباشرة إلى حلول الهندى سابهاروال محل بافلوفيك فى رناسة ارکان 
البعثة (۷) وكان هلا اشارة لالسحاب الوحدة البوغوسلانية من البعشة 
واستمر هذا الوضع حتى نهاية البمثة (8) ٠‏ 
وفى تحليل اداء البعثة لعملها يجب البدء بالتعرف على ها كان مطلو ر 
منها اصلا ان تؤديه اى نطاق اختصاصها ؛ ولا تخرج الوظائف التى تسهم 
بها الام التحدة فى حفظ السلام فى مثل هذه المواقف عن ثلاثة : المزل 
(بمعنى السعى نع التدخل ومن الم تضييق نطاق القتال وهضامينه الدولية) 
وتقصى الحقائق الضرورى سواه للعزل او للوساطة » والرساطة وهى 
الوسيلة الوح دة التى تدفد ال جوهر الشكلة ولذلك فهى أصعبها تنفيذ! 
خاصة ران تفجر صراع اهل الى درجة استدعاء التدخل يعنى أن الصراع 


الثانى هدير إدارة شلونْ فلسطين بالخارجية المصرية فى ذلك. الوقت ٠‏ وكان قد لمب 

دررا بارزا فين ادارة الملاقات الصرية بسمتة الاسم التحدة ٠‏ ولم يتردد يوتانت فى عدم 

البول تراجع افون مرل واعبر استغالدة قد قلت رما فى 6١‏ أغسطمن كما سبقت 

Von Horm, op. df, PP. 354-65. : الظر‎ ٠ الاشارة‎ 

S-s4r2, P. 3- زلف‎ 

(۴) انتدب من قرات الطرارىء التابعة للامم المتحدة فى الشرق الاوسط ٠‏ انظر 

Higgins, op. متك‎ pp. 637-3. : 

0) البتت خبرة عمليات حفظ السلام الحاجة الى توجية سياسى هيدانى هما دعا الى 
تعيين ممثل خاص للامين العام بقدم مم مساعديه الترجية السياسى لقائد القوة ٠‏ 


آنظر : -233 P.‏ متك Rikhye, op.‏ 
(؟) مساعد الاين العام ومدير الكتب الارروبى فى ذلك الوقت ٠‏ 
P. 2 (۵‏ ,5-5501 
© داجم : .1 ,م S-5572‏ 
P.‏ 5-5681 
Pp. I.‏ 5-5794 
يل + S-S794 PB.‏ 
A)‏ 
A‏ 


اقا () - وییراجمه طاق امام س 
ين نجه انه كان قاصرا على الرطيغة ؛ 1 


وعدم التغارير كينا تعلق 


: الأمم اتحدۃ ہے 
10-33 كعد تان قاصر! على الرقاية 
بمراعةة ترفن اتو ١‏ 

اشجياك » وام يكن اعد > ی دور می ست ساقم یوز ا 
5 > وحن تم قلم تكن اليعنة ممنيه يانضتون شاحليه ى انيسن عسوما هو 
حكرمة اليمن مع ر لاحری والاقاليم اتاخہ ر تی أقليم 
ل يى الخاضح تلحماية اليريطاية ) ٠‏ كتك لم يكن لليمثة اية 
يق الأصداد فواعر وترجيهات ٠‏ وكان الاطراف وحدمم هم للتولوت عن 
يشزوط فى الاضتباك الفى وانقوا عليه (؟) - وقد سحمر نطاق 

الرسمى لليحنة على هذا التحو طيلة قترة عملها وم - 


وجه كان حا النطاق للحدود لاختصاص اليمنة عانقا لها فى اداه 
3 اطراف فض الاشعباك تقدم مطالب مترايدة لنيعتة لنقيام ياعمال 
حقيق قى حوادت ليست مذكورة فى نطاق اختصاص اليعثة وكان هنا 
۾ الصغوط التى نتج عنها توسيح محدود فى تطاق اختصاص اليعتة القعلى 
ی أصيح يشملل تحقيق البعنة قى الشكارى القسة اليها من الطرقَي 
| وجتت ذلك متاصيا وممكتا » وكاتت هته الشكاوى توعين أولهما يتعلق 
قم وقوع اعمال عجومية من القوات الصرية ضد اللكيين فى اليمن 
على الاقئيم السعودى وتانيهما يتعلق بتشاطات تدعم اللكيين تجىء من 
عودية (5) - لخن التطور الامم قى تطاق اختصاص البعثة الفعلى حدث 
ے € توهمير 79337 بتعيين بير سبيتيللى رئيسا لها » وكان يوئاتت ود 
ب پوضوح تى تقرير للمجلس بتاريخ 58 اكتوير 1335 عن عدم 
عن نطق اختصاص البعثة المحدود وعن أنه أبلغ الأطراف يذككزه) 
ی 5 نوفمير اصدر قراره بتعيين سبيتيللى رئيسا لليعئة وقسر قراره 
انه اكمال لنطاق اختصاص البعثة المحدود بوجود سياسى قد يكون 
متا 2 هن خلال محادثات استطلاعية مع الأطراف ا معتية أن بلعب دورا 
كثر ايجابية فى تشجيع تنفيذ اتقاقية فض الاشتياك وتعزيز السلم والامن 
pp. 225-25. om‏ متك Luard, op.‏ 
S-412, p. 2 m‏ 
mm‏ .5 بج ,5-5681 P. 3. 5-5572, P. 1L‏ ,5-5447 
S-S794 Pp. 1. S927, 9. 1.‏ 
دحم .623 S-s4z2, pp. 3-4. Higgins, op. dt, p.‏ 
p. 8. 2‏ ,5-447 


۲۹ 


اجر سبتيتق يا جعم ساح لا تة مم 
سكومات .الا طرف الات المتيا ,بتر تی :متاك مي ورد مالا للآتقاق 
ينها عم خزدى عن لريق اهليديتات إإإبتائية. أو فى e‏ 2 
لتحي تو تت الاتجاك_ فو تجو حل ساي اعد ى_(١) ٠.‏ وى 
مهرب ىحنم لبا حت وم ایی ری تتا قد وكرت عل حت الحكر بد 
اضر والسعودية عق ا عتم يحلديات, مراتيزة. ييتهسا جر هد اله 
لسن رج وسے ذلك.قان پو تاقت ل ر تطع قى إحى_تقاريوء. عن الیعتة 
تاريخ ؟ بتر 15 تن يتمم ية تعيجة سجدية هود سيل ر ولمز 
خا جه یشم صراية فى تقری» يتليح ۲ ادر اکا ال آنه لر 
يكون تاا ايد البعدة اسه 8 بت5 1ات هل علق اشتصاضها ع 
سا حير علبه (52) - . 
ولتحتيق وخا «شوة باليمتة طعا اطا اح ختصاصها السو 
قان و ناا البرية ا غوسلاقية 3 فرذا) قد وزعث عل عد مراك 
, جوت وتجران «اتهعودية وصمده اين فصلا عن النوريات الجور: 
التى قامت بها وحدة كتدية +8 ٠ه‏ تزدا و طائرات ) آتحدت فواعدعا تر 
مدماء وجيرات وتران - ومن ناحية “اخرق کان تال عدد محدود من 
الثراقبن فى دی وسكماء 17 اقرف ) 6 - وقى تقر يتاريخ A‏ 
وير اشاد يوتانت أل أغافة حرخى الى مراك انتضار الوحفات اليرية 
وال ٠‏ زجارة راصي لنمناطق a‏ تى اع a‏ : 


ہے نختطفة (0 < وقد 


pes‏ ره اتک . ا ايه پا جص م 2 لوج ووو 
۵ التار بر قات إلى عتہ۔اشاستاچ فى خر ہے لل ,مجلس الاش تاريته ا ايشاير ے1 
ا E‏ ا E‏ 6ط Sst‏ 
© اط ا sgn R4 SR‏ 
ده اط : 2 بيط 2.2 لها - .> ج 
م چن ن ا ل 5011 و 
مم اع > 5 > حر S44, PD. FZ.‏ 
ص 45 بج Tid‏ 

دعسم الأدامر ایل یہت ہی عدم امال اتنج کنات وقد کا فزن ررن 


ت طا باعيفره .مدا خلا ليم دة سلما حے له علق امانا كنوت 
حي اتستتدرعقت + اوقد 7ه ابه فى الاعحبار فا سد ودن کان تقك قد فرتنگا غالا 
وتا امم هح قى هح يا يل من استخدام القوهت اخاصرية. اللغارات "د 
قعج ون حاص 525 کے الكرااف "سرع ٠‏ وبلاظ تن اللراء القناقق قالد 
تر سرج فى کت درتت الم يعارقي دخرل عراقبى الامم الححدة ؛لى اللناطق الللكية 


اللحضح فى مزاعم اناك فقي حتاف 'عسا عرض عليه قود حورن لامر ٠‏ اتظر 


ETS جو اعت‎ RG rt Sehid, op. ج متك‎ MÊ. 


> 


٠‏ وع الوعم من لشارة يوثانت فى تغزيرء االسايق للق ) انه من غير للمکن 

» احا الحالين » خاس بأسغر إلى طبيعة الوقف وطييصة 
و 

يسى ان تقوم بالممل اقلوب مها رفع وى بن تر ا 


م [لمعلة فى شهر توتسير 1575 ٠‏ وقد يدا ما التحول اصلا بالا 1 


نها وها مى فت الوقت حين اعترضت إتسعودية على ١‏ استمرارعاً م 
ر ق شكل اتسحاب الوحدات ليوغوسلاقية تماما قى ۲١‏ توقصر » 
وا اليعثة حدنت إعسادة نقييم للمتطلبات عن الاقرآاد 
كر لتر ير انه يسيب الانجاء السلمى 'والودى تجاه افراد 
ْ قى اللنطقة التى تضل فيها بصرف التظر عن (تجاهاتهم السيانية 
٤‏ ماك روز پاي وحتة عسكرية فى المنطقة منزوعة 'السلاح , 
ايح الصل الرئيسى للبعئة يتم منذ التصف الاخير من نوفسر 

1 لزعل الحو التالى (؟) 
7 عيئة القيادة و ۲ مراقيين 
٠ :‏ مراقبين 
© مراقدين 
۲ مراقبن 
١‏ مراقب 
غ. ١‏ ضابط اتصال 
نحت 3 طائرات كانت تصاحب الوحدات ليوغوشسلافية 
5 نت اعمال للر!قية الجوية تتم عن خلال طائرتين فقط قضلا عن 
' مهام الثقل .والامداد ع واستمر هذا التقلص العددى الشديد حتى 
به تمل البعشّة مع تعديلات طفيقة للغاية (؟) ٠‏ اي خلال التكوين 


كي صوعة من انتا إن تمحملها نمم ل بوانت تثائحها 
:- ؤيمكن تلخيص التطور فى تنفيذ اتفاقبة فض الاشتياك 
ن خاک اا فی اول الباق ع 
RET‏ 2 1 .8 .م S5447,‏ 
S5so1, pp, 23. ˆ ° : 2‏ 
5 8 و .1 p. 1. S-S681, p.1. 5-5794 p.‏ ,55501 


ي اشد الوؤحيد. للمملرمات الواردة بها "الجدول هى تقارير الامين آكمام الشار 
الع قي حقم الهامتن باعتبار ان المثة كانت جهة الاختصامى الوحيذة قاتوتا » وقد تضمئت 
اليمعة وتات «فيدة عن اطور الحرب الاعلية فى البمن لملها أفضل التتائج التى 
البعئة أثناء قباعها بعملها » وسوف رن لھتہ الغلومات عائدتها فى دم م 
لال : 

6 و وىك جو عر E.‏ يت و - 
23 بو يبويع عا ی 


الإتجاه العام لتعلور 
تدفيد الانفاقية 


ت| لايوجد تقدم مشجم والرقف 
المصرى ان أية خطوة تجاه 
تنفيذ الاتغاقية فى ضلل 
استمرار المساعدة السعودية 
للملكيين لن يؤدى الا الى 
زيادة نسيطهم ٠‏ 


ولیو ب الخفاض ظاهر وان لم ينته! مازالت 
انغسطس | ثم زيادة فى النقل ی ا 7 
00 لسلع غير محددة الموية]| قوات 

يدعى السموديون انها تجارة ومعدات (؟) 

عادية وان اعترفوا بوجود 
مساعدة للملكيين من مصادر 
خاصة دون موافقة الحكومة(»؟) 
وابدوا استعدادهم لممساونة 
البعثة فى التحقق من ذلك 


)١(‏ قبلت مصر فى الاتفاقية عدم اتخاذ اجراءات عقابية ضد الملكيين بسمبب اية همقاومة بدرت هنهم قبل الاتفاقية ولكن 
الاتفاقية لم تملع مصر من القيام بممليات ضد الملكيين اذا بدرت منهم مقاومة بعدها 2 ومع ذلك فقد اورد الجدول المعملومات الخاصة باستيرار 
السسمليات المصرية ضد الملكيين لاهميتها لاستكمال جوائب الموقف المصرى ٠‏ 

(؟) ثفى فيصل علنا هذه المعلومات فى خطابه فى الرياض ٠۳/۹/۰(‏ _ مرجع سابق » ص 788 ) واتهم المراقبيل بمدم تفتيش الحمولات واشار 
الى أن الاسلحة والقوات فى المنطقة العازلة قاصرة على بعضىالمدافع المضادة لاطائرات والى اله طلب تاكيدا فى محادثاته هم فون عورن بان مواطنيه 
سيكو نون آمدين من الغارات الجوية قبل أن يسحب هله المدافع ٠‏ 

(۴) أكدت المصادر المصرية ان صافى الالسحاب هو ١١5٠١‏ وهو رقم ثبتت هبالشته كما سنوی ۰ کا ذكر فون هورن ان القاضى وعده فى ذلك 
الوقت بالالسحاب من المنطقة المازلة وأنه اعد شطة للانسحات عمل مراحل بمعدل الفى رجل كل عشرة ايام دذكر لوث حورن انه تشکك فى مذه 
المملومات ٠‏ 


لك كور ارا س 
۲۷۰۰ (۲)|ا تقدم مشجع على نحو 
مع وعد محدود ويكد اللسعوديون | 
بسحب التزامهم بالاتفاقية وعدم 
زه ةده قبل [الالتدام المضرى بها نيتنا 
نهاية يؤكد المصربون ان الاسلحة 
يتين والامدادات المرسلة للمكيين 


جد اشارة لهذا الجانب فى التقرير ٠‏ : ا 
0 لا 5 اكتوير ٦٣‏ حدد عبد الناصر صافى الالسحاب منذ بدا بستة آلاف وهر رقم يقرب كثيرا من تقديرات 
ق ١‏ تال القوات العائدة من اليمن ( 75/٠١/9515‏ ) 2 فى : مجموعة الخطب والتصريحات والبيانات ٠‏ مرجع سابق 2 ص 
عبد التاصر 


* انظ خطاب 


جدول رقم ( 6) تطور تنفيذ اتفاقية فض الاشتبال 
الوفاء بالالتزامات الواردة فى الإتؤائية ست ل ل لس 


لطر رى الاتجاء العام 
5 لتطور تدفيذ 
الاتفاقية 
الغترة 1 
اوسن بج 1 
ا عدم حدوثك تقدم 
111٤‏ 
RE PELE OREN‏ 
EFT‏ مازال التنفيذ بعيدا عن 
يو نيو 
۱1٤‏ 


الاكتمال فيما يتعلق بانسحاب 
القرات المصرية من اليمن ٠‏ 


الاتجاه العام 
الفترة دعم الملكييز من المنطقة ضد | ضد أمن امنطقة ن ابي أ لتطوير تنفية الاتفاقية 


26 ا ي a‏ 
يوليو - مرور ض ثيل وان یکن | ا ادعاءات 20-7 - 8 تقسدم أكثر تشجيعا بمكس 
أغسطس | متزايدا دون كشف امدادات سعودية تحسن الموقف العسكرى من 
1715 عسكر ية فيه مع مالاحظة بانتهاكات وجهة النظر المصرية بالاضافة 
احتفاظ الملكيين فى منطقة للمجال الى تزايد المشاركة اليمنية فى 
لا تبعد عن الحدود بمخزون ٠‏ | الجوى القتال ولكته لا يسكس اة 
ضرخم من الوقود والاسلحة ثبتت خطة شاملة للانسحاب على 
والذخير والاطعمة وقدمت واحدة مراحل ٠‏ 
للىعثة صناديق اسلحةوذخير منها 
امريكية ادعى المصريون ان 


وهو ما لفاء السعوديونوهناك 
مؤشرات على استمرار تلقى 
الملكيين لامدادات خارجية ٠‏ 


| 


17 


لا ستاج الام رانا [ننظر فى الجدول السابق كى يتبين المرء مدى 
3 الك م مناحب إذاء البمئة لعسلها » ولا يستطيم الباحث إن 
وو لصي و ل ای اع ان نينا مهد نا علي 
يك لي يدود وانها عامل هام فى التحستات:الثى طرات على هذا 
بين 1 سق م احله )١(‏ أذ إنها قد ساعدت فى القضاء على تهديد 
١‏ مار بعويي لمع بإب انشكلة اليه 193 دعل ابه حال 
Es‏ تقارير يؤثانت عن اعمال البمثة بان التقدم الذى طرا 
E‏ القر ية : اليمن يبدو انه العكاس لتحسين 
ا لساري 8 وجهة النظر الصرية والمشاركة المتزايدة فى القعال 

: نلقرا تدريبهم فى مصير اكثر. هنه انعكاسا لأى 
ELE 5‏ ف الاشتباك 5 واعر 
ل بسع رى إن تراقب تقدما محدودا بحو نفيك اتفاقية فض 


ولذلك بدا طبيعيا إن يذكر پوثانت فى تقريره قبل الاخير م 

نصاط. المعئة بتاريغ ۲ يوليو ١554‏ 

سا كن تلاق المفة بغ شی 34 لذ ل لو ع 
تقدم المحدود الى حققته النعثة فى عملها فى 

أخر شهرين لوجودها فقد وجه يوثانت فى ١9‏ أغسطس 1935 مذكرتيز 

متطابتين الى الحكومتين 


إألضة بعد ٤‏ سيتمير أو انهائيا بعد هذا التاریخ(٤) ٠‏ وفى ۲٣‏ اف ردت 


الحكومة السعودية كتابة بانها تجد نفسها غير قادرة على الاسنتمرار ذر 
تحتل النشقات المترتبة على الاتفاقبة أو الالتزام بنصوصها بعد ؟ سبتمءر 
٤‏ فى ضوء تنفيذها لمسئولياتها بموجب: الاتفاقية:,طيلة ١۲‏ شهرا وعدم 
تنفيذ الطرف اآخر نسئولياته ٠)‏ وفى ۳٢‏ اغسطس. اخط ته یو ثانہ 


5-501, P. & 7 S61, P.3. 


> انظر‎ )١( 
5-5794: P. 3. + انظر‎ )۳( 
5-5927, PP. 3-4 م‎ 


5-5927, P. 4. S-5927, Annex I, Notes dated 19 August 1964 from (4) 


the Secretary General addressed to the Govemments of Saudi Arabia and 
of the United Arb Republic. 


S-927, Annex II, Note dated 26 August 1964 from the Chargé Af (e) 


faires of the Permanent Mission of Saudi’ Arabia to the United Nations 
addressed to the Secretary General. 


A 


كما سبقت الاشارة الى أنه لن يكوز 


المصرية واأسعودلة طلبٌ فيْهماابداء الرلى فى .: . 


يا بان الحكرمة المصرية لا تعا 1 
رض الغاء البعنة في اا سج 07 


فى ١١‏ ممبتمبر قدم يوثانت 7 ١‏ : : 
N 8‏ ترير مجلس الامن ! عه وة 


: (ى) تقميم البعثة : اوضحت الظروف التى أحاطت بانتهاء الاعدة 
يا أخفقت على نحو واضح دی أن تكون أداة مفيدة للمساعدة على تلفيد 
إتفاقية . دض الاشتباك ٠‏ ويبدو ان هذه النتيجة لتق لتوا مح جثرة 
١‏ المتحدة فى هذا النوع من المواقف (9) ولا يعنى ذلك أن اليعثة لم 
كن لها اية آثار ايجابية ٠‏ واذا کان يوثانت٠‏ نفسه فى احدى المرات قد 
عت ق بان الدرجة المحدودة من. تنفيذ فض الاشتباك التى تمت اثناء. عمل 
بع قد عكست تقييم الاطراف للموقف اكثر هنا نجاحا لليعثة فى حد 
ها فان المرء ليس بوسعه ان يرى اثرا ايجابيا للبعئة سوى انها كانت 
| لامغلومات لامنظمة الدولية وصلتها بما يجرى فى اليمن لاكثر. من 
. ؤكانت معلوماتها تصب فى «جلس الامن بصفة خاصة ٠ن‏ خلال 
ير الامين العام ٠‏ وهكذا يبكن الافتراض بانها ساعدت على ممارس.ه 
من الضغوط الدولية على اطراف الصراع ب وريما مص نصفة خاصة _ 
بن أجل اتخاذ موئف اكثر مرولة ' ومن الاهور الحديرة بالذكر هنا ان 
وثانت ند اششار فى تقريره بتاريخ ۳ هارس لاه انه هو وسميئيللى منذ 
نهاية. ۱۹7۳ كانا يعنلان على دفع ااحكومتين المصرية وااسعودية الى عقد 
فإؤثات مباشرة بينبما )٤(‏ وفى تقريره تاریخ ؟ يوليو 19314 تح ول 
كر إلى مناشدة للطرفين المعنبين باقصى قدر هن الالحاح بان بجتمعا على 
لى هسدمتوىة فى المستقبل القريب لتحقيق التنفيذ الكاهلى والسريع لاتفاقية 
ى الاشتباك (ه) ٠‏ ومم ذاك فلكى لا تكون هناك مبالغة فى تقييم اثر 
الشىغوط على السلوك المصرى دصفة خاصة دحدر التذكير «الحقمقتن 


اقلا :عل ,الرَغم من ان عبد الناصر وفيصل قد عقدا أول اجتماع 
فيما يتعلق بالمشكلة اليمنية فى سبتمبر 51 بعد اكثر من شهرين 


. 4 .م ,5-5927 


United Nations, Sccurity Council, S-s959, 11 Septtmber 1964, Re- 


port by the Secretary General to the Security Council on the ter 
of the United Nations Observation Mission in Yemen. 
Luard, op. باك‎ pp. 215-6. 


5-5572, 8. 4 
5-5794. 8١ 3. 


۴۹ 


هيل عن التاشدة الملحة ليوثانت بان يفعلا ذلك فان هذا الاجتماع كان 
فى الواقع حلقة مى سلسلة التطورات التى بدات بالدعوة المصرية لمؤتدر 
قمة عربى فى ديسمبر 1۳ والتى كانت لها اسبابها الاخرى العديدة والهامة 
وبصفة خاصة على المستوى الاقليمى )١(‏ ومن ثم فان الحاح يوثانت لم يكن 
سوى أحد العوامل الدولية التى ايحتمل أن تكون قد أفضت الى هذا 
التطور ال لعله بالتأكيد اقل هذه العوامل اهمية - 


ثانيا : على الرغم من أن تقارير البعتة قد أوضحت أن الطرف السعودى 
كان اكثر التزاما بصفة عامة بتنفيذ فض الاشتباك من الناحية الشكدن 
على الاتل ومن ثم فان الضغط الناتج المتصور عن تقارير الامين العام مجلس 
الامن بخصوص التقدم فى تنفيذ فض الاشتباك سوف بقع على مصر بصفة 
خاصة فانه تجدر الاشارة هنا الى ماذكر به أحد الدارسين البريطانيين من أن 
الامم التحدة لم تكن لتهتم بممارسة هذا الضغط بالنظر الى المكانة الدولية 
لمصر فى ذلك الوقت خاصة وان القضية التى كانت مصر تدافع عنها فى 
اليمن كابت « قضيه ذات مكانة رفبعة » : جمهورية تقدمية ضد قوات ملكيه 
رجعيه ٠‏ ويقول نفس الدارس ان الصورة لو كانت قد انعكست بحيث 
كانت القوات السعودية هى الوجودة فى اليمن للدفاع عن النظام الملكى 
ضد عزو جمهورى وترفض ان تفى بوعدها فى الانسحاب لاختلف الامر 
وعكذا انتهى الى أنه « فى حالة اليمن لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لادان 
ج٠‏ ع٠‏ م٠‏ لبقائها قى اليمن ٠٠‏ ومن ثم كانت قادرة على تغيير سياستها 
والتمسك بآراثها دون أن تجلب عل نفسها ارباكات تولية » وقد كان ذلك 
يكلفها الكثير من الناحبة الاقتصادبة ولكنها لم تشعر بأقل ضغط دبلوماسى 
عليها » (۲) * 


وفى ضوء الملاحظتين السابقتين وما اثبتته الوقائع السابقة من أن تنفيذ 
فض الاشتباك فى ظل وجود البعثة لم يشهد تقدما يذكر يعود الى وجود 
البفقة بصفة' خاضة فقد يبقى ان محاول ايجاد يفني لهذا الفاق ٠‏ وقد 
قدعك. الدراساك الي تعرضت! لهذا الكوضتوع! اا با لاشقاق يمكن 
تبويبها فى مجموعات ثلاثة : اسباب تعود لاتفاقية فض الاستباك ‏ اسباب 
تعود. الظروق (لتى اعاطت: يعمل التعفة ‏ اشاب تود دى ,التراماطراق 
الاتفاتبة بتعفيذ التزاماتهم ٠‏ 


٠ انظر الفصل التال‎ )١( 
fames, Op. Cit. Pp. ITS. (0 


€. 


اولا : اسباب ترتبط باتفاقية فض الاشتان : 
بان : ية فض الاشتباك : ويمكن الحديث هنا عن 
١‏ - عدم شموول الاتفاقية لكافة أطراف الصراع : فقد امملت الاتفاقية 
س انلكيين والبريطانيين )١‏ ومن + : : 

اج والبريطائيه دمن ثم لم يكن هناك اى التزام مترد 

هذه الاتفاقية بالنسبه لا وي 
على ايه بالنسه ف من هدين الطرفين ٠‏ فلم يترتب على المنحيين 
اى التزام بوقف |اقتال مثلا وكذلك لم تترتب على البريطانيين ابة رار اة 
بمنع الامدادات عنهم (۲) ' ومن ثم فقد استمرت المقاومة الملكية طيلة 
كل البعثة واعطى ذلك مبرزا لضر لخدم سحب قواتها » وكزلك این 
'عندما اشتكت القيادة المصرية من أن امدادات الملكيين اصبحت تصل عر 
بق نيحان 'لم تكن البعثة تملك اى اجراء بهذا الصدد لان الامر بيساطة 
: يدة لم يكن داخلا فى نطاق اختصاصها (؟) » ومن المعروف انه كان س 
المستديز ان تتجاور الاتفاقية هذا القصور لان الاسم المدحدة كانت تعترف 
بالنظام 'لجمهررى .ثلا وحيدا لدولة السمن من جانب ولان اليمن الجمهورية 
كانت ترفض آن' تد الترتيبات التى تضمنتها اتفاقية فض الاشتباك 
3 السعردية الى تحاد الجنوب العربى » لان ذلك يعد بمشابة اعتراف 
باحتلال بريطانيا لمناطق الجتوب اليمنى ٠ )٤(‏ 


>" غموض الانفاقية ؛ يلاحظ ان الاتفاقية اكتفت بالنص على توقف 
السعودية عن مساندة الملكيين والتزام مصر بالانسحاب على مراحل وفى 
اأسرع وغت هممن دون ان تبين آية ابعاد زمنية للملاقة بين تنفيذ هذين 

التزامين وهل ااتوقف السعودى الكامل عن مساندة الملكيين شرط مسبق 
آنية وهكذا (0) ٠‏ رقد كان الفهم المصرى للاتفاقية ان الانسحاب لا يمكن 
ان يتم الا بعد وةف التدخل ضد الثورة ٠‏ ومن الحقيقى ان كل البيائات 
الصرية الرسمية السابقة على الاتفاقبة تشير الى هذا ٠‏ وكذلك تشير اليه 


)١(‏ باعتبارهم المسئولين قانونا عن ادارة العلاقات الخارجية لاتحاد الجنوب العربى فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


3 (۳) داجم ؟ .102 .م رباك O’Ballance, op.‏ 
p. 662.‏ مأك Higgins, op.‏ .146 .م راك Schmidt, op.‏ 
© راجم : .2 .م ,5-5572 
(5) أنظر تصريح مصطفى يعقوب وزير الخارجية اليمنى ردا على اقتراح بريشالى 
الشان فى : الأهرام / ٠ 1۳/١١/٣١‏ 


Luard, op. مأك‎ p. 6 0 


الدور المصرى فى الیمن - 74١‏ 


العلوعات التاحة عن ساحتات باتش وباتكر مع عبد الناصر » وقد ان 
مدا لنجاتب الصرى الراوعة فى تتفية التراماته را) ٠‏ 

٣‏ - سفاجة الفكرة التى بيت عليها الاتقاقية : فقد تصصسورن 
ديلوعاسية الامريكية أن الخطر الفى دعم التظام السعودى بقيام نور, 
ليحن عو عصوعة الصرعل للهدحة الى صدرت عن مستولي وتي وهو 
الوجود المسكرى اتصرى قى اليسن لتجدة تورتها » ويذلك يصبع المطلون 
لتقضا. على عذا ا موقف غير المواتى للمصالح الامريكية أن تتعهد السعوديه 
يوقف تدحلها لصاح لللكيين عقايل الحماية المسكرية الامريكية الرمزية, 
وان يصهر المسهوربون وا صريون بياقات بتواداعم ا مسنة تجاه السعودية 
وسا يتةمن الاتسحاب الصرى من اليسن ٠‏ ولم تدرك الدبلوماسية 
الامريكية ان الخطر عل التظام السعودى كان يتمثل فى استمرار مور 
اليس ذاتها ولو داخل حتودعا يدون أية تصربحات عدوانية تجاه السعودية 
وبتون فى وجود عسكرى «صرى الى صقها ” وسدو ان عذه التظرة ا مبسطة 
شكلات الشرق الاوسط ليست قاصرة على هقه الحالة. قحب وانما م 
ملمح عام للسياسة الأمريكية بهذا الصدد () - ١‏ 3 

تاتا : اسباب ترتبط ظروف عمل البعثة : واحمية هذه الاسباب 
انها تير جسيعا الى إن البعتة لم تكن مؤعلة باية حال لتلاقى القصور السابق 
بياته فى الاتفاقية ويتصم عذا قيما بى : - 

٠ طاق الاختصاص الحدود للبعّة (؟)‎ _ ١ 

۲ _ صقر حجم البعتة . وقد سبق أن رأينا ان عدد القائمين بالمراقبة 
قعلا صل اتداء من ديسمير 15 الى رقم يدور حول 5؟ مراقبا » وذلك 
بالخارتة يخمين تصورعم يوثانت قى أول تقرير له الى مجلس الامن , 
ومائدي تصورهم بعد مهمة فون عورن الاستطلاعية فى مايو ؟7 وقد كان 
من غير المكن لهذا المدد أن يتقوم يدور وقابى دقيق فى ظروف التضاريس 
«شالعة الوعورة لتطعة الراقبة وانساعها (5) + 


6 


6 اأخثر عه التامر فى اى خطله اكتى القاعا آتناه عسل اليمثة الى أن عصر قد 
اتققے عل الانحاب على ساس الت يسهى كل سحل خارجى قى اليم وان مراحل 
#تسحف لر تحدد قى الاتخاقية بسنة لو اتسين أو لاتة لو لرصة أو خسسة + انظر خطاب 
عة الناسر قى عيفد الرحسة ( 35/79/55 ) + فى + مجسرعة الخطب والتصربحات والسيانات 
مرحم لان » ص ۱۲د + 

Quaadr, op. dil, p. $27: - رج‎ © 

(© وقد سيق تناوالة قى تحليل الداه اليمتة السانها 

Schrgidt, op. .م بتك‎ 145. O’ Ballascre, op. ل بتك‎ mS: لكل‎ 


r€ 


ت كانت التضاريس الوعرة لليمن واستحالة ار اقة الى ة 

ل وق يعض ساعات النهار من ب ع ا 
يواعل ادت الى جمل عملية المراقبة ابعد ما تكو 
ار ر ب السعودية واليِمن كان من 
اخية ( تجنب الحرارة الشد 
¢( ° 


خية غير الملائمه للطيران 
ن عن الاكتمال خاصة وان 
الطبیمی أن يسم ليلا سواء لاسسياب 


£ ب لعبت البيروقراطية داخل المنظمة الدولية دورما فى الاضافة 
| مصاعب البعئة فبينما أرسلت مصر أول قواتها الى اليمن بعد ثمانية 
م على اقصى تقدير من قيام الثورة لم تبدا البعئة عملها الا بعد ما يزيد 
شنهرين ونصف من الترصل الى اتفاقية فض الاشنباك ٠‏ وقد مكن 
بدا من ان يتلقى الملكيون فى هذه الفترة دعما خارجيا كبيرا يمكنهم من 
نقتا ولو لفترة حتى ولو توقف الدعم اثناء وجود البعثة ٠‏ وهكذا فان 
اد المصرية ظل لديها دائما سبب لعدم الانسحاب » كما ان البعثة قد 
دلت رلاشك لتجد الجانبين اقل تحمسا لتنفيذ فض الاشتباك » بسبب 
طور!ت التى أنقضت بين توقيع الاتفاقية وبين بدء البعثة لعملها (؟) ٠‏ 
' والآكثر من هذا ان البيروقراطية داخل المنظمة الدولية قد أسهمت فى 
ل البعئة تبدأ عملها بأقل هن قوتها المقدرة , وقد قرر فون هورن قائد 
ية فى ذلك الوقت ان ارقام العجز فى قوة البعثة فى اليوم السابق على 
با مباشرة كانت على النحو ا 


لعسكريون فى البعئة ANV‏ 
31 ن فى البعئة joo‏ 
ائرات 205 


لقم الطاثرات 65 


' وطيئة فترة عمل فون هورن كقائد للبعثة استمر هذا العجز فى 
عدات والانزاد بصورة أو بأخرى بل واستمر وضع الاءدادات الغذائية 


1 () ليس هذه استتتاجا للباحث ولكنه وقالع تحدنت عنها التقارير الختلفة للامين 
ل الل عجلسن الامن نفلا عن مذكرات فون عورن + وفى ضو* هله الحقيقة يجب أن 
كلق التقارير الخاصة بان الطرف السعودى كان أكثر التزاما بتتفية نصوص قض, 
من الطرق المصرى ٠‏ انظ : 

5-5447, P. 5. 5-5501, p. + Von Horn, op. cit, pp. 303: and 7 
Von Horm, op. بتك‎ p. 344. Badeau, op. Git, راجع + .144 .م‎ © 


Von Harn, op. dt, p. 343. 


رخفا 


والخدمات الطبية وعَيرها بالخ السوء من وجهة نظر فون عورن على الأقل(١)‏ . 
وبعد اسنعالة فوب هررن بفترة قصيرة واجهت الامائة العامة هذا الوقن 
بالتقليص السديد فى حجم البعثة كما رأينا ٠‏ ومن المؤكد ان الموقف الالى 
للسنظة المولية قد لعب دورء بهذا الصدد ‏ ومذا فى حد ذاته قيد خطير 
على ديعا نى حفظ السلام ‏ ولكن يبدو مؤكدا ايضا ان وجهة نظر فون 
هورن التى نسبت هذا الموقف بصفة اساسية الى « بيروقراطية الامانه 
العامة فى نيويورك » ليست بلا أساس ١‏ وأن الآثار السلبية الثى تحدن 
عنها لمران القيادة الميدانية من اية سلطة ادارية او حتى عدم استشسارتها 
فى اخص الاعور المرتبطة بالعمل الميدانى للبعئة ‏ أى بعبارة اخرى المر كزية 
الشد؛دة فى ادارة عمل البعشة من نيويورك ‏ لم تكن أوعاما لدی فون 
عورن وحده (؟) ۰ 


٠‏ ب نسب الى الوحدات اليوغوسلافية التى عملت فى البعثة من يو ليو 
- نوقمير 5 أنها كانت تعمل باوامر مباشرة من بلجراد ولا يتوفر فيها من 
ثم ولاء دولى حقيقى مما انعكس عل أعمالها وقلل الثقة بحياد البعثة رى . 
ومن الحقيفى ان مسكلة الانحياز السيامى فى عمليات حفظ السلام التابءه 
للأمم المتحدة كانت أعم من الحالة اليمنية (؟) ٠‏ 


Ibid., PP. 352-3٠ 0‏ 
)١(‏ فى الواقع ان فون مورن قد ضسن وجهة نظره هذه فى ثنايا كل ما كتبه عن 
خبر ته فى اليسن فى القصول عن 7١١‏ 18 من مذكراته . ونشير خبرة الأمم المتحدة فى 
عمليات حفظ اللام الى هذا الفصل بين السلطة الادارية والقيادة الميدانية هما يوجد توعا 
عن الركزية الشديدة فى ادارة عمليات حفظ السلام ينمكس على ادائها بالنظر ال ان 
الآمائة المامة فى نيريورك لا تتفهم عادة الصعونات العملية الثى تواجه عمليات حفط 
السلام فى اليدان : راجع : 
H.T. Al:xard=r, UN. Peacz-Kceping Forces in Civil War Situations, in :‏ 
.191-2 .مم Luard, op. Cit,‏ 
pp. 198-9.‏ ماك Rikhye, op.‏ 

1؟) كانت هدم الرحدات هى مصدر المملومات التن احتج عللها فيصل علنا فى 
صبتمير ۴ * راجع جدول. رقم ۰:۲ 

(5) كما انها بالتسية للحالة اليمنية لم تقتضر على الكتيبة البوغرسلافية ٠‏ وقه 
اعترف فرن عورن صراحة باته وجد من الصمب عليه الا يتماطف مع الملكيين لان تابيد 
الامام کان يضرب يجذوره فى قيم تاريخية تمود الى ما قبل الالام (؟؟): ولآن مجرد وجود 
الامامة كان تعبيرا عن الشاعر العميقة الجذور فى اليمن * ولقد تحدث فون هورن ابهذه 
الحرار: عن الاماعة فى اليمن عل الرغم من آنه أشار ضمتا الى أنه قد الم بالمعلومان = 


tf 


ثاثا ؛ أسباب تر تبط بتنفيد أطراف الانفسافية لالتزامانهم : 
على الرغم من كل ها مق قات يجب ان يكون واضحا ان العامل الاصيل 
وآلاهم فى تنفيذ فض الاشتباك كان هو اطراف الاتفاقية الفسهم )١(‏ » 
فهناك من المبررات القانوئية والتجريمية ها يدفع للاعتقاد بان ای تطو. 
هلل فى فعاليه البعثة لم يكن لير تبط بأى تقدم مساو له فى تنفيد نص 
الاشتباك (۲) :اها المبرزات: القاثوانية فهى. أن ائ اسراح .فى بده ال 
لى وبعرة وكماءة كبيرتين ٠١‏ الخ لم يكن ليؤثر على الحدود اليمنبة هع 
اتحاد !اجنوب العررى لعدم درودها فى الاتفاقية اصلا » وءن ثم فقد كان 
النظام الجمهورى سيظل غير آمن من التدخل ٠‏ فان غشرات الالاف من القوات 
. ية المخولة القيام بعمليات مجومية شديدة وواسعة النطاق لم تستطع 
اقلاق الحدود لا بيذ السعودية واليمن ولا بينها وبين اتحاد الجنوب بصفة 
نهائية ٠‏ 
وسوف يقتصر التحليل هنا على الطرفين المصرى والسعودى عى الرغم 
أن الین كانت طرفا ثالثا فى الاتفاقية وذلك على اعتبار ان الالتزامات 
و فى الاتفاقيه كانت تقع على غاتق مصر والسغودية وحدهما ٠‏ وربا 
وا هو ها دفع يوثانت ال ان يشير فى تقريره بتاريخ ۷ يونيو الى 
مصر وال عودية باعتبارهما د الطرفين المعنيين » فى انقريره بتاريخ ۲ يوليو 
» كما ان الطررقة التى كان يتم بها تجديد مدة البعثة كانت بالطبح ذات 
دلالة هامة بهذا الصدد () . 
ونظهر التقارير التى قدمتها البعثة عن عملها ان الطرف المصرى لم 
بالتراعه الاساسى وهو الانسحاب بيئما يبدو من هذه التقارير ان الطرف 


٠‏ = الأساسية عن اليمن لأول مر بعد ذهايه اليها وكان يبدو عل المام سطحى للغاية بحقيقة 
الاتقسام الطائفى فى اليمن وعلاقته بالولاء السياسى ٠‏ أنظر : 
Von Horm, op. Cit, PP, 333 and 345. 0‏ 
بوانظر فى مشكلة الانحياز السياسى فى عمليات حفظ السلام : 

Rikhye, op. مأك‎ 2. 2I0. 
Luard, op. مأك‎ P. 216. : (ا) راجم‎ 
إ(؟) .وذلك على عكس ما ذهب اليه فون هورن ربما .لغيات النظرة الا مل الى‎ 3 
Von Horn, op. Git, P. 329. : ضوع , انظر‎ 
5-5325, .م‎ 1. 5-5447, 2١ 3. S-5794, 8١ 3° : انظن‎ © 
وعلى الرغم من أن التجاهل الفمل لليمن كان يتسق وطببعة اتفاقية فض الاشتباك‎ 
أنه كان بداية لتقليد خاطىء استمر فى محاولات التسوية السياسية للصراع فى اليمن‎ 
فترة الوجود العسكرى المصرى وانمكس بالسلب على هذه المحاولات كما سيجىء فى‎ 5 
٠ اللي التاليين‎ | 


٣ 
1 
1 
| 


السعودى كان اكمر التزاما فى التوقف غن دعم الملكيين قى محاولة 
نفسير عدم الالتزام المصرى بالاثفاقية هناك من الاراء ما يشير الى عدم النية 
مند البداية للالتزام بها ٠ )١(‏ ولقد بذل أحد الدارصين البريطانيين جهدر 
واضدا فى محأولة التوصل الى فهم موضوعى لهذا الموقف فتوصل الى بن 
التبرير المصرى لعدم الانسحاب باستمرار التشساط الملكى حقيفى ولك 
ييجعل الاتغاق المصرى على الانسحاب اصلا امرا غريبا للغاية لانه لم يكن 
ثمة سب لتوقع تناقص النششاط الملكى مع تنفيذ الاتفاقية لان الملكيين لم 
يكونوا طرفا فيها , كما ان الاتفاقية لم تلزم السعودية بان تامرهم بالك 
عن تشاطهم » ويضاف الى ع.! المشكلة اللوجستيكية بالنسية للقوات 
الصرية ٠‏ اذ أنه بمحرد الانسحاب المصرى من اليمن فان امدادات الملكيين 
من السعودية ستستانئف بسهولة بسنمًا سوف تمثل اعادة القوات المصرى, 
الى !ليمن مرة أحرى يطول البحر الاحمر مشكلة لوجستيكية كبيرة فضا 
عن ابعادها السياسية ٠‏ تر 

ولا كان الاعتبازان السابقان من الوضوح بحيث يصعب تصور عدم 
وضوحهما لدى القيادة المصررة حين وقعت اتفاقية فض الاشتباك » ولا 
كان من الصعب سياسيا تضور أن مصر حين وقعت الاتفاقية كانت تنوى 
عدم الالتزام بها اعتمادا على عدم الالتزام السعودى بها حيث ان ذلك غير 
عضمون » ققد انتهى هذا الباحث الى أنة من الاكثر معقولية الافتراض بان 
الياسة المصرية قد تعبرت بعد توقيع الاتفاقية . وفسر هذا بصفة 
خاصة بان مصر قد اخطات الحكم غلى الموقف الداخل فى اليمن واعتقدت 
انها ستكرن قادرة على هزيمة الملكيين قمل رحيلها وانه لم يمر وقت طويل 
قبل أن تكتشف هذا الخطأ » وقد اكتشفته لسوء الحظ بعد آن وعدت بفض 
شتءاكها » ويبرر هذا كلا من توفيع مصر للاتفاقية وعدم التزامها اللاحق 
بتنفيذها (۲) ٠‏ 

ولعل التحليل الذى قدمته الدراسة يوضح اتفاقها مع الرأى السابق 
على الأقل فى صدق"النوايا المصرية فى الالتزام بالاتفاقية حين توقيعها (۴)» 
وقد نذكر ان الاتصالات الحاسمة فى التوصل الى الاتفاقية قد تمت فى ظل 
قصور “لقيادة المصرية انها حققت نصرا عسكريا كاملا على الملكيين وأن 
الاتفاتية قد عقدت عل اقل الفروض فى ظل وضع عسكرى موات للمصريين 

Von Horn, op. dt, pp. 294-5. لذ‎ 

James, opcit, pp. 112-4 يفا‎ 


(۴) انظر رايا مالقا فى : The Urzknown war,‏ : معسلآا Schmi’t,‏ = 


TIT 


كنا فى 3 جوم ارفضتان ٠‏ وهكذا يمكن الانتراض غ 
ول بان ١‏ اد المصريه كانت تأمل اما فى ان تكون اتفاقيه فض 
الاشتباك نينا للانتتصار العسكرى أو على الاقل دا لبعض الثغرات 
افيه زا) ٠‏ ولكن التطورات اللاحقة اثبتت مما لا يدع مجالا للشك ان المسالة 
ق مسنالة « سد المثغرات » ومن هنا تحدث عامر فى اول مايو مع 
1 اسايق عن أن اى انسحاب رئيسي لمصر من المنطقة العازلة لن يؤدى 
الإ الى فح وج ٠ن‏ جديد للتسلل » واوضع له سدم النية المصرية 
1 يغ من العم ٠‏ وهكذا فان السياسة المصرية ببساطة قد 
بال بين مفاوضات فض الاشتباك وتوقىم الإتفاة 
: التى مامت البمعة نی “دو لاتفاق الخاص بها 
اا الطرف ال عودى فان الدرجة الثابتة من وفاله بالتزاماته تشر 
صدق نيته فى الالتزام بالاتفاقية ٠‏ وبعيدا عن التفسيرات الأخلاقية التى 
قد ت لذلك من الطرف السعودى (۲) فقد كانت للسعودية مصلحة 
ال(اضحة. فى قبفيذ الاتفاقية بالنظر .الى الاعتبارات اللوجستيكية السابقة 
المر تبطة بوضع القوات المصرية » فتحقيق الانسحاب الكامل للقوات المصرية 
تى لو كان ثمنه هو التوقف الفعلى لفترة عن دعم الملكيين كان يعنى اتفراد 
لسعودية بعد اكتمال هذا الانسحاب بالتدخل فى اليمن أو على الاقل 
بالوضح الاقوى بهذا الصدد بالنظر الى الصعوبة اللوجستكية والسياسية 
عودة القوات الصرية الى أوضاعها السابقة باعدادها السابقة فى 
a‏ 


ومن ثم يمكن ان ننتهى الى أن الطرفين المصرى والسعودى قد توفرت 
لهما فى البداية نية حقيقية فى الالتزام بالاتفاقية ولكن التطورات اللاحقة 
جوقمعها دفعت القيادة المصرية الى اعادة تقييم الموقف عسكريا وسياسيا 


الامر الذى انتهى بها الى قرار بعدم الانسحاب من اليمن وهو ماانهى 


کک .188 op. dit, p.‏ 
لد الظز-ما پيد هذا فى : Dawisha, op. dt, p. s3.‏ 
چ أب کا لمحل فى الرياض ( ۳/۹/۰ ) ,"مرجم سايق 2 هها > 


James, op. cit, P. ı13. : ا‎ 


"tv 


الفصلالتان 
(النسوية السياسية ) 


يتناول هذا ؛لفصل مرحلة زمنية تشمل سسنقى 15 1١ ٠‏ تميز فيها 
السلوك المصرى اساسا بالاتجاه الى التسوية السياسية نتيجة عديد من 
العوامل المحلية والاقليمية والدولية ؛ بحيث تكيفت بقية أبعاد هذا السلوك 
بهذا البعد الاساسى ٠‏ لذلك فسوف نرى أنه حتى عندما شهدت هذه 
المرحنة نصعيدا عسكريا فان هذا التصعيد كان ذا وظيفة ترتبط بالتسوية 
السياسية ٠‏ وسوف يتبع البحث فى هذا الفصل نفس منهح الفصل السابق 
مع مديلات فى التفاصيل استوجبها الحرص على ترابط دراسة هذه 
المرحلة ٠‏ 


المبحث الأول 


محددات السلوك الممرى 


يتناول هذا المسحث بالدراسة »حددات السلوك المصرى متمثئلة فى 
المحددات المحلية التى يفرد لها جزءا واحدا ثم المحددات الاقليمية التى 
يتم تناولها فى اربعة موضوعات : التجمد العسكرى ‏ انقسام الجمهوريين 
اليمنييل ‏ الاؤضاع العر ببة دور الجامعة العربية ٠‏ م المحددات الدولية 
وتتم دراستها من خلال السياستين الامريكية والسوفيتية من التدخل 
المصرى ٠‏ 


4۸ 


يتناول هذا الجزء بالبحث التاأثير المحتمل للضغوط الداخدة 
ل !أشعرى فى اليمن من خلال نفس ر يه 
: 1 من نمس الموضوعات الثلائة التى تم بحثها 
الق ل إلى ررحم : الرأى العام - التكاليف الاقتصادية الضغوط 
٠. 4 5 ١‏ 1 2 


(ا) الراى العام : انتهى البحث فى الفصل 'السابق الى ان تأر 
: فام كنيد على تصتعيد الندخل كان فى حده الادنى ٠‏ وبالنسبة لهذ 
اة هناك مايدفع لاستئناف النقاش من جديد استنادا الى فروض نظرية 
إميررات واقعية ٠‏ فعلى المستونى النظرى هناك الافتراض العام بان الدول 
نتلفة يمكن ان تمر بتغيرات نتيجة للافعال أو السياسات الثى بادرت 
و لم تبادر - بها تجاه حرب اهاية فى دولة ما » ويتفرع من ذلك عدة 
فروض لعل اهمها بالنسبة لمرضوعنا الفرض القائل بانه كلما زاد تدخل 
ولة فى حرب اهلية فى دولة أخرى كان احتمال أن يصبح تدخلها ٠صدرا‏ 
الخلاف السياسى بين مواطنيها اكبر ٠ )١(‏ 
كدلك ثمة افتراض عام آخر بأن مخرجات المراحل المختلفة للحرب 
الاهلية سوف تعما كمدخلات بالنسبة للمجتمءات ٠‏ والافتراضات 
للتفرعة عن هذا الافتراض تشير الى احتمال وجود انعكاسات خطيرة بالنسبه 
كام الدولة المتدخلة اذا تحول مسار الحرب الاهلية ضد الفريق الذى 
لمصلحته وخاصة بافتراض ان الملحكومين أو قطاعات منهم 


يمكن ان يعملا ايضا كمنبهات قوية للخلاف , فكلما زادت شدة 
ازداد الاغتمام به وكلما طال اءده قد يزداد الميل الى الالحاح على نوع 
أ من حل الصراع ٠‏ ويفترض هنا ان هذه التاثيرات تكون على اشدها 
جالة الحروب البنيانبة وبصفة خاصة تلك التى تمر بمرحلة 
جمد ؛ ولكنها سرف تكون فى المجتمعات الديمقراطية اشد منها فى 
ت السلطوية (۲) ٠‏ 


_ ومن الواضح ا هناك من المبررات الواقعية ما يغرى بمناقشة مدى 
ق هذه الفروض بالنسبة لحالة الدراسة 2 فقد تدخلت مصر فى 


Rosenau, op. cit, pp. 304-5. زلف‎ 0 
Ibid., PP. 299-300. راجم‎ ) 


۲4۹ 


| 
أ 
أ 
| 


الحرب الاهلية اليمنية ( حرب بنيانية ) لنصرة الجمهوريين ثم صعدت 
تدخلها بغرض تحقيق نصر كامل لهم , وعلى الرغم هن أن القثال لم يؤر 
الى هزيسهم الا أنه لم يؤد الى هذا التصر الكامل ايضا بوصوله أل مرحلة 
التجمد العسكرى التى تزيد من احتمال انطباق الفروض السابقة فضلا عن 
أن ما سبق كأن يعني 'نحول الخرب الى حرب طويلة وليس كما كان متصورا 
فى البداية » وكذلك عما سبقت الاشارة اليه من تصاعد القتال سواء 
حيث الاعداد المستركه فيه أو نوعية العمليات التى تضمنها ٠‏ ويبدو 
ثم اننا ازاء حالة مثالية للافتراض بوجود انعكاسات لدى الرأى العام المصرى 
تجاه حرب اليمن قد تاخذ شكل العداء لاستمرار الحرب أو الالحاح على 
الاتجاء الى التسوية ٠٠‏ الغ ٠‏ غير ان الفروض السابقة تتضمن كما رأينا 
قيدا خاصا بالنظم السلطوية ( حالة النظام المصرى ) كما اننا يجب 
ان نتذائر التحليل المقدم منذ البداية لموقف الرأى العام المصرى عموما ٠‏ 
وفى محاولة التعرف على مدى انطباق الفروض السابقة على الرأى 
العام المصسرى نى هذه المرحلة لابد من تأكيد استمرار الملاحظة الخاصة 
بغياب اية مؤشرات نجريبية بهذا الصدد ومن ثم فلابد من تكرار اسلوب 
الاقتراب غير المباشر من الظاهرة موضوع الدراسة ٠‏ واذا بدأنا بالآراء التى 
ناقشت هذا الموضوع لوجدنا انها لا تجمع على موقف واحد للرأى العام 
المصرى من التدخل نى اليمن فهناك الآراء التى يمكن أن يستنتج منها 
وجود انقسام س ا لنقل استتقطاب فى الرأى العام ما بين المؤيدين 
والمعارضين )١(‏ وهناك الآراء التى تشير الى وجود الرأئ العام المعادى خاصة 
ابتداء من نهاية ١935‏ بسبب الخسائر المتزايذة فى الارواح والاصابات 
والنظر الى حرب اليمن كمصدر رئيسى للمصاعب الاقتصادية التى واجهتها 
البلاد فى منتصف الستينات (۲) , خاصة فى ظل النظرة الى اليمن كبلد 
بعيد لا بقدر التضحيات المصرية وليس لمصر مصلحة حقيقية فيه ٠ )٠(‏ 


رفى هحاولة تحرى مدى الدتة فى هذه الآراء ليست هناك حاجة 
الى تأكيد أن آيا منها لا يدعى الاستناد الى اسس تجرببية واضحة وانما 


من 


۱۹۰ ۱۸ راجع : طلعت اسكندر ۰ مرجع سايق . ص‎ )١( 
٠ 55 أنظر : سامى جوهر , مرجم سابق 2 ص‎ )۲( 
Wenner, op. cit. 2: 198. Halliday, op. cit, P. II1. 
(؟) راجع النكت التى يفترض انها معبرة عن هذا الاتجاه للراى العام فى : وجيه‎ 
: وانظر فى مصدر الرأى الوارد فى المتن‎ ٠ 04 ابو ذكرى , مرجع سابق » ص‎ 
Stephens, op. cit, P. 7 


o: 


سس ميا مدعنة ملاسان فخمنية عل .اسن القزوض , 
وك لك فانه من الواضح ان هذه الآراء تقدم: تعميمات اشع عق ا 
بو علمى عن الرأى العام المصرى ‏ ربما باستثناء اولها ‏ اذ يفهم. منها أن 
اازای المصرى فى عمومه معارض للحرب بيئما يمكن تقديم تسنساؤلات 
مبررة عما اذا كانت الاتجامات الا كورة فى هذه الآراء تعبر مثلا: بالاساس 
ن طبدات وفئاث اجتماعية واتجاهات سياسية معادية للنظام اصلا , 
او تشبر بالاساس عن فئة المثقفين فى العاصمة ٠٠‏ الغ » فليست لدينا آية 
وره واضحة عن رأى طبقتى العمال والفلاحين «ثلا , وهكزر .370077 


وعلى الرغم من التحفظات السابقة فان المرء لا يمكنه الاستخفاف بهذه 
الآراء على الأقل لان الاسس التى استندت اليها واقعية كخسائر | 
,1 عب الاقتص-ادية »> ومع ذلك فان المطلوب 
يث المبدا أولا ثم وزنها ثانيا | 

0 بع التجريبى ولو الى حد ما‎ J 


7 وفى ظل غياب أية امكانية تقريبا لايجاد مثل هذه المؤشرات يبدو 
ت احم مؤشر يمكن الاستناد اليه هو الاعتراف شبه الرسمى بوجود 
للد شعبى من استمرار حرب اليمن ' وقد تضمنت هذا الاعثراف احدى 
لات هيكل فى سياق تفميره لذهاب عبد الناصر الى جدة » اذ جاء فيها 
وان موجات الح ركة والسكون والحرب والنسلام قد أصبحت مملة وثقيلة 
لشعب فى ج٠‏ ع' م )١(‏ » وعلى الرغم من أن تخليل هيكل يمكن ان 
: 3 عليه نفس الآراء السابقة فان اهميته تنبع من الدرجة التى يعبر 
ها عن ادراك القيادة السدياسية ' وبالاضافة الى هذا فسوف نتعرض 
مؤشر آخر يشير الى نفس النديجة ربما بصودة أقوى ولكن فى سياق 
لحديث عن دور مجلس الامة ' ومن هنا يمكن القول بان القيادة السياسية 
كانت تدرك على الاقل وجود قلق ان لم يكن استياء فى اوساط الراى العام 
وهو مايكفى لاعتبار أن الرأى العام المصرى فى هذه المرحلة قد مارس ‏ فى 
اطار دوره المحدود - ضغوطا على القيادة فى اتجاه العمل على انهاء.التدجل 
المحرى فى اليمن بشكل أو بآخر ٠‏ 


لارواح 
لبحث عن مؤشرات موضوعية لا تفتقد 


, كانت هذه اول اشارة من نوعها فى مقالات ميكل بعد التدخل فى اليمن‎ )١( 
٠ الباحث فى ظل وضع الصحافة المصرية فى تلك الفترة انها كانت بالقة الدلالة‎ 
ويلاخظ أن دكمجيان‎ ٠ 5/8/1 ٠ ؟ محمد حسئين هيكل » كنت فى جدة / الاعرام‎ 
اعتبر_ رحلة عبد الناصر الى جدة .مؤشرا على عدم الرطى الشعبى المتزايد فى هصر من‎ 

يات الانسانية والاقتصادية الكبيرة فى اليمن انظر : .228 .2 cit,‏ .مه D:kmejian,‏ 


اه؟ 


ن ‏ التكاليف الاقتصادية + تغرض البحث قى الفصل السابق الى 

الآثر امون زر یا للتكاليف الاقتصاديه للتدحل النصرى على اداره هدا 
التدخل ٠‏ وأشير فى هذه السياق الى الصعريات الشديدة التى اعنرضت 
تقييم هذه التكاليف وائرها فى المرحلة السابقة من مراحل التدخل المصرى 
وعلى الرغم من أن هده الصعوبات سوف تستمر طيلة الدراشسنة الا أنه 
ابتداء من هذه المرحله يصبح من الممكن على الاقل الاشسارة الى بعض 
المؤشرات ولو الجزئية او غير الدقيقة , فبيئسا كنا نبحث التكاليف 
الاقتصاديه فى الفصل السابق فى فترة زمئية لاتتجاوز شهورا ز أكتوبر 1۲ 
- يئاير 1977 ) فان الدراسة فى هذا الفصل تستدعى بحث هذه 
التكاليف منذ اكتملت مظاعر التعبير عن سلوك التصعيد المصرى فى ابريل 
۳ وحتى بلغت مظاهر السلوك المصرى المميز لمرحلة ال ت 
السياسية ذروتها برحلة عبد الناصر الى جدة فى اغسطس ٠١‏ اى أن 
هناك سنتين على الاقل يمكن فيهما تتبع الظاهرة موضوع الدراسة بيا 
يزيد الفرصة فى الحصول عبل مؤشرات مفيدة ٠‏ 

وسوف نتبع منهجا مشابهة للمنهج المتبع.فى الفصل السابق فنبدا 
بعرض الآراء المختلفة ثم محاولة تقييمها وصولا الى الحد الأدنى المعترف به 
رسميا بما يمكن من التعرف عل الأثر المحتمل للتكاليف الاقتصادية على 
ادارة التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 

وقد اختلفت التقديرات التى أوردتها بعض الدرامسات الغر بية 
للتكلفة الاقتصادية المتدخل المصرى فى اليمن اختلافا .بيئا » اذ تراوحت 
من تقدير التكلفة السنوية من ۲٠۰-۴۲۰‏ مليون جنيه اسسترلينى سننويا(١) ٠‏ 
وعناك تلات ملاحظات دخصوص هذه الارقام ٠‏ الاول ان محرد تباينها 
الشديد يوفر اساسا صالحا للتشكك فيها » والثانية انها كلها منسوبة 
«لصادر غر بية» دون أى مزيد من التحديد عن فاعية.هذه المصادر أو الطريقة 
التى حسبت :بها هذه .الأرقام » والثالثة اننا يجب أن نتذكر ان جانبا 
كبيرا من هذه الأرقام قد ورد فى سياق حملة دعائية عنيفة فى الغرب ضد 
نظام عبد 'الناصر وتدخله فى اليمن ٠‏ 


ومما شیر الى صحة الملاحظات السابقة ان مصدرا غربيا موضوعيا 
كستيفنز .قد أشار إلى التقديرات السابقة ثم أشار الى تقديرات غريبة 


اخرى ذكر انها تجعل الانفاق السنوى على حرب اليمن يتزاوح ما بين ٠١‏ 


Wenner; op. Git, P. 198. Ingrams, op. راك‎ P. 144: انظر ؛‎ )١ 


Tor 


)١( مليون جنيه فى السنة‎ ٠ 


es‏ , ' لاعلى أية حال فانه ايا كانت تقديرات 
1 لاق ان شررها | سبى وفقا لكثير من السلادز ف الضررة ا 
1 م محدودية الموارد فى مصر رمیا 2 9 


1 ولات امتئمية الاقنصا نے كأ نمك 
را * ان 


0١‏ فى سحاولة التوصل الى الحد الادنى المعترف نه 
ل فى اليمن فى هده المرحلة يوجد مصدران 

7 ية لميزانية الدماع والثانى هو الارقام 
1 الكل وأما الارقام الرسمية لميزانية الد 
ی چدول رقم (5) الذى يبين تطور ۱ 
یام المالى ٦۳ - ٦۲‏ - الى العا 


رسميا للانفاق على 
: الأول هو الارقام 
الرسمية لتكاليف حرب 
فاع فتضير الى التطورات المبينة 
لانفاق على الدفاع والامن والعدالة من 
م الالی 58 كه زم ٠.‏ 


: جدول رقم ره) 
د ر الاثفاق عل الدفاع والآهن والعدالة دن 1/۹۲ الى 6 (f)‏ 
الانفاق المقدر فى الميزائية بملاين الجتيينات 


ا سسسُسُس الما ل“ ٠ے‏ 


ا١؟لرك‎ hr 
۵ر۱‎ E3 
ا١الكرا‎ 10 


)( 


Stephens, op. Cit, P. 417.‏ 
35 5 راجع + .83-5 Dawi ha, Egypt i. the Arab World, op. cl. pp.‏ 
of Yemen, 11, in : Forcigo Affal‏ سعاطءط Abid A. Al-Marayai, Th:‏ 
Pp. 1‏ وناك Ropcrts, vol. XVI, no. 2, Fcbruary 1957, P. 21. Wenner, Op.‏ 
9 [5) اخيرت هذه الفترة الزمنية على أساس أن مبزانية ٦۲‏ ب 75 هى آخر ميزالية 
عت قبل التدخل العسكرى المباشر فى اليمن وميزانية 70 7 31 هى آخر ميزانية 
قبل بلوغ الاتجاه المصرى الى الثسوية السياسية ذروته فى النصف الثانى من 
٠ 60‏ 
(5) المصدر هو مشروعات الميزانية العامة للدولة فى هذه الفترة ٠‏ راجم : الأهرام » 
٠ 75‏ مضابط مجلس الامة , الفصل التشريمى الأول , دور الانعقاد الغادى 
ِأنى » المجلد الثالث , مضبطة الجلسة الخامسة والثلائين ( ٦5/٠/۲۳‏ ) ۰ ص ۲۸۷۰ » 
1 ( الرقم المتاح هنا خاص بالقرات المسلحة فقط وقدره 5ر55١‏ ملبون جنيه » وقم 
س مشروع هيزائية 51/18 على أن ذلك الرقم يمثل زيادة قدرها 4 مليون جنيه عن العام 


لال 1/14 ۰ 


Tor 


وحي أن الارقام المتاحة فى الجدول السابق تمثل الزيادة فى الائفاق 
عل الدفاع والأمن والعدالة فان ثمة تحفظا حول هدى الدقة فى نسبة 
الزيادة التى تشمير اليها الارقام السابقة الى الزيادة فى الانفاق على الفوات 
المسلحة أولا , ثم مدى الدقة فى نسبة كل الزيادة فى هذا الانفاق الى 
التدخل فى اليمن ٠‏ وبالنسسبة للتحفظ الاول فان المصادر الرسمية 2 
تترك شيئا ی ان « معظم هذه الزيادة تر جم الى القرات المسلحة ارتفاعا الى 
مستوى المسئوليات المحلية والقومية التى يمليها على جمهوريتنا المكان 
الطليعى فى الكفاح من اجل السيادة والتحرر ودعم السلام » )١(‏ . 
وبالنسبة للتحفظ الثانى فان مصدرا وثيق الصلة بالدوائر الرسمية 
كهيكل قد رد الزيادة الطارئة فى اعباء الدفاع الى ثلائة اسباب ؛ مجاراج 
التقدم المسكرى الاسر'ئيل ‏ مواجهة اثار الانفصال ‏ معارك اليمن (؟) . 
ولما كانت اول الارقام الواردة فى الجدول السابق ( 1/7۲( قد وضعت 
بعد الانفصال وقبل التدخل العسكرى المباشر فى اليمن » فاته يمكن 
الافتراض عل نحو مبرر بان الزيادة المبيئة فى هذا الجدول تستبعد مواجهة 
أثار الانفصال كسبب لها (؟) ٠‏ كذلك فانه لا يمكن الفصل بين السبب 
الأول ( الذى يرجع الى اسرائيل ) والسبب الثالث ( الذى يرجع الى اليمن ) 
وليس ادل على هذا التشابك من أن أحد الاوجه الرئيسية للزيادة فى 
الانفاق العسكرى كان ولا شك انشاء فرق جديدة تحل محل الفرق العاملة 
فى اليم لمواجهة احتمالات الضدام هم اسرائيل (4) ٠‏ 


ومما سبق يعتقد الباحث أنه يمكن باطمئنان اعتبار الارقام الواردة فى 
الجدول السابق معبرة عن الزيادة فى الانفاق العسكرى يسبب حرب 
اليمن » بل أنه قد لا يخفى أن هذه الارقام تعبر عن الحد الأدنى المتصور 
لهذا الانفاق حيث أنه من الواضح ان الارقام الرسمية التى كانت تذكر 
للانفاق العسكرى عادة ما كانت تقل عن الحقيقة ٠‏ وليس هذا افتراء بل هو 
بكل الدقة استنادا الى أرقام رسمية أخرى , فبينما قدر مشروع ميزانية 


۰ ٩ -الامرام ۰| ۰ ض‎ )١( 

(؟) محمد حستين هيكل ٠‏ حديث يتجدد عن العمل الداخل ومشاكله (۲) » فى : 
الأعرام » ٠ 14/١/۲۷‏ 

(۳) لا يخفى بالطبع ان عملية عزل المتقيرات هنا عملية بالغة الصعوية ان لم تكن 
مستحيلة حتى اذا توقرت أرقام أكثر دقة وتفصيلا ولكن الفرض هو محاولة التوصل 
ال ادق تقدير ممكن ٠‏ 

() راجع ؛ محمد حستين هيكل. » فكرت اسرائيل فى القيام بغارة على قاعدة الصواريخ 
للصرية , مرجع سابق ٠‏ 


fof 


1 ما يخص القرات المسلحة فى مذي 
لت الأهارة فان عبد الناصر قد ذكر صراحة ان هيزانية القرات 

فى هذه ۱ لالس فلن وسنت إلى ان ٠۰‏ ن ر 
ل للش ال ٠٠١‏ مليون جنيه باضافة مصائع الطائرات رالو“ 
ل لازا وا اديخ 
المسسائع الحربيه ٠ )١(‏ ويتفق مدا الرقم نماما مع الرفم انوارد 


دق اندراسات البريطانية والتى قدرت میزانیه الداع المصر به ان 
ام 53/18 ب 1٠١‏ مليون جنيه مصرى ر۲ . 1 


السنة المالية د ٤ر١٤۱‏ مليون 


| ويعنى هذا ت وفقا للارقام الواردة فى الجدول السابق يمكن تقدين 
إيادة فى الانفاق العسكرى المترتبة على التدخل المصرى فى اليمن كىد 
انی ب ۹ر۲۳ مليون جنيه وذلك فى الفترة التى تغطيها الدراسة فى هذا 
صا (۴) ٠‏ كما أن مسئولى السياسة الحا 

ب عبد الناصر الى جدة فى أغسطس مباشرة كانوا 


1 38 
كور فى الجدول لعام 77/75 ورقم عبد الناصر هى e:‏ فان 0 
نز الى ٣ر٥٤‏ مليون جنيه فى الفترة التى ندرسها حاليا و ١١‏ مليون جنيه 
طز للعام ٠ 57. ٠١‏ وريما تبدو التقديرات السابقة معقولة 

) زاوية اتفاقها مع أدنى التقديرات ١اغربية‏ وفقا لستيفنز الذى قدر معدل 
0لا التشتوى على التدخل بحواى ٠١‏ ۲۰ مليون جنيه سنويا ٠‏ فوفقا 
| المعدل سوف يتراوح الانفاق فى فترة الدراسة فى هذا الفصل 
و ٠١‏ مليون جنيه (:) - 


للق لخطاب عبد الناصر فى عيد الثورة الثالك عشر ( 79/1/56 ) مرجع سابق 
م . 

David Wood, The Armed Forces of African States, Adelphi Papers, 3 
No, 27, April I966, 2. 24. ا‎ 

(؟) مسبت الزيادة من العام المالى 1۲ ب 75 الى 74 ب ٠١‏ وفقا للنطاق الزمنى فى 
فصل الحالى ٠‏ 

5 كذلك تتفق هذه الأرقام الى حد بعيد مع تقدير عيكل للزيادة فى أعباء الدفاع 
1 31 بائها. قد ,بلغت منذ الانفصال ( أى قبل التدخل المبائر فى اليمن ) 


یون جنيه ٠‏ أنظر : هيكل » حديث يتجدد عن العمل الداخلى ومشاكله (9) , 
,چم سابق * 


Yoo 


0 ناحية أخرى فان هذه الارقام تتفق الى حد كبير مع الارقام ال: 
أعلنها عامر فى مجلس الامة فى 24 فبراير 10 عن تكاليف الائفساق 
التذحل فى اليمن فقد ذكر ان هذه التكاليف قد بلغت حواللى ١6‏ سارن 
جنيه سنویا ای انها بنضت فى ثلاث سنوات 48 مليون جنيه غير ان أرقام 
مام تزيد على تقديرات الدراسة الحالية بالتكلفة التى اوردها للائفاق على 
التدخل فى اليمن بالعملة الصعبة وقدرها بحوالى ١‏ ملايين جنيه خلال 
عامين , ای يمكن القول تقريبا بانها وفقا له قد بلغت ٩‏ ملايين جیه فى 
الاعوام النلائة التى نتناولها بالدراسة )١(‏ ° 

وهكذا فائه يمكن الانتهاء الى انه وفقا للتقد نرات الرسمية فان ركم 
الانفاق على حرب آلیمن قى السسنوات من ۲٣‏ - 16 يدور حول ٤٥‏ و 
جنيه مصرى و ٠١‏ مليون جتيه بالعملة الصعبة ٠‏ ويعتقد الباحث ان هذا 
الرقم يصلمح كمؤشر يفيد فى الدراسة بغض النظر عن مدى دقته ويتضء 
ذلك من الاعتباراث التالية : 

أولا - فى مقابل الاستخفاف الرسمى وشبه الرسمى بالتكاليف 
الاقتصادية للتدخل فى المرحلة الارلى فاننا الآن ازأء أعباء وتكاليف محدد 
تذكر فى أرقام رسمية * 

ثانيا ‏ بينما سادت فى المرحلة الأولى.النظرة الى التدخل فى اليس 
كعملية عسكرية يمكن احراز نصر حاسم فيها فى وقت قصير تسمبيا فازنا 
الآن _ وكما سنرى تفصيلا ‏ ازاء حالة تجمد عسكرى لا يبدو معها النصر 
الحاسم وشيكا . ولهذا الاعتبار العسكرى أهميته الاقتصادية الفائقة لانه 
يعنى أنه ليس هناك بهذا المنظور احتمال لتوقف هذه التكاليف ٠‏ 

الثا - لا يجب الاستخفاف بالارقام السابقة حتى ولو كانت غير 
دقيقة ذلك ان الانفاق على التدخل قى اليمن حتى وفقا لهذه الارقام كان 
يمل عبئا اقتصاديا كبيرا نسبيا بالنظر الى طبيعة المرحلة الصعبة 
اقتصاديا التى كانت «صر تمر بها فى هذه السنوات وهو الأمر الذى اعترفت 
به أعلى المصادر الرسمية بغض النظر عن تفسيرها لأسباب هذه 
الصعوبات (۲) * 


)١(‏ الأعرام 2 10/1/5107 ٠‏ وقد ورد ستيفتز تقديرا لمسثول اقتصادى عصرى كبير 
فى 1۸ لم يشر الى اسه قدر انفاق على حرب اليمن بالمملة الصعبة فى السنوات الأول 
ب ١‏ مليون جنيه سئويا بما يرتفع برقم عامر الى حوالى ثلاثئة اضعافه ٠‏ انظر : 

Stephens, op. cit, P. 417. 

(۲) انظر نص خطاب زكر يا محيى الدين رئيس الوزراة فى مؤتمر الانثاج )٠١/٠١/١۷(‏ 

٠ 6-01 ص‎ "59/٠١/18 ٠ فى : الاعرام‎ 


55 


يصبح من المبالغة القول بان التكاليف 
ا ک فى الیم قد اصبخت غالا رأث 
فن الاعتبار بالنسمبة لمسئولى السسسياسة المارجية المصرية AF‏ 
التدخل ل .وما كان مجلم النصبر الفسسكرى انلا ج قد النخر 
0 . 1+ 5 5 ْْ 
ىا رم رمضان فاته من المعقول الافتراض بان الاثر المتصؤر 
ل اا ادي المشنار اليها هو الدفع فى اتجاه التسوية 


8 رح) الضغوط المؤسسية : شهدت فتر 
١‏ هامة 1 نفى ۳ مارس 14 صدر الدستور المؤقت الذى انهى 
دربا مجلس 'الرئاسة ونص عل وجود مجلس الامة » وفى نفس اليوم غین 
ر لابا اول لرئيس الجمهررية استنادا الى نص المادة ٠١١‏ من الدسنور , 
يو ۲۵ هارس أعلن التشكيل الوزارى الجديد برئاسة على صبرى 
ی تولى محمود رياض فيه وزارة الخارجية بيئما اصبح د ۰ محمود فوزی 
ا لرئيس الوزراء يشرف على وزارتى الخارجية والعلاقات الثقافية 
زجية وفى اليوم المالى عقد مجلس الأمة اول جلساته (©) ١ ٠‏ 


3 الدراسة ثطورات سياسية 


وهكذا فاننا ازاء عدة موضوعات تستوجب النقاش بالنسبة لموضوع 
دراسة أولها مناقشة مدى انطباق التحليل السابق الخاص بدور مجلس 
رئاسة ( في الفترة التى استمر قائما فيها ولو نظريا حتى ۲۲ مارس 54 )» 
دوز مجلس الوزراء ( خاصة فى ظل الدستور الجديد الذى نص على 
باركة الحكومة لر تبس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ) (5) 
وزارة الخارجبة ( خاصة على ضوء تغير المسئول المباشر عنها ) » ودور 
العسكرية ( فى اطار تصاعد سلطات عامر دستوريا ) ٠‏ آما 
الثانى فهو مناقشة الدور المحتمل لمجلس الامة بالنسبة لموضوع 


الف يقول حمروش عن هله الفترة ان عبد الثامم كان حريصا على ألا يتحول تآمين 
رة ( اليمنية ) الى ,نزيف. يستنزف جهد مص الاقتصادى ٠‏ حمروشن * مرجع سابق 
U:‏ 15 

| () انظر رايا متفقا فى : : 
P. 55. : E‏ راك Dawiskia, Intervention in the Yemen, op,‏ 
(؟) راجع الدستور المؤقت الصادر فى ٠٠‏ مارس 1174 , وبصفة خاصة الباب الرابع 
بنظام الحكم ٠‏ وانظر الأعرام ۰ ١535/9/56 - ۲٤‏ * 

() راجم : م 115 من دستور مارس 1474 ٠‏ وقارن وضع المجلس التنفيذى فى 
الدستورى لعام ٣‏ فى ؛ ثررت بدری , مرجع سابق , صن +59 ل 5*5 فر 


الدور المصرى فى الیمن - ۲٣۷‏ 


الدراسة ؛ واخيرا مناقشة دور الاتحاد الاشتراكى الذى استمر دجوده فى 
هذه الفترة ذون تغيرات أساسية ٠‏ 


وبداية فانه يمكن استبعاد كلا من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية 
النقاش لعدم وجود أية دلائل فى المصادر التى استندت اليها الدراسة 
تغير التحليل الدى سبق للدراسة أن قدمته بسأن دورغما(١)‏ ؛ كدرث ر 
باد الاتحاد الاشتراكى من النقاش ايضا وذلك على الرغم من أن عمليان 
بنائه كانت قد قطعت شوطا زسيا يعتد به فى ذلك الوقث » ومن تغييران 
تمت فى امانته العامة فى ديسمير ١134‏ ' اذ ليس هناك خلاف كبير ‏ ان 
كان هناك على الاطلاق ‏ فى أن الاتحاد الاشتراكى ظل يعمل اساسا كار 
للتعبئة السياسية تفتقد الكثير من الفاعلية الجماهيرية ٠ )١(‏ 


الرئاسة ومجلس الامة » وبالنسبة للمؤسسة المسكرية لم تشر اى م 
مصادر الدراسة فى هذا الموضوع الى وجود أبعاد للعلاقة بين قيادة المؤسسة 
العسكرية والقيادة السنياسية تختلف عن التحليل العام المقدم فى البار, 
الأول من الدراسة خاصة وان الموقف المرتبط بالفترة السابقة مباشرة عل 
تصعيد التدخل الذى كانت مكانة عامر فيه موضع تهديد حقيقى فى نوفمبر 
5 قد انتهى بعد ذلك ٠‏ بل لقد قئن النفود السياسى لعامر دنورا 
بمنصب النائب الأول أر يس الجمهورية فى مارس 15 ٠‏ وهكذا فانه ليس 
ثمة دليل متاح على ضغوط مارستها المؤسسة العسكرية بخصوص التدخل 
فى اليمن لاسباب داخلية وتبقى الضغوط المستمدة من مجريات القعال 
ذاتها وسياقها الطبيعى فى الجزء التالى من هذا المبحث الخاص بالنجيد 
العسكرى ٠‏ 

وبالنسبة مجلس الرئاسة يجب ان نتذكر ان الفترة التى استمر يعمل 
فيها فى فترة الدراسة الحالية وعى الفترة التى اعقبت هجوم رمضان 


)١(‏ خاصة ران وضع للادة ١‏ من دستور ٦٤‏ فى الاطار العام للدستور يظهر أنها 
لا تمثل أى مساس بالطابع الرثاسى لنظام الحكم ٠‏ أنظر : المرجم السابق . 
ص ۳۱ - ٣1۲‏ 

(؟) عل الرغم من آن هذا الاستنتاج لم يصعد موضع خلاف فى مصر فان دراسة الاستاذ 
حسروش بهذا الصدد جديرة بالاشارة ٠‏ راجم : حمروش » مجتمع جمال عبد الناصر , 
مرجع سایق , ص ۲۳۴ 4؟ ٠‏ انظر آيضا : 
Dawisha, Egypt in the Arab world, op. cit, pp. 120-1, Kerr, The United.‏ 
Arab Repablic, The Domestic, Political and Economic Baokground of‏ 

Foreign Policy, op. dit, PP. 196-9. 


5 T6۸ 


٠‏ اليمن فى الفترة من 


' ولشقل ابتداء مر 
و بتدا من ابريل 75 و ها 7 وة 
' التدريجى لنشاطه » وبلغة ار ف 0 لاقت كبن ككرة. a‏ 
مو الخد يدا ققد اقش فسن الرئاسة موطتوع 
: ا اه اال الفسكرئ المهاشر وحتى لهمساية ماژس 
f‏ ی فى ستة شهور فى ثلاثة عشر اجتماعا 1 
ا وسا قال شی الوضوع ف ایر ر س ہا اج ا 
14 اى فى سئة مل فى اجتماع واحد ٠‏ ولا يفكس هذا ای تدهور فى 
' اهتمام مجلس الرئاسة باليمن ولكنه 0 د فى انتة 
ر a‏ و يعكس تدمورا شديدا فى انتتظشام 
ا المجلس فى عقد جلساته , ففى الفترة الارلى كان العدد الكلى لاجتماعات 
المجلس 15 اجتماعا بينما كان اهدر الكلى فى الفترة الثانية ثلاثة 
| اعات رم ' دلا يمكن لاحد أن ينصور اذن تائيرا من أى نوع لمجلس 
الرئاسة كمؤسسة على ادأرة التدخل فى اليمن فى السلئة الاخيرة من 
حياته من خلال الاجتماع الوحيد الذى عقده بهذا الصدد ٠‏ 


بمعدل حولى اجتماعين 


ومع ذلك فقد تقتضى الدقة الاشارة الى ما قيل عن معارضة كل من 
كمال الدين حسين والبغدادى عضوى المجلس بصفتهما الشخصية لاستمرار 
التدخل فى اليمن > وقد سبقت الاشارة الى المكان الهامشى الذى احتله 
هوضوع اليمن فى خلاف كمال الدين حسين مع عبد اناصر , أما 
بالنسبة للبغدادى فيروى أنه انتهز فرصة زيارة عبد الناصر له فى يوليو 
ا قبل سسفره الى الخارج وتحدث اليه عن وجوب الخروج من اليمن 
"١‏ وشبهها له بأسبانيا بالنسبة لنابلیون » « فقد كانت سببا فى کسر شوكته 
_ واضعاغه مما أدى الى هزيمته فى روسيا » ز؟) > ومعم ذلك فان ثمة ما يدعو 
' للاعتقاد بان التدخل فى اليمن قد شغل مكانا فى خلاف البغدادى مع 
' عبد الناصر لايختلف كثيرا عن ذلك الذى شغله فى خلاف كمال الدين حسين 
مله / ويؤكد هذا نص استقالة البغدادى فى ١7‏ مارس ٠ )٤( ١934‏ وعلى 
اة حال فقد ظهرت التنظيمات السياسية الجديدة فى مارس ١934‏ وقد 
اختفی منها كل من البغدادى وكمال الدين حسين ۰ 


)١(‏ بالنسبة للمعلومات الخاصة يبحث المجلس لموضوع اليمن من عدمه فهى هستمدة 
_ هن النصريحات الرسمية عن اجتماعات المجلس فى جريدة الأهرام فى الغترة من 1۲/۹/۳١‏ 
١‏ . 
(۲) نقلا عن : سامى جوهر ٠‏ مرجع سابق 2 ص ٩۲‏ ۰ 
(؟) ليس هناك حرف واحد عن اليمن فى هذه الاستقالة وهى تدور أيضا حورل خلاف 
على نظام الحكم وبصفة خاصة حول تجاهل تطبيق مبدا القيادة الجماعية ٠‏ انظر نصها 
فى ؛ المرجع السابق » ص 5ه لاه ١ ٠‏ ¢ 


۲۹ 


بان ف النهاية مناقشة الدور المحتمل لمجلس الأمة بهذا الخصوص 
وعو اول سلطة تشريعية منتخبة تشهدما مصر مئذ بدا تدخلها فى اليمن , 
وسوف يواجه الباحث فى هذه المناقشة باتجامين فى التحليل اولهما يبدو 
متسقا مع الفكرة الشائعة عن دور السلطة التشريعية فى مصی بعد ١605‏ , 
ويرى ان هذه السلطة كانت تخضع للسلطة التنفيذية » وان مجلس ١574‏ 
لم يمثل اختلافا عن ذلك الاتجاه العام كمؤيد لسلطة تنفيذية مسيطرة يمدما 
بمظهر للشرعية الدستورية » وكانت فعاليته فى التأثير على السبياسات فى 
حدها الادنى عموما وتافية فى قطاع السياسة الخارجية ينوع خاص )١(‏ . 


أما الاتجاه الثاني فى التحليل فيمئله دكمجيان وهو يقدم تحلياز 
مجلس 11715 بصفة خاضة يختلف الى حد كبير عن التحليل السابق , 
حقد تتبع دكمجيان عدة علامات اغتبرها مؤشرات على الاممية المتزايدة 
للسلطة التشريعية ابتداء من 1175 »2 وقدم تحليلا لوظيفة مجلس ١57114‏ 
انتهى مته الى انه قد عمل كفناة ترصيل بين الشعب والقيادة ولكن فى 
اتجاهين ولس فى اتجاه واحد وكصمام أمن وأداة لتعليم الشعب ٠‏ مع 
تحفظ مؤداه وجود حدود واضحة على انغماس المجلس فى الشلرن 
العسكرية والخارجية حتى على مستوى المناقشة » ومع ذلك فقد اثر المجلس 
على نحو متزايد فى تشكيل السياسة على المستوى الداخلى » وحنى عندما 


1 كان المجلس « يختم كالسوفييت الاعلى » فقد .كان يفعل ذلك بعد نقاش 
1 -مستفيض ؛ وهكذا انتهى دكمجيان الى ان المجلس قد مثل توسيعا حذرا 
ا تدريجيا لنخبة صنع القرار الاصلية الصغيرة » واشار الى ان عبد الناصر 


١‏ نفسه كان حريصا بوضموح على تقوية السلطة التشريعية بأحاديثه اليها 
فى جلسات مغلقة والاجابة على أسئلة الاعضاء (؟) * 


ولا يجب النظر الى التحليل السابق باستخفاف لثلاثة اعتبارات على 


Dawisha, op. cit, PP. 117-8. Kerr, op. cit, 2 .196. 0‏ 
) راجع 1 .154-66 Dekmejian, op. cit. PP.‏ 
وفى الراقع اننا اذا اخذثا بتصريحات عبد الناصر فهى تؤيد رای دكمجيان تماما , 
فقد اشار غبد الناصر الى أنه كان يملق من أول يوم آمالا كبيرة على هذا المجلس ( كلمة 
عبد التاصر فى الاجتساع الذى عقده هم اعضا الهيئة البرلانية للاتحاد الاشتراكى 
٠٥/۲/۳۴۰ (‏ )2 فى : مجموغة الخطب والتصريحات والبيانات + مرجم ساق + صن 1١7٠‏ ) 
وال آله يبع مئاتشات المجلس ( ص ٠۲١‏ ) وأكد على ضرورة ارساء تقاليد الديمقراطية 
السليمة بحيث تنطى الفرصة دائما للراى الممارض ولا تتم الموافقة على أى شىء بالاجماع 
عل الالللاق ر ص ٠ ) ١82‏ : 1 


< 


' الاقل أولها ان الطابع بالغ الجدية لدراسمة دكمجنا 
1 لر 7 كثيرا تبل ان يستبعد دون نقاش أنا من تحليلاتها » والاعتبار 
| الثاتى ان « كر » وان اتفق مع القائلين ثائيى اى من الجال 
' القشريعية بعد الثورة على السياسة العامة ا e‏ 
مجلس ١114‏ بصعة خاصة على اسماس انه قد شود من ا 
لالحا فى ند من المسائل الداخلية وان لم يصل الى حد ان مثل تحديا 
١‏ قر لوجهات نظر بت الناصر ومجلس وزرائه ٠ )١(‏ والاعتبار الثالث 
ان احد العلامات الهامة التى افضت بدكمجيان الى التحلر ١‏ 
دوز المجلس فيما يتعلق بالتدخل فى اليمن بصفة خاصة ٠‏ ؟ 
دكمجيان كل العلامات لتزايد اهمية مجلس 
الاه مسائل سياسية كازمة التموين والتعليم العالى فان المجلس قد تعرض 
الوضوع خساص صباسیا فى فبراير 10 حين قدم عامر تقريرا تفصيليا عن 
| التدخل فى اليمن فى جلسة سرية ٠‏ ويرى دكمجيان انه بفض النظر غما 
قيل فى هذه الجلسة فانها قد تضمنت نقطتيل توضحان الأهمية المتزايدة 
للسلطة التشريعية , الاولى أنه على الرغم من بعض المعارضة فقد نجح الاعضاء 
2 الحص ول على الموافقة على اعلان جزء كبير من تقرير عامر وهو ذلك 
٠‏ الذى يتضمن الانفاق والحسائر » والثانية ان مجرد تقديم تقرير تفصيق 
' للاعضاه فى هذا الموضوع يظهر استعداد القيادة لاشراك الاعضاء فى 
_ المعلومات التى :تعطيهم أحسناسا بالاهمية (؟) ٠‏ 


ن المسار اليها تحمل 


. السابق هى 
خاصة > فييلما رصف 
4 بأنها يست على وجه 


وسوف نحاول تتبع نشاط اللجلس فى موضوع اليمن بالذات فى 
_ فترة الدراسة بهدف ان نتبين مدى الدقة فى كل الاراء السابقة » وهناك 
اربعة مواقف محدده تناول فيها هذا المورضوع : 


0 


1 أولا ت بحث المجلس بر نامج المكومة فى أبريل 15 , وقد ورد فى 
- نص تقرير اللجنة المختصة تأييد كامل لوقف الحكومة هن الثورة اليمنية 
شاد هائلة بدور القرات المسلحة. بهذا الصدد لا كتعبيز عن شعور المجلس 
' فحسب « بل عن شعور اجماع شعبنا الذئ يملؤه الفخر والاعتزاز بقدرة 
- قواتنا المسلحة » () * 


زلف . 1 ,196 .م Kerr; op. city‏ 
0 .158 .م ماك op.‏ رمقتزعصط اط 
: “(۳) تقرير لجنة بحث برنامج: الحكومة فى : مضابط مجلس الامة , الفضل التشرآيمى 
الأول ٠‏ مدد الاتعقاد ٠المادئ:الأرل‏ ١ء‏ هضبط" الجلسة الخامشية 1٤/٤/١١‏ ) ض ٠١١‏ ˆ 
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ثانيا ‏ موافقة نة الدفاع بالمجلس فى ١؟‏ يونيو 14 على اقتراح 
قدمه احد أعضائها )١(‏ بالسفر الى اليمن لزيارة القرات المصريه والتعرف 
عل طبيعة المعركة التى تواجهها (۲) فى اليمن وليسست هناك أيه معلومات 
خولل هذه البادرة وهل هى مبادرة فردية ام تتجاوز ذلك ٠‏ ولكن ايا كان 
الامر فقد انتهت هذه المبادرة بزيارة وفد عن لجنتى الدفاع والشئون 
العر بية الى اليسن فى يوليو 14 وكانت هذه الزيارة ولا شث فرصه 
لنقل الصورة الواقعية لما يجرى فى اليم الى القائمين بالزيارة (۲) 2 وفى 
هذه الزيارة مثلا عرف أعضاء الوفد من القيادات العسكرية المصرية العوامل 
التى تحدد ولاءات بعض القبائل (:) » واستمغوا الى بعض الاراء الناقدة 
لادارة التدخل المصرى من بعض الضباط المضريين انقسهم (5) ٠‏ 

ثاثا ب فى البيان الذى آلقاه عبد الناصر امام المجلس بمناسبة افتتاح 
دور الانعقاد الثنانى فى ٠۲‏ نوفمبر 1٤‏ تحدث عن الزيادة فى التزامات 
الدفاع بسبب اليمن وعن المبالغات بهذا الصدد كتقدير الانفاق على اليمن 
بالف مليون دولار , وكذلك تقدير حجم الخسائر البشرية بعشرة آلاف 
قتيل ٠‏ واعلن انه لن يذكر الارقام الصحيحة علنا وان عامر سوف يجتمع 
مع اعضاء المجلس فى جلسة سرية ليتحدث معهم فى هذه الملوضوعات , 
ونجيب على كل الاسئلة التى يرءدون طرحها بالنسبة لليمن حتى يقضى 
على كل ما يقال من كلام ٠‏ وذكر أنه يعتبر ان من حق المجلس ان يعرف 
مايتعلق بهذا الموضوع(1) ٠‏ وفى ۲ فبراير 15 عقدت هذه الجلسة (۷) ٠‏ 


+٠ محمد كمال عبد الحميد‎ )١( 

۰ ٦4/1/۲۲ , الأعرام‎ )۴( 

(۴) انظر نشاط الوفد فى : قزاد سعد » تقرير من اليمن  ١‏ - أول محاولة مجلس 
الآمة سعيا وراء سلسلة من التقارير على الطبيعة ٠‏ فى : الاعرام 1٤/۸/۳‏ ”د ص 5 ٠‏ 

(1) انظر رواية احد أعضاء الوفد عن عذه الزيارة فى : عبد الصمد محمد عبد الصمد 
هن أسرار الحكم قبل ثورة التصحيح  ١١‏ 2 معلومات خاطئة زجت بالجيش المصرى فى 
حرب آليمن 2 فى : التعاون السياسى » جريدة أسبوعية تصدر عن مؤسسة دار التعاون 
للطبم والنشر » ۷1/١١/۷‏ , ص ه ٠‏ وذلك مع الحذر الشديد من المعلومات غير الصحيحة 
الواردة فى هذه السلسلة فضلا عن الانحياز فى التحليل والسخرية غير اللائقة: باليمن 
وثورنها وشعبها * 

(8) عبد الصمد محمد عبد الصمد ٠‏ من أسرار الحكم قبل لورة التصحيح - ١۸‏ - 
اللذبحة الوحشية , فى : التماون السياسى , ۷١/١١/١١‏ ؛ ص 8 ٠‏ 

إل بيان عبه الناصر فى افتتاح مجلس الآمة ؛ دور الانمقاد العادى الشانى 
75/1١/15 ١‏ ) » فى : مجموعة الخطب والتصريحات والبيانات , مرجم سايق ٠‏ ص ۷۷ ٠‏ 

٠ لاسظ الفترة الطريلة التى انقضت بين الاقتراح وتنفيله‎ )١( 
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1 فيها عامر بيانا اشار : ا 

قد الى فيها م واا احا فية ال اللاروق ادیياسية اف 
الك القتتخل الصبسكرى , والى التائیرات رو ` ۶ الي مسجت 
اس السيامسة ١‏ “اك ا#يجابيه عربيا لهذا القرار سواء 
بن الناحية السهاسية أو الاستراتيجية » وكذلك الى الفائدة 

0ن النص بال لى الفائدة الإيجابية التي 

عن التدخل بالنيسية للقرات المسلحة 5 
N‏ يالذات )١(‏ » كما قدم عرضا 
1 للعمليات العسكرية ثم ختم حديثة بتناول ثلائة موضوعات هى 
قات ہیں السعودية واليمن الى ة 

. - والموقف الداخسلى فى اليمن و١‏ لات 
للستقبل ٠ )١(‏ وتلت ذلك مناقضات اشارت العلومات ال شرن ملي 
ل أنها تناولت تفاصيل العمليات العسكرية , كا قناولت تكاليف العملية 
فى الادداح والناية المادية » وقيل ان المجلس قد ابدى امنماما كبيرا 
1 الأمر : وان الاتجاه الغالب فى المناقشة کان یری يعدم تعارض بعض 
۱ مات التى اعلن عنها مع السرية العسكرية بحيث يمكن اطلاع إل 
علي « لدحض التهاويل التى كانت القوى المعادية تروج لها  »‏ ولذلك 
ققد أعلن السادات رئيس المجدس فى ذلك الوقت ٠‏ أن الامانة العامة سوف 
فين البوم ( ۲١‏ فبراير ) الارقام التى أدلى بها المسير عامر عن حسائر 
ال ات أأعر بية فى اليمن » (۴) ٠‏ ومع ذلك فان هذه الأرقام لم تعلن الا بعد 
إن وجه العضو علوى حافظ سؤالا الى عبد الناصر فى اليوم التالى من 
ن اهم أعضباء المجلس على شكل هيئة برلمانية » وكان السؤال 
: ق بمدى سرية البيانات التى ذكرها عامر وعما اذا كان من الممكن 
و آن تعى وتسمع قوى الشعب العاملة نسبة كبيرة من هذه البيانات لتبديد 
| علق بأذمانها من المصادر الماوثة والاشاعات والاذاعات المغرضة » ٠‏ وقد 
5 عبد الناصر باعتقاده بامكا نية إذاعة کل هذه البيانات عد الجزء الخاص 
القوات وانتشارها والخطلط العسكرية »© وذكز أن السادات سيتقر 
جزءا منها بعد الحديث مع أعضاء المجلس فى الموضوع (5) ٠‏ وفى ۲۷ فيراير 

الاهرام ‏ وليس الملجلس ‏ بنشر الأرقام الخاصة بالخسائر البشرية 
والتكاليف المادية (ه) ٠‏ 


)١(‏ أنظر » كلمة عامر فى مجلس الآمة عن حرب اليمن ( 70/5/15 ) ۰ مرجع سابق 
1 - م . 

(۲) انظر الملخص الذى عرضه الاهرام لبيان عامر بما فيه الجزء السيامى المشار اليه 
فى الھامش السابق فى عدد ٦٥/۲/۲۷‏ * 

۰ 1٥/۲/۲۷ و‎ ۲١ , الاهرام‎ )( 

)٤(‏ كلمة عبد الناصر فى الاجتماع الذى عقده مع أعضاء الهيئة البرلانية للاتحاد 
“لاشمتراكى المربى والمناقضات التى تلتها ( 1٥/۲/۲٣‏ 2 ۰ مرجم سابق ۰ ص ۱۸۸-۱۸۷ + 
(ه) حددت الخسائر البشرية فى ذلك الوقت باتها ٠۹١۷‏ شهيد بينهم ه١٠‏ هن 


IY 
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وفى محاولة. تبين مدلول عسذه الجلسة السرية :يجب أن نتسة در , 

عبد الام عر الدى بادر بالدعرة اليها , وان.المجلس قد أصدر بعد 

: مرارا ورضصا لا لس فيه يتأييد العملية والاشادة الكبيرة بكل من عبد الناصر 
وعامر والقيادات العسكريه المصرية فى اليس » كما طالب المجلس فى 
القرار « بان قستمر القوات العربيه فى اليمن فى ادأء دورها | 
والبطول وفى مساندة, شعب اليمن الشنقيق .من اجل. الحرية والتقدم ٠‏ طال 
كان دلك متەقا مع رغبة الشعب اليمنى, وحكومته ولازما لحماية الثور: 
الشعبية اليمنية » ز١)‏ »ومع ذاك فائه قد لا يكون من المبالغة أن نمتبر هذ, 
الجلة دلينلا محدودا على تزايد أهمية ,المجلس باعتبار اشراكه فر 
المعلومات الهامة على الاقل ٠‏ وقد كان فبد الناصر ل أو عامر ‏ يستطي 
اعلان هذه الارقام مباشرة للراى العام » وقد فعلها عبد التاصر بالفعسل 
مرة سابفة (۲) بل انه يمكن القول بان هذه الجلسة قد اسسمت سابقة كار 
مسكنا ان تفضى الى مزيد من اهمية المجلس فيما بعد » خاصة وان عبد النام 
فد كرر هذه السابقا. وان يكن بشكل اخر عئدما تحدث الى الملجلس فى - 
مايو 76 على شئدل عيتة برلانية فى جلسة مقلقة » وفى هذه الجلسة « كان 
وقوفه طريلا عند اليمن والموقف فيها سياسيا وعسكريا » ٠‏ وفى هذه المر 
لم يطنع الرأى العام عل إية تفاصيل تتعلق بالموضوع (؟) ٠.‏ ومن ناح 
آخرى فان كل اللابسات التى احاطت بالجلسنة السراية للمجلس يما فيب 
هبادرة عبد الناصر باقتراج مایا یماع ورال وجوه لان فی اوسناط 
المجلس بخصوص عرضوع اليمن () ٠٠‏ 


رابعا ب فى ۲۳ يوليو 1٤‏ وقع عبد الناصر والسلال اتفاقا للتنسيق 


الضباط و ١2١5‏ ,من الجترد كما . حددت ارقام التكاليف الاقتصادية على النحو الساين 

انظر : الاهرام م ٠ 1٥/۲/۲۷‏ 

٠ ١١ الأعرام , 35/5/58 ء ص‎ )١( 

(؟) انظر ؛ خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السادس ANA‏ ) مرجع سابق , 
ض كا ٠ N a‏ 

(؟) تحدت عبد الناصر فى هذه الجلسة عن الممل ا ونشر حديثه بهذا الشان 
( حديث عبد التاصر' للهيثة. البرثلانية اللأتجاد الاشتزاكى العربئ .38/8717 )20 فى 
مجمرعة الخطب والتصريحات والبيانات ٠‏ مرجم سابق ”2 ص ۲۹۳ ب 5159 ) تم عن العمل 
العربى رالدولل ولم تنشر آية تفاصيل بشانه ٠‏ انظن للرجز الفضيرٌ الذى لا يتجاوز رؤوس 
المرضوعات دى : الأهرام e ٠١٩١/١/١۷‏ 

(5) وهى تلح أيضا مرا عل وجود نفس القلق قى أوساط: الزاى العام خاصة 
واف ذلك قد اشير اليه بعبارات غير مباشرة أكثر من مرة .م 1 


1٤ 


0 اليك ١‏ 
1 رام الى ٠‏ لوفمبر نظر المجنس الرسالة,المزجهة من رئيس 
الوزراء والمردقة بقرار رئيس الجمهورية بألواففة 
1 5 على الاتفاق ودائق على 
جالته الى أجنة ١‏ خرن العربيه (؟ 
اح () دی يوم ۱۸ نوفمبر عرض رئيس 
اون العربيه )0 نعریر انلچہ عن الآنفاق (54) . وقد خلصت 
اللجدة الى إهمية الاتفاق استنادا الى مسلوليه العمل الثورى وضرورة 
N‏ اون المصرى اليمنى ی » اهت ال بطالية لالجل بار ی 2 
ذلك سال المجنس الاعضاء عماً اذا کانوا يرغبون فى منانشسة a,‏ 
الإتفاق أولا ام يرون تلاوة تقرير الاتفافية الخاصة بانشاء قيادة 
1 بياسية مرحدة بين العر اق وج عع *م نم يناقش الموضوعان مما على ان تكون 
اقرافقة حل كل منها على حدة فاعلن ثلائة اعضاء عن رغبتهم فى مناقشة 
2 اتفاقية على حدة (0) 2 وبعد ذلك بدأت مناقشه إتغاقية التنسيق مح 
اليمن وتحدث فيها اثنا عشر عضوا باستثناء. مقرر لجنة الشثون العربية 
1 ات اكثر من مرة لتوضيع بعض النقاط المتعلقة .بالتقريرءوقد تحدت 
مه عنهم مؤيدين للاتعاق بكلام واضح لا لبس فيه يصل احیانا الى حد 
المبالغات الانشسانية المعهودة فى هذه المناسبات » وكذلك مؤيدين فى هذا 
إلسياق لكل الابعاد المرتبطة بالتدخل فى اليمن )١(‏ وتحدث أحد هؤلاء 
الأعضاء.فى موضوع لا علاقة له بالاتفاق (۷) أما الخمسة الباقون فقد 
ثاروا بصورة أو بأخرى تحفظات على موضوع الاتفاقية يمكن ان تستخلص 
امن بعذ.ها على الاقل :عض مؤشرات لعدم الرضى على الابعاد المتعلقة بالتدخل 
فى اليمن » ويمك ترتيب هذه التحفظات بشكل شبه تصاعدى على النحو 
الال : 
إغرّب ايو زيد يوسف عبد السلام عن الرغبة قى ان يقر الشعب 
اليمنى الاتفاق بواسطة ممثليه كما يفعل شعب مصر ولا اوضح.له رئيس 


)١(‏ أنظر تصه فى : مضابط مجلس الامة » الفصل التشريمى الاول ٠“‏ دور الاتمقاد 
العادى الثائى ‏ المجلد الأول » مضبطة الجلمة الثانية ( ٠ ) 14/١١/١١‏ ملحق رقم (ا) . 
Er‏ . 

599) المرجم السابق , ص هه . 

(۴) الدكتور قؤاد محيى الدين ٠‏ 

(5) انظر نصه فى : المرجع السابق » ص ٠ 4١150 5٠١‏ 

() علوى حافظ ومحمود أبو واقية ومصطفى امل مراد *- 

(1) عبد المتاح عزام ورشاد الشبرابخومى وحافظ بدوى ودرويش محمد وفكرى 
ا الجزار وبنداری على سالم ٠‏ 

ل (۷) محمد حافظ سليمان ٠‏ وكان يبدى وجهة تظره فى امكان وصف يعض آيات 
٠‏ القرآن بالثورية تعليقا على اعتراض قيل بهذا اع 0 
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الجلس ان الشسعب اليمنى أقره برسيلته الدستوزية قال ه ان کان الامر 
كلك اننا نبارك هذه الوحدة وئتمنى للامة العربية كلها وحدة شاملة ». 
واثار مصطفى كامل مراد بطريقة غير مباشرة مسألة عدم وضع مثل مذ 
الاتفاقيات عادة موضح التنفيذ » وابدى محمود ابو وافية ملاحظة 
انشائية نقرير اللجدة الذى لم يتعرض لواد الاتفاق لا بالتعليق دلا بالتفسير 
واقترح على المجلس اعادة الاتفاق الى اللجنة لاعادة بحثه 2 وسأل أحمد 
القصبى عن الاساس الذى بنيت عليه المادة العاشرة من الاتفاق الى د 
فقرتها الأولى مصر ب٠5/من‏ ميزانية مجلس التنسيقالمشترك بينما تتحمل 
اليمن + /٠١‏ فقط , وطالب علوى حافظ وزير الخارجية باعلان ى 
القروض التى قدمتها عصر الى اليمن حتى تلك اللحظة » وكذلك حجم 
القروض التى قدمتها لها الدول الاخرى » وقد قوطع علوى حافظ من 
اعضاء المجلس ورد عليه رئيسه بان التساؤل عن قروض منحت لدولة من 
دول أخرى تدخل لا يصح فى شئونها » وبعدم اختصاص وزير المارجية 
بموضو ج القروض الصرية لليمن ٠‏ واشار الى ان وزير العلاقات الثقافية 
الخار بجبة حسين خلاف على علم بالموضوع ويمكن ان يستوضح عنه فيا 
بعد )١(‏ حيث ان المرضوع غير مرتبط بموضوع الاتفاقية » وعلق علوى 
حافظ بانه « حيث اننا صندفع 1٠‏ من ميزائية المجلس المشترك فيهمنا ان 
عرف حجم الفروض التى قدمناها حتى الآن » (۲) * 

وبعد المناقشة جرى التصويت عل الاتفاقية فحصلت على موافقة 
اجماعبة (؟) ٠‏ ومن الواضح ان هذه الحالة الاخيرة لتعرض المجلس لموضوع 


٠ لم يكن موجودا فى الجلمة ولم يستوضح فيما بعد‎ )١( 

(؟) كان علوى حاقظ قد طالب فى بداية كلامه بوقوف المجلس تحية لشهداء عصر 
لي اليمن ورد عليه رئيسه بان الوقوف بكرن للحداد ولم يظهر ذلك فى المضبطة ٠‏ انظر : 
الاعرام , ٠٤/١١/١١‏ , ص ۷ > ويبدو آن دوائر القيادة المصرية كانت حساسه بتوع 
خاص لهذه للسالة » وقد سبق لمجدى حسنين ان طالب فى ۲۰ هارس 34 بنفس الشىء 
بعد ان وقف المجلس حدادا على شهداء غارة بريطانية على اليمن فى ذلك الوقت , ولكن 
رئيس المجلس رد عليه بان الأمر المروض خاص بشهداء الاعتداء البريطائى فقط , ولا 
طالب العضو بانتهاز اول فرصة للوقوف حدادا على شهداء اليمن رد عليه رئيس المجلس 
بان شهداء البمن محل كل تكريم وتقدير « وما يريده السيد العضو محل اقتراح آخر 
وقد وافق المجلس عل الاقتراح المقدم كما هو ( يقصد الحداد على شهداء الفارة البريطانية ) 
ولا يمكن التعقيب على قرار المجلس » ٠‏ آنظر : مضابط مجلس الأمة , الفصل التشريمي 
الأول ٠‏ دور الانمقاد العادى الأرل . عضبطة الجلسة الثانية ( 34/575٠‏ ) , ص ۷۸ 

9) مضابط مجلس الامة ‏ القصل التشريمى الآرل ‏ دور الاتعقاد العادى الثانى » 
المجلد الاول ٠‏ مضبطة الجلسة الثائية ٠‏ مرجع سابق ؛ صن ٠ ٤٣٤ - 41١9‏ 
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بالتدخل فى اليمن مى او الحالات ال a‏ 
بها وجود معارضه داخل ی ع لعي . 
ل [العالة ليس هناك شك فى امتا ؛ وره "د باخرى » ففى 
0 التعنبى ) بالتكاليف م عصوين على الاقل ر علوى حافظ 
ل اع ٠‏ 4 ع الاقتصضادية للتدخل , وان ايحا قد عبر 
Der.‏ 8 بسكل يؤكد الدور الرقابى للمجلس ر علوى حاقظ ) 
ذلك فان التحفظات التى أوردها الاعضاء الثلائة الاخرون كانت واضحة 
لتقن ,فق هنكل غير ميساشر ٠‏ وفى الواقع انه لا .يجب الاستحقاق 
لكل هذه الماقغنة : صحيح ان عده الذين اشتركوا فيها خمسة 
وصتحيح ان مضابط المجلس تشي الى « ضجة » قاطعت اكثر مؤلاه 
+ قتراحة ( علوى حافظ ) مرتين اثناء حديئة , ولكن قد لا يكون 
كاك الختلاف كبير على انه بالنظر الى طبيعة النظام السياسى فى ذلك 
رقت فان لال هذا النوع هن المعارضة عادة وزنه النسبى وقد قجدر 
لاتارّة الى ان المجسس قد ناقش فى مايو 74 اتفاقية شبيهة للتنسيق 
| العراق دون أن تظهر أية تحفظات فى المناقشة فضلا عن اقتصار 
ققة على سبعة أعضاء فى مقابل اننى عشر عضوا فى حالة اتفاقية 
یمن ٠ )١(‏ وهكدا تأن الباحث يمكن ان ينتهى الى ان المجلس قد مارس 
فى اطار دوره المحدود ضغوطا ربما تكون قد اسهمت فى اتجاه مسئول 
سئياسة الخارجية الى التسوية خاصة وان المجلس يجب ان ينظر اليه 
xX‏ جنر عاو 
_ ولعله ليس من امبالغة فى نهاية هذا الجزء ان ننتهى الى ان الضغوط 
ندا ى هذه المرحلة لايمكن مقار نتها بمثيلتها فى المرحلة السابقة وانه قد 
قر لها مجتمعة وزن اسهم ‏ ولا شك فى صنع أو على الاقل تمزيز 
اتجاء الى التسوية ٠‏ 
التجمد العسكرى : 
| يمكن تعريف التجمد (5) بانه مرحلة من مراحل تطور 
سراع ما لا يكون لاحد طرفيه فيها القدرة على قهر الاخر سواء على نحو 
مطلق أو بدون التعرض لخسائر غير مفبولة » وثمة شواهد قوية على ان 
ذا الوضع قد ساد الصراع اليمنى فى اعقاب هجوم رمضان وبصفة خاصة 
<< (0 انظر : عضابط مجلس الامة - الفضل 'التشريض الاؤل ‏ دور الاتمقاد المادى 
الأول - مضبطة الجلسة الثانية عشرة ( 1٤/٥/۲۷‏ ) 2 ص 508 7 805 ء 
چ Sualemate.‏ 
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امبتبادا الى السعم الخارجى المتزايد » وقد انعكست حالة التجمد 


إبتداء من 1٤‏ ,.وغى وضع .يمكن ان يرد الى قدزة المقاومة الملكية على الاستمرار 
یات الم اهدوقت .بها مود فاسية 1 وای 5( عن 
ادراك الفيادة المصريه فاعترفت بها من بيه 2 واس د على طريقتها فر 


إدارة التدخل من ناحية أخرى + ويوضح هذا الجزء كافة هذه الابعاد . 


( ! ) مظاجر التجمد العسكرى : تبثلت هنم المظاص إلا, فى اسبتمرار 
عدم القدرة من جانب إلقوات المصرية ‏ الجمهورية على انزال هزيمة نها 
بالمدديين ‏ وعدم قدرة عؤلاء بالطبع على انزال الهزيمه بحصومهم » ونير 
فى تزايد ملحوظ للقرة النسبية للملكيين الامر الدى انعكس فى زيار 
معدل عمنياتهم واشتداد حدتها فى بعض الارقات » وقد سبقت الاشار: 
فى ثقيم عجوم رمصان الى أنه لم يكد يمضى وقت قصير على النجاح الكبر 
الدى حمفة هذا الهجوم حتى استؤنفت عمليات المقاومة الملكية “.وان أوز 
اشارة معلنة لهذا قد جاءت فى أواخر مارس وأوائل ابريل 1۳ ٠‏ وفیما بى 
وطيلة فترة الدراسة أصيح من الواضح ان هناك نموذجا راسخا للت 
العسكرى : عملمات للمقاومة الملكية تصدعا القوات المصرية والجمهور. 
احيانا وتىنوها احيانا اخرى بعمليات ‏ تاديبية واحيانا ثالثة بعمليان 
هجومية واسمة ويتم ذلك فى كل الاحوال بدرجات مختلفة من النجاح وات 
النتيجة النهائية فى لل حالة تبقى ثابتة لا تتغير وهى عدم القضاء | 
المقاومة الملنية بنصر حاسم ومن ثم استئناف هذه المقاومة قبل مضى 5 
طويل رريما بدرجة اشد ٠‏ , 


وباشستثناء العمليات التى سبقت الاشارة اليها فى أواخر واوائل 
ابريل ۱۹1۲ ثمة شك قليل ‏ على الرغم من ادعاءات الملكيين بعكس ذلك 
س فى ان الام قد استغرق منهم ظيلة شهرى ابريل ومايو على الاتل حتى 
يفيقوا من آثار هجوم رهضان وينظموا صفوفهم للمقاومة هن جديد )١(‏ . 
وفى يرئيو 77 أصبم واضحا ان عمليات المقاومة قد استؤنفت بمعدل بعتد 
به » ونحدنت الصحف المصرية عن خمس محاولات للتسلل على الاقل جرت 
فى هذا الشهر (؟) وادعى الملكيون انهم استولوا على عدد من المواقع لعل 
أهمها الحزم (؟) ٠‏ وحاصروا عددا آخر لعل أعمها حجة وعمران (؟) ٠‏ 


Schmidt, op. cit 2. 169-70. © راجع 'الاعرام فى هذه الفترة وانظر‎ )١( 
3 ٠ ۱۹۹۳ راجم الاعرام فى يرئيو‎ )۲( 

(۳) التى دخلتها القرات المصرية فى هجوم رمضان ٠‏ 

= Wenner, Op. Cit, 2, I10. (© 


بهذا الصدد الا فى يناير ٠ ٠‏ راجع الآراء المنسوبة لاوبالانس وشميدت فى 4 ' 


١‏ وانقداء.من ولیو 1۳ اصبع .لدينا مصسسدر محايد لتتبع العجليات 
ري مى اليس دعر تقارير بمثة الام المتحدة للمراقبة: فى اليس , 
1 أشار تقرير الامين العام عن عمل البعئه فى شنهرى يولي مه اقسطس 
3 الى رار عمليات المقارمه الملكية واستمراز النشاط المصرى 
ی ضدها › وأثباز بصفة خاصة الى عدم وجود تناقص فی انعتال 

منطءة صعده وعقب على ذلك بان الموتف قد تدمور « الى المدى الذى 
لد تصبح معه جلي المراقبة فى هذهالمنطقة بواسطة البعثة غير عملية ٠.)١(‏ 
قد تصن الترير الأعيز, العام عن عمل البعئة فى شهرى سجتمبر - اكتوير 
3 تقبييما للخريطة العسكرية فى اليمن حتى ذلك التاريخ › فاكد ان 
جنوب اليمن الذى حدده بأنه الاقليم الواقع جنوب صنعاء والشريط الساحلى 
مارب وحريب والمنطقة المحيطة بهما فى الحدود الشرقية تحت السيطرة 
العسكردة الراسخة لانوات المصرية ‏ اليمنية بما فى ذلك مدينة صنعاء 
فسها باستثناء جيبين قريبين منها يضمان بعض القبائل التئ يكون 


اتج ها 'حيانا غير ودی بل ومعادى تجاه الحكومة » وحدد موقع هلذين 


1 یز بأنهما غزب صنعاء الى الشمال هن طريق الحديدة ‏ صنعاء » وشمال 


شرق وثرق صنعاء 2 ثم أشار التقرير إلى أن الولاء للحكومة الجمهورية فى 


الشمال غير ثابت وغير مؤكد : وبالنسبة للعمليات فى هذه الفترة اشار 


حى هذا الشهر نسب للقرات المصرية لاول مرة استخدام الغازات النساعة رطهز 

لتقارير بهذا الصدد فى الديلى تلجراف فى 8 يوليو » ويقول أو بالانس' ان وزارة 

البريطائية قد أعلنت فى سبتمير 77 بعد فحص شظايا القابل المتصلة بهذا الادعاء 

غير المحتمل للفاية انها كانت تحوى غازا ساما , كذلك ذكرت تقارير طبية 

الية اله ليس ئمة. شىء يشير الى سبب الاضرار التى لحقت بصبى يمنى صغير كان قد 

الى لندن على أساس آنه يعائى من آثار اسبتخدام الغازات السامة , وتدهورت قيمة 
الخاصة باستخدام الغازات السامة ٠‏ 

ويلاحظ أنْ 'دسميدت” قذ زوى استخدام الفرات' المصر يةللخاذات فئ يوئيو / باعتباره 

مفروغا' فنها 'وتجاهل تماما المفلومات التى ' اشار 'اليها أو بالانس وهو نما يتسق .مع 

' !العام .5 أوممًا ' يويد الاختلاق فى أ هذه الرواية ان الادعاهد باستخدام القوات المصرية 

ات السامة قد وقم فى يولبو ۳ قبل ؛ بده بعئة الأمم المتحدة لعملها وطيلة عمل 

بمة من پوليو 1۳ .الى سبتمب 14 لم يثر ادعام آجر على الاطلاق ٠‏ ولم تكرر الادعاءات 

O'Ballance, op. cit, PP. 117-8, Schmidt, op. cit, PP. 257-8. ا‎ 

| (ا) كما أشار التقرير الى وجود مثالين حديثين عل عمليات جوية وبرية «صراية ضد 

عدان فى الاتنيم السعودى * انظر : : 


E 


5/5432 PP. 5-6 


94 


التقرير إلى عدوء عام للقتال الذى توفف كلية تقريبا فى ذلك الوقن 
بحيث اصبحت العمنيات العسكر يه قاصرة عل منطقة صعدء وجنوب 
شرقيها , وحتى فى هذه المنطقة فان العمليات العسسكرية ذات طبيمة 

تفطمة + ولكن التفزير اشار الى وجود تقارير مازالت قيد البحث لنشراءل 
كتيف نوات المصرية مى متطقة الجوف فى الفترة من ۱۸ ۲۱ اكتربر .)١(‏ 


وفى تقرير الامين العام عن عمل البمئة لشهرى نوفمبر ‏ ديسنمبر ٠‏ 
إشار الى عدم وجود عسليات عسكرية ذات اعمية فى هذه الفترة فی الجز, 
الاكبر من البلاد بسنا فى ذلك الجيوب المحيطة بصتعاء وان اشار ١‏ 
استسرار تاييد القبائل فى منطقتى حجة ووشحه وشمال غرب وشار 
شرق صعده للمئكييّ , وقيامها باغارات نشطة من وقت لاخر على القوا 
المصرية » وتحدث التقرير أيضا عن عمليات جوية مصرية تأديبية (۲) . 


وق اشار تقرير يوثانت عن عمل البعثة فى يئاير ‏ فبراير ۹٦٤‏ 
الى ان طميعة العمليات العسكرية التى قام بها الملكيون فى هذين الشهر,- 
تشي الى انهم تلةو! اسلحة وذخائر بكميات كبيرة » وذكر التقرير إن 
القوات المصرية خاصة فى منطقة صعده لم تتعرض لاعمال اغارة متكررة 
فحسب بل انه قى التصف الاخير من يناير قام الملكيون بعمليات واسءة 
ومنسقة بغرض قطع الطريق الواصل من صنعاء الى الحديدة وتعز ومارب 
وصعده » وقد قطم طريق صنعاء ‏ الحديدة فعلا ولكن أعيد فتحه بعد قد 
شديد شا رکت فيه :نقوات الجمهورية اليمنية ايضا ا کا ر ويد 
ذاك امب الموقف عادثا نسبيا » » كلك أشار التقرير الى ان القوات المصربة 
كانت فى موقف دقاعى على الاغلب طيلة هذه الفترة وائها مع ذلك قد ردت 
على الهحمات الملكية خاصة ضد خطوط اتصالها بعمليات برية وجوية 
كثيفة للغاية خاصة فى النصف الثانى من يناير (9) * 

ثم حدث هدوه نسبى فى الموقف فى شهور مارس وابريل ومايو , 
واقتصر التشاط العسكرى للقبائل الملكية على هجمات بين حين واخر على 
المواقم المعزولة تسسا للقرات اللصرية كذلك كان النشاط الجوى المصرى 
محدودا نوعا » وقد أشار تقرير الأمين العام عن عمل البعثة فى شهرى 
مارس وآبريل الى انه على الرغم من ان الموقف العسكرى يبدو بشكل 


5/5447, 2. 4 and 2. 6. 4 
S*ssor, P. 5. Mm 
5/5572, pp. 2-3. ® 


1 


ها اكثر ميلا لمصلحة الجمهوري 
٠‏ الافق نهاية فسلية للقتال واكد 
1 ى )١(‏ ° 


ييب والقوات المصرية فانه ليس هناك فى 
فى تقريره التالى على استمرار التجمد 


"1 
a 


ا e‏ اغسطس قامت القوات المصرية والجمهورية 
GE.‏ ق اعتبرت اكبر عمليات من نوعها بمد 
١‏ 06 ت ٠‏ دعل الرغم من انه يمكن القول بشبه احماع للمصادر 
لاه عل انها قد حققت نجاحا الا ان الامر الذى لا يمكن انكاره انها لم 
مدت إلى اى انتصار نهائى على المقاومة الملكية ولم تفي من ثم حالة التجيد 
ال ى القائية بدليل انه فى ديسمبر 1115 استأنف الملكيون 
j‏ طهم ٠‏ 
وبمكن القول بان الفترة ها بين يناير 58 الى ذهاب عبد الناصر الى 
جدة فق اغسطس ١9135‏ تشير الى تصاعد فى المقاومة الملكية وتحقيقها 
حات واضحة فيما يمكن أن ينظر اليه كهجوم مضاد للهجوم المصرى 
الكبير فى صيف ٠ )۲( ١ ١5‏ وتشير المصادر الغربية الى ان المقاومة الملكية 
حقفت فى هذه افترة الانجازات التالية ؛: فى يناير حقق الملكيرن 
حين رئيسيين فى الجزء الشمالى حيث استولوا على جبال رازح وكذلك 
التلسلة جبلية أخرى شمالى شرقى صبعاء بعشرين ميلا وصدوا 
المحاولات المصرية انغلغل فى صفوفهم ٠‏ وقد تحدث الملكيون عن خسائر 
كبيرة فى الارواح بي القوات المصرية سواء فى هذه العمليات أو أثناء صد 
العملبات التاديبية التى قامت بها القوات المصرية بصفة عامة (؟) ٠‏ 


وبعد توقف قليز. استؤنف القتال فى فبراير ومارس ليحقق الملكيون 
' فى ٠١‏ مارس اكبر نجاح لهم منذ هجوم رمضان باستيلائهم على مدينة حريب 


زلف .2 P.‏ ,5/5794 .2 .2 ,5/5681 
(۲) انظر : 1 .2 Halliday, op. dit,‏ 
: (؟) اتسمت البيانات الملكية عن الخسائر المصرية عموما بالتهويل باعتراق كافة 
' الصمادر حتى المتحيزة للملكيين ٠‏ وقد ادعى الملكيون انهم قتلوا فى هذا الشهر اكثر من 
٠900 |‏ جتدی مصرى وأسروا 560 من المصريين واليمنيين بينما كانت خسائرهم مالة قتيل 
جريح » وفى شهر يتاير ٠١‏ أيضا وجه ثانى اتهام للقوات المصرية باستخدام الفازات 
السامة لكن يبدو انه كان بلا اساس لدرجة انه لم يلق الذيوع الذى لقيه الاتهام الاول 
ى يونيو 76 فى الصحافة الغربية فضلا عن رفض الصليب الأحمر طلبا من الملكيين بالنظر 
| فى الآمر ٠‏ انظن : .138-9 O’Ballance, op. cit, PP.‏ 


۲۷۱ 


55 نجاح انتلاف يي الملكيين. وبحض قيا نل المنطقة: التئ غيرت ولاءعا فی 
مزية «نحامية. المدرية والجمهورية القليلة العيد فى المديته ودفعها انى 
الجوية » وقد رفع دك من الروح العتوية للملكيين بدرجة كبيرة حيئ 
كانت حريب اول موقع هام يستولون عليه بالقرة خاصة ان الهجوم المصرى 
الجنهورى الضاد لاستعادتها فى ابريل قد الخفق (ا) ٠‏ 

وف ايل ومايو شمن الملكيون سنسلة منسقة من القارات على الوا 
“وقوافل الامداد المت ية والجمهورية استعانوا قيها ايضا بعدد من الفبائل 
ألتى غيرت ولانها + وكانت أعم العمليات بهذا الصدد مهاجمة قافلة امداد 
مصرية عند الجبل لاود ؤما أتلاها من قتال فى المنطقة الواقعة بين الح ى 
والحزم ٠‏ ومهاجمة المواقم المصنرية قى العروش شرقى صنعاء » والاستيلا 
على المراقع الجمهورية فى صرواح فضلا عن عمليات اغارة فى منطقة صعد. 
وغيرها ٠‏ ويقول شميدت ان هذه العمليات عموما قد اضطرت الصر د 
الى امداد حوالی ٥ _ ٣‏ آلاف جندى مصرى بالجو كلية قضلا عن انها نقار 
اللبادرة بوضوح الى أيدى الملكيين (؟) ٠‏ 

وفى يونية تمكنت القوات المصرية من صد عجوم ملكى فى حرض 
ولكن +جموعة اخرى من الملكيين نجحت فى قطع الطريق من صنعاء الى الحز. 
وتمكنت القوات اخصرية من فتح الطريق لكن ليغلقه الملكيون هرة ثانية بعد 
إسبوعين كذلك قطع الملكيون لفترة مؤقتة الطريق بين صنعاء وصعده , 
وفى 5؟ بوليو استول الملكيون على جيحانه وفى اليوم التالى دخلوا مارب 
التى كانت فى أندى الجمهوردين منذ فبراير 75 ومثل ذلك كسبا له اعتبار. 
للملكيين (9) 0 

وقد اعتبرت ١اسادر‏ المختلفة هذه العمليات اللكية فى النصف الاول 
من ١9370‏ نجاحا ضخما (5) واشير الى انه مع أوائل أغسطس اسبتولى 
لمكيو على اكثر من ثلث المتطقة التى كانت القوات المصرية تسيطر عليها 
والى انهم كانوا يسيطرون على حوالى 7/5٠‏ ان لم يكن اكثر - من اراضی 
اليمن (ه) » والى انهم كانوا فى ذلك الوقت فى أوج دمجددمم › 


٠ المسكرى (ا)‎ 
OFBallance, op. dit, P. 139. Schmidt, op. dt, pp. 214-5. إن‎ 
Tbid., PP. 221-3. O’ Ballance, op. cit, PP. 139-40 n 
Ibid, PP. 140-1. 2 3 
Tid, P. 41 3 ™ 
Wenner, op. بنك‎ P. a19. : Haliday, op. dit, P. rı1. 0011 
Schmidt, op. إلق .233 .2 متك‎ 


ر فی محاولة تقییم كل. الروايات الت 
الاوك هن ۱۹1١‏ فته بر ١‏ 


SE E وهناك ولي‎ ٠ > 0 86 

الا ضتحة. الاضجاء العام لتطور العمليات ف 2 ا 

عام 1538 على النحو السابق بيانه . ج“ فى النصف الاول من 
١‏ أولا د تطور التصريحات ١١‏ ' 

پحات ريصفه خا م المسكرية تلضرية ا فتن مر اجه عت 


صة 7[ 
يآحث ان الحديث عن |! مت © عام والقيادة' فى صنماء يلاحل 
4 لعملمات الملك : 2 
ا لء ۴ جه فى النصف الارل من ١936‏ بدأ 
8 1-5 ید والمنطرى على تناقض ظاهس فی پنایر وفبرایي 0 

ا شكس الاستخفاف الشديد من عامر بهن المعليات .حتى تهايه شهر 


ا ظهر فى.حديئه فى الجلسة السرية لمجلس الافة في 6 


برای (۲) ٠‏ ولکی ابتداء من ابرايل بدا الموقف يتغير » وتمثل ذلك اوو 
نيو فى نفس المواضع 


تقس افياء عن وقوع عمليات فى ابريل ومايو ویو 

: اشير اليها فى السرد السابق لانتصارات الملكيين ولكن مع التاكيد على 
: الكانب المصرى والجمهورى (5) ٠‏ وفى ايوليو حدث تحول كامل 
توصيف القيادة العسكرية للعمنيات الملكية ولم يعد العدو « واحد يحط 
| ويج أو واحد یضرب طنقتين ويجرى » وانما أضحى ٠‏ يمثل؛ تحالفا 
مشپوها ٠‏ ان المدو لم يكن مجرد جماعات من المتسللين ٠“‏ وانما كان 
© واكثز شراسة » ٠‏ ولم تعد العمليات العادية لا تستحق وصف 
لعمليات العسكرية « بالمعنى المفهوم » وانما أصبحت « مخططا كاملا للعدو 
ان يرهى الى فصل قواتنا بعفها عن بعض وقطع خطوط مواصلاتها » 


الل فی ۳۱ يناير صرح عامر فى صنعاء يان الاذاعات الاستممارية تخلق سارك 
فى اليمن ٠‏ وفى نفن المدد والمفحة من الاعرام اللى نشر هذا التصريح نتر 
ريح آخر لتحدث عسكرى فى نفس اليوم ومن صنماء أيضا بان القوات الشتركة صحقت 
ماولة. الاعتداء على حدود اليمن الشرقية وانزلت بها خسان ضخمة ٠0‏ الخ ٠‏ 
انظر : الاعرام , ٠ 3585/2/١‏ 

7 (5) جاه فى هذا الحديث « فى الواقع الجمهررية مسيطرة على كل اليمن ٠‏ كل 
7 الآمر آقهم آحبانا يبمثوا خمسين واحد يتسللوا » وواحد يحط لقم ويجرى ٠‏ او 
احد يضرب طلقتين ويجرى ٠‏ يعنى مش عمليات حسب المنى المقهوم » * انظر : كلمة 
فار فی مجلس الأمة ( 73/1/55 ) ٠‏ مرجع سايق ٠‏ ص 5*6 ٠‏ 

|<2 © انظر يصفة خاصة : الأعرام . 5١ 22١8‏ . 78/4/58 . 1/1 2 1ء 


٠ N/T ,‏ 
الدور المصرى فى الین ۲۷۳ 


تم وضعه وتدريب القوات له وتسليخها من قبل خبراء اجانب من الحكد_ 
انر نزى طيلة ستة شهور )١(‏ * 

ثانيا ‏ القرار المصرى.قى بوليو اه باخلاء « الأجزاء المتطرفة هن الاراضى 
اليمئية » وتجمع القرات فى هناطق رئيسية بحيث تكون كل منطقة معتمد 


1 ل 
نفسها اعتمادا ناما » وقوية فدرة على أن تقوم بأيه عمليات ضد العدو وعى 
فى امان تام من أية مجماث مخادعة او مفاجئة أو محاولة اثارة بعض القبائل 


باغرائهم بالمال والسلاح , وقد فسر هذا القرار بائه يعكس زيادة ر 
قوى الئورة اليمنية عل العمل ومن ثم فان القبائل والخكومة اليمنية ستتوق 
حماية هذه المناطق المتفرقة (؟) ٠‏ ومع ذلك فان لقاو لالت التى الا تحتام 
آی ايضاج » كذلك فان حديث عامر عن تأمين القوات ضد الهجمات المشارء 
كدافع لهذا القرار يشمسير الى صحة ها سبق ذكره عن تحول ولاء نمز 
القبائل اثناء العمليات الملكية فى التصف الاول من 13 <« ومما وك 5 
القرار السابى لم يئيئق من زيادة كعالية قوى الثورة اليمنئية ما سبدو من 
ان النيادة اليمنية قد هارست ضغطا على القيادة المصرية كى لا تصدرم 
او على الاتل كى تؤجل تنفيذه ٠‏ ومن الجدير بالذكر انه فى نفس اليو 
الذى اذاع قيه عامر القرار فى عصر جاء قى بيان للفريق العمرى رئير 
الوزراء اليمنى أن مصر « بعد ان كانت قد بدات سحب قواتها من بعض 
المناطق ٠٠‏ ستنتظر فى محلاتها حتى تأخذ القوات اليمنية دورها فى 
التطهير والحماية » (۳) ٠‏ 


ثالثا ‏ ثمة مؤشر لا يقبل الجدل يمكن الاستشهاد به وهو مواقم 
نقاط المراقبة الى حددتها لجنة السلام المصرية ‏ السعودية الى شكلت فى 


)١1(‏ خطاب عامر بمئاسبة الميد الثالث عشر للثورة ( 19/1/69 ) » فى : خطب 
الشير عبد الحكيم عامر 2 مرجم سايق 2 ص 514 ٠‏ وقد كرر عامر نفس المعائى حرفيا 
تقريبا فى كلمة القاها فى أثناء زيارته لمنطقة الجوف والحميدات فى اليمن فى ١‏ اغسطس 
٥‏ ۰ اتظر : الاأعرام » ٠ ٠١/۸/۲‏ 

(؟) بان من القيادة الصرية والمنية المشتركة حول تحقيق الأمن والاستقرار فى 
الآرافى المنية ‏ صنعاء ( ٠١/۷/١١‏ )-, فى : الثورة ( صنعاء ) ٠١/۷/١١ ٠‏ نلا 
عن : الوثائق المربية  ١5379‏ , بيروت : الجامعة الأمريكية » بدون تاريخ اصدار , 
ص 1545 + خطاب عامر فى العيد الثآلث عشر للتورة 2 ( 55/17/55 ) » مرجع سابق 
ص ۲۹۹ ۰ 

«0) بيان القريق حسن العمرى رئيس الوزراء اليمنى الى الشعب ( ٠ ) ٦١/۷/۲٣‏ 
فو : الأصرام . ٠ 1٥/۷/۲٤‏ 


Vé 


' ودون اغراق فى التفصيلات فان 
1 ستشناء ء كل المواقع ١‏ للملكيين 
فيها الحەمول على کاس اتليمية جديدة أو القيام او 

کان مهام هذه النقاط هى مراقبة وقف اطلاق النار اعنم زیا 
1 نات ووصول الامدادات )١(‏ ۰ ن 


الع فان الأمر الذى يصبح لا شك 
افيه ان الحد الادني من انجازات الملكيين السابق الحديث عنه هو على الاقل 
۶ ة على الوجود المسكرى المؤثر فى هذه المناطق ٠‏ 


حل كل فا سبق تصيع حالة النجند الستكرق: قى هله الر سنه 

واضدة لاشيك فيها » بل انه ابتداء هن 1518 لم يعد هذا التجمد يعلى 
عدم قدرة القوات الصرية ‏ الجمهورية على انزال مزيمة نهائية بالملكيين 
وانما اصبح للملکین القدرة عل ان دؤا بعاتم يرا حقيقيا ف 


(ب) اسباب التجمد المسكرى : فى بحث الاسباب التى افضت 
١‏ . التجمد السك لسا بحاجة الى بحث الاسباب التى منعت الملكيين 
من احرار نصر نهائى على الجمهوريين بمساندة القوات المصرية » ذلك ان. 
1 ق الحاسنم لهذه القرات كما وكيفا لا يجمل من هزيمتها الكاملة امرًا 
مطروحا للبحث ؛ وانما الشىء الجدير بذلك هو الاسباب: الثى جعلت 
للکمز يصمدون طينة ثلاث سنوات بل وتزداد قدراتهم بوضوح ٠‏ وسوف 
بشير اأبحث هنا الى ازبعة اسباب يفترض انها تفسر هذه الظاهرة أولهها 
داخلى ينبئق من الر.مة اليمنية بينما الثلاثة الاخرى خارجية وتتمثل فى 


ستحرار كل من الدعم السعودى والبريطانى ثم بروز دود المرتزقة فى 
يات اللكية ٠‏ 


لح فى أعقاب الانتصار الك الذى حفقته القوات المصرية فى هجوم 
رشان بدا الملكيون جهودهم من اجل تطوير استرات تيجيتهم المسكرية ثم 
' السياسية ٠‏ وفى مجال الاستراتيجية المسكرية عقد الل ع اجتماعا فى 
بريل ۳ كان واضحا فيه ان ترددهم قد استمر ما بين حرب الس 
_ والعمليات النظامبة التقليدية ٠‏ وكانت النتيجة حلا وسطا أخذ بكلا 
2 سلوبين (۲) ٠‏ وعلى الرغم من مباهاة الملكيين بجبهات ثلائة رئيسية تضم 


٠ ٠٥/۹/۲۰ ۰ ۱۷ , ۷ , انظ : الاهرام‎ )( 
“O'Ballance, op. رعك‎ 2. 209. Schmidt, op. cit. P. I65. (0 


Vo 


111 


5 


رة جوش تحيط نصماء من الشرب والشسمال والشرق'وفقى كل منها حوالى 
٠.‏ مقاتل فضلا عن قدرتهم على استدعاء ٠١١‏ الف مقاتل عند الضرورج 
تد کان هذا كله « مجرد مجموعات من رجال القبائل المسلحين يجيئون 
ويدصبون عندما يحنو نهم ٠٠‏ وكانوا یز یدون قليلا على کو نهم حرسا شرخصيا 
كيرا للقادة دون أى شكل عسكرى علل: الاطلاق » * واسستمر الملكيون 
ناق من تقر ولاء رجال الفبائل الذين كانوا غالبا ما سبيعون على الفور 
الاسلحة والتخيرة التى تسلم لهم ويعودون لطلب غيرها فضلا عن مما نم 
الشدف. فى ترك مر 'طتهم الى معسكرات التدريب 0 ومعاناتهم الشديدة من 
اثار العمليات العسكرية . وعكذا كان كل كمين أو اغارة على المصر ين 
أو الجهوريين يتوقف على قدرة القادة الملكيين على اقناع رجال القبائل 
الملحين بالمقاركة فيه ؛ ولذا فان اعلان الامام فى أواخر مايو 51 بان 
الملكيين كانوا يتخذون أوضاع الهجوم مرة ثائية كان اعلانا « مبالعا فى 
حمقه » ٠ )١(‏ 

ومع ذلك يمكن القول بان هذه المرحلة قد شهدت بداية تشكل التنظ., 
العسكرى للملكيين » وتمثل ذلك فى بدء محاولة للابتعاد عن القبيلة كقاعد: 
للقوة الملكية وتنظيم قوات شبه نظامية (۲) , وليس هناك ما يشير الى ان 
التطور التنظيمى للقوات الملكية قد تجاوز هذه المرحلة الجئينية طيلة 34 ر٠‏ 
ولكن مع بداية عام 75 بدأت جهود تدريب وتنظيم قوات شبه نظامية تعطر 
ثمارها » وامكن إقناع الكثيرين بالمواققة على الخدمة العسكرية لمدة سنة 
وبدا طبور شكل ما للتنظيم العسكرى ٠»‏ ونقرر اوبالانس وجود مسستة 
الى سبعة جيوش قى هذه المرحلة يضم كل منها رقما لا يتجاوز 
٠٠٠۰‏ جندى مسلح وشسبه مدرب ٠ )٤(‏ قضلا عن اعتماد الملكيين على الول 
التقطم لآلاف من رجال القبائل (5) ٠‏ 
PP. 109-11 and 116-7. o RAs‏ راك O’Ballance, op.‏ 


زلف 

Ibid, 2. 1o9. Schmidt, op. cit, PP. 215-6. - 
O’Ballance, op. dit, 2. 229: © 
Ibid, 2. 147 < 


وقد كانت متاك بعض البالغات بهذا الصسخد كتحديد الرقم الكلى للقوات الملكية 


: انظر‎ ٠ الف جندى نظامى‎ ٩ ۳۰١ د‎ 
David Wood, The Middle East and the Arab World : The Military Context, 
Adelphi Papers, No. 20, July 1965, P. 20. 


() حددت بمض الصادر ان اللكيين يستطيعون الاعتماد على التابيد المتقطعم رقم 
يتراوح بین ۲۰۰ و 590 آلف من رجال القبائل ٠‏ ولا نريد أن نناقثن كثيرا فى مدى 
دقة علا الرقم بالنظر الى آنه من الناحية النظريةا كان يمكن لأى جاتب فى لحظة محددة 

ان بشترى ولاء قبيلة أو أخرى ٠‏ اتظر : 
Al-Marayati, op. Gt, pp. 153-4.‏ .20 ,م Ibid.,‏ 


VT 


الآعلان بر نامج سياسى ظل سائدا طيلة عام 35و١٠‏ 


و 


- ومن الناحية الننياصية من الواضح ان عدم وعى الملكيين باية قيمة 
ا سا اطي ٠‏ وشهد عام ١534‏ 
محاولتين لوضع هذ البرنامع وتم ذلك فى مزن عفد فى اليل د 
ه هن الزيود برئاسة الا : Erd‏ 
و تيوه برلا ف محمد بن حسين ناثب الامام » وفى تهابة 
۰ تل صيغت ak‏ دستورية كانت نقاطها الاساسىة تنحدث عن ا 
منتخب ومجلش وزراء وقضاء فستقل وجمعية لشزيمية مندمة 0 خم 
محل واس 0 والمساواة بين الزيود والشوافم 2 والالتزام الس للعدالة 
_الاجتماعية » والاصلاح فى اطار المبادىء الاسلامية ٠٠‏ الخ » وعلى الرغم من 
ان المرء قد لا يعطى قيمة كبيرة لمئل هذه النصوص فقد كان ذلك بداية لوعئ 
للكيين بضرورة « شن المرب بوسائل أخرى » ٠‏ وفى هايو من نفس إلعام 
قد مؤتمر ملكى ضم مشايخ بعض القبائل ولكن دون ان ينتج عبه شىء ذو 
اقيمسة(١)٠‏ 


و وشهد عام 1١10‏ ملمحا جديدا فى التحرك السياسى للملكيين » فقد 
١‏ استمرت معارضتهم البديهية للنظام الجمهورى وتكرر الحديث عن اصلاح 
الامامة وفقا للخطوط السابقة فى الوثائق التى صدرت عنهم فى النصف 
_ الاول من هذا العام » ومع ذلك فقد إضيف الى هذا كله عنصر جديد هو 
_ الحديث عن « تمكين الشعب اليمنى من تقرير مصيره واختياره لنظام الحكم 

لذى برتضيه بعيدا عن أى مؤثر خارجى مهما كان نوعه» (۲)»وذلك باجراء 

استقتاء شعبی عام بعد انسحاب آحر جندى مصرى من اليمن (5) » وكان 
' هذا العنصر الجديد يمثل اقصى ها يمكن ان يصل الملكيون اليه للقاء مح 
' الفئات المنشقة على التظام لاجمهورى وهو اللقاء الذى تم بالفعل فى مؤتمر 
الطائف. فى أغسطس ٠ )٤( ١9589‏ 


3 وهكذا فان اول سبب للتجمد العس كرى يمكن ان يرد الى التطور 


u 


Schmidt, op. راك‎ PP. 176-8. O’ Ballance, op. it, PP. 124-5. 45 
Al-Marayati, The Prcblem of Yemen, 11 op. Cit, 2. 22. 


(؟) الميثاق الوطنى الذى وقمه الامام البدر وامراء حميد الدين وزعماء المعسكر لللكى 


3 ومشتايخ القبائل من الطرقين ٠‏ فى : الحياة ٠٠/٠/١١ ٠‏ » نقلا عن + الوثائق المربية » 


8 ۰ مرجع سابق , ص ۲۲۳ ۰ 
(5) قرارات مؤتمر « حاثر المش » لرجال القبائل اليمنية الملكية ‏ حائر العش 


٦٠/۷/١ (‏ ) » فى : الحياة ٠ ٠١/۷/١١ ٠‏ لقلا عن : المرجع السابق » صن ٤۴١‏ * 


«49» والذى سيكون السياق المناسب لبحثه هو الحديث عن الانقسامات الجمهورية 


8 فى الجزء التألى من هذا المبحث ٠‏ 


VY 


العسكرى - وان يكن المحدود - للملكيين قضلا عن التط الاق 
للبر نامج السيامى » وبالاضاتة الى هذا فقد استفاد الملكيون من إستمرار 
تأثير بعقى العوامل المنبثقة من البيئة اليمنية وكذلك تأثير بعض مخرجان 
مدت الاهلية ذاتها » وقد سبفت الاشارة اليها فى الفصل السابق وگ 
ان نونز اعمها فى : التضاريس اليمنية الى مكنت الملكيين من ١تباع‏ 
للجبال ثم يتدرب ؛اسريون عليها فضلا عن عدم ملاءمتها لنوعية تير 
“وقد كانت هده التضاريس أيضا مَى التى جعلت الطيران الذى 3 

المصريون. بامتلاكه لا تلعب دورًا حاسما فى القتال على الرغم من الدور الهام 
الذى تام به والتاثي البالخ اذى احدثه فى بداية القتال ‏ ضعف الجمهو ر٠٠‏ 
عسكريا وانقسامهم سياسيا ‏ طبيعة الولاء القبلى التى مثلت لكلا الطردين 
عيبا وميزة فى نفس. الوقت - الاثار الجائبية للوجود المصرى فى الي., 
.وبصفة خاصة للعمنيات العسكرية )١(‏ » : 


كرب 


ثانيا ‏ طوال فترة الدراسة استمر الدعم السعودى سياسيا ضكر 

للملكيين باستثناء فترة توقف قصبرة فىصيف 1٤‏ اسنتؤ نف بعدهاليتصاعر 
فى النصف الاول من عام 1174 , وقد كان المؤتمر الذى عقده الملكيون ف 
ابریل ١97‏ فى أعقاب هجوم رمضانن. بدعوة سعودية كما انه عق_د 
على ارضها بل إن الامير فيصل قد شارك فيه مع عدد من الوزراء السعوديين 
وكبار العسكريين ؛ وقرر السعوديون فى هذا المتمر زيادة المساعدة للامام 
وقدم .“برازعم العسكريون نصحهم له بتكوين جيشن تقليدى وتدريبه 
للهجوم على المواقع الحصينة » واعترض فيصل بحزم على اقتراح تكوين 
صلاح جوى ملكى «قرده طيارون مرتزقة لان هذا كان سوف يعئى تورطا 
صاشرا للسعودية فى القتال حمث ان طائرات مثل هذا السلاح لن تجد 
لها قواعد الا فى اقليم السعودية (؟) ٠‏ 


واستمرت المساعدة السعودية للامام دون توقف حتى صف 

,. أنظر اتسين انطباق هذه العوامل على مرحلة الدراسة الحالية : حمروؤشض‎ )١( 

عد التاصر والعرب , مرجع سابق 2 ص ۲۳۴۲ , 1415 ٠‏ خطاب المشي عامر فى صتعاء 
( 1/۲/۲ ), فى : خطب المشير عبد الحكيم عامر : مرجم سابق ص ٠ ۲٤۷‏ 

Schrnidt, op. cit., PP. 168-9. Nutting, op. cit., PP. 341-2. 

O’Ballance, op. cit, PP. 108-9. Schmidt, op. cit, PP. 165-6. 0 


O’Ballance, op. cit, p. 127. (mm 


بالافس تفسيرا ممت لا يه 1 
وبا لاس يرا معقولا مؤداه اصرار 1 قدا 5 

الجمھورریں المنشقين ورجال القبائل ا 3 0 چ الكيين ع 
ملكيين » وقد رفض املكيون هذا فى المداءة Ey r‏ ا لي 
ل ١‏ ا فى اتبداية ثم رضخوا لحاجتهم للدعم 
السعودى( ) وبعد د استؤ نف الدعم السعودى وتزايد فى النصف الأول 
من 1118 (۲) وبالاضافة الى هذا كانت السعودية قناة لدعم آخر وان يكن 
اقل اهمية قدمه بعض الحكام الذين كان | 7 U‏ 

7 0 ا ا انرا فى صدام مع النظام المصرى ٠‏ 
9 ن اهم الا بهذا الصدد مو شاه ايران الذى قدم الاسلحة والاموال 
وربما الخبراء 09 
الا س استمرت السياسة الب يطانية الرسمية فى فترة الدراسة 
سة عدم تورط فى الشئون اليمنية ٠‏ ومع ذلك فلم يكن ثمة شك فى 
استمراد الدعم ابر يطانى غير المماشر وغير الرسمى للملكيين اليمنيين 5 
وبالنظر الى قيام السسعودية بالدور الاساسى فى التمويل والى انشغال 
البر يطانيين اعتمارا من منتد.ف ونيو ۳ وبصفة خاصة ابتداء من 1١9514‏ 
7 ره الحطر عن اتنفسهم بسبب بدء وتصاعد حركة المقاومة المسلحة فى 
الجنوب اليمنى » فقد كانت القيمة الحيوية للدعم البريطانى المضاد لثورة 
اليم هى مجموعة الخبراء الذين شاركوا على الاقل فى تخطيط وتوجيه 
العملبات الملكية » واتساقا مع الادعاء البريطانى بانهم كانوا يقوهون بمهمتهم 
هذه بصفتهم الشخصية فسوف نبحث هذه الظاهرة فى سياق الحديث عن 
دور المرتزقة فى السبب التالى ٠ )٤(‏ 


Ibid, 2. 130. (0)‏ 
Ibid., P. 138. (r) 0‏ 
Ibid. Schmidt, op. cit, p. 166 . 3‏ 
وانظن وجهة نظر هصرية فى : محمد حسين هيكل , الصيف الخطر ٠‏ فى : الأهرام 
٠ 65/1'‏ محمد حسنين هيكل , هل يمكن عقد صغئة أو حتى عقد هدنة » فى : 

الأعرام » ٠ 1٥/۸/۱۲‏ 
| | (4) استمرت طيلة فترة الدراسة الاحتكاكات البريطائية ‏ الجمهورية للصرية , 
ولن نتناولها هنا أيضا لنفس السبب الوارد فى الفصل السابق ولكن قد تجدر 
الاشسارة الى أن اعم مله الاحتكاكات قد اخحذ شكل غارة بريطائية على حريب 
1554 اعترفت بها بريطائيا رسسيا كهجوم مضاد اضطرت اليه بعد أقصى 
قار من ضبط النفس تجاه الهجمات الجوية اليمنية على الجنوب العربى وقد بحث مجلس 
الاين هله القّارة بئاء على طلب اليمن فى الفترة من ١ ١‏ ابريل » وكانت المناقئسات 
مناسبة أخرى توضح الازق التاريخى الذى كانت السياسة البريطانية تواجهه فى تلك 
المرحلة » وبشىء من التجاوز يمكن القول بان غارة حريب كانت سويس اليمن » وقد = 


۲۷۹ 


5 
: 2 


وقد كان است رار هذا الموقف البريطانى راجعا الى استمرار القتحلير 
السابق للمصالح البريطائية المتضمنة فى الصراع اليمنى » فضلا عن إن 
تطور الموقف اليمنى من حركة التحرير فى الجنوتٍ اليمنى سياسيا وعسكريا 
ابتداء من يو نیو ۳ وبصفة خاصة ابريل ١91315‏ كان احد المدخلات الجديدة 
الالنّة الاممية بهذا الصدد » وقد دفع استمرار هذا الموقف المشترل 
لكل من بريطانيا وأسعودية الى نوع من التنسيق العسكرى بين الدولدين 
كان حده الادنى هو دعوة بعثة عسكربة بريطانية للسعودية لاعادة تنظ 
حزء من القوات المسلحة السعودية )١(‏ » وأدى هذا الى حديث هصرى مبرر 
عن دور هذه البعثة فى العمل ضد ثورة اليمن (5) ٠‏ 


وجدير بالذكر ان سقوط المحافظين وفوز العمال فى اكتوبر ٠1٤‏ 
قد فتح لفترة قليلة افاقا مُحدودة لتغير ولو نسبى فى السياسة البريطا: 
فعل الرغم مما هو مستقر عليه من ان السياسة الخارجية البريطانية لا تم 
عن حقيقة حزبية ففد كانت هناك اسباب خاصة بالحالة اليمنية تدفع ال 
توقع هذه التغيرات المحدودة » فقد سبق ان رآينا ان قطاعات ھا حزن 
العمال المعارض فى ذلك الوقت كانت تدافع عن الاعتراف بالثورة اليمد 
وعن موقف مرن من المركة القومية فى المنطقة ومن عبد الناصر » ومر 
ناحية اخرى كان هداك تعاطف بين حزب العمال وبين الحركة العمالي.. 
فى عدن باعتبار انها تعكس النموذج النقابى البريطانى (9) » وأخرا 
كانت السياسة الدفاعية المعلنة للعمال قبل فوزهم قد اوحت باحتمال تبن 
وقف «٠ختلف‏ عن الموقف المحافظ من قاعدة عدن فى عدن فى حالة الفوز 
فقد بدا ان هذه السياسة تناصر مذعب الحراك الاستراتیجی ولیس 


آسدر المجلس' قرارا يدين فيه اعمال الائتقام وياسف بشدة للعمل البريطانى فى حريب 
ولكل الهجماب والحوادث الت حدثت فى المنطقة ٠‏ وقد وجدت كل من الدول الكبرى 
ما يرضيها فى هذا القرار ‏ ويفسر هذا صدوره دون أى اعتراض واهتناع كل هن بريطائيا 
والرلايات التحدة عن التصويت ٠‏ 
انظر : 1 
ع Ee r‏ اي 
رن I1. Sources of Conflict in the Middle East,‏ .م Wood, op: cit,‏ 
OP. Cit Pp. 31.‏ 
(؟) هيكل ٠‏ مرجم سابق ۰ 
Trevaskis,' op. Cit, P.' 155. (2‏ 


ليا 


القواعد الثابتة فيما وراء الحا 1 
الصيرة لكى نتضح استمرارية ا 3 ذلك فلم تمض سوى فترة 
7 ا ازب الحا ٠‏ 2 دجيه البريطانية بغض النظر 
3 واغا. = أضيف فى هذه المرحلة الى الد الا : 
الق قدمته لهم مجموعة من المرتزقة , ولا ل م 
0 عد السياستين السعودية والبريطانية لانه بدون النقود السعودية 
يكن ممكنا تجنيدهم ولان البريطائيين منهم بدوا ادواث غير رسمية 
لد النمياسبة البريطائية » ومع ذلك فانه من الانسب أن تبحث ظاهره 
1 'نزقة فى سياق واحد, و تشير بعص المصادر الى بدء استعانة الملكيين بهم 
5 نوفمېر 1١9507‏ () » ولكن هن الواضح ان الملكيين بدءوا يفكرون فى 
لاك فى أعقاب هجوم رمضان على الأكثر (؟) . 
: وفى مارس 5 أشار يوثانت فى تقريره الى مجلس الامن الى 
وج د المرتزقة بقوله « ويبدو ان الملكيين أيضا ممولين بالنقود على نحو 
نب , وانهم استأجروا عددا من الخبراء الأجانب لتدريب وتوجيه قواتهم 
فى تكتيكات حرب العصابات الحديثة » (؟) ٠‏ وفى اول مايو ١934‏ كشف 
1 المعلومات التى توصلت اليها أجهزة المخابرات المصرية عن عمل 
المرتزقة بين صفوف الملكيين » وقد حدد هيكل اكتوبر 75 تاريخا لبده 
ملاحظة تأثير وجودهم , وذكر ان أول المعلومات بشأنهم وردت من لندن 
وتاريس عن تجميع بريطانيا وكل أعداء الثورة اليمنية لقوة من المرتزقة 
شم بعض الجنود والضباط البريطانيين العاملين فى الجنوب اليمنى وفلول 
ال قة الاجنبية الفرنسية وبقايا الجيش الفرنسى السرى واشار الى ان 


1 


Gordan Walker, The Labor Party’s . انظ‎ )۱( 
Defence and Foreign Policy, in : Foreign Affairs, Vol. 42, No, 3. April I 

P. 396 3 
O’Ballance, op. .م راك‎ 119. Mm 


(؟) فى يونيو 75 تلقى دافيد سميلى الضابط السريطاتى السابق الذى كان يعمل 
قائدا لقوات سلطان مسقط قبل خمس سنوات دعؤة هن الامام لزيارة اليمن ٠‏ ووصل 
1 الى جيزان بالسعودية فى ١7‏ يونيو ومنها الى اليمن حيث التقى بالامام وقضئ فى 
ره ۳ ايام ثم قام بجولة فى الواقع الملكية يدعى انه وصل فيها الى مسيرة يوم من صتعاء 


وق ٠‏ ملاحظاته على التكتيكات الملكية من واقع خبرته فى حرب العصابات ثم كتب كل 


: أنظر‎ ٠ ٠۳ هذا فى مقالة نشرت فى وفمبر‎ 
D. Smiley, The War in the Yemen, in + Journal of the Royal United Se! 
Institution, November 1963, PP. 328-35. 


85/5572. P. 2. ( 9 


5/١ 


عد الناصر قد تلقى خطابا من رئيس دولة افريقية يقول له فيه صراحة ان 
عددا من الجنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى جيش کاتنجا يلقو عروش) 
مفرية ٠‏ لكى :عملوا ضدكم فى اليمن » ' وأتى بعد ذلك الدليل المادى متمثار 
فى حصول السلطات العسكرية المصرية فى اليمن على مجموعة رسائل 
قادمة من لندن وعدن وبيحان ومسقط الى بعض الأجانب الذين تاكد انهم 
يعون فى مكان ما فى كهوف منطقة قبا ئل خولان ء وخلص ميكل إلى 
وود تنظيم عسكرى وسیاسی يعمل نتوجيه برنطانى و تحت قيادة بريطانية 
من المخابرات على الازجح وتشترك فيه القئات السابقة » وفدر هيكل عدر 
عؤلاء الرتزتة بحوال ثلثمائة يعملون كخبراء عسكريين ومدربين عر 
إلأسلحة ٠ )١(‏ كما يقرم هدا التنظيم فى شقه السيامى بجهد ضخم فى 
محال الدعاية الخارجية (؟) * 


ووففا للمصادر الغربية التى تناولت هذا ال موضوع فان كل ما ذكر 
عيكل صحيح مع خلاف فى تحديد الرقم » فبينما حدده هيكل بحواز 
ثلثمائة حددئه هذه المصادر بحوالى مائة فقط , بل ان م" ذكره هيكل 1 
الواقع أقل من الحقيقة فقد اتضح ان « تونى » الذى جاء ذكره فى مقالة ميكر 
عو ملازم الطران انتونى بويل الذى شغل منصب معاون تشارلز جو نستر _ 
وخلفه کیندی تريفا سكيز ااندوب السامى البريطائى فى عدن فى ذلا 
الوقت » وقد اعترف متحدث باسم الحكومة البريطائية بصحة الرسائل وار 
ذكر ان كل الرسائل المنسوبة لا نتونى بويل موقعة بتاريخ تال لترى 
وظيفته , وفى ۲٢‏ ولیو ذكر هيوم رئيس الوزراء البريطانى فى مجلس 
العموم ان بويل لم يحصل على أى ترخيص رسمى بممارسة نشاطه » وان 
المندوبين الساميين اللذين عمل معهما لم يكونا على علم بشىء عن هذا 
النشاط ولكن هذا لم يكن موضع تصديق كبير (9) * 

وطيلة عامى 1374 , ٠٣٠١‏ استمر نساط المرتزقة بتكوينهم السابق 
فى صفوف أللكيين » ولسنا بحاجة الى بيان القيمة الحيوية لوجودهم بالنظر 
الى طبيعة المشكلات العسكرية التى كان يواجهها الملكيون (5) ٠‏ 


)١(‏ أشار هيكل الى تعرض مراقبى الأهم المتحدة الموجودين فى اليمن فى ذلك الوقث 
للاغراء من بعض الضباط الانجليز فى هذا التنظيم لمساعدته أو على الاقل التواطؤ معه ٠‏ 
(؟) محمد حسئين ميكل ٠‏ هئه هى الحقيقة الآن فى اليمن . فى : الأهرام , 


٠١ £//1 
O’Ballance, op. cit., 2. 127. Schmidt, op. cit., PP. 180-1. (f) 
O'Ballance, op. راك‎ PP. 129-30. Schmidt, op. cit, PP. 216-7. 455 
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يمكن ان من ار بيطا 
4 التجمد العسكرى والتصاعد 


دة تعبر عن ز وع من 
من عام 1۳ (ا) ۰ جد ان 


عن حالة التي 
ع HEEL‏ جمد العسكرى 9) . 
4 ذلك فقد ظل الاستخفاف بالمقاومة ١‏ لملكية ساندا بدرحة 1 5 


ولکن اواخر عام 5 اص الأول من عام 1١9576‏ شهد ظاهرة 
ديدة وھی عاد المعلومات الخاصة بتطور العمليات العسكرية فى اليمن 
١‏ شب العلنية لعند الا ' وقد نتذكر انه تحدث فى ۱۲ توفمير 4 
5 المبالغات اديه بشان السن » وقال بانه لن يذكر الأرقام الصحيحة 
جخ ق والانفاق علنا » وطيلة النصف الأول من عام ١9768‏ لم يشم 
فبك القاصر فى اية خطبة علنية له بكلمة واحدة الى تطور العمليات السك تة 


نية للاتحاد الاشتراكى فى مابو 5 فان الجزء الخاص بالعمل العربى 
دول لم بنشر » وفى ۲ يوليو 6 القى عبد الناصر ولأول مرة 
طابا انعكست فيه بوضوح حالة التجمد العسكرى , ففى هذا الخطاب 


مشاكل. عسكرية > وحدد «صدر هذه المشاكل فى نشاط المرتزقة 
البريطانيين والسعوديين » وعلى الرغم من انه أشار الى ان عملياتهم 


1 
| (00 فى ۲۳ ديسمبر مثلا صرح عبد الناصر بان القوات المصرية استطاعت ان تتقى 
عل محاولات الرجعية وبان شهورا قد انقضت دون معارك باستغثناء ممارك صغيرة لئم 
1 من السعودية ٠‏ انظر : خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السابع بور سعيد 


1 3ع فی 4" ابريل القى عبد الناصر كلمة فى الضباط والجنود المصريين باليمن » 

از فيها الى سيطرة القوات المصرية على الموقف هم ظهور ,بعضى الاحداث الصقيرة التى 
6 قى رأيه أمدا طريلا ٠‏ انظر كلية عبد الناصر فى الضباط والجتود باليمن 
1 ) » فى : مجموعة الخطب والبيانات والتصريحات » مرجع سابق , ص ٠ ٠٥۳١‏ 


5 (؟) زاجم خطاب عيد التاصر فى عيد العسال ( 1٤/١/١‏ ) + مرجم ساق ٠‏ 
ص ٤۷ہ ٠‏ 


YAT 


ت تمرار فانه قد تساءل : الى متى نظل هناك نتعرض للعدوان ر . 


ويتصل بهذا ان فكرة الاستنزاف المتعيد للجهد المصرى الذى تظل 
بسوجبه القوات المصرية فى اليمن « سنين بغير عدد » والابعاد المقصود بجر 
ن القوات اللسلحة المصرية غن ء المكان الذى يجب أن تكون فيه » كانت قر 
ا تطرح نفسها بالحاح فيما يبدو على القيادة المصرية فى ذلا 
الوقت (؟) , وقد أفضى بها ذلك الى بديلين أعلنهما عبد الناصر فى يولي 
٥‏ : اما سلام مع السعودية ينهى هذا الوضع فان اخفقت محاولاته وار 
يكون هناك بديل سوى تصعيد يصفى قواعد العدوان السعودية نفسها ر . 


وقد يكون من المناسب فى صذا السياق ان نحاول التعرف على ادر 
القيادة العسكرية أيضا لهذا الموقف أولا لبيان مدى اتساقه مع ادرا 
القيادة السياسية وثائيا للتعرف على نوعية الضغوط التى يحتمل أن تكر 
القيادة العسكرية قد مارستها على القيادة السياسية بهذا الضدد ٠‏ وبدا. 
لعله قد اتضح مما سبق أن ءثة اتساقا كبيرا بين تصريحات الفيا 
العسكر بة والقيادة السياسية هذا الصدد ٠‏ كماان فكرة استنزاو 
القرات المصرية أو على الأقل ابقاءها أطول مدة ممكنة فى اليمن هي 
الطريق آمام عدوان اسرائيلى قد وردت فى تصريحات عامر منا 
مايو 1556 (ه) ۰ 


ووئقا لرواية أوردها عيكل فان القيادة العسكرية المصرية فى صنماء 
كانت تقدر الموقف على أساس ان الجبهة الجنوبية لليمن قد تم تأمينها بءد 
تحول الاحتلال البريطانى الى موقف الدفاع عقب اندلاع الثورة الوطئية 
ضده » وبذلك أصبحت الجبهة الشمالية _ الشرقية مع السعودية هى مكمن 
الحطر الوحيد بسبب طبيعتها الجبلية ووجود قواعد للملكيين داخل 
السعودية » ومنذ ربيع 6 بدأت القيادة العسكرية فى صنعاء تؤيدها 


» خطاب عبد الناصر فى عيد الثورة الثالث عش ( 795/17/05 ) , مرجم سابق‎ )١( 


n احا‎ 


() هيكل , كنت فى جده / مرجع سابق ٠‏ 


(۳) خطاب عبد التاصر فى عيد الثورة الثالث عشر ( ٦٥/۷/۲۲‏ ) » مرجع سابق , 


ص لوم ۰ 


(5) انظر كلمة عامر فى ضباط وحدات القوات البرية فى هاكستب )09/5/١١(‏ . 


فى : خطب المسير عبد الحكيم عامر ٠‏ مرجم سابق . ص ٠ ۷١‏ 


YA 


باد العامة فى اة تطالب بالسماح لها بحرية العمل زراء الممدود 
إدية ا كزان ذلك هق امل الوجيد , لاه سوق بی 8 

- 5 : 7 3 

خل السلاسل ا عند بداياتها فى الاقليم السعودى , وتصاعد هذ 

مع دخول ١‏ لصيف  )١(‏ وقد اكد عبد الناصر هذه الرواية وان يكن 


ر بعد يومين من نشر مقالة هيكل ر . 


٠‏ وهكذا يمكن القرل بأن موقف التجمد العسكرى قد وضع القيادة 
9 لري امام بديلين لا ثالث لهسا : اما مزيد من التضفيد بتوصيع 
اق العمل الفسكرى لیشمل عمليات برية واسعة داخل السعودية ٠‏ وقد 
طت المؤسسة العسكرية فى هذا الاتجاه خاصة فى النصف الاول من 
8 » واما الاتجاه الى التسوية ٠‏ وبالنظر الى المضامين السياسية 
| العسكرية السيئة التقيمنة فى أى عمل هجومى واسع ضد السعودية 
يبدو ان القيادة السياسية كانت ميالة بوضوح لاعطاء الأولوية للاتجاه 
القسوية خاصة وان هذا الاتجاه يمكن ان يدعم بالتهديد بالقيام بعمل 
9 ی ؛ ويشير الى هذا ترتيب البديلين : التسوية ثم التصعيد كما ورد 
ا ب عبد الناصر فى يوليو 8 


ير الفروض النظرية المتعلقة بتطور الصراعات الاهلية الى ان 
شمعات التى تجتاز هذه الصراعات تشهد زيادة فى التماسك الداخلى 
كل كل طرف من أطراف الصراع ولكن فى بعض الحالات تحدث هذه 

2 بالعكس حيث يتحلل أى الطرفين أو كلبهما الى فرق متنازعة , 
حدوث اى من هذين الاحتمالين فى صراع أهلى محدد مسألة للبحث 
خالة ٠‏ وتشير خبرة الحرب الاهلية اليمنية فى الستينيات الى 
الجمهؤريين اليمنيين قد مروا بالطريق الثانى » وسوف ندرس فى هذا 
لزه مظاهر هذا الانقسام ثم تحاول بيان اسبابه واثره على السلوك 


(؟) انظر : حديث عبد الناصر الى كارنجيا رئيس تحرير مجلة بليتز الهندية 
(7/٥‏ * فى : مجموعة الخطب والتصر نحات “والبيانات ٠‏ القسم الخاصن ٠‏ مرجع 


[| 


رأ مظاهر الانقسام : تعرض بعض اعبات أحيانا لمظاعر نشت 
الجبهورنين وفقا لمصطلحات ا EE‏ عن تزاید 0 2 د الشدافمف 
على انقيادة الجمهورية الزيدية واكتشاف تنظيمات شافعية سرية منامض, 
للحكومة الرحمية وما الى هذا 2 بل ان ا تنظر أحيانا روج 
بض الشواقع البارزين من الحمكم كما فى عالة البيضائى أو كما 
سنرى فى حالات اخرى كتعبير عن خلافات طائفية ليس الا (؟) » وفضاد 
عما سبق ورايئاه من خطا التعبير عن الصراع السسياسى فى اليمن ا 
طائفية . فاننا سوف نرى فى تحلسيل أسباب هذا الانقسام انه من 
الخطا أيضا انا يفسز بمتغيرات طائفية » وحتى مع الاعتراف بوجود توت رار 
شافعية فى البمن فى فترة الدراسة فان تحليل ظاهرة انقسام الجمهورير 
سوف يبي على نحو قاطع ان مثل هذه التوثرات لا يمكن بحال أن تكون مى 
الظاهر الأساسية لهذا الانقسام » ومن ثم قان المتغير الطائفى لل یکن إن 
يكون متغيرا أساسيا فى التتخليل ٠‏ 


إمة رذ! رمة م 


ھا ا 3 

وبهذا التحديد لتناول الظاهرة موضوع الدراسة يمكن' أن ترد أوا 
جذور الانقسام الجمهورى الى الفترة اللاحقة' لهجوم رهمضان » وقد كال. 
ابرز العلامات بهذا المسدد هى عقد مؤتمر فى مرائ جالين افى' سبع 
7 : وعلى الرغم من ان فرارات المتمر قد تضمنت فى عبارات واض-' 
الثقة البالغة فى الرئيسين « العظيمين » عبد التاصز والسلال ٠.والنظرة‏ فى 
« اعجاب واكبار الى الموقف المصرى من الثورة اليمنية » وما الى هذا من 
قرارات تؤيد الخط الرسمى للقيادة الجمهورية » فان عديدا من القرارات 
كان یئم عن :نوع من المعارضة لبعض مظاهر فقدان الديمقراطية والفساد 
الحكومى » كما طالبت القرارات برفع القيادات العسكرية هن المناطق التى 
لا تحتاج عمليات عسكرية » وبأن تنحصر مهمتها حيث يلزم بقاؤها فى 
الشئون العسكرية فقط , ولم تحدد هذه القرارات نوعية القيادات المقصودة 
وما اذا كانت مصرية أم يمنية * وقد يسهل تصور ان المصريين هم المقصودون 
بها بالنظر الى محدودية الدور الذى كان الجيش اليمنى يقوم به فى ذلك 


O’Ballance, op. ريلك‎ pp. 2115-6, 130-1 and 2. 134. 
Wenner, Op. cit, P. II4, 


(0) انظ : 


A1 


كك ٠‏ وعموما فان القرار فى الا 
ديت (0 ٠‏ دم ای يعبر عن نوع من ارتو واد 
واذا كانت مظاهر الثوتر السابقة قد بدت يئ 
لحا من القرارات المعبرة عن التاييد للقيسسادة الرسمية فان الوائمة 
CE‏ للائةسسام الجمهوررى .يمكن أن * e ٤‏ ٍِ 
د د ا بحق البداية الحقيقية, لهذا 
كلام ٠‏ فس تين 1014 للم كل ن امد تان ر ی 
شورى فى ذلك ااوقت دعبد الرحمن الایریانی وملاس تطبر ال 
5 زلیس وزراء اليمن استقالة جماعية هن مناص سه 1,06 ادكه 
ى الوافعة الأدل من نوعها فى النظام الجميهورق بحكم 5 وا ر 
نسام الى E‏ الفئة الحاكمة نغسها و بدرجة اقيق امدك اوا اموا زد 
استقاله » وقد أاشار كتاب الاستقالة الموجه“للمئلال "الى ها دا نان 
ستقيلين يعبرون عن ذات الاتجاهات التى سبق قتينها' منا خلال قرازات 
مر غمران (۳) ٠‏ وقد بدا كتاب الاستقالة- بالأشنارة انه “لع نط رةه 
1 کاملین واشهر ملاثة لم تحقق لاشثفب أفالة'ولم؛ نكسي للثؤرة 
لهورية التأبيد والدعم الشعبيين > 2 وات بف لجز بة“اللعافين! أراكنات 
طا تقاقمت المضاكل وانتشر الفساق ولاائرال الراب متام )اف 
مكذا يمكن الفول بأن العامل الاصيل امعان كسبل للاشنفالة ملو الفشلذا. 
1 والتجمد المسكرى » وبيتماركانت الاشبارة الى التجمد العسيكرى 
برة فان الاستقالة تحدثت تفصيلا عن مظاعر :الفسام الداخى. م فوصفت 
ضع الفائم بانه وضع انعدمت .فيه المقاييس وفقد فيه النظام وامتهنت 
وانين وشاعت الاختصاصات (0) ٠‏ بون 


2 


بعجيئها فى سیا 


وبالاضافة الى الحديث المسَقَب" عن القشاد الذالحق تقلت الاتقا 


0 أنظر نص قرارات مؤت ص عمران قلا لتر 0 ای٠‏ مك ٣٢۹‏ لكل راشب 

(؟) صور اوبالائس الاستقالقة عل انهه“ انمكامن-للانسفاق ١‏ الزتشئ رشا “دعن 

ی وهر بالطب تصوير. تخاطنء ٠‏ لان- كلا امن لاله ین فقن ةز الچ دی اکان 

: فيها ٠‏ أنظر ناا ر | 134 رمات O'Ballaace, Op:‏ | , 

5) آنظر : لهذا استقلنا ٠‏ نص خطاب استقالة الاستاذ احمد محمد نممان رئيس 

س الشسوری اليمنى والقاضى عبد الرحمن بن , يجبى الاير هالى والإستاذ محمد محمود 
الى رئيس 0 اليمنٍ المقدمة الى رئيس جمهورية اليمن فى نذا مع 

الدستور المؤقڭ - دون كان ”أصدر ٠‏ ض٠‏ 

© ارجم التازق ١‏ الل + ب“ . 

م6 آلظر : المرجع السابق تمصلا بار 


TAV 


إشارة واضحة الى تزايد السخط الشعبى على المصربين بادئة بالاشارة ال 
إن الاعدا» يحاولون تشویه دورهم « ليس فى مئاطق العصيان A‏ ر 
وفى المناطق التى كانت تعطى هذا الدور قيمته الوطنية والقومية والانسانية 
الكاملة »:, وهكدذا أصبح « مؤلاء الآخرة الأحرار الأبرار 1 شون 
معنا لقدر كبير من السخط الشعبى والتذمر الجماهميرى اذ صورهم الاعد. 
والر جعيون حماة لفساد الوضع 06 
ويمكن قياس الاثر الذى أحدئته هذه الاستقالة داخل المعس 
3 5 2 
الجمهورى ودرجة الإنقسام الذى كانت تعبر عنه بمؤشرين أولهما : انها قد 
أفضت فى خلال شهر' واحد الى تغيير وزارى فى اليسن » ففى 1 يناير 15 
اعلنّ فى اليمن قرار جمهورى بتشكيل وزارة جديدة حل فيها حسن العمريى 
فى رئاسة الوزارة محل حمود الجائفى الذى شغل هذا المنصب اعتبارا عن 
٤‏ مايو ع" ٠‏ أما المؤشر الثانى فهو مقارنة تشكيل وزارة الجا ثفى رذَادة 
العمرى , وتظهر هذه المقارنة ان اثنى عشر شخصا من أعضاء وزارة ال جائ 
البالغ عددما اربعة وعهرين أى بنسبة 5١‏ تماما لم كلهم التشكير 
الوزارى الجديد الذى بلغ عدد أعضائه رقما مقاربا وهو عشرون وذيرا (۲) ٠‏ 
ويظهر كلا المؤشرين ان الانقسام الذى عبرت عنه استقالة النعمان والايريا نر 
.والزيرى داخل الفثة الحاكمة من الممهوريين لم يكن انقساما هينا باى حال 
غير ان التطورات تقف عند هذا الحد » قفى نفس الشهر الدى 
نفك فيه الإستقالة السابقة بدات الآضواء تركز عل ها امك يمى فيما 


3 | صتا :فی يروت فى دتسسمير ٤‏ اوضحوا فيه أفكارهم 
محا سياسيا واضحا لهذه المجموعة » وى 


التى اصبحت تمثل فيما بعد بر نامج 
ار المرب باعتيارها ماساه يعانى منها 


الشعب اليمنى برهت ,ولا يسعفيد متها سوى ف ف الا از دين فى 
صنعاء ( أى الفئة الجمهورية الحاكمة ) وحفنة اخرى من الرجعيين فى الكهوف 
والجبال ( اى الملكيين ) وعلى هذا فان الشعب اليمنى أصبح يعارض هذه 
ال E‏ 
() الرجم السابق : عن 4 - ° ٠‏ 1 
زفق انظر تشكيل وزارة الجائقى والعمرى على التوالى فى : الاهرام » ٠٤/٠/١‏ ' 
ا1 1 * أو : اليمن الجديدة ع۸ ٠‏ يولير 4 ص 4” ماع١١ ٠‏ يناير 58 + ص ١5‏ * 
(۳) الاسم ااتنظميى هر اتحاد القرى الشعبية اليملية ٠‏ 


TAA. 


البئية بر تھا 1 ويطالب بانهاء الصراع ف الحم السا ال د 
مصيرهى بحر نه 2 ويتحقق هذا بسحب الا ل 1 5 ود ال E‏ 
يا لن بسمؤن بالملكيين و بعد ذلك و ١‏ صرية وانهاء المساعدة 
8 ات 1 2 حكومة هؤتتة تشرف على ۳ ع 3 0 
عنها كان برلمان أو مجلس شورى يعرر ارادة الشعب اليمنى )0 ٠‏ 

وی 2 3 اسیو همثاو ال+مهوريين المنشقين بيانا أشار الى أنهم 
قت جروا محادثات مع فيصل اسفرت عن وعده لهم بأنه سيكون مم ارادة 
الشعب اليمنى ايا كانت شريطة ان تكون هذه الارادة حرة » واعتبروا هذه 
بادرة کج واش اروا الى ان ادراك عبد الناصر بوحود تناقضات ذا 
الان بداية تفهم اعم لطبيعتها وللاسهام فى حلها بالتال ر ٠ ٠.‏ 

وقد ينور تحفظ على دراسة القوة الثالئة فى سياق انقسام الجمهوريين 
على اساس انها لا جل من الجمهورية سوى الاسم فحدب » وفى الواقع 
إن القوى الاجتماعية التى عبرت عنها القوة الثالثة والافكار التى طرحتها 
ن المرب الاهلية والتحركات التى قامت بها لا يجعل ليا مكانا وسط 
المدافعين عن الجمهورية ؛ فقد كان على راس هذه القوة اولا احد الافراد 
المنتمين لاسرة الوزير (؟) » وكانت القوة تستند بالاساس الى قاعدة قبلنة 
کہا سمتضح مما إلى > والاهم من ذلك ان الأفكار التى طرحتها لم تكن 
تشر باى حال عكس موقف الجمهوريين المعتدلين ‏ الى شرط التمسك 
بالنظام الجمهورى من الناحية الشكلية » اما من الناحبة الموضوعية فان شرط 
انهاء التدخل اصلحة ال جانبين كان ليعمل فى النهاية فى «صصلحة الملكيين 
للك بالنظر الى الاعتبارات اللوجستبكية السابق الاشارة اليها بالنسبة 
لكل من الطرفين المصرى والسعودى ٠‏ 


)١(‏ المؤتمر الصحفى الذى عقده الوفد الحمهورى اليمنى النشق على المشير السلال 
بوت ( 1٤4/۱۲/۲۸‏ ) , فى التهار 2 1٤/۱۲/۲۹‏ . نقلا عن : الوثائق العربية - 
5 / روت : الجامعة الأمر يكية بدون تاريخ اصدار ان عن 3۴۴ ب ٣٤‏ * 

(؟) بیان وفد القوى الشمسية اليمنية الى قادة المرب - بيروت 3 GS‏ 
فى النيان »* 161118 ٠‏ نقلا عن : الوثائق العربية ب ٠ ٠١١١‏ مرجم سايق 
والاشارة الى عبد الناصر تعليق على تناوله للمشكلة فى خطابه بتاریخ 1٤/۱۲/۲۳‏ 


وخر فا منيجى 


3 


ا 3 


م اذكه فى الضياق التاق * 
(۴) ابراهيم بن عل الوزير ٠‏ ازظر : بان الطلات اليمئيين فى لبنان حول الوقد 


الجمهورى اللمنى المنشق ت دوت و 6/٩/۴۶‏ )فى : الانوار م 754/15/51 ۰ لقلا 
عن ؛ الوثائق العرنة 1553 ٠‏ مرجع ساق ١‏ ع ء٠ ٠ ٠۴١‏ أو : اليمن الجديدة ٠‏ 


ات يناي مك ای 1۷ + 


الدؤر المضرى فی اليمن.- ۲۸٩‏ 


ذلك فان هذه القوة يجب ان تدرس فى سياق انقسام الجمهوريين 

يانه افر من الاعترافى بانه على الرغم من كل ما سبق فائها كانت تحصل 
على تابد بعض كمار القادة القبليين الذين تولوا مناصب رسمية فى ظل 
النظام الجمهورى ٠ )١(‏ ومن ناحية أخرى قان تسمية الجمهوريين المنشقين 
التى ارتبطت بانصار هذه القوة أفادت دعائيا فى أظهر وجود انقسام خطير 
داخل الجمبورين » والأهم من ذلك انها مثلت بؤرة محتملة لجذب العناصر 
الممتدلة بين الجمهوريين خاصة فى ظل ظروف الانقسام السابق التى كان 
الجمهوريرن يمرون بها ٠‏ 

والى جائب التطور السابق وقع تطور آخر مايه لم يستمر طويلا 
ف ذاته وان أدت اللملابسات التى أحاطت به الى انعكاسات فى 
الخطورة بالنسبة لتماسك المعسكر الجمهورى ؛ ففى أعقاب الاسستقالة 
الجماعية للنعمان والايريانى والزبيرى بدا الأخير يعمل على تكوين 
« حزب الله » » وتشير المعلومات المتاحة عن البر نامج السياسى لهذا الحزب 
الى تشسابه كبير بينه وبين أفكار القوة الثالثة (؟) ٠‏ وكان قد سبق ان نسب 
الى الزبيرى انه أجرى فى يوليو وأغسطس 75 اتصالات سرية بالقائ. 
الملكى احمد السياغى بهدف التوصل الى حل وسط وان لم تسفر 
عن شىء «حدد (؟) ۰ 


وفى اول آبریل اغتیل الزبيرى فى برط بشمال شرقى اليمن واتھمت 
الحكودة اليمنية الملكيين باغتياله (؟) , وأعلنت فى اليوم التالى القبض على 
اثنين اعترفا بانهما كافا بذلك من عملاء البدر () » ولكن الملكيين ردوا 
باتهام مضاد للجءيوريين باعتيال الزبيرى لاتجاهاته السياسية السابق 
ببانها » بل لقد انتشرت اشاعات تورط المصريين فى العملية (1) ٠‏ ولابد 
للمرء ان يسلم بان الاتجاه الذى مثله النعمان والايريانى والزبيرى لابد 


() لعل أعمهم سنان ابو لحوم الذى شغل مناصب هامة مثل نيابة رئاسة مجلس 
القتورى. فى دبراير 14 ووزارة الدفاع فى وزارة الجائفى > وتعمان بن قائد راجح عضو 
الجلس الجمهورئ اثناء حكومة النعمان وحن المندمى وزير الصحة فيها أضلا عن برض 
الجيرين. الاح ختطدوة حي او غ 

Schmidt, op. رعك‎ PP. 226-7. O’Ballance., op. cit, PP. 142-3. (© 

Ibid., PP. II4-5. : انظر‎ )۴( 

ر؟) الآهرام 1/۳ ° 


۰ ٦/٤/٤ , الأعرام‎ )© 
Schmidt, op. cit, 2. 226. O’Bıllance, op. Cit, P. 143. رم‎ 


0 


واه كان يحظى بتأييد قطاعات ريه داخل الجمهوريين فى. اعقاں الم 
الربيرى على الأقل ٠‏ ذلك ان التطورات إل و ف غتيال 
ایی ری ر لانت الى تنه اسيل ع بو 
1 الجماعية فى دیسمہر 31 وباتجامات تقترت "كثيرا 2 و لح 
ماطالہوا به ومع ماکان الزبيرى يعمل له فى , ت ات 5 حرم 7 
۷ ابريل قدم العمرى استقالة رزارته وأذاع راديو ضتغاء 31 السلال 
فی الجراء مشساورات للعمل على توسيع قاعدة الحكم 3) فی اليرم التالى 
: بدا الحديث عن د مز نمر من رؤساء القبائل اليمئية (؟) وهو ما كان 
| الزبيرى يعمل برل الخال“ وفى ١؟‏ ابريل اعلن فى سا شک 
ب لار اسه يتول BE‏ سياسة الدولة والاشراف عليها ونيا 
ابرئاسة السلال وعضوية أربعة أعضاء أحدهم عبد الرحمن الايريانى ۰ 
| فى نفس اليوم تم تكليف احمد نعمان بتشكيل الوزارة الجديدة للعمل عا 
وسميع قاعدة الحكم ووضمع برامج للنهوض باليمن ولاصلاح ادا الحكم 0 
وفى ۲۶ ابريل اعلن تشكيل الوزارة الجديدة التى يقول التعمان انه شكلها 
دون أخذ راى القاهرة ولم يدخل فيها أى وزير هن العناصر الممروفة 
بالتبعية لها (ه) ٠‏ واذاع النعمان بيانا عن سياسة وزارته وضع اعادة 


٠ ٦٥/٤/۱۸ الأعرام‎ )0( 

. 15/٤/1۹ .2 الاعرام‎ )]( << 

1 (© الثلاثة الآخرون هم الءمرى الذى احتفظ يمنصب نالب الرليس ومحيد عل 
رئيس مجلس الشورى ونممان قايد راجح من زعماء القالل ٠‏ انظر : الاعرام » 
٠ VEN 0‏ وقد انق هذا التطور مع منروع الدستور المؤقت الذى إرقق بالاستقالة 
|الخاعية للنامان والايريانى والزبرى (١‏ م۲ . ف١ 5٠١‏ ) انظر : لهذا اسكقلنا 
ج سابق , ص ٩‏ 

3 0 الإعرام , ١ 70/4/9١‏ لن نيذل جهدا فى تحقيق الروايات القائلة بتوجيه 
اا هن أقوى قبائل اليمن حاشد ويكيل وغيرها الى الال بالزحف على صنماء مالم يكلف 
ولان بتصكيل الوزارة ذلك ان المهم بهذا الصدد ان المناخ اليالى السائد قد دقع 
الى ذلك فملا : ويقرل اله.ان عن ظروف 7رليه رناسة الورارة أن الحو فى اليمن 
كان مشحونا بالسخط والغضب بسبب اغتيال الزديرى » وان بعض الساخطين 
الات ينمق بالمصريين واليمنبين المتضامني ممهم تهة الانغنيال ولكنه قام بسبائرة 
اتريسة ينف بها هذه التهمة ويحاول تهدئة المناضلن وقبل « تحت الحاح مشايخ التسائل 
[الماعاء والثقفين تشكيل الوزارة ٠‏ 

انظر : نص اجوبة الأمتاذ احمد نممان على اسئلة وجهها الباحث اليه ٠‏ عرجم 


. ص ” ٠‏ وانظر فى مصدر قصة انذار القبالل للسلال : 
p. 143‏ بعك O'Ballance, op.‏ 


(9) نص أحوبة النممان على اسئلة الباحت » مرجع سابق » ص ٠ ٣‏ 
٣۹۱‏ 


السلام الى اليمن على راض مهامها الداخلية , واشار الى الاتصال بالدول 
الشقيقة لمعاونه اليءن قى اقرار السلام » كما أعلن البيان العمل على بناء 
حيس وطنى قادر على الدفاع عن البلاد بالاستعانة بالحبراء العرب » زود 
كانت هذه اشارة مفهومة للرغبة فى تقليل الاعتماد على القوات المسلحة 
المصرية وتحقيق نوع من الندية في العلاقات مع مصر وهو ها أكدته اشارة 
البيان فى مجال العلاقه مع مصر الى العمل على توسيع وثنظیم الععاون 
معها ٠ )١(‏ كما أشار البيان الى مساعدة اليمن للوطئيين فى الجدوب المحتل 
وان جاء اختفاء وزارة شئون الجنوب المحتل التى ظهرت فى الوزارات اليمنية 
اعتبارا من فبراير ۳ علامة عل الرغبة فى اتباع سماسة معتدلة تجاه 
بريطانيا (۲) * 

وفى أعقاب ذلك بدا تنفيذ الخطوة الخاصة بعقد مؤتمر وطنى يمنى , 
وفى 51 ابريل وافق مجدس الرئاسة ومجلس الوزراء على عقد هذا المؤتمر 
فى ۲ هايو فى خمر ثش.الى صنعاء » وفى ۲ مايو بدا المؤتمر جلساته الى 
استمرت حتى الخامس هن مادو بحضور عدد كبير من الممثلين (؟) وانتخب 
عبد الرحمن الايريانى رئيسا له بالاجماع )٤(‏ وعلى الرغم مما مثلته 
التطورات السابقة من انتصار للمعتدلين داخل المعسكر الجمهورى فانها 
لم ترض القوة الثالثة التى كانت تعتبر ها حدث اجهاضا للتطورات التى 
سبقت اغتيال الزبرى » فقد كان المخطط قبل هذا الاغتيال ان ينعقد 
مؤتمر بحضره ممثلون لكل القوى فى اليمن بما فيهم قادة القبائل المقاومين 
( أى المعادين للج.هورية ) تكون مهمته هى وضع خطة لاحلال السلام فى 


)١‏ کان النسمأن قد ننهى فى ١‏ ابريل ااشائعات التى ترددت بانه طالب بسحب 
القرات المصربة وذكر بان هذه التوات قد جاءت بدعوة من الشعب اليمنى ٠‏ الأهرام , 
٠ ۲۳‏ ولكن الاشارة الىبناء جيش وطنى قوى وتنظيم العلاقة مع مصر كانت ذات 
دلالة واضحة , وقد اكد التعمان هذا الاستنتاج بقوله ان حكومته كانت تهدف الى تحديد 
العلاقات بين مصر واليمن تحديدا يتفى الشكوك والشيهات التى تثار حول تدخلها فى 
تون اليمن والزعم انها لا تختلف عن دول الاستممار : نص اجوبة التعمان على أسثلة 
الباحث , مرجم لابق » ص " ٠‏ 

(۳) راحم تشكبل الحكرهة وببان سياستها المامة فى : الاعرام + ٠٠/٤/٣١‏ 


: وانظر فى دلالات تشكيل حكومة لممان‎ 
Schmidt, op. راك‎ pp. 228-9. Al-Marayati, op. cit. p. 22. 


م فر لمزم اند بات وقد یکت اا دوا تكله 


: ٠ ٠/٠/٤ : انظر + الأعرام‎ 
Schmidt, op. cit., 2. 229. O'Ballarce, op. cit, P. 144. 


© الأمرام ۰ 1/5/۴ ۰ 


ينذا 


النمن انتخاب تقب ىر 

3 1 له ١‏ كومة تطبقها ولي المكس : رم 1 

تەر ور 5 “اه "على : تشسسكيل لحكوهة ندعو 
ا ل مز تعر رسسمی . وقد امک هذا الخلا ف م 0 

على ل المؤتمر )١(‏ ثم على قراراته إا 0 فى تقييم الموقف 

على الاتجاهات داخل المؤتمر . د وحن ا 


وقد احتلت قضية ال 
4 م مکانا محوريا ذه الة ت فد 
اولها على تشكيل هميئة دائمة للسلام نی بن 3 ا فنس 
#الوسائل ببقية القبائل الغرر بي ر الاك لدت ااال بشتى الطرق 
1 : ت رار ر 1 وصل مد ١‏ 1 
العام الذىٍ .يؤدى الى اقرار الى._لام ٠‏ كما تتولى 0 - - وني 
الى ارما للقيام بالاجراءات اللازمة لتساعدهم 5 2 2 0 
2 اليل بمختاف السبل والوسائر لانهاء 8 الجر 0 
1 ا 0 ل ب 2 
وا كت مام یخی أن يكون ار ئيس الوزراء » ونص القرار الآ 
على ضرورة لمبادرة بارسال وفود !١‏ الدول |١‏ له ر يه 
ادا ا 1 ف الول العريية جميعا هناجل التماون 
على نهاء لمرب واقرار السسلام فى اليم » وناشد القرار العا 
ا : 1 يمن شر 
200 نهاء أعمال العنف والتخ شما 
رنب وحل مشاكلهم بالسلم » ٠‏ 


ل 2 ارق جاءت قرارات المؤتمر فى المجال الداخلى انتصارا 
القرار الجا ت عات والایریانی والزبيرى فى كتاب استقالتهم » وقد نص 
لقرار الحامس ل « تنفيد المطالب الأساسية التى وضعها شهيدنا العظيم 
( الزبيرى ورات الستاوليت فى ١‏ یی ہیا 1054م ہے في حي 


المطالب وفقا لما جاء فى مشروع الدستور المؤقت المرفق بكتاب الاستقالة , 


| | کا حاء هشرو اتون "الى وذ 2 َ 
رو كور "دى وضعه المؤتمر مطابقا للمشروع السابق 


من زاوية تميزه بخطوط برلانية واضحة , كذلك تضمن القرار انثالث 
ن 


اللؤتمر « العمل على تصحيح الارضاع فى جميع الأجهزة والدوائر الحكومية 


باختيار الأكفاء المخلصين ذوو النزاعة والاستقامة » فى اشارة واضحة الى 


الفساد الداخل وعلاجه وفقا لما جاء باستقالة النعمان والايريانى والزبری 


٠‏ وعلى الرغم من أن القرار الثامن للمؤتمر قدم الشكر باسم الشبعب اليم 
| لر « عل ما قدمته من عون ألثورة اليمنية والشعب اليم قان رارت 


ی 


' المؤتمر عبرت عن نزعة استقلالية واضحة تعكس الاتجاهات السابق بيانها 
NE‏ وذ : 2 اله 0 ا 
لكو لتعمان اذ نص القرار الثالث على مطالبة رئيس الوزراء بالاهتمام 


)١١“‏ انظر : ص البيان الذى وزعه اتحاد القوى الشعبية على المؤتمرين اليمنبين فى 
خممر : مموتمر حمر نصوص ووثائق ٠‏ +معها ديد بن على الوزير ٠‏ اتحاد الوى الشمبية » 


لجنة الاعلام ٠‏ بدون تاريخ اصدار ٠‏ ص 54 510 ٠‏ وانظر ايضا : تمليق اتحاد الفوى 


الشعبية على مؤتمر حمر وملابساته ومقرراته فى : المرجع السابق . صن )۸ ۸6 ٠‏ 


5 


ا يحدد العلاقات مع الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المتحدة 
مدى قرارات المؤتمر وزوحه » و « السعى لايقاف حالة التوتر فى العلاقات 
لد الجبران » فى اشارة واضحة الى السعودية )١(‏ * 

وهكذا لم يعد هناك أدنى شك فى ان المعتدلين من الجمهوريين ممثلين 
اساسا فى التعمان والابريانى قد كسبوا هذه الجولة من الصراع الداخل 
عن اليس خاصة وقد ,دات قرارات خمر توضع موضع التطبيق » فاصدر 
السلال فى ۸ مايو ه بناء على قرارات خمر وما أقرته لجنة المتابعة الدائمة 
لقرارات المؤتمر » (؟) الدستور المؤقت الذى يجعل سلطاته شكلية , 
طبيعته البرلمائية فضلا عن النص على مجلس جمهورى يمارس اختصاصات 
رئاسة الدولة يختاره مجلس الشورى (۴) ٠‏ كذلك بدات حكومة النعمان 
على الفور تحركها احُارجى فأرسل النعمان فى ٠١‏ مهايو برقية الى الملك 
فيصل يناشده فيها بذل كل الجهود الصادقة المخلصة واستخدام مساعيه 
الشخصية ومساعى حكومته دن أجل احلال السلام ٠ )٤(‏ وفى اليوم التالى 
رد فيصل ببرقية اكد فيها حرصه على احلال الأمن والاستقرار فى اليمن 
على ان يكون ذلك بالاتفاق بين جميع الأطراف المعنية فيها وفى ظل ظروف 
تمكنهم من اقرار ما بريدونه بحرية تامة بعيدا عن أية مؤثرات خارجيسه 
عن السن (8) 2 فى اشارة واضحة الى الملكيين وكذلك الموقف السعودى 


)١(‏ كان النممان قد القى كلمة فى المؤتسر يوم ٣‏ مايو قال فيها ه اننا نر يد السلام 
مع جيرائنا ٠‏ ونحن نمد يد التفاهم من اجل السلام الى اخوانتا قى السمودية » ' انظر 
الآهرام , 18/8/4 ٠‏ وانظر نص قرارات مؤتمر خمر ونص الدستور المؤقت الذى أصدره 
فى مؤقمر خر + نصوّض ووتالئق؛ ٠‏ مرجع سايق * 

(؟) شكلها المزتمر لمراقبة الحكومة والتعاون ممها لتنفيذ قرارات المؤتمر والعمل 
عل الخاد الخطوات الكفبلة بائنخاب مجلس الشورى ( السلطة التشريمية ) فيما 
لا بتجاوز ثلائة أشهر . ومزاولة اختصاص مجلس الشورى المنصوص عليها فى الدستور 
حتى يتم تشكيله ٠‏ انظر : المرجم السابق 2 ص ٠ ٣٤٣‏ 

) أنظر نص الثرار الجمهورى بالمواقفة على الدستور فى : المرجع السابق 
ص ۴۷ ۲۸ * وراجم نص الدستور الزقت فى نفس المصدر وبصفة خاصة الباب الثانى 
الخاص بالمجلس الجمهورى ص 598 7ب 1١‏ * 

(:) برقية السيد أحمد محمد نعمان رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الى الملك 
قيمل ب صنعاء ( 19/5/٠١‏ ) , فى : اللاد ٠٠/٠/١١ ٠‏ » تقلا عن : الوثائق الهربية 
ب ١938‏ , مرجم بابق / ص ٠ ۲۸٩۹‏ 

ره) جواب الملك فيصل على برقية السيد أحسد محمد تعمان حول احلال السلام 
بالبمن ب جده ( 18/5/١١‏ )2 فى : البلاد . ٠٥/١/١١‏ 2 نقلا عن ؛ المرجع السابق ٠‏ 
ص ۲۹۳ 
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3 ' قيدصلل لاستعداده لاسنقبال 
١‏ : : + يمسر العنا 
اة » لبحث الموقف فى الي ی انی يمثل جميع صر 


0 دستوريا كاملا لسلمطة السلال 


. 10/1/1 < 19| TV FY : 


الثابت من ضرورة |ئ : 
بت من ضرورة انسحاب القرات الم ر ء. هھ 0 
OEE‏ و ريه كشرط يسبق أية تسوية ٠‏ 
وكان واضحا ان كد اعلا بين ازاف السيمودى. | 07 : 
الجمهورى حتى فى ظل حكم العتدليز ى والموقف اليمنى 
املق ی فى طل لين مازالت قائمة , ولدّلك كان التحرك 
يلومانى فى لماه اخ الستعودية يتمدو ریا شت وریا لى ميل 
الوفد الجمهورى الذى قام بجولة فى بيز البلاة الغربية فى النصف لا 
NE‏ : إن الہ لعر بية فى النصف الثا نى 
ا ا تطبيقا لقرارات حمر » وقد اتضح من خلال هذا التحرك 
ان اك جوهری ب الجمهور يبن المعتدلين من جانب والسعودية والقوة 
الثالثة من جانب آخر هو تمسك الفريق الأول بالشكل | ری لنظا 
الحكم وبعدم انسحاب القوات | ا مياق e‏ 
E 1‏ ت لصرية الا بعد ضمان توقف التسلل من وراء 
الحدود ٠ )١(‏ وفى القاعرة واصل الوفد اليمنى الر مجلس رؤسساء 
الحكومات العربية الذى بدأ اجتي) 1 ا 


er 5‏ عاته فيها فى 51 مايو التحرك السابق . 
' ولكن الوفد السءودى اعترض على ادرا ا 3 


ج العلاقات اليمنية ت | 
دول الأعمال وهدد بالانسحاب ٠‏ وتحدث الثعمان فقال ان ١‏ 
بشكوى ولكنها تمد يدحا الى السعودية طلبا للسلام ؛ وعلى | 
المؤتمر بعد ذلك التوضيح على بحث المسالة تحت 
الدول العر بية فانه قد اختتم أعماله دون التو 


لمسعود به فی 
ليمن لا تتقدم 
لرغم من موافقة 
بند تنقية العلاقات بين 


الد زم .. الما حب كا 


ومع ذلك فقد ثاير النعمان على سسياسته وانتهز فرصة ابداء الملك 
2 وفك شمسه ١‏ 

1 1 وأعلن موامعته على هذا وعلى ضرورة 
تشكيل الوفد ذورا للسفر الى الرياض (؟۴) , . ١‏ 
الاتجاه يسبب تطورات الصراع على السلطة 
دأينا ان قرارات خەر واصدار 


غير ان الامور لم تسر فى هذا 
داخل اليمن ۰ فقد سبق ان 
الدستور الذى أعده المؤتمر قد مثلت تقلصا 
0 »> ومن الواضح ان السلال قد قبل هذا 
جع مؤقت دواجه تدهون الأوضساع فى المعسكر الجمهورى فى ذلك 


کترا 


: لق 3 اتجوية الاج عبد الرحمن الايريانى رئيس وفد السلام اليمتى حول 
0 زيار ته و العربية ‏ الكويت 9 6 ۰ فى : الرانى العام (لكويتية 

٠ 0‏ نتلا عن : المرجم السايق دض ۳۰۸ ب و.ع * تصريح القاضى عبد الرحمن 
الأيريانى فى جريدة النهار الببودتية الصادرة فى 19/0/5١‏ لقلا عن ١‏ مؤت حير اه 
نصوص ووثائق . مرجع سایق . ص ۷۸ ۸۱ ۰ 


(۲) معلومات مستمدة من لقاء شخصى مع الاستاذ تممان ٠‏ مرجم سابق ٠‏ الاهرام , 
(؟) الأهرام , 1/1/1 ۰ ص 08 ۰ 


۹° 


و يفسق مع هذا ان صراعا على السلطة قد تلى مؤئمر حمر باصدار 
جاه واضحة للدستور ‏ قرارا فى ۲۸ يونيو بتشكيل 
أعضاء المجلس الاعلى للقوات السلحة من أربعة من العسكريين  )١(‏ وقد 
مئل ا ن الذروة فى المهراع بين الجسهورين المئشددين والمعتد لين ا 
وفى اول روليو أعلن تقديم نعمان لاستقالته الى لجئة متابعة تنفيذ قراران 
تاس خمر وانلت ذلك آزمة سياسية حادة فى اليمءن 0 

وفى ٠١‏ يوليو اعلن تكليف السلال للعمرى بتشكيل الوزارة » وكازن 
هذه عى الخطوة الأولى فى سلسلة خطرات كسب بها الجولة ال مجديدة للصراع 
على السلطة » فقد شكل العمرى وزارتة المديدة من ١5‏ عضوا لم يكن من 
بينهم سوى ثلاثة فقط من وزارة نعمان المستقيلة فضلا عن عودة وزارم 
شئون الجنوب المحتل (۲) , كذلك عبرت كافة الوثائق التى أعلنتها القيادة 
الرسمية للجمهوريين فى تلك الفثرة عن الخط المتشدد وقد تمثل فى الحفاظ 
غلى الجمهورية ورفض أى دور سياسى لأسرة حميد الدين والتمسك با 
الى السلام وليس بالاستسلام والعمل على القضاء على التمرد والمتمردين 
وأعداء الشعب من ال جعيين وفى هذا الصدد كانت هناك اهاد ا 
بالدور المصرى عمرما وفيادة عبد الناصر بصفة خاصة مع دعوة الشعب 
اليمنى الى تحمل المسثولية فى الدفاع عن الثورة (؟) ٠‏ 

وكان لهذه التطورات أثرها الواضح على سلوك قادة القوة الثالنة 
الدين ظلوا يمنحون تأييدهم الضمنى لحكومه نعمان أو على الاقل يهادنونه 
بحكم تعبيره جزئيا عن بعض مطالبهم )٤(‏ » ولكن التحول الواضح السابق 


)١(‏ الأععرام ” 10/1/55 ٠‏ وكان الدستور المؤقت الذى أعده مؤتمر سس واصدره 
السلال فى ۸ مايو ينس على تشكيل مجلس للدفاع الوطنى يقرار من المجلس الجمهورى 
زاقتراح مجلس الوزرا؟ء * انظى م ۲١‏ من الدسستور فى 1 مؤتس لمر : صوصن 
ووثاتق » مرجع سابق , ص 48 ۰ 

(۲) قارن تشكيل الوزارتين فى : الأعرام » e OKU 1/٤/۲١‏ 

(5) راجع : وئيقة العمل الوطتى للجمهورية العربية اليمنية الموقعة فى ٠١‏ يوليو 
3 فى : الثور » مرجم سابق » ص ١58‏ 115 وبيان المشير السلال الى الشعب 
اليهنى الذى ضمنه وثيقة العمل القرمى الموقمة فى القاهرة بينه وبين مشسايخ اليمن _ 
صنعماء ( 1١/۷/١۸‏ ) , فى : الثوزة 7 صنعماء ) , 78/0/05 5ه نقلا عن : الوثائق 
المربية - ٠ ٠١١١‏ مرجع صابق / من 1۷4 + بيان ,الفريق العمرى الى الصضمب؟ اليمئى 
٠ ) 19/V/YT (‏ فى : المرجع السابق » ص ۷١‏ ۷1) ء 

(5) داجع : تعليق اتحاد القوى التسمبية على زيارة الوفد الرسمى :برئاسة الفاضى 
عبد الرحمن ال ير يانى الى بعض البلدان العربية , عدد ( ٠٥/١/١٠١‏ ) 


” فى : ھؤتمر = 


۹۹ 


د کار اك على السلطة وسع ااشقة بين مرقفهم وموقف الجمهور يبل 
رسب بما افقدهم حتى اناك الرابطة الامسمية التى كانت تر بطهم 
بالفسكر الجهورى , ونی لك رول 6 أغلدتا وكالات الانياة وعتسسول 
8 شيخا من مك يخ اليمن « الجمهوريين “اقح جرا ۲١۶‏ “هن اناكم الى 
اق ربد ذلك القسم هول الل لسن ذهب أولهما الى روت حيث 
_ قد مؤتمرا صحفيا فی 51 ولیو اكد فيه أن الجمهوريين الممئلين لقوى 
٠‏ اليمن كلها ( أى هم اتفسهم ) لايضيرهم اللقاء بالملكيين طلما ان الهدف 
هو وقف الصراع واسنفتاء القبائل والشعب الهمنى كله » وان اليمنيين 


ودين وانما هم يحاربون فى 


ولا يحاربون اليوم من أجل الملكيين أو الجمي 
د المصريين , ٠ )١(‏ أما الوفد الشانى 
ذاع فى نفس اليوم بيانا ادان فيه تصرفات 


سبيل تطهير ارض اليمن من الجبو 
_ فذهب الى السعودية حيث ١‏ 
' السلال واعلنالتمسك بقرارات خمر وبحكومة النعمان باعتبارها الحكومة 
' الشرعية فى اليءن واعترف بيا قدمته مصر من عون لدعم النظام الجمهورى 
| قاشار الى تقديس الضحايا من شهدالها الابطال فى اليمن » وعلى الرغم من 
' ذلك « فان الحقيفة تفرض نفسها علينا جميعا ٠‏ الحقيقة ان سياسة الر ئيس 
ال عبد الناصر التى نفذها فى اليمن بوعى او بغيد وعى لم تتجرد من روح 
٠‏ القسلط الاقليمى والغرور الشرخصى » ٠‏ وناشد البيان عبد الناصر وفيصل 
' التعاون مع شعب اايمن فى انهاء المرب واحلال السلام بسحب الاول 
لقواته من اليمن فى فترة محدودة ووقف الثانى لكل المساعدات لاسرة 
حميد الدين » وتمكين انشعب اليمنى ممثلا فى أولى الحل والعقد من الالتقاء 
فى مؤتمر شعبى شامل بعيدا عن كل نفوذ خارجى أو صفة رسمية ليختاروا 
3 هصسيره بنفسه مختارا نوع النظام 


ْ وفى أوائل أغسطس عقد فى الطائف مؤتمر تحت رعاية السعودية 
ضصم ممثلى القوة الثالثة والملكبين توصل فى العاشر من أغسطس الى 


“مر » صوص ووئاق , مرجم سابق 2 ص كلا ۷۷ 


1 


٠ :‏ تصريح اتحاد القرى الشسمبهة 
| عن اسستقالة وزارة الن.مان “.نيدت 1/۷/١ ١‏ 


' قي ١‏ المرجع الاق . صن .ون د + 


, )٠٥/۷/۲٣( نص المؤتمر الصحفى الذى عقده الوفد اليمنى الجمهورى الثانى‎ )١( 
2 0 فان 8 امرجم اسايق عن و‎ 1٥/۷/۲۷ , الى : الحياة‎ 

8 

3 (؟) أنظر بيان الوفد الشعبى اليمنى الثانى فى السعودية 5 فى e‏ 
جع السابق » ص ۱١۸ - ١١6‏ ۰ء 


۹V 


E‏ سرف نان او 0 المضمئرك بين افكار 
الفوة الثالثة والملكيين والسعودنة : ويتص الجزء العمل منه عل : 
١‏ اقامة دولة اليمن تحت اسم » الدولة البمنية الاسلامية » و 


۰ تقوم 
على أحكام الشريعة الاسلامية ويسير أعمالها مؤقنا مجلس درلة 


جميع الفئات اليمئيهة . ومجلس وزارى بقوم باختصامصات الك إن 


التنفيذية ويتائف من ثمانية عشر الى أربمة وعشرين وزيرا وتمثل از 


العتاصر الواعية من مختاف الفئات اليمنية ٠‏ ومچلس شورى وجه ويشر: 
على أعمال مجلس الوزراء » ويساعده فى اداء مهمته ويتألف من ثقانين عض , 
وتمثل فيه جميع الفلات اليمئية ٠‏ 


 "‏ مهمة هذه الأجهزة الحكومية المؤقتة هی توطيد الأمن الدانى, 


والاشراف على سحب القوات المصرية وايقاف المساعدات السعودرة 
والتمهيد لاجراء اسنتفتاء عام فى اليمن نئبثق عنه تقرير النظام الاس اى 


٠ 0( للحكم‎ 


وقد راجعت حكؤمة العمرى التطورات السابقة فى اجتماع لها 
اول اغسطس .اصدرزت بعده: بيانا وصقت فيه القوة الثالثة بالتخالف . 


المصرى (۲) 


٠ (558 آبٍ‎ ٠١ هه‎ ۱۴۸١ مثاق الطاتف الموقع فى ؟١ ربيم الثائی‎ )١[ 
٠ ناريج أو مكان اصدار‎ 
» فى : الثور‎ ١535 الللك فيامسل بتاريخ ۷ أنغسطس‎ 
) بعتوان صور روثائق دون ترقيم للصفحات‎ 


مرجع سابق » 


لرجالات الیمن ‏ الطاتف » ( ١ ) ٦٥/۸/۱۳۲‏ فى : ام القرى 2 ٦٥/۸/۲۰‏ › لقلا عن 
الوثاتق العربية ١536_.‏ , مرجم سايق , ص ٥1+‏ د اكه . 


,() لبان الوزارى لحكومة الجمهررية العربية. اليمنية برئاسة اللواء الممرى ‏ 
صنماء ( 1١/۸/١‏ ) , فى : الشررة ٠‏ 10/8/95 » نقلا عن : المرجع السابق . ص ٠ ٠۴۷‏ 


۸ 


1 71 5 وم 
باختصاصات رئيس الدولة ويتألف من سبعة الى ثمانية أعضاء وتمثل و 


5 


أعداء الثورة وأنكرت أية قيمه تمثيلية لها ونعمت عليها عدم العرفان بالدرر 
٠‏ وقى ٠١١‏ أغسطس أدانت حكومة العمرى فى تصريح ابا 
مؤتفر الطائف واوضحت ان مز يسوون أنفسسهم بالجمهوريين المنف:ر 
الشفوا عن عويتهم تماما بلقائلهم مع بقايا الأسرة الملكية وبالتبعية 
للاستعمار والسعودية ٠‏ واعتبرت الحكومة ان عقد المؤتمر فى السعودة 


بدرن 
الظر ايضا صورة المذكرة التى رفعها ممشلو القوة الثالثة الى 
( ملاحق الکتاں 
٠‏ كلمة السيد احمد الشامى عن الحانب 
الأهامى والسيد ابراهيم بن الوزير عن الجانب الجمهورى قى مادبة الملك فيصل تكريما 


ع (١‏ اصتمرارا لاعمال العدوان فة ارچ کر : 5 1 
: ايه 1 ول" ددحا ی هبون اقل شون 
ا 0 يت 0 الى تحايل الدراسة لوقف القوة الثالئة وبعدها 
لد وام يكن أن تسهم منه فى تقوية القضية الجمهورية فى البمن , 
ان التاييد القبلى أاواضح الذى كانت تحظلى ب أنضلا عن کاو 
الأعظم من المعتدلين ال 1 E‏ در 
1 لحكم الجمهورية جمل المعسكر 


4#وریین من مؤسسات ۱ 
الجمهورى يبدو مع النصدف الأول هن شهر أغسطس وکانه قد فقد أدنى 


'مظاهر التماسك' ٠‏ 
انبل أسسباب الانقسام : من التحليل 
الآول والتناول السابق لمظاهر انقسا 
هذا الاتقسام الى مجموعتين من العو 
الجمهورية ذاتها والثانية تنبئق من 
ل اظاره“فى فترة الدراسة ٠‏ 


الذى قدمته الدراسة فى الباب 
م الجمهوريين يكن أل اتود اساب 
اهل الادلى ذاتية تنصب على البنية 
الراقع اليمنى الذى تحرك الجمهوريون 


أما المخموعة ادولى فيسهل تبينها من التذكير بالواة 


5 ا ا 5 3 ا شي 
والتنظيء لحركة المعارضة اليمنية التى انتهت بالشورة على نظام الامامة 


لحا بر 16 ؛ وعد سبق أن راينا ان الواقع الاجتماعى لهذه المركة 
ايستند الى الطبقة المتوم.طة بمعنى عام حيث يدخل فيها التجار والمثقفون 
والعسكريون فضلا عن المساندة التى حصات عليها الثورة فى كل مراحلها 
من بعض القبائل القريه ' دعلى الرغم من ان هذا التنوع الاجتماعى الواسع 
قد مكن من اضفاء الشعبية على الثورة فانه أوجد فى صفوفها بذور الاتقسسام 
وائ لم يكن غريبا على حركة المعارضة اليمنية فى نضالها الطويل ضد 
الامامة خاصة وان العسكريين وان قاموا بالدور اارئيسى فى تنفيذ الثورة 
الا أنهم لم يکو نوا يستطيعون الادعاء بالانفراد بفضل اعداد الشورة 
ستمرارها »> وقد مهد هذا كله لظهور الانقسام وفقا لحطوط عديدة دی 
الجمهوريين ؛ انقسام وفقا لخطوط عسكرية ‏ مدنية يتضمن أبعادا 
ا بقية واضحة ( كما يمكن ان ينظر للخلاف بين مجموعة السلال والعمرى 
اوغيرهما ومج.وعة النعمان ‏ الايريانى - الزبيرى ) - انقسام وفقا لخطوط 
قبلية (كها يمكن أن ينظر الى القوة الثالئة فى جزء كبير منها) ٠‏ وقد ساعدت 
على هذا غيبة أى تنظيم يضم قوى الثورة ٠‏ 


(1) بيان مجلس وزراء حكومة الجمهورية العربة اليمنية حول مؤتمر الظائف ‏ 
)2 »؛ فى : الثورة 2 ٠/۸/١١‏ , لقلا عن : المزج الستنابق , 


17 


۳۹۹ 


وتتملق المجموعة الثالية من الأسباب التى تفسير القسيام الجمهور رن 
بالعرامل الحارجية بالسبة للبدية الجمهورية » ويسكن لهذه ان ترد لى 
التسليل الاغير الى الخلذف حول المساعدة المصرية للجمهورية ٠‏ ومناء 
مجبوعة من الفروض النظرية تشي الى هذه المسالة ترتبط كلها باثر جهرر 
طرف ما فى حرب أهاية المحصول عل دعم خارجى عمل هذا الطرف نفسه 
فالالتزاماث الثى يمكى ان نتدمل بها طرف ما لكى يدبر دعسا خارجيا يمكر 
ان تصبح مصدرا للنزاع بين اعضيائه » ومن اهم الفروض بهذا الصد 
الافتراض باله كلما کان ذلك الطرف اکئر تنظيما كان احثمال التائ ار 
الالفسامبة الناتجة عن جهود تدبير الدعم الخارجى أقل ؛ وكذلك الافتراذر 
القائل بانه كلما زادت الالتزامات التى يقدمها طرف ما لمصدر الدء 
الخارجى لكى من حصو له عل الدعم ١كسر‏ کالت التاثيرات الاتقسام_ 
ا١كبر ٠‏ ومن الواضعح ان ههء الفروض يمكن أن تنطبق بوضوعح على 
العلاقة بين اللمهورس اليمنيين زمصدر دعمهم الخارجى على لحو يشر ١‏ 
ترقع اكبر قدر ممكن من الانقسام بشان قضية الدعم الخارجى ٠‏ 

وقد سبق ان راينا ان الخلاف حول الدرجة المطلوبة من المساءد. 
المصربة قد ثار منذ بداية القنودة » وفى الواقغ ان قضية الخلاف حول 
المساعدة الارجية احدلت مكانا بالغ الاعمية فى حركة المعارضة اليم 
لنظام الامامة , ويرجع ذلك الى القمع الشديد الذى مارسه هذا النظل, 
تجاه معارضيه مما استدعى النظر دائما الى همصدر للدعم الخارجى » وبەد 
اول تجربة لمركة الممارضة فى ۱۹٤۸‏ ثم ثائی تجربة فى 1100 »2 أصبح 
اة الدعم الخارجى فى منتيى الوضوح بعد تلقی الامام لمشتاعدان 
٠‏ اقليمية اة + وق 3ا ان الثوار قد استفادوا بهذه الخبرة فلم 
يقرموا بثورة 5 الا بعد التاكد من الدعم المصرى » وثمة نقاش مثير 
دار بب مجموعة من السياسيين اليمنيين الذين تولى معظمهم فيما بعد 
مناصب عامة فى النظام ال جمهوررى حول هذه القضية حوالى عام 1١‏ 
داخل السجون فى اعقاب انقلاب ۱۹٤۸‏ » ومن المثير ان موقف بعضهم من 
قضية الماعدة الخارجية يضرب بجدوره الى هذا التاريخ وقد قال السلال 
مثلا فى عام ۲۳ مافعله فى الستيئيات : « أما اذا أردنا الطريق المختصر » 
فالمغامرة المحاطة باليقظة والحذر بشرط ان تكون مبنية على خطة تضمن لها 
النجاح ٠٠‏ وهذه لاتم الا اذا استعنا بأقطاب العرب الذين يحبذون خطتنا 
ويضمئون لنا التعاون الذى يتم ما شرعتا فيه ٠٠۰‏ لابد لنا من الاستعانة 


< 


' والتعارث وعدم الاستقلال بنفرسنا ET.‏ 

١‏ القلصت مما نحاول التخلص لط د کون ای مو كل 
اه سبق أن رايا ان احد الاسسياب التى فسرت موقف بعض 
القبائل المضاد للتورة كان الآثار الجانبية للتدخل المصرى وبصفة خاضة 
_الممليات a‏ 00 جانب آخر تحدئت الدراسة تفصيلا عن التجمد 
الع 7 ن 0 ميته من زاوية انه اقشع المعتدلين من الجمهوريين ان 
٠‏ التدخل كت بالنتيجة الماسمة التى تبرر تحمل تبعاته ٠‏ فقا 
ا ت مر / رات انقساها واضحا حول الموقف من الوجود العسكرى 
االمرى فى اليمن تخد فيه المعتدلون والقوة الثالئة موقفا متحفظا او معارضا 
بل ومعاديا لهذا ااوجود ٠‏ وقد بدا الموقف المتحفظ فى الاستقالة الجماعية 
لتعمان والاير يا نى والزبيدى وكذلك فى بيان حكومة النعسان وقرارات 
تمر خمر › ثم ظهر الموقف المعارض والمعادى فى موقف القوة الثالئة 
١‏ لذى بدا بالمطالية بسحب القوات المصرية وانهاء اللساعدة السعودية 
'للملكيين وانتهى بتوصيف الحرب الاهلية اليمنية كحرب « تحرر وطنى » 


ج ادراك القيادة الدرية : ارضح التناول السابق لظاهرة انقسام 
الجمهوريين مدى العمق الذى وصلت اليه خاصة منذ نهاية 21974 ومن 
المنطقى القول بأن القيادة المصرية كانت تستقبل هذه الخلافات بضيق 
شدید (۲) ٠‏ ويرجع ذلك اساسا لسببين اولهما ان انقسام ال جمهوريز 
يزيد من تكلفةالالتزام المصرى بحماية الجمهورية , وثانيهما ان ظاصرة 
انقسام الجمهوريين قد تضمنت كما سبق بيانه بعدا يتعلق بالوجود 


المصرى 3 


وتعكس تصريحات عبد الناصر العلنية طبيعة ادراكه لظاهرة انقسام 
الجمهوريين وان لم تشر هذه التصريحات لموضوع الخلاف على الوجود 
ى لأسباب مفهومة ٠‏ وتظهر متابعة هذه التصريحات انها قد مرت 
حلتين : «هرحلة كان عبد الناصر يدرك فيها وجود هذه التناقضات ولكنه 


- (1) انظر : محمد احمد تمان ؛ حوار وراء الاسوار : مرجع سابق , ص ۴۱-۲۹ , 
شياو ‘° 


٠ ۲٤٩١ انظر : حروش › مرجم سابق 2 ص‎ ))( 2١ 


لا 


ينظر اليها كتناقضات طبيعية بالنسبة لمرحلة التطور التى تمر بها اليمن , 
والثانية اصبح يدرك فيها مدى عمق الظاهرة وخطورتها ٠‏ ففى ديسمبر ¬٤‏ 
صرح بائه لاينزعج بای حال من ظهور متناقضات فى اليمن *.* لآن اليمن 
يرفع رداء التخلف وينتقل من القرن العاشر الى القرن العشرين مرة واحدة , 
ولذيك لابد ان تظهر فيه متناقضات » وأوضسح ان قوى الاس تممار 
وااصنهيو نية والرجهية نحاول استغلال هذه التناقضات , ولكنه اعرب عر 
ثقته فى تمكن الشعب اليمنى بئفسه من حل هذه التناقضات )1( و بلاحط 
ان هذا التصريح قد اعقب الاستقالة الجماعية للنعمان والایریائی رالرى 
فى اعد يسمس :° ومع تفأقم الانقسام ال جمهورى فى النصف الأول من 0456 
تقغيرت نظزة عبد الناصر فاعلن فى ۲۲ يوليو 19 أى فى ذروة التطورا 
الن شهدتها الويمن فى اعةاب اسستقالة النعمان فى أول يوليو ان المشا؟ 
التى تواجه القورة فى اليمن اثنتان الأولى خارجية ( الدعم الخارى 
للملكسين ) والثانية داخلية وعى الحلائات الجمهورية » وهكذا لم تيد 
التناقضات الجمهوربة مسالة طبيمية لاتدعو للانزعاج وانما « مشكلة , 
تعترض الثورة اليمنية ٠‏ وقد بلغ من تقدير عبد الناصر لحطر هذه المشكاة 
انه اعطى للوحدة الوطنية وتقدير الجمهوريي للمسئولية الدور الاص ءال 
فى اعكان تثبيت وترسيخ النظام الجمهورى (۲) ٠‏ واذا كانت هذه مى 
نظرة عبد :الناصر للمشكلة قبل , الخروج » الجمهورى المنشق فى اليرم 
التالى مباشرة فمن السهل ان نتصور نظرته لها فى أعقاب هذا « الخرو , 
والتطورات التى ارتبظت به وصولا الى مؤتمر الطائف ٠‏ 
ولايصعب تبي الاثر المحتمل لظاهرة انقسام الجمهوريين وادراك 
القيادة المصرية لها على سلوك هذه القيادة » فقد تضمنت هذه الظاه رة 
اولا بعدا واضحا يلح فى طلب الحل السياسى من قبل المعتدلين الجمهوربين , 
ويصل فى تحبيذ ذلك الحل الى درجة التخلى عن شكل النظام الجمهو رق 
بالنسبة للقوة الثالثة , ثم كانت هذه الظامرة تعنى وفقا لتصوير 
عبد الناصر لها فى يوليو ٠١‏ ان المساعدة العسكرية المصرية للجمهوريين 
يمكن ان تكون عقيمة طالما استمرت الخلافات على هذا التحو الحاد ٠‏ 


)١(‏ خطاب عبد الناصر فى عيد النصر يبور سمید ( ٠ ) 14/١۷١/۲۴۳‏ فى : مجسرعة 
الخطب والبتانات (التصريحات » مرجع سابق ؛ ص ٠١8 - ١٠١‏ * 

(؟) انظر : خطاب عبد التاصر فى عبد القورة العالث عفر ( ٦١/۷/۲١‏ ) › 
مرجع سابق , ص 0-553 ٠ ٣۸‏ 


لين 


١ 
ظ 7 لجمهورييل إل ا‎ 
1 ی المصرى سسواء تلميحا اد تصريحا وقد كان‎ 
أن 0 “ من قبل قوى معينة داخل اليم‎ 
2 ET E الإ الذى يرفع تكلفته خاصة وان القاعدة‎ 
5 : قيلية [ نطاق‎ : 
5 | ی تقع فى نطاق العمليات‎ aE 
ا 0 0 القوة الثائنة من القوات المصرية من مادة دعالنة‎ 
تضعف الطرف المصرى دتقرى خصمه فى الحرب النفسبة الدائ ج‎ 
م‎ ١ ٠ ذلك :الوقت‎ 
وطيلة النصف الاول م:‎ ١915 وهكذا يمكن الانتهاء بانه مبد أواخر‎ 
0 بصفة خاصة تولدت هن البيئة الي منية ضغوط قوية ف‎ 6 
٠ ويا يفترض انها قد اثرت على مسئول السياسة الخارجية المصرية‎ 


؛ ‏ الأوضاع فى المنطفة العربية : 


سبق ان رآأينا ان 


وضع النظام المصرى عربيا فى السنة السا 


: هد :و‎ : A 
ر التدخل المباشر فى اليمن قد مثل أحد المكونات الرئيسية فى ع‎ 
ذا القرار وقد ثمت المرحلة الاولى للتدخل ( التصعيد ) فى ظل ثقس‎ 


مناخ الاستقطاب السسياسى والايديولوجيا الماد الذى كان يميز النظام 
الاقليمى العربى قبل التدخل فى الدمن » ولكن ابتداء من فبراير ١975‏ 
ت المنطقة العربية مجموعة هامة من التطورات يفترض تائيزها على 
الوك هدسئولى السياسة الخارجية المصرية سواء فى سياستهم العربية 
أو فى اتجاههم ال التسوية السياسية للصراع اليمنى بصفة خاصة. 
م هذا الجزء محاولة لاثبات هذا الافتراض . 


5 (! ) التطورات فى المشرق العربى : فى ۸ فبراير ۳ أطاح انقلاب 
ى العراق بحكم عبد الكريم قاسم وقد أعطى عبد الناصر تاييده الفوزى 
ا اب على الرغم من انه من المؤكد انه كان يعرف منذ البداية بقيام 
زب البعث العراقى بالدور الرئسئ او على الأقل بدور رئيسى  -‏ فيه 
ذلك على أساس ان المهم هو وجود وجهة قومية عربية للانقلاب را) + 


)١( 5‏ ائظں : هيكل » سلاها دار السلام وأهلا »مرجع سابق ٠‏ وفى هذه المقالة 
وير واضح للدور السائد لعبد الناصر فى صناعة القرار بطريتة لا قبل الشك وهر 
بف حوارا بين” عبد الناصر ومستشاريه ( فى الرئاسة كما هو واضصح ) يرون فيه 
لار ولي مماعة تتصح فيها الامرر دما كان رأي عمد الناصر ان ما هر من تطررات = 


¥ 


ول يكه يمضى شیر واحد حتى تكرر تفس الثموذج العراقى تقريبا فى 
سور باتقلاب على حكومة الالقفصال فى ۸ عارس قادته عناصر ب 
باللا تتلا عم عتاصر مستقكة وتاصرية )١(‏ ء وتكرر تفص ال موقف المصرى 
۴ القور واستتادا الى تفس التحليل وان كانت التجربة ا مصرية مع حزن 
ليست فى قترة الوحدة قد ألقت بطلالها عل العلاقة مع حكام دمشق نر 
منة البداية وان بدت عقه الطلال خقيقة مع احتمالات: احطر الخارجى عر 
سورنا (؟) - وقى ١5‏ مارس بدأت مباحثات للوحدة بین مصر وسور ر 
وانعراق وعلى الرعم من الصعوبة بل وضناخ التوتر الذى ساد فى كير ر 
الأحان حو المحاد تان يسبب النعاضش حول خبرة الوحدة المصرية _ السور ره 
بصفة خاصة (؟) فته انتهت عقه الباحئات باتقاق وحدة بين الدول الا 
دات سمات قيدرالية * 

وقد أظهرت التطورات السابقة ان التظام المصرى بقيادة عبد الناء 
قد استماد زمام المبادرة فى الخطقة المربية » ويدا معقولا أن تنظر القياد 
المصرية الى عده التطورات ايس ققط من عذا ا منظور الاإيجابى ولكن باعة 
ان التدخل المصرى فى اليسن كان عاملا حاسما قى احداثها وجب ان ق ذکر 
ان أحدات المراق وسوريا قد تو(كيت على نحو « درامى » مع عجوم رمق ن 
الكبير و تحاحاته العسكربة وتوو احراز خصر عسكرى اي 
قى اليمن )٤(‏ * 


= يشي الوحهة االمربة القومية الاتقلاب ٠‏ اتظر ١هَا‏ : محمد حسنين ميكل ١‏ ملة م 
الوضوح » قى : الأعرام . 75/15/55 - واتظر تقاصيل أحدات الاتقلاب وتحليل ان, 
لقح ركة ته قى : روص » مرجع سایق ء ص ٠ 1۷1 1١4‏ 

(1) اتظر : ارجم السابق » ص ٠ 1١۸ - ١17‏ 
(۴) اظ : سحه حستين عيكل » وأشرقت التمس عل دعشق ٠‏ قى : الأعراء . 

° [1° 

© اظر : محاتر جلسات ماحثات الوحدة مارس - (بريل ١535‏ ب سللة 

كتب قومية ‏ 584 _ إلتاعرة . العار القومية للطاعة والتشر , يفون تاريخ اصدار ٠‏ 

واظر قالتحدا ا سنن ميكل بون اتی اعتوض فى : الأعرام + ٠ ٦۳/۳/٣۷‏ 

وعى العا التى تخللت الرحلة ١لثانة‏ للحادثات التى انتهت قى ۲ مارس 529 والثالثة 
التى بدات يوم 7 ابريلل وكانت الملامة البارزة عق أزمة الثقة بين هصر وحزب البعث 

السورى قى ذلك الوقت ٠‏ رودن مرجع أعنايق ۰ ص ۱۲۷ ۱۲۸ - 

ر؟) الظر تصريحات قاشة لمبد التاصر تير المدخحل فى اليمن هو النقطة 
الحاسة النى امسكت فيها الثورة المرية بزمام المباداة من جديد فى المراق وسوريا 
فى : فص يرقية عبد اناسر الل اللواء سمد تجيب قائد فوح القوات العائدة من اليسن = 


> 23215 


اله اجهضت ' © 5205 حتى بدا ان كل التطورات 
7 كم سور ال نان حر أول انباء عن پدء انفراد حزب 
ال کار نا ول هذا يمن بصودة أو باغرى اجهاض اتفافية 
4 ان المحاولات لن من جبهة لتوحيد العمل السيامى وعلى الرغم 
وصل ال نة يق الأزمة (]) ٠‏ فان الصدام مع حزب البعث 
الود الى و ب ارت فى تلك الرحلة بخطاب عبد النامى اف 
.8 لقف م مجو على عرب البعث السورى اقل ما يوصفت آنه 
ن رر اي ايه اخرى فان العلاقات المصرية بالمراق قد 

mer‏ ا بمعدل ابطا وبدرجة اقل من الحدة ربما 
eet 3‏ عل ر س النظام وان لم يمنع هذا من الوصول الى نقطة 
500 ادمع الام البرافي الجديد برسالة من عبد الناصر الى 
6 ل وبر 75 يستئر يها فن زيازيه للعراق التى كان محددا لها 
اله أن انهم :مصر بالا نفصالية اصدرته فى ۱۷ سبتمبر القيادة 
لقومية لحزب البصث (4) . كت 


3 


| وي التتطورات فى المفرب العربى : لم تكد القطيعة المصرية 
1 الحاكم فی سوريا والعراق تصل ذرو 9 0 
3 ند فر اغمية بمنظور الدراسة الجالية باعتبار انه استدعى التزاما 
س امنا فى عتطقة أخرى هن العالم العزين , فقى 8 اكتوير بدا 
اسح بين القوات المغربية والجزائرية فى اطاد التزاع عل المدوه ‏ بها 
ازائ )١(‏ 2 وتلقى عبد الناصر طلبا ملحا من بن بيللا يماع 


1 / مح ع 
تھا تى وقير 'تطول: فى اغراي 


0 )2 » فى : الأعرام , ه/ره/؟5 , 
العائدة من الیمن ( 55/0/5١‏ ) 


(0 اطن : ' 5 

E‏ 4/°/1 محمد حسنين هيكل » نفطة اللا عودة مع البمث 
٤‏ عت ۸ کرو ١‏ امو .ساي > م70 

(؟) لعل أعمها وساطة عارف بهذا الصده 

ha; 


ص 1 > خطاب عبد الناصر فى استقبال 
» مرجع سابق 2 ص ٣٤١‏ د م74 . 


' انظر : حمروش ۰ مرجم صابق , 


(؟) راجع الخطاتٍ ؛ مرجم مايق ۰ ص 9ه" ب ٣۷۸‏ . 

: (5) رسالة عبد الناصر الى الشير عبد السلام عارف رئيس الجمهورية العراتية 
٠ 2) 1‏ فى : مجموعة الخطب والويانات والتصريحات »> مرجع سابق , 
٠ 5480 = 7‏ حمروش ۰ مرجع سايق , ص ۱۸۰ ۰ 


| ( زاجم : بطرس غالى ٠‏ مرجع سابق , ص ۱٣۳۳‏ د ٠ ٠٤١‏ 


الدور المصرى فى اليمن ب ٠٠٠١‏ 


:. فم زد فعل القيادة المصرية لهذا الطلب 
مسكرية ٠ )١(‏ دمن fre‏ ا والعلاقات المصرية_الجزاثرية 
ES a‏ 3 3 الناصر المغرب كطرف معتد (؟) , كذلك 
ق و إن بلاده تهدف بعملها هذا الى امسسقاط التجربة 
لبساعية فى الجزائر مسساعدا بذاك محاولات أجنبية ترمى الى نفس 
القصد (9) * 7 
مكذا بادر عبد الناصر إلى ارسال كتيبة من المدرعات الثقيلة وصلت 
الم اثر فى الوقت المناسب (4) فضلا عن الاعلان فى ٠١‏ أكتوبر وقت 
2 4 0 الاشتباكات عن وصول مدمرات مصرية' الى الجزائر فى زيارة 
E e‏ ومرات ره) ٠‏ وهكذا أصبحت القوات المصرية منتشرة فى 
ممم والیدن والمزائر فى أن اسه . + 


) تطورات الواجهة مع اسرائيل ؛ نى الشهور الأخيرة من عاء 
ek:‏ نحو شبه متطابق مع التطورات السابقة فى المنطقة العربيه 
قت سردات الاسرائيلية لتحويل مجرى نهر الاردن هن الاكتمال 
E‏ خطر المواجهة المسكر ية 'الشناملة مع ار ائيل على نحو جاد لأول مرة 
a‏ ويدخل القيد الاسرائيق على حرية الحركة المصرية الى دائرة 
ا الممال لارل مرة منذ بدأ التدخل المباشر فى اليمن ٠‏ ف لت 
تررق المواجهة مع إسرائيل فى ذلك الوقت دون شك مشكلة بالف 
التمقيد للقيادة المصرية » فهى تطرح على نحو جاد احتمالات صدام عسكرى 


, ) 359/١5/99 ( خطاب عبد التاصر فى عيد النصر السابع يبور صعيد‎ )١ 
2 ۲۳۹ ع4 سايق ۰ ص‎ : 
ق ۲ + حمروش ,2 مرجع سه‎ 

2 ي 00 الناسر فى حفل استقبال العاتداية من الس 21۳/۹۹/03 :1 
0( ب هد 
سايق م ص ٤١١‏ 

و 5 ك اله 0 الساتق + 
© رمالة عبد التاسر الى الحمن الثانى ملك المخرب » فى 1 06 
۱ * وفى الواقعم أن هذا على الارجح هو ادراك القيادة المصمري E:‏ 

قعل د ٠‏ انظر : خطاب 

ما صرح به عامر فى كلمات واضحّة ( لم تعلن قى حينها ) E,‏ 3 

المواقع العسكرية قى مراجية اسرائيل ‏ ( 1۳/۷۹/۲2 ٠‏ فى ^ ب اة 

مرجع سابق + ص ۲۲٣‏ ۰ 

8 سایق ۰ ص 559 ٠.‏ 
(5) حمروش » مرجم ساب 00 
9 الجزا 
(ه) الأهرام : ٠ 55/١١/١8‏ فحمك حستين ميكل › مع السلام ومع 1 ١‏ 
نى : الاعرام + ٠٠٦۳/۱١/١۷‏ خطاب ‏ عامر فى ضباط وجنود الفوج التاسع من 
الین فى للمنيا ( 1۳/۱۱/۱۷ ) ۰ مرجم سابق ,2 ص ٠ ۲۲٣‏ 


A 


فيه سياسسيا بدرجة کٍ 


مع اسرا ثيل دات تبنشر فيه إلقوات المصرية فى,اليمن.والجزائر وتتباعد 
1 ية مواقف دول اللواجهة هم :ابرائيل وبصفة خاصة 

لمانا دده »دتشي بعض إلدراسيان الى ان عبد الناصر كان يخشى ان 
ايسستدرجه بعض المنطرفين من. كا 3 باطنون : 
ااي الل لل كام سسبوريا الى مواجهة يخطئون فى 
٠‏ حسما ا لناصر عسكريا اذا دخلها لانها لاتاتى فى الوقت 

' المناسب بالنسبة له وسياسيا اذا لم يدخلها لاسسباب بديهية ر۸ 2 

وهكذا يمكن القول بان تطورات المواجهة مع اسرائيل قد مثلت قيدا 

: ی عربيا دنعته ‏ ضممن عوام| | = 
اه تقیيم میاسته ریا ت ت چا واو اہ ان ر ی 
' بالنظر الى القيود الواردہ على حركتها عسكريا وسياسيا فى ذلك الوقت , 
اذا كان لامع اسرائيل فليكن جماعيا ؛ ومهذا فى حد ذاته سوف 
' يتضمن تصفية الالتزامات المضرية العسكرية الاخرى فى المنطقة العربية , 
واذا كان تأجيل لهذا القتال فليكن جماعيا أيضا يحمى النظام المصرى من 
الحملات الدعائية التى تشكك فى جديته فى مواجهنة اسرائيل () ٠‏ 
وقد نتج عن عملية اعادة التقييم هذه اعلان عبد الناصر فى ۲۲ ديسمبر 1۳ 
استعداد مصر للتغاضى عن كل خلافاتها العربية وذعوته لعقد اجنماع 
للملوكوالرؤساء العرب لبحث تطورات المواجهة مع اسرائيل-(؟) » ووفقا 
فان الفكرة طرحت نفسها بعد التغييرات التى ؤقعت فى العراق 
وسوريا فى فبراس ومارس 1۳ تحسبا لاحتمالات المواجهة مع اسرائيل فى 
٤‏ بتخفيف حدة التوتر العربى دون ان يؤدى ذلك الى المساس بقوة 
الجائب الثورى فيه » ولكن التطورات التى طرأت على الاوضاع فى سوريا 
بالقزق بعد ذلك قد عرقلت تنفيذ الفكرة ٠ )٤(‏ ومن ثم فانه يمكن 


J 
2 


)١(‏ فى الواقع ان خطاب عبد الناصر فى ۲۲ ديسمبر 3١‏ يمكن أن يؤكد على نحو 

ير مباشر وجهة النظر الواردة فى المتن : انظر : خطاب عبد التاصر فى عيد التصر السابم 
بور سعيد ( 1۳/۱۲/۲٣‏ ) » مرجم صابق 2 ص 45١‏ - ۳> . 
PP. 544-7. Dawisha, Egypt in the Arab World, op. city P. 43.‏ راك Nutting, op.‏ 
N‏ زاجع : خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السابق يبور سميد ۴/٠۲/۲۲(‏ . 
مرجع سايق ۲ص 59١‏ ب ٤٩۹۳‏ © وراجع 
Ma'colm H. Kerr, The Cold War, Gamal Abd Al-Nasir and his Rivals,‏ 
Third edition, New York, Oxford University Pres 1973, 4‏ ,1958-1970 
P. 98-9. 3‏ 

(5) خطاب عبد الناصر فى عيد النصر السابع ببور سعيد ( 1۳/۱۲/۲٣‏ ) » 


مرجع سابق 2 ص ٤٩۳‏ ۰ 


(5) هيكل 2 محاولة للرد على سؤالين , مرجع سابق ٠‏ 


بان التدخل المسسكرى المصرى فى ال جزاثر فى اكتسوبر بائر. 
اإددوج )١(‏ , وسقوظ حكم البعث فى العراق فى نوفمبر بانقلاب جديد 
ا (؟) ولفتة التقارب التى ابداها بورقيبة نحو عبد التاصر بدعوته 
للاشتراك فى اعياد نحرير بنزرت وجلاء القوات الاجنبية عن كل الارض 
النونسية ف ن  )٣(‏ كلها أمور قد دفعت غبد الناصر الى الامساك 
0 سنة اكل القن النسبى فى وضع النظام المصرى غر بيا التوجيه دعوته 
ل اتساج القمة العربى كتعبير عن بداية مرحلة جديدة فى السياسة 
ال بلصر تواجه بها _ ضمن أمور اخرى ‏ احتمالات الصدام العسكرى 

اسرائيل ٠‏ وعلل أى حال فقد كانت ذعوة عبد الناصر الى مؤتمر قمة 
8 ا على انهاء مرحلة الاستقطاب الحاد فى العلاقات العربية وبداية 
لر حلة من الانفراج قى عله الملاقات استمرت ضعي وفى ظلها تمت آعم 
جهود حل الصراع الاعلى فى اليمن سياصيا * 


الافتراض 


ه ‏ مساعى الجامعة العر بية : 
فرض الصراع اليمنى بابعاده الخارجية نفسه على الجامعة العربية 
غ يك بهذ! القند كانت محدودة ببعض القيود القانونية 
LÊ‏ ف نة الجامعة ذاتها 2» ويتناول هذا الجزء بالتحليل 
شاي الجامعة العربية بخصوص الصراع اليمنى فى محاولة لتبين مدى 
تاثيرها على السلوك المصرى ٠‏ 
١ (‏ ) اهتمام الجامعة بالصراع اليمنى : بدأ اعتمام الجاممة بالصراع 
اليننى هنذ 8 195 , فابتداء من ذلك الشهر تلقت الجامعة طلبات 
عديدة من طرفى المرب الأهلية اليمئية يشكو كل منها من تدخل لمصلحة 
ا ويطلب عقد اجتماع لمجلس الجامعة للنظر فى شكواه (5) / 
ولم نكن الجامعة فى ذلك الوقت قد حسمت بعد قضية الوفد الممثل لليمن 


“ نفسن الوقت زيادة 
)١(‏ حماية النظام الجزائرى من خطر مزيمة عسكرية © وفى انفسن الوقت زياد 
الالتزافات المصرربة العسكرية خارج مصر ٠‏ 
() انظر التفاصيل فى : الاهرام + 75/١١/15‏ 
ضع ا > AF‏ : 
5) انظر : الاحرام » 75/15/15 ٠‏ هيكل , مرجم صابق 0 
(@ بطرس فال ٠‏ مرجع سايق ص 1١67‏ + الاعرام 2175/1/10 ذكزيا' نيل 
برقة البدر الى الجاممة المربية والمشاكل التى تثيرها ٠‏ فى : المرجع السابق ” ص ١‏ * 
الأعرام » 55/٠١/54‏ / ۹۲/۱۱/۱۲ ۰ 


, حبروش ۰ مرجم مابق‎ ٠ 


۲۰۸ 


٠ 0 1‏ وعندما غقد مجلس الجاممة اون ى اة 
ٍ ن فى هارص ٦۴‏ كان معظم اعضا: ا دية له 
ك قرر الان ا عضائنها قد اعترفوا بالنظام الجمهررى 
لات عر الجبلس باغلبية الاصواى قبول اوراق اعتماد الوفد الممشل 
4 فى ب ير ء ف أن بيني ت يباور بای ی ا 
» واكتفى م المذكرة التى تضمنت شکوی اليمن ص التدخل 
لسعودى والاردنى ورد السعردية عليها الى محضر الجلسة (؟) , وكان هذا 
لاا بالنظي ال القيد القانو نى الذى يجعل نفاذ والزام أى قرار للمجلس 
لشن فض الازعات سدديا بين اسشا انا اك قراد ای 
لتزاع (5؟) ٠‏ أو بالنظر الى القيد السياسى الذى يجعل دولة كالسعودية 
اها مع 'اليعن الى سياق الجامعة حيث تتمتع فصر دوز 
يسى يخشى من تأثيره على القرار المنخذ (4) » ويجب:ان انتدكر أن :المجلش 
؛ العقد فى ذات الفترة التى بدا فيها ان المد الشورى المؤيد لعبد الناصر 
: وصل الى ذروته بالتغيبرات التى وقعت فى العراق وسوريا قبيل دورة 

جلس الجامعة مباشرة (ه) . 3 


بغد ثورة 


رب مهمة حسونه - الحانى : فى الدورة العادية لمجلس الجامعة التى 
دها فى سبتمير 1١175‏ دعا مندوب اليمن المجلس الى التدخل من اجن 
سح جد للتوتر الحاد فى علاقات اليمن مع جاراتها من الدول العربية 
عرب عن أمل حکوهمته فى المصول على مساعدة عربية لاعادة بناه 
(1) » وعند بحث اللجنة السياسية للموضوع كانت الآراء متفقة 
ضرورة ايجاد صيغة تسمح بمشاركة السعردية فى المناقشات وباتخاذ 
ال فتك اللطلب اليمنى ويجمع جهود الدول العربية » ونتيجة مبادرات 


. (١5 ١9 بطرس غالى , مرجع سابق / ص‎ 2) ٠ 

Husssin A. Hassou?a, The Liague of Arab States and Regional Disputes, 
Study of Middle East Conflicts, New York : Oceana Publications, 

P. 184 


. 4 ص‎ ٠ ۳/٤/٣ , الاهرام‎ mM 

أنظر نص م © هن ميثاق الجامعة وراجم : دء بطرس فالى , مرجع سابق 0 
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٠ راجم : المرجم السابق » ص الا‎ (f) 

(6) بعد التغيرات التى حدلت فى سوريا فی ۸ مارس ائهت مصر مباشرة مرقف 
اطع للجاممة العربية الذى اتخذته منذ اجتماعات شتورا فى اأغسطس 1۲ ٠‏ 

٠ 58/9/٠١ , انظر : الاعرام‎ 


() بطرس غالی + مرجع ابق , صن 1١5‏ + الأهرام 7 78/9/1١‏ , ص 1 ٠‏ 


Hassouna, op. Cit, P. 184. 


۳۹ 


من ممثلى تونس والكويت ولبئان وافقت اللجنة مع امتناغ السعودية عن 
التصويث على نوصية اعابت فيها بالدوّل الاعضاء ان تقدم لمكومة 
الجهررزية المر بية اليمنية « كل ما يعينها على تنفيذ خططها * ؛ من المساعدات 
المكنة وأن تتؤازرها فى المجالات والمحافل الدولية » » وناشدت اللجنة 
حكومأت الدول العربية المعنية تهيئة السبل لتوطيد الاستقرار وعودة 
السلام الى ربوع اليمن واستئناف العلاقات الطبيعية بین هذه الدول 
الشقيقة )١(‏ , وفى ٠۹١‏ سبتمبر أصدر مجلس ال جامعة قرارا تضمن الموافقة 
عل توصية اللجنة السياسية وتكليف كل من رئيس الجاممة فى تلك 
الدورة (؟) وامينها ااعام اجراء كافة الآتصألات اللازمة مع الحكومات المعنية 
لتحقيق الاهداف (اذكورة فى صلب القرار (؟) وان كانت مهمتها من 
الناحية الفعلية قد ركزت على الشق الخاص بالجوائب السياسية للمشكلة . 


وعلى اثر صدور القرار أجرى كل من رئيس مجلس الجامعة وأمينيا 

> العام سلسلة مشاورات تقرر فى نهايتها تشكيل بعثة سلام تزور الدول 

المعنية بالازمة اليمنية فى محاولة لسد الثغرات القائمة بين مواقف تلك 

الدول تجاه الحل السلمى للمشكلة (5) » وفى ۲١‏ سبتمبر ٣ا‏ » وصلت 

البعثة الى الطانف واجتمعت عدة مرات مع الأمير فيصل فى الفترة 

من ١  ربمتبس ٠١‏ أكتوير وعبرت عن أمل الجامعة فى عودة العلاقات 

الطبيعية بين اليمن وجاراتها وبذل الحكومة السعودية أقصى مافى وسعها 

لانهاء الموقف المتوتر على الحدود وشرح الأمير فيصل للبعثة موقف حكومته 

تجاه الموقف فى اليمن وأكد حرصهسا على تجنب أى عبور من القوات 

| : السعودية للحذود مع اليمن (ه) » وفى نهاية زيارة البعئة للسعودية صدر 
بيان مشعرك شار ال:حرص-المكومة: السعودية الفا ل نحتيق 
مصلحة أهل اليمن » والى أنها بالنظر الى الظروف المحيظة بالمسكلة 
الفلسطينية والمؤامرات الصهميونية الاستعمازية ضد العرب « ترحب 
انسجاما مع سياستها العربية بمساعى تنقية الجو العربى » وترجو أن 


: 77/1/17 انظر موجز لداولات اللجنة ونص توصيتها فى : الأهرام‎ )١ 
٠ ؟) الدكتور ناصر الشانى وكيل الخارجية العراقية: قى ذلك الوقت‎ 
الاردن: على وصمنفف اليمن‎ ١ امتنصت السعؤدية عن التصويت. عل القرار: وتحفظت‎ ,)( 


٠ بالجمهررية‎ 
0 © ١١9 بطرس فالى » مرجع سابق , ص‎ )5( 
Hassénaj op. cit PP: 185. 1: E N! 


١‏ لكك 


¥19 


ي سمهلا الجامعة لدى بقية الا إن 
2 2 لدى بدية الاطرافن المعنية لتحا 1 5 
ذلك (ا) ٠‏ التجاوب الذى يكفل نحقيق 


وفى أول : - 53 1 
' ل اكتوبر وصلت البعثة عمإن واجرت محاد نا 7 
ديل وحكومته وأبلغت الأردن أعضاء البعثة انها عل ee‏ ا 
اف الصراع فى اليمن وانها أوقفت مساعدتها ا ان 
e 5 E‏ للملكيين ستستأانئف 
انها 6 الجمهررية اليدنية فى المستقبل القريب » وعقب ذلك صدر 
پان مشترك يشسبه فى «ضمونه البهان الصا / 


1 در من محادلات السعودية(؟) ٠‏ 
وفی 1 اكتوبر وصلت البعثة الى اليمن واجتمعت مع السلال وكبار 
1 يمولين الجمهوريين (۳) ٠‏ وفى نهاية زيادة البعقة. للين صدر معان 
الشسترك اعرب عن مسكر ال حكومة اليمنية للبعثة عل مسماعيها الحبيدة 
ا و أى المكوهة اليمنية ) على متابعة مسياستها فى تدقية الإو العربي 
خاصة فى الظروف الراهنة التى تمر بها قضية فلسطين والنضال العربى 
شْ وما وترحیبها بوجهات نظر كل من الحكوفتين السعوردية والاردنية فى 
بيا نها المشترك فى ختام زيارة البعثة لكل من الطائف وعمان رى ٠‏ 
وآخيرا عادت البعثة الى القاعرة حيث اجتمعت بكمال رفءت عضو 
الرئاسة وبوزير الخارجية (5) / وأبلغت ان مصر قد سحبت بعض 


(1) بیان سعردى رسمى حول نتائج مباحثات وفد جامعة الدول العربية ‏ الرياض 
۰ ) فى : البلاد 2 1۳/۱۰/۲ 2 تقلا عن 


: الوثائق العربية ب 195:9 » 
سابق 2 ص ۷۲۳ ٠‏ 


(۲) بارس هال : مرجع سابق ٠2118١ ٠‏ زكرزيا اليل ,4 هاذا فى حفيبة آمين 
وريس مجلسها 2 فى الأاهرام 55/175 يدعي 6 م 

Hassouna, op. cit., PP, 185-6.‏ 
م أشار د٠‏ بطرس غالى ود“ حسين حسوئه الى عام التقاء البمئة فى جولتها 
من العناصر الملكية ولا كان مصدرهما فى هذا هو تقرير الأمين العام , الى مجلس 
بة فى دورته العادية الواحدة والأربعين قى مارس ۱۹١١‏ فان هذا يعد لفيا رسميا 
لا ذكره. أحد المصادر من أن اللجنة اجتمعت فى السعودية بالشامى وزير الخارجية 
اللكى على أساس شخصى ٠‏ وفى الواقع ان مثل هذا الاجتماع ليسن للا أى مى فى ظل 
اعتراف الجامعة بالنظام الجمهورى ممثلا لليمن ٠‏ وقد سبق ان رآيتا موقفا همائلا من 
الام المتحدة أ٠‏ انْظر" المصدر الذى تحدث عن لقاء الْبمئة بالملكيين م . 
Al-Marayati, op. cit, 2. 22.‏ 
() بطش غالى : مرجع سابق راض ١١8‏ * الأعرام » 1۳/۱١/۱١‏ ص ۲ ٠‏ 
P. 186. E‏ راك Hassouna, op.‏ 
هم كانت > البعئة قد التقت بعامر والسادات فى اليمن حيث كانا يقومان بزيارة 
لها فى ذلك الوقت ٠‏ الظر ؛ الأهرام 1۳/٠١/۷٠.‏ ؟ 
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فواتها من اليمن طبةا لاتفاقية فض الاشتباك وانها ترغب فى أن تفى كافة 
الأطراف المعنية بالتزامانها الواردة فى ذلك الاتفاق )١(‏ * 

رج) تقييم دود الجامعة : يلاحظ ان قرار مجلس الجامعسة الذى 
بنيت عليه مهمة حسونة ‏ الحائى قد اقتصر على توجيهات عامة للأطراف 
ترك لها تنقيذها بمساعدة بعثة الجامعة » ويبدو مما سبق ان مهمة هده 
اللعثة كانت تقصى الحقائق اساسا وان قامت أيضا بالتوفيق بين وجهات 
النظر المتعارضة للأطراف ٠‏ ويقول د. » حسونة ان هذا المنهاج ثبت فى 
الممارسة انه اقل فائدة مما لو كانت الجامعة قد قدمت مقترحات محددة لکل 
الاطراف يمكن الشروع فى تنفيذها اذا قبلتها هذه الأطراف عن طريق المنظمة 
او بمساعدتها (۲) ۰ 

ويلاحظ ان دور الجامعة العربية قد تشابه على هذا النخو مع دور الاءم 
المتحدة وان كن قد اختلف عنه فئيا فى ان الامين العام قد تحرك رسميا 
بموجب قرار من مجلس الجامعة بيتما تمت مهمة بانس المشابهة الى حد كبير 
بمبادرة من الأمين العام » وجاء بحث مجلس الأمن للموضوع تاليا للنتائج التى 
تم الترصل اليها ولمجرد الموافقة على انشاء بعثة الرقابة وليس لبحث الجوانب 
الداخلية والخارجية للمشكلة كما يمكن أن يفهم من قرار مجلس الجامعة . 
ووفقا لقرار مجلس الجامعة جاءت بعثة الجامعة أشمل فى تكوينها من حيث 
أنها ضمت رئيس مجلس الجامعة فى دورته القائمة وأمينها العام » كما 
انه يلاحثك ان بعثه الجامعة قد شملت أطرافا أكثر فى الصراع يعبرون عن 
وجهتى النظر المتعارضتين بينما لم يقم بانش سوى بزيارة طرفى أحد 
جائبى ااصراع وان كان نفس القيد الخاص باستحالة الاتصال بالملكيين 
واحدا بالنسبة للمنظمتين الدوليتين بسبب حسم قضية التمثيل لصالع 
الجمهوريين فى الحالتين ٠‏ 

واذا كان يمكن القول بتوفر امكانات أكبر للجامعة فى تحركها بصدد 
الصراع اليمنى فان هذا التحرك قد تآخر عن الأمم المتحدة بدرجة كبيرة , 
ففى الأمم التحدة كانت السياسة الامريكية مسئولة الى حد كبير عن حسم 
قضية تمنيل الجمهوريين فى نهاية الدورة السابعة عشرة فى ديسمبر 1۲ 
ومن ثم استطاع الامين العام أن يتتحرك عقب ذلك مباشرة » اما فى حالة 


٠ 1 ؛ ص‎ 75/٠١/1١89 , الأهرام‎ ٠ ۱۱۹ ابطرس فال , مرج سابق , ص‎ 0١ 
Hassouna, op. بطر مص تت 6 ,م راك‎ 


Ibid pp. 197-8.‏ 
وانظر ايضا ٠‏ بطرس فالى » مرجع صابق » ص ٠ ٠۳١‏ 


نضا 


[+جامعة العربية فقد ظل الانشقاق 


00 السادية لم يسودها بصدد الاعتراف 6 
ga 00 #7‏ فی مارس 1۳ )ا( ولم يدور : حتى عقدت 
إليمنى قبل الدورة العادية ا نک يبحث المجلس الصراع 


| ويمكن الافتراض بان تغير اللناخ الس 55 

کا کان مسٹولا عن وی ای © ت کی لى الفترة هن مارمي _ 
u‏ 7 عن دف المجلس الى تحرك اكثر فعالية فة a:‏ 
رة كانت اخطار المواجهة مع اسرائيل قر أا " ٠‏ لي عا 

آم بق المناخ السام دا اا ا 1 ي چ 
1 35 3 می حل جامعة منحازا يوضوح الى مصر كما 
0 اللي ترس ۴ بعد مور علاقاتها مع سوريا والعراق ابتداء من 
ایو 1۳ + ومن ثم ييمكن الافتراض بأن السعودية اصبحت اكثر استعدادا 

تحرك للجامعة عن ذى قبل ٠‏ 

_ ويا عن أن ننسب للجامعة دورا فعالا ترتب على مهمة حسونة‎ ٠ 
فاو لا شك قد استطاعت بمنهج محايد الى حد كبير أن تسهم فى‎ 
ية اعادة الاتصالات بين أطراف النزاع بعد ان ظلت هذه العملية طرلة‎ 
رة السابقة تتم وفقا لمبادرة أمريكية بمشاركة من الأمم المتحدة إلى‎ 
» رة كان تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك فيها لا يحقق سوى تقدم محدود‎ 
ارا‎ ..١ يكون من المبالغة أن يقال بأن اهتمام الجامعة بتسوية المشكنة‎ 
وبعثشة حسونة ب ااحانى بهذا الصدد قد مأل ضغط على‎ ٣ اسب جر‎ 
بثولى السياسة الخارجية المصريين فى اتجاه التسوية على الأفل بحكم ان‎ 
تمام الجامعة يمكن النظر اليه ولو جزئيا كنتيجة لنفس العوامل المتعلقة‎ 
طورات المواجهة مع اسرائيل > ومع ذلك فانه يبقى أن بعثة الجامءاة‎ 
رفيرها لقناة اتصال جديدة بين أطراف النزاع المتعارضمين قد قده ب‎ 

ول السياسة الخارجية المصر بين صورة عن الاستعداد اللسعودى 
| سوية فى ضوء تطورات المواجهة مع اسرائيل كما ذكر الببان المسترك » 
بل ان الدواثر السياسية فى القامرة قد .دات بوم وح اهتمام فيصل - 
ع لم يكن الحاحه ‏ على أن تكون الخطوة لاون فى أى تحرك بصدد الصراع 
ليمنى فى اتجاه العلاقات مع مصر لانه' الجانب الأعم فى الموضوع (؟) + 
هكذا فانه يمكن القول بان دور الجامعة ل أقل الفروض قد قدم معلومات 
ا لصانع القرار المصرى ساعدت فى ع رة اعاد: تقييم السياسة العربية 
ضر فحو تحقيق انفراج فى العلاقات العربية على نحو السابق بيائه ٠‏ 


| (() داجع دء بطرس فال , مرجع سايق / ص ۱۱١ - ۱١١‏ 
| (۲) انظر زكريا نيل » مرجم صابق * الأمرام  ٠ 35/1١/56‏ 


ايش 


لان 


<- السياسة (لامريكية بعد كيتدى :. 3 

م 1 نوفسمر 1953115 أعتيل الرئيس الأمريكى کیندی » و بغض النظر 
ن مدى النجاح الذى حققته سياساته الجديده فان اغتياله كان اغتيالا لمذء 
ا . ويتناول عذا الجزء اثر تغير السياسة الامريكية يعد اغتيال 
كيتدى علطو العلاقات المصريبة ‏ الامريكية ومن تم على السلوك المصرى فى 
اليمن ٠‏ ولا يجب أن يفهم من هذا ان الدراسة تعطى لمتغير القيادة دورا ر ليسي 
فى التفسير ‏ ذلك انه سبقت الاشارة الى ان سياسة كيندى لم تمثل انقطاعا 
فى السياسة الأمريكية » بل ئمة شواهد على ان درجة من التوتر كانت قد 
بدات مود للعلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى الشهور الأخيرة من حياة كيندى 
و خاصة احساس عبد الناصر بان كيندى قد خدعه 2 وان جزم 
المخطط الأمريكى كان يهدف الى زيادة تورطه فى اليمن بل وريبته فى سياسة 
كيندئ فى الشرق الاوسط برمتها ٠‏ وضيق كيتدى الواضح من ناحية أخرى 
من عدم تنفيذ عبد الناصّر لالتزاماته بموجب اتفاق قض الاشتباك(١) ٠‏ ومع 
ذلك فهناك شواحد واضحة تدعو للافتراض بان القيادة المصرية قد نظرت 
لاختفاء كيندى من مسرح السياسة الأمريكية وحلول جو فسون محله كتغيير 
سوف تكون له آثاره السلبية على العلاقات المصرية ‏ الأمريكية ٠‏ يتناول 
هذا الجزء أولا ادراك القيادة المصرية للتغير فى الرئاسة الأمريكية ثم التطورات 
اللاحقة لهذا التغير فى العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى محاولة لتبين التاثير 
المحتمل لنسياسة الامريكية فى هذه المرحلة على السلوك المصرى قى اليمن ٠‏ 
1 ادراك القيادة المصرية للتغير فى الرئاسة الأمريكية : تشير المصادر 
التى تناوات عذا الموضوع الى ان اغتيال كيندى قد مثل نكسة لعبد التاصر 
ليس لانه كان يعد كيتدى القائد الغربى الوحيد الذى يمكن أن يثق به فحسب 
وانما لان خليقته جونسون قد عرف بتعاطفه مع اسرائيل متذ حرب السو يس, 
قضلا عن ان عبد التاصر كان يشك فى مقدرته على معالجة المسائل الدولية 
المعقدة بسبب خلفيته السياسية المستمدة من مناورات مجلس الشيوخ 
الامريكى » ناحيك عن نيته فى معاملة عبد التاصر بالصراحة والفهم اللذين 

اظهرهما كيندى فى مراسلاتهما (۲) ٠‏ 
وتؤيد التحليلات المستمذة من الدوائر وثيقة الصلة بعبد الناصر ضصحة 
هذا التحليل لادراكه للتغير فى الرئاسة الامزيكية »'ففى أول مقال لهيكل 

٠ ٣٠١ ۳۰۷ داج يكل , عيد التاصر والمالم © مرجع سابق ص‎ )١( 


Nutting, op. dit, PP. 343-4. Deknejian, op. cit, PP. 237-8. Kerr, wm 
« Coming io terms with- Nasser . .»,i op. iî, P.78. 


1 


ا اقتال كيندى تحدث عن ابماد الحئم الذى شيد, ١١‏ 
وق فيا يملق بالسياسة اوري ك شهدم البيث الابيض في هد 
5 3 ا ^ = ۴ فصر بصفة خاصة إن ويه 
اي ته لاحت فى البيت الابيض لمرهر إل د 0 ن دلائل 
EE‏ وة الحلول الملا 1 ر لمسكلات لتى تواجهها الدول 
a i‏ نمه لهذ المنسكلات » واكد إن ولك ١١‏ 
اا غاجغا فى السا ا 8 1 و ن ذلك لم يعن 

ياسه الامريكية » دانما كانت هناك محاولات 
1 ق ئا نها بطبيعتها قنش المزيد هن الفهم 1 ١‏ ولات 
لسار الملاقات المصرية ‏ الاءريكية ف ع لعي ري E‏ 
E:‏ اك 0 2 فى عهد كيندى أظهر من خلاله أن مده 
ملاقات "سه الى الاحسن عبر الزمن"..واتتهى بالتسازل المنطق ل 
2 © امير فى عهد جونسون » وعل الرغى من انه اعا الى ا 
0 3 = - 3 : 9 صمعو 
بى الاجابة فقد تحدث عن ثلاثة غوامل تحدرها لا وگ  .‏ - 3 
اه للسوء هن الادارة الامريكية الجديدة . ادق ج 5 2 1 

و 1 ١ ١‏ 2 52-6 0 تلوس شستخصسة 
ونون عن كيندى ,2 فالاول سسياسى حزبى محترف عاش ا 
9 اسة الامر يكية وتاثر بظرونها - امال الرئيس الجديد فا 39 : 
قى الانتخابات القادمة القريبة والوسائل As ag‏ 
عه ( فى اشارة واضحة الى تأثير جمناعات الضرل E‏ 
ی صسوف يحيط بها تفه و 13 


0 
7 


لل عليه ) - نوع المشوره ال 


خا عن نوع المشورة القديمة )١(‏ * وفیما بعد أكد هگ و 9 9 
ن¿ ما سبق كان يعيئر تماما عن ادراك عبد الناضر تن 1 ١‏ 


ي تينطور العلاقات المصرية ‏ الأمرركية بعد كيندى ؛ يمكن القول بان 
م عام E‏ قد مثل مرحلة انتقالية ها بين العلاقات فى عيد کدی 
ات فی عهد جو نسون » فقد استمرت طيلة العام بعض تقاليد عة 
نمواصلته برسالة الى غبد الناصر فى ۱۷ فبراير 4 وان كانت جلبة الل صلم 
ند عكست التياعد المتزايد بين البلدين » ومن ناحية أخرى شهدت الشهور 
لاوا من عام 115 بعض مظاهر سلبية فى العلاتات » فقد أصاب الامر يكيين 
ا بصغة خاصة من دعوة عبد الناصر العلتية لانهاء القواعد الاجَننية فى 
ييا 9؟) + ومن زد فعل هذه الدعوة فى ليبيا » الامر الذى اعتبره الامرتكيوق 


0170100 محمد حسدين طيكل ‏ كيندى وعصرء ا فی 2 الارام” ۳/۱۱/۲۹ - 
ميكل + عبد الناصر والعالم » مرجع سايق , ص اام - 


(۳) _خطاب.عبه “الناصر فى عيّد الرحدة (.34/5/55 ) ي مرجم سابق » 
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وزع 


تدځلا من مصر فى شثون جاراتها بطريقة تتحدى المصالم الأامريكية )١(‏ , 
كذلك فان زيارة خروشرف صر فى مايو 15 لم ترق للامريكيين كثيرا 
لاسباب بديهية (؟) » وذلك فضلا عما قيل من عدم رضى متزايد للامريكيين 
من عدم (نسخاب مضا من اليمن بموجب اتفاقية فض الاشتباك (9) 2 ومع 
ذلك فان هذه المظاهر وغيرعا لم تؤد الى حدوث ازمة فى العلاقات المصرية 
الامريكية فى هذه الفترة ٠‏ 

ولكن ابتداء من نوفمبر 14 بصفة خاصة بدات فى التبلرر ملامع 
مرحلة اتسمت بالتأزم الحاد فى العلاقات , وكان السبب المباشر فى هذه 
المرة هو السياسة المصرية تجاه الكو نغو » وقد كان الصراع فى الكو نغو يمثل 
منذ بداينه احد مناطق الخلاف الواضحة فى السياستين الامريكية والمصرية , 
ولكن شهر نوفمبر شهد تصاعدا حادا فى هذا الحلاف ۰ ففى 8؟ من هذا الشهر 
شاركت الطانرات الآمر د بكية قى عملية ستائل فيل الشهيرة » وبعدها بيومين 
اشعلت النيران فى مبنى المكتبة الامر نكية ونسب الحادث الى الطلبة 
الكو نجوليين فى القاهرة » ووخفا لرواية هيكل فان هذا عو ما حدث فعلا 
وان كان عبد الناصر قد تحمل مسئوليته لاخفاء افلات زمام المظاعرة من 
الشرطة » بل واتبع اسلوب الهجوم خير وسيلة للدفاع » ولذلك رفض طلب 
التعريض والاعتذار المقدم من السفير الأمريكى (5) ٠٠‏ وعتد هذا الحد تصبع 
مسالة من احرق المكتية الامريكية فعلا مسالة جنائية وليست سياسية , 
فمن الواضح إن عبد الناصر كان يرى ان العلاقات مع الولايات المتحدة قد 
ل ال لدبي الى بيع ها تل متا 000001 
أو اعتذار » وقد أغضب هذا الحادث كلا من جونسون الذى نسب له قوله 
للسفر العرى « كيف يمكثتى ان اطلب القمح لكم من الكو نجرص بينما 
تحرقون مكتبتنا ع » كذلك استاء الكو نجرس الذى كان امامه فى ذلك الوقت 
طلب بخصوص تجديد اتفاقيات القمح الخاصة بمصر ٠‏ 


ولم نكد تمر فترة قصيرة حتى وقع حادث آخر اسهم فى التعجيل 
بالتدهور الماد فى العلاقات , ففى ٠١‏ ديسمير اسقطت طائرات السلاح 


Badeau, U.S.A. and U.AR. 
P. 288. 


٠ ۲۴۱۲ هرجعم سابق » ص‎ ٠ راجم : هيكل » عبد التاصر والعالم‎ )( 
Schmidt, op. cit, PP. 200-1. Stephens, op. cit, P. 417. mm 


(4) هيكل , مرجم سابق ” صن 05" ٠‏ 


: A Crisis in Confidence, Op. dit, 0 
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المضرى الطائرة الا 
لوق رة مته پاد کیان رال اس اوه ۰ ل لق 
ادد مرل :.زفيل ان 'بترول فى تکساس 
. ذلك قد حدث بسيب ي 
1 ى دون ترخيص وتجاهلها الاوامر بالهبومل 3 خولها المجال الجوى 
1 جه الشنديد من الحادث عن طريق السفر اي 9 ا 
1 کا تین تج 
كيه فى الحادث فى اليوم التالى التقى ن نالب رئيس الوز a‏ 
0 اسنہ 2 زراء المصرى 
مريكى لبحث مسالة تحديد اتفاقية تزويد 
٠‏ بالقدج » وابلغه السفير الذى كان عائدا لتوه ٠‏ من وعاينة حطام الطاذ 
١ 8‏ : 9 
اک اله بعتقد أن الوقت غير مناسب لفاتحة الرئيس الامريكى فى هذا 
ٍ (1) 2 وعبر قنوات التو توصيل من وزير التموين الى رئيس 
زداء (") الى عبد الناصر وصلت القضصة وفقا لرواية هيكل وبادوا ب 
نة لعبد التاصر الذى نقل له إن السفير الامريكى اخبر وزير العموي: 
وع يحت الوضوع * ٠‏ لائنا لانستسيخ ساوكم ., وقد اپاقت 
يه الرواية لعبد الناصر وهو فى طر يقه الى بور سعيد لالقاء خطابه بمناسبة 
النصر فى ۲۳ دیسمبر )٤(‏ » فى الخحطاب شن عبد الناصر هجومه 
لة ری ۰١‏ ونين رض ایی اا ی 
الامريكية ارسال جزء متبقى من شحنات اغذية قيمته ۴۲۷ مليون 
ار كان قد تم الانفاق بثسانه فعا » غير ان الاعم من ذلك ان تلك السلسلة 
الوقائع التلاحقه كانت نقطة انتقال واضحة فى ازمة الثقة المزمنة بين مصر 
3 بات المتحدة (1) ٠‏ 


9 كمال زمزئى “استيدر ٠‏ 
عيكل , مرجع سابق 2 ص Quandt, op. cit, PP. 517-8. ۰ ۳|6 ١4‏ 
على صبرى ٠‏ 


٠ الكل مرجع سابق ,» ص 516 ب 5زم‎ 
` Badeau, The American Approach to the Arab. World وماك .مه‎ PF. 87. 


ازة) جاء فى هذا الخطاب بالحرف « انا 0-0 ( للسقير الامريكى ) ٠*٠‏ اللى سلوا 
به يشرب من البحر واللى مايكفهوش لبحر الابيض بثديله الأحمر يشربه كيان ٠‏ 
ل اية كلمة ٠*٠‏ اللىل يكلمنا اية 


بققطع له لسانه كده كلام واضح وكلام صربح *٠‏ احنا متاسفين مابتقيلشض ااضغط 
الكلام الكثير ها بنقبلش الرزالة ٠٠‏ وبعدين احنا عندنا كرامة ٠٠‏ ومس 

قبيح الكرامة دى ولا بالف مليون جتيه * » خطاب عبد الناصر فى عيد التصر 
ار . مرجم سابق ,ا ص ٠١60-1١١5‏ ء 


Quandt. op, cit, 2. 518. Kerr, op. يأك‎ 2, 79. Stephens, 600, Cite; 1 
P. 417. a 


ينس 


أواذا امنا بان “يق المكتبة. الامريكية قد تم دون تواطئ من النظام 
المصبرى .٠‏ وان اسقاط الطائرة الامريكية .قد وقع لمخالفتها القواعد المتبعة , 
وأن عجوم عبد الناصر :الصديد على السياسة الأمزيكية قد وقع يسيب 
معلومنات محرفه تقلت اليه ققد يبدو ان ذلك الصدام الشسديد مع السياسة 
الامريكية قد وقع د عرضا » ٠‏ وفى الواقع إن مثل هذا التصوير يجافى 
الواقع تماما . فلا شك انه فيما يتعلق يهذه السلسلة المتلاحقة من الاحدان 
تصرفت السنطات المصرية - وبصفة خاصة عبد الناصر ‏ بحساسية مفرطة 
تجاه الولايات المتحدة قد تصلح الفقرة المقتيسنة من خطاب عبد الناصر فى 
٣‏ ديسمير 14 خير مثال عليها مما يبدو معه وكأن التدمور فى العلاقات 
كان مسئولية مصرية بالاساس , ولكن هذه الحساسية المفرطة يجب أن تفي 
فى اطار انتوئر الذى كان يكتنف العلاقات المصربة ‏ الأمر يكية حتى فى عهد 
كيندى » وهنو التوتن الذى دات حدته تتزايد مع هجىء جو فون » وقد رکز 
العرض“ السابق على عدة وقائع محددة بدأ الجانب المصرى فيها متشددا غير 
أنه قد تجدر الاشارة الى ان عبد الناصر قد قدم فى ١۲‏ نوفمبر 15 تقييما 
بالغ الاعتدال للعلاقات مع الولايات المتحدة )١(‏ * ومع ذلك فان المسالة 1 
حن مسالة أعتدال هذا الطرف أو سذ إواخر وال كاضتا سا ماديا بين 
سماعيتي. تجرع وقائعه عل ارض اليمن والكئغو وغيرهما , ولم تكن عملية 
ستانل فيل وحريق المكثبة الامربكية مثلا سوى احداث اقل اهمية بكثير من 
امداد عبد الناصر لثوار الكونغو بالسلاح واعترافه صراحه بذلك وبنيت 
قن الاستمراز فى هذا المسلك (؟) ٠‏ وهكذا فان الصدام مع السياسة 
الأمريكية كان واقعا لا محالة ان لم يكن بسنب اسرائيل فبسيب اليمن » وان 


)١(‏ ذكر عبد الناصر فى هذا الخطاب انه ليس ثمة مشاكل مباشرة بين مصر 
والولايات المتحدة وانما هناك خلانات « ولكننا بكل الوسائل نحاول أن تكون علاقتنا مم 
إبريكا علامة ية ء ‏ انظر + بيان عبد الناسر فى اقتتاح دور الانتقادً القاتى لجلس 
الآمة ( 1NN‏ ) » مرجم سابق © ص 3598 ٠‏ 

(5) خطاب عبد الناصر فى عيد النصر ببور صفید ( 14/15/99 ) ٠‏ مرجع سابق , 
ص ٠١4 ٠١5‏ + وفى اليوم التالى لهذا الخطاب علق المندوب الأمريكى قى مجلس 
الامن عليه بقوله .ه سوق يسجل التاريخ .أيضا الاعتراقات التى لا تكسم بالحياة ٠٠‏ من 


رئيسي دولتى الجزائر وج ٠عءم‏ بن بيللا وناصر بانهما يرسلان الأاسلحة للمتمردين 


: أنظر‎ ٠ للمساعدة على الاطاحة بحكومة الكونغو وسوف يستمران فى هذا‎ 
Statement by Adlai E. Stevenson, U.S. Representative in the Security 
D-cember 24, in : The Department of State Bulletin, Val. LI; No. 1333: 
January It, I965, 2. 451. 3 


WAY 


لم يكن بسبب اليمن فب 5 

ليا من ببب الكوتقو ٠‏ یسیل کان تی بي 1 
8 ا لابد ان يكون هناك صدام فى السنا ا 
ويخ + سج لق شك قو 3 1 
ىء جو سر لقالا اك اما 
٠‏ ولم يكن غريبا ان يصادف مسار العلاقات المصرية ۴ 
يؤر التوتر المادة ابتداء من عام ب 


23 عن درر ألولايات المتحدة ال ؛ 7 
برائيل بالسلاح (۲) ثم بداء 2 عا اه الفردية ازا الوه 
3 ا 5 1 : و صو تحول الولايات المتحدة الى دور مورد 
لاح الر یی لاسرا لیل يعارح نفسه ابتداء من مارس ۱۹۱۰ () واضيف 
ولاك ان شكوك عبد الناصر فى هذه الفترة من احتمالات تدخل بيطا 
: 6 ¥ 0 ة من احتمالات قدخل بريطانى- 
یکی مشترا سواه في المنطقة عموما أو في مصر قد تولدت ‏ او تزايدت - 
بد جه فصر فى وائل العام على مجموعة الوثائق السرية الخاصة بتقد ير 
قف الاصتراتیجی البريطانى من 5" ۷١‏ رى . : 


eT‏ مريكية مرّيدا من 
و ا ا 6 بدا المحديث فى 


وفع ذلك فان هذه المرحلة لم تشهد قطيعة كاملة بين الرلايات المتحدة 


3 0 دم E‏ الرادد فى المتن ب حتدية الصدام بخص النظر عن حادثة 
إو عادثة هناك فان الاشارة واجبة الى أن ير 

2 - 9 ان تسلسل الحوادث على التحر الذى وقم 
يولير رديسمبر 14 يقدم مادة غنية لاولنك الدين يمتقدون يوجود آيدى خفية 
عل الآقل للتعجيل E‏ * ولابد ان الباحئين الذين مسيحملون من الملاقات 
5 الأمرايكية فى هذه الفترة بؤرة اصيلة لامتمامهم سيتوقفون طويلا للتدقيق فى 
6 عَديِنَ الشمهرين وبصفة خاصة الايام الثلانة الآخيرة السابقة على خطاب عبد التاصر 
| نور سعيد : فى ١5‏ ديس بمبر أعلن ‏ فى افته توفيقية واضحة _ ان عبد الناصر 
١٠٠١‏ كتاب هدية الى مكتبة جون كيندى المحترقة ‏ فى ٠١‏ ديسمير اسقطت الطائرة 
ب فى ١؟‏ ديسمبر تم الاجتماع بين السفير الامريكى ونائب رئيس الوزراء 
١‏ لصحت تجدید اتفاقيات القمح ( ای توقیت سى” ؟ ) ب فى ؟؟ دیسمبر ايلم 
الناصر بنتائج الاجتماع محرفة وهر فى طريقه لالقاء خطابه بمناسية عيد النصر ٠‏ 
٠‏ كان معروفا مثذ سنوات بالطبع ان خطاب عبد الناصر فى هذه المناسبة يكون عادة 
با سمياسيا هاما فان التسلسل السابق للحوادث لا شك قد يطرح احتمالات مثيرة 
من الكبريت فى : الأهرام 2 55/15/51 ٠‏ 
(؟) راجع : الأهرام 2 ٠ 15/5/5١‏ محمد حسنين هيكل »2 البحث عن الحفيقة 
من الكبريت فى : الأهرام ۰ 38/9/58 ٠‏ 
() راجم : الاهرام 2 15/9/“9 ٠‏ هيكل , عبد التاصر والعالم , مرجع سابق ٠»‏ 
: م — Quardt, op. cit. P. 516. ° FIA‏ 
(5) هيكل , مرجع سابق 2 ص ٠ 5١8‏ محمد حسنين هيكل , الوثائق الرية 
ية ا» فى : الأهرام »> ٠ ٠٠/٠/٣١‏ 
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ومصر , وتاك مؤشرات قوية الاعتقاد بان الرغبة فى عدم الوصول ال 
تقطة اللاعردة كانت مشمتركة من الطرفين ؛ ويرجع هذا فى الواقع الى مسدرة 
کل طرف غل الاشراد بمصالح الطرف الاخسر ؛ الولايات المتحدة بالمتاعر 
التى تستطيع ان تسببها صر اذا اوقفت امدادها بالقمح البالغ الحيوية لمصر 
بصروط بالفة اليسر )١(‏ ؛ ومصر باعتبارها اكبر الدول العربية واكثرما 
تقدما واقواعا جيشا وذعابة فضلا عن قيادة عبد الناصر لحركة الثورة العربية 
وما بعنيه هذا كله من قدرتها على احداث أضرار كثيرة لمصالح الولايات المنحدة 
فى الشرق الأوضط (؟) ٠‏ 


ويمكن ان نستخلص مؤشرات الرغبة المستركة فى عدم الوصول الى 
نقطة اللاعودة من تصريحات المسئولين فى الجائبين » فبالنسبة للجازر 
الامريكى ئة وثيقة بالغة الاهمية بهذا الصدد هی تصريح لوكيل الخارجية 
الامريكية فى ١‏ فبراير امام جنه المخصصات بمجلس الشيوخ اعترض في 
على تشريع بسنع تمويل آية مبيعات اخرى لفائض المنتجات الزراعية الى مصر 
وقد اسس اعتراضه على المصالح الحيوية الامريكية فى الشرق الاوسط 
والدور الرئيسى الذى تلعبه مصر فى المنطقة والاثار السلبية بالنسسية 
للمصالح الامربكية التى ترقبت على السياسة التى اتبعت ازاء مصر فى 
منتصف الحمسينيات فى مقابل النجاح النسبى الذى حققته السياسة 
الامريكية ف النطقة فى السئوات اكنسة الماضية عندما استفادت من فوس 
منتصف الخمسينيات » وهو ما أفضى به الى مطالبة الكو نجرس بالا يقيد حرية 
الرئيس فى العمل « فى اذارة علاقاتنا مع عذه البلد الرئيسية فى الاسابيم 
القادمة » على الرغم من اعترافه بان العلاقات بين الحكومتين فى الاسابيع 
القليلة الاضية كانت أى شىء سوى ان تكون مرضية » وانه ليس بمقدوره 
ان يرى أدة كيفية لتطور الاحداث ولكنه واثق من ان اللجنة « تدرك ان المصال 
كييرة وانا السل ليس :شهلا وانه اذا كان للززئيش :ان ينتج قله سوف'يحتاج 


)١(‏ كانت مصر تدفع تمن امدادات القمح الأمريكى بالجثيه المصرى » ولا تدفع عملا 
سوى الربع الذى كان يوه لنفقات البمئة الامر يكية فى مص ء اما الثلائة أزرباع نكانت 
تستخدم كقرض طويل المدى بفائدة /٤‏ لتنفيذ مشروعات متقق عليها قى مجال الخدمات ١‏ 
ومتذ سنة ١153‏ كانت هصر تحصل تقريبا, من القمح على ما قيمته مائة مليون دولار 
أصبحت توجه لخدمة الأصداف الانتاجية لخطة التنمية * انظر محمد حسثين هيكل , 

٠ ٦1/۷/۲١ حديث مستمر 2 فى : الأهرام‎ 
Badsau, U.S.A. and U.A.R. A وناننت‎ in Confideace, op يكك.‎ (¥) 
PP: 283-4 


۰ 


كل المعولة الممكئة » ٠ )١(‏ وفى برنامج المساعدة الخارجية لعام 1١‏ الذى 
قدفه وزير المارجية الامريكى للجنة العلاقات المارجية بمجلس الشسيوخ 
في ٩‏ مارس 10 تحدث عن مناطق الحلاف الرئيسية بين مصر والولايات 
المتحدة فحددها بانها الكونغو واليمن ثم أكد الحرص الامريكى على عدم 
الوصول الى نقطه اللاعودة مع مصر على الرغم من الوعى الكامل بالمصاعب 
التى تكتذف العلاتات (۲) ٠‏ 

ومن ناحية اخرى تظهر متابعة التصريحات العلئية لعبد الياصر فى 
الفترة انتى اعقبت خطابه الشهير فى ديسمبر ١1314‏ رغبة ممائلة فى عدم 
الوصول الى نقطة اللاعودة مع الولايات المتحدة ٠‏ وفى هذه الفترة وبصفة 
خاضة عقب خطاب ۲۲ ديسمبر وحتى ابريل 79 كان تناول السسياسة 
الامر يكية يادرا ويتم بصورة غابرة »> و بدلا من ذلك كان الهجوم يتم على 
« الاستعمار والصهيونية » وعلى المانيا الغربية وبصفة خاصبية فى اطار 
الازمة المتعلقة بتقديمها اسلحة الى اسرائيل » وذلك مع الحفاظ على الموقف 
من رفض أى ضغط أو عقوبة نرتبط بالمعونة الأمريكية (؟) * 


وابتداء من مايو ١978‏ بدات الاشارة الى مجاولات الضغط السابقة 
للولايات المنددة الامريكية بخصوص موضوع القمح والى رفض مصر القاطع 
لهذه المحاولات واستعدادها للرد على التهديد بالتهديد (5) , ولكن هناك 
ها يدعو للاغتقاد بان هذه التصريحات كانت جزءا من محاولة للضغط على 
الولايات المتحدة لكى تقبل تجديد مد مصر بالقمح كذلك لا يجب ان فلسى 
انه لم يتخذ طيلة هذه الفترة أى موقف أو یدل بای تصريح يفهم منه أنه 
قرد من جانبه رفض المعونة الامريكية ‏ وهو ما فعله فيما بعد ى بل على 


Statement by Urder Secretary Ball made before the Senate Ap- 0) 
Fropriations Committee on Feb, 1, in ; The Departement of State Bul- 
etin, Vol. 111, No. 1339, Fcbruary 22, 1965, PP. 262-3. 

The Foereign Aid Program for 1966, Statement by Secretary Rusk, made (0 


before the Senate Foreign Relations Committee an March رو‎ in: Ibid., 
Val. LIT, No. 134s, April رك‎ 1965, P. 484. 


(۳) راجم خطب وتصريحات وبيانات عبد الناصر فى هذه الفترة 2 فى : محموعة 
الخطب والبيانات والتصريحات , مرجم سابق , ص ۱۱۲ ٠ ۲۲٣‏ 

(4) انظر : خطاب عبد التامير فى ميد العمال ( ٦١/١/١‏ ) ؛ فى : المرجع 
السابق / ص ۲۷۸ _ ٠ ۲۷١‏ خطابه فى عيد القورة الثالث عصر ( ٠١/۷/۲١‏ ) » 
مرجع سايق 7+ صن ۳۷ 2007 اه 


الدور المصرى فى اليمن - ٣٣۴١‏ 


المكس لد أجاب فى يوليو ٥‏ على سؤال حول سطيه للحضول تمل مرید 
من الساعدات الامريكية بالايجاب « على أن تكون غير مشروطة )١(»‏ ؛ 

و بالاضافة الى المؤشرات السابقة المستمدة من تصريحات عبد الناصر 
فان الر ئيس الآمر يكى قد قرر فى ۲۲ يونيو 16 بانه م من مصاحة الولايان 
المنحدة أن تفى بالتزاماتها المتبقية » فى ظل الاتفاقية التى أبرمتها مم مصر 
فى اكتوبر ٦۲‏ والتى تنتهى فى 9٠‏ يونيو ٠ )5( ١176‏ كذلك صرح وزير 
المارنمية الأمريكى فى ؟ أغسطسن 6 بحدوث بعض التحسسن فى العلاقات 
المصرية ‏ الافر يكية فى الاسابيع الاخيرة وانه « اذا نظر نا للامر بموضوعية 
فليس هنأك سبب يقسر الا يكون بين الولايات المتحدة و ج SS‏ 
علاقات طيبة“ومفيدة للطرفين ١‏ ولكن هناك بعض من سبوء التفاهم وبعض 
الخلاف فى الاتجاهات ونامل ان مزيدا من المباحثات سوف يحل بعض تيك 
الخلائات “٠)۳(‏ 

وتوضح كل هذه المؤشرات السابقة لا فقط وجود رغبة مشت ر كة فى 
عدم الوصول الى نقطة اللاعودة من الطرفين ولكن حدوث جهود محددة 
حققت تتدما تقدما وان يكن محدودا فى مسار العلاقات المصرية ‏ الأمريكية. 

(ج) استحابة القبادة المصربة : بعد التحليل السابق لتطور العلاقات 
المصرية ٠٠‏ الأمريكية يبقى التوقف لحساب التاثر المحتمل لهذا التطور على 
سلوك القيادة المصرية فى اليمن ›» وهناك أبعاد: ثلاثة لهذا > العا تير سان 
الحظ أنها تعمل كلها فى اتجاه واحد مما يسهل حساب محصلتها ٠‏ 


اولا - ان التدمور السابق فى العلاقات اذا قورن بعهد كيندى يعنى 
تقرية شكوك عبد الناصر فى وجود مخطط أمريكى يستهدف ابقاءه فى 
اليمن بغر ض استتزافه وهی الشكوك a‏ الاشارة ان أنها تولدت 


(1) حَد يت عبد “التاصز الى مخطة تليفز يون E hern‏ الامرتيكية؛ (5//ا/نهت , 
فى : الرجع السايق , صن 1545 ٠‏ 

. انظر‎ ٠ بی سے سینا فیا كج میرن مر ا الفذائية‎ Lı ( 
‘President ‘Decides to C-mpl te P.L. 480 Commitment to U.A.R, Department 


Statement (Read to’ new cûrrespcndents on Jurie 22, iû : THe Departe- د‎ 
ment of State Bulletin, Vol: LITI, No. 1359, July. 12, 1965, p. 70 + 


Secretary, Rusk News Conference of August 2, in: mm 
Ibid., Vol. LITT, No. 1365, August 23, 1965. pp. 308-9. 


١‏ اف ادا عهد كيندى () ٠‏ رلا كان احراز نصر ى حا 
aa - '‏ ار لنقل مستحيلا فان ذلك أي ميك 
هن ستنزاف فى اليمن هى بالاتجاه الى 
» التسوية الأولوية فى التنفيذ على غيرها من ا 


1 : حكن السموز السابق فى العلاقات متاعب اقتصادية مصرية 
انت د 1 ز تطريق هذا التدهور فى اطار مبادى. السياسة المصرية, 

محاو NT.‏ المؤشرات عر دجودها من الجانب المصرى فضلا عن 
دها من الجانب الأمريكى , دمن المنطقى أن يثير الجانب الأمريكى فى 
ياو لفل هله الحاولة موضوع السياسة الصرية فى اليمن , وين" م فان 
ضوف يمثل ضغطا على القيادة الهم رية فى الانحاه الى التسوية + وان 
ی هذا أى اتعارض مع الحديث عن الرضى الامريكى ببقاء عبد الناصر 
ال ؤاقه فى اليمن ' ففى ١ل‏ لواقع ان استنزاف عبد الناصر عسكريا ودفعه 
ي القسوية سياسيا يكمل كل. منهما ااآخر ٠‏ فالاستنزاف العسكرى يؤدى 
اضبعاف مصر فضلا عن مزيمتها فى اليمن أو قبولها بتسوية مذلة او على 
ل شر مواتية » والتسوية ولانها فى المفهوم الامريكى ( كما هى فى 
م السعودية والملكبين اليمنيين ) لابد وان تتضمن الانسخاب المضرى 
7 الى" الاب هريبة سياسية لمبد انا على ضوء أنه بدا 

يلا فى الظزوف السائدة فى ذلك الوقت ان تتمكن الجمهورية من 
١‏ بدون القوات المصرية ٠‏ 


'. ثاثا : كان التدهور السابق في العلاقات وما سبق من متاعب اقتصادية 
عنى المزيد من التكلفة الاقتصادية للتدخل فى اليمن , فاذا كان هذا التدخل 
ل آصبح يمثل احد بؤر الخلاف الرئيسية مع الولانات المتحدة مما ادى ضمن 
'غوامل آخرى الى حرمان مصر مما قيمته حوالى ٠٠١‏ مليون دولار سنويا ٠‏ 
فان هذا نعنى أن التكلفة الاقتصادية لمرب اليمن لا بمكن أن تحب _ 
اسيا بعناصر التكلفة المباشرة فقط لادارة التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 


i 


)١( _‏ فى الوقع ان بادو قد اعطى شهادة أمريكية غير مبماشرة بوجود مثل هذه 
|السياسة عندما اشار الى آنه ابتداء من ٠١‏ تغيرت السسياسة الأمعريكية تجاه اليمن بعد 
لن المصالح الأمريكية فى. أمان » وبدا ان افضل طريقة هو ترك المشكلة اليمنية 
اوچدوها, :. وان هذا كان فى الواقع: يعثى اتباع سياسة « تحمل نتائج اعمالك » ٠‏ 


stew-in-ycur-own-juice » policy. Badeau, The nete Apptoadh‏ ع 
the Arab World, op. cit. P. 147. 5‏ 


ارك 


وباختصار فان العلاقات المصرية ‏ الأمريكية فى فترة الدراسة قد 
احه الضغوط التى اسهمت فى دفع القيادة المصرية الى النسوية ٠‏ 


۷ _ السياسة السوفيتية بعد خروشوف : 

فى اكتوبر 11314 اعفى خروشوف من جميع مناصبه فى قيادة المزب 
والدولة فى الاتحاد السوقيتى » وبدا ان ذلك يطسرح به بشسسدة فى حسنه 
احتمالات واسعة لاجهاض التطورات الايجابية فى العلاقات المصرية السوفيتية 
ولو جِرئيا » وهی التطورات آلتى كانت زيارة خروشوف لصر فى مايو 14 
علامة بارزة فى حدوثها » ومن ثم فان واقمة اعفاء خروشوف يمكن آن يكون 
لها تاثير غير مساشر عل السلوك المصرى فى اليمن بحكم الاعتبارات السابقة 
المحيطة بموقع الاتحاد السوفيتى كمصدر وحيد للاسلحة لمصر فضلا عن 
موقع مساعداته من جهود التئمية المصربة ومكانته كدولة عظمى ٠»‏ وبيبح 
هذا الجزء الاحتمالات السابقة ويقتضى هذا بحث تطور السياسة السوقيتية 
تجاه مص رثورة اليمن والتدخل المصرى فى صفها قبل اعقاء خر وشوف 
وان ١‏ 

أ ) تطور السياسة السوفيتية قبل اعفاء خروشوق : تناول الفصل 
السابق السياسة السوقيتية موضوع الدراسة حتى بدايات عام 1951 , 
وطيلة الفترة المتبقية من عام ١175‏ ظلت عذه السياسة دون تغير أساسى , 
فمن ناحية استمر الفتور النسبى فى العلاقات المصرية ‏ السوقيتية ٠)1(‏ 
وان كان واضحا أن هذه العلاقات تسير نحو التحسن بالتدريج ٠‏ نفى 
النصف الثانى من عام *7 تقير الموقف الى الاحسن نسبيا » وفى يوليو على 
سبيل المثال امتدحت انجازات النظام المصرى عل طربق « التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى » ورحب بنية عبد الناصر فى اغلاق المعتقلات وتمكين وجهات 
النظر المختلفة من التعبير الحر والمساركة فى البناء فى؛ اطاز الاتحاد الاشتر اكى ٠‏ 


(1) الاستتتاح الوارد فى المتن مبنى على مراجمة اعداد مجلتى نيو تايمز وائترناشيونال 


: انظر بصفة خامة‎ ٠ (فيرز اللسوفيتة فى الفترة الشار البها‎ 
G. Mirsky, The Problem of Arab Unity, in : New Times, No. I6, Apfll 24, 
1963, PP. 11-3. 


Y4 


ان كل الدواعى تشير الى التطلح 


وا قحاد السوفيتى )١(‏ . له وتعاون هستمر بين مصر 


¿ تاحية أخرى اسے 1 
ومن E Bt‏ ايم السوفيتى السابق بيانه فى 
ليشار خطرا يسنت ا الردة اليمية والنظرة الى الى 
ة (؟) وقد دات المقالات السوفيتية فى 1 عيوب ريه 
العسكرى وان اشارت الى ذلك فى سیاق عر قلته للمزيد عن 2 
4 فى اليمن (©؟) ٠‏ 
:1 6 جاء re.‏ السوفيتى هن الثورة اليمنية والتدخل المصرى المساند 
الحتيها شع ها سبق ؛ ويمثل من ثم استمرارا للموقف السوفيتى وفقا 
نطوط الواردة فى الفصل الاول : التاييد السياسى للجمهورية اليمنية - 
لتأبيد الضمنى للتدخل المصرى - المسساعدة العسكرية غير المباشرة ٠‏ 
فة للتانيد السيامى ريبما كان موقف المندرب السوفيتى فى مجلس 
فن لاء الشناء بعثة الامم للرقابة فى يونيو 7 هو أبرز الغلامات بهذا 
مدد » فقد تحدث فى هذه المناسبة باستفاضة مدينا التدخل المضاد للثورة 
أ الى موثف الاتحاد السوفيتى فى تأبيد الثورة منذ يو مها الأول » 
1 لك بما يفيد اتاد الضمنى للتدخل المصرى (؟)'وفضلا عن استمرار 
مأعدة العسكرية غير المباشرة للثورة اليمنية والتدخل المصرى وفقا للابعاد 
راردة فى الفصل الاول فان السوفيت قد اتموا فى سبتمبر بناء مطار 
حه بالقرب من صنهاء ااذى وفر لسلاح الجو المصرى حرية اكبر فى 
لحركة (ه) ٠‏ 


Egypt's « Star Hour » (Editorial Comment) in : Ibid. No. 29, July 0 
24, 1963, P. 4. 5 
Midd]e East. On whose sidepin : Ibid, No. رو‎ March 6, 1963, p. 23. 0 


kasov, op. cit. : pp, 40-1. Yuri Bhkaryov, The Last of ths Last 
Night, in : New Times, No. 32, August 14, 1963, PP. 167, .ل‎ 
Y.men’s Year of Change, in Ibid, No. 38, September 25, 1963, PP. 


Ibid, P. 12. 
Security Couacil, Oficial Recchds, op. cit., ro38th. Meeti 8; 
11 June 1963, PP. 2-3. ع‎ 
انظر‎ ٠ _وكاةع التمليقات السوفيتية أكثر حرارة فى الحديث عن التدخل المصرى‎ 
Cherkasov, op. راك‎ P. 43. Katin, op, cit, P. 13. O’Ballance, op. cit, P. 506. 
Laqueur, op. cit., P. Io6. 
٠ 1۳/٤/٣۴۰ ۰ ره الأهرام‎ ' 


Tro 


أبتداء من عام ٤‏ يمكن رصد سلسلة من المؤشرات تفيد بوجود 
1 لقوق فى السياسة السوفيتية السابقة » ففى يناير 14 رحبت 
ست السوفيتية بمؤتمر القمة العربى الأول الذى انعقد قى ذلك الشهر 
اعتبرته « تطورا اساسيا وايجابيا فى تاريخ العالم العربى فضلا'عن كونه 
وج لاسا لعبه الناصز » '(1) ٠٠‏ وفى فبراير اصستقبل السوفيك 
بتقدير واضح مطالبة عبد الناصر بازالة القواعد العسكرية والاجنبية من 
اللنظقة (؟) 3 وفى مارس ار السلال الاتحاد الشوفيتى لأول مرة حيث وقعت 
١‏ مارس معاهدة صذاقة بين البلدين واتفاقية تعارن اقتصادی (۲) . 
د أبريل اتخذ المندوب السوفيتى موقفا بالغ الثاييد للجمهورية اليمنية 
فى شكواها ضد العملية الفسكرية البريطانية ضد حريب البمنية فى 
مارس 15 ٠ )٤(‏ 
وشهد شهر مايو 14 نقطة التحول الأساسية فى مسار العلاقات 
المصرية - السوفيتية وكان لهذا التحول أبعاده المتعلقة بالتدخل ااصری فى 
ايبن , ففى هذا الشهر زار خروشوف مصر حيث لقى ترحيبا رسميا 
وشمبيا هائلا » وقد نظر الىهذه الزيارة'فى حد ذاتها عل انها كانت عامل 
فى 00 الايجابى فى العلاقات الصرية ‏ السوفيتية أعاد لها سمات 
منتصف الممسينيات , ولا شك انها كانت كذلك بقدر الدور الشخصى 
للقيادات فى دعم العلاقات ولكنها ‏ وهذا عو الأهم ‏ كانت تتوبجا لمرحلة 
من التعاون المصرى ‏ السوفيتى استمرت على الرغم من القطيعة السرياسية 
أحيانا والفتور فى الملاقات اجبانا اخرى ١‏ ولم تكن مصادفة أن تات هذ 
الزيارة بمناسية تحويل مجرى النيل فى اطار عمليات بناء السد اعالى . 
وفيها «تعلق بالثورة فى اليمن والتدخل المصرى فان خروشوف قد 
كرر فى خطبه أثناء الزيارة التأييد السوفيتئ للثورة اليمئية وادانة التدخل 
المضاد للئورة ؛ كما تضمن البيان الرسمى المسترك لمحادثاته مع عبد الناصر 
اشارة من الطرف السوفيتى الى أن مصر « تقوم بدور كبير .فى تقديم 


The Arab Summit Conference (Editorial Cemment) in : Nw (\; 
Times, No. 4, January, 1964, 0. 3. 

Security Council, Official Records, op, cit, rto6th Meeting, 2 (¥) 
April 1964, P. 18. 

Laqusur, op. Cit, Pp. 6 ى‎ 

Security Council. Oficial Records, op. cit, 1106 the Meeting, 2 «4) 


April 19“4. pp. 16-20. rto8th Me:ting, 6 April 1 -16 
Meeting, 9 April 1964, pp. 7-9. ليو و ساون‎ 
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اعات الاخوبة للء ا 
1 حو د للشعب اليمنى ١‏ 
الدهيم استقلال الجمهورية اليمنية عر 3 
ولقد ل التطور الإيجابى فى الملاقان 
إن التعليقات السوفيتية فى اعقاب زيارة 
اعلان لكان للاشتراكية هدفسا وتشير الى إن منهاج تحالف قوئ الشبعب 
لعاملة الذى يطرحه عبد الناصر فى هده المرخلة عقبول دن اضفار انت 
لسن ے اللينيبى » وذلك بعد ان كات تصف انجارات النظام المصرى قبل 
ال يارة بفترة قصيرة بانها تقدم اساسا لتنمية لا راسمالية 
سالات افير الراسمالى فى . 
م السياسية (۲) ٠‏ 


عتداءاث الاستعمارية وفى 


المصرية ‏ السوفيتية ال. حد 


روفرف فد یدای تتؤكد على 


٠‏ وشي الى 
الريف والى قصور الممارسة الديمقراطية فى 


' رب اعفاء خروشوف وائره : عندما اذيعت انناء اعفاء خرؤشؤف' فبحاة 
e‏ أكتر بر 5 أجمعت المصادر الغر بية على ان'هذا التغيير فى القيادة 
لليونيتية نمثل نكسة لبد الناصر: بالنظر" الى ارتباط. التقدم السابق فى 

قات المصرية - السوفيتية بقيادة خروشوف‌الذى لم تمض خمسة شهور 

انتهاء ززيارته الشهيرة لمصر . وكذلك بالنظر الى الاشاعات ١‏ 

أن أحد r‏ لماه هی سیاسته غير الرشيدة فى تقديم المساعدات 

العالم وبصفة خاصة مصر وبصفة أخص القرض الذى قدمه لها بغر 

1 بق الدستورى أثناء زيارته لها فى مابو 14" 2 والذى كان يبلغ ڪل 

| هليون دولاز » ومن ثم فان عبد البامم ا 9 


ر ولاشك سوف يصيبة قلق كبر 
نْ احتجالات المساعدات العسكرية السوفيتية, .فى المببتقبل جاصية وان 


لتى ترددت 


)١١‏ داجم + الأهرام فى الفترة من 5 ل ۲١‏ مايق ويصفة خاصة نص خطب خروشوف 
تصن البيان 'الرسمى المسترك لمحادثاته مع عبد الناصر والصادر فى 54 مايو ٠‏ 
يضا : خطب عبد الناصر فى هله المناسبة فى : مجموعة الخطب والتصريحات 
الات ٠٠‏ القسم الرابع » مرجم سابق , صن ٠8ه‏ ب 154 , هيكل., عبد الناصنز 
العالم » مرجع سابق ص ؟١؟‏ _ ٣١٣‏ . 
“The Soviet Union and the Arab World (Editiorial Commznt), in : New Tim 5‏ 
م EN May 19, 1964, PP. 1-3. Yuri Bochkaryov, Urforgetiable Da:‏ 
4-5٠ Laqueur, Op. Cit, PP. 69-70.‏ .مم Cairr, in : Ibid,‏ 
() قارن : G. Mirsky, The Changing Arab East, A-alysis of Pclitical‏ 
New Timss, NO. 2, Jaruary I5, 1964 Pp‏ : مل Developments Trends,‏ 
Constructive Approach (Editorial Comment) in + Tbid,, No, 23, June Io,‏ 
PP. 2-3. 1‏ ,1964 


YV 


علاقاته الشخصية بالقادة الجدد لن تكون بالتاكيد فى هستوق علاقاته 
بخروشوف )١(‏ * 

وفى الواقع ان ادراك القيادة المصرية لتغبر القيادة السوفيتية كان يقدم 
اساسا لهذه التحليلات 0 رفى صحيفة الأعرام شبه الرسمية نشسرت أنباء 
اعفاء خروشوف بطريقة تعبر عن القلق العميق ؛ فقد وصفت أحداث اعفائه 
باثها خطيرة وغامضة 0 وأشير الى أن عبد الناصر قد تابع الموقف دقيقة 
ندقيقة (؟) ٠‏ وفيما بعد ذكر هيكل أن عبد الناصر قد علق على اعفاء 
غروصوف بقوله ٠‏ اشفى أنه سوف يَكُونَ علينا أن لبا كل اهىء من 
ديد » (؟) ٠‏ كذلك سارغت المضنادر المضرية الى ثقى الشمائعات التى ترددت 
بشان موضوع القرض السوفيتى الذى قدم لمصر أثناء زيارة خروشوف 
كاحد اساب اعفائه وان لوحظ ان النفی كان بناء على تحليل مصری وشن 
تاكيد سوفيتى ٠ )٤(‏ وقدم هيكل تحليلا فى .اول مقالاته بعد اعفاء 
خروشوف نفى فيه أن يكون لاعفناء خروشوف أق اثر على السياسة 
السوفيتية تجاه مصر لان الاتحاد السموفيتى كأى قوة كبرى لا ثقيم علاقاتها 
مع الآخرين على اسس شخصية وائما على حسابات دقيقة مادية واقعية هى 
دنا فعالية الثورة المضرية زه) * 


وفى الايام والأسابيم الأولى التالية لاعفاء خروشوف ظهرت عدة 
مؤشرات من الجائبين تشير آلى غدم تأثر آلعلاقة رسميا باعفاء خروشوف « 
ففى الو النالى مناشرة لاعفائه تسلم عبد الناصر رسالة رسمية تؤكد 
المحنى السابق © ۰° وفى 5 نوقمبر وصل عامر الى موسكو فى أول زيارة 
ازال صر فا أغفاء شرو وی وذكر عبد الناصر فى بیان له فى 
يوم عودته نفسسه أن القيادة السوفيتية الجديدة قد نفت لعاهر أن يكون 


Nutti”ê, Op. cit,, P. 358. Laqusur, Op. cit, p. 71, 0 

Kerr, op. باك‎ pp. 7849. 0 

5 انظر الأعرآم , 35/1١/17‏ . بل وقى بعض الاحبان اتخذ الامر طابعا عاطفيا 
كالترل فى الائشيت الرئيسى بان خروشوف كان فى اختفالات موسکو يوم ١١‏ اكتوبر 
هر الغائب الحاشر ٠‏ انظر : الأهرام » ٠ 1٤/١١/٠١‏ 

5) هکل ۰ مرجع سابق 2 ص ۴۱۷ ٠‏ 

٠ ١٤/١١/۲٣ , انظر : الأغرام‎ )© 


(#) محمد حستين خيگل ٠‏ عن الاحداك الأخيرة فى موسكو ؛ فى : الأهرام * 


بنذ ° 
5 الاعرام ۰ 11/۱۰/۱۷ * 


۳۲۸ 


السوفيتى الاخير لمر أو الأوضة 
بر ائنساء زيارة خروشوف لمر ر 
) من هذه الاشاغات هو الوثيعة ن ا 


والثياشين 


ي م تفي داخل "اما المتياس ر اداي ومر ران 

ردتیا القيادة کد رارت ری بر رو 
: 1 ار هه ا التعاون وان عاص قد رقع اتفاقيات 
ا دی ديسمبر زار شيليين نائ رئيسى الوؤراء 
وفهتم 1 : ن العلاقات السوفيتية ب المصرية اقوى من أى وق 
ekl :‏ لسوفيتى سيدفذ جسيج: التزاماقه للع فى شراعندها.. 
' أيضا ١‏ ير السوفيتى الكبير لكفاح الشعب اليمنى فى دفاعه عن 


إلى تحدنت عن عدم اتفاق زی 0 د بصفة خاصسة تلك 
ألا يمقراطية الثورية فى العاام ١إ‏ حروشوف معه فى رايه الايجابى 
ورا شور ألم العزبى ٠‏ ونمننهم من البدابة لاتحاه 
1 1 نحو التي اأراديكالية 5 الشيوعبة قن لتا الثالك 
بضفة ا مل هنهع ١؟‏ ر ١‏ اقتصادية E‏ ات 
سادية (9) ٠‏ ومن الحقيقى ان تلك التحا.لات دد وجدت ما يؤيدها فى 
8 السؤقيتية التى عادت من جديد تشي الى « الاصلاحات الأحتماعية » 
م اللصرى ا وضعته بحزم على الطريق اللا اا ا 
ك عن البيروقراطية كمكين محتمل للثورة المضادة . وتشير الى ان 
ان الوحيد هو ديمقراطية الحياة السياسية وتوحيد القوى التقدمية فى 
ل طليقى ذف وجهة اشتراګة يتخذ من الطبقة العاملة 


3 


ندات تظهر فى هذه المقالات لأول هرة نظرة أكثر واقعية 
أت الثى يؤاجهها النظام الجمهورى فى اليمن , وعد ان كانت الاخطار 
١ه‏ تفهم فقط بمصطلحات خارحة فان المقالة التى نقتبس منها قد 


(١‏ بیان عبد الناصر فى افتتاح مجلس الآمة - دور الالعقاد المادى الثاتى 

)2 » مرجع سابق 2 ص 11 ٠‏ 

(؟) بان شيلبين فى «جلس الآمة ( 1٤/٠١/١۷‏ ) ؛ فى : مضابط الحلس » الفصل 

تى الأول ,» دود الانعقاد المادى الفانى ٠‏ المحلد الأول » مضبطة الجلسة 
لرة ۰ ص ۹۹۷ ب ٠٠١١‏ ء 


Armold L, H‘relick Soviet Policy in the Middls East, Part 1 : Polly 0 
fron 1955-1969, in : Hammo1d and Alexander, op. Cit 2. 579. 
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فسرت قدرة البدر على مواصنة المرب بتاييد عدد من القبائل ای تبر 
الامام قائدما الدينى بسبب تخلفها )١(‏ واعترفت بمواجهة النظام الجمهورى 
لصعوبات عائلة وكثارة وأشارت الى اخفاقه جتى ذلك الوقت فى تادين وقش 
اطلاق النار. والاتفاق على تسوية سياسنية (۲) ' 
وعلى أية حال وبصفة خاصة فى ضوء المؤشرات السابقة فاله ر 

القول بان اختفاء خروشسوف من القيادة السوفيتية بكل 'التطور الايجابى 
المرتبط “به فى العلاقات المصرية ‏ السوفيتية لم يكن تطورا مريحا للقيادة 
الصرية » خاصة وان تغيير خروشوف قد تواكب مع فترة صعبة بالنسبة 
للنظام المصرى : داخليا بالمتاعب :الاقتصادنة بغ النظز عن اسبابها , 
وخارجيا بتدهور العلاقات مع الولانات المتحدة » ومن ثم فانه يمكن 
الانتراض بان تغيير القيادة السوفيتية كان أحد العوامل التى عززت اتجاه 
عبد الناصر الى اعطاء الأولوية لاتجاه التسوية السياسية (؟) ٠‏ 


المبحث الثانى 
أبعاد السلوك المصرى 


أظهرت الدراسبة فى المبحث السابق ان كافة ,العوامل المنبثقة من 
البيئة المحلية والاقليمية والدولية قد مارست ضغوطا بدرجة أو باخری على 
القيادة المصرية للسير فى طريق التسوية , وكان هذا بالفعل هو الطابم 


٠ عهما سدات التظرة الاكثر واقمية جاء التفسير قاصرا بدرجة كبيرة‎ )١( 

Georg: Mirsky, Basis Tre c's ia th: Ara? World, i1 : New Tîmes r) 

No. 6, February Io, 1955 .مم‎ 3-4 aid 6. Yuri B chkaryov, Forcign Ahead 
in : Ibid., No. 30, July 28, PP. 68. 

(5) قد يبدو ما يلى تحميلا للاموار اكتر مما تحتل ولكنة على الاقل جدير بالاشارة ؛ 
فقد لاحظ الباحث الحاج القيادة المصرية على أن تتم زيارة عبد. الثآصر الى جد لمباحثات 
التسوية السياسية مع الملك فيصل قبل زيارته الى الاتحاد السوفيتى فى آخر أغسطس 
8 ( قبل هذا صراحة ) ء راذا سلسنا أن القيادة المصرية لم تكن تريد أن يبحث مؤتمر 
القمة المربى الثالث الذى انمقد فى الدار البيضاء فى ١١‏ سسبتمبر 36 موضبوع اليمن 
فقد كانت مناك فترة حوالى اسبوعين بعد عودة عبد الناصر هن موصكو يمكن أن نتم 
فيها زبارة عبد الناصر الى جدة التى لم تستغرق سوى ثلائة أيام ٠‏ وعلى هذا يمكن 
الافتراض بان عد الناصر كان يريد التاكد قبل سسفره الى موسكو من جدية احتمالات 
إلتوصل . الى . تسوبة سهامسية ,بحيث يبحث احتمالات للسائدة السوفيتية فى موسكو 
على ضوء نتانج.مباحثات جده » وهر مجرد افتراض على اية حال * 


f. 


0 


سائد الوك القيادة المصرية فى عشب رة( د : 

ساسیتین دارت الأول منهما حول اتفاقية أركويت ا Rf‏ 
95 كله تقريبا من بدايه التمهيد لها الى نها ينها ag‏ 
1٥‏ تقرنيا ر 0 
1 يتها أيضا ٠‏ وقد رأى الباحث ان او التمهيد لها 
ھی أن يجى: هذا البحث فى سياق م مر 9 
البح الى لين أساسيين يتناول کل منهما الخد الحاوين من 
لايم لكل مهدا بالتدخل السسسيامق ثم بالعمل العتشكرى » 
لقاوضات الد بنؤماسية وصولا الى جوهر المحاولة ثم نهايتها 5 قن 


ويفترض التقسيم ar.‏ فى هذا المبحث ان الغاية الاصيلة للسلوك 
1 فا كلا اما كانت مي الصوبة السياسية » ومر انر 
اواد الؤاردة فى هذا الفصل بدرجة كبيرة . وان كان ف الىد 

3 یم يبقى للتبسيط حيث انه من المت إن کک كانه ا 
يلوك المصرئ الى هذه الغاية الأصيلة . 1 


إل انفاقية جدة واء.تغرقت عام 


دحاولة اركويت : 
ادقع الجمهوريون والملكيون على اتفاقية اركويت التى كانت اسا 
برل فی اكتوبر 1954 ومن تم فانها تعد أول محاولة للتسوية 
نه للتترب الاهلية فى اليمن متميزة عن جهود فض الاشتباك التى 
وزد یعاد الخارجية للحرب الأهلية ٠‏ وتستدعى دراسة هذه المحاولة 
ر التدخل المصرى دراسة الجهود التى قامت بها القيادة المصرية 
.لهذه الاتفاقية وقد كانت هناك ثلاثة ايعاد لهذه الجهوه. : رة 
ی وب د عسكرى وبعد يتعلق بالتدخل السيامئ قى الین 
رية ٠‏ وقد بدأت الجهود الدبلوماسية ملد نایر 54 غير انها 
الا فى سبتمبر وتركزت الجهود السياسية فى أبريل 34 ٠‏ 
للت الجهود العسكرية فى الهجوم الذى شنته القوات المصرية فى 
ك وا ٠‏ ولذلك كان ترابط الموضوع يستدعى البده بجهود التمهيد 
ياسى ثم التمهيد العسكرى ثم الدبلوماسى » وبداهة يبقى بعد ذلك 
رض. أضمون المحاولة ذاتها ٠‏ 


3 ضاحية قرب بور سودانٌ ٠‏ 


E 


ر ا) التمهيد السياسى : رأينا فى الفصل السابق أن التدخل السيامى 
فى البسن قد ارتبط اساسا بوظيفة تامين التدخل و تصعیده , وعل الرغم 
من ان هذء الوظيفة تبقى له بداهة فى هذه المرحلة فان وظيفة اخرى قد 
برزت فيها ترانبظ بجهود التسوية السياسية , ويمكن القول بان منطق 
العدخل السياسى المصرى فى صذه المرخلة قد بئى على اساس انه فى 
مواجهة القسام ا/جمبوريين الذى كانت بداياته قد بدات تتضح منذ 
اواخر 75 أوائل ٦٤‏ وكذلك فى مواجهة قرار القيادة المصرية بالسير فى 
طريق التسوية السياسية كان لابد من وجود حكومة جمهورية قوية بالنظر 
الى أن الاتجاه الى التسوية السياسية كما وضح طيلة هذه المرحلة لم يكن 
تخليا عن النظام الجمهورى وانما اتباعا لوسيلة أخرى للوفاء بالالتزام 
المصرى بالدفاع عنه ٠‏ وتوضج المؤشرات التى تظهر من التحليل التالى 
أن الحكومة الجمهورية القوية المطلوبة لمواجهة مرحلة التصوية من وجهة 
نظر القيادة المصرية كانت هى المكومة ذات التمثيل الواسع لكل فشات 
الجمهوريين وليست حكومة المتشددين منهم على أساس أن الاختيار الاخر 
قدر أنه سيضيف الى متاعب السلطة الجمهورية موإجهة القلاقل التى يمكن 
أن يسببها المعتدلون ٠‏ 

وباستخدام الؤئر الذى سبق اقتراحه فى الفصل السابق والذى 
حاول ايجاد علاقة بين التدخل السياسى المصرى وبين زبارة وفود مصرية 
على مستوى عال يمكن أن نفترض ابتداء حدوث جهددين أساسيين للتدخل 
السسياسى فى اليمن قبيل اتفاقية اركويت ازتبط أولها بزيارة عامر 
والسادات لليمن فى ينانر 14 وثانيهما بزيارة عبد التاصر فى ابريل )١(‏ 
ويبين الجدول التالى الارتباط الزمنى بين هاتين الزيارتين وبين التمديلات 
السياسية فى اليم وفقا للمؤتمر المتبع فى الفصل السابق * 

)١(‏ اشارت سض الصادر الى أن زيارة عبد الناصر هذه قد تمت بفرض تطويق 
الاتجاء الاستقلالى للسلال الذى ظهر بزبارته للاتحاد السيوفيتى فى مارس 54 ٠‏ 
انظر : وجيه ابو ذكرى » مرجع سابق » صن ۱۰۷ ٠‏ 

C’Ballance, op. cit, PP. 123-4 


وليس لدى الياحث ما يتفى به همذلا الرأى غير أن الشىء المؤكم أن القرل بان 
» ولمل التحليل 


الفرفر من زيارة عبد التاسر هو ما تشم اليه هذء المصادر تبسيط شديد 
الوارد فى هذا الجزء يشت هذا الرآاى ٠‏ 
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ويمكن تقديم اللاحظات التالية على الجدول السابق : 


اولا : فيما يتعلق بدلالة المؤشر الذى يشير اليه الجدول فانه قد 
سبق تحليلها فى الفصل الأول ومن ثم قسوف نحيل هنا الى مذا 
التحليل وبضة خاصة فيما يتعلق بزيارة عامر والسادات , 
اما بالنسية لزيارة عبد الناصر فان حدوث تدخل سياسى نتجت عنسه 
التعدنلات الواردة فى الجدول ليس موضع أى شك ياجماع المصادر من 
كافة الاتجامات بما مى ذلك المصادر المصرية ٠ )١(‏ ويمكن من ناحية 
اخرى أن يستخدم التطابق شبه الكامل دين نصوص الدسبتور اليمنى 
المعلن أثناء زيارة عبد الناصر والمصرى المعلن فى مارس 14 لتاكيد الاستنتاج 
السابى (؟) * 

ثانيا ب التغيرات الواردة فى الجدول ھی كل التغيرات الاساسسية 
فى المناصب القيادية والبنية .المؤسسية التى تمت فى ١1515‏ على سبيل 
ا 

فالتا تظهر' التمديلات التى تمت أثناء زيارةرعبة الناصر, بصفة 
خاصة أنه سكن استمرار الخديث عن وظيفة ديمقراطية نسبیا ,للتدخل 
المصرى » وباجماع كافة المصادر كانت هذه التعديلات- - نتجه الى تقليل 
السلطة الفرذية'لرئيس الجمهورية والى أوسع تمثيل ممكن للقوى 
السياسية في اليمن الجمهورية (؟) ٠‏ ويؤكد هذا التشسكيل الكبير عدديا 


(۲) تشر الاهرام فی 71/5/53 ان اجتماعات عبد الناصر بالقيادة اليمنية تداولت 
ه وسائل تدعيم لبان الداخى فى اليمن » ؛ ونشر فى 21101 ان الدستور اليمنى 
الذى اعلنت موافقة جهيعم قوى الشعب العاملة ,عليه هر أحذ التائج الهامة لسلسلة 
الاختساعات التى. عقذما عبد الناصر آاثناء ازبارته , ووصف النعمان والايريالى والزبيرى 
ق استقالتهم” الستوّر اللأى مدر "اثناء زيارة عبد الناصر بان المسئولين قد فوجئوا به 
مثال الشمب « ولم يكن ليم راى فيه » (٠١‏ لهذا استقلنا » مرجع سابق ٠‏ صن ۷ ) وتجمع 
ااصادر الغريبة عل نة | كافة التمد يلات الت بجداتت ت اأثناء ذيارة عبد الناصر اليه ٠‏ 
راجم : HE‏ 1 
تن ! .124 ب Nutting, op. dt, P. 350. O Ballance, oP,‏ 
Pp. 135. 3 1‏ لك نا Little,‏ 

(۳) قازن 9 اساي 0 (عارس ١934‏ ) »2 مرجم سابق , والدستور اليش 
وابريل 4 کی د كليمن لهي ٠ e‏ يوليو 5" eS‏ م 


20 1 انظر القاماة‎ )4( 
Uuttin gp. cit, .قر‎ 350! r Ãl-Marayatî < op. Gta po 21: | Ö'Bêllanee, 
op. cit, P. 4 Lib, op. dit P. E 
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ا دك دمن ناحية أخرى اسندن ري العسنكرية والقبلية 
r:‏ ممثل الاتجاه الجمهورى وإ ر 222 مجلس الشورى ال 


١‏ 7 لفزيارة 9 أن 'المرحلة دياب 0 4 كذلك اشار البيا 
اللثقفة a‏ حه |! 3 
١‏ “الزاعية فى اليمن من الداخل رار ) E e‏ 
20 


رایغا : ارتبطت الزيارتان المبينتا 
وية السياسية ٠٠‏ ويتضح ذلك زلا مغن 6 وضوح بمحاولات 
قويل غقد مؤنمر القمة العربى وک 
فى طريق التسوية ور 
ای حادوث أول اتصال مہاشر س مص 

: : بيت فصر والسى | 
لور لتر خخ سب لسرن ر 8 
ل ۾ أن يتم بين عبد الناصر ر وفيصل فى ذلك ال 

ا الصادر عن الزيارة الان الجانبين قد يديع رام 
شات عامر مع فيصل ذ ی مارس 8 وانهما يأملان | عتمام 
اة خاصة فينا بسر بالعلاقات السعودية _ ال٠‏ ل 
ية أخرى فقد اسار يوكانت وا ا 
الاه 
م بعد تشكيل وزارة الجالفى الى 3 ry‏ 
ت فور تشكيلها رغبتها فى علاقات طيبة وسلمية مم 


ن اليمن () ٠‏ 


ی أول تقر ر قديه الى 


ا ت زاره الجا تة واب تريس ار 


٠‏ ولسعة عكر وزيرا 


: وستة عشر 

م يكن | يحتاج' الى کل 5 من أن تسيير العمل الفعل فى الادارة 
ا 3 هذا لعدد فائه يبد شبه مؤكد ان الغرض من 0 
النحو هو ان تعمل وزارة الجائفي كوزارة وحدة وطنة عن طر ن 

یاون ری فی مقا ا 0 

اللحر بية ودكيلٍ للوزارة » بدرجة وزير 9) فضلا عن نالب 

عر “مثل الممتدلون والمتشددون داخل الوزارة ٠‏ هله هى الوزارة التى شفل' فيها 

لي والزيدى منصبي ناثين لرئيس الوذراه ٠.‏ انظر تشكيل وزازة الجائقى فى 
AE +‏ يولي 2.34 س4 ٠‏ الأمرام ٠‏ 34/0/9.. 

نظر : جزيلان م مرجع سابق 7 ص ٠ ٠١۷‏ ' 

نظ : اليمن الجديدة ع يوليو 25715 ص 4" . 

انظ ل البيان فى : الاهرام ' 41> ض۸1 ١‏ 

لرجع السّابق 8 


ك وجيت اله من الراضح فى حالة ال 


بل تحمن تميين 


لوزير الحر بية ل 


5/5794, 8. 2. 


fro 


ADETA ™ 


ا 


عاوية ٠‏ اتيج لاسي الللاحظات التي ان يهاه إلى لعلو 
التدخل السياسى فى الفصل الأول والخاصة بتوقف القيادة المصرية من 
مسالة الوسنة مع اليس + وبالنسية لرسلة إالدرانية الحالية فقد كرر 
السلال طلبه وبالحاج للوحدة مع مصر في الخطاب الذى القاه فى تمز أثناء 
زيارة عبد الناصر لها فى 53 ابريل ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد ثابرت القيادة 
المصرية عل موقفها السابق من الوحدة مع اليمن ومو رفص الوحسدة 
الدستورية طالما استمر وجود القوات المصرية في اليمن ٠‏ واكتفى عبد الناصر 
بالحديث عن وحدة الدم ٠‏ واكتفى البيان المسترك للزيارة الذى أشار صراسة 
اى ارجاء الوحدة الدستورية لين انسحاب القوات المصرية بالشساء مجلس 
اعلى تنسميق بين البلدين برئاسة رليسى الجمهوريتين (۲) ٠‏ وفيما بعد وقم 
يع سنوي يق بين مصر واليمن فى ؟١‏ يوليو 54 لم يمثل ای ققدم 
يستورى لي اوعد وكاق عن الواشسع اه لد يعن ا الي 
القيادة اليمئية (؟) * 

«ب) التمهيد العسكرى : يفترض البحث هنا ان الوظيفة الاساسية 
للعتليات النسيكزية ال تسق كن قمع البراسة الحالية كانت تقوية موقن 
اللفارض الصرى والجمهورى فى أية مفاوضات تجرى للتسوية السياسية 
للحرب الاملية فى اليمن , ويمزز هذا الافتراض إدراك القيادة المصررة 


)1١(‏ انظر خطاب السلال فى هذه الثاسية فى ؛ 
ى دب ۴¥ ٠‏ 

(۲) انظر خطاب عبد الناصر فى تمز (11/1/53 ) ٠‏ فى : مجموعة الخطب 
والتصريحات والبيادات . التسم الرابع , مرجم سايق , ص 4717 ٠‏ انظر ابقا خطابه فى 
عيد الفمال ( ٩٤/٠/١‏ ) * ص 505 وانظر نص البيان المشترك الصادر 
عن الزيارة مرجع سابق * 

(؟) ذكرت الانباء الواردة من مماء فى ۲١‏ يولبو وقوع مظاهرات شعبية تطالب 
بالرحدة سار فيها الايريائى والزييرى وخطب فيها السلال ٠٠‏ الخ » ومن قبل ذلك كان 
و ير المن الفوضفى البويا [ عبد الرحيم عبد الله ) يقود اضرايا عن الطمام «حتي الموت» 
بين ممثلين للجالية الينية فى اويا طلبا للوحدة » وفي ١١‏ يوليو اسستقبل عبد الناصر 
السلال على راس وفد من ٤١‏ عضرا يضم الخگرمة اليمنية كلها تقريبا » وكانت اللتيجة 
هى اتقاقية التنيق المنار اليها فى المتن وهى الآتفاقية التى اثارت مناقشات في مجلس 
الامة للصرى تمرضت لها الدراسة ٠‏ انظر : الأهرام 2 1٤)1١‏ 4 صن ه * 2374/7/56 
صن 4 ۰ ۲۹ , 1531/3/5٠‏ 14/0/1115 * وانظر ؛ عبد الرحيم عبد الله » لم نكن 
هازلين عئدما ثرئا ولا عندما اعتصمنا وعن الطمام اضريئنا فى :+ الِمِنْ الجديدة » ع١‏ 
TET E‏ 


اليمن الجديدة ٠‏ غ۸ ١‏ ايوزو )+ 


عريع: ایق 7 


ذا 


3 التخمد 

: ٤ أقع التخمد العسكرى ابتداء من‎ ١ 

٠ ' 1 ْ‏ 5 11»والتوقيت (لز لعسكر 
ا . 0 * وفى هذا بودي ا 

ی ی ر س ر 

hr‏ عياب ل لدعم وم“ المسلحة للاستعمار 

بى فى الجثوب ايمنى وبصفة خاصة من ابریل 1934 والثانى 
بين فى صيف 19534 . 


لكر غير المباشر فى سنو ار اب 

00 أجل التسوية 3 حب 1 a‏ ۰ 

1 أجل التسوية السياسية يجب أن نتذكر أن القيادة ا 
اعقاب هجوم رمضان ان الدعم 1 1 i‏ 


1 قد منع تحقيق ١‏ ل: 
1 107 ادق عبر الامج عليهم ۽ ولا كان التضسباء من بسا 
اعذاا عم عسكريا يتضمن ابعادا سياسية خطيرة فضلا عن تكلفته 
لااتسكرية العالية بغرض امكان تحقيقه فقد بدا أن القيادة المصرية قاد 
اتجهت الى الاتصال بالسعودية لبده مفاوضات قد تفضى الى نسوية سياسية 
للحرب الاملية ا تن هرقم بره اجان ایی ميري ١‏ ور 
لك اله مليات .الهجومية الواسعة ضد١‏ للکیین فى صيف 55 ٠‏ أما بريطانيا 
فقد كان الاتصال بها واشراكيها فى جهود التسوية السياسية أمرا و 


0 يامبيا ٠‏ ولا كان التصعيد العسكرى ضدها أمرا غير وارد سیاسیا ولا 
و اتباع منهج للتدخل العسكرى غير 


' يا فقد بدا أن الحل الامثل 

الاك بدعي المقاومة السلحة ضد الوجود العسكرى البريطائى بالسلاح 
والتدريب على الأقل (۲) . 
||| (١)انظر‏ رايا متفقا فى : 
Halliday, op. cit, P. 110. 0821826, OP. dit P. 125. 4‏ 
و اناك راى: مخالف ‏ يعتبر ان الجهد المسكرى المصرى فى هله الرحلة كان لا يرال 
1 للنصر الكامل بدرجة او باخرى ٠‏ وهو ما يحدد بداية اتجاه النظام المصرى الى 
التسوية بسبتمبر 34 ولبس آوائل 14 * وقد استند أحد هله الآراء ( داويكا ) الى 
تصریح لعبد الناصر فى يوليو 5 بان القوات المصرية انهت مهمتها تماما فى اليمن وان 
الجمهورية تسيطر على الأراضى اليمئية كلها ( انظر : 
اسمتيفئز المحرر السسياسى للاوبزرفر ( 1٤/۷/١‏ ) ؛ فى : مجموعة الخطب والتصريحات 
' والميانات ؛ القسم الخامس » مرجع سابق + ص 7 ) وفضلا عن إن حه التصريحات 
یگن ببساطة أن تكون ذات وطفة « تفاوضية » فان سلوك القيادة المصرية منف الايام 
الآخيرة لعام 197 قى كما يوضحه هذا المبحث بصفة خاصة وكما يفسره المبحث السابق 
_ بيجعل الباحث يعتقد بصحة الرأى الوارد فى المتن ٠‏ انظر : 

Dawisha, Intervention in the Yemen, Op. Cit. PP. 53-4. 2 
Hallday, op. cit., pp. 189-16. : انظر رايا مؤيدا فى الاتجاء المام‎ © 


حديث عبد الناصر الى روبرت 


الدور المصرى فی اليمن  ٣۴۷‏ 


وبلاحظ آن التحليل السابق من نوع « استنباطى » ومع ذلك فان 
«لسياق العام للوقائم يؤيده فضلا عن وجود شواعد قوية عليه من 
نصريسات عبد الناصر 2 ففى يوليى 1٤‏ خطب قائلا اننا لم نكن البادثين 
وان بريطاننيا هى التى بدأت بالتحدى وعريت السلاح واعطت النقود 
تلبدر واعرانه واعلن قائلا للبريطانيين ان تهريب السلاح وخلق المشاكل 
قى اليمن سوف يقابل بخلق المشساكل أمامهم فى خسسين مكان وتسبيب 
المتاعب لهم والقضاء حلى مصالحهم فى كل مكان )١(‏ » فضلاً عن ذلك فقد 
كان عبكن 'كثر وضوحا عندما قسر قرار عبد الناصر بالذماب الى جدة 
يأنه كان و لابد من خطوة حاسمة أها شلام تسود ويدوم وآما استراتيجية 
جديدة مثيلة أو شبيهة بما حدث على الجبهة مع بريطانيا ترغم محاولان 
الغزو من السعودية على ان تثبت فى مواقم الدفاع لتشغلها مشاكل أمنها 
عن الغدوان على أمن الآخرين » (۲) ٠‏ ويعنى هذا التحليل ان توقيت القرار 
الصرى بالدعم العسكرى غير المباشر للمقاومة المسلحة فى الجنوب السا 
كان تابعا لمقتضيات تاعين الثورة اليمئية (؟) ٠‏ ويؤكد هذا فا سبق ورايناء 
من سياسة توفيقية فى البداية كانت تهدف الى طمائة البريطانيين للحصول 
عل اعترافهم السيامى بالثورة وضمان عدم تدخُلهِم ضدها (؟) » ويؤكدم 
ضا تتبع الءلامات الزمنية البارزة فى الدعم المصرى السيامى والعسكرى 
لمركة الأقاومة فى الجنوب المحتل » قفى يونيو 1۳ أعلن عن تكومن الجبهة 
القومية من اليمن السمالية ( ما بعد عجوم رمضان ) وطيلة الفترة المتبقبة 
من عام ۳ استمر التاسد المصرى العسكرى غر المباشر لأعمال المقاومة 
قى الجنوب (ه) » وفى أبريل 1414 ( بعد بداية ونجاح الجهود الأول 
للاتصال المباشر بالسعودبين ) صعدت القيادة اللمصرية موقفها سياسيا فى 
سلسلة الخطب التى القاها عبد الناصر فى اليمن فى الفترة هن ٣٣۳‏ >5 


0 انظر : خطاب عبد الناصر فى العيد الثانى عشر للثورة ( ٠ ) 1٤/۷/۴١‏ ر 
مبسرعة اتب والےاتاح وار یت ۰ قز سایق ص ٣٣‏ ل كك اه 

(؟) هكل » كنت قى جدة , مرجع سابق ٠‏ وانظر رايا تنبا بهذا السلوك المصرى 
قر منتصف ۴ فى : .342-3 Jansen, op. cit, PP.‏ 

(٣)وليس‏ لابماد الاتتباه عن الاخقاق فى اليمن كما يذهب البعضن * انظر : 

Wenner, .مه‎ dit, P. 214. 

«(؟) ويلاحظ اننا استخدمنا تسير « القرار » وليسن كلمة « القرار » ذلك إن 
تصادم السياستين للصرية والبريطانية فى المتطقة كان ولا شك سوف يفشى الل نذا آلقرار 
فى ارقت لو آخر ٠‏ 

(ه) راجم : روش , مرجع سابق ۰ ص ۲٣١‏ ۰ ود ا OO.‏ سول 


FTA 


| اليل 1474 والتی کان اد ء. 
أ حد عنا 0 3 
1 الشياسة البريطانية الاستملارة i TF‏ ليسية الهجوم الشدد 
١‏ كن مانن وطردها من کل مكان فى 7 
| اتوب فى كنا 1 ال 
4 إلصاد 5 3 5 3 د البريطاني ١(‏ 1 
٠‏ لبعض 5 ل هاا التصعيد السيامى قد ارتريل إل ی )١(‏ » وو 
OS 1‏ ا ج بط أبن 
فی دعم كن ا (2)5 وهو الأمر الذى تيده الشواظه اک 
من تطور لعمليات ضد الوجود المسكرى البريطانى و : : 
از ضبد الناصر ر ۶ر لی فى جئوب اليمن فى, 
1 اا العملتان | ت 
ال رة الدراسة A FE‏ كلت ها القواسا لمصرية د دكين 
e e‏ 2 فى الهجوم الكبير الذى شنته القوات 
اا 0 a I‏ كا يان الجز 
9 2 امن بهدف تطبير ذلك القطاع من الم ک ذلك 
لياق ل مقر ام لنب جيل قادة ٠‏ وكأن الاجا العام للهجوم اندر 
| وای ال یہ ر دشت لال مضا ل ا اساي 
E 8 :‏ ب من صعداء وقد وصف او پال التح ركات 
ار و فى هذا الهجوم بقوله ٠‏ اندفع رجال لقبائل عيرق 
ر سیرک کاک ی ت ا 
١ /‏ 2 كد اسثمرت قواث ۾ ع م فى اعقاب الملكيين الهارين 
اة ق فى تحركها الى الامام على لخو منهاجى المراتقمات وون 
: لح لوديان وتدس القرى وا اا : وم ہے ا 
رجال ل بقسوة فى هاتين العمليتن ٠٠٠‏ اللتين تغلغلتا ع١‏ ت 
3 حاط 2 م ا 
3 فی طق الجبلية التى لم يضع المصريون أقدامهم قيها قبلة» رم ٠‏ 
ووصل الهجوم المصرى ذروته فى 9 أغسطس بهجوم 1: 0 
بهجوم آخر 


7 ج الأول من مجن عرب سعدا ۽ والعانية من سره راز 


9 () راجع خطب عبد الثاصر ا زاره اللي راشا رد 0" 
٭ بتاریخ ۲٤ , ٣۳‏ 9 رة اکت و 
الم الرابع ٠‏ مرجم سابق » ص ووه ۷ه . E ١‏ 


(۲) انطر : وجيه ابو ذكرى + مرجع سابق 
3 5 1 
© راج ۲ .52-3 Paget, op. cit, PP.‏ 


[8) اعتبر شميدت أن هذا ١‏ 
لهجوم هو اكبر العمليات المسكرية ١‏ ية طيلة 
ى + ر 2< Shidt, op. dt, P.178.‏ ا 


ص ۱۰۸ ۰ 


O’Ballance, op. cit. PP. 126-7. Schmidt, op. مأك‎ PP. 178-9. 0 م6‎ 


BEH 


واضحا ان الشسعنة الاول للهجوم قد اندفست بسرعة الى أقصى الحدود لكى 
تغلق الطريق الذى نصل مقر البدر بالسعودية قبل جبال رازح مباشرة , 
یسا اندئعت الشعبة الثائية الى مقر الامام ذاته * 


ويتضع ص الاتجاعات الاربعة السابقة للهجوم المصرى انه كان 
يشكل عملية تظويق كاملة لقواعد الملكييل فى الشسمال الغر بى ثنتهى عند 
مقر البدر )١(‏ » 


وفى تقييم نتائج الهجوم المصرى السابق ثمه انقسام فى الآراء بعكس 
الحال فی تقييم ثتائج عجوم رمضان ' ويمثل شميدت الرأى القائل بأن هذه 
النتائج قد مثلت فلا ذريعا ينسبه الى المقاومة الملكية والظروف المناخية 
( سقوظ أمطار شديدة اثناء الهجوم المصرى ) (۲) ٠‏ ويمكن القول اسمتنادا 
الى بعض اخصادر التى لا يمكن اتهامها بالتحيز للقوات المصرية ان هجوم 
يو نيو 'غسطس قد حقق نجاحا كبيرا خاصة اذا وضعئاه فى سياق 
ء تفاوضى » ولیس فى سياق عسكرى محض » وقد ذهب اوبالائس الى إن 
الهجوم كان ثاججا من وجهة النظر الجمهورية لانه اظهر تفوق الجمهوريين 
على الملكيين فى الجبال حيث تم التغلفل بدرجة حسئة فى هذه المناطق 
الجبلية التى لم يطاها المصريون قبلا » وجعل أسرهم للبدر أمرا قريب المنال 
للقاية » وتكبد فيه الملكيون خسائر كبيرة وتم الاستيلاء على كميات كبيرة 
من المعدات العسكرية عرضت فيما بعد على المراسلين الأجانب(؟) ٠‏ وقد 
أيدت 'تقارير بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة التقييم الخاص بنجاح 
الهجوم المصرى والتفاف مزيد من القبائل حول الحكومة ,الجمهورية » كما 
سبقت الاش ارة الى ان هذا التقرير قد فسر الانخفاض الذى حدث فى 
القوات المصرية فى يوليو ‏ أغسطس بحوالى 4٠٠٠‏ بانه انعكاس لتحسن 
ا موقف العسكرى فى اليمن من وجهة النظر المصرية (5) ٠‏ وبالاضافة الى 
ما سبق يمكن القول بان الهجوم قد مثل نجاحا من زاوية أخرى وهى 


O’Ballance, op. cit., P. 128. Schmidt, op. cit, PP. 179-80. 0 
Tbid., PP. 176-32. (™ 
Halliday, op. راك‎ 2, 111, Stephens, op. Cif. 2. 413. : آنظر نس الراى فى‎ 
O’Ballance, op. cit., PP. 126-8. 
5/5927, PP.2-3. : اتظر‎ )6( 
FE 


الاوك قوات جمهورية يمنية نظامية فيه تې تير . 
فى مسن وكذلك قوات قبلية () . ۳ ديب جزه منها على الاقل 


١‏ غير أن احد الاهداف 
۱ ا ع لت بموجب هذا الهجوم كان أسر البدر 
عد ب كد لطاع دسر یرم اتی من الاك سل 
و ض لاغلاق الطريق المفضى الى السعودية والاطباق على مقر البدر و 

0 الوقت » ويبدو ان البدر قد آفلت بتفاعل عامس : الأول 0 
ارات المريطانية التى كانت ب 1 99 1 

الخابرات 6 ١‏ اتی كانت تتابع الهجوم المصرى وترصسه تحر کان 
. ادد مقره فى الوقت المناسب وهو نفس الوقت الذى تحركت فيه 
Jı‏ ات المصرية تقريبا نحو هذا المقر » والثانى بط, تقدم القوات فر نة 
ت ظروف التضاريس وسقوط الأمطار (؟) ٠‏ وهكذا فان المصيدة لم 
5 فى الوقت المناسب على حد تعبير اوبالانس (5) ۰ 


والثانية : انه على الرغم من التصوير الاعلامى للنجاح الكامل للهجوم 

ہا يصل به الى حد احراز النصر الكامل فقد كان واضحا منذ اللحظة الأولى. 

اة الرة وليئس بعد فترة طالت او قصرت كما فى حالة هجوم رمضان 

, لهجرم لم يحقق هزيمة كاملة للملكيين » بل لقد اعلن عامر فى نفس 

نطاب الذى اكد فيه ان النصر قد تم فى هذه المعارك عن وقوع هجوم فى 

اليوم السسابق على خطابه » واماب بالسعودية ان تمنع المتسللين من 
ام أراضيها كقاعدة للهجمات على اليمن (ه) ۰ 


(۱) انظز : الأعرام , 55/8/51 ۰ 2 .2 ,3/5927 
.178-80 .مم Schmidt, op. cit.‏ 
خطاب عاص فى صعده ( 1٤/۸/۲١‏ ) , 


2 


٠ 14/۸/۲١ راجع : الاعرام‎ )( | 


5 ۰ ١ ص‎ ٠ 1٤/۸/۲۷ الأعرام‎ 
Schmidt, op. cit, P. 179. انظر‎ )۴( 1 
انظر‎ )٤( 


P. 128.‏ راك O’Ballance, op.‏ 
| (ه) أنظر فى تصوير النجاح الكامل للهجوم المصرى تصريحات اللواء أحمد فتحى 
بيد الغنى قائد القرات المصرية فى اليمن فى هذه الفترة فى : الأهرام 1٤/١/1‏ » ص ۸ ٠‏ 
وآنظر فيما بثبت عدم الحاق الهزيمة الكاملة بالملكيين خطاب المشي عامر فى صمذه 
٠ ) 14/8/55‏ مرجم سابق ٠‏ وبيان وزارة الخارجية «ليمنية عن محاولة الفلول الهارية 
من الحدود الشمالية الغربية لليمن مهاجمة منطقة الحدود فى : الأعرام 2 ٠ 54/8/5٠‏ 


آ3 


كي 


رج)_التمهيد الدبلوفاسى :ایر جع التمهيد: اله بنوماسى المجاشز لو تمر 
أركويت الى اجتماع عبد التاصر وفيصل قى)سسميثمين 165 ومع ذلك فان 
البداية الحقيقية لهذا التمهيد ترجع دون شيك ال مؤاتمر. القمة العربى فى 
ينان “من ذلك العام ٠“‏ فقد سبق ان رايا ان عبد الناصر قد وجه فى + 
-ديسمبر .1475. الدعوة إلى عقد مؤتيز 'لتملوك والروفناء الطزبةً دوع الرغم 
من ان هلاه الدعوة قلا وجيت ”فى حياق مواتجهة الغا الآسرائيلية 
الخاصة بتخويل. ياه نهر“ الارقن الا انها دون شك قد عکست ايشا رغنة 
«لقياذة السياسية فى تضوية المرب الاهلية الينمثية .سياسيا./ 'ويبدو :إن 
اثبات ذلك شهلا معو أكان متطقيا أم :من .خلال الشنواهد -المتاحة ٠‏ فصن 
الناخية المنطقية' لالمكن وجوذ سياسة عزبية موحدة لمؤاجهة الخطر الآسرائر 
مع وجتود بؤرةمراعتقاد رنتضّضن على الأقل نلاك دول عربية بينها . أكبر 
الدول العربية "وأقؤاهاا عمتكريا- فضلا عن القؤة الاقتصادية للستعودية + 
اما الشواهد المتاعة عي ذلك فقد' أشار عب الناغتز صراحة الى أن مضت 
اسعفداد-للقدام بواجبها' كاملا ( بتخطلوص المراجهة: مم 'اسرائين.) بنا في 
ذلك اعادة قواتها فن اليس [1) - لام ناحية 'ثانينة فان اهتمام مصر 
بحضور البيعودية للمؤتس جمد شباهدا آخر + فعندما. بدا أن الصراع 
السلطة بين : سعود. وفيصل قد يعوق. حضون أيهما .للمؤتس: على أساس :ان 
'الدعوة وجيت اللملوك والزؤساء وكان منعود. مو الملك بيثما يملك فر 
السنلطة : الفعلية عبرت :القداهرة: عن. اهيا صتراحة. بأن .كل 'ماتتمناه ان 
« يستقر الأمر على رائ فى الشعودية ۶٠ ٠‏ سواء مثلها على مستؤى الذروة 
ستعوذ أو فيصل وكل ما يهمها.آن تكون السعودية منثلة : بطزيقة تكفل. لها 
المساهمة الفعالة فى اعمال اللؤتمر (؟) » ٠‏ وعلل 'أية' حال فقد أشار ميكل 
صراحة فما بعد الى أنه الى جانب العامل الأساسى 3 دعوة القمة وهو 
هواجهة مشروعات اسرائيل فى نهر الاردن كان احد الاحتمالات !لواردة ان 
الرجعية العربية ه قد تقتتع بفك الاشتباك مع اليمن مما يمهد لعودة فرقتين 
من الجِيِئنَ المصرى تلان فيه الى تحيت الخاجة اليها اشد_واجدى » 6 . 
: *والخلاصة انه من المؤكد ان تسوية الصراع البمنى كانت .اعتبارا واردا 
الذى القيادة :المضرية فن دعوتها فى ديسمبر 575 لمؤتمر القمة. الغربنى » ولا 
() انظر خطاب عبد النامر ( 1۳/۱۲/۲۲ ٠.2)‏ مرجم سابق 2 
(9) الأعرام  1٤/۱/۱۲‏ “ماع آيضا : 15١‏ الكدء A/S «SF‏ 
(۳) قحمد حسفين هيكل؛ : دزجات “فق «الكراهية .فىأ :* الأهرام 53/5/١1‏ - !! 


i ١ 1‏ 
| توفقه,فقد قديت بلك ل الصريى بهذا الفهم 


كيك ان الدعوة لؤتمر القمة 


ية مشقة تعسير أية 
على انها اعتراف بالخطا 


اسن کن الوك بال السبساية الرية هد سقفت ف 
د لان لد كاله م وقد عل دا يبان بن يك 
عن 
07 اولا : أجرى عبد الناصر مع الماك 
_ هشاورات أجمعت المصادر التى تناولتها 
ايه فائقة من جا في عبد الناصن: عل .اسان آنه قد اد ی 


: لساك كوك ٠‏ بعزل الاردن عن السبعودية ٠‏ ودقع للك .جسن خطوات 
بعيدة فى الاتجاه الذى كان قد بدا د 


حسسين قبل بدء اللؤتمر. لأعماله 
على انها كانت تعبيرا عن مهارة 


بالفعل وهو التخلى عن قضية الملكيين 
فى اليمن (۲) ٠‏ 
: ثانيا : 


0 وفر المؤتمر مناسبة طبيعية لاعادة الاتصال المباشر بين 
القيادتين المصرية والسعودية » وقد ذكر تقرير'إشبه: رمدمئ عن. اجتماعات 
عبد الناصر وسعود الثنائية خلال المؤتمر ان ما تم بحثه فى خلال هذه 
الاجتماعات قد أوضح « انه یمکن بمداومة الاتصال الوصول الى اعادة 
لعلاقات بين البلدين الى وضع طبيعى وان كان ذلك فی واقع الامر متصر 
بأحوال العلاقات بين ٠٠۰‏ السعودية والجمهورية العزبية اليمنية » ومهما 
٠. (Me 5‏ 


ثالثا ‏ وفر المؤتمر بالفعل ذلك الاطار الدبلوماسى الجماعى الذى 
بحقت المسألة اليمنية داخله وبدون مبادرة من القيادة المصرية » وان كان 
من الأمور ذات الدلالة ان صاب البادرة بهذا الصدد كان الرئيس 
عزاثرى بن بيللا ذو العلاقة الحميمة بعبد الناصر ؛ كذلك كان المناخ العام 


Nutting, op. dt, P. 346. 2 ون داج‎ 
Dawisha, Egypt in the Arab World..., : انظر‎ )۳( 2 


op. dit, .م‎ 160. Nutting, OP. cit., .م‎ 347. O’ Ballance, op. cit. P. 122 


۰ ۹٤/۱/۱۹ , الآعرام‎ © 


داخل الاتير مواتيا لقضية الثورة: اليسنية ٠‏ ومن التقازير المتدائرة التى 
رجت عن اعمال ها الل تس يبدو ان كلا من السلا وسعود قد غرض 
وجهة نظرء وان السلال قد ركز عل ختمية الثودة فى اليمن ببب 
التخلف الذى فرضه نظام الامامة , کنا أن ستعود قد أبدى رغبة فى فهم 
وجهة النظر اليمنية )١(‏ * 

رابعا : سادت المتمر بصفة عامة روح توفيقية انعكست فى البيان 
الصادر عن المؤتمر الى أشار الى « اجماع الملوك والرؤساء العرب على 
انهاء الخلافات وتصفية الجو العربى » (۲) * وقد كانت هذه الروح العامة 
هى التى مهدت للجهود التى بدات فى اعقاب المؤتمر مباشرة بشرض 
التسوية السياسية للصراع اليمنى ٠‏ 

خامسا : اعتبر مؤتمر القمة على نطاق واسح نجاحا شخصيا 
لمبد الناصر اكد مكانته القيادية فى العالم العربى (؟) ° ومن منظور 
التدخل فى اليمن فان هذا _ ولا شك - كان يقوى موققه التفاوضى فى أية 
اتصالات مقبلة لتسوية الصراع اليمنى “٠‏ 

ولكن كما سبقت الاشارة فان التجاح السابق على الرغم من تعدد 
ابعادء لم يكن كاهلا وكان السبب ف ىهذا يرجع الى ان السعودية قد مثلت 
فى المؤتمر بسعود الذى كان مازال بحتفظ بلقب الملك دون سلطاته , 


)١(‏ الأعرام 7 ٠ 14/1/15 , ٠١‏ ووفتقا لاحدى الروايات فان الملك سعود قد ذكر 
أنه اتفق مم البدر عل أن يمطيه مليون دولار عل أن يرحل للخارج « حتى تترقف الفتنة 
كن حرب لادخل لنا فيها » لكن ظروفا خارجة عن ارادته تدخلت لتدفع الامور فى غير 
الطريق الذى آراده لها , كما ذكر ان ما حدث له ولاسرته مع آئمة اليمن لم يحدث مثله 
من لفصريين ٠‏ واتهم ‏ فى آسرة عسيد الدين أحاولوا قل آبيه ٠١‏ ال © انظن سيد 
الباز , حفيقة سر اللك سعود » فى : مجلة الاذاعة والتليفزيرن » ۷١/۱۲/۲۰‏ 2 ص 1 ٠‏ 
واذا كان سعرد قد قال عذا حتا قانه لم يكن يقول الصدق اللهم الا فى كون ظروفه 
خارجة عن ارادته هى التى دفمت الامور فى الطربق الذى سارت فيه لائه من الحفيقى 
إن ما حدد سلوك حكام السمودية لم تكن ازاذة الملك سعود وائنا « مصتلحة » النظام 
السعردى ٠‏ كتلك فان الملك لم يذكر الا نصف الحقيقة عندما اشار الى تاريخ العلاقة بين 
الاسرة السمودية واسرة حميد الدين ,2 ققد اغفل العدخل السعودى المؤيد لهذه الاسرة 
ضه سحاولات الاتقلاب والثورة ابتداء من + والحاسم فى الحفاظ عليها حتى ٠ ١9531‏ 

(۲) بيان مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية ‏ القاهرة , ( 1٤/1/١۷‏ ) 
فى : الأهرام .. 14/١/١8‏ * 

Little, Modern Egypt, op. dt, P. .0د‎ Nutting, op. dt, : راجم‎ )© 

P. 349. 


iii 


فيضسل مثلا ان يتنصل ر من النإحية السملية وقد ان 
٠ 0‏ دا عن من الى وان لمرد «اخلن 


دعل اية حال فان هذا النقص و 
فد ردا 8 
/ ف بواسطة مساعى حميدة عراقية 3 يستكمل فى اعقاب المي تمر 
ولتين عربيتين تربط مصر بهما ووی ا دنا » دمرة أخرى فان قيام 
3 0 عربية فى ذلك الوقت يمكن 
'وفى الفترة من ٣‏ يناي ال؟ فبزاير 4ی + لى هذه لرل 
5 00 عر ار م مبغوئان لل , 5 م 
1 زائرى لل ابمهمة ق السعودية اك 7 28 ل لمسين العراقى 
الة 07 انها تر تبط التراع قى ا بقرادات مؤ دمر 
ا“ ETF‏ تمصن >2 ودی هذ الفترة 
ا 8 2 20 انرشن يه 157 > وی 0 
2 المعردي يشير الى قسرار المكومة الس رة 5 3 
21 ا وانها انطلاقا من هذا واسستحابة ارساطة الر: ج 
دة ° تيسسين ا 
د السياسية مع مصر عل أن يعقد اجتماع 1 
تیان فى السعودية بحضور مندوبی ال ؛ O‏ 5 ر فير 
اتف ٠. )٤(‏ واد : ار يسين لتسوية جميع القضابا 
ن الطرفين )٤(‏ وكان رد الفعل المصرى لهذا E e E‏ 
0 الال باد ا هذا البيان فوريا تقريبا , 
فى اليوم 3 + شر اعلن فى الإهرام ان مضر لا تمانع فى ارسال وفذ 
ق التعود بناء على اقتراح حكومتها ره) , وكان هذا مژشرا حدندا 
له الإتجاء الى العسوية TR ٠‏ 


(ا) فى الواقع ان تسشيل اللاك 
ان تمثيل الملك سعود صاحب السلطة i‏ 

i:‏ ا ا ير لسلطة الاسمية' وليس الأمير فيصل 
١‏ عله لفعلية للسعود. المأتس لا يخرج عن احتمالين فاما إن ۹ 
لحف قف انتصر فعلا فى هذه الجولة من جولات الصراع مع ف 7 2 
PE‏ صلل وخرج ليمثل بلاده » 
ا عب راضيا کی يدعم موقفه الداخل نضلا عن اله 1 

إن هليه آل مناغ الؤتسر صوف يكون ضاغطا على السمودية 0 i‏ 
ا دية فى أية محاولة لتسوية 
ده شامل السمرائى وزير الدو 
زير الأوقاف الجزائرى فى ذلك الوقت ٠‏ 
(5) راجم فى تطورات مهمة المبمرثين المراقى والحزائرى : الأعرام ٣١‏ , ۷ , 
«f‏ اراركت « اكه ° 
(8) بیان سمردى رسمی عن نتائح محادئات مندوبى الرئيسين عارف وبن بيللا _ 
(5/؟/355) » فى : البلاد , 14/۲/١‏ » لقلا عن : الوثائق العربية ب 1934 . 
سسابق , ص ١ه ٠‏ وائظر نضا أمينا وكاملا للبيان فى : الاهرام ٠ 1٤/٣/١‏ 
(ه) المرجع السابق ٠‏ 


لة العراقى لشئون الوحدة وأحمد توفيق المدثى 


Tto 


وفى اول مارس بدا وفد مصرى فى السعودية بر ثئاسسة .عامر 
والسادات مباحثاته مع المسئولين السعوديرن بمشاركه. من المبعوتين 
العراقى والجزاثرى » وقد استمرت هذه المباحثات يومين صدر بعدها بيان 
مشسترك اعلن فيه الطرفان هالا مطمح لهما فى اليمن» وانهما » يؤيدان التاييد 
المطلق استقلال اليمن وحرية شعية ويقاومان كل محاولة استعمارية ضد 
اليمن » » غير ان البيان ‏ يغض النظر عن هذه العبارات التى لا تعنى شيئا 
تا عادة ب قد أشار الى نتيجتين محددتين للمباحثات أولاهما الاتفاق 
اجتماع يعقد فى القاهرة بين عبد الناصر وفيصل فى نهاية أبريل تقريبا , 
والثانية الاتفاق على العودة الفورية للعلاقات السياسمية بين البلدين () . 


وقد استمرت مؤشرات الشحسن فى العلاقات بين مصيرٌ والسعودية 
واضحة حتى يوليو تقرببا » وفى زيارة غبد الناصر لليمن كان واضسا 
إن الخط السياسى الاسناسى فى التحرك بخصوص الابعاد الخارجية للصراع 
هو أقصى درجات التصعيد مع بريطانيا واقصى درجات التوفيق 
السعودية ٠‏ ؤفى آخجر خطبه العامة فى اليمن ذكر ان مساعى الر ئيسين 
العراقى والجزائر قد وجدت صدى فى قلب فيصل » ووصف السسعوديين 
بانهم « آخوة لنا * انهم عرب١انهم‏ مسلمون * نحن القوة التى تسندهم فى 
جميع الظروف ٠٠‏ اننا نريد ان يقوم بينئا وبين السعودية عهد جديد من 
المحبة ومن التآخى والوفاق حتى لانعطى للاستعماز البريطانى فرصة لكى 
يبث الفرقة والخلاف بين الامة العربية » (؟) ٠‏ 


وقد ظل فيضل حتى أواثل ابريل يؤكد نيته فى المجىء الى القاهرة () 
لكن ابريل انقضى دون أية بوادر توحى بعقد الاجتماع المنتظر بينه وبين 
عنا الناصر 3 ذأقوى الاحتمالات التى تفسر هذا الارجاء هرو انشغال حكام 


١١ انظر : البيان المشترك الصادر فى ؟ مارس فى : الأعرام / 74/9/54 2 ص‎ )١( 
وائظر‎ ٠ مرجع سابق‎ » ١934  ةيبرعلا نقلا عن : الوثائق‎ 2 ٦١/۳/١ ٠ أو : ام القرى‎ 
تقرير عن محادثات الرياض » فى : الأهرام‎ ٠ فى تفاصيل المحادثات : على حمدى الجمال‎ 
۰4/۳/۳ ٠ ۲ , الأعرام‎ ١ 1/5/2 


(۲) خطاب عبد الناصر .فى تم ( 54/4/53" ) » مرجع سابق . ص 558 » ۵٦1‏ . 


(؟)حديث الأمير “فيصل نالب الملك “وولى العهد ورين منجلض الوزراء السعودى 
لمراسل. جر يدة- التهار البو تية - الرياض' ( 74/4[5 )2 ”فى : للدينة 6 1٤/٤/١‏ , 
نفلا عن : الوثائق العربية ‏ 1934 » مرجم سابق , ص ۱۴۸ ء E‏ 


i1 


اا الوق خت مراخل الصزلع: مل المبلطقارا 
Bm‏ يه من هج :ش 

غير ان عدم وجود أيه اشارة ولو ایر ل ال جعله یزور قر 
بق (الستمودية طيلة شهر أبزيل سواء n e.‏ هجوم 
او شئبه الرسمية () يجعل هذا القول ‏ ان :0 دوا ني : ال نسميمينه 
وبين البريل ولقاه عبد الناصر وفيصل فى لايع بيت رامس رسيا 
فى تصريحات القيادة السياسية ديو لك عدي انانف 
.٠‏ الواضح أن القيادة المصرية ابتداه 
فيصل ك يحضر الى القاهرة فى الوقت القر 
الکہیں فى شهور رونيو |غ 

ٍ فى ولیو ب أغسطس 


٠‏ وقد قيل 


تعب 2 ويفسس هذا, شر | 
اا ا اريد له ان لع ا ده 
2 مو EW‏ 
ا امام لى ايد وافسطسن یتر ابد ر 
E. ١‏ ب ألقوء 5 » لامر المقساومة ضد المكم الإقطاعن » لزه 
0 1 4 الت بيد ان كان فيصل للد سور کی یارس 
2 8 بة “ كان يعارض سسياسة سعود التى ادت الى ټدهور 
bt‏ اود « ببعض الدول الشقيقة »> وورطتها اى السبعودية , 
فى مشكلات اثرت على كيانها (۷) . 


)١(‏ فى ۳۰ مارس اذيع رسميا من مكة 
ق سا أبما لنائر حوله من تفاسم و و 1 
: 7 جل فی جیه ی ريما فرق عنه فیما يمد مدر 1 

لسرا الداخق مل السلطة باكثر مراحله" حدة * انظر 1 الأعرام رانم E‏ 
ا نضا : حديث الام فيصل لراسل جريدة النهار البيزوتية ب 'الرئياض (04/4/0 , 
مرجم سابق , ص ۱۳۸ . 

ا انظ :محمد حسدين هيكل ٠‏ 
١ AY‏ 

() ليس ادل على ذلك من خطب عبد النامر فى 
سجيفة الاهرام طيلة هله الفترة ٠‏ 


تقل كاف سبلطات الملك _سعود الى يبل 


جاه الوقت لحديث عن الماتس فى : بالاعرام |» 


اليمن فى اواخر ابريل وموقف 


واج ا خطلب عبد الناصر فى ذم الفترة فى : مجبوعة. الخطبا | والتضر يحات 
r‏ ۶ بالقسم اللقامن :1 میچ ر ا 2 


مرجع صاببق” ,صن ٣۳١‏ ,ير :م 


1 القسم الرابع » ص 18ه إلى النهاية 
كلك خطب عاص فى : مجموعة لطب امثير , 

(ه) الاهرام ۰ ٠ 34/0/1١‏ 
(0 الاعرام ,14/۸/۰ ۰ 


0 6 لارام ۰ 18/5/53 ۰ ومن المؤكد ران «النهائر' المشلولة:افئ اکر لم كانت “ول 
احاتم بعدم صبحة عله الصورة” عن فيصل اصاحب الضياسة المتشددة تجاه العزرة اليمنية 
٠‏ ( راجم : الاهرام ٠/6‏ 2 ميكل “ فصل جديدا من قصة ١الفورة‏ اليمئية المثيرة - 


TEV 


وعلى الرغم. من هذا المنساخ التوقر فان الأمن لم يضتسل الى حد تخسل 
القيادة اللصرية عن رغبتها فى التستوية هع السسعودية ٠‏ قغى ۲١‏ أغسبطم 
اعاب عامن بالسعودية ان تمنح المتسسللين من اسنتخدام أراضيها كقاعدة 
للهجوم على اليسن ٠‏ وعلى الرغم هن انه قد ذكز أن اسستستزان سخلوك السعودية 
سينتم عنه نتائج خطيرة فانه قد آثاز. الى الرغية قى تصفية الجو العربى 
وتحقيق التعاون بين الدوال العر بية ضسه الاسنتششار والطسهيو فة ولصالح 
العرب جميعا )١(‏ * 

وفى هنذا الاطار عقد مؤتمر القمة العربى الثائى فى الاسكندرية فى 
سسبنتنسر » وقد أعلن بطريقة شبه رسمية أن مصر لا تتوق عرض مسألة 
اليمن فى حد ذاتها على المأتمر وان كانت تضر هى واليشن على بخث موضوع 
المأامرات البريظانية ضد اليمن (؟) , وكان هذا استمزارا لخط الضغط 
عل السعودية بمخاولة اثبات التماثل بين موقفها زالموقف الير يطانى من 
ثورة اليمن » ومع ذلك فان المسألة اليمنية بالطبع قد طرحت نفسها على 
المؤتمر سواء من قبل الامين العام الذى اشار فى الجلسعة الافتتاحية الى آمله 
فى نسوية العلاقات اليمئية ‏ السعؤدية بأسرع ما يمكن بالنظر الى مقتضيان 
المصلحة العربية المشتركة (؟) ٠‏ أو من قبل الملك حسين الذى قيل انه 
اتتخذ موقفا مشابها قى المؤتمر (5) ٠‏ ومع ذلك فان المؤتمر لم يتخذ أية 
اجراءات محددة بل ان البيان الصادر عنه لم يشر الى اية مؤامرات بريطانية 
ضد اليمن بصفة خاصة وان اشار الى الاستعمار البريطانى فى شبه الجزيرة 
وندد باعماله فى الجنوب المحتل (0) ٠‏ 

ويبدو ان احد الاسباب الاساسية فى تقاعس المؤتمر عن القيام بأى 
دور ككيان جماعى هو علمه بوجود جهود مكثفة مصرية ‏ سعودية نحو 
التسوية ؛ ففى اطار اللإتمر عقد عبد القاصر وفيضّل عذة اجتماعات 
ثنائية (7) , كذلك أجرى فيصل بعد انتهاء المؤتمر محادثات مكثفة مع 


= مرجع مابق ) ويطرح هذا علامة استفهام دائمة على موقف الصصسحاقة المصرية من 
السبد يلات التن تخدث فق مسار السنيئاسة الخارجية المضرية ٠‏ 

٠ مرجع سابق‎ , ) ٩٤/۸/۲۷ خطاب عامر فی صمده‎ )1١( 

٠ 54/1/86 ٠ الاعرام‎ )9 

٠ 1٤/۹/٣ , الاحرام‎ 5 

)٤(‏ الاهرام » 14/4/٠١‏ * وكان حسين قد اعترف بالتظام الجمهررى فی ۲۳ يول 
٠ 4‏ انظر : الاعرام » ٦1/۷/۲٣‏ 2 ض " ٠‏ 

(ه) الظن بيان المؤتتر فى : الاعرام ٠‏ 75/9/15 2 صن ۷ ٠‏ 

٠ ۹٤/۹/١١ 25 ٠ ۷ » راج : الأغرام‎ ۷ 


TEA 


3 قب التاصر اشترك فى ممظمها بن 


2 2 ببللا : 

| ورايات كتيرة عما دار ز :8 لاعاوف وه وو ى a‏ 

3 از سيه المشستركة هر افيا () وفى هذه رار 0 

07ل ا دار فى الاجتماعات دة أكثر فائدة مما يظن لاول و 

8 سيد 0 “ وقد اشار الييان الى .د ال 1 
سد سا 0 

0 9 ف على : 

4 ت عزم السعو 

ا حا ندل وون قل التماوق الغا .. 5 ٠‏ 

بين الاطراف المختلفة فى اليمن ور : ا ويح يد 


1 ۲ قيام الدولت؛؟ 0 

5 يام الدولتي بالاتصالات اللازمة (١‏ . 

“lj ° 0‏ زه والتوسط لد الأطر او نة 
لبي a‏ التفاجي: للوصيول الى حل الخلافات اة با المعنية 

1 ان تستمر هذه الاتصالات الى ان تروك شلك الفلا 5 ق السلمية 
فى اليمن ٠.‏ ت و نسستقر الامور 


ك ك اإنمسمك الدولتين بالتعاون الى 
الجميع المهاددين والظروف ماديا ومعنويا () 


واتظهر القراءة الأولى لهذا السان ؛: : 
ياست اللصرية تجاء بكري اوري لادان انه يدج عن فقلة واضحة فى 
1 ب بوجود « أطراف » مختلفة a‏ ا القيادة 
ال 
الأعلية اليمنية » واذا تذكرنا اتفاق فض الاشتبالد سيه للحرب 
عرلا بوجود ظرف ملكى فى الصراع اليمنى ٠,‏ 


اق أو تنفيذه لم يتضمن باية حال دورا 


م والتاييد المتبادل بينهما فى 


. 


فقد كان يمثل اعنرافا 
غير ان التوصل الى 
للملكيين » كذلك فان النطبيق 


اج ناجم لارام , ٠١١‏ , 1 14/6 . 


(() كتبادل النوايا الطيبة بين عبد الناصر وفيصل 


بتاکد إا 1 
ية نوايا عدوائية تجاه السعودية مند | بتاكيد الاول للثائى عم وجوه 


لبداية » و تاكيد فيصل له بقرب 


Nutting, op. cit., PP. 253-4 

Schmidt, op. cit, P. 207 

1 () البيان الرسمى عن محادثات عبد الناصر وفيصل ١ )01/9/١4(‏ فى 
للد 


د 


: الأهرام , 


۰ ۹/۸ 


الثملى للاتفاق كان .يعني بل كان ذلك هو المقصود به 
قبت النظسام الجمهورى 0 وفِيّما .تلل ذلك من تطوّرات فى اتجان 
PE‏ لم ا مى ضوع الملكيين بعد ذلك على “الاطلاق فى 1 ول 
رسمية (آ) » بل ان عبد التاصر فى ه يوليو ٤‏ ای قبل اجتماعه بقفيصل 
بخوالى شهرين عندما ئل عن امكانية حدزث التلاف بين “الجمهوريين 
والملكيين فى اليمن أجاب بأن مثل هذا الائتلاف أبعد مأ يكون عن الواقع 
4 الحكومة لي سبوا 3۶ كل بالأرإضون اليمنية:وليس 6 وجود 
والمح الى آنه حتى هذا ال ركن يجحرى تطهيره فی 0 نجاح 0 ٠.‏ 
ولا يعنى هذا أن البيان اكشترك كان نتحدث عن ائتلاف جمهورى - ملكى 
ولكة عبر “بدون' شك عن نقلة واضحة في المؤقف اللمرى كآنت تأكيدا 
لدا لجدية آلَائيجَاه الى العسّوية ا" 

ومن ناحية ثانية فان البيان قد أشار الى ان الطر فين سوف يتوسطان 
لق الاطزاف المعثية لتَهَيْئة جو التقاهم لمل الخلافات' القائمة سلميا وكانت 
هذه اشارة الى الجهود التى أفضت ملاشرّء ال عقد مو تمر اركويت والتوصل 
الى الاتفاق المعروف بهذا الاسم ٠‏ وثمة مؤشرات قوية على أنه وان اتفق 
فى اجتماعات الاسكبدرية عل ان ثعبل هود اا كرس ا ورین 
والملكيين قان اتفاقا مماثلا قد قد جرى: ضا عل اسمتبعاد العناصر المتطرئة من 
الجا نبي من مله اللات و يعني :ذلك استبعاد اسر جمد الدين . من 
حاب واستبعاد الجمهوردين المتشمدد بن كالسبلال وغیره من جانب eS‏ 
ويؤكب هذا أشخاص الجر کین فر یسپ اوكرت کنا n E‏ 

' وعل هذا فان محاولة تصوير أنتائيَ اجتماعات سبمبر 314 بين ناصر 
وفيصل بأنها كانت هزيمة سياسية لفيصل تعبيرا عن ضسعف موقفة 
التفاوضى (۴)ء أو بأنه الانظمة القديمة بدات تقتنع بالتجربة المريرة انها له 
تستطيع ان تتصدى للانظبة الثورية (5)» محاولة غير سليمة»ومن الواضح 


زلف ا بلا المتان: الشترك عن محادثات “عام والساذات امع فيضل ٤/۲/٣۲‏ ۰»> 


مرجع سايق ۰ 2 9 
(؟) حديث عبد الناصر الى روبرت سعيفئز المحرر السياسى للأوبرذفر ( ٤/۷/١‏ » 

مرجم سنابق ٠‏ :ص 1 + _ > 
7 النظز ‏ حتمروش 2 هرجع سابق 2 ص ۲٤۳ ۲٤۲‏ * 


(؟). انظ بد محمد سسسبين ,هيبل »_عن: المؤتسر وبعد المؤتمر * فى : ,الأهرام 


LARS 


_ إن كلا الطرفين قدم تنا 
دان 5 2 اد 
الل ل كك النصرية * واذا کان الان اي 


د ]| 
3 خرى قد زاد 
| د خاصة فى اغقاب اء ر بعفة الرقابة - من مساعداته للملكيين 


1 ا سستمبر 3 > ولاشك انه كان واعيا بان هذه الانتصا ات ي 
/ 1 

داتع 1 ٠ E‏ كذلك فمن الحقيقى انه فى ر تصريسانه الذي 3 ب 
ا ا ت سبتمير هباشرة أشار صراحة الى عدم و د أية نية 
1 ا فى الاعتراف 7 الا 0 ٤‏ جود ابه ل 


المرب الاهلية اليمنية لتدارس وقف القعال وتحقيق ال شيدق يسع طرفي 


: ف ي وقد عقدت لجنة تحضيرية لهذا المؤتس و اركويت فى الفترة 
من 5 أكتوبر ب ۲ لوفمير 1935 حضرها ممثلون عن الجانبين الجمهورى 
واللکی ومراقبون مصريون وسعوديون (؟) ٠‏ ويلاحظ على وفدى الجمهور بين 
انهه الم يضما المتثسددين هن الجانبين (4) * وقد انتهت اعمال 
التحضيرية الى ثلاث نتائج محددة : 


أولا - وقف اطلاق النار فى ۸ نوفمبر 


ثانيا د عقد مؤتمر 

وطنى فى مدينة يمنية يوم 29 نوقمبر لود 

حل الخلافات القائمة سلميا » ويحضر هذا ال در 

0 تر ١16‏ ممثلا من 

ا ء وا يخ والقادة ة العسكريين واهل الرأى والخبرة من امل الحل 

والعقد بنسبة ١‏ علداء :۲ مشايخ : ۲ عسكريون وأعل رای وخبرة على ان 
آ اليهم أعضاء يل 


: لف .206-7 Schmidt, op. cit, PP.‏ 
3 (؟) انظر المؤتمر الصحفى لفيصل فى مدينة الاسكندرية ر EIS‏ € 
لاح 2 1/1/1۰ . 

(5) كان ممثلو الجائب المصرى هم السفير اند شكرى » العميد أ«ح محمد محمود 
محمد عبت الواحد » وممثلا الجانب السعودى هما السفير رشاد-فرعون والزعيم 
- رد عبد الهادى ٠‏ 
© راس الجانب الجمهورى القاضى محمد محمود الزبيرى بيئما راس أحمد الشامى 
: الملكى ٠‏ انظر : الأهرام 2 ٠٤/١١/١‏ والذى لم يشر الى انتماء أى من اللممثلين. 
5 محدد وراجع : .208 .2 راك Schmidt, op.‏ 


To\ 


E 


شور 


وتا ى اة سصر والسسودبة مجحمعتين او عتفردتين با مساعدة عق 
تة هق ر( ٠‏ 

ويقذحظ الت انتتيجة الأولى ( وقف اطلاق التار ) تعكس يوصضوح سال 
«لتجه السكرى » قليست عتاك مز واضحه لاستسرار الفتاال لاى من 
اقطر تي ٠‏ بيا لاتق التتيجة التاتية سوى عسلا اجرانيا » وهن كان 
يلاحظ لت بيان الفجتة التحصيرية قد حتد التمثيل قى المؤتسر للزمع عقدے 
ويا وليس سياسيا ء وهو اجره ايع قيا بيعو لتجتب المقية الخاصة 
يتحديه الور التسيى للطرقين ٠‏ غير اته يسكن القول بان تحديد طريقة 
تيبل عق عذا التحو كان ييل لمصلحة اللكيين حيت أن العلماء وال مايخ 
ستيا واجتساعيا أميل الل الاعتدال بكثير بخصوص القضية الجمهورية من 
السكرين وأمل الرلى واعبرة وكاقت نسية التمتيال ترجح بوضوح كفة 
المناء ونتايخ الى المسكرين وأعل الرثى والخيرة ( 1 : 5 ) (5) , اما 
الحيحة (الثالتة لاعسال اللجتة التحضيرية ققد كانت يديهية بالتظر الى دور 
عصر والسعودية قى المرب الاعلية اليمتية ٠‏ 

وس تتفيد الاتقاق : تقنت التتيجة الأولى لاتفاق اركويت ( وقق 
#طلاق التار ) تى موعدعا (5) وتطبيقا للتتيجة الثالتة شكلت لجان سلام 
عصرية ‏ سعودية الراقية وقف اطلاق النار (5)ء كذلك شكلت لجتة مشعركة 
عصرية ‏ سعودية ليحت تقاصيل الاعداد للمؤتمر الوطنى (5) غير ان عدا 
الؤتسر لم سقد عل الاطلاق » وقد تمدحت لاسياب التى ذكرت افر 
عتا الاحفاق + وطقى تفر « القوة التالثة » قى (ليمن باللائمة قى ذلك 
عق التدخل الصرى فى اختار ستل الجاتب الجمهورى فى الؤقمر (ا) , 
وقد قمر شسهت عد! سحاولة ضمان تسير عؤلاء لمشي عن وجهة التظر 


6 الاك الماد عن ايحاج اللجنة التضيرية قى لدكويت ( 18/١١/١‏ ). 
على = الاعرام » +/الثرقة » قر : الم القرى ( 25/17/5 ) عا عن د الرتاتى العرية - 
۷١١‏ . مرجم ساق ۰ ص ۴۷× ٣٣‏ " 

© دسا بحل عق حا عا يقوله شسميدت من آل القلكين كاتوا على استعداد القيول 
لت اتتاعد فى االاسر ع الا عتا اليل القتوى ‏ - 

© دت لاعرم ۰ ٩‏ . ۱۰ : ۹4۸۱/۱1 - 
© الاعرم . ٠إ‏ ۱۲> + 
و ارم - e1٣‏ - 


0 كر + ژر حر صوص ؤوتتق . موجمع سايق ۰ ص ٠٦‏ ۷ ۰ 


االجسهورية ى المصرية () * كفلكت فيل ون ,, 
قي التمعير السياسى فيه هو إر کا حول مكان عقد اؤ نمر 
وقف اطلاق السار هى المسنو 73> ا طق خرن رق 
مكثير - افك امسساله أعقد من 
والواقع ان اللجتة التحضيربة ( 
يون شاك عقد المؤتمر السار ال سا 
ا رکویت ارت محاولات اختيار أعضاء لوت ووت ' 6 
'والتصريحات التى ادل بها مء الاطراز ف على جدول أعماله 
1 7 - أظهرت كلها مدى التعارض بين أعداف الم بمرريين - المصر بز 
جاتب والملكيين = السعوديين من جانب آخر ء فأما 1١‏ 6 0 عن مص 
رى ققد اعتبر من اليداية ان النظام ١م‏ 0 
نال 2 ۴ 'جسمهورى لايمكن ان يكون موضما 
اس بای * تھی ممع عذا ان اتسحان الى إن 1١‏ بة لابسك- | 
5 :. 8 1 راب خصر و 0 ن أن 
قيل تأمين هذا النظام ٠‏ والتنازل الرحيد الذى بدا الطرف الجهورئ 
ا له عو قيول شغل الملكيين اسیا رو . : e‏ 
الدين لمناصب قى البنية السياسية الجمهورية (4) ار لوم 
5 0 8 9 . 7< *) »ا تل ال هر 
در المصرية والجمهورية اعتبرت ان اجتماعات اركويت قد العقت وعا 
اقصرة النظام الجمهورى ی ان 223:6 الذاات. ان زکرم قد آنا e‏ 
لح قاد وائتهاء الامامة والعهد المحميدى (1) الى الايد , وهو نااك 
ٿ على الاطلاق كما يوضع نص البيان ال : 


*ى سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


عن ذلك رم 


1 (0) كما اضاف سبيا آخر انف عقد المؤتمر 
اطلاعمة وقف النار لهم عسكريا 
طلاق لار القى واقق عليه المصر 
ن مثلا: ٠‏ انظر : 
| 59) اىر تسب الجمهريين ‏ اللكين 
ج ٠‏ طن : 

1 © داج : الأغرام . 14/٠١/١‏ . 
(4) رواجم قى وجهة: الضظر المصرية - الجمهورية : الأعرام 74/10/6٠‏ 
١ 1‏ الى الشسمب اليمتى بمناسية اتقاق الوحدة الوطنية' ( 1٤/١١/١‏ ) . قى : الامرام , 
٠ 1EWANE ‘<p > EIN‏ شریحات الزيرى بتاريخ 1/10/5١‏ فى : 
٠ 14/10/55 2 8‏ المؤتتر الصسقئ لنسادات ۰( )22 فى : اللفرام 

OBallance, op. dt, 2. 132. ° [€‏ 
<» الاعرام » 14/۱۱/1 . 
٤‏ [1) بان السلال الى الشسب اليمنى بمناسية اتفاق الوحدة الوطنية فى اليمن 
A‏ ۰ مرجم ساق ۰ 


مؤداه فقدان المصر دين لاعتمامهم يعد 
لم يشرح كيق يمكن أن بكرن وقف 
يون فى آوالل قوقمير م ملاك الهم يمد اسبؤع بو 

Sait, op, ûl, PP. 210-1.‏ 
داخل كل فة من الفتاح التى . حددما" ياق 


O’Ballance, op. at, 2١ 132- 


“ ومح ذلك فاته 


© بان 


الدور المسرى فى اليمن  ٠۳‏ 


واما الطرف الملكى - السعودىق فقد اعتبر بصفة عامة ان اختفاء 


الامامة مستحيل ( وان أبدى استعدادا لابقائها كمؤسسة دينية فقط ) ری 
واصر على أن وظيفة المزتمر هى العمل عل ايحاد « بنية للدولة اة > 
تتكون هن مجلس رثامى من - ۷ اعضاء بجانب مجلس وزراء يتفق عق 
عدده ٠‏ ومجلس إستشارى يساعد على ادارة الحكم والاشراف على التنفيذ , 
وتکون اله وسات هر متارسة اللكم فى فة اناه من ليه 
شهرر الى سنة يتم فيها انسخاب القوات المصرية وتتوقف السعودية عن 
اعطاء اية مساعدات حربية او عسكرية للملكيين » وبعد ذلك تقوم عذه 
الحكومة أو الادارة المؤقتة باجراء استفتاء (۲) ٠‏ 


ويتضح مما سبق مدى التعارض بين أهداف الجمهوريين - المصريين 
واعداف الملكنين ‏ السعوديينل » وتكاد مطالب كل طرف أن تكون حكن 
مطالب الطرف الآخر , وبالنظر الى ما هو واضح من وجود اتفاق عام و 
وجهات النظر داخل كل جانب فان الباحث لا يتفق مع الآراء الثى قالت بأن 
الاخفاق فى عقد المؤتمز يرجع للأطراف المحلية (؟) 2 وائما الأصوب أن 
يقال إن مدى التعارض بين الاهداف الجمهورية - المصرية والملكية _ 
السعودية هو سبب فى هذا الاخفاق )٤(‏ ° 


حتى أواخر ٤‏ ظل موقف القيادة المصرية يعبر عن امكان التوصل 
فو شا لو ی ا دتشي وطن مم ا ر 
المباحثات مع السعودية بشان عقد المؤتمر » وعلى الرغم من اشارته الى 
المصاعب التى تعترض عقد المؤتمر فانه أشار الى احساسه بصدق نية 


e رد ل ل‎ PET 
فلم يكن متصورا أن يمز رجال القبائل الذين حللت الدراسة صلوكهم: بين سالطات‎ 
ومن ثم ققد كان ابمقدور الامام بمجرد أن يئجح بوسيلة‎ ٠ حكومة علمابية وملطات الامام‎ 
فيه زطالنا جه اليل : الكاقى ان يى الحكو ی‎ ١ أو‎ 

ی 

Brow, OP; Cit P. 363. E 
زفق راجع : أجربة الملك فيصنل غللى .أسئلة مراسال جريدة الحياة البيروتية : 'الرياض‎ 
, 1554 /ا/ 24/11 :؛ نقلا غن ؛ الوثائق العربية لب‎ ١ فى : الحباة.‎ ٠ ( 1/4 
مؤتمر الملك- فيصل الضحفى :ب جده (79/5/8 )»فى‎ . ٥۲۳۸ ب‎ ٥۳۷ مرجع سابق » صن‎ 
٠ 2588 مرجم سبابق 21 ص‎ ۰ 3٩٦1۰ قلا رصن ؛ الوثائق المزبية.‎ ۰ 1٥/٦/١١. ٠ القرى‎ 
Schmidt, op: .م راك‎ 209 and 213. O’Ballance, op. Cit P- 132. 


القر ک + سروص ٠‏ ر ماق .جل ا 
Dawisha, Intervention in the Yemen oP. dif PP. 55-6.‏ 


Karr, The Arab Cold War, op, Cik, p. 107. , : انظر رابا مطتا فى‎ )4( 


هو" + 


قى التسوية OA‏ 

الل في ) 1 بيد أن المؤفل عور بوضو يا 

لليمن فى لفترة من ٣۷‏ ينا ا 

ا کیب اوت اة من و س فبراير 18 فى إعقتات 

ان ا اقرا اا if‏ رسمی لعامر فی٣‏ يناهر 

قية وقف حي طرق النار ستارا يسمتغله أعداء a‏ بأن تكون 
» وقال انه #جرد غودتة الى القاغرع سيقن 0 E‏ 

يقترح فيه اعادة دراسة العلاقات المصرية ا 20 3 
ل تتد 

اليمن (؟) رعا سل عبد اکا ا رک ری ی 0 

د بريطانيا والسعودية أجاب « ذلك بالفعل استنتا ن عامر قد 

تلك الزيارة توقفت المحاد دثات العرة 3 
کات î ٠‏ 

ر و هذ ا لكاي السهامسية لحاولة اكيت بسك ا لانت 


نهاية العسكرية قد حلت بانتهاك | 
٠ )( 54‏ كيين لوقف اطلاق النار هى شهر 


7 


0 محاولة جدة : 


ا لفقت كما اتضح مما سبق محاولة اركويت حتى فى عقد المؤتمر 
طنى اليمنى ؛ دفى نمس الوقت اسستمر تأثير العوامل التى تناواها 
0 السابق بل لقد شهدت الفترة التالية لاتفاق اركويت زيادة فى 

' بالنسبة لنتأثير بعض العوامل كتصاعد المقآومة الملكية فى النصف 
1 ي 11:16 وتفاقم القسام الجمهوزيين فى نفس الفترة » ومن ثم فقد 

ت الرغبة لدى القيادة المصرية فى محاولة تسوية الحرب الاهلية فن 
جن سياسيا » وقد انعكس هذا فى المحاولة الثانية من أجل هذه النسواية 
ا قمقلت فى اتفاقية جدة فى أغسطس 65 2,2 وسوف نبحث هذه 
ل افش الطريقة التى تم تثاول المحاولة السابقة بها > ١‏ 


1 (1) التمهيد السياسئ : سبق أن رأينا أن التدخل السيامى المصرى 
وهي لمحاولة إركويت كان يقوم على إساس توفي شرط وجود حكومة 


0 يغطاب عم الناصر فى يد المنصر. 74/11/59 ) , مرجم سابق 2 ص ٠١۸‏ . 
0 الأعرام ۰ ٠ ٥/۲/۱‏ 

م حجديث عبد الناصر الى الوفد الصحفى الأمريكى بالقاهرة ب 58/9/١-(‏ )۲ . 
عة الخطب والبيانات والتصريحات »2 مرجع سابق 2 ص ٠ ١954‏ 

| (5)'اللأتش.الصحفى' للسادات' ا ( 79/5/54 » مرجم سايق ٠‏ 

O’Ballance, op. ريلك‎ p. 133.٠ Nutting, op. city P. 354 (o) 


oo 


جسهوزية قوية ممثلة لاوسع قطاعات ممكنة من الجمهوريين وان ذلك فد 
امك فى تشدكيل .حكوعة الجائقى. فن ابرتيل. ‏ هايو 74 ولكن فى مرحلة 


i : : . .‏ عمد الناصر نفسه شخ 1 

الدراسة الحالية ( النصف الأول من عام 1١‏ أصتبعرهد! متمارضا مى شرل ر“ EY‏ لى قلب ادارة 2001 
آخر بديهى ينبغى توافره فى اية حكومة جمهورية يمنية من المنظور المصرى ا ای الى انا لبعد ی 
دعر شرو لاصف بلس مر + وعد ال اذى بان متاو خر لأ فستود جرد لمن ۰ ومن وى ا سکیل حكوم لبان 
واضحة عل وجوده بدرجة أو باخرى فى حكومة النعمان لی نگل 2 ار ليع ارب لتسموية الأزمات | 1 1 عي 
اويل جا ٠‏ ومن بابل المركي لابند يكن ان ريم الد ٣‏ ا + رمن #قاعل امین الان ی مر ا ا ل 
فى هذه المرحلة للتمهيد لاتفاقبة حدة ٠‏ بعد زمه سياسية حادة تشيدها  -‏ .٠ج‏ من الواضع انه 
السياسى المضرى فى هذه المن 2 جه 1 522 نھ الميين چیم وز ب 0 
قد كانت التغيرات السياسية التى شهدتها بنية السلطة | ل > للقيادة اليمنية الى القاهرة حي از ا e‏ 
و . رات 0007م .2 ۳ a‏ 8 0 9 50 2 ات و 5 
ترة الدراسة عى تعاقب ثلاث وزارات على الحكم : وزارة | a‏ اتتضمن بالضرورة عبد الناصر نفسه ويعقب ذلك تسوبة الاز فى القاخرة 
فى فتره عي لضي ات نادت مل : وزارة العمرى التى | الجدول التالى هذه المماية : : ويه الازمة ٠‏ وبوضم 


خلمت وزارة الجاثفى فى يثاير 50 ثم وزارة النعمان فى أبريل ٥‏ ثم وزارة 3 
العمرى فى يوليو 18 )١(‏ » وقد سبق اقثراح مؤشر لبيان التداخل السيائق 
المصرى طبق فى الفصل السمابق فى دراسه التمهيد السياسى لمحاولة 
أركويت ويستند الى الارتباط الزْمئى بين تعديلات المناصب القيادية والبنية 
المؤسسية فى اليمن وبين زيارة وفود مصرية على مسستوى عال لليمن » غر 
أن هذه المرحلة تتطلب تعديلا شكليا فى هذا المؤشر المقترح ٠‏ فمن متابعة 
التغيرات السابق الاشارة اليها يبدو واضحا للوهلة الأولى أن العملية قد 
انعكسست من التاحية الشكلية بمعنى أن التمديلات السياسية أصبحت 
ترتبط زمتيا: بنتهاب القيادة اليمنية الى مصر لبحث واقرار التعديلات , 
ويمكن أن. يفسر هذ!!التغيير الذى لايمس جوهر وجود التدخل ذاته بعاملين : 


أولا أنه من الواضح من متابعة التغيزات التى. شهدتها اليمن ابتداء من 3 
الاستقالة الجماعنة للنعمان: والايزيانى والزبيرى؛ فى ديسمبر 14 وطلة 3 
النصف. الاول,من ٠۹٠١‏ أن,العامل, اليمنى الذاتى قد طرح نفسه على نحو 5 
واضح فى مواجهة العامل المضرى, الخارجى فى تفشير هذه التغيرات » وقد ١‏ 0 
انعكس هذا فى معظم التطورات الهامة التى شهدتها اليمن فى هذه | 


المرحلة قد فاجات القيادة المصرية أو لنقل على الأقل انها جاأت بمبادرة 03 
يمنية وليست مصرية () » ولكن يبقى أله كأن ممكتا' حتى فى هذا الاطار 5 
أن ترءسل وفود ٠صرية‏ على مستوى عال لتسوية آية أزمات تثيرها تطورات 
سساسية معبنة » وهنا ببرز دور العامل القانى » ففى ابريل ٤‏ وضع 


٠ راجح الجر»- الخاص بانقسام؛ الجمهررييق:‎ )١( 
فنى الواقح آل هذا يعض مع الزضتح «+ الدفاعت: ». المام. للسسياسة: المصزية فى‎ )( 
8 - المن فى النصف الالال من م‎ 
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5 وفيما يتعلق بدلالة مؤشر الارثيساط 

ا ET‏ ا القمادية والبنية الؤسسسية فى إليمن 
فقا کی دد بامدول فاا يكتفى بالتيونى, آل ات 3 117 

ن عدم الدراسة ' وفى التمهيد للجدول ES‏ 5 اجزاء سابقة 

بضفة عامة ويمكن بعد ذلك تقديم الملاحظات إل Fe‏ 7 


الزمنى بين زيارات القيادات 


أولا - فيما يتعلق بالتغيري الأول ديسمبر تنا 5 تجدر الاشارة 
نایر > رة 


: فى تغتسالبوم الدع ع 
ل : جوم الذى عفد فيه عبد النا 
عا حضره السلال والعمرى وعامر والسادات وأنور الاد 9 
لواضح أن الاجتماع لم يقتصر على بحث واقرار تكليف ا 
1 8 /لجنايدة وانما امتد الى محاولة لإيجاد إل iit‏ 0 2 
+ رين دون الرجوع الى القاهرة ١‏ ووفتا م 0 1 
إجتماع عوذة الفريق القاضى للتمن مفوضا 'سياسيا و FE‏ 8 
Ta: Es,‏ . 2 ع سد 
لغرض )١(‏ ولكن من الواضح من الازءات التالية أن هذا الاماوب ل 
فى حسم الخلافات الجمهورية على أرض اليم ذاتها ٠‏ ا 


33 : قانيا = فيما يتعلق بالتغير الثانى ن الواضح وجود فجوة زمنية بن 
و ادن )53 أبريل ) وتکلیف النعمان بتشكيل الوزارة ر٠٣‏ اويل 
ا فى الواقع الى أن ه العامل المصرى » فى تفسير التطورات إل س 
ان فى اء فى هذا التغير بالذات “ فمن الواضح أن السلال قد عاد الى 
بعد أن بحث مع القيادة المصرية كيفية بواجهة الو فى الین تعد 
ل الزيرى 0) ۰ ولکڻ ليس من الواضح انه عاد: بخطة محددة (زلك, 
و الواقع أن ايل الوارد فى المبحث السابق يدعو الى الاعتقاد 
بص الراى القائق بان تكليف التعمان بتشكيل الوزارة وان جاء مء 
وحظى بموافقة مصر الا أن التطورات الداخلية فى اليمن س التو 


ره حمروض:» مرجم سابق 2 ص ۰ه . 


1 () وقد تطورت الامور بهذا الان على النحو التالى : فى ١‏ ابريل وصلل السلا 
ال القاهرة من روما وصرح متحدث باسمه بانه سيجرى جراحة فى القاهرة ( الاهرام , 
(f ٣‏ وقى اليوم التالى مباشرة ار ابريل ) اميل الزيرى اه 


وفی يوم ٤‏ ابريل استقبله عند الناصر بحضور_عامر, والسادات ( الاعرام 
]1/4 فى يوم ١‏ ابريل عاد السلال الى صنماء ( الأهرام ٠ ) 1٤/٤/۷‏ 


۳0۹ 


۴ 


فرضته بحيت أن الموافقة المصرية كانت اضطرارية وربما تكتيكية (ع) 


وقد سبقت الاشارة الى أن التدخل السياسى المصرى فى عذه المرحله 
كان محكوما بضرورة توفر شرطين فى اية حكومة يمئية 'أولهما أن تكون 
ذات تمثيل واسسع وثائيهما ألا تكون معادية للمصريين » ومشكلة حكومة 
النعمان أن كلا الشرطين بدا غير متحقق فيها جزئيا » قهى بتعبيرها عن 
الاتجاهات الجمهورية المعتدلة آأثارت سخط الجمهوريين المتشددين وكانت 
قيمتها الوحيدة بهذا الخصوص هو تحييد القوة الثالثة والقوى القبلية 
عموما / كما أنها بالطريقة التى شكل بها النعمان حكومته مستقلا عن مصر 
وبأشخاص نظر الى بعضهم باعتبارهم معادين لها ثم بمواقفها المتحفظة 
ولو نسبيا من مصر اثارت بالضرورة شكوك القيسادة المصرية الى 
وعداءها ٠ )٤(‏ 


ويبدو أن عبد الناصر فى ذلك الوقت كان موزعا بين اعتبارین أولهما 
الفائدة التى يمكن أن يحققها وجود النعمان على راس حكومة يمنية بالنسبة 
لاحتمالات التسوية والثانى الضرر الذى يمكن أن يتر تب عل الاتجاهات 
الاستقلالية ان لم تكن المعادية لمصر والمتقاربة مع السعودية بوضوح , 
وفى مرحلة معينة بدا أن الحل هو ممارسة ضغوط عل التعمان ليقبل تعديلا 
وزاريا » وبذلك يبقى النعمان ويتم الحفاظ على الدور الذى يمكن أن يؤديه 


(۳) انظر فى تابد عدا الراى بصغة عامة : 
Halliday, op. cit, P. 113. Schmidt, op, city P. 7‏ .143 .2 رتك O'Ballance, op.‏ 
)٤(‏ دوى النعمان انه قيل له صراحة من بمض القيادات المصرية العليا « كيف 
سكل حكومة من عناصر معادية لصر » ثم آثير هذا الموضوع فى لقاء مع عبد الئاصر صمه 
والايريائى ومحسن العينى وآخرين من القيادات اليمنية والمصرية ٠‏ وقد أعرب 
عبد التاصر فى هذا الاجتماع عن تحفظه على وجود بمثيين فى حكومة النعمان الى رد بيا 
ممناء أن المتهم بالبعتية موجود ويستطيع أن يدافع عن تقسه ( يقصد محسن العينى ) , 
ورد الميتى بما يفيد انه ليس ثمة سغلاف بين التيار القومى للبعث ولعبد الناصر وان 
عبد الناصر نقسه التقى مع البعث , واله ليس هناك حلاف على قيادة عبد الناصر للحركة 
العرببة فى هذه المرحلة » ثم تلا الايريانى بسؤال لمبد الناصر قال فيه « تمل لكم اعتراض 
عل مسياعة الحكومة آم اشخاص الحكومة ؟ » شار عبد الناسبر ثورة شديدة ولا حاول 
نسان تهدئته ‏ مستخدما الشمر فيما يبدو قال له وانت مش حاتقئمئى شمرا ولا ثرا 
= ومع ذلك وافق عل لقاء آخر حضرء عامر والسادات ٠‏ وفى هذا اللقاء طرحت فكرة 
اجراء تصديل فى حكرمة النممان ٠‏ المصدر : أحمد نعمان » نص أجرية مكتوبة على أسئلة 
يناعت » مرجم تسايق اء عن ۴ ملوفات عن عفة من لقا اعنضخصى ممه - 
مرجع سايق ٠‏ 


"| 


فى ية قسوية وفى نفس الوقت تد ر ٠‏ 
لظا لم يلح صواء لان النمران لل بوت لى الطركة ٠‏ لكن هذا امل 


١ : O.‏ ستعداد لقبوله ١‏ لذ 
دين المنفتددين أيضا ل گرا غا لبن E‏ ن 
ثار بينهم وبين مجموعة النعمان وبصفه خاصة 0 عه 
» ولم يكن امام القامرة للاعتبارات ال ی يو يسو ا 


هذا ان لم تک قد شجمتيم | 
1 لهم اميه ¥ هيوق 
ت استقالة النعمان كان ذا دلالة يمكن از ' سوت نری فيما بعد أن 


كالما فيما يتعلق بالتغير الثالث الذى 
بعمان وليت العمرى بتشكيل الوزارة ) فان الملابسات التى احاطت به 
]الى ذلك انتقال القيادة اليمنية برمتها تقريبا الى القاهرة لامسنتوى 
كثافة الاتصالات التى أجرتها مع القيادة المصرية لم يتركذ شكا حول 
لكل المصرى فى تسوية الازمة » وقد ذكر هدا صراحة على أية حال , 
5 يتعلق بالموقف المصرى من تنسوية الأزمة فانه بالنظر الى الاطار العام 
| الموقف يبدو من المعقول الافتراض بأن القيادة المصرية لم تكن تساند 
دة الكاملة للم:تضددين داخل 


يشير اليه الجدول ( استقالة 


الوزارة الجديدة »> وقد ذكرت عدة 
إن القاهرة عارضت اتفراد العسكر 
عن ذلك فان عبد الناصر قد أظهر 
ة لانقسامهم (؟) ٠‏ 


يين بالوزارة الجديدة (؟) 
للجمهوريين تبرمه من المظاهر 


3 من الواضح ان النعمان لم يقبل اقتراح التعديل الوزارى وقد خرج الباحث 
بالنعمان بانطباع مؤداه انه قد 
ى الاستقالة ٠‏ 


شعر بعد الاحتماع الذى اثر قه هذا ١‏ 
3 3 ر ضوع 


وقد قال الثممان اصراحة فى هذا اللقاك اته الم يقد 


(5) اسعند الباحث فى التحليل السابق لموقف القيادة المصرية من حكوفة التعفاق 
ر السابق 2 بالاضافة الى : 
Stephens, cp. cit, P. 416. Schmidt, op. dit, PP. 230-1. Dawisha, op. cC‏ 
OBallancey op. cit P. 147‏ ,56 .م 
راجع الاهرام فى الفترة من 1/1/۳۰ - 1/۷/۱۹ وائظر : 
PP. 217-8. Schmidt., op. cit. P. 231.‏ راك Wenner, op.‏ 
(4) سبقت الاشارة الى حديثه فى ۴ يوليو 78 عن تفاقم مشكلة اتقام 
جمهوريين ؛ وقد أشار عبد النامر فى خطابه بهذا التاريخ الى .انه قال للجهوريين انهم 
ب أن يساعدوا انفسهم ويكون مذا بوجود وحدة وطنية فى اليمن والا لا يمكن 
رية أن تكون راسخة ( راجع : خطاب عبد الناصر ى عيد القورة )1١/۷/۴١(‏ , 
ابق ص ۳٢۷‏ - ۴۳۸ ) رقی الوم التالى ذتكر العمرى فى تيانة الى الشغب = 


5 


رابعا ‏ التغيرات الواردة باللجدول ھی كل التغيرات الاساسية 
المناصسب القيسادية والبتية الؤسسية فن اليمن فى فترة اللدراسسة عل 
سبیل الس ٠‏ 

خامسا ‏ سبق الحديث ف المرتين اللتين تم فيهما تفاول التدخل 
المصرى السمياسى فى اليسن عن وظيفة ديمقراطية نسبيا لهذا التدخل؛وابتداء 
من عذه المرحلة كان من الواضح ان هده الوظيفة قد تأثرت بعدم حيار 
السلطات المصرية بين اطراف الخلاف داخل المسسكر الجمهورى ٠‏ فعندى 
أصبح الوجود المصرى الصد موضوعات هذا الخلاف كان بديهيا ان تنحاز 
السلطات المصرية الى الغريق المتاصر للوجود المصرى وسوف يزداد وضوح 
هذه السعة فى المرحلة الآخيرة للتدخل المصرى ٠‏ 


سادسا س ارتبط التدخل السیاسی المصرى فى عذه الفترة موضوعيا 
بمحاولة التسوية التى تبلورت قيما بعد فى اتفاقية جدة ومع ذلك فان 
الموقف الدفاعى عموعا للسياسة المصرية فى النصف الأول من عام ۹1١‏ 
قد انعكس عل هذه الوظيفة للتدخل السياسى المصرى » قبيئما كانت زيار 
عبد التاصر فى ابريل ١1754‏ مخاولة لايجاد وضع أمثل لؤسسات الحكم فی 
النظام الجمهورى يواجه مقتضيات التسوية كان من الواضح ان التدخل 
المصرى فى عدذه المرخلة يحاول تقادى تدعور الاوضاع داخل المعستكر 
الجمهوررى بما يؤثر سلبا على موقف المقاوض المصرى والجمهورى فى أية 
محاولات قادمة للتسنوية ٠‏ 


سابعا ‏ يلاحظ أن مطلب الوحدة لم ير فى مته المرحلة بعكس 
المرحلتين السابقتين » ويمكن ان نفسر ذلك بالطبع بتوقيع اتفاق التنسيق 
بين البلدين فى يوليو ٤1ء‏ ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن تدحور الأوضاع 
الداخلية فى اليمن قى النصف الأول من 16 جعل أى حديث عن مزيد من 
خطوات الوحدة مع عصر أمرا بلا معنى على الأقل من المنظور المصرى ٠‏ 

ب - التمهسد العسكرى : استمرت السياسة المصرية السابق تتاولها 
تجاه للتاومة اللسقتطة“فلاشتصار اليرايتا عو التو يا فى عد 
المرحلة ولنفس القرض » غر آنه فيما يتعلق بالجهد العسكرى اللصرى 


= المنى و إن اللسثولين فى القامرة قالوا لتا بالحرف الراحد بحضور الوقد كاملا ان 
اقوت المربية لن تساندنا اذا بقينا تاقنر وتتصارع قيما. بينتا » اتظر. ٠‏ يان السسمرى 
ال الشمب البمنى ‏ ( 3٨/۷/٣٣‏ ) ء. مرجع سايق » ص ٤۷١‏ . 


ع 


ENR :‏ ف 1 ما طيلة المرحا 
وای د ی را را ا ی س 
افق هذه المرحلة فان التحليل ال جو = المسطين 4 ۽ 


ده صف الأول من ١98538‏ 
0 عن معارك « عجومية » قامت بها 


E 5 1‏ ن لاستخدام الدعائ ١‏ 
eC‏ ». فادمياق الذى تحدث عنه عامر ليزي ار 
08 5 .2 
وات ١‏ تنيع ا سمطس (5) لا يترك شكا فی الود 
لدفاعى للقوات لمصرية فى هذه المرحلة ويؤكد قرار إن ف وضع 


ای 7 ل الأجزاء المنطزىة 

؛ ن الأرض اليمنية وتجمعها فى مناءاق للسبسية نکن قأى د 0 
Eê‏ مسي حون قادرة منها عا . ان : 

1 هجمات ضه العدو دی « فى امان تام م e‏ 


j 1‏ أية عجمات مخادعة 
ا نفس التحليل » وفى اطار التحليل السابق تقل ب" 
الى العمليات الغسكرية التى قامت بها القوات المصرية في هذم الرحلة 

مد الملكيين (۴) + ا 3 


3 ولكن القوات المسلحة المصرية أسهمت فى التمهيد للعملية التفاوضية 
اله طريقة أخرى وعى التهديد كاسلوب لإدارة المزاع , وقد 
ت هذه عى الحالة الوحيدة التى استخدمت فيها القوات المسلحة فى عهد 
اير بده الطريقة ضند بلد عربى » وقد بدا اساب اليد 
سكرى للسعودية أنسب أسلوب لعبد الناصر فى مواجمة الأوضاع 
ريه والسياسية فى اليمن من جاتب وضغوط القيادة العسكرية عليه 
م ايه عسكرية. ضد السعودية من جانب آخر , فالتهديد يعنى أولا 
جزئية لمطالب القيادة العسكرية وقد سبق أن أشرنا الى الرواية 


بان القيادة العسكرية المصرية ابتداء من ربيع 19360 بدات تطالب 


لاب عامر فى عي الثوزة الثالث عثر ( ٠/۷/۲١‏ )6 , مرجم لابق , 
E‏ . 0 
(؟) كلمة عامر أثناء زيارته لنطتة الحوف والحميدات = 78/8/٠١.١(‏ ) , مرجم 


(؟)”أقظن ابض التفاصيل فى : الأغرام , ۱۹ , 39/8/50 ٠‏ مكرم محمد أحمد , 
ولك صن حدد :الین ۲ء فى ؛ الأعرام 70/1/5877 ,اص ٠٠٣‏ 


50 : . 


بالسماح لها بحرية العمل وراء جدود السعودية باعتبار ان ذلك هو الحل 
الوحيد عسكريا لقطم دابر الدعم السعودى اللملكيين » ووفقا لهيكل ر 
فان القيادة السياسية كان من رأيها انتظار نتائج مساعی السلام ام 
على ضوء التكلفة السياسية للعمل العسكرى ضد السعودية ( ويمكن أن 
نضيف والعسكرية أيضا ) ومع مجىء الصيف لم تكن مساعى السلام قد 
دمت ولا عمليات التسلمل قد توقفت وزادت حججح القمسادة العسكرية 
قوة ‏ ومن ثم فقد أعطيت تفويضا بالاستعداد للعمل على أن يكون البدء 
فيه باذن سياسى خاص » واستعدت القيادة العسكرية للعمال ووصلت 
بقواتها .فى اليمن ى بداية. افسطى الل ۷٠‏ .الف جتسدى ووضت أخطلة 
للعمليات وحددت لبده تنفيذها يوم ۷ سبتمبر وطلبت الاذن النهائى 
وحصلت عليه مع احتفاظ عبد الناصر لنفسه بالحق فى ايقاف الصملية حتيٌ 
ما قبل موعد تنفيذها بثمان وأربعين ساعة (5) * 


وقى هذا الاطار تحرك عبد الناصر ليمارس اسلوب التهديد تفاديا 
للجوء الى الاستخدام الفعلى المباشر للقوات المسلحة بكل تكلفته » وقد بدأت 
المسالة' فى خطابه فى ؟؟ .يوليو وك ففى هذا الخطاب وبعد أن أوضح 
عبد الناصر استيخالة أستعمرار تعرشق القوات:المصرَية فى اليم الى ما إلا هاب 
ات الملكيين من قواعد دعمها فى السعودية » ذكر أن هذا الملوضوع 
لايتكن أن يطول الضسس فيه ٠‏ بآن الوضح الظبيعى بهد شيط ال ل 
طويلة أن تتطور الأمور الى صدام مع السعودية لتصفية قواعد العدوان ذاتها 
E‏ ربط عبد الناصر تهديده هذا بالتغير المطلوب من السعودية ان تحدثه 
فى سلوكها : الامتثال لمساعى السلام القائمة في ذلك الوقت » وكذلك 
أشار بوضوح الى ضيقه من التكلفة السياسية والعسكرية لأى صدام 
محتمل مع السعودية ( صدام المصريين والسعوديين العرب والمسلمين 
بما لايخدم الأهداف العربية ) ٠‏ ولكنه أكد فى نفس الوقت تصميمه على 
هدم السكوت عل الوضم السابق ٠‏ ولاح لان عبد التاق لم يكن عند يذ 


(؟) اكد عبد الناصر الرواية التالية وان يكن بتفصيلات اقل ' 
(؟) هيكل » شهادة الوقائق من التاريخ القريب والحى » مرجع سابق ٠‏ حديث 
صد الناصر الى کارانجیا ( 33/5/48 ) ٠‏ مرجع سابق » صن 537353 ٠‏ ويصور الموقف الايد 
فى اتن على نحو نمرذجى الوزن النسبى لكل من عبد الناصر ووو العسكرية فى 
ئم وادارة السياسة الخارجية : نفوذ حقيقى للمؤسسة العسكرية لا يلغى 1 
ا لعبد الناصر كصانم قرار رليسى وائما_يجىء فى اطاره مع تحفظل بان هذا المرقف 
تخس اشن ي ست دة السكرية لق فته دد رة ها 


5 


1 0 دبد كمورد سلاح رسمى لاسراثيل (0) , وتككد إن 


8 کلماته غنم ۱ دوه کر 

في كلما ا 4 أو مستخفا بها أو موجها الاهانار يعكس 

هذا بوضوح رغ افاعم ادما ی موق ' الا ين 

السام اذعانا مذلا بما يباعد بينها وبين الجهود الد باون ا 2 
يه الى :و سيه المضرية بدلا 


اداد كثافة الاتطالاك اپو و 

5 ة اله : کی أوائل اغ 

ى ات جنذية التهديد المبرى , ویران فى أت نل سطس بدات 

0 سكرى مصرى بالبر والبحر والجو عل ييه ل ان وال جرم 
! بم الكلكيين اليمنيين (۲) , وذ ا 

58 9 فى وقت 

الاتصالات مع السعودية الى نقطة قرب النهاية كر , امد 1 

للد مرتحت صبد الناصر فى خطاب ٣۲‏ ویر , ی د سی 

۾ اغا الا يجد ما يستحق من الاستجابة فی هه المالة 9 

لالع ١‏ ماقف ف 3ت كل ها تستطيعه اللقطيئولة رن برای ورعن es‏ 

له الحالة فانه يكرن من 9 

نطوّرات » (۳) » وقى نفس اليوم أصدرت وذارة الخارجية السمنئة 

) العدوان السعودى المستمر ضد ثورة اليمن منذ قياءها , و: ادليه 

تمراز هذا العدوان سوف يضطر الحكومة اليمئية لممارسة حقها في اتخاذ 

1 ت الضرورية لحماية السلام والسلامة الوت 7" ك 

/ 1 وكأن هذا هو التمهيد القانونى للهجو 


8 يتجاح مسمعى 


CA 

۱ م المنتظر . 
١‏ (ج) الته‌هید الدبلوهاسى : سبقت ان 
1 ری ب السعودية المباشرة اعتبارا من فمراير 6“وا|سداء م 
ة دعاثية ٠«صرية‏ شبه رسمية ضد النظام (١‏ 1 


لسعودى وإلملك فيصم 
ْ لت فى سلسلة من المقالات ظهنرت فى الأهرام تنتقد |( ا 


عودية فتى شراء السلاح الامريكى بما يقسدم مبررا اواشنطن لدورها 


سار 3 ته قن الاتصالات 


مارس بدات 


ستمرار اأتدخل 


»0 راجع خطاب عبد الثامن ) 1/۷/۲( 


> مرجم سايق ۰ ص۳۱۷ 0 
() راجم الاھام )» 50/8/68 . 


Ö’Ballance, op. cit., P. 149. 
Schmidt, op. cit., PP. 231-2. 
Stephens, cp. Cit. P.416. 4 
. ٩/۸/۱۷ ۰ 5)؛ الاش‎ 

) ' بيان أوزارة أ خالاجية الجتهؤرنية؛ الأزبية! الننبة الا جميع الدول الغربية: والاجنبية 
اعتداءات السعودية على الاراضى اليمنية -- صتعاء- (: 76/8/31 ) فى القؤرة 
٠ /۸/‏ نقلاً عن : الؤثائق التربية”- 15 , مرجع سابق » من ٩ة ٠‏ 

(©) محمد حسنين هيكل , على الأقل اسممهوا دلا الاقتراح * فى : الأغرام : = 
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الشعودى ضسه ثورة اليم بالتراطر مع ايران )١(‏ / ونلمح الى تواطؤ 
سسمودى مع الاستعماز البريطائى فى لون العربى (؟). ». و تتهسم حكام 
السعودية باستغلال دربلوعاسية القمة لقتضيات الصراع الداخل على السلطة 
3 السعودية (؟) * وبلاحظ ان هذه الحملة الدعائية لم يواكبها ای هجوم 
رسمى من القيادة المصربة , فطيلة هذه الفترة نل وحتى پوليو ٥‏ حين 
القى عبد التاصر خطابه السابق الاشارة اليه لم تتضمن خطب عبد الاير 
اى عجوم على السعودية أو فيصل ٠)4(‏ ويلاحظ ايضا أن هذه الحملة ور 
توقفت مع الاحداث الداخلية الهامة فى اليمن التى إفضت الى تول ان 
رئاسة الوزارة وعبادرئه بالاتصال بالسعودية فى مسعى ذاتى للسلام , 
وقد کون هذا الأمر ذا دلالة مفيدة » 


وفى ۲۰ مانو التقى عبد الناصر بالامر فهد رئيس وفد السعودية الى 
مجلس رؤساء اللكومات المربية الذى عمد دورته الثانية بالقامرة فى مذ! 
الوقت + وفى هذا الاجتماع أشار عبد التاصر الى .تعقد الموقف واحتمالاته 
الخطيرة » وتوقضت فكزةٌ لقاء عباشر بين عبد الناصر وفيصل وكان الاتجاء 

بعد ذلك أن يتوقف/فيصل فى القاصرة وما لهذا الاجتماع فى طريقه الى 
الإزائر ضور اللؤتمر الأفرو أسيوى .. ولكن المؤتمر لم نعقد وولت معه 


= 10/5/16 - اتظر ایضا : محمد سین عیکل ٠‏ وحدة عمل ولينّست مؤامرة م 5 
فى الاعرام , ٦/۳/١١‏ - 


٠, هكل + الصيف الخطر + مرجم سايق‎ )١(« 


(؟) مجه سي صكل ٠‏ سؤال الى الرياض وتساؤلات. صده 


> لمن 2 الأعرام 
۲ ° 


© ,جسم يسع مكل ١‏ عن طت رد ا ی فى الأحرلم , 
۹ ° 

تر ليقلا + إصصها اتيت حيكل. 4 ا و : لارام ء 1/٤/١1‏ . 

(4) الناسة الوحيعة على سيل الحصر التى تحدث فيها عبد التاصر عن السمودية 
في هف الفترة كانت فى أ عارس قى ردلا على اعد انكل قد عى اريك عندما 
اكد صحة الامتتتاج نان السسردية وبريطانا ها الدولتان اللتان قصدضما حمر فى 
سات قن الم فى 3١‏ يناير التى آشار قيها الى أنه يمجرد عودته سيقهم لميد انداصر 
قريرا يقترے فه اعادة دراسة علاقة عصر بالدول التى - صل فى قطية اليمن» ثم 
اعار تق ركه عق سر ا ف لاعت عل ليا اراد 
7با عضر ,والسعودية ) لم يفف رالات « 
اتظر حدبث مد التاصر اق رضم سمل امک بااجة 30/600 اليج پان 


ص 1 ,1 


mM 


فرضصة اجتماع جديد لعبد الداصر وفيصل ٠ )١(‏ 


وشهد شهر يونيو جهود وساطة عربية مكثفة ؛ فقدم الملك حسين 
مقئرحاث الى مصر والسعودية واليمن تقوم على أساس اقامة ادارة جمهورية 
ملكية مشتركة يراسها ءحايد تحكم اليمن حتى يمكن تحديد رغبة الشعب 
اليملين بواسطة استفتاء عام على ان تحل قوات سلام عربية محل القوات 
المصرية,وقدم المدئى مبعوث الرئيس الجزائرى بن بيللا ( ثم بومدين ابتداء 
من ٣٣‏ يونيو 19 ) (۲) بجهود وساطة مكثفة شملت الاتصالات المتعلقة بها 
مصر والسمودية واليمن والعراق والكويت والأمين العام للجامعة العربية » 
وقامت الكويت بوساطة بين اليمن والسعودية بناء على طلب اليمن فزار » 
ولى عهد الكويت (؟) السءودية والتقى بالملك فيصل (؟) ٠‏ 


وفى اواخر يوئيو اصبح واضحا أن جهود الاردن والجزائر والكويت 
قد افضت الى نقاط اتفاق معينة » واعلن الأهرام فى التاسع والعشرين من 
يو نیو أن وساطة هذه الدول الثلاثة قد التقت عند نقطتين : انهاء الصدام 
العسكرى والدخول فى مفارضات مباشرة لتسوية المسألة اليمنية ‏ اسقاط 


)١(‏ الأهرام , ٠ ٠٥/۸/١۷ , 15/0/5١‏ محمد حسئين عيكل , شهادة الرقائم 
من التاريخ القريب والحى , مرجع سابق ٠‏ 

(۲) فى هذا اليوم تلقى المدنى تعليمات من حكومة الجزاثر الجديدة ببواصلة 
مهمته » وبهذا لا يكون انقلاب بومدین فى ١4‏ يوئيو قد اثر عل مهمة المدنى ء ولكن 
البعض يمتقد أنه اثر على جهود حل الصراع اليمنى سياسيا بطريق غير مباشر لانه افقد 
عبد التامر صديقا يعتمد عليه فين حركته المربية ٠‏ كذلك اذا اعتبرنما أن الانقلاب كان 
احد الاسباب التى أنضت الى عدم العقاد المؤتمر الافرواسيوى الذى كان عقده مقررا فى 
هذا الشهر فى الجزاثر فائه يكون قد اسهم فى ضياع فرصة اللقاء المباشر بين عيد الناصر 
وفيصل فى هذا السهر ٠‏ 

(5) الشيم مساح السالم الصباح امير الكويت السابق ٠‏ 

)"لم متيل عله الجهوة الفربية للزساكة اخد 4 الصعوط الأثليبية: ‏ الى 
أسهمت فن دقع عيد الناصر الى اتخاذ القرار بالذهاب الى جدة وذلك لسيبين الأول أنه 
يمكن اعتبارها اتخاذ بدرجة أو بأخرى نتيجة لاخ الانفراج العريئ الذى ساد بعد دعوة 
عبد الناصر لمزتر التمة العربي فى ديمبر 55 » والثانى أن بعضها عل الأذل يصعب 
التمييز بشانه بين ما اذا كان يمثل تحرکا ذاتیا آم تخطیطا دبلوهاسسيا مشتركا ٠‏ ويثور 
هذا الوضع بالنسية للوساطة الجزائرية على الآقل ٠‏ راجع فى جهود الوساطة السابقة : 
د“ بطرس غالى , مرجع سابق » ص ۱۲۲ ٠‏ الأهرآم , 20/0/15 , الفترة من ۷ ۲۸ 
دو ثبو 56" ° 8 

O'Ballance, op. راك‎ P. 146. Schmidt, op. راك‎ P. 236. 
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اسزة بيد الدبين من كل بحت جى داخل نطاق هذه الوساطات , وان 
الملك في قيل أن بوسنم بوفد سي ودثل الاطراف المعدية عن مشاب 
اليمن يشرط أن يطلع مسبقا عل كشف باسسماء أعضاء الوفد تقدمه ل 
الكويت ٠‏ وع الرغم من أن وزير خارجية الكويت قد اعتير هذا تقد 
إعرزس (إوساطة الجرعية تا م روان امل الان اة 3 زیی زا 
يقم الا بلقاء بين عبد الناصر وقيصل )١(‏ + 


ولكن التقدم السابق فى جهود الوساطة العربية اجهض ولا شر 
باستقالة النعمان (۲) » فقن د کان اسان هو صاب سياشة ا 
بالاتصال مع فيصل » وكان يمثل الاتجاء ١‏ لمستعد للقبول با دة ا“ 
اقترحها فيصل للاتصال (؟) * ويعتبر هذا التوقيت لاستقالة ا 
التقدم ‏ ولو الحدود - فى جهود الوساطة العربية امرا ذا دلالة , ون ا 
أن ؛ با تعمان فى الحكم مع وجود الآفاق السابقة للتسوية لکن 
مصلحة الجمهوربين المتشددين ولا المصريين + فسموف يستبعد الطرفان 7 
اتصالات "اتسوية كما مو واضصعح من صيغة الوفد الشعبى المكون 5 
مايق "ومن ج فاق شناد السو 5ة زد و A‏ هن 
: يه لن تسفر بالضرورة ن تحقيق 
الامداق التى عملا لها منذ ۹1۲ . 0 


انتداء م٠ ٠‏ ی 1 ر 
وار من ٠؟‏ يوليو أخذ عبد الناصر زمام المباداة وقام , 


تمل مابى: * ذجرة. امین قاد کان أعزا اد الا 6" ۳م ' 
ا 5 1 . 7 ا 
جام فى نفس اليوم الذى سويت فيه آخر مظاهر الأازمة التى ثارت باسيقااة 


TS‏ التشكيل الوزارى الجديد. بز تسه الشرى فی يور 
لك اليوم ل عبد الناصر عمر السقاف وكيل الخارجية ال دى 
والممثل الشخصى لفيصل (1) , وفى اليوم التالى. أدلى. بخطابه الذى سيقت 
الاشارة اليه عتد الحديث عن التمهيد العسكرى والذى طالب السعودية فيه 
الاستجابة هود السلام » وفى انید بنرا کے اک دور فل لين سے 
الخولى ممثلّ عبد الناصر الشخصى بمهمة فى السعودية » وكان واضحا أن 


٠. 16/11۲۹ ۰ الأغرام‎ ١ 

0) اعلنت الاستقالة فى اول يولير لگنا فى الواقع تمت على الأقل, فى نفس 
اوم الذى اعلن فيه الأهرام آناء التقدم. فى جهود . الوساطة , السبية. وهو يوم وصول 
التعمان الى التاهرة مسلمما بهزبمته فى هذه الحولة ٠‏ انظر, : الأهرام , 58/58/90 ٠‏ 

9) راحم : الاعرام , ٦٠/1/٣۲١‏ . 

؟) الأغرام 2 ١5/لا/ه5 ٠‏ 


A 


وحمل اقتراحا باجتماع بين عبد الناصر وفيصل )١(‏ + وفى الان هن 
أغسطس وصل السغير السعودى فى القاهرة برد الملك فيصل (؟)؛2 وبين 
مهمة المول ووصول السفير السعودى قد نذكر ان الانباء الخاصة بالهجوم 
المصرى المترقع على السعودية قد ذاغت على نطاق واسم » وقد استقبل 
عبد الناصر فى ١١‏ أغسطس السفير السعودى وفى هذا الاجتماع عرض 
عبد الناصر أن يذهب بنفسه الى السعودية (؟) » وبعد ذلك عاد السفير الى 
بلاده ٠‏ وعندما حمل رد فيصل عل اقتراح عبد الناصر وسلمه اليه فى 
۷ اغسطس اتخذ عبد الناصر قراره بالذهاب الى جدة ٠ )٤(‏ 

وفى الواتع ان المتابع للاتصالات السابقة شعر بمدى الحاح الجا نب 
المصرى ءل الحصول على الموافقة السعودية على فكرة الاجتماع بين فيصل 
وعبد الناصر ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى اتباع اسلوب التهديد العسكرى ٠‏ 
كذلك فان ضغطا دعائيا قويا قد صاحب وصول الاتصالات الى مرحلتها 
الحاسمة » وكان هذا الضغط قائما على اساس ابراز مدى التنازلات 
الدبارءاسية التى قدمها عبد الناصر .ن موقع القوة باقتراحه الذهاب الى 
جدة لكى يكن حشد القوة العربية فى مواجهة اسرائيل » وان عدم موافقة 
السعودية بعد هذا على مسعى السلام تجعل مصر فى حل امام الرأى العربى 
من أن تفعل ما يقتضيه الموقف (0) ٠‏ 

وبعد قرار عبد الناصر بالذهاب الى جدة أجرى مشاورات مع 
الجمهوريين يلاحظ انها شملت المتشددين منهم الذين كانوا يمثلون السلطة 
الرسمية آنذاك ( السلال والعمرى ٠٠٠‏ الخ ) والمعتدلين ( الايريانى 
والنعمان ٠٠٠‏ الخ ) » وقد ثمت هذه المساورات فى جلسة واحدة عقدت 
يوم ١9‏ أغسطس بالاسكندرية وكان واضحا أن المعتدلين يقفون فى صف 


٠ 1/۸/۰ ° 1/۸/٣ راجع الاهرام + ۲۹ ب (9/لاله” + ۲ ب‎ )١( 
٠ ۵/۸/۹, ۰.۸ , الأعرام‎ )۲( 
۰ 1/۸/۱۷ (3 2/2115 ۰ الأعرام‎ )( 
٠ 50/48/١8 2 (؟) الاهرام‎ 
ويشير هذا الى نوع من المماطلة |بدذها‎ ٠ 1/۸/۱۷ » 1١5 2 (ه) راجع : الأهرام‎ 
الجانب السودودى فن الاتصالات . وقد أكف عبد الناصر هذا فيما بعد وفسره بانه كان‎ 
انتظارا من فيصل لتغيير داخلى يقوم به الاخوان المسلمون فى مصر / وذكر أله بدا‎ 
انظر : خطاب‎ ٠ حديثه مع فيصل فى جدة بتاكيده على قوة الوضع الداخق فى هصر‎ 
فى : مجموعة الخطب والتصريحات والبيانات:‎ , ) 11/۲/۲١ ( هبد الناصر فى عيد الوحدة‎ 
۰ ٥۰۴ مرجم سابق 2 ص‎ 


الدور المصرى فى الیمن  ۳١۹‏ 


بازرخ سه العاصر وعقتر حاته سكس المتشهدين )١(‏ ء 


وعكدا سكن القول بان عجوم السلام الذى فاده عبد الناصر قد 

فى مرحات» "مهيدية . عقد دع فيصل «فما الى ا موافقة على عقد اجتماع ممه 
می توقيت اراد عو وصور تتازله الديطوماسى عل ائه ثم من موقع القوة . 
ودعب آيغاو ص ماسم اليسنيينٌ المد لين منهم وامتشسددين ( الذين وان لسم 
یدوا مسعاء وضو الا آنهم لم .هاجموه ولم مكو نوا فى وضع يمكنهم من 
داك ) رداك بدلا من الصيعة التى طرحت فى اواخر يو نيو والتى كان 
المتدلون بستتضاعا سيتاو ضوف ,اسم ا متشددين فى مسائل تمس الصا 
فلصرية مسدلا عباشرا - 3 


د - اتفاقية جدة : فى الثائى والمشرين من أغسطس وصل عبد الناصر 
الى حعة حت أجرى مباحثاے لمدة ثلائة أيام مم الملك فيصل انتهت الى 
الاتقاقية الممروقة ياسم اتفاقية جدة والتى تصت على ما بلى : 

0 بتقرر وبكد الشعب اليمنى رأيه فى نوع الحكم الى ير تضيه ل 
ولك فى استفتاء شعیی فى موعد أقصاء ۲۳ نوفمیر 15977 . 
تعتير المد الباقية حتى تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية بقصد الاعداد 
والتر تيب للاستفتاء ا م ذ كور - 


؟' ‏ تعاون المملكة العر سِة السعودية والجمهورية العر سة لحد فى 


«» اكد تسات هذه لياحت سواء قى اجاباته الكتوية على أسئلة الباحثت (ص4) 
او غى الق“ اشخصى سه > وضلا عن ذلك تان عذا وإضح للقاية هن تصريحات ممت 
كل اتحاه اذ بلاحظ أن تصرمحات المستدلين قبل وجه الاجشاع بسبد التاصر كانت مؤيدة 
ومتفاتلة وان صربحات التشندين كانت ميد بتحفظ قيل الاجتماع وأنهم لم يدلوا 
باية تصريحات سدم , قيبتسا صرح السلال فى ١6‏ اقسطس باته يويد مسعى عبد التاصر 
< من اجل الحفاظ عل الثورة والجهورية » وصرح السرى بآن القرض من القدوم إلى 
عصر عو التمرف عل سير الحادتات بن الرئيس عبد التاصر وفيصل ٠‏ قاتهما لم يدلا 
يأية تصريحات عقب الاجتماع عق المكس من التصان والايرياتى ( راجع : الاعرام , 
5 ۰ 1/۸/۲۰ ) وقد اعار أو بالانس الى أن اجتاع عبد الناصر بالجمهورين كان 
نالخ «الحمة + واته اتهم التمسان بتكو ين حكوعة من عتاصر ممادية لصر , وواضح أن 
الآمر اخلط عق “ف والانس مم الاجتماعات التى عقدعا عبد التاصر بالتصان اثناء ترلة 
وتاسة الوزارة ء كذلك آغار هالدثى ان اتقاقة جد عقنت دون مقاورة القيادة 
الحمهورية السنة ء وعى واقة غر محيحة كا عو ومح تتقى النظر عن مدى كنابة 
هته الشاوردت + ر : 

O'Ballance, op. dt, P. 150. ,”ه111‎ op. dt, P. r13 
ذا‎ 


تشكيل مؤنمر انتقالى يتكون من خمسين عضوا ويمثل جميع القفوى 
الوطدية وأهل الحل والعقد للشعب اليمنى بعد التشاور مع الفئات 
اليمئية المختلفة حسب ما يتم الاتفاق عليه ٠‏ 


ويجتمع المؤتمر المذكور فى مديئة حرض يوم ۲۲ نوفمبر ٠١١١‏ وعل 
هذا المؤتس_ 'لتيام بالمهام التالية : 
ر( تقسرير طريقة الحكم فى فترة الانتقال وحتى اجراء الاسستفتاه 
الشعبى ٠‏ 
(ب) تشكيل وزارة مؤقتة تباشر سلطات الحكم خلال فترة الانتقال ٠‏ 


( ج ) تقرير شكل ونظام الاسستفتاء الذى سيتم فى موعد اقصاء 
؟؟ ئوقمبر 1931 ٠‏ 


٤‏ - تتبئى الحكومتان قرارات المؤتمر الانتقالى اليمنى المذكور وتدعانها 
وتنماونأن فى انجاح تنفيذها » وتعلنان من الآن قبولهما لوجود لجنة 
محايدة منهما «ما للمتابعة والاشراف على الاستفتاء وذلك فيما اذا قرر 
المؤتمر ضرورة لوجود مثل هذه اللجنة المحايدة ٠‏ 

ه ‏ تقوم المملكة العربية السعودية على الفور بايقاف عمليات المساعدة 
العسكرية بجميع أنواعها أو استخدام الأراض السعودية للعمل 
ضد اليمن ٠‏ 

1 - تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها العسكرية من 
الیمن فى ظرف عشرة شهور ابتداء من يوم ۲۳ نوفمبر 1956 ٠‏ 

۷ - توقف كافة الاشتباكات المسلحة فى اليمن فورا وتشكل لجنة سلام 
مشت ركة من الجانبين تقوم بما ياتى : 
() مراقبة وقف اطلاق النار بواسطة لجان خاصة للمراقبة ٠‏ 

(ب) مراقبة المدود والموائىء وايقاف المساعدات الغسكرية بجميع 
أنواعها » اما المساعدات الغذائية فتتم تحت اشرافها » وللجان 
المراقبة المذكورة أن تستخدم وسائل التنقل اللازمة » ويمكن 
لها أن تستخدم بحرية الأراضى اليمنية » كما يمكنها أن تستخدم 
الاراضى السعودية ‏ اذا دعت الضرورة لذلك ‏ التى توصلها 
لنقط المراقبة التى سوف يتفق عليها ٠‏ 


۸ - تنعاون المملكة العربية السعودية والجمهوريه العربية المتحدة وتعملان 


۳۷۱ 


تايا عق الي عقية احا اق وفرض اتر ار فى الاراضى 
ايية حى عاتن تتبجة الاستعناء وذالك يتخسيص قرة من العو ادي 
ت تخمحھا (لتحنة عتد (التزيوم التتضاء عق الى خروج على هنا اتی 
ایر تی عال عق تله آو ار (الكلاقق فى سس عجاليه - 
٩‏ بنة دغع اتمنوق بن الجهورية السرية للتسعة وتللكة لسر نة 
السسودية اللى تدم واجتياز االرحطة المالية الى الوضم االطبيسى كا 
كانت وكا يض اتن تكورن عليه السلاقات بين البثسين جم اتسار 
ماكر بن الرقس حال عد الاصر وة ده ص ال 


تقاتر حشيرت لی صاب كف فى طرق حتقق مقا الاتفاتق رم 1 


وسكن حدم اللاحطات الحالية عي [الاقاقية : 


فول : سز الواضم اللفوعقة هاوق ال فى حد تست الاتضاقية تدحا : 
حتون فة هحة ية وط فت 5 من " 
االلشترك والاهاقة عد حرصا علق اكد ععف التسكن اللزادج 
لعب ١اليمنى‏ » وآلان مانا تطارض يرضوج مم وجهة ال 
اللجهورة النتى ترى ان اب قد عرص رالد يالشورة قى ٣‏ 
يتا يكن أن يحه فية اللذكيوت ما سق مم وجي تظرمم من ان 
ححصت إل مسستسير 77 الم يكن سبرى تسرد قام ية سض الصلاء وقرة_ 
عق لشب قرضا براسطة قوى حرية عسعية ٠‏ ولهقا لم يكن غر ب 
3 مسا تحظ الجيوريرت يرصوح عل الاتقاقية كنا سيج 

قدا سد قات الللكبي قد روا بها (5) » اقد قيق حا فق امتتعاء 

كلمة « متاكد » جد كلة + خرر» فى التقدة الأو من الاقائية قد 


حر 


"4 ر سے امین صو عر صد کے وحدة تھے < هة اهرت 
الاسر > مزسة الاعرائم ۔ سیا ۔ ج ۔ اکوی دلا ۔ سے اک٣ ٣2۷‏ - 

ھر قے = ال #الحديحة ۔ ہے > جا ۔ سے عا > ہے 1 ۴ - 

477 عر ستے الک حا س ا واا عق إللاتاقة ةد مدص > د 
کرک ود محددين یہ ایتا ےر س کیل رتد کے ص #تهيى ےی اھع 
جح جار تمم - اتر د السرية سبق اتر عل الل رال جرج فر صر 
هي جة م - ٣‏ هرد ۾ - مرس سان > سى د« - ديه ص ااقيد #حد إالشامى 
تم دة حص رة هة _ جد ,چیہ )> کے شاد - كاماد . 
ع > لوي ية - د١٠‏ , ود - هة رة - جوت ريح ادر 
ہے ¥ - 

5 جه جر يات Sd, ep.‏ 


يقيد قى تاكيد الآمر لواقم ومر 
الواضح أن همئا اليل الاضد 
االسسودى قبل ورسد الاتقاقية - 


التظام الجهورى )١«‏ ولكن من 
لا حجن على الاقل مم الوق 


دعل الرعم من لن عاصيل الباحات مزالت سرية مى سيا 

قق السسح مزكتا الآ إن الاتقاتق ين عيد االاصر وقيصال قد احالوة 

لص التكتوب ا الاهاق عل الستيعاد من سكن تيمم بالط فين 

من لاسن سحت يسم الال من يكاب لمبورى والبهقر 

وتسرته من الجاع اللكى عن اصالات السوية اللية (©) «ويؤكد 
عقا الخابع الندخل الراضح للاتقاقية - 

هيا 5 تمش الاتماقية اى حد كبير «نتصارا لوجية النظر السعودية اقتى 

وصحت عنق بدابة (الصراع 

اقسحاب القولت المصرية تر 

فی قوذ خارجى رم غير | 


ق عفا الاطار فى الس ر 
وتن 


اليمتى ومؤداعا أن حل الصراع يتمشل قى 
تقر ير الشحب اليمتى لمصيره صحررا من 
أن الديلوماسية اللصرية قد لحرزت نجنا 
7 الأول هو الاصرار عبل أن يكون تقر مر اير 
«تستفتاء شعبى ولس عن طرق أعل الحل والمقد (5) كا ج 
ودؤية الطرف السعودى والللكى ٠‏ ذلك أن رير الب بالطرخة 
الأخيرة يعتىاعطاء اليد المليا للقرى التغليدية ‏ التى لن يكون تة شلك 
ت 


و0 ج 


چ عق حى ٠‏ مر خي اة جت لاقردر القع فى ن . 
قى < امات ٠‏ صحقة اشهرية عر عن مورا همین بدن » ج٣‏ د فيل ود 
عن ]الا -. 
© نفو فصل الى اانه ا عرصضوح - اظ < سمي اكك فمل عن اة جه 
لاحل اللام فى ابسن جد ( ا٤/٥‏ ) > فى - ارقے لم «لكريحة ٠‏ ١7١م‏ . 
ع عن > الرتا المرية ا 1538 م مرجم سايووء عي ههه - 
وقد داوع اندر قى ديت إلى هى الصحيقة عتما سثل عن ى اللوضوع - 
آظر = جوية عم ينر علق فة مرل ريدت الوقى صم الكويضية 
۲ ) ۰ مر امايق ل س ۔ھہ - والحرق شلال قا ہد فى خرح 4 فى 
٦/٣‏ کہ د قل اعد فى التفمرج قحل التشكلة الكى يديت دیا قن الجسهورءت 
طاتب اتم » + کک عن د الاعرفم ٠‏ 2275175 ۔ امن ٩‏ + ر اا : حرو - 
رجح سات > ص ۲۵۱ ۰ اگتور م مرجم ساچ م ص ١۷ا‏ - 
-237 له مأك o‏ رغصت 
40 وقد حرص قصل عط قت اكد تلك - اظر ده عن احاقة جمد لاقل 
السلام فى هيسن . ( ١/إ 1١|‏ ) > مرجم ساخ ء ص لهه - 
© اظ + مکل اء کے قے ید ۔ مرجے ساق + 


كبر فى النتيودة التى استتو صل اليها بياما الاستفتاء الشعبنى سوق 
تكرن نتالجه لصالح الجمهوريين دون شك بسيب موارين ال 
المددية بينهم وبين الملكيين ٠‏ اما الأمر الثائى فهو ان الاتفاقية تي 
المجال لامكال المام الاستفتاء فى ظال وجؤد الفوات المصرية اف 
نصست الاتفاقية عبل أن يتم الاستفتاء فى موعد اقصاء "" وفمبر ٩71‏ 
ای انه يمكن أن يثم قبل ان تشم القوات المصرية السمحابها الذى لصت 
الائفائية عل أن يتم خلال عشرة شهور اعتبارا سن ۲۴ لوفمبر 10 , 
ثالمًا : ذكرت بعض الصادر ان اثفاق عبد الناصر وفيصل غير المكتور 
قد اتد أيضا الى الحد عن المقاومة المسلبحة لبر بطائيا ة جنون 
اليس ٠ )١(‏ وعل الرغم من الأصمية الجؤعرية لمبدا المداه للات متم مار 
فى السياسة الخارجية المصرية فى ذلك الوقت فائنا لن ننااش المشكاة 
عل المستوى الایدلوجی ولكن يكفى ان نذكر بان مثل هذا الاتفاق كان 
يت»#أرض مع ا مصلحة ا مصر بة بحكم أنه خفف عن بر يطائيا أمياء مواجية 
المقاومة المسلحة التى وضغتها فى وضع دفاعى فى جئوب اليمن 
وشطلته' عن التدخل المضاد للثورة اليمفية » وفضلا عن ذلك فانه | 
تحدث اية مؤشرات تشير الى الخفاض هفه المقاومة المسلحة ر 
الجوب عقب توقيع الاتفاقية بل عل المكس لقد زادت حدة مذي 
المقاومة واعتبر الب ر«طانيون مصر مسئولة عن ذلك (؟) ٠‏ 


( ه ) تئفيد الاتفاقية ؛ رأينا ان اتفاق أزكويت لم ينفد منه الا وقف 
اطلاق الدار الدى سرعان ما انهار بعد الاخفاق فى عقد المؤتمر آلذى نص 
عليه الاتقاق , اما بالنسسبة لاتفاقية جدة فقد تأجل الاخفاق لما بعد عقر 
المؤتمر , فَفى اليوم التالى لتوقيع الاتفاقية مباشرة فد وقف كف لار من 
الجائمول باستئئاء حرادث فردية لم تؤثر فى الالتزام العام بوقف القتال. 
وبدات القوات المصرية الانسحاب من منطقة الحدود السعودية واخذت فى 
التجمع فى مناطق رئيسية قضلا عن انسحاب عدة آلاف منها: الى مصر 
فيما بعد بما اخذت تخفيضا فى العدد الكل للقوات قدره احد القادة 
الملكيين بعدة آلاف فى 50" أكتزبر () * 


Halliday, op. cit, 2. I13. + انظر متلا‎ )١( 
Kerr, « Coming {0 terms with Nasser». „ op. مأق‎ P. 78. أنظر ء‎ ) 
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مكرم محسد احمد » مرجم سابق ٠‏ ميكل ٠‏ شهادة الوقائم من التاريخ القريب = 


V4 


وفى أول أسسبيوع "لا توقيع الاتفاقية توصل الجائبان المصرى 
والسعودى الى اتفاقية تكميلية نظمت احكام تكوين لجنة السلام المسار الها 
في اتفاقية جدة 2 وقد اتفق عل أن بيشئاوب الجانبان رئاسة اللجنة كل 
شير ٠ )١(‏ رتم تحديد لقاط المراتبة (؟) ' والاتفاق على تشكيل قوة اعلام 
المشعار اليها فى الاثفاقية مناصفة بين الطرفين » وكذلك الاتفاق على اقتسام 
نفقات ننفيذ الاتفاق ٠‏ وفى ١١‏ سبتمبر بدأت اللجنة عملها رسميا ولم 
تواجه صموبات تذكر فيما يتعلق بوقف اطلاق النار , كما يلاحظ انها قامت 
بمهام ير مشار اليها فى الاتفاتية مثل تبادل الأسرى والاعداد للمؤثمر الذى 
نصت عليه الاتفاقية دان لم تكلف اللجبة صراحة بذلك () ٠‏ 

وبعد وقف اطلاق البار وتامينه بدا الجائب 
فمقة وهى اقداع الجمهورنين وبصفة خاصية 
دهن ثم الاءستجابة الايجابية لها » وقد سبق أن رايبسا تابيد الجمهوريين 
المعتدلين لبادرة عبد الناصر بالذماب الى جدة على عكس المتشددين » وفى 
الواقع أنه حتى الجمهور بين المعقدلين كانث لهم تحفظاتهم عل الاتفاقية كما 
= دالحى © مرجع سابق ' اجوية الامام 
الكو يتية ( '/1/۸ ) مرجم سابق , 


المصرى يراجه المهمة الأكثر 
المتشددنن هنهم بجدرى الاتفاقية 


البدر على أسئلة مراسل جريدة الراى العام 
ص اذه ٠‏ 
and 155.‏ 152 .2 راك O’ Ballance; op.‏ 
Sehmidt, op. dit, P. 239.‏ 
هو المئل المدئى لمصر فى اللجنة ( الزئيس السابق 
ومحافظ الغر بية فى ذلك الوقت ) بيئما كان اللواء 
عبد المزييز ممليمانمساعد قال القوات المضرية' فن اليمن هو الممثل المسكرى ٠‏ وان 
“امثلان السسعوديان هما الاميي عبد العزيز السديرى واللواء محمود غيد الهادى ٠‏ 

0" يلاءظك أن هذه النقاط تضسمنت 
متلافية بدلك النقص الذى عالت منه 
أن بريطانيا التى كانت تيا 
وربما كان ذلك 


)١(‏ كان محمد فريد سلامة 
لهيئة العمليات بالقوات المسلحة 


حدود بيحان الثابعة لاتحاد الجنوب الحربى 
بعئة الرقابة التابعة للامم المتحدة على الرغم هن 
اشر السياسة الخارجية للاتحاد لم تكن طرفا فى الاتفاقيه ؛ 
حرصا من الجانب المصرى عل الا يخدع باستمرار الدعم السعودى عن 
طريق اتحاد الجنوب المربى , وقد سئل رئيس اللجنة السعودى عما يمكن أن تفعله لجنة 
السلام اذا جاءت الامدادات هن طرف غير مرتبط بالاتفاق واجاب بان من -ق اللجنة 
ائ تبذل كل المساعى من اجل وقف امدادات الشرق ولها أن تستممل فى ذلك كل الطرق 
الدبلوماسية وغير الدبلوماسية *-الظر , مكرم محمد أحمد » رئيس لجنة السلام فى 
البمن يتكلم فى : الأعرام 15/۹/٠‏ لين 107 

(۳) يراجع فى تكوين وعمل لجنة السلام : 
52 ۰ انظر أبضا : 
UTA‏ 


الاعرام فى شهرى مسبتمير “واكتوبر 
بيان 'لحئة السلام المشسكلة بتوجب اتفاقية جدة فى : البلاى , 
۷ اثلا عن الو ای الس بيه روا۹ "موسي سايق د کی أ 

Schmidt, op. cit. P. 237. 


TVo 


فبالاضافة الى «وقفهم المتحفظ من مبادرة عبد الناصر من البديهى | 
الاتقاقية بالمعارضة أو على الاقل يعدم الحماس (۴) 
تؤيد هذا على سبيل القطع » يكفى أولا أن يكون للجمهوريين المعتدلن 
تحفظاتهم حتى يسهل تصور معارضة المتشددين » وهناك 
الرسمى التام من قبلهم على الاتفاقية ٠‏ فطيلة الاسبوع التالى للاتفاقية لم 
تعلن كلسة تآبيد ار ترحيب ولو بتحفظ بالاتفاقية 
اليمنيين على الرغم من الاجتماعات التى عقدوها مع كباز. المسئولين المصريين 
منذ اليوم التالى للتوصل الى الاتفاقية , وكان اول 


يمتى بعد حوالى اسبوع هو ما نسب لوزير الصحة اليمئى من اشاري 
بالاتفاقية )٤(‏ » 


بمكن أن يفهم من بعض تصربحاتهم فيما بعد » فضلا عن أنه كان مفهوما من 
تراهم السابقة على الاتفاقية أن الحد الأدنى لآبة تسوية سياسية يمكن 
قن يقبارة بها هو الحفاظ عل النظام الجمهورى واستيعاد آصرة حير 
E‏ سوم و سي الا دو 10101 
الحد الادنى ومع ذلك فقد وفقوا غليها تسهيلا للوصول الى تسوية () , 

ايا الجههو ريون المتشددون الذين كانوا فى الحك نولك الو 
هم قابلوا 
* وئمة مؤشرات واضسة 


ثائيا الصمت 
عن جائب المسسئولين 


تصريح ايجابى لمسئول 


وطبلة هذا الأسبوع التالى للاتفاقية وبصفة خاصة فى الأيام الثلائة 


الأخيرة من انغسطس قام الجائب المصرى بجهود مكئفة لاقناع ال هورين 
ا متضدد ين بحدوى المشاركة فى جهود تنفيذ الاتفاقية » ومن المؤكد هن 


اخلابسات انتى أحاصّت بها فصلا عن التصريحات التى صدرت بعدما ص 
السلال وغيره أن ال جائب المصرى حاول ونجح فى اققفاع الجمهوريين 


, ) 59/8/١9 ( الؤتسر الصحفى للقاضى عبد الرحمن الايريانى  الاسكتدرية‎ )١( 
- 5 ص‎ 2 1/۸/۷١ ٠ فى : الأعرام‎ 
)3190/١5/5( (؟) المؤتسر الصحفى الذى عقده القاضى عبد الرحمن الاير يانى  حرض‎ 
مرجم ساق‎ ٠ 1538 تقلا عن :: الوثائق المريية‎ ١ 75/15/17 > فى : الشورة‎ 
٠. VE ” YA 
Wenner, op. Cit, p. 220, mw 
Halliday, op. cit, P. 113. 
رقد ذكر هاليداى أن اللال قد طار الى القاهرة تمييرا عن احتجاجه على الاتفاقية وان‎ 
ود قحل عبد التاصر كان احتجازء قيها + وحقيقة الامر أن السلال كان فى التاهرة انتاء‎ 
٠ الترصل الى الاتفاقية وانه عاد الى اليمن بمدها كما صيجىء‎ 
- 1/3/١ ۸/۲١ واجع الاعرام فى القترة من‎ )5( 


لفن 


طرءق تنفيذ الاتفاقية وبان ذلك يتطلب وحدة كاملة فى المعسكر الجمهورى 
بما فى ذلك الاستعداد للتسامح مع القوة الثالئة وليس فقط الجمهوريين 
المعتدلي » وقد ص السلال عقب سلسلة الاجتماعات التى عقدها مع 
السادات وعامر بان هذه الاجتماعات كانت نجرى من أجل وحدة اليمن 
وانها قد حققت أهدانها وان جميع الجمهوريين اصبحوا مقتنعين بالوحدة 
الوطئية وان ثمة اجراءات سسوف تتخذ فى صنعاه فور عودته 
الوحدة وص بينها الافراج عن المعتقلين السياسيين » واعلن 
يقي من ان اخواننا_ الذين كانوا 


كزان حلت 
« اننا على 
فى الطائف وعادوا أخيرا الى صنعاء 
الما كم جمهوريرن اصلاء وحتى هذه المجموعات التى اطلقت على نقسها 
اسم ااغوة الثالثة ٠٠‏ اتحاد القوى الشعبية انما هى أيضصا جمهورية 
النزعة » والوحدة الوطنية تفتح صدرها للجميع » كذلك صرح النعمان 
والايريانى بما يفيد الاتفاق على العمل الموحدا مع المتشددين لكسب المعركة 
السياسية » ومن ناحية اخرى اشار السلال فى تصريحاته الى وتجود خطة 
للتحرك ااسياسى الداخل قبل عقد مؤتمر حرض لشىد التابيد الشعبى 
للنظام الجمهورى واستيعاد اسرة حميد الدين ر0 ٠‏ 

وكان اول تعبير تنظيمى عن وحدة المعسكر. الجمهورى هو اعلان 
تشكول مجلس جمهورى جديد فى ٤‏ سبتمير برئاسة السلال وعضوية 
العمرى دالايريانى ومحمد على غثمان والنعمان وال جالفى » وعد ذلك بدا 
الجمهرريون تحركا داخليا واسعا ركز على الدعوة للنظام الجمهوررى 
واست عاد أسرة حميد الدين من اية تسوية مقبلة » وكانت فكرة أن تقرير 
المصير أن يكون سوى تصديق على اعلان الشعب لارادته كما عبر عنها 
فى ۲٣‏ سبتمبر 11 فكرة سائدة فى هذه التحركأت » كذلك كان لهذ 
التحركات بعد عسكرى بالحديث عن تكوين جيش شعبى من ٠١‏ الف مقاتل 
غير أنه من الواضح أن شيئا جديا لم يتخذ بهذا الضدد (؟) » وفضلا عن 


)١(‏ الأعرام + 0/9/5 * وانظز تصريحات بنفس الممتى للسلال فى صتماء بتارخ 
۴ سسمبتمبر فى : الأهرام » ٠ ٠/۹/٣‏ وانظر آيضا فى نفس الاتجاء خطابى السلال 
والنعمان فى الحامع الكبير بصنماء ( 1٥/۹/۲۳‏ ) ء. فى : الأهرام . ٠ ٠٥/۹/٤‏ صن ٠7‏ 
وداجم : 
op. cit, Pp. IS1.‏ ,تعمدللد0”8 ,56-7 رمم Dawisha op. cit.,‏ 
(۲) فى كل مرة كانت احتمالات التسوية السياسة تبرز بما فى ذلك احتتمالات 
“نسحاب القوات الصرية ٠‏ كان صوت الحديث عن تكوين جيشى شعبى يمنى يعلو دون 
نتائح عملية وفى النهاية لم تولد المقاومة المسسلحة الا هن اتون الممركة ذاتها بعد 
اتسحاب القوات المصرية فعلا ٠‏ 


نفد 


#11112010101011أج| ل 


ذلك فقد قام وفد على رأسه الايريانى والعمرى بتحرك خارجى واسع خلال 
شمهن اكتوبر لكسسب التاسد الدبلوماسى وطلب المساعدة المادية لظ 
الجمهورى زار خلاله عددا من الدول العربية والاشتراكية )١(‏ . 

وبلغ التحرك الداخللى للجمهوريين ذروته بعقد مؤتمر الجند ( قرب 
تز ) يومى +5 51 اکعوین ٠.‏ الذى. ضم وال ١‏ ؟ معا لمن عل 
اساس جغرافى وفئوى وقد انتهى المؤتمر الى قرارات اكد فيها التمسيك 
الطلى بالوحدة الوملنية والنظام اأجمهورى واستبعاد أسرة حميد الدين 
وانتخاب لجنة من نسعة اعضاء تختار بدورها ممق الشصب فى مؤتمر 
حرض وتوجيه الشكر لمصر حكومة وشعبا على تضحياتها (؟) ٠‏ كزان 
أعلن فى ۲۸ أكتوبر دستور لتنظيم شعبى جديد يتخد من الوحدة الوطنية 
الجهورية الديمةقراطية شعارا, له ومن تعبئة كل القوى الوطنية المعادرة 
للاستعمار والرجعية العربية لحماية النظام الجمهورى هدفا له رم ٠.‏ 


وفى ٠١‏ نوفمبر أكمل الجانب المصرى التمهيد السياسى لعقد مؤتمر 
حرض المقرر له يوم ۲۳ نوفمبر . قبعد اقئاع الجمهوريين وبالذاتن 
المنضد_ين منهم بخوض المعركة السياسية التى يتضمنها تنفيد اتفاق جد 


)١‏ لبتان ‏ !الكويت 9ب سوريا س العراق ‏ الجزائر - يوغوسلافيا ‏ الاس 
الد يمقراطية ٠‏ راجم فى شكيل المجلس الجمهررى اليمنى والتحرك الداخق والخارجى 
للجمهوريين فى سبتمير ‏ أكتوير 59 : الأهرام ١‏ من ه سبتمبر ‏ 58 كابر )ر 

Wenner, Op. Cita P. 221. Little, op. متك‎ P. 145: 

وقد ابدى الجاتب الملكى تبرمه واحتجاجه عل هدا التخرك غير ان الملكيين قامرا 
«:حرك ممائل فى الشسال وقيل ان مناطق جديدة أعلتت تاييدهم هناك توقما لانسحان 
المصردين ٠‏ الظر تصربح السيد أحمد الشامى وزير الخارجية فى الحكومة الملكية البمبة 
حول اتفاقية جده ب بيروت ( 19/٠١/18‏ ) © فى : الحياة » 14/٠١/١١‏ ,2 تقلا عن 
الوثائق المربية  ١5558‏ ؛ مرجم سابق › ص 305 ° .8.238 schmidt, op. city‏ 

(؟) راجع | مكرم محمد أحسد » الطريق امام الوحسدة الوطنية فى اليمن فى 
الاعرام 5 ۰١‏ مى ه * شطاب اللسلال ف افكاح موسر ا جلد اء فى د الثورة . 
1/١‏ » تقلا عن : الوثائق العربية ‏ 1530 ٠‏ مرجع سايق » ص 1۷4 , الأهرام = 

= 56 2 ۷| | ۰ مكرم محمد أحمد » الصورة المثيرة التى عاشها مؤتمر الجند حتى 
و«حل ال الرحدة الرطتبة قى البمن ,2 قى : الاعرام ٠‏ ]م200 ٠‏ صن ۲ ٠‏ عسل 
حشساد وعطية عبد الجواد ٠‏ مرجع سابق , ص 708 508 ٠‏ حديث السلال الى مندوب 
محلة اليمن الحديدة الى : اليمن الحديدة ١ ٠١١ ٠‏ نذؤل تاریخ ات 

ر۷ دستور التنظيم الشمبى للقوى الرطنية فى الى < الثررةٌ » 1/8 


نقلا عن الونائق العربية ب ١558‏ ؛ مرجم سابق » صن 588 - 355 » 


TVA 


أقنع عبد الناصر السلال بالبقاء فى القاهرة تنفيذا 1 


فى جدة لتسهيل الوصول الى الاتفاق )١(‏ . : 
وتشير قرارات المجلس الجمهورى والوزارة اليمنية فى ٠١‏ نوفمبر 
فى عبارات هوجزة ولكنها بالغة الدلالة الى مدى الضغط الذى كانت تشعر 
ب القيادة. اليمئية .من أجل السي فى طريق التسوية الكنياسية الايد 
عا تريد بل ومدى التخوف من مزيد .من الضغط فى المستقبل ؛ فبحد أن 
تصدر هذه القرارات التمسك بالنظام الجمهورى والرفض القاطع لعؤدة 
أىئ فرد من أسسرة حميد الدين الى اليمن جاء القراران الشانى والثالث 
بالئص التالى ه ثانيا - اذا رات الدولتان العربيتان ( مصر والسعودية ) 
حلا لا يحافظ على النظام الجمهورى ودأى الأعضاء ( أى أعضاء الوفد 
الجهودى الى المؤتمر ) أنه ليس أمامهم الا قبول هذا الحل أو المرب 
فغليهم أن يعودوا الى الشعب ليقول كلمته فان رأى انه مستعد للحرب 
وقادر عليها كان بها » وستكون ج . خ ٠‏ م فى هذه الال مستعدة 
للمساعدة ٠‏ وان رای الشعب التسليم كما قررته الدولتان فهذا شانه ٠‏ 
الا ب الآصزار الكامل على استمرار المجلس. الجمهزرى ورئيس الجمهورلة 
ائيس المكرمة فى عملهم ولا يجوز أن يقدموا استقالتهم الا بعد أن 
يصل المؤتمرون الى حل واتفاق عل طريقة للحكم يرتضيها الجانب 
الجمهورى F2‏ 1 
وجنبا الى جنب مع عمليات التمهيد السياسى لمؤتمر حرض داخل 
اليمن سارت عملية اختياد الممثلين الذين سيحضرون المؤتمر من الجمهوريين 
والملكيين » وبلاحظ أن اتفاقية جدة نفسها اعظت لمصر والسعودية الدوز 
الرئيسى فى عملية الالمتيار بنصها على تعاون الدولتين فى تشكيل المؤتمر 
بعد التشاور مع الفاات اليمنية المختلفة دون تحديد اية نسب للتمثيل 
على أسس سياسية أو جغرافية أو فئوية (؟) ٠‏ ولذلك فليست بنا حاجة 
الى ائبات حدوث تدخل مصرى فى الختيار اعضاء الوفد الجمهورى (5) ٠‏ 
ويظهر تحليل اعضاء الوفدين الجمهورى والملكى المؤشرين الاين : 


اتفق عليه شفويا 


(۱) انطظر : الاهرام ” من /1° - 1/1/11 ۰ حمروش + مرجع ماق ص ٠58١‏ 
() الثور » مرجع سابق 2 ص ۱٦١‏ ۱۹۷ * 
(۳) راجع م" من الاتفاقية ٠‏ 
ر؟) كان التدخل المصرى ‏ السسعودى فى الاختيار واضحا الى درجة أن لحتة السلام 
لم تعلن أسماء المشتركين فى الؤتمر من الجاتبين الا صباح يوم عقد المؤتمر وقيل ان 
ذلك يمثل «أمعانا فى أن تتحقق للارادة اليمنية فرصة مواجهة مصيرها بنفسها دوق = 


۳۷۹ 


أولا ‏ الماواة العددية بين الوفدين ٣١ : ٠١‏ وهو ما لم تنص علزه 
اتفاقية جدة صراحة » ويظهر هتا مدى التساهل الذى أبداء الجائب ا 
والجمهورى لتسهيل التوصل الى اتفاق وذلك على ضز التأييد الملكى 
الداخق للجمهوريين فى اليمن وكذلك الاعتراف الدولى بنظامهم » ويلاستر 
إن الوفد الملكى ضم لاله من الجمهوريين المنشقين )١(‏ وهذا يذ 
فى مكانهم الطبيعى على اية حال وكان المجلش الجمهورى والوزارة المت 
قد اصرا عل أن يمثل الجمهوريون المنشقون بخمسسة فى الوقد الملكى 
والا نسحب الجمهوريون من المأتس (5) وواضح ان هذه ال غ 
لم يستجب اليها ا جزئيا وان الجمهوريين لم ينسحبوا وهو مؤشر آخر 
عل المرونة ٠‏ 
ثانا ب استبعاد من اعتبروا متضددين من الجمهوريين من الوفد , 
ويتمئل هذا فى عدم وجود کل من السلام والعمرى واعطاء قيادة إل ؤر 
للمعتدلين (الايريانى)» ويبدو أن الميل المصرى لتغليب وجهة النظر معدل 
داخل الوقد الجمهورى كان تمل الاتعاء اام للحدحل قن اسا الوق 
وفى مقابل هذا لم يوجد أحد من أعضاء أسرة حميد الدين فى الوفد الملكى . 
وهذا يؤكد ما سبق بيانه من اتفاق غير مكتوب بين عبد الناصر وفيصل . 


وبهذ! التشكيل عقد هؤتمر حرض أولى جلساته م وفمير :16 
بحضور مراقبين مصريين وسعوديين (5) 2 وكانت جلسة اجرائيه قصر: 
وان كانت كلمتا رئيسى الوفدين الجمهورى والملكى قد أشارتا الى وجود 
قحفظات لكل منهما )٤(‏ » وقد عقد المؤتمر بعد هذه الجلسة ثلاث جلسات 
آخرى فى الفترة من ۲١‏ نوفمبر ‏ وديسمبر تخللتها اجتماعات للجنة 


= أن تسرب عوامل الاراء الى أى قرد » ( الاعرام ۰ ٠ ۲٣‏ 705/11/55 ) وعو تفسير 
عجيب قاسماء الممثلين بالطبع ليست خافية على مصر والسمودية بحكم أن اللجنة تمثل 
الدولتين ولذلك فقد كان احفاء الاسماء ينسحب عل الميين الفسهم ٠‏ 

* ابراعيم بن على الوزيرن  سنان أو لحوم  نعمان ين قائد واجع‎ )١( 

١؟)‏ هرارات الاجتساع الطارىء للمجلن الجمهررى والوزارة اليمئية )١/١١/١١(‏ ؛ 
فى : الشور ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ٠ ١١۷‏ 
(۳) احبد شكرى ويحيى عبد القادر مفيرا مصر باليصن والسمودية فى ذلك الوقت 
ورشاد فرعون اللسقتر السعودى بفرنا فضلا عن رئاسة لجنة السلام هن الجاتبين ٠‏ 

- مؤتر حرص‎ ٠ محضر الجلسة الاولى للزتمر حرص فى : عبد اله الحسيتى‎ )٤( 
٠ "4 ٣۴٣ دار الكتاب الجديد ۰ 1933 : ض‎ 


وتاتق ومحاضر . طا بيروت » 


م 


فرعية مكونة من انئين وعشرين عضوا ( ٠١‏ جمهوريين و 1 ملكي 
و ۲ من القوة الثالثة ) لبحث نةاط الحلاف ١‏ وبعد هذه الاجتماعات توقف 
وتن على أن يتعقد. فى ۲۰ فبراير ١137‏ وهو ما لم يحدث عل الاطلاق 
وكان الترقف راجعا الى ما اتضح من عمق الخلاف بين وجهتى النظر 
الجمهورية والملكية وهو الخلاف الذى يمكن تلخيص ابماده فى ائنين 
أساسيسن : ١‏ 

أولا ب بعد يتعلق بقضية التمثيل , فقد تحفظ الجمهوريون املا 
على المساراة العددية بن الجانبين ثم على وجود احد أفراد أسرة حميد الدين 
فى الوفدد الملكى )١(‏ فضلا عن أن اطلاق سراحه من معتقله بصنماء بعد 
اتفاقية جدة تم بشرط الا يمارس ای نشناط سياسى داخل اليْمن » وكذلك 
تحفظوا على عدم تمثيل المنشقين بخمسة كطلبهم والاكتفاء بثلاثة فقط 
فقط حسمن الوفد الملكى ووجود ستة من الشوافع فى الوفد الملكى بدلا 
من عشرة ( ويبدر ان هذا كان احد شروطهم ) فضلا عن أن الشوافح فى 
الوفد الملكى لا يمثلون الا أنفسهم () ٠‏ 

ومن ناحية أخرى تحفظ الملكيون بعدم وجود ثلاثة هن الجمهوريين 
المنشقين داخل الوفد الجمهورى كما فهموا » ووجود أربعة عشر شافعيا 
داخل الوفد بدلا من عشرة » وعدم تمشيل أهل الحل والعقد فى الوفد على 
النحو الواجب , فلا يوجد منهم سوى قلة من هؤلاء « ما بقية معظمهم 
من الضباط أو الناس العاديين (۴) »م ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان مجرد 
استمرار المداولات فى المؤتمر مع هذه التحفظات يعنى أنها لم تكن أساسية 
أو أنها ام تكن هى التى أدت الى توقفه على أية حال ٠‏ 

ثانيا ‏ بعد يتعلق بالكيفية التى فهم بها كل طرف اتفاقية جدة » 
وقد ثار هذا الخلاف الأساسى والعميق منذ البداية وان بدا الحلاف حول 
مسألة اجرائية 2 فمنذ الجلسنة الثانية طالب الوفد الجمهورى مستندا فى 


- * محمد عبد القدوس الوزير حقيد الامام يحيى‎ )١( 

(۲) محضر الجلسة الثالثة لمؤتمر حرص ( ٠ ) 39/1١/50‏ فى المرجع السابق ”, 
ص 74 5 ٠‏ المؤتمر الصحفى للوفد الجمهورى ( ٠٥/٠١/۴‏ ) ء فى ؛ المرجع السابق , 
ص 185 ۰ ۱۸۹ ۰ : 

(۳) محشر المجلة الثالثة للمزتمر ٠‏ مرجم سابقء ٠‏ ص 35 

الرابعة فى : المرجع السابق » ص ٠١4 ٠١6‏ * جواب أحمد الشامى رئيس الوفد الملكى 
٠١/۱۲/۱١ (‏ ) على مذكرة القاضى الايريانى رئيسن الوقد الجمهررى ( ٠ ) 1١/١١/١‏ 
المرجع : المرجع السابق 2 ص ٠ ٠٠١‏ 


٠‏ «محطرٌ الجللبسة 


۸1 


سه و مواق جا ليتق عه عبت ارم وم رای اخ شر يساتضاة 
ووی بلسايسية لش وتر اک ستل الله طاول عى عضول والتے وہ 
فقوو عروعا لھا قق نسم وو كك قروا عا يكو عص و ہے 
باکت < تہ ۔ ا دلوتت الک عطاني. غى عرحطة بان توت ماق 
كواضة هة اة عة ية عك ( ابه التاق قى امول 
ودالك « حت عرق ها ستصوت عليه > + عل حط تسر الجا وئ 


: وفى اليوم التالى - ١‏ فيسمبر - قدم الشامى مذكرة الى عيلة مراقبة 
لوتر ولجنة السلام يقترح تشكيل لجنة مرعيه لتحديد تقاط الخلا 
ولنتوصل الى مشروع قرار بتسوية هذء النفاط عل اساس وجهة النظر 
اللذكية » ورد الايريائى فى الوم الثالى كما هر متوفع بالرفض وباحياء 


اقترا تأجيل الو تمر الذى كان قد اثر فى اجتماعات لجنه الالئن 
وت كق دالت اوک الق یمو ریا عق تيه السل ت ای مرت 
ب اللتكيت ر يكوت وة صسيتة س اليصهورءن با الاتقاق عل طربنة 
مق سر الاتضاق. ع ات4 السطاحين اسه ودی والملكى واقامة تظار و ےر 
وتر تايل عت كات الحصيو رون مروت صوق ستد واضع س اتقاقة 
قم - لے رة السك انار اليها تی الاتفاتية لاھ ون تجىء ع وار 
فصا یور ۔ ءادال كوت الئل الوسط الى تحدت عه الملكيون 
عو وخر لهم كالتتشقس عى القااصب الصادعة فى السسات المهورية م 
سداد الور ست لاسطاتهم شخب التى ریو تھا تم اقترح ا مصهويون 
حك اللحرو ج عن الالزعة يتوم عل لسلس تشكيل وزهرء عوقتة قى طل الستار 
الى سحو لاخلية وة لوسر ء وقد وض اللكيون عقا الحل التى 
8 يمد کےا ا وکا فى الاتتاضة شلا عو اوم طاو يدون من 
- ء واتترح الجسهو ريون كدّلك 
انتصق ع لحر اتا قور اة اتات يلها الجاتب اللكى القى 
رقت عتا لاخر ا کتک لات تا ی عق الالة سوف يتم فى طل 
وحرد اران اللصرمه عقا عاق الاتقاقبة لا تحرط صرالحة ألا يتم الاستفتاء 
سد #لاحسحالب » والح عتما قل الللكيون متاقشة اللائحة اظ 
#ترحوة ان تكوق اللواكاة عو طحة اكز بالاجاع فو بأغليبة >| ه 
صو الت اقات صهوم قر قر می برصی عام تسا اکان وفى الجسهورر بن 
کت عقا سى عهم الرصول ل قرار وات قرحا وفسا قق نحطيم قير 
لالحوعة ء وال كقة حض الط عن حتة الكت (لواشضحة من تائ 
اسو ست ات كلا حن وجيحى التظر بخسيوص التصافب الطلوب لص ر 
قير كانت لها وحاعحيا . وقد ط - ارام الوزعر عل العو 1 2 
قاقر حستن اوقد الك متتى الطات كحل الخروج من الازعة وحظى 
کے كك يوجتة لتكت موت الحجورمي بالطيم » واتنتهت الجلة 
الراقسة قى ہ ديا .ير دوت اھاق (۸ - 


وعشربن فى 4 لوفمبر ٠ )١(‏ واسكمرت الاتصالات جارية حتى منتصف 
يمير حين بعث الايريائى بسذكرة الى ية الرقابة ولجنة السلام 
يقترح فيها تاجيل الجلسة الخامسة للمؤتسر الى "١‏ فبراير (؟) ٠‏ وفى 
لكات رفض الجا الملكى التاجيل ولكن رئيسه اوسل فى 4؟ درسنمیں 
عذكرة الى عيدة الرفابة ولجنة السلام يعلن فيها ترك المتمر يمد آن 
سائر معظم أعضاء الجائب الجمهورى محملا اياهم مسئولية عرقلة نجاح 
المؤتس » ومملنا استعداد وفدم لاستئناف المتمر فى أى وقت (©) ؛ وکات 
عقه هى نهاية مؤتمر حرض الى لم يحدث ان استائف اعماله بمد ذلك 
مطلقا , وعلى الرلم من استمرار وقف اطلاق النار فقد كانت هذه هى 
تهاية اتفاقية جدة ايضا ٠‏ 
ٍ وفى تحليل اخفاق محاولة اركويت سبق ان رفضت الدراسة 
ق چ ايية شام شک اشهورى التصير عن هذا الاخفاق بمصطلحات محلية فقط باعتبار انه يجب ان يرد 
الى عوامله المحلية والاقليمية فى )ن واحد » ويتسحب نفس التحليل هنا 
ولكن مع خلاف هام فى الدرجة يعطى للتمارض الجمهورى ‏ الملكى الوزن 
الأسامى )٤(‏ » وذلك عل ضوء التحليل التالى : 
قاما التعارض الجمهورى ‏ اللكى فان مؤتمر حرض قد قدم فرصة 
أ مثالية لتبين أبعاده » وقد اظهر البعض استخقافا بمشكلة الحلاف حول 


(١)مذكرة‏ الشامى الى عيئة الرقابة ولجنة السلام ( ٠٠/٠١/١‏ ) وجواب الايريانى 
۷7| )2 فى 


4 


+ لر ايق + ض 0۹١‏ 16 
(۲) مذكرة الايريانى الى لجتة السلام وهيئة الرقاية ( ٠ ) 59/15/١8‏ فى : المرجم 
اقساق ۰ ص ٠ ٣٣٣ ٣٣١‏ 


0 


(؟) مذكرة الشامى الى لجنة السلام وعينة الرقاية ) 59/15/54 ) »2 فى : الرجم 
الساءق , ص ٣٣۲‏ ے ؟٣٣‏ . 
(؟) انظر رايا مواققا فى : 
46 .م بنك Dawisha. Egrpt in the Arab Worl, op.‏ 
108 .م The Arab War, op. Git,‏ ب ك1 
Stephens, op. dt, p. 419.‏ 
ودايا مخالفا فى : .143 Schmidt, The Civil War in Yemen, op. dit, p.‏ 


5 سر لخد تاتة ‏ صرسة قى < طرج اچ > ص ۱٤۹ ۴١‏ - 


TAY Tar 


| 


يفش اکا <ندى سيم ف اطاره الحكم الانتقالى )١(‏ » وفى الواقع ان 
وسراز الصهورين عل الاحتفاظ "بالشكل الجمهررى لنظام الحكم يمس 
نكيم بكمرة نضال دموى استمر سنوات ا عل ر الذى 
إورضحته هذه الدراسة , وهو من ثم ليس مسالة شكلية والما هو جرهر 
الم خاسة وان الام الذى لا شك فيه أن الصميغة التى علرحها 
اللكيون كانت تدعو للشك المميق ؛ « دولة تسمى الدولة اليمله* ويكون 
لها لقنا و فكون لها وزارتها ويكون لها مجلس شوراها ويعترف بها 
من كل ألحاء العالم حتى تترك فرصة للقوات الخارجية أن تخرج من اليمن 
وتعرك فرصة لكل تدخل خارجى أن يحد وتترك فرصة للشعب البمنى أن 
يقرر مصيرءم ويختار اما النظام الجمهورى أو النظام الملكى » (۲) ٠‏ ويعنى 
هذا ببساطة تصفية النظام الجمهورى سياسيا فى الداحسل والخارج 
وحرمانه من الدعم العسكرى الخارجى ثم 0 تحت رحمة النوايا الحسنه 
لاعداله الخارجيين ٠‏ ومن الحقيقى ان اتفاقية جدة لا تمع هذا صراحه 
بل آن «فهرمها الصمنی یرید وجهة نظر الملكيين » ولكن القضية بالنسبة 
للجمهوريي لم تكن قضية أتفاقية جدة من عدمها » وقد حاولوا تفسيرما 
ہما يلائم مصلحتع على أى حال , لكنها كانت قضية الحفاظ على الجمهرريه 
التى كانت حدف تضالهم الوطنى أعواما طويلة ٠‏ وقد قيل ان الوفد 
الجمهورى المعتدل كان واقعا تحت ارهاب وتهديد حكومة صنعاء (؟) وهر 
قول عجيب » فالمفروض أن هذا الوفد ممثل لحكومة صنعاء وليس لاعضائه 
بصفتهم الشخصية حتى ينمى عليهم خضوعهم لاوامر حكومتهم ٠ )٤(‏ 
واذا انتقلنا للتعارض المصرى السعودى فسوف نجد خلافا فى الدرجه 
عن محاولة أركويت » فقد سيق أن رأينا تماثلا شبه تام بين الموقفين 
المصرى والجمهورى فى الفترة التى أعقبت اتفاق اركريت , آما ها فقد 


را) بالذات من الصحفيين ٠‏ انظر المؤتمر الصحفى للرفد الملكى ( ٦١/١١/۳‏ ) , 
فى : مزتمر حرض - وثائق ومحاضر » مرجم سابق 2 ص ۱۷۲ ۱۷۸ ۰ 

(إل محضر الجلسة الرابعة لمؤتمر حرض + مرجم سابق 2 ص ٠ ٠۴٤‏ 

(؟) الؤتمر الصحفى للسيد احمد الشامى ‏ جدة ( ١933/1/8‏ ) * فى : المرجم 
السابق » ص ۲۹۸ ٠٠١‏ أو : الدينة , 22/1 » لقلا عن ؛ الوثائق العربية , 
517, مرجم سابق 2 ص ۳ * 

() يسحب لفن الراى على ما قيل عن مسثولية العمرى الذى ذهب الى حرض 
يوم ۳۰ لوفمير واجتسع بقيادات الوفد الجمهررى ودفعهم الى موقف متشمدد ٠‏ الظر : 


٠ 1٥/١١/١ , الاعرام‎ 
Schmidt, Yemen : The Unknown War, OP: cit. س1 .274-5 .مم‎ 5 
Wenner, ,مه‎ Cit. ,م‎ 223. 
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اختلف انوقف بدرجة واضحة فى تفاصيله بحيث ان التعارض المصرى 
السعودى بدا اقل بكثير من مرحلة اركويت ان لم يكن قد اختفى لفترة 
قاولا كانت هناك اتفاقية جدة التى مثلت ننازلا عن اتفاق اركويت من 
زارية e‏ الى احتمال استبعاد النظام الجمهورى ؤلو نظريا ١‏ وثانيا 
گان هناك ا عل الجمهوريين فى اتجاه الاعتدال ثم لاقناع الوفد 
الجمهورى بالاشتراك فى الزتمر عل الرغم من تحفظاتهم السابق بيانها 
عل تكوين الوفد )١(‏ » وثالتا كان من الواضم ان لجنة الرقابة بما فيها 
الجانب المصرى قد ايدت على الاقل فى البداية الفهم الملكى للاتفاقية ‏ وهن 
الحقيقى اله الفهم الاكثر اتساقا هع نصوص الاتفاقية ‏ الحاص بالغاء 
النظامين فى مرحله الانتقال ٠‏ وقد كان هذا واضحا من البرقية المريرة التى 


ارسلها الايريانى الى كل من عبد الناصر وفيصل فى ۲۸ نوفمبر وقال 
ديها بالنمى : 


« وقد اختلفنا فى تفسير الاتفاقية التى فهمها كل جانب على بحسب 
تعبيره » وحيں رجعنا الى لجنة الرتابة واجهتنا بالحقيقة الرهيبة وهى الغاء 
النظام الجمهورى القائم ثم اختيار طريق وسط للحكم لا جمهورى 
ولا امامی » (۲) ٠‏ وفى ” نوفمبر اكد الشامى نفس الاسر بقوله ان الوفد 
الملكى وجد هيئة الرقابة بعنصريها المصرى والسعودى تفهم الاتفساقية 
كفهمهم لها (5) , وان كان من الامور ذات المفزى أن الممثلين المصربين فى 


٠ ۸۷ ص‎ ٠ مرجم سابق‎ , ) ٠١/۱۲/۳١ ( اللأتس المتحفى للولد الجسهررى‎ )١( 
(؟) نص برقبة الوفد الجمهورىئ: الموجهة الى الملك؛ فيصسل. والزئيسن عبد الناشر‎ 
= ۰ ۲۱۲ فى : مؤتسر حرض > ولاق ومحاضر , مرجع سايق , صن‎ ١ 0 
وقد جاء فى هذه البرقية السيقة الدلالة بالسسية‎ ٠ ١7١ أو ؛ الثور , مرجع سابق صن‎ > 
للملرك المصرى فى مرحلة جدة « فاذا كانت الدرلتان الشقياتان قد اتفقتا على هذا الحل‎ 
الذى ألنته هيئة الرقابة فائنا ممثلو الجمهوريين لحمل الدولتين المسثولية , واثر‎ 
قضية شعب اليمن فى ايديهما لانهما اقرى عل نزع السلاح الذى تدمتاء للفريقين خلال‎ 
وهما اقدر منا على فرض الحل بالقرَة دون ان يتعرضن شماعنا او‎ ١ ثلاث سنراث‎ 
ان الجمهوريين متمسسكون بتظام‎ ٠٠ #تعرطن اليمن لزيد من الخراب والدمار والدماء‎ 
شرعى قائم ممتوف به من الأمم المنحدة وجاسمة الدول المربية . وذلك هو امل الشسمب‎ 
اليمنى لتيجة تضحياله وتشربه اساله وتخريب دياره وذبم خيرة رجاله من مشايخ‎ 
ال الفاء نظام معترف به مقابل الغاء نظام شير هعترف به متكوق‎ ٠٠ وعلماء وشباب‎ 
فاتقوا الله يا قادة المرب فى صعب شقيق مسقم‎ ٠٠ نتائحه حربا اهاي لا ضفى رلا تدر‎ 
٠ طل ثلاثين ماما بزع اقيم ويسشهيث بكم‎ 


() محر الحفسة الناكة لر لله ' چ 
ANA 0 2‏ 5 ا ا 2 


اكور الصرى ق اليمى  ٠‏ دال 


ىة الرقابة قد ارسلوا الى الايريانى زئيس الجلسة بعد القاء الشامى 
ا ا ل ق ای يمسن عن" طهر أنه لم يحدث أن كان 
للاتفاق کالفهزم الذى أشير اليه فى خطاب الشامى واا مفهو مهم 
er‏ الامر سي أنفسهم فى المؤتمر ليقرروا بحرية تامة ما نصت 
عليه الاتفاقية ٠ )١(‏ 
فى تاد رد غبد الناصر على برقية الايريانى بقوله « اننى 
ا امداق لل أنكم تقدرون المسئولية الملقاة على عاتقكم ووائق 
كل الثقة من أنكم بتوفيق من الله ستصلون الى الاتفاق على طريقة الحكم 
التى يرتضيها الخ اليمنى الشقيق متمسكين باتفاقية جدة التى نصت 
عل تمكين الارادة الرة للشصب:اليمنى من تقرير مصيره » (۲) * وقد يبدو 
أن الرسالة لا تقول شيئا ولكنها فى الواقع كانت أبرع مخرج ممكن من 
لازمة انتى كانت الدبلوماسية المصرية تجد نفسها فيها فى هذا الموتف , 
فالرسالة من جانب لا تتحاز للتفسير الجمهورى بما يخالف اتفاقية جدة 
"ولكنها فى نفس الوتت لا تلزمه بالتفسير الأكثر اتساقا مع الاتفاقية , 
5 الواقع أن هذا ما تبلورت السياسة المصرية اليه طيلة الازمة التى 
ا مؤتمر حرض (5) حتى نهاية المرحلة الحالية للدراسة » فعل الرغم 
شن كل الروئة السابق بيانها فئ السياسة المصرية فانها لم تكن لتسمتطيم 
الل عن القضية الجمهورية خاصة فى أقصى صورها اعتدالا على الاقل 
بحكم عمق الالتزام المصرى بحماية الثورة اليمنية وبحكم أن التعارض 
مغ الجمهوريين كان ليضعها فى مازق غريب » فها هى القوة التى أتت 
لاب النظام الجمهررى تقرض على قياداته الغاءء , ناهيك عن المتاعب 
التى يمكن ان كتعرشن لها القوات اللضرية فى اليمن الجنهورة بسبب 
فق هذا السلوة ؛ ويشتير:التتبع السابق للسلوك المصرئ: الى صنسحة 
الآراء القائلة بان القيادة المصرية لم تكن تدرك عمق التناقض التمنى ومى 
تفاوض من أجل التسوية (۳) » ولذلك فعندما ظهر مدى هذا العمق فى 
هفاوضات حرض لم يكن أمام القيادة المصرية سوى عدم التخللى عن 
الجمهوريين ٠‏ 


لماخ “الله 6# 
)١(‏ المرجم ل ٍ 
(؟) رسالة عبد الناصر ردا عل برقيات أعضاة مؤتمر حرض باليمن ( ٠٥/٠۲/١‏ ) 
3 فى' مجم هة الخطب والتصريحات والبيانات ٠‏ مرجم سابق 2 ص ٤1۹‏ * : 
: 14 ا NEE‏ 
: 9 , جكاء ٤‏ “* الثور » مرجع ساب 
Dawisha, op. cit 2, 46. “7 ETE RNS‏ 
9) رام : 3 


3 


AY 


ن فی ركم من كل ارز نة اڑب الیک ولي: 
مع الجائب السعودى مر اخری مدان ظهر 
سم بالملكى » ولعل مؤتمر حرض كان | 
اليمنية الجمهورية فاعل مستقل 


بز التئاقض 
مدى غمق التعارض الجمهورى 
برز مناسبة ظهر فيها أن الارادة 
أ مسبألة, ذات ؛(عسية جوخربة 2 

0 وزيوضع التحليل السابق مدى تخامل الآزاء الى سبك اخقاق عرش 
الى ا ارقت العرى داملاء هذا التشدد على الجتهوزيين (1) ہما فى 
ذلك تلك الآراء القائلة بان ذعاب عبد الناصر الى جد کال مناورم فاته 
نازعة+ تكسب فيها فترة لالتقاط الأنفاس بتر تيب وقف لاطلاق انان 
إيساعاءه على الاعداد لاتباع استراتيجية جديدة 
القت للدم الخارجى (۲) , واذا كار ر" 
الصرى فى الترصل الى اتفاقية جدة وفى اعقابها غير كافية للدلالة: تق 
صدق النية المصرية الترصل ال تسر فليس هناك مغر من الاحاثة 
الى المنحث اسسابق إرمته لتبين مدى قوة العوامل الضاغطة على القيتَادة 
المصرية .للسير فى طريق التسوية ٠‏ هذا سيوع 

ويبدو أن الملك فيصل قد اعتبر الموقف المضرى السابق غر اسا 
الذى تطور اليه نكوصا عن الالتزام اللصرى بجدة ر 
الجهود المصرية الدبلوءاسيّة مع السعودية لانقاذ المؤتمر بعد جلسته 
النائكة ر في 6 ديسجبر ) لم تسفر تمن آية فة .ورتا لهيكل فان 
لللك فيصل رفض يوم 1 ديسمبر عرضا هن القاهرة بان يطير مها .على 
الفور وفد خاص يقابله بغية توضيح الأمور ولمساعدة المجتمعين فى جرض 
وكان رد فيصل رسحها ٠‏ لا استطيع الآن استقبال .وقد فانا ذاهي بمو 
غد الى طهران واحتاج يوما للراحة قبل السغر ۾ (؟) وعلى أية جال فانه 
من الثابث أن مؤتمر حرض قد أخفق تماما بيئما کان فيصل فى طهران 


۲ 


' ويفسر هذا أن 


“The War and the Hıradh الظر‎ 0١ 


Sıanko, Guldescu, Yemen : 
Palitics (Notre Dam), 1966, PP. 324-5 


Conference, ic: The Review of 
Schmidt, op. Cita P. 244 
(؟) راجم ما لیلد اوک ۰ وقد کان اک مجرد عارض للرای وائتهی الى تحليل‎ 
رقع عمماز‎ op. cit, P. 1S5. كك‎ OP. ماك‎ PP. 108-9. : لا يؤيده‎ 
Stephens, op. cit, PP. 419-20. 0 
, ول محمد حسنتيل. ميكل 2 مل وشلا الى فة الا عر مع فيضن فن : اور‎ 
الاعرام فى هده‎ ٠ وراجع فى الاتصالات المصرية  السعودية لانقاذ المؤتمر‎ *” ٠ 
+ الفترة‎ 


AYÎ 


بض التطر عما قد يعئيه هذا من عدم اعتمام كبير بمصير المؤتمر فقد 
وبغض 8 "لد ل 20 
كانت رحلة طهران بحق بداية مرحلة جديدة برمتها 


بما يشير الموقف السابق لفيضل الى جدارة وجهة النظر القائلة 

يانه نكر بق س عبد الناصر الى جدة كاعتراف بالهزيمة وطالب لخر 
8 ف بالانسحاب ٠‏ وبداية فان أحد الاحتمالات الواردة دائما فى ادراك 
اتات الد بلوماسية التى يقرم بها أحد اطراف أى صراع أن ينظر اليها 
كاعتراف بالنغطا او الهزيمة , وقي حياتنا مله فأن كنسة مؤهرات قوية 
عد وة ال حضف ى فسن »> ففى حديث أدلى به فيصل بعد 
1 يايام كان واشکا أنه يشعر بقوته 2 وقد حرص عبل التلميح الى 
أن اتفاقية جدة كانت انتصارا لوجهة نظره التى ادى بها منذ الأيام الاوز 
لثورة اليمن : وتحدث عن ضآلة المساعدة التى قدمها للبدر فى مقابل 
المساعدة التى تلقاها الجمهوريون )١(‏ » وقد اشار عبد الناص فيما بمسد 
الى مذه المسألة » وذكر أن السعوديين قد فسروا ذهابه الى جدة بتذمر 
الشعب المصرى والمشكلات الاقتصادية ٠‏ وآئه ذاعب من ثم لسحب قواته 
فحسب ٠‏ وقال انه كان يستطيع ان يقرر هذا بمفرده فى القاهره (۲) . 


)١(‏ حديث الملك فيصل عن اتفاقية جدة ‏ ( 1/۹/١‏ ) ' مرجع سابق / ص ۸۷ء 
كده > حف اليكل انق اس عست جنه نشرت بعد ايام من زيارة عبد الناصر 
5 الر ئيس المسرى ب نزل من الباخرة اسرع لحو جلالة الفيصل المسمظم وقال له 
٠‏ با جكالة اذك الحقتى ان الي ثا بى » وقان له بلالا الفبصل الل ستاحية 
الكريمة : اطمثن ونحن عرب واخوة وستساعدكم ان شاء الله » * محمد حسئين هيكل , 
طا بق املك الاعرام . ٠ 1۷/۲/٣‏ 
وة تانيد لهقه الرواية فى : عو دي 
وقد تقل وجيه ابر ذكرى عن دء رشاد فرعون قرلا أثناء مؤتمر حرضڻ ييه و 
كط ار ی السعودية : « التم شسب مسالم ( أى الشسعب المصرى ) موارده 
دة ٠‏ د يورا لم تحرز عليها جيرش الدول الكبرى » وسنتماون مما من أجل 
7 القرات التريية 2 اليسن ( وجيه ابو ذكرى ؛ مرجم سابق » ص ١4١‏ )* وقد 
NTE‏ قى هذا الادراك لبادرة عبه التاصر بالذهاب الى جدة ٠‏ انظر : 


Sheean, op. cits P. 3I1. 
Schmidt, op. cit, P. 236. 


(۲) انظر لطاب عبه التاصر فى عيد الوحدة ( 11/۲/۲۲ ) » مرجم سابق » 
252 مى ٠ ٠١۲‏ خطاب عبد الناسر فى الاحتفال بالميد القومى للسويس ( E‏ 
3 في : المرجم السايق ٠‏ صي ٠ ٠50‏ انظر ؟يضا فى وجهة النظر المصرية : هيكل 2 هل و 

ال تنطة اللاصردة عم فيصل , مرجع ساب ٠‏ 


YAA 


م عل السابق لخن . 
يمكن تقديم الملاحظان ر حرض ومعه اتفاقية جدة 
ا مو ضوع 5 0 عل يحض الآراء التى تعرضت لهس 


أولا = فيما يتعلق بالآراء التى ر فاو 

> فيا علو تنسب الاخفاق | ض اتفا 
اا با من تيان ان الاووية و ال لسو | 
ا كل جاب وهر طريقة اغ وم + الكفق بي 
الجمهررى ب الملكى حول هذا التعبر 


ی جلسات م ر 
لتبين أن هذا التعبير كان انان ال :سات مؤتمر حرض وغيرها 


واضعى ألاتفاقية لم تخطر ببالهم عبارات مثل نظام | أو شكل ند 
ات + وا اقم عبازات .. م الحكم أو شكل نظام 


٠ :‏ فلو كانت الاتفاقية قر ٠. ٠‏ 
: : 8 نت الاتفاقية قد س مو 
ل اکم لامتحال اقناع الجمهوريين بالشاركة فى : 


لم فان هذا الغمود قد جمدد تنفيذها . 
ومن س فان ص ساعد على العكس الى | i‏ 3 
لين الشنفية: : لسير ولو مرحلة فى 


ثاثيا ب هناك بن الآر 


: عل سسب أخفاق اتفاقية جدة الى 
الأطراف اليمنية فى مباحئا 


عدم انعد 
ت جدة ومن ثم فقد جاءت ال 


تفانية غير معمرة 
عن الواقع اليمنى مما ادى بها الى الصبي الذى انتهت اليه ٠ )١(‏ وقد 
(1) الظر فى بعض جوائب هذا الفمرض ایی مرجم ,صن 44 42 . 


اا سنتف سان غو الوقسع عن عير عن وببهة ار مك ری ل 
« اقتران انفجار البركان اليمنى جتشابك العلاقات السسهودية - الصرية جمل الكثير ين 
يروث المخرج الحقيقى فى لوفاق بين القاهرة والرياض * ٠‏ وقال ان هذه النظرة مبسطة 
وعقيمة , ودلل على ذلك بمصير اتفاتية جدة « فقد اتفقت الفاهرة والرياض وجاء مراقبو 
الدولتين يلحون على الاطراف اليمنية أن تنفذ اتفاقة ج و المندوبين اليمنيين الى 

مؤثمر حرض لم يستطيعوا ان يفقهوا الاتفاقية ٠‏ لقد كتست بلغة غبر يمئية لان القاموس 
: اليمني لم يكن عند واضعى الاتفاقية ٠٠‏ كان امام واضمي الاتفاقية قاموس الخلافات 
٠‏ المصرية السعودية فى اليمن وبسهولة استطاعوا أن يضموا الإتهاقية الا آنه فاتهم أن 

التنفيذ سيوكل لخوعم وهؤلاء لا يستطيعون أن يقرارا في لنم > ٠‏ الظر : محمد 
نعمان ٠‏ الاطراف المنية فى اليمن ٠‏ مرجع سابق ۰ ص ١٠١5‏ ب ٠ ١١‏ الظر آراء مؤيدة 
لرأيه ؛ 


Amac Perlmutter, Sources of I-stability in ths Mildle East : TWo Decades of 
Natioralism and Revolutior, in : Orbis, Vol XII, Fall 1968, No.3 2.734 


Guldescu op. dt P. 324“ Kerr, Op. Cit, P. ro8. 
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سبق للباح “أن اتتا سزاسة الى“اتفاقية ج دة ”كمل يشكل تدخلا 
راتحا من الجانيت المشرى والسعودى : قى أخض الشستوت الداخلية 
اليمنية . تكن هذا التقييم للاتفاقية فى حة ذاتها تىء واعتبار مذ[ 
التسخل مسئولا عن احفاقها شىء آخر ٠‏ ولكى نتاقش هدى مسبئولية 
هذا التدخل عن الاخقاق فاتنا يجب أن نسلم بداهه بأنه لا جل سیاسی 
لصرااع دون نمثيل لخصالح كاقة اطراقه بالطبع وأولها الآطراف المحلية , 
غير أنه لا يچب الاتدفاع فى تطبيق هذه البديهية على اتفاقية جدة وإلوصول 
ف ذلك الى حكم يؤيد الآراء السايقة + والواقع أن الطرفين المصرى 
والسعودى لم يلجا كما هو واضح من تتبع محاولتى أركويت وجدة الى 
هذا التدخل المباشر الذى تمثله اتفاقية جدة الا بعد أن اخفق الطرفان 
فى احراز أى تقدم فى طردق الخل السياسى فى أعقاب اتفاقية إركويت الذى 
عقد بين أطراف يمنية نتيجة لوساطة هضرية ‏ سعودية » ومن ثم فقد لجا 
الطرغان المصرى والسعودى الى هذا التدخل المباشر الذى مثلته اتفاقية جدمَ 
والذى لا تخفف منه تلك المشاورات السريعة التى عقدتها القيادة المصرية 
بالجاب الجمهورى. من ناحية ومعرفة القيادة السعودية بآراء الجانب 
اللكى من ناحية أخرى )١(‏ * وفى الواقع انه لولا هذا التدخل لاستحال 
التوصل الى الاتفاقية أصلا » ومن ثم فان عدم تمشيّل اليمنيين فى مباحثات 
جدة ليس سبي الاخفاق على أية حال » وقد عقد مؤتمر حرض فى أعقاب 
جدة بينما لم يعقد أى مؤتمر فى أعقاب أركويت ٠‏ ويلاحظ من ناحية 
أخرى أن كلا الطرفين المصرى والسعودى لم يحاول أن يجعل الطرف المحر 
الذى بناصره بتخل عن جوهر مطالبه هتدما اتضح مدى التعارض 
الحمهورى - الملكى 0 

ثاثا هناك ما ينسب الاخقاق لاطراف خارجية غير اقليمية وبصفة 
خاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ آما الولايات المتحدة فلان 
الوحدة بين العرب وتدعيمها تمثل عقبة واضحة فى طريق الاستفزازات 
الامبردالية , ولآن مصلحة الدول الامبريالية عموما « أن ينشغل الجيش 
الصرى لاطول وقت ممكن ٠‏ لآن هذا قد أطلق يدهم بدرجة اكبر فى 
مناوراتهم الرجعية فى أجزاء مختلفة من العالم العربى » (329 واذا ما تذكرنا 

)M‏ تال فيصل أنه كان يملم ما يريده اللمنيون قشلا عن اللشاورات التى: دارت 
ف عقا اسائف + انظر : حديث فيصل عن اتفاقية جدة = ( ٠ © ١١/۹/١‏ مرجع سابق ٠‏ 
ص ناه ٠‏ 5 

F. Seifui-Mul' kov Yem:n : Between War and Peace, in : باجم‎ 


New Times, No.36, Septemb=r 8, r965, p. t2. E. Pri 5 ۴ 
Harad, in : Thid., Nn. 12, March 23, 5 Primakov, Tents 


° 


| دوو لمرتزقة فى صغوف الملكين و 7 ٠‏ رة 
: ا اتا يب فى هذه المرحلة ابن ي ذكره عن 
الت ر : يي دور لهؤلاء المرتزقة 7" يسهل الاتفاق 
_ القوات المصرية فى 'ليمن اساسه اقناع سق مع مخطط استنزاف 
ودفعهم الى اتخاذ مواقف تشدرج ١‏ . 0 
تفسير الاخفاق مباشرة وآساسا 7 الاتفاق مع محاولة 
اسة الامريكية وهؤلاء الى 7ق ' نضلا عن أنه بدون مز 
0 لاه “لقالا رر ایت ل حون عله 
الى كتنفت عملية صنع السلام فى الى . ا لمحلية والاقليمية 
ت 5 فى ۰ 
تحا 5 
8 لحد السوفيتى فينسب له البفض و 
_ عرضت القيادة السونيتية ل ف الت مسسلولية الاخفاق حمث 
1 1 ود بد الناصر الحلة وف -< 9 
ليخاد السوفيتى بعد عقد اتفاقية جدة 3 عيوب الت قام بها الى 
للالى لان مزياء من الالتزامات العسكرية فى ا 07 بتقديم العون 
7 تشدد ذ ِ حس دفعه الى ای 
ده فيما بعد )٩(‏ . ولا شك ان هذا ار[ ل تخا 
أعلته عبد الناصر بعد الزيار ... ا رای يجد سمندا له 
۴ - 22 سن انها و أسسمفرت ۰ 
لاحت الضرى ما لا يقل عن مائتی مليون جدية 
ای فى الوافع يبدو غير مقبول لای باولا لقا 
يد بشنان استمرار استنزاف الجيدً 0 
دون شك هو قوة الضغوط إا 


بهذا الدور رم 


وأما الا 


السوفيتى 
المصرى فى اليمن (5) , غ¿ 


ى تناولها المبحث الأول والتى دفعت 
ان « مانتى عليون جنيه » لا يمكن ان 


(۱) وجيه أبو ذكرى ,2 مرجم سابق , ص ۱٤۳‏ . 
Mm‏ بمعتى توفف مؤتر حرض عن احراز 


أى جم 
: : ی ملم بمجرد مجىء 1 تزقة 
الأمريكيين الى مقره ٠‏ انظر : المرجع السابق رد مجىء أحد المرتزقة 


٠ 1‏ طن ١ ۷۴١‏ مكزع امحيه اسه , العورة 
رب الجزيرة » مرجع سابق , ص ١9‏ . - 


Guldescu, op. cit, P. 325. Little, Modern, Egypt, op. وك‎ PP. 205-6. م‎ 


0 خطاب عبد الناصر فى افنتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة ( 378/1١/58‏ ) 
سابق , ص ٩‏ . 


'(6) أنظرة الجزء الخاص بالسياسة السوقيعية اف المبحث التالى . 


اغا 


الفصلالخالث 
(انتياء التدخل ) 


اظهر القصل السابق مدى جدية القيادة المصرية فى الاتجاه الى 
التسوية السياسية للحرب الأهلية اليمتية ٠‏ ولكنه اظهر من ناحية اخرى 
مدى التعقيد الذى اكتنف عملية صنع السلام وحكم عليها بالاخفاق , 
ومع الترقف الذى 'صاب مؤتمر حرض بدات هلامج مرحلة جديدة فى 
البروز تميزت بالاسنقطاب الحاد محليا واقليميا ودوليا » واستجابة 
للمتغيرات الجديدة فى هذه المرحلة عدلت القيادة المصرية من سلوكها على 
نحو جذرى » وبدات ترتب نفسها لمواجهة طويلة » غير أن هذا الاستقطاب 
الحاد قد أفضى فى أحد أبعاده الى حرب يوثيو ۱۹٩۷‏ 2 وكانت هزيمة مصر 
قرا ان هذه المرب متغيرا جديدا لا يمكن تجاهله بالنسبة للتدخل 
المصرى فى اليمن حكم عليه بالنهاية * 2 
ويتناول هذا الفصل هذه المرحلة الاخيرة للتدخل المصرى فى اليمن 
نفس الهج المتبع فى الفقصلين السابقين ٠‏ 
المبحث الآول 
محددات السلوك اللصرى 
يتناول هذا المبحث على النحو المتبع فيما سبق المحددات المحلية 
والاتليمية والدولية للسلوك المصرى فى هذه المرحلة » وهى مجموعة من 
الحددات بدات تشكل ملامح المرحلة الأخيرة للتدخل المصرى ابتداء من 


Yr 


الأيام الآخيية فى عام ٥۹1ر‏ رو 
ا أن وزن المحددات المحلية u‏ 


8 1 كلك الثابية .. د“ ويلاحظ 
ل ل لاف فى عملم المرحلة 5 من البينة اليمنية ذاتها قد تراجع 
ٍ | الأشريخ. + بس المتغيرات الاقليمية والدولية 


: الضغوط الداخلة‎ ب١‎ ٠ 
يتناول البحث هنا التائر‎ 2 
المصرى فى هذه المرحلة من خر‎ ' 

٠ الفصاينل السابقين‎ ٠ 


ا المخصل للضغوط الداخلية على التد: 
من خلال نفس الموضوعات التى س 7 


)١( :‏ الرأى العام : ر َ : 
1 م ٠‏ نسحب على دراسة الراى العا ه المرحلة 
ردن 3 فى الفصل السابق وكذلك E‏ 7 
بصعو: هذه الدراسة , j‏ 
بصعوبا 1 4 يك انه اليب ,هباك في المبادر. الخدوحة إل 
رت اللموضوع ما يشير الى اى تغير فى اتجاهات الراى العا 0 
' التى سبنى الحديث عنهأ فى ذلك الفصيل ٠‏ 


أل سق ان اين ال ترجيع وزد اق فى بشن رساد اراي 
ام من راد القال فى اليمن وعلى الاقل فان القيادة السياسية كانت 
' تدرك وجود مثل 6 القلق ٠‏ ولذلك فال مفروض أن تكون مره الحل 
الشيانى كما بلغت ذروتها فى مبادرة عبد الناصر بالذهاب الى جدة قد 
جدت ی ايجابيا لدی هذه الأوساط , وليست لدينا أية معلومات 
1 اريه التى استقبل بها الراى العام اخفاق جهود الحل السياسى 
ابتداء من ديسمبر 6 ,2 ولكن تجدر الاشارة الى أن هذا الأخفاق قد 
'تواكب قع اقرارات. رفع اسار بعض السلع فى ظل وزارة زكريا 
یی الدذين التى شكلت فى سبتمیر 10 › وقد أشار ميكل فى احدى 
مقالاته الى أن أحد ردود فعل هذه القرارات كان كلاما كثيرا تحدث ء. 
للق الشياسة الخارجية التى تحمل الشعب المضرى باكثر هنا بطيى " 
الإيقعى على السياسة المصرية موففها من حركات التحرير فى العالم الملل 
لافنا ٠‏ ويشير الى تكاليف اليمنَ 'نصفة خاصة )١(‏ © ويبفؤ ان هذا 
الموضوع كان يشغل القيادة المصرية ٠‏ وقد تناول عامر فى هايو 5 
الحملات الاذاعية « الاستعمارية » التى تتحدث عن التكاليف الاقتصادية 


0 


[1)1 محمه .نين ,ميكل ٠.‏ ليس بالتهويل ولا بالعهوين , فى : الأهرتم . 
1/1/7 ° 


۹۳ 


لمرب آليمن . ويظهر اعتمامه بالرد على هذه الحملات وتفئيد ما ذهبت 
أليه من الربط بين اختفاء بعض السلع فى القإعرة وبين حرب اليمن قلق 
القيادة عل اقل الفروض من تاثر الراى العام بهذه الحملات انا لم يكن تاثرء 
بها بالفعل )١(‏ * 

كذلك اظهرت المناقشات التى دارت فى مؤتس ا مبعو تين ر 
الاسكندرية فى يوليو ‏ أغسطس 55 اهتماما واسعا بكافة الأبعاد المتعلقة 
بالتدخل المضرى فى اليمن » وعقب مخاضرة القاها كمال رفغت فى الجلسة 
الثالثة للمؤتمر تضمنت تناولا لموضوع اليم (؟) دارت مناقشات واسعة 
احتل «وصوع اليص فيها المكان الرئيسى ؛ وكانت أول « مجموعة » 
أسئلة أجاب عليها كمال رفعت تتعلق باعباء اليمن الاقتصادية ٠‏ وسثل 
أيضا عن حقيقة سيطرة الملكيين عل بعض الملاطق والسبب فى عدم 
القضاء ء على القواعد الموجودة فى السعودية والاحتمالات التى يتضمنها قيام 
حرب مع اسرائیل أثناء وجود القرات المصرية ف فى اليمن (؟) » ومن الواضح 
أولا وجود اهتمام كبر بموضوع اليمن ٠‏ وأن الاتجاه العام لهذا الام 
يغلب عليه طابع التحفظ وان كان الرآى المؤيد قد ؤجد أيضا كما بت 
من السؤال المؤجته عن عدم (لغضاء: مق - فراصم الملكيان فى السعودية 7 
وكما اتضح أيضا فى مناقشات عبد الناصر الطويلة مع المبعوثين على مدى 
يومين وان كان الاعتنام بموضوع اليمن قد تضتاءل الى حد كبير , 
اذ لم يثر الموضوع سوى مبعوث واحد ربما بسبب تركيز المناقشات 
عا, حلول المسكلات التى تواجه المبعوثين » وقد قيم هذا المبعوث وجودنا 
فى اليمن بانه 0 يفتم الحبهة واسعة ومثيرة أمام الاستعمار لبه دد 
جهوده » وقال انه ضد كل الشائعات ( يقصد الآراء ) التى تنادى باخراجنا 
من اليمن لان فى ذلك عزلا لمصر وتحقيقا لهدف رئيس من أهداف 
الاستعمار (5) ٠‏ وفيما بعد تضمنت قرارات المؤتمر وجهة نظر ايجابية 

,) 11/٠/٠١ ( انظر شطاب عامر فى نادى ضباط القوات المسلحة بالعريض‎ )١( 
1 ٠ ۸ فى : الاهرام ۶ 33/0/51 يعن‎ 

(۲) وهى المحاضرة التى رجست اليها هذه الدراسة بعنوان طبيعة المرحلة الحاضرة 
وواحسنا جيالها ٠‏ انظر الجر الخاصن باليمن ١‏ ص ۳۰ - ٠ ٠٤‏ 
5 الاهرام » ٦1/۸/۲‏ » ص ۷ ٠‏ 
(؟) أنظر ؛ حديث عبد الناصر فى مؤتمر المبسوئين” بالأسكندرية فی يرمى 
4/1 »2 والمحاضرات التى القبت فى المؤتمر فى الفترة من 11/۷/۲۹ ب 4/٠١‏ 
7 2 وزارة الارشاد القومى : مصلحة الاستملامات ‏ ص 54 ٠‏ 


IR: 


۳۹٤ 


ا م المصری ولک 
0 بس دمن الواضع من خلال الشؤواعد ا 
م لا ایا فن 
ا كره فى الفصل 
ورا يمكن القول دون مخاطرة كثيرة ى 
بقة بأن هذه المرحلة د -* على ضوء الشواهد المحدودة 


اهاد پالشسہہ خل ١‏ 5 
الاشارة الى ملاحظتين بعد وزی کی لی ال 


أنه اعتبارا من ما 
مع طابع الو ستقطاب العام السائد فى هذه |1 حلة سا 8 0 
من جديك الشرعية الثورية بعد الخطوات |( لواشحة ال a‏ 3 
8 
ي قل قطعها فى طريق الشرعية الفانوئية امم ع 


8 ا ا کا عتسارا من هارس ۱۹٩٤‏ 
د ا عجش الكشيرة ٠»‏ وهكذا غار من جديد 
2 بيه بالمناخ لك فى السنوان الأول لل الثثورة فى علاقاتها بخصو 
1 سین 2 ورهمنا من هذه الملاحئلة اه فى ظطل همذا المناخ يقل 
,الدور المتصور للراى 0 المخالف أو المعادى فى ا ا 
١‏ » اما الملاحظة الثانية فهى 0 لى. اغقاب خز ی اا ۷ وس 
آفاق الشعب المصرى من عا حدت موجة من النقد الحاد للنظام 
0 القول دون الافتقاد الى نوع من الأساس 


ن التجريبى (؟) اھات 
مرة الى شرائح اجتماعية وسياسية كانت تدخل ضمن 
اا وفى فر هذا الماخ من 
العام على ضوء كافة الملابسات التى 
قرتبت عليها لاستمرار التدخل فى اليمن » وبقدر ما a‏ 
ُ تاج مؤكدا فانه من المستحيل أن نعزل علميا تأثير هذا الرا 
السياسية بالنظر 


الى أن الأبعاد المادية للهزيمة كانت ھی التى 
نتها دون شك الى انهاء التدخل فى اليمن ٠‏ 


قاعدة اليو 
السهل أن نتوقم ع عدم تقبل 
أحاطت بهز بمة ونيو والنتا: 


( ب ) التكاليف الاقتصادية ؛ تنطبق بالنسبة ليذه المرحلة نفس 
»0 انظر قرارات وتوصيات مؤتمر المبعوئين ين امرجم السابق , 
AY -. YAY‏ 


اله شك أن الجيل الذى عاصر هله المر 


حلة لابد وان يسلم يذلك استنادا الى 
اة عل الائ ٠‏ 


T10 


الفروض التى سبق بحثها فى الفصلين السابقين ٠‏ كذلك فائسا سوق 
قبع فى محاولة تقدير التكاليف الاقتصادية طريقة سمائلة لتلك المتممة 
فى الفصل السابق ٠‏ . 

ويبين الجدول التالى تطور الانفاق عل الدفاع والآمن والعدالة من 
العام ا الى 55/51 الى ٠ )0( ۷/١‏ 


جدول رقم ( ۸ ) 
تطور الانفاق على الدفاع والأمن والعدالة من 515/55" الى 1۷/11 


السئة الانفاق المقدر فى الميزانية 
بملايين الجنيهات 
مو سس ووب سس سوا الس e e‏ 

نايت ۸۲ 

۱۹ر٥‎ 14/7 

1/14 ۱ر۱۷۲ 

11/1 ۳( 
1۷/11 ۷ر0 


ممم ةك 


وقد سبق تحايل مدى دلالة الزيادة فى الارقام الخاصة بالدفاع 
والامن والعدالة بالنسبة للزيادة فى الائفاق العسكرى وكذلك مدى 
دلالة الزيادة فى الانفاق العسكرى بالنسبة للزيادة فى الانفاق عل 
التدخل فى اليمن بالذات » وانتهى التحليل الى اعتبار الزيادة التى تشر 


)١(‏ الارقام الواردة بهذا الجدول حتى عام ٠1/ ٠١‏ مصدرها جدول رقم (ه) 
وقد ارردثاعا هنا لاعطاء صورة كاملة عن تطرر الائفاق المسكرى فى فثرة التدخل المصرى , 
اما الرقم الخاص بعام 71/13 * قمصدرء البيان المالى للحكوهة عن مشروع هيزانية الدولة 
للسنة المالية 717/17 ٠‏ فى : »ضابط مجلس الامة ٠‏ الفصل التشيريمى الول “ دور الالعقاد 
العادى الثالت ٠‏ المجلد الثانى » مضبطة الجلسة السادسة والعشرين ( 11/١/١‏ ) 
من ١915‏ * ولا يشمل الجدول الأرقام الخاصة بمام 78/717 لان المتشير السائد هنا كان 
هزيمة پونيو كما سيجىء فیما بعد * 

(؟) سبقت الاشارة الى أن الرقم المتاح هنا هر الخاص بالقوات المسلحة فقط وقدرء 
4ر141 ملمون جنيه / عا سيقت الاشازة الى أن عبد الئاصر قد ذكر رقما مغايرا هو 
٠۰‏ مليون جنيه لنفس السنة ٠‏ . : 


۳۹٦ 


5 ريمكن أن لستخدم نفس الترشيد السابق 


ليه الإرقام الواردة فى الجدر 


لل 5 
قل التدخل فى الي ٠٠”.‏ اسايق تل الد الادنى امور 


1 د باد اك 4 

0 للها اللزيادة المقدرة فى العام المالى 27/31 فاته رر 
ذيا فی ق العسكرى المقدر من م يلاحظ انها 
ون صت 38 إلى متتس په 
إل معدل زيادة قدره ۳ر۱ هليرن جنيه الفح م ٠‏ 2 
ضف 1٩‏ (9) ۰ واذا صححنا مز 0 0 
2 رقام و للنسبة ر 
هها فى الفصل السابق () فان ال 5 0 


ا ت مف باد 3 بادة - 
- 5 31 مون 2 


ر 


وهن ناحية أخرى فقد كان الرق, | 
الحا من ميزانية 1۷/11 هو 
٩‏ فى العام السابق عليه ويعر هل +1 

ج ويعنى هذا زبادة 1-7 
0 الى عليه ويعنى هذا زيادة فی الائفاق فى عام .و 
لا ية جنيه تقفز باستخدام الدسبة السابقة السرا ۹ 
اد 0 المقدرة فى عام 1۷/1١‏ وحده كانت 0 
| الزيادة فى السنوات الثلائة الا RARE‏ 
١‏ دلى مجتمعة للتدخل فى اليمن 


ا الى هذا نقد ذكر عامر ما يفيد ثبات معدل الانفاة 
2 0 1 2 2 
ل د أشار ی ضمتمسل' 53 الى آل الائفاق السكوى 
0 جتبية هو ٥ر٣‏ مليون جنیه (0) وكان قد ذكر فى 
٥‏ أن متوسط الانفاق السنوى هو ٣‏ مليون جنيه استرلینی 
لأرقام عامر بالتقدير 
سئويا ٠‏ 


لمان رسميا الذى بخص 
714 مليرن جنية )٤(‏ مقا 


بهذا الانفاق الى ٠١‏ مليون جنيه استر لبنى 


5 0 1 
على أسامن أن الزيادة فى الائغاق ولقا لتقديرات الميزائية فى هذه السنوات 


لائ هی ۳۳۹ هليون جیه . 


0 الس 


0 البيان المالى لمشروع ميزالية الدولة 37/47 » مرجع سابق , لفس الصفحة . 


0 خطاب : قن آرت 
ذم جاب عامر فى ضباط القوات البحرية ( 11/۹/١١‏ ) . فى ؛ 
7/۹ می 9ه لذ في الآهرام 


وتعنى الآرقام السابقة فى الواقع أن معدل الزيادة السنوى ی 
الاتفاق على اليمن لم يكن ثابتا فى مرحلة الدراسة الحالية وائما تضاعن 
بالمقارئة مع المرحلة السابقة عليها ( ۸ر١٣‏ فى مقابل ۳ر١۱‏ مليون جنيه 
سئو يا أو E A‏ 8 ليون شنو )دا بغض النظر عن 
عدى الدقة فى كافة الأرقام الواردة ة فى التحليل السابق فانه من الواضے 
أن الأثر الضاغط ا على اليمن قد ازداد فى هذه المرحلة EA‏ 
أنه ليس ثمة شك تقرد يبا فى أن الصعوبات الاقتصادية فى هذه 0 
a ê‏ يلاحظ أن النخبة الحاكمة فى ذلك الوقت 
قد حرصت می اتساق كامل أن تبرز ان التدخل فى اليمن ليس سبب 
هذه الصعوبات (؟) وكذلك سهولة تحمل الانفاق على اليمن (5) ٠‏ ولايد 
53 بنظر الى هذا الخط العام باعتباره سعيا لتهيئة الرأى العام لقرار ا 

فى اليمن الى أجل غير مسمى هن ناحية > وباعتباره من احية ا 
انعكاسا لتنفيذ. استراتيجبة النفس الطويل التى خفضت ‏ الانفاق بالفعل 
كما سترى فيما بعد وهكذا فاته لا مفر من التسليم بزيادة الاثر الضاغل 
للتكاليف الاقتصادية فى بداية هذه المرحلة * 


د 0 الاغتراف الرسمى” بهذه الصموبات :. خطاب ذكريا مَحْيَى الدين رئيس 
الوزراء فى متسر 'الأنتاج ( ٠٠/٠١/۱۷‏ ) ا٠‏ مرجع سابق > خطاب عبد الناصّر يمناسبة 
الاحتفال بالميد القرمى للسويسن ( 1/۳/۲۲ ) ۰ مرجع سابق + ص ١ه‏ ب ٤اه‏ . 
خطاب عند الناصر فى عيد العمال بالمحلة الكبرى , ( ٠ ) 51/9/١‏ فى : المرجم السابق , 
ص 4ة ل ٤ه‏ ١#وانظر‏ ايضنا : :محمد حسئئين هيكل ٠‏ متاقشة, ا ل ۷ - السلدين 
فى التحربة لاصرية ونذير الفجر الذى لم لسمعه ٠‏ فى : الأعرام “ ٠ 11/۲/١١‏ محمد 
سس كل Rg Oy Pl‏ 00 
الأعرام م ٠ ۷1/٤/٣‏ 

49م اكد زكريا. محيى : الدين رئيس الوزراء فى بيان له أمام مجلس الآمة فى 
مارس أن الالتزامات المصرية فى اليمن لا. تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصرى وأن 
تسوية المسالة النية من "كم لن تخفف كيرا من أعباء التنمية ٠‏ انظر : بيان زكريا 
عى الدين امام بحلسن الامة ( 21/9/89 ) , فى : مضابط مجلس الاعة ٠‏ الفصل 
التشزيغئ الازل » دؤر الانعقاد المادى' الثالث' ٠‏ المجلد العائى » مضبطة , الجللسة 

الخامسة عثرة » ص ٠ ٠٠٠١‏ وأكد عامر تفس المعنى تقريبا قن مايق ٠ ٠1‏ انظر : 
خطابه فى نادى تباط القوات المسلحة بالعريش ٠‏ مرجع سصابق . وكذلك أكده كمال 
رفعت في مناقشاته مع المبعوثيل فى أغضطس 51 , انظر : الأعرام ٠ ٦1/۸/٣ ٠‏ ص ۷ ٠‏ 

(۳) تصریحات كمال رفضت فى ندوة أقيمت فى صتناء ( ٦1/٥/۳۰‏ ) * فى : 

الاحرام ١ 1/٠/١ ٠‏ م + ٠‏ خطاب عامر فى ضباط القوات البحرية 01/۹/٣۷‏ . 

مرجع سسابق ۰ i‏ 


الادل الى ان التصميد'المسكرى قد 


3 ا مام القيادة 
ف د ا للخل ی ینن وقى ا 9 ا 


ه عامة من الضغوط المؤسساسية 


اليمن > ففى المواجهة ١‏ 

e.‏ وخصوهه لعي والخارجيين تكائفث انان 

م ١‏ دة السياسية ذات الدور السائد أصلا رمش 5 
عن أن 


هذه المواجهة رأهمية البعد الخارجى فيها قد جعلت هذه التنا 
ارات الاقليمية والدولية على الاغتبساران المحلية ظ 0 


د وتيس هناك 2 ی عله المرجيلة فى 
زس يمس الاتساق الكامل ذز فى ال ركة بين القيادة السياسية وبين 
الو 0 لعسكرية ومن فاحية أخري فان مجلس الامة الذى سبق أن 
0 الدراسة اهتمامه والاحتمالات المختافة لتاثيره فى المرحلة السابقة 
7 نفس الاتساق مع القيادة السياسية وبصفة خاصة فق وم 
ا رفى مقابل الأبعاد المتنوعة لاهتمامه فى المرحلة السنابقة فان 
هذه المرحلة على الاعراب عن التأييد 
ا المرتيل اللتين ضت الوزارة فيهما 
ا عل المجلس ٠‏ وفى المرة الأول لم يكن احفاق مؤئس عر و و 
اثفاقية جدة قد أصب ع أمرا محققا . ومن ثم فقد شارك المجلس الوزارة 
تحيتها للقوات المسلحة المصرية و فى اليمن بعد أن قامت بواجبها هناك 
1 دون أن تحدث أية مناقشة لموضوع اليمن )١(‏ » وفى المرة الثائية كانت 


كل المصادر الى استندت اليها 


1 (1) راجم ؛ مضابط مجلمن الأمة ٠»‏ الفصل التشريعى الأول ٠‏ دور الالعقاد العادى 
الثالث » اكجله الأول » مضبطة الجلسة الرابعة ( 10/16/1١‏ )2 صن "١١‏ وما بعدها٠.‏ 


۳۹۹ 


1 
| 
1 


ملامح مرحلة الاستقطاب قد تہلورت نماما ؛ وانعكس ذلك فى تقرير لج 
الرد الذى اشار الى أن اللجنة تزيد كل التاييد ما رددته الفيادة الثورية 
من أنه فى حالة تحرك العدوان مرة اخرى ضد الأراضى اليمنية فان قواعد 
العدوان لن تكون بمناى عن العقاب مهما كانت الظروف ولم تحدث اية 
مداقشة لموضوع اليمن فى هذه المرة ايضا ٠ )١(‏ وطيلة دورى الائعقار 
الثالث والرابع ( نوفمبر 16 س توفمبر 1۷ ) لم تحدث اية مناقشة عامة 
لموضوع اليمن الا من خلال تصدى المجلس فى فبراير 1۷ لموضوع اتام 
مصر باستخدام الغارات السامة فى اليمن ولم يك هذا مسوى نوع من 
المطاهرة السياسية لتأبيد الموتف الرسمى لقيادة النظام (؟) ' وعندما 
حل دور الانعقاد الخامس للمجلس فى نوفمبر 1۷ كان انهاه التدخل المصرى 
فى اليمن قد تقرر * 


وفى ظل ما سبق فائه يصبح من افلة القول الحديث عن ضصغوط 
للاتحاد الاثمستراكى أو وزارة الخارجية خاصة فى ضوء التحليل الذى 
قدمه الفصلان السابقان 0 ولكن ئمة استثداء وحيك فى هذه المرحلة تعلق 
بدور مجلس الرزءاء واذا شئنا الدقة فهو ليس يتعلق بدور رئيس المجلس 
فى الفترة من سبتمبر 0 سبتمبر 17 ٠‏ ففى ففى هذه الفترة تولى زكريا 
محيى الدين رئاسة الوزارة » وقد أشارت بعض المصادر صراحة أو تلميحا 
الى مطالبته بالانسحاب من اليمن استنادا الى مبررات اقتصادية ( الانفاق 
على اليمن وائره ) أو سسياسة ( معارضة للمغامرات العر بية وتبنيه لسياسة 


() راجم ؛ المرجم السابق ؛ دور الانمقاد المادى , الرايم , المحله الأول ٠»‏ مضابط 
الجلسات الثالثئة الى الخامسة ٠١ ( ٠‏ 7 157/15/15 ) وبصفة خاصة ,صن 9ع« . 
وان كان العضو محمهسلمى الفندور قد طالب فى الناقشات ( ص ۳٣۱‏ ) بقصر الامتيازات 
على انتاء الشهداء وليسى العائدين من اليمن عسوما , وهو ما يمكن أن يفهم كتبرم غير 
مباعر بالامتيازات المنوحة لمقاتق اليمن ٠‏ 

() الرجم السابق , الجله الثانى : مضبطة الجلسة الحادية. عشرة (17/15/3), 
ص ٠ 458 4١8‏ كذلك ناقش الجلس فى هذه المرحلة بعض الابما المرتبطة بطريق 
غير مباشر بالتدخل المصرى فى اليمن مثل مناقسته .فى مارمي, 77 لدعرة فيصل الى مؤتر 
قة اسلامى ومناقشته فى مارس 7٠‏ لاعدام السسودية لسبسة عضر يمنيا اتهمتهم بالقيام 
باعمال تخريبية ١‏ وفى الحالتين لم يخرج دور المجفس عن التكييف الوارد فى المتن ٠‏ 
انظر : المرجم السابق ؛ دور الانمقاد ١لنادى‏ التالث , الحجله الثاني ٠‏ مشضبطة الجلسة 
الخامة عشرة ( 11/٣/١‏ ) مى ٠١١١ ١585‏ * المرجم السابق » دور الائعقاد المادى 
الراسم ٠‏ المجلد الثالى , عطسيطة. الجلسة السايمة ( 71/7/١8‏ ) / من, ٠ ۱41١ ١4١08‏ 


هص أولا ) )١(‏ ووفقا ا 


آَ 


وحود القوات المصربة فى ان ع کا فاته قداو من 


بعد تر 


: أن الاستنزال المستمر 1 وارد عضر اير 5 : الوزا 3 ٠‏ ركان من رايه 
الاق اده الم الررى “رد امسن فى تايه وسيل نسي 
و إل يبه فى ذ ذلك الوقت 3 غ 3 3 5 0 كرد لزيا یی الدين 
الأول تبه الوق بن عل سام حت تعرضت ترات لامي 


بتخفيضر القوات المصرية از اقل يو لدت الصرية + ولذا طالب 


عدد میگ 


ن عل تحتل فقط م 0 

: صنعاء الحديدة ! لتخفيض الأعباء طالما إن ١‏ 5 عل E‏ لعز 
لقال فى الح ن 0( © وهكلا نه ان لك 3 بباية محددج 
1 ن أ مح الدر؛ ١‏ 
ل بالا اب وانما 4:, شید الوحود العسى »ع TS J [١‏ 
ب سخرى المصرى فى لہ .وى | 

دا بوضوح فى اہ +تراتيحية الف u‏ ی ن وقد اتعکس 

طويل كما سر . . 
1 ى 
وفبما بعد كانت الوزارة التااية لوزار: :»م ٠‏ ر 

١ 1‏ 3 س نل اوزارج 
ل وكان اعت اا لان لا فال زک خی ادن وزارة فی 
E5 E:‏ جه تی ٠)٩7‏ و3 
استمرت هذه !١‏ زار5 حتى مر و ۷ وبعدها ,ا 55 ال 
ينقسمه الوزارة الجديدة وكانت ااظل , 7: قلا 3 


ومن الجدير بالذكر أنه تملما نر hk: E‏ : 5 1 
و2 دار الضاغط لتراى 

العام وا'لتكاليف الاتتصادية قد از د 0 5 

قان الضغوط المزسسية على العكس قد وما 


زيم بتعوءض.. مجلس الأمة عبد الناصر نفويضا كاملا فى عملية 
(عادة البناء السياسى والعسك ى (5). وارئاسعة. للوؤارة و یاه و 
1 هين العام للاتحاد الاشتراكى الع, ربى, فضلا عن تخلصه من مركز القوة 
Srph ni, oP. Cit, P 425. MW‏ .وجو 


P. 3‏ يبأك op.‏ بع Nu ti‏ 
(۲) حمروش ٠‏ مرجم سابق 2 ص ۲۹۲ . 
الافتصادبة فى النقطة السايتة . 


1 (۳) ربما ليس هناك ها هو أبلم دلالة على ذلك من الكلمات التى اختار سدقى 
5 يمان رئيس الوزراء أن يقدم بها لتناوله للسساسة الخارجية فى البر نامج الذى قدمه 
3 الامة » فقد قال بهذا الصدد : « اذا كان لابد من كلمة ختام لسيانى هذا فانئى 
1 يا وراء العرف المتبع اتخيرها لمسات خقيفة لجوائب سياستنا الخارجية » * انظر : 

بط مجلس الآمة » الفصل التشريعى الأول ' دور الاتعقاد العادى الراب 


وبؤكد هذا التحليل المقدم عن التكاليف 


1 بم ١‏ المجلد 
الأول ٠‏ هضبطة الجلسسة الثائية 0/50 ) + ص ۷۷ .۰ 
(5) المرجع السابق » المجلد الثالث , مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين )۷/١/٠١(‏ 


. ۹ 


الذون المي ف الس - 


بف في ايه الوس ادبعب بخاص ا ير لسو ا ر 
اة افق کار ار او اا س ان تر روا د 
التال ٠‏ 


ومع هذا قان هذا كله يعد م مسألة اكاديمية » بالنظر 
عبد الناصر قد فعل نفس الشىء الذى كانت أية 
فى الحكم ستضغط فى اتجاعه بالنظر الى 
بالئظام المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ 


الى أن 
مو سسات قوية تسا رک 
الطاروف الواقعية التى ا 


۲ - الأوضاع فى اليمن : 


استمرت الارضاع فى الم فى رز 
نا كانت عليه فى المرحلة السايقة وتن مم 


حلة الدراسة الحالية مسا بهة 
له فى النقاط التالية : 


ب 77 ) لد المشكرق : استتيرت جال اة لسلس ى ا 
e‏ اقص كبر کی معدلات الال وده ٠‏ وونما كان یز , 
0 المرحلة استمر ارا للالتزام يوتف اطلاق الئار طبقا ا 
9 اصح فيما يمد المكاسا لعدد من امتثيرات الت نارات ر ۴ 
قوة الملكيين على الفحو اتالى : 0 


اولا ب فيما يتعلق بمامل القوة الذاتى للملكيين فان 
لم يسلموا أيضا من ظاعرة الانقسام التى تعرس لها الجمهو 
لت لهم جذورهم الخاصة فۍ هذا الصدد كا جمهو رسن ا ٠‏ واذا 
ا ظروف الكفاح ا مسترك قد نجحت فى توحيدهم حينا فقد بدا الآن 
ان e‏ الفعل للبدر من موقع القيادة سواه مرضه أو بضغط سعودى 
e‏ أمام التنافس فيما بين القادة الملكيين » وساعد على ذلك 
ان « الذمب السعودى » الذى وجدت نسبة كبيرة مئه منذ البداية طريقها 
الى جيوب أشخاص «عينين أصبح موضوعا آخر للتنافس ٠‏ ٍ 
وفى محاولة مواجهة هذا الاتقسام الذى انمكس عل قدرتهم 
العسكرية وافق الامام على تكوين مجلس للامامة من عشرء أعضاء بر ااستد 
وأعلن موافقته المبدئية 


قاد تبي 
ريون »2 وقد 


على ان تصبح الامامة دستورية ٠ )١(‏ وبعد هذا 


سبيت ق 


, الور‎ )١( 


O’Ballarc: op cit. .هم‎ 167-79: Schmidt ١04 مرجع مايق صل‎ 
op: ياك‎ PP. 2756: 


¥ 


إتهذد الملكيون قرارا باستنداف العمليات العسكرية وصدر اول بيان 
بهذا الصدد فى اكثوبر 17 واشار البيان فى لغة حماسية الى توقع 
شوب قتال واسح النطاق وان بوادره قد بدات بالفهفل غير ان شنا 
من هذا الغبيل لم يحدث رطل الموقف العسكرى هادا على الأقل من زاوية 
عدم حدوث هذا القتال الواسع النطاق ' ولكن 
من الصدامات فى قطاعات كبيرة )١(‏ ۰ 


فى ديسمبر وقعت سلسلة 


ومع ذلك فقد ظل المعسكر الملكى يعانى من ضعفه الداخل بل لقد 
أشارث التقارير الى تضاؤل الولاء القبلى لقضية الامامة بصسورة 
ملحوظة (؟) » وعلى الرغم من عدم وجود اسباب أكيدة لهذا التطور 
الجديد فاله يكن أن ينسب الى التطورات السابقة فى المعسكر الملكى 
وربما الى الموقف الثالى للسعودية ‏ وكذلك الى السياسة المصرية فى 
هله المرحلة التى ستتئاولها الدراسة فى المبحث التالى » واخيرا فان 
احتمالات تطور وعى سياسى ولو جنينى لدی بعض القبائل على مدار 
سنوات أربعة مضت على الثورة لا بجب أن تستبعد ٠‏ 


انیا ب فى هذه المرخلة تبلورت بعض الملامح الجديدة فى السياسة 
السعودية التى كانت قد بدات منذ المرحلة السابقة » فقد غير فيصل من 
سياسته تجاه بيت <ميد الدين وان لم يغيرها تجاه الوجود المصرى فى 
اليمن » بمعنى أنه وان ظل يحتفظ بعدائه للوجود المصرى فى اليمن » 
لم يعد حريصا على أن يتسلم بيت حميد الدين السلطة بعد هزيية هذا 
الوجود » وانعكس هذا فى استمرار اتصالات فيضل بالقوة الثالثة اليمنية 
وتكثيف هذه الاتصالات ومحاولته خاصة بالاستعانة بالاغراءات المالية 
أن يوحد روافدها المختلفة » ويوحد من خلفها القبائل اليمنية المعادية 
للمصريين وان لم تكن بالضرورة مؤيدة لبيت حميد الدين وقد سبب 
هذا التطور فى السياسة السعودية انعكاسات سلبية على المعسكر الملكى 
بالطبع خاصة وقد ظهر سبب آخر للشقاق بين حميد الدين وفيصل › 
ففى مواجهة قضية استئناف العمليات العسكرية كان أمراء حميد الدين 
يؤيدون شن هجوم عام بينما كان فيصل معترضا على ذلك وكانت حجته 
فى ذلك منطقية فقد كانت القيادة المصرية نسحب قواتها من شمال 
وشرق اليمن منذ بداية 19577 » وطالما استمر هذا السلوك من جانت 


O’Ballanc”, op. cit., PP. 169-70. ا(‎ 
Tbid., p. 177. (۳) 
{¥ 


المصربين فقد بدا من غير الحكيم بالنسبة له أن يستفن القرات المصرية , 
وتال ان اللك فيصل بعد احدى المرات التى اختلف فيها بهذا الصدد 
مع أمراء حسيد الدين قد سافر فى احدى رحلاته الحارجية دون أن يوقع 
الاذن بصرف. المدقوعات الشهرية للملكيين وأنهم وقد اصابهم الانزعاج 
الشديد من هذا التصرف شرعوا فى آلقيام باتصالات لتجنيد دعم خارجى 
من ايرآز والأردن )١(‏ وعى اتصالات لم ينتج عنها ما .بعوض غياب الدعم 
السعوذى , وفيما بعد وافق الملك على استئئاف المساعدات E‏ 
الملكيين المعتدلين بشرط أن يتعاون الملكيون مع القوة الئالئة 
القباث الممادين للعوات المصرية وان لم يكن بالضرورة للنظام 
ووافق الملكيون صاغرين وتوصلوا الى اتفاق مم | 
فى مارس ١177‏ لا يحرج كثيرا عن ميثاق الطائف 
يذكر عل مجرى الأحداث فقد كانت القو 
عسكرى يذكر (۲) ۰ 


ورجال 
الجمهورى , 
لقوة الثالكة فى النهاية 
غير أنه لم يكن ذا اثر 
ة الثالئة مهلهلة تنظيميا ودون وزن 

li‏ س استمرت السياسمة البر يطائية على ما ھی عليه وفقا للتحليل 
الوارد فى الفقصل السابق ٠‏ وعلى الرغم من استمرار التدخل غر ا 
وبصفة خاصة عن طريق الرتزقة فان السياسة البريطائية كانت فى ور 
دفاعن نتسفة عامة فى هذه المرحلة بسبب تصاعد المقاومة المسلحة و 
الجنوب اليمنى (۴) ٠‏ 


)١(‏ فى اطار مرحلة الاستقطاب الحاو فى الملاقات العريية من عام 11 سے 
الأزدن “فى فراير 1۷ اعترافها بالجمهور بة اليمئية بمد ان كان موققها: بهذا الصدد تر 
تطور على التحو الذى مسقت الاشارة اليه * انظر ؛ بطرس غاقى 
and pp. 17849. Mm‏ 168 .م O’Ballarce, op. cit,‏ 
p: 761. SUphe3s, op. af,‏ منت pp. 276-80. Kfligman, op.‏ ملق Schmidit, op.‏ 


' مرجم سابق ص ۲١‏ , 


P. 427. 

(۳) وقد استمرت فى هذه الرحلة الاستكاكات على الحدود البريطاتية _ اليمنية وان 
كان من الامرر ذات الدلالة ان بر يطائيا كانت قى هذه الرحلة هى التى قدمت شكوى فى 
1/۸/٣‏ ضد عصر مدعية قيامها بهحوم جوى فی ۲۰ يوليو على بيحان » وقد بحث المجلس 
هذه الشكوى دلم يوافق حتى عل قرار بارسال فريق تابع للامم التجدة التق فى 
الحادث ء وكان دور الفيتو السو فيتى المحتمل واضحا حيث ان فكرةٌ التحقيق بدت متمتعة 
بتايد الأغليية ٠‏ وانتهى المجلس الى تصريح يمير. عن تراض بين الاعضاء يطلب من 
الاطراف ان تسهم فى تقليل التوتر ومن الامين المام مواصلة مساعيه الحميدة ٠‏ قارن 


> النتيجة التى توصل اليها الجلس فى بحث الشكوى اليمنية 
53114 


ضد بريطانيا فی ابريل 


2 


وأذا كان التحليل السابق يشير الى التجمد العسكرى هع ضعف 
واضح أصاب معسكر الملكيين بالمقارنة باوضاعهم فى 1578 فان هذه 
المرخلة التى تميزت بالاستقطاب الحاد قد أوجدت مبرراث خارحية لا علاقة 
لها «الاوضاع فى اليمن لبقاء القوات المصرية هناك . بحيث بدا أن القيادة 
المصرية ام تعد «هتمة لا باحراز النصر العسكرى ولا بالتسوية السياسية 
ب بفرض امكانها ‏ لأن كلا منهما يعنى خروج القوات المصرية هن اليمن 
فى وقت غير مرات استراتىجيا للقيادة المصرية ٠‏ ومن هنا فان تصور 
المؤ.مسة العسكرية للخروج من حلقة التجمد العسكرى فى اليمن يبدو 
غير مؤئر فى تشكيل السياسة المصرية فى هذه المرحلة باعتبار ان هذه 
السياسة قد شكلت اساسا وفقا لظروف عامة تحيط بالنظام المصرى 
ككل تدخل حساباتها فى صميم اختصاص القيادة السياسية المضرية قى 
ذلك الوقت ٠ )١(‏ 


( ب ) القسام الجمهوريين : سبفت الاشارة الى أن القوة الثالثة قد 
تلقت تأبيدا واضحا من السعودية فى هذه المرحلة . وقد حاول ابراعيم 
الوزير رئيس انحاد القرى الشعبية أن يجمع كافة روافد هذه القوة 
تحت لواء تنظيمه أو على الأقل يقنعها بالتعاون معه » وعلى الرغم من ذلك 
ومن الاغراءات المادية التى استخدمها فانه لم ينجح فى ذلك لوجود 
انقسامات داخل عناصر القوة الثالئة ذاتها فضلا عن أن شخصية ابراهيم 
الوزي نفسه لم تكن محل ثقة (؟) ٠‏ 
وبالنسبة للمعسكر الجمهورى الحاكم فقد بدأ هذه المرحلة كما نعلم 
بصيغة الوحدة بين المتشددين والمعتدلين التى تم التوصل اليها فى أعقاب 


وانظر : United Nations, Official Records, Security Council, XX1-1966-‏ 
S/PV. 1271-1304, 1296-1300 Meetings.‏ 
ر١)‏ ولهذا السبب فائنا لم نتعرض للتقارير التى أفادت بوجود معارضة داحل 
الترات الملسلحة المصرية لاستمرار التدخل فى اليمن فى هذه المرحلة ( انظر وجيه 
ابو ذكرى ٠‏ مرجع سابق 2 ص ٠ ٠٤١‏ هل تعرد الاحزاب الى مصر ومن يفود ؟ الاخوان 
المسلمون ٠‏ فى : مجلة الصياد الاسبرعية ٠‏ يروت : دار الصياذ , ص ٣۲‏ .ا ع 1315 . 
ص 55 ) وبفرض ان المعارضة المشار الها فى هذين المصدزين وغيرهما كانت ممارضة 
منظمة فان طبيعة المرحلة التى كان النظام يمر بها فضلا عن التحليل الوارد قى المتن يمنى 
أن النظام لم يكن أمامه سوى قمع هذه المعارضة أو على أقل الفروض اقتاعها أو استيالتها 
وليس الاستجابة لما ترام * 


زفق 


O’Ballance, cp. cit, P. 177. 
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تقاقية جمد , وقد سبق أن رآينا أن لحلاف على الوجود المصرى كان أحد 
اناد الخلاف بين المت لين والتشددين , ومن الواضح أن أعم تطور لاحق 
عن مضت لكر الممهورى الحاكم قد طير أساسا كنوع من التعذية 
الاسترجاعية لقرار البقاء المصرى فى اليمن فمن ال منطقى أن يزيد قرار 
كهذا من درجة اللات على الوجود ا مصرى خاصة على ضوء السلوك المصرى 
السابق قى مرحلة جلت + وهنا أيضا لم نكن القيادة المصربة مستمد 
لتتساصل بصدد اية معارضة للوجود المصرى فى اليمن ومن ثم فان مواجهة 
ظاعرة اتقسام اللمهورين أصبحت تتكيقف بمقثضيات الوجود ا مصرى 
فى اليس وليس العكس كما كان الحال فى الرحلة السابقة : 


۲ الدعوة السعودية لقمة اسلامية : 


فى ذروة الأرّمة التى تمرض لها مؤْتمر حرض أعلن عن زيارة يقوم 
بها قيصل لايران , وقى ۸ ديسمبر وصل الى هتاك بالغصل قى بداية 
لصلسلة عن الت ركان أضفت على المنطقة العربية بعدا جديدا اعاد لها 
متاخ الاستقطاب الاد التى سادها فى القترۃ من 1١‏ ے 55 , وإؤا کن 
قد أرجعتا اخقاق مؤتس حرص الى عوامل يمتية بالاساص فان هذه 
التطورات الجديد قد أعادت لمتعارض ا مصرى - الستعودى وزنه الكبير ر 
تعقيد تسوية المشكلة ائيمنية سياسا ٠‏ بل لقد اعطته - ضمن عوامل 
أخرى - الوزن الآول قى الفترة التى تلت تحر كات فيصل والتى تمثل 
مرحلة الدراسة الحالية ٠‏ ولتبين الأبماد المحيطة بهذا التحرك السعودى 
هن عور الدراسة سوف نعرض للتطورات المرتبطة به ثم لادراك القيادة 
ااصرية تهفه الطورات حتى يمكن الوصول فل تاثيرء عق الساوك الى 
قى اليمن ٠‏ 


(1) ابعاد التح رك السعودى : ابتداء عن ديسمبر 5 قام فيصل 
بسلسله من الزيارات لعدد من الدول الاسلامية بداها بايران وشملت كلا 
من الأردق وتركيا والسودان وباكستان والمغفرب وتونس وغيئيا 
وهالى ٠ )١(‏ وقد كانت الدعوة الى التضامن الاسلامى وبصفة خاصة عقد 
متسر قم اسلامى مى ال خط الرئيسى فى هذا التحرك من عجان لل 

7 راجع جريقة الأعرام قى عن القترة واتقظر : 


Kerr, The Arab Cold War, op. داك‎ 2 ı1o. Dawisha, op. يأك‎ P- 46 


الذى عرض لأبعاد دعوته هذه فى سلسلة من الحطب والتصريحات التى ادل 
٠١‏ بها فى الفترة المشار اليها ' ويمكن تلخيص هذه الأبعاد فيما يل : 

3 اولا - ان دعوته هذه ليست وليدة الساعة , فقد بدات اصلا 
بمبادرة من رئيس الجمهورية الصومالية )١(‏ ثم ايدها الؤتمر الاسلامى 
0" الدذى عقد بمكة فى موسم المج المنصرم ( أبريل ١979‏ ) (؟) بل ان هذه 
ا الدعوة تضرب بجذورها الى سنوات بعيدة ٠‏ وفى هذا الصدد ذكر فيصل 
ِلؤثْمْر الاسلامى الذى عقد بين عبد الناصر وسعود وغلام محمد (۴) ٠‏ 


ثانيا س أن هذه الدعوة ليست حلفا فالروابط الاسلامية اقوى من 
ذلك , رهئاك تعاون مسيحى فلء'ذا لا يفسر على هذا النحو ؟ كذلك فان 
الباب «فتوح امام كل من يريد أن يشارك فيها « لينظر فيما اذا كانت 
| هذه الدعوة منبعثة من دوافع استعمارية أو خلافها » أم انها لا تريد سوى 
ير السلمين وعلى هذا فان وصف الدعوة بانها حلف لا يراد به سوى 
تشويهها ٠ )٤(‏ 


٠ آدم عبد إت عثمان‎ )١( 


() مؤتمر فيصل الصحفى فى عمان ( 11/١/9١‏ ) , فى : البلاد , ١١/۲/١‏ » 
لقلا عن : الوثائق المربية ‏ 1437 ٠‏ مرجم سابق , ص ۴۷ ٠‏ حديث صحفى لفيضل 
حول الدعوة الاسلامية ب جدة ( 11/۲/۲١‏ ) . فى : البلاد ١ 77/5/5١‏ لتلا فى ٠‏ 
المرجع السابق 2 ص 54 415 ٠‏ شطاب فيصل فى مرسم الحج ۱۳۸۹ ه (1۷/۳/۱۷) 
فى : خطب الملك فيصل بن عبد العزيز فى وفود الحجاج المسلمين ( ۱۳۸١‏ ب ١550‏ ه ), 
جمعها وقدم لها د“ صلاح الدين المنجد 


٠‏ بيررت : دار الكقاب الجديد ٠‏ بدون تاريخ 
اصدار , ص 898 ٠‏ 


(؟) رئيس وزراء باكستان فى ذلك الوقت ‏ أمخسطن ٠ ١984‏ خطاب فيصل 
فى حفل المساء الذى فيم على شرفه فى الخرطوم ( 1٦/٣/١‏ ) , فى « ام القرى 
١ 1‏ نقلا عن : الوثائق العربية ‏ 1937 2/2 مرجع سابق 2 ص ٠ ٠۳۰‏ 

٠ ۲۴۸ مرجع صابق 2 ص لالز ل‎ , )67/1١/5١( مؤتمر فيصل الصحفى فى عمان‎ )٤( 
1 لى‎ ) 53/5/5١ ( حديت الملك فيصل لمراسل جريدة الرأى العام الكويتية ل جدة‎ 
خطاب فيصل فى موسم‎ ٠ 95 نقلا عن : المرجم السابق ٠ه ص‎ ٠ الرأى المام الكريتية‎ 
ثقلا عن + خطب الملك فيصل بن عبد العزين » مرجع‎ ٠ ) 17/۳/۲۷ ( الحج ۲۱۸۰ ه‎ 
كلمة الملك فيصل فى نادى الصحافة بواشنطن واجوبته على‎ ٠ 51 سايق . ص هه‎ 
تتلا عن : الوثائق العربية‎ 2» 11/1/۲١ . فى : البلاد‎ ٠ ) 51/1/5١ ( أسئلة الصحفين‎ 
عرجم سابق ,2 ص (58 ۳۸۲ ۰ خطاب فيصل اثر وصول السید آدم عبد اللہ‎ 2533 
= 2533/8/9 » عثمان رئيس الجمهورية الصومالية الى جدة (67/8//1© » فى : البلاد‎ 
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هتا - ان عفه الدعوة لا تتناقض مع قضايا النضال العربى , فهى 
آولا تستند الى قرارات عؤتسر القسة العربى فى الرياط ( صبتمبر 15 ) 
التى دعا الى الاتصال بالمسفمين لشرح القضية العربية لهم » وصى ثانيا 
تسمى الى كسب استماثة مليون مسلم الى عسف العرب وهذا كسب ىر 
لهم بدليل أن ايران مثلا قد أيدت فى البيان المسترك الصادر عن زيار 
لها القضايا العربية وبصفة خاصة قضية فلسطين ر( - 


رابعا ‏ أن عذه الدعرة ليست موجهة ضد أحد وليست موجهة ضد 
هيد الناضر بل أن عبد الناصر من كبار زعساء المسلمين » ومن ثم فلا ييا 
لەعرة من أجل التضامن الاسلامى أن تكون موجهة ضده » واذا كان 
يعتبرها كذلك فهو على خطا ٠‏ ومن م فليس مناك مبرر لاستياه 


الدول 'ءعربية والاسلامية من عذه 0 


الدعوة ٠‏ « أما اذا كانت التيارات 
الالحادية العالمية ومن يتستر ورامما تريد أن تتخف من هذه الدعوة وسيلة 
للحد من نشاطنا فى مجال الدعوة الامسلامية العقائدية فقد خاب فاليا 
لأننا باذن الله قادرون على مجابهة هذه التيارات الهدامة » (5) '. 

( ب ) ادراك القيادة المصرية : فى مقابل الأبعاد السابقة التى أوضحها 
فيصل لدعوته فانه لم يكن هتاك أدنى مجال للشك فى أن القيادة المصرية 
قد نظرت اليها نظرة مغايرة اسما يمكن أن نسيز فيها الأبعاد التالية : 

اولا ‏ ان هذه الدعوة ليست الا حلقة من سلسلة المحاولات الغربية 
الاستعمارية لانشاء أحلاف ثابعة لها فى المنطقة ابتداء من محاولات انشاء 
منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط تم حلف يغداد ثم محاولة ايزنهاور 
وسعود الرامية لاقامة نفس النسوذج الذى يسفى آليه فيصل فى تلك 


= لتلا عن : ارجم الابق من 155 ٠‏ اسربة انك فيصل فى همؤتمر صحفى عقد بانقرة 
( 11/5/56 ) + فى : البلاد ١ 11/1/٠١ ٠‏ نقلا عن : المرجم الاق . صن ٠ 1۳١‏ 

. 506 مزتمر فيصل المحفى فى عمان ( 51/1/59 ) > مرجم ابق . عن‎ )١( 
۰ ۹۲ ص‎ ٠ حدبث فيصل لمراسل جربنة الرآى العام الكو بتبة 1-0 )ع مرجم سنابی‎ 

(؟) حديث صحفى لقيصل حول الدعوة الاسلامبة ( 37/5/50 ) © مرجم مابق 
ص ٠ ٠١‏ خطاب فيصل فى حفل المشاء الى أقيم عل شرقه فى الخريطوم ( 55/9/٠5‏ ] , 
مرجم سابق ؛ ص ۱۳۰ ۰ خطاب فيصل فی سوسم الحج ۱۲۸١‏ له ( 11/۲/۲۷ ) ۰ 
مرجع سایق » ص ده ٠‏ حديث المنك فيمل الى التليفزيون البريطاتىي - أجدة 
۱ 1/1/۹ ) » فى : الحياة 17/3/١١ ٠‏ > تقلا عن : الونائق المربية  ١939‏ »2 مرجم 
افق ر عن 


A 


اللحظة ٠‏ وقد خصاس عبد الناصر احدى خطبه كلها تقريبا فى ۲٣‏ فبرأير 
7 لشى: إشبه بمحاضرء طويلة عن تاريخ المحاولات الثر بية لاقامة أحلاف 
قى المنطفة كانت ابلغ من أى دليل آخر على نظرته هذه الى دعرة 
فيصل ٠ )١(‏ 

ثانا س أن الجوهر الاسلامى لهذه المحاولة من ثم غير وارد بدليل 
إن اقوى أنصار الحلف هم أعدى اعداء الاسلام أو على الأقل لم تغرف عنهم 
غيرة خاصة على الاسلام . وقد اوضع عبد الناصر بهذا الصدد أن فكرة 
تمن الانملامى الت ضار اليها فيصل قد توقغت منذ اتضم ازتباط: بمضن 
الدول الاسلامية بالاستعمار بعد حلف بغداد , كذلك رد على دفاع فيصل 
الخاص بتشبيه دعوته بالتعاون المسيحى بانه يتضمن مقالطة واضحة 
حيث ان التعاون الأخير تعاون دينى محض وليس سياسيا ٠‏ وذكر ان 


التعاون الدينى فى هذه الحالة ينشأ عن اجتماع لعلماء المسلمين يناقش 


الشئون الدينية اها أن يناقش هذه الشئون رؤساء الدول الاسلامية 
فان الأمر يتحول على الفور الى مسالة سياسية (؟) ٠‏ 

ثالثا ‏ ان هذه الدعوة بالنظر الى كل ما سبق دعوة استعمارية 
رجمية قصد بها تطويق الحركة القومية العربية المعادية للاستعمار وطناطق 
النفوذ والرامية الى تحقيق الوحدة العربية ٠‏ وقد ركز عبد الناصر بصفة 
خاصة على أن مثل هذه الدعوة لا يمكن أن تكون مواتية للنضال العربى 
بيتما يشارك نيها بدور رئيسى شاه ايران بكل رصيد غلاقاته الايجابية 
مع اسرائيل (؟) ٠‏ 


3 خطان عيد النامس اق عي الوح ,13۳/۷67 )م مرجع مايق مق 0٠١‏ 
٠ 4‏ وانظر ايضا فى تفس الرؤية لدى عبد النامر : حديث عبد الناصر لجريدة ازفستيا 
السوفيتية ( 11/۲/۷ ) ٠‏ فى ؛ المرجع السابق . ص ٠ ٠۸۸‏ حديث عبد الناصر الى كرائجيا 
رئيس تحرير مجلة بليتز الهندية ١١/١/۸(‏ ) » مرجم ابی ا 2 
عبد النامر فى حفل تكريم كوسجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى ( ٠ ٠) ١1/٠/١١‏ 
فى : المرجم السابق ٠‏ ص ٠ ٠۷١‏ لطاب عبد الناصر فى الميد الرايم عشر للثووة 
) 31/۷( ه فى : “الاعرام 11/۷/۲١ ٠‏ , غ ٠ 1١١‏ 

(؟) خطاب عبد التاصر فى عيد الوحدة ( 11/۲/۲۲ ) . مرجع سايق ٠‏ 
ص ؟١ه ‏ 515 - خطاب عبد الناصر فى العيد الرابع عشر للثوزة » هرجح سابق » 
أل 3/7 * 

(؟) خطاب عبد التاصر فى عيد الوحدة ( 11/۲/۲۲ ) . مرجع مابق , 
ص هءه ‏ ١١ه ٠‏ خطاب عبد التاصر فى الاحتفال بالعيد القومى للسويس ( 11/۲/٣۴۲‏ ) 
مرجع سابق ۰ ص ٥٣٣١‏ ا 808 + 


r ا-‎ 


* وعن خلال الأبساد السابتة لادراك عيه الثاصر لدعوة فيصل ثم يكن 
غرسا إن يتوم عو شخصيا فى خطبه وتصريحاتنه العامة بيد دعائى 
كر مر اة احالف بقداد فى ١526©‏ لاحساط تحرك قيعل )١(‏ , وان 
يفن الت صر تید تسم سسياستها المرسة الكى اتی قن يوليو 71 دق 
عفان نهاية سياسة عؤتمرات القسة باتخادء قرارا يعدم حضور مؤتمر 
القسة الزمع عقده شى سبتسبر وطليه تاجيل لاسر ال اال غير مني 
حتى تسى أساليب تحاقف الرجية ممع الاستعمار :وق خر 
عه الناسر من أته اذا كان الاستماز والرجمية قد تجا ار 
التكات التى حدتت لقوى التحرر واعتيراعا نكسة له قان توصم امكان 
وت فلس هتي فى مسر عو سيد ورا اسراف فسوف. كر ا 
ية ساولة من منة القبيل بل انها تستطيع أيضا أن تكسر عنم المحاولان 
فى الخارج (5) ٠‏ 


ويقدسظ لق درك الشايق لم يقتصر عق عيد الناض اء وقد عك 
تصريحات الأقراد الرئيسيين فى التخبة الماكمة قى مصر تماثلا كاملا 
فى الآدرلك مع عبد التاصر يذكر بحالة ما بعد الاتفصال السورى رى . 

ويلاحظ كذلك أن دارسين غرسين لا يسكن #تهسامهم بالتحير 


اميد التاصر قد واقفوا على الابعاد الرتيسية قى نظرته لدعوة فيصل ٠‏ 
وحتة خاصة قى اعتيارها سادرة ذّات طابع سیاسی محاقظ يقصد بها 


9؟) اعثر ى تحرك عه الاسر الاد النحتف كاقة الخطب والإحاديت التار الها 
عى عا الرء ‏ - 

9) خاب عيد لامر قے عد اككورة اراي عدر ا( 21/0/05 ) + مرح سايق . 
عن ۱۴۲ - 

0 #خارة ل انلح [تعوي تيا التى سليت من سوكارنو السالطة القملية ابتداء 
من .اكترير 62 رالاضاحة کرو تی غاا فى فيرؤهر 87 ۰ تطاب عيد التاصے قى الاحتمال 
بالیھ قرس لوی ( 22/0/66 ) مرج للق ا 0 3 

52 انظر بان ذكريا محبى !دين رئيس الوزراء اعام مجلس الآعة (ه/ 07/5 . 
ہج ساچ ۰ می 376526 - کال رفست مرج اساي > سن 4 لے کے اا تر 
مرجم سای . حجن 3812-١‏ - سعد حي عيكل ٠‏ القاعرة : علق الزض 
الاستسنانى الرجی ایدید ١‏ فی د لامرن : درا ٠‏ اھ کے ع | القركة 
«المراهف شركة . فى : طامرم . 0/٣‏ ۰ میا ےی یں کہ للم انل 
فى : الاعرسم . 13/۷/۸ .۰ 


a+ 


| تطويق النظم التورءة وخاصة النظام المصرى باتلاف من المحافظن را) ٠‏ 
وقد تذكر بصفة خاصة قول فيصل بان دعوته مفتوحة للجميع فاشاز 
'" لل إن التظم الثوزية سوق تجد نعسها ‏ بالنظر الى طبيمة الدول التى 
' (تجهت 'ليها هذه الدعوة ‏ أقلية عددبة اذا شاركت فى عفه الدعوة , 
أف هذا لم تشارك تسوف تنظم الدولة المحافظة نفسها ضد هذه النظم (؟) 
0 طلقا فأ ماصفيلد قد اكد أن اى شخص زار السعودية فى أوائق ++ 
E.‏ لل اده شمك فى أن الملك واللحيطين يه کانوا يستقفهون بوجود 
لاف قليل ييل الاشتراكية المصرية ربين الماركسية وان كلثيهما يجب ان 
يقاوم بای ثمن )١(‏ ' وس ناحية ثالنة انحى كل من كر وشسميدت باللائمة 
٠‏ عل قيصل للقيام بميادرته هذه فى وفت اعتدال للسياسة المصرية (5) - 


وبالاضافة الى ما سبق نقد اكدت مصادر اخرى أن عبد الناصر قد 
ايت شكوكه من تحركات فيصل بالنظر الى اقترائها بصفقة ملاح 
صعودية مع بريطانيا والولايات المنحدة فى نفس الشهر الذى بدا فيه 
قيصل تح رکاته فى ديسمبر 5 ؛ فضلا عن اقتران هذه الصفقة بتقديم 
| يرين بريطانيين للسعردية حتى يتم تدريب سعوديين موثوق فيهم عل 
قاد الطائرات الجديدة وذلك بعد أحداث هروب الطيارينَ الى مصر فى 
)١( ۲ :‏ وداقع فيصل عن شرائه للاسلحة فى هذا الوقت باته كان 
قد طلب الاسلحة من ستتين [1) » وقد كانت هذه فى الواقع حجة ضده 
فان اعطاء الغرب له الأسلحة التى كان يطالب بها منت ستتين قى نقس 
توقيت تح ركه السابق لا يمكن أن يكون بلا دلالة ٠‏ 


r . اتظر ۽‎ )١( 
Kerr p. dt, .م‎ I1o. Kar. Regioaal Arab Politics ندع‎ The حنودمن‎ with 
Israel, op. it, PP. 51-2 Mansfield, op. Gt, P. S1- 


Kerr, op. مات‎ P. S1. فى‎ 
Mansfield, op. GL, 8. 158 م‎ 
Kerr, op. Git, 2. 51. Schmidt, op. وماق‎ P. 244. 43 


)١(‏ وند كانت عدء اكبر صققة تصدير اسلحة قى تاريخ بريطانيا وقدرت قيمتها 
١22 +‏ مليون استرلينى بينما قدرت القيمة الكلية لييمات الاسلحة الأمريكية البريطائية 
للسمردبة ب 4-٠‏ مليون دولار ٠‏ اتظر : 


Ibi, p. 277. Halliday, op. cit, p, 60. Stephens, op. .م متف‎ 420. Dawisha, In- 
tervention ın the Yemen, op. Gt, 2. 58. 


(1) حدبث فيصل لمراسل جريدة الرأى العام الكوبتية ( 1/۲/۲۰ ) ۰ مرجم سابق 
س هدك 


۱ 


ولقد اثتهت دعوة فيصل بالاحاق التام وليس ثمة شك كبير فى 
قم عذا الاخقاق بالحسئة الدعائية البالعة القوة التى سبق القول بان 
عه الفاسر قد ادها شخصيا وحرص عل أن تصل الى کل مکان فى 
اكالم العر بى ٠‏ ولكن احفاق عدم الدعوة لا يعلى أنها مرت بلا آثار , فقد 
سيق أن رأينا ان النظام المصرى قد غير فى أعفابها سياسته العربية , 
وعكذا هد عام ١553‏ معنن بدايته عودة كاملة لمرحلة الاستقطاب نز 
العلاقات ائعر بيه النى سادت بصفه حاصه فى أعقاب الانفصال السورى 
فى سبتمير 7١‏ وحتى تهاية 75 (() ۰ 

وساعدت عل هذا تطورات اخرى تتناولها الأجزاء القادمة من هزم 
البح 2 وفى طل عفا ال متاح اختفت كل فرص العسوية السياسة ; 
اليمن ٠‏ بل لقد توارى عدف الحفاظ عل الحكومة الجسهورية فى ال 
ant:‏ لمقيادة المصرية لكى يجىء تاليا فى المرتبة تهدف الانتصار 
ak‏ الجديدة على المستو بين الاقليمى والدولق ٠‏ ولم يكن هذا من 
بای حال مسصيه قواتها من اليسن بل كان يى أن الوج ود ,و ا ٠‏ 
ال مصرى می اليس أصمح من وجهة نظر القيادة المصرية ضروريا لا ت 
للحفاظ على التظام الجميورى ولكن اساسا لمقتضيات المواجهة re‏ 
وذلك كما سيجىء تفصيلا فى الجزء الى نصفة خاصة ٠‏ 
٤‏ - القرار اتبربطانى بالانسحاب من قاعدة عبن : 

قى ۲۲ قبراير 1137 أعلن. اليريظاتيون فى ورقة الدفاع التى 
صدرت فى ذلك اليوم أنهم لا ينوون. الاحتفاظ بقاعدة عدن فى أعقاں 
استقلاليها القرر له عام ۸ کحد أقصى ٠‏ وقد اعتبر عمذًا القرار 
الذى مشلى تغيرا مماجتا فى السياسة الدقاعية البريطانية مسئولا ع 
تير عبد التاصر خططة بحيت. تبقى قواته قى اليسن لين اتمام الانسحاب 
انبر بطانى يما سكته هن متابعة خططه فى شبه الجزيرة العربية . ومن الهم 
بالتسية لموضوع !لدراسة محاولة التعرف على حقيقة ادواك القيادة 
المصر ية نهدا القرار ومن ثم على أثره فى ادارتها للتدخل فى اليمن ٠‏ 

(1) أبعاد اتقرار : فى ۲۲ فيراير 1357 صدرت ورقة اندقاع 
البريطانية التى تضمتت اعلان النية البريطانية قى عدم الاختقاظ بقاعدة 


Kerr, cp. di, pp. 51-2, Kar, The Axzab Cold War, op. مخف‎ 0 


PP. 106-7. 
Dawisha, Egypt ia dz Arab Warld...,pop. متك‎ P. 15a. 


عدن مستقبلا ¡ « من المقرر أن يستقل الجنوب العربى فى موعد مايه 


04 ولا نعتقد أنه من المتاسب ان نبقى على تسسهيلات دفاعية هناك 
بعد أن يحدث هذا ؛ ومن ثم فائنا ننوى أن نسحب قوائنا من قاعدة 
عدن فى ذلك الوقت » ٠‏ 


وقد كان القرار السسابق مفاجئا على الاقل بالنظر الى تطور وضم 
ف فى السياسة. الدناعية البريطانية فى السنوات السابقة هباشرة على 
سدوره / وقد سبق أن رأينا الاممية القصوى لقاعدة عدن فى اطار هذه 


0 السياسة فى عام 1575 ٠‏ رفى السنوات الثالية لم يطرا اى تغيير عل 


هذا الرضم » وقد رايئا ان معاهدة انضمام عدن لاتحاد الجنوب العسربى 
التى صدق عليها فى يناير ۴ لم تمس باية حال السيادة البريطائية على 
تقال ٠ )١(‏ وفى يونيو ‏ يولبر 14 عقد مؤتمر فى لندن لبحث مستقبل 
الحاد الجنوب العربى حدد فيه لاول مرة عام 1474 تاريخا للاستقلال ولكن 
مع استمرار النية فى الطفاظ عل قاعدة عدن بعد ذلك التاريخ (؟) ٠‏ وقد 
لت ورقة الدفاع البر يطانية التى صدرت فى يوليو ٤‏ هذه 


١ !‏ السياسة (؟) . ولم يحدث فوز العمال فى الانتخابات فى اکتوبر ١934‏ 


أى تغيير فقد اعاد وزير خارجيتهم التاكيد فى نوفمبر على نيته فى الحفاط 
على القاعدة (؟) 0 


وثمة شك قليل فى ان القرار البريطانى فى فبراير 77 يجد تفسيره 
فى اعتبارين اساسيين الأول عو تصاعد حركة المقاومة المسلحة فى الجنوب 
اليمنى والثانى هو التكاليف الاقتصادية » اما تصاعد حركة المقاومة المسلحة 


. فقد سمبقت الاشارة اليه (ه) ٠‏ ويبدو بهذا الصدد ان مسئولى السياسة 


الخارجية البريطانبين كانوا يريدون أن يكون لقرارهم هذا اثر مهدىء على 
هذه الحركة باقناع انصارهم وكذلك اقتاع عبد الناصر الذى كان ينظر 
اليه فى بريطانيا باعتباره المسثول الأول عن تصاعدها بحسن النوايا 


٠ )5( البريطانية‎ 
Jansen, op. cit, P. 337. زلف‎ 
Halliday, op. cit, P. 200. 2" 
Psget, op Cit, p. I13. 0 
Lite, South Arabia... ,0p. cit, P. I14. (f) 
: (ه) انظر ايضا‎ 


Srurces cf Conflict in th: Middle East, op. cit, .م‎ 31. Sktoot, Pp, Cif, P, 952. 
Trevaskis, op. dit, ,م‎ 238. Paget, op. .م ماك‎ 159, Dimtry Volsky, أ‎ 
East of Sues, in : New Times, No. 18, April 30, 1967, P. 23. 


N 


واما بالتسبة للتكاليف الاقتصادية فقد ل ملد ان وولسون 
رئيس الوزراء منذ إكتوبر 15 كان ينظر يبصددق الى الائفاق الدفاعى 
باعتبارء موارد يساء استخدامها » وفى هذه السنة قدر أن ؟ العجز فى 
ميزان المدقرعات البريطائى يعود الى الائقاق الدفاعى » وفى بداية > 
بلخ الائغاق على قاعدة عدن والخليج ١؟‏ مليون جنيه استر ليئى وهو ها يمثل 
حوالى 2٩‏ من مجموع الانفاق البريطانى فيسا وراء البحار , والاهم من ذلك 
إنه كا سن المترر لهذا الاتقاق لن تراد رغه و بسندلات كيهة , وو 
هذا الاطار يمكن فهم اجماع كافة المصادر التى تناولت قرا = 


ب د فبراير 11 
بالتخليل على اعتبار التكاليف الاقتصادية للقاعدة احد سببين رد 
لهذا القرار (1) * ا 


وقد نظرت معظم الدوائر البريطائية الى هذا القرار باعتباره مسئو ل 
عن قرار عبد الناصر «البقاء قى ,اليمن على اساس أنه سوف يتمكن يمد 
الانسحاب البريطانى من أن يكرر نموذج البمن تماما : الميل عل ايجاد 
حكومة ثورية فى عدن تطلب مساعدة القوات المصرية حال ثعرضها لای 
خطر (۲) ٠‏ بل لقد ذعبت بعض هته الدوائر الى اعتبار أن عبد الناصم 
كان قد قرر أن يسحب قواته من اليمن ولكنه ازاء القرار البريطانى ل 
يستطع مقاومة ملء الفراغ الذى سيتجم عن التخل عن قاعدة عدن فى ١48‏ 
ومن ثم فقد أعاد وضع خططه وقرر البقاء (؟) » بل انه لم يكن غريبا بالنفظ 
الى الادراك الغربى بصفة عامة والبريطاتى خاصة لنوايا عبد الناصر ا 
يركز ناقدو الحكومة على أن ابعاد الخطر المصرى لا تقف عند حد عدن با 
تتحاوزها الى ما وراء ذلك بكثير » فقد اعتسر هؤلاء أن الانسحاب من عدز 
دون عقد اتفاقيات دفاع كافية سوف يكون مسساويا لتسليم شبه الجزير: 
العربية باكملها لمصر , بل لقد قدروا أن احتلال القوات المصرية لعدن ل 
تقف انعكاساته الخطيرة عند شبه الجزيرة فحسب وانما ستمتد عبر اللي 
ال ايران وعبر البحر الأحمر الى القرن الآفريقى (؟) ٠‏ 


Anthony Verrier, British Defence Policy Under رتعطجة‎ in : Fcreig1 » 
Affairs, Vol, 42, No. 2, Jarmuary 1964, pp. 284-5. Hugh Haaning, Britain 
East of Suez-Facts and Figures, in : Interpatiooal Affairs, Vel. 42, No. 2, 
Aoril I066, p>, 25345. Phil: Darby, Beyo-d East of Suez دفر‎ : 
1510, Val, 46, Ne. 4, October 1970, .م‎ 657. Vclsky, op. cit; p. 23- 

Little, Modern Egypt, op. cit, P. 213. Sources of Conflict in the mm 
Middle East, op. cit, P. 32. 

Paget, ,مه‎ dit, P. 159. O’Ballance, op. يأك‎ P. I56. 2,2 

Strategic Survey, 1966, Londan : The Institute of Strategic Srudies, (£) 
1967s P. 34 


وم تقخصر هله النظرة على دوائر بريطائية بل امتنك ال كل ضاحب 
اة فى بقاء البريطائبين فى عدن + فشارك فيها حكام اتحاد الجنوب 
الغيتى 0١‏ وكذلك الملك فيصل )١(‏ . والآمريكيون الذين كانوا قلقي 
حتفا أخاصة من هذا القرار فى وقت تغل فيه ايديهم عن الخدشل فى النظفة 
بالتورط المتزايد فى جلوب شرقى آسيا (") ۰ 


والسؤال الان هو ما اذا كانت النظرة الغربية السابقة للخطر المصرى 
على جنوب اليمن انا لم يكن شبه الجزيرة العربية وايران والقرن الافريضى 
نظرة صائبة ام لا » اذ نتوقف الاجابة على هذا السؤال معرفة القأثير 
المخمل لقرار فبراير 77 على التدخل المصرى فى اليمن”: ومن هنا تدبثق 
أهمية محاولة التعرف على أدراك القيادة المصرية بدورها لهذا القرار ٠‏ 


ب ادراك القيادة المصرية : لعل أول من أعطى مبررا للمخاوف 
الغربية كان عبد الناصر نفسه . ففى نفس يوم صدور ورقة الدفاع 
البريطانية ألقى خطابا عقب فيه على القرار البريطانى بان القوات المصرية 
سوف تبقى فى اليمن لمأ بعد ١978‏ (؟) , ولم يزد على هذا حرفا واحدا 
ولكن ما قاله كان كافيا دون شك لاثارة كل ما سبق من مخاوف وربها 
الأدق أن نقول لتأكيد مخاوف سابقة ٠‏ ولكن هذا لا يعنى بالضرورة ان 
عبارة عبد الناصر يحب أن تفهم على أنها تعنى البقاء فى اليمن لبعد 1۸ 
من أجل احتلال الجذوب اليمنى والسيطرة على شبه الجزيرة وتهديد ايران 
والقرن الافريقى ٠٠٠‏ الخ ؛ بل ان عبد الناصر مثلا قد حرص فيما بعد 
على أن يؤكد علنا وفى وضوح اكثر من مرة عدم وجود اية نوايا تتعلق 
بدخول القوات المصرية لجنوب اايمن ٠‏ ففى يوليو 1١‏ أدلى بحديث 
المجارديان البريطانية أجاب فيه على أحد الأسئلة بقوله « هناك حديث فى 


Little, South Arabia . . „op. cit, 2. 158 and P. 185 0) 


(؟) روى هارولد ويلسون فى مذكراته ان فيصل عندما زار بريطانيا فى هايو 1۷ 
الح على نحو خطير فى محادثاته معه يوم 14 مايو دالا فقط على أن نترك وحدات عسكرية 
فى المنطقة بل وان قبل تمهدا عسكريا ملزما باتتخدامها للدفاع عن دولة الجتوب 

العربى الجديدة ضد الهجوم أو التسلل من القومية العربية التى تعمل بوحى هن ج٠*غ6'م‏ 
٠٠‏ فما لم نق فى صلابة سوف يتم تخرّيبٍ الخليج فى شهور ع ” 
396 .م ,1971 Wilson, Te Labor Government : 1964-70, London,‏ 17 
Little, OP. Cit, P. 157.‏ .216 .م Cited in : Halliday, op. cit.‏ 
م George K. Tanham, A United States’ View, in: International‏ 


Affairs, Vol. 42. No. 2, April 66, pp. 198-200. Alastair Buchan, Britain 
in the Indian Ocean, in : Ibid., .م‎ 185. Badcau, op. cit. pp. 149-50. 


() خطاب عبد الناصر فى غيد الوحدة ( 11/۲/۲١‏ ) ؛ مرجم سابق , ص 9054 ٠‏ 


f\o 


0 


N نت‎ 


الصف اكبر بطانية عن عرو تقوم به القوات ا صرية في, اليس للجدوب 
كر بى ٠-٠‏ وعدا كته كلام قارع ١‏ وليسست عئدةا ادنى ئية لممل شىء 
من عنه القبيال ائنا تر به ان بثو قف التدخل السعودى فى اليم ل 
قواتنا كلها عن ستاك )١(‏ ۰ > وی عابو 1۷ أورد تصورا بريطانيا کا 
ع قى جربةة محافظة بأن الجيش الصرى معد الانسسحاب البر يطانر, 
سستزّل الى عمن وا'جتوب اليمئى ثم يتجه يارا الى الخليج ویسستول ی 
البترول ورضعه تحت التفود الروسى : وعلق على هذا التصور باه تخر رف 
واته سبق آن اكه عدم الئية فى التدخل عسكريا فى الجنوب العربى (؟) , 
واعلن فى تقس الطاب »× عل اللا وللمالم كله » أن مصر لن تحرك جيشها 
للجتوب والح الى أن المديث عن نية عصرية لغرو المضوب ليس سوى 
ححة طول آمد الا ستعمار اہر طائی (۴) ٠‏ 


وبالطبع قان التحئيل السسيامى لا يعرف ٠‏ كلمة الشرف » ولو 
ها يدعو للاعتقاد بصحة تاكيدات عبد التاصر أنه عل الأقل ر2 
التدخل العسكرى المباشر فى اليمنَ لم يكن على استعداد فى ذلك الوقن 
يثى حال لتكرار تقس التموذج بصورة أو باخرى ء ومع ذلك قان قضمة 
التدخل الباشر فى جتوب اليم من عدمه ليست وحدها لب الور 
ذلك آن عبد التاصر كان فى الوقت نفسه بالفعل يتدخل تدخلا غر مراك 
بمساعدته للمقاومة ا مسلحة فى الجتوب واعلن عن نيته فى الاستمرار فر 
ذلك (؟) ٠‏ ولدلك فان السؤال الأعم ربما يكون : بافتراض صحة تاكيدات 
عبد التاصر بعدم التدخل ال مباشر فما هى الأعداف التى كان يسعى ا 
من استمراز تدخله غير المباشر فى الجتوب اليمنى ى بل وتصعيده يا 
سترى - بعد قراد قبراير 51 ؟ وتقودنا الاجابة على هذا السؤال إلى 
محاولة التعرف على ادراك عبد الناصر للقراز حتى يمكن تحديد 
استحابته له ۰ 


متف اليداية ومند ما قبل صدور القرار البرمطائى كانت الدوال 


(1) حدمت عه اتاسر ال 


الأعرام , 71/۷/۲۰ ء عن ۸ - 


الحارد بان السر يطائية ( 11/۷/١۸‏ ) , تقلا عن : 


(5) خطاب عبد التاصر فى عيد السمال ‏ حيرا الكيسة ( ؟/٠/3۷‏ ) 2 فى : 
e‏ 


ولاق عد التاصر ‏ ( بتاير ٦۷‏ ديسر ۸ ) ١‏ الأهرام : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتجحة . ۱۹۷۳ , عن ٠ ١٠١١۹‏ 


9) «لرجم الابق ١‏ ص 1١55‏ 
(5) الرحم الابق + تقى الصفحة ٠‏ 


1 


وئيقة الصلة بعبد الناصر تنظر الى تحديد ١978‏ كموعد لا يتاخر الجلاء 
بعده بانه مناورة بربطالية لكسب الوقت ريثا يتم لها ترئيب الاوضاع 
الداخلية فى الجنوب اأدمنى بحيث تسستطيع ان سبلم الحكم الى طبقة 
تحدى المصالح البريطائية بدون وجود بريطانى مباشر )١(‏ ؛ وبعد صدور 
القرار كان من الواضح ان النظرة السابقة تشكل أحد الأبعاد الاساسية 
لادراك عبد الناصر للترار » فقد صرح فى يوليو 57 بأنه يعتقد ان الانسحاب 
من الجئوب العربى ايس الا شكلا وان الاستقلال عام 74 سسيكون صوريا 
لآن السلطة سوف تنتقل الى الحكام التقليديين لا الوطنيين (؟) » وفى مايو 
۷ اكد نفس النظرة الى القرار راشار الى ائه تحدث بذلك من قبل الى 
واب حزب العمال الذين كان قد الثقى بهم ومنهم وزير الدفاع البريطانى 
الحالى (؟) ٠‏ 
بل ان عبد الناصر لم ينظر الى عملية اعادة ثريب الاوضاع بما يضمن 
الحفاظ عل المصالح البر يطائية بعد الانسحاب هن عدن باعتبارها خاصة 
يجنوب اليمن فحسسب بل باعتبارها عملية اقليمية تتضمن خطة امبريالية - 
رجعية لتطويق القوى الثورية » وقد سبق أن رأينا شكوك عبد النساصر 
فى وجود خطة بريطانية ‏ أمريكية مشتركة مضادة لمصر فى 1558 2 
كذلك قد نذكر أن القرار البريطانى قد تواكب مع ذروة تحرك فيصل 
هن أجل الدعوة الى مؤتمر القمة الاسلامى » وقد نذكر ثالثا أن القرار قد 
سبقته بشهرين صفقة الاساحة البريطانية ‏ الأمريكية للسعودية,كدلك 
تجدر الاشارة الى ان بريطانيا بعد صدور القرار قد سارعت ببناء نظام 
دفاع جوى يصواريخ ندر برد لفيصل فضلا عن انشاء قاعدة جوية قرب 
الحدود اليمنية تعمل فيها عشر طائرات هنتر ثفاثة “يقودها طيارون 
« سابقون » من سلاح الجو الملكى )٤(‏ * 
ومن م فان عبد الناصر لم يكن يعتقد بوجود مؤامرة اصريالية و 
رجعية لتطويق النظم التورية فحسب , بل بوجود دور محدد للسعودية فى 
المخطط بحيث تستطيع بريطانيا والولايات المتحدة الاعتماد على السعودية 
فى حماية نظام الحكم « العميل » الذى ستوجده بريطانيا قبل انسحابها ٠‏ 


* انطر : هكل »هل يمكن عقد صغقة أو حتى عقد هدئة , مرجم سابق‎ )١( 
ˆ عيكل , الثيمة الحقيقية لا يجرى الآن فى عدن , مرجع سابق‎ 
“ مرجع سايق‎ + ) 1٩/۷/١۸ ( حديث عبد الناصر الى الجارديان البريطاية‎ )( 
* ١١٠9 مرجع سابق » ص‎ , ) ٦۷/٠/۲ ( خطاب عبد الناصر فى عيد العمال‎ )( 
D:wisha, Intervention i¬ the Yemen. op. city .وى .م‎ Schmidt. 5 
op. cit, P. 277. Little, op. cit., P. 175. 


الدور المصرى فى اليمن - 1۷) 


وقد كانت تصريحات عبد اكتاسر يهنا الصدد أكثر من واضحة ٠‏ قفى عابو 
+ فى عيد التاصر على سوال عن السسن يقوله ء ان السؤال الآن ليس 
عو ابسن وتا ستقيل المزيرة المرية كلها - إن السسعووية سعوتة 
اقغوال الاستصارية تريد قن مخضم المزيرة كلها لتظام اقطاعى را) ۽ - 
وفى مولو 5 تار عيى التاصر الى أن امدتد قيصل بالاسلحة والطبار ين 
عو جزء من الحاولات التى تقل لتكوين جبهة ضه القوى التورية 
المرسة > وقال لق الاتقاق مع قيصل يستخهم فى « التأتير على الجنوب 
المر مى سد الاستقلال والسعودية عى آداة هنا التائر () » ٠‏ 

وعتد هةا! الحد سح تاثير قرار قبراير 23 على سلوك القياد: 
لاض فى این ااا ۔ فلتي الوا لن تكن عش ایا زح اد ل 
لبائر قى توب اليمن صد 14 قان الآمر القى لا شك فيه فن قرار 
قبراير 11 قد حسم مسائة بقاء القوهت للصربة قى اليمن ا سد ۱۹۹۸ , 
وان كان من غير الصحيح ما ذعيت اليه عض الآراء الي ريطانية التى سبقت 
الاشارة الها من أن عبد التاصر كان ينوى الانسحاتٍ من اليمن ثم اعا 
وضع خططه بعد صتور القرار » قمن الامور الواضحة تماما لن اخفاق 
اتقاقية جدة لم ترك شكا قى أن مسالة الانسحاب لم تكن واردة فى ظل 
عق اللروف + وقد اوح عامر قى زيارته لليسن فى القترة من ٠۹ _ ١5‏ 
قبراير سالا قبل آى حك أن نية الانحاب لم تكن واردة فى ذلك 
الوقت () + والجديد اثق بسد القرار البريطاتى عو تحديد حد زمنى أدنى 
لا تتسحب القوات الصرية قبله وعدم ريط القيادة المصرية للاتسحان 
بسقتضسات الدفاع عن التظام الجمهورى قحب ء ققد أصبعح وجود القوات 
الصرية فى اليمن مطلويا للا بعد ٠۹7۸‏ سوه بمتظور الهدف الاأصيل 


12 التؤصر اتصحقى اللرئيسين تتو وعد التاصر - الاسكتهرية ( 37/١/۷‏ ) . 
هى د الآعرتم ۰ 1/2/۸ . ص ١‏ - 

0) حيبت عبد التاصر الل الحازدياق ( 71/۷/۱۸ ) ١ء‏ مرجم سايق + انظر 
ا : خطلب صد فصر فى عبد الشررة ( 11/۷/۲۲ ) + مرجع لايق »> ص ؟١‏ - 
حطاب عد (لتالصر قى #قتساح الدورة الرابمة لالمظلاد مجلس الآمة ( 33/95/54 ) . فى : 
شاط مجلى إلامةا - اتقصل اتتشريمى الأول 7 دور الانتاد (المادى الرامم ٠‏ التجلد 
الآرل . ضط 'الجلة الارلى ( ٦١/١١/١١‏ ) .ا ص 58 ٠‏ واظر هل التظرة لدى 
لتزسة السكرية فى : خطلب عار فى تادى ر يلك ارت لللحة قى المريثي. 
0/٣ ۱‏ ) ۰ مرحم ماش . س ه - ريات اللراه ظلمت حن المي _ 
عتطاه ( 1۷/١/١۸‏ ) . قى : الاهرام 1۷/1/١١ ٠‏ 42 ص © + 

© داجم تصريحات عامر وخطلبه آنتاء عشم الزبارة فى : الآعرام ‏ 1۷ - ١١/۲/١١‏ 


: A 


للتدخل فى اليمن أو بمنظور الظروف الاقليمية والدولية الجديدة , اما 
التدخل فى اليمن دان تجاح اللخطط الاعبر يالى آلر جس وفقا لادراك 
عبد التاصر کان يعنى أن ايه جهود لاءين لتورة اليمتية سوف تصبح 
بلا شمتى لو انسحيت القوات المصرية من اليمن قبل احباط هذا المخطط , 
وآعا بسنظور الظروف الجديدة الاقليمية والدولية فان سلامة النظام المصرى 
سن صخطط التطويق الامبر يالى الرجعى كانت تستمزم وجود القوات المصربة 
قى يؤرة هذا المخطط حيث بتحاور النظام السعودى والاستعمار البريطانى 
على حدود اليس ٠‏ وهكذا لم تعد التضية تسوية سلمية يمكن بمدها ان 
تننسحب القوات الصس.ية » أو حتى تقوية للجمهورية اليمنية تصبح ممها 
فى قير حاجة لهنه القوات ٠‏ ببساطة أصبح منطق وجود القوات المصرية 
لا يتبع من اليمن فحسب ولكن من خارجها أيضا ٠ )١(‏ 


ه ‏ العلاقات المصربة ‏ الأمربكية : 


لعل ما سبق قد أوضح بما فيه الكفاية وجود أسباب وجيهة تتتبا 
سلفا بما ستكون عليه نتائج الدراسة فى هذا الجزء . ومع ذلك فأن تدهور 
العلاقات المضرية ‏ الأمريكية فى هذه المرحلة لم يكن يرتبط بالمواجهة 
المصرنية ‏ السعودية أو المصرية ‏ البريطانية فحسب وانما كانت له 
علايساته الاخرى ٠‏ وسوف يتناول هذا الجزء مظاهر التدعور فى العلاقات 
التى لم يشر اليها الجزء السابق وصولا الى حتمية الصدام الامريكى مع 
النظام اللصرى فى محاولة للتعرف على آثر هذا كله بالنسبة للتدخل 
قى اليمن ٠‏ 


| - مظاهر التدهور : بدات العلاقات المصرية فى هذه المرحلة 
يخلفية عن التحسن النسبى ازدادت بوض وح فى أعقاب توقيع 
عبد الناصر لاتفاقية جدة ٠‏ وقد رحب جونسون ترحيبا كبيرا بالاتفاقية 


)١(‏ كان عبد التاصر آكثر من واشم بهذا السند : فمنفما سثل فى هايو ١١‏ عن 
(ححمالات الوية فى البمن اجان بانه يتمنى ذلك ولكن « الؤيل الآن لين هو اليسن 
واننا هو مستغقبل الحزيرة المرية كلها » ٠‏ اتر الصحفى للرئيسين تيتو وعيد التاسي 
( 0/ه/3 ) ٠‏ مرجع سإبق . ص ٠ ١‏ وانظر نفس للعانى بالقبط فى خطاب عامر فى 
نادى فاط القوات المسلحة بالعر يش ( 11/٠/٠١‏ ) ه مرجع سابق ٠‏ ص ۸ - وقى حديث 
اللواء طلمت حن قائد القوات المصرية فى اليسن الى الاعرام ٠‏ الأعرام ٠ ) 1١/۷/٣١ ( ٠‏ 
ص ا ف 


۹ 


ودلاتتها بالسبة لتتسرية السلية للمسالة اليمتية الى وصقها انها 
كانت لغترة طويثة عتصر قمزق فى الملاقات ء بين صديقيناً رف) , . 
وقے سيضير 16 اف داریا سے انپ کیل الوزفرة ,ی 
كر ر وق قرت اهر كثيرة صخا التكيف يانه مادء مر ار 
عيد التاسر لتحسين علاقاته بالولايات المتحدة باعتبار ان زكر يا و 
ب كیا م عت الاد ب سروف ماراق التوفيضية ام ورن و 
سو ور کے ی ی ار ر ی ر ا و 
کے لات سم الولازات ب ولم يضر الل ہن ریم ری ور 
کو یھ + وان كاق من الواضع آنه فى اکر سض الین ت ےا 
« عدم الجابهة » قيسا يتلق بيعص سخافات السيامة إا 


مريكية . 
تعبيره (؟) - كذلك تحدت عبد التاصر عن العلاقات ال مصرية _ ابه 06 
اه = جم E‏ + لم 3 قاد ا ک 
ویر قى ليحة توفيقية واضحة , شار 


ال التقدير العالى للش 
الولايات التحاة عو موقني 
قد طرا فى اترم الاجيرة .أي 
ملاتا فين بذلا جهودا عامة لوقف التدمور 
وتخقيف حا التوتر قى العلاقات بيتهما » واكف ان ما 
أسامى من التفاعم الست ر 3 والتقدير التباذل (4) » ٠‏ 


وقى نهاية تسيو 10 وافق ال یسن الأفريكن کا علق توصاة 
القاجية الأمريكية فى تومير د عل الاق فيه ا ا 
بالعسلة المصرية يمتد لستة شهور من يتاير ب پونيو 31 (0) على اال 
بحت كامل من المكومتين لمصالح كل متيما عل الجاتب الآخر وأين يمكن 
ماليا الشتركة أن عم اساسا السل لسترق ا وک 2 ا 
BARR‏ 


a nes Cia a. (N) 
Bullen, Vel LIM, Na. 336+ 


الامريكى وال أن مبصث ١‏ لاف ال حقيقى مع 
م اسرائيل » وغوء بان كتا من التحسن 
الملاقات مين البلد ين > وبأن ١‏ الطر 


عه د وتوو 


satmet Ey Preside Johasa made a1 
Aug, 29, : The Dear at df S se 

Sept mber 20, 1965, P- 476‏ 
9 اتظر + كوبلاتة . مرجم سايق . سے ۳۷ ۾ 


Dekenefan, op. di, 29. 234-5- 
: سلا عن‎ mm 


+ سرو » مجسے جنال عبد الاسر ۔ مرجع سایق 4 ص ٣ہ‏ ۔ 


() خطالب عد لاسر ب 
عمج مکو م اخ چچ - 

+ Rank (») 
Bulla, VaL LIV, 


اجام حور الاتسقاد الكالت لجلس الآمة ( 1/۲( 


زلف Bid : Val.‏ : د 


شف 


1¥ ء ووفقا لهيكل فان السادات 


وى ۴١‏ فبراير 31 ساقر السادات الى الولايات التحدة عل اا 
وقه عن محلس الأمة ٠‏ وکانت هذه [١‏ 


َرَيارة بديلا لزيارة كان مفروضا أن 
يقرم بها عبد التاصر ولكه خشی من آثارها السلبية على العلاقات المصربة 


' الأصريكية لوجود جو عن التوتر فى علاقته بجونسون , ولكتها كانت فى 


نفس الوقت تمهيدا لزيارة يقوم بها عبد الناصر للولايات المتحدة فى 
قد ابلمُ جو نسون أن كل ما تر نذه عصر 
عو الفهم ٠‏ ورد جونسون الذى بالغ فى اظهار الود للسادات بان كل 


1 ما يريده هو الدبلوماسية الهادئة م - 


وقد كانت هذه الريارة عى آخر مظاغر التحسن الذى طرا على 
العلاقات المصرية ‏ الامريكية فى بداية هذه المرحلة » بل لقد كان عبد التاصر 
يتوجس منها شرا فيما يبدو فقد فوض السادات ‏ وفقا لهيكل ل بان 
يقطع رحلته قورا اذا أحس أن مناك فيما يلقاه شيئا لا يرضاء لوطه أو 
لنقسّه (؟) , كذلك نذكر أن خطاب عبد الناصر الذى خصصه تقريبا 
للهجوم على تحرك فيصل بصدد الدعوة لؤتمر قمة اسلامى قد تلا بداية 
الزيارة سومين © دک الرغم من أنه لم بوحه فيه محوما خاصا بالسياسة 
الأمريكية بالذات الا أن مجرد الهجوم الحاد على سياسة الأحلاف الغر بية 
ويصفة خاصة الأمريكية لم يكن ليمر دون تاثير خاصة وان عبد التاصر 
لم ترك شكا فى أن الولايات المتحدة وبر يطانيا هما .خططا الحلف الآصليين 
وأنهما تستتران وراء دعوة قيصل (؟) » وكذلك ققد اعتير عبد الناصر 
ل وفقا لرواية عيكل ‏ أن حديث جونسون للسادات عن الدبلوغاسية 
الهادئة محاولة لعزله عن الجماعير مصدر قوته وطلب من السغير الامر :كى 
ان يحمل رسالة شنوية بهذا المعتى الى جونسون (4) ٠‏ 
وعناك احتمال قوى فى أن يكون التحسن الطارىء فى العلاقات 
المصرية ‏ الأمريكية لمدة نصف عام تقريبا راجعا الى تصور أمريكى مؤداء ان 
عبد الناصر قد بدأ يلتزم جادة الصواب من وجهة النظر الأمريكية وفقا 


٠ ٣٣٣ 3508 ميكل ۰ عبد التاصر والعالم , مرجع سايق + ص‎ )١( 
(؟) محمد حسنين هكل , طلب ضمان أمريكى للسعودية وتتيجة حرب محدودة فى‎ 
٠ 71/۷/۷ ٠ فى : الأعرام‎ ٠ اليمن‎ 
أنظر خطاب عيد الناصر فى عيد الوحدة ( 11/۲/۲۲ )م مرجم سابق‎ ) 
٠. 519-5١1١ ص‎ 


(؛) هکل : عبد الناصر والعالم ۰ مرجم سابق ۰ ص ٠ 559 ٣۳۰‏ 


لنتطورات التى وقعت فى هذه القترة )١(‏ وهو ما يشبه التحليل السابق 
لوقف فيصل من عبد الناصى فى اعقاب ذعاب الأخير الى جدة فى أغسطس 
٠٥‏ , ولةلك فعتدما طرأ من التطورات ما أئبت أن السياسة المصرية فى ذلك 
الوقت ام يكن بمقدورعا أن تتسامح اراء قح ركات معيئة تجرى فى المنطفة 
عادت هذه السياسة الى نفس طريق الصدام مع السياسة الامريكية . 


وقد سيق أن رأيتا أن تجديد اتفاقيات القمح بين مصر والولايان 
المتحدة قد تم فى يناير 17 على أساس سستة شهور تنتهى فى ونیو 11 , 
وفى فيراير 17 تقدمت مصر بطلب لاتقاقية اخرى تقطى الفترة من يوليو 
ديسمير 33 ê‏ وفى ٩‏ مايو أذاعت وکالات الآئباء أن الشروط الان 
إعقه ذم اا کن اا عن وة کر ن شري رامد لد ا 
السعودية اذا قح ركت ضه ثورة اليسن 2 العراجع فن ية سن اران 
وقائية ضد اسرائيل اذا تحقق لها وجود خطر ذرى منها _ اتخاذ موقف اكثر 
تلاؤما مع السياسة الأمريكية قى الصين » وكان واضحا أن القيادة المصرية 
تصدق ان هذه عى الشروط الأمريكية على الرغم من أن اشارجية الامريكة 
كلفت السقير الأمريكى فى القاهرة بان يبلغ مصر بان هذه الشروطل 
لا تعبر عن وجهة النظر الرسمية (؟) ٠‏ 


وعلى أى حال فان وزير الخارجية الأمريكى قد صرح فى 0( امايو 
ردا على سؤال عما اذا كانت المكومة الأمريكية تنوى « مواصلة ا 
لاسترضاء السيد ناصر » بأن بحث الطلبات المقدمة يتم على ضوء ال موقتف 
كله وقال انه لا يريد التتبؤ بالنتتائج النهائية وانهم « معنيون ببعض 
الأشماء ادن قيلت مناي مؤخرا » وبالحالة العامة للعلاقات مع عصر فى 
أمور ذات أعمية كبيرة للولايات المتحدة (؟) » وظلت واشنطون تعلق 
الطلب المصرى حتى أبلخ عبد التاصر السفير الأمريكى فی مارس ١5571‏ 
سحب مصر لطلبها (5) » وكان عبد الناصر قد أوضح فى الشهر السابق 


Kerr, » Caming to terms with Nasser» . . , op. GL, PP. 79-80 0‏ 
(5) زاجم ميكل ٠‏ حديث متمر ٠‏ مرجع سايق - 
Secretary Rusk’s News Conference of May 17, in. The Deparment (YF)‏ 
LIV, No. 1400, June 6, 1966, P. 834‏ ك7 of State Bullctin,‏ 
ومن الواضح ؟ن الصر بع الوارد فى التن يتقى ما ذهب اليه ناتتج من أن سيب 
عدم الاستجاية للطلب الصرى كان اقتصاديا وهو عجز خطير أصاب انتاج القمح الآمر يكى 
قى وق تجديد الاغاقة للصرية بالذات - انظر : .375 Nutting, op. cit, P.‏ 
(5) محمك حستين هيكل . نحن وآأمريكا - 5 قى : الأعرام » ۷/۳/۱۷ ٠‏ 
4۲ 


ان الاسستجابة للشروط الأمريكية من أجل امدادات القمح لا تعنى فى 
التهاية سوى الحضوع الكامل للأمريكيين را) . 

وبالاضافة الى ما سبق فقد كان واضحا ان التعارض بين السياستين 
الأمربكية والمصرية بتزايد بصدد السياسة الأمريكية تجاه اسرائيل بعد أن 
ناكد فى هذه المرحلة دورها الرئيسى فى توريد السلاح لاسرائيل (۲) ؛ 
وكذلك بصدد السياسة المصرية تجاه فيتنام » فبعد أن اكتفى عبد الناصر 
فى فبراير 11 بالاعراب عن قلقه ازاء تجديد الغارات الأمريكية على فيتئام 
الديمقراطية والتصريح بما يفسد عدم تتبله للتفسير الأمريكى لهذا القرار(؟) 
أعلن فى مايو 11 ه ان شعب فيتنام الشمالية يتعرض لعدوان مروع يهر 
الضمائر الحرة لكثير بن من الولايات المتحدة نفسسها ارتفعت أصواتهم 
بشجاعة تشجب المدوان الأمريكى فى فيتنام وتندد بسياسة القوة 
الغاشمة التى دبرته وتمضى فيه غير ملتفتة الى شىء )٤(‏ » » ومن بين الأمور 
ذات الدلالة أن تصريح راسك السابق الاشارة اليه بعد ذلك بعشرة ايام قد 
وضم فيتنام فى «قدمة المسائل التى نهتم بها الحكومة الأمريكية فيما يتعلق 
بعلاقاتها مع مصر (ه) ۰ 

( ب ) حتمية الصدام : أوضحت النقطة السابقة أن السياستين 
المصرية والأمريكية قد سارتا فى طريق الصدام فى هذه المرحلة على نحو 
لا شك فيه لاول مرة منذ بداية التدخل المصرى , ففى المرحلة الاولى لهذا 
التدخل ساد العلاقات المصرية الأمريكية طابع ايجابى ولو نسبيا » وكانت 
المرحلة الثانية مرحلة انتقالية الى حد كبير , اما المرحلة الثالثة فقد شهدت 
بعد البداية الايجابية ‏ استمرارا لتطورات النصف الثائى من عام ١5019‏ - 
مساراواضح التصادم للسياستين ٠‏ 


)١(‏ خطاب عبد الناصر فى الاحتفال بميد الوحدة ( 77/5/1515 ) ٠‏ فى : وثائق 
عبد الناصر ( يناير 317 ب دیسمیں 1۸ ) ١‏ مرجع سابق ۰ صن 319 ب 314 * 
(؟) راجم : محمد حسنين هكل , لحن وأمريكا ٠‏ فى : الاعرام » 11/9/54 ٠‏ 
2 .هنا .ظ Kerr, op. cit,‏ 
(۴) حديت عبد الناصر لجريدة ازفستيا السوفييتية ( ٦1/۲/۷‏ ) »2 مرجع سابق ٠‏ 
ص ٠ ٤۸۸‏ 
(:) كلمة عبد النامصر فى حفل تكريم كوسيجين رئيس الوزراء الوفيتى يمناسبة 
زيارته لمصر ( 17/98/١١‏ ) 2 مرجع سابق 2 ص ٥۷۰‏ ۰ 
P. 884. 3‏ راق Secretary Rusk’s News Conference of May, op.‏ 
راجع : Kerr, op. cit, P. 8o.‏ 
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كان الصعقم حتيا فتن ولك ما عل به فى عله المرة كان اتبا ية 
القيادة الصرية الشتطرزات السابقة فى العلاقات عع الولاوات ادح خا 
عنى ضوء التطووات الاقئيمية التى سبق ساتها ء وادراك حفم القيادة لو رو 
مخطل. امیر بای رجسمی وسنت عق الرلایاے قلح وبطافية والسسووىة 
نة اة که رن ات لضي ةفل قن اتن کی ر 
عمركة قاصثة بين قوى التورة من جانب وبين قوى الآس تصمار والرجصة 
واسصراتیل من جاتب آخر (0 - 


وقه رايا أن الاستجابة لاحرد الققياةالقصرية مخصوص السفوران 
الاقليمية السابقة كانت قرفرا بابقاء (لقوات اسر ی اليسن ھی و 
فلصطط افتى كات تشعر يوجرد _ ا سد ه19 2 عير كن عله E‏ 
يمكن ت تعد فى التحليل الاير استجابة دفاعية ٠‏ تقد كانت وو ف 
لتطورات بادر با حصوم' التتقام اللصرى فتليسيا وموليا ٠‏ ولكن بع یں 
۷ بدا أن العيادة حزن عت رضت یوید ووه رې ور 
الطييعى ان يكون مكان تتصيل ال ساس ات 7 
فلبحث اثناتى » ولكن الطئوي الآن عو دراسة ( النتدية الاسترجاعية ) لیے 
اة : فان ما حف أنه تيحة لهته السياسات وتحاحیا الظاعر ا 
لت حب المزيرة طرییة كلها عل وح فق ترتع , وایلے عي وک 

اليسهوزية اليسنية. يرضح القوى وأكر لمانا عن فى وضا تي خی 
حساية القوات المصرنة لها ء حركة التحرر انوطتى قى الجتوب اليستى 3 
عفا عى افر النهانى يدعم صر الكامل + وسعود اللاجی» فى كير 
E‏ سن اقاس اتی حار تورتها آعواب مملکه قى 

للعودة ال عرضه وسط نة عن الاتضيارات ومالك لل اة السمودية 
نضها - ويكل ورن (الصالع الامريكية والغر ية الهاتل فى لقتطقة لم يكر 
او ف E‏ لان امستتزاى التفخل 


و ص 


ايحو ية لىقا د المصرية ع 


محاولة 


نج تعسالك ,» 
الصرى قى الیمن ترفا غير وارد 
وسخاطرة لا يسكن لهذم المصالح أن تسحملها . ومن ثم لصي سس الشرورى ان 
يتتهى التدخل اللصرى فى اليمن بسكل أو يآخر - وبالتظر لق ما يدا من 


() خطاب عبد التاصر قى عد الود ( ۷/١/۷١‏ - رح اچ ۔ س جه 2 
۴ رابع مصحه حب مکل حر طاتر عل صتا الإلاض رة ۔ فى - 
ارم 3/۷ - 


تغرف 


لوية قن لم يكن ١‏ 
3 عق فورض عصير ذاتها وكضى نا عدا ١‏ 
وفؤيسته من : متظور التدخل الصرى قى الس 


١‏ قى دقع الثوقف المصرى الى 
3 من آن الدراسة عد رخصات عد 


ا بباستقطاب حاد آخر ئی علقنها 


- ل ے4 9 لا 9 5 - 
سے فى سه جر بره كقكد جاعت الضَر نه 


ت 


واب بوتيو 1۷ القى تحتتم 


٠‏ عدا البحث ء 


: ج هسيصة السوفيتية‎ ١ 


صيق أن راينا الدور لذى نيه بعض الصادر للاتحاد السوفيتى 
التشند فى إعقاب اتقاقية جغة . وعل العم 
1 رای الا آنه يطلرح تشه مرة أخرى ئى 
هق الرحلة للسواحمة خاد ومن 
الاتحاد الو . 


ر 


سحام المصسرى وحصوعه : هل اتحَد 
فيتى عرفهًا يكمل الاستقطان الحاو فى علاقات عصر الاقليمية 
يدرجة أو باخرى ٠‏ وعد بدو أن عدا التساؤل بير قضايا بديهية ومع ذلك 
قان اليحن حبر حلاف ذلك ۰ ولكى تجيب عق عدا السؤال سوف بكون 
متاسيا أن ندا سحاولة التمرق على الادراك السوىيتى للموقف » وعلل ضوء 
قتائج هذ لمحاولة سكن تضم الآزاء الختلقة التملقة يأيماد السياسة 
السوفيتية قى عذء لمرحلة - 


ب ولتي العظيميين أم أن عوققه كان مغايرا 


بلق الادراك السوفيتى للموقف : استنادا الى الصادر السوقيتية التى 
أعتمفت الدراسة عليها وفى محاوله لتحديد أبماد الادراك السوقيتى للسوقف 
فى التطقة العربية وايماده الدولية كما ورد فى الجرّء السايق ٠‏ يكن 
الحديث بوترح عن أريعة ايعاد لهذا الادراك - 

أولا : سيق أن رأينا أن نظرة غير واقعية قد سادت الادراك السوقيتى 
لورد اليمتية تى بدائها وان الأبعاد الآماسية لينا الادراك قد استمرت 
قى المرحله الثانية للتدخل وان بدا واضحا أن السوفيت يبداوا يدركونٌ 
حقيقة التجمد المسكرى وان يكن دون ت ركيرَ واضح والمشاكل الى تواجيها 
الجمهوزية اليمتية وات يكن دون فهم كامل ء ما قى ذه للرحلة ققد آصيح 
واضحا من التعليقات السوقيتية إن اللوقف قى اليمن لم يمد تدخلا خارجا 
عضادا ضد ثورة قوية ناجحة تحظى يتأسصد كل الشعب واتما حربا أعلية 
يؤيد أحد أطرائبا وعو الطرف ال ملكى بواسطة القوى الاقطاعية والاسستمارية 
قى المتطنة » وقد حندت هته التعليقات الطرق اثلكى بأنه قضلا عن الاسر 


to 


دتالكة «١‏ القبائل التى ظلت عيز ولالها للملكية )١(‏ » كما اختفى الاستخفاق 
بالمقاومة الملكية وإشير فى هتا الصدد الى خطورة عجرم الصيف الذى قام به 
المللكيون فى 91558 ۰ 
ومن ناحية أخرى فقد ظهر بوضوح أن السوفيت أصبحوا واعين 
بالمكلات الداخلية التى يواجهها التظام الجمهورى “ومن ثم فاه د 
اديت عن دور الملكيين ومن يساندونهم قى العمل ضد الثورة جاء المدين 
عن الشكلات الاجتماعية والاقتضادية الموروثنة من العهد الملكى والتى یتم 
حلها والصراع بين المجموعات السياسية داخل النظام وأشير صراحة بهذا 
الصغد الى 'ستفادة الرجعييز من الخلافات الجمهورية والتغيير ١‏ 
المتكرر فى صتماء التى كان له أثرء السىء فى البلاد ٠‏ وهكذا لم يكن 0 
أن تتهى الآمر الى الحديث عن أن ١‏ المماعر العريضة » وكثيرا من القان 
قد ربت فى سمل الصراع سلميا يمد أن كلفت المرب الأعلية اليمنية رر “ 
أرواح الآلاف من اليمشين وأوجدت صعوبات خطيرة () - 7 
ثانا 2 من تاحية أخرى يدا واضحا من التمنيقات السوفيتية النظر: 
علد لي و اضرق عن الب + دن ین ل ر ا ر 
المتالات أن واشتطون ولتدن كانتا باثارتهما للصراع قى اليمن تريدان .أن 
ملكا مو اليه لاع ا لاماق اوی و 
لحك عل كرح و ر دبل یا عن وطن غ ج 2121 
الاعبر دا ليون معرقون حا واد شتا کے ی ح Ek‏ 
عاجرّة عن التقدم قى صراع طويل فى اليمن > وعكذا يحولون بينها وبين 
معالجة مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية » (؟) ٠‏ وفى اغسطس ٠1‏ رك 
احشى المقالات أن التدخل ضد الثورة اليمتية قد أجير عصر عل أن تبقى 
وق ازع ستوفت ى الان عل جيعى كي فى ان افيس ائلة عاجة او 
القول بان عدا عي تقيل على الخزاتة للسرية مستتزف ميال كبيرة كان 


(0) وات اخطات كالمادة فى التفير قارجمت الب الى موقف تيوخ القبائل من 
القع #رتبتوا الويف بالاشة وراو فى النظام الجمهورى ويفا اقوضمهم السياسى 
والاقتصادى - 

F. Seiful-Mulyukos, Yama Bemween War and Peace, m: New mM 

‘Times, No. 35, September 8, 1965, PP. 10-2 
: واتظر تاييدا لتحيل السايق اسحادا الى سار موقيتية قى‎ 
Laqueur, op. Git, PP. 106-7. 
Sciful-Mulyukoy, op. Gt, 2: 11. m 


£ 


يِمكن استخدامها فى خطه النئمية )0 وفى أبريل ۷ تكرر نفس المعنى 
رالقول بان المساعدة المصرية لجمهورية اليمن وان كانت فى منتهى الاعميه 
لها ( أى اليمن ) الا أنها تلقى بعبء ثقيل على القاهرة لاستنزافها لموارد 
يحتاجها البناء الوطنى ' دان الأعداء فى الخارج والمعارضة فى الداخل 
ه يسعرن ال الاستفادة من هذا ,» (]) ٠‏ 


فالا : كان هناك نماثلا تاها دى الادراك السوفيتى للموقف فى المنطقة 
العربية وبصفة خاصة دعوة فيصل لمؤتمر قمة اسلامى مع ادراك القيادة 
المصرية 2 فقد تحدثت الكتابات السوفيتية عن تحرك امبربالى استعمارى 
تستخدم السعودية رأس حربة له ويهدف الى تطويق النظم الثورية فى 
المنطقه' العربية واحداث انش.قاق فى هذه المنطقة بصفة عامة ويرتب 
السعودية لدور الوريث لنفرذ بريطانيا بعد انسحابها من المنطقة () ٠‏ 


رابعا : لم يقتصر الأمر على تمائل الادراك السوفيتى للموقف العربى 
هع القيادة المصرية وانما امتد الى وجود فكرة ملحة فى الكتابات السوفيتية 
فى هذه الفترة تؤكد على اعتبار أن مصر هى الهدف الرئيسى لكل التحركات 
السابقة » ففى مايو 77 تحدثت احدى المقالات عن المسكلات الداخلية لمصر 
ولكنها أضافت أن الخطر الحخارجى على .صر أكبر « قالامبرياليون لديهم 
اسباب كثيرة لكراهية عبد الناصر فانهم لا يمكنهم أن يغفروا له تأييده 
للثورة فى اليمن وللحركة المعادية للامبريالية فى الجنوب العربى والمناطق 
الأخرى » (٤)٠وقى‏ اكتوير 351 نظرت مقالة أخرى الى الضغوط التى تمارس 
على النظام السورى من جانب وتقوية السعودية دبع يار عن جاتب ان عل 
أنها تطويق لصر من جانبين : السورى واليمنى وتوريطها فى التزامات 


P. 5 ا‎ 
Demchenko, Arab Differentiation, in: New Times, No, 34 (» 
August 24, 1966, P. 6. 


Dimtry Vclsky, Arab East : Time of i 
9 : Gteat Changi : Ibid, N‘ 
I6, Aprilrg, 1967, P. ا .هد‎ 


O. Tuganova, Political Trends in the Arab East, in : International Mm 
fairs Ho. 3, March 1966, P. 31. 5. Sterkina, Behind the Screen of عط‎ 
اس ب‎ Tbid., No. 4, April 1966, .دم‎ 86-7. Oleg Aksanov, The 

E E EIN ,4د‎ April 6, 1966, PP. 2o1. 1. 

2 ع‎ e حصا بحي 5 ع‎ it 320 Why 2, in : Ibid, No. 1s, 

April د‎ -3 am nts > Kinz -ه‎ 3 i 

e Th: King ad the Arabs, in‏ و او 


Yuri Bochkaryov, Battie for Progress, in : Ibi 
PP. 3-5. in : Ibid, No. ı9, May بو‎ © 
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وس سب 


مشرطة وعصاعب كثيرة )١(‏ › وف ديسسبر 43 تناولت احدى المقالات تصاعد 
التوتر عل الحدود بين اسرائيل والاردن ومع ذلك لم شتها ان قشير ال أن 
الوعف التهالى هو ه ترجيه ضرية قوية اة صر » قاعدج القوى الثورية 
والتقدمبة فى الشرق العربى » (5) ٠‏ 

( ب ) أبعاد السياسة السوفيتية : يمكن للتحليل السايق للادراك 
السوفيتى على الرغم من كل التحفظات التى قد ترد”عليه ان يساعد و 3 


2 3 8 5 کی تقیم 
الآراء المختلفة التى ثارت حول السياسة السوفيتية فى عذه المرحلة 00 


ا سي وت ایم للد كام 
الى «وقف متشدد يعد عقدة جدة ٠‏ وفى هذه المرحلة قا 0 
حس سوت سے ا ےکی دان ںی لزيا 0 
ع من م یی وا ر ا وعد السوكيت عبد بے 
بالمساعدة التى تجمل البقاء فى اليمن الى ما بعد ذلك التاريخ يستحق العناء 
المبذول فى سبيله (©) - 


وفى محاول تقييم الآراء السابقة يمكن 
الادراك السوفيتى السابق بان السياسة السوقيعية دان احتفظت بخ لل 
التاعيد الواضع لعبذ الناصر سواء بصفة عامة أد بسسيب التحركات المصادية ل 
ل للم حكن نوكا بن ايه ارا بيد ر لحلل و 
آما التاسيد فلا يحتاج اثماتا وان كان من المناسب الاشارة لق أن اة 
السوفيت لفائد قوى یل فى اة کید سے فد ور یرن ی 8 
التحر كات 'التى صح فى“ اللتطقة لر مر اعتبارا من تهاية ٠1١‏ رى , 
واما عدم تصعيد التوتر قان آثباته بغض النظر عن آلشواهد الى نمك إن 
تسد من الستياسة الخارجية السودرحة سه عام يكن إل تستمد من 
مجموعة من الشواهد المتعلقة بموضوع الدراسة بالتحديد » وقد تجدر 
الاشارة هنا إلى ان الكتابات السوفيتية التى تتاولت التحركات « الامبريالية 
- الاستعمارية ‏ الاقطاعية » المضادة للقوى الثورية فى المنطقة العربية ومر 
بصفة خاصة قد الحت على فكرة أن العامل الحاسم فى مواجهة هذه الح ركان 


ble in be Arab World, n : bÛ (v» 


صبق أن فتدت الدراسة الآن 


ن ثمة آراء مش 


اعنم من ا ها پو 


D. Volsky, Who is Making the Trou 
No 42, October I9, 1966, PP- 7-8. 


ML Kale, Tesis Crt in the Arab East, ia : Ibid, Ne: S1 0m 

December 21, 1966, PP. 67. 
ملست‎ Modern Eeyps op. cit, P. 207. Stephens, op. dit, FP. 4256 0n 
۹ 


Laqucur, op. dt, p. 75. Stephens, op. Gt, 2. 426 


3 عو تعزيز الانجازات التقدهية و 


' النظام الجدهورى فى اليمن والاستنزاف 
| السوفييت انصارا متحمسين لاية تسوية 


| هباشرة + بالجهود الرامية الى 
7 التعليقات السوفيتية عنها بحماس كبير ووصفتيا بانها ٠‏ تحسسن المناخ 


فی داحل الدول الشورية والتعاون 


8 قيما بينها ٠. )١(‏ 
١‏ وهن ناحية اخرى تقد سبق أن اشرنا الى ادراك السوفيت لحاعب 
الصرى هناك » وقد جعل هذا 
سياسية تلوح فى الافق لمشكلة 
9 س ر وقد ايدو اتفاقية جدة وهر ما ينفى ما قيل عن هسلوليتهم عن تشندد 
عبد الناصر الذى لم يحدث اصلا فى تطبيقها ٠‏ فرحبوا فى البيان الشترك 
الصادر فى اءقاب زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفيتى بعد توقيع الاتفاقية 


تأمين السلام فى اليمن (؟) » ٠‏ بل لفد تحدانت 


اياس فى العالم العربى وتمهد الطريق نحو وحدة عربية اوق » وبانها 
يقل ٠‏ عقبة فى طريق الاستفزازات الامبريالية (؟) » , وبعد الاخفاق 
الواضح لمحاولات التسوية فى عام 17 ارجع أحد التعليقات السوفيتية 
هذا الاخفاق للامبرياليين وعملائهم الذين يهدفون الى زيادة التوتر بين 
الدول العربية وعلق على هذا بقوله ان هذا ٠‏ يفسر السبب فى أن العرب 
يجب أن يرحبوا بتسوية للصراع » ٠ )٤(‏ 

وفضلا عن انة.واهد السابقة فان باحثا غربيا متخصصا فى المياسة 
السوفيتية فى الشرق الاوسط مثل لاكور قد أيد تماما التحليل السابق 
للدوقف السوفيتى بقوله ان موسكو وقد أدركت أن الجمهوريين لا يمكتهم 
أن یاماوا فى نصر حاسم قد أوصت بسلام تفاوضى » يتما تسهدت توستكر 
بالدعم الكامل للنظام الجمهورى » فانها لم تمتنع عن انتقاد « المتطرقين فى 
صنعاء الذين للحقون الضرز بقضيتهم ويتضرفون بطزيقة مود بالفالدة عل 


Dernchenko, op. dt, P. 6 (\)‏ ل وي اما 
M-‏ ,8 .مراك a in th: Arab World, op.‏ سياس ا 

Kremnev, Cairo Meeting, in: 2 
,هملعم جلي ااي‎ in: New Times, No. 5, 

(؟) البان المشترك للمحادئات المصرية السوفيتية ( 1٥/١/١‏ ) . فى : الاهرام ٠‏ 
7 ۰ ص ۷ ۰ 

Seiful-Mulykov, op. dit, P. I2. Mm 

انظر خطا مطابقا لوقف راديو موسكو وصححيفة ازفستيا ووكالة اضاء نوفؤستن فى 

5 : 0 و3 

اعفاب الاتفاقية كما أورده عدل حشاد وعطية عبد الجواد , مرجع سابق ۰ صن 45لا ١‏ 

Yemen : Th: Tensio Makers, in : New : 

: 2 No. 35, 
,دعسل" وات‎ No. 35, AVgusSt 31, (f) 


۹ 


الإمبرياليين وذلك بطلباتهم غير الواقعية وأعمالهم المفامرة )١(‏ » , كزلك 
0 دبلوماسيا امريكيا كبادو فد قال بكل وضصوح * ای آن الان 
انفيص قد نلو ال رئيس ,ناس بهدوء فى 117371970 عن ائه أن بده 
فى أى تحرك عنيف فى اليمن تنتج عنه زيادة هامة فى الدعم الامریکی 
للسعودية (۲) “ 

بل ان التامل فى تصر بحات كورسيجين رئيس الوزراء السوفيتى ال 
ال وا اا زارد خم قي ا یرال اید من ایی ٠.‏ 
مجلس الامة تحدث كوسيجين عن التدخسل المصرى فى اليسن قائ ٠“ ٠‏ 
المعروف أيضا أن بلادكم تبذل جهودا كبيرة لتقسديم المساعدة الى شم 
الصهودية العربية اليمدية السقيقة وللدفاج عنه عند تطاول القوى الغار 
عليه * ان الاتحاد السوفيتى يؤيد موقن ع" "م من المسالة اليمنية وان 
اوس بش امد سكومتك ال الج عن رین رزوی زل رارج ر 
فى البمن وتضمن تطورما تطورا مستقلا وديمقراطيا » (6) . 2 

وبمكن القول من التحليل السابق بان السوفيت 
عن التفكير الهجومى الطابع للسياسة المصرية اعتبارا 
ذلك فلم يكن بوسعهم لاسباب بديهية أن يقلصو 
الصرى فى ظروف المواجهة التى كان يجتازما مح الشرب والنظم الم رة 
المحافظة فى ذلك الوقت ٠‏ وعكذا یکن ان ننتهى الى أن عبد الناصر فر 
قراراته التى ا فى هذه المرحلة سواء بابقاء قواته فى اليين او باتباع 
سياسة مجر جاه حصوهه. فی الممطفة ل يما ورن لتحر يض سوفبتی 
وان كانت السياسة السوفيتية بابعادما السابقة لم تشكل 


لم یکو نوا مسئولين 
من بداية ۱۹1۷ ,و 
١‏ التزامهم ان النظام 


قيدا عليه . 
5 - حرب يونيو ۱۹۹۷ : 

ين القول بان كل السوامل السابقة حجر لا يل تر ب 
بالقيادة المصرية الى قرار بالابقاء 


على قواتها فى اليمن على الاقل لما بعد 


ياباب يسم 
(۱) تقل لاكور هذا بالئص عن البرافدا ( ۷/۱/۱۹ ) ۰ الظى : 
Taqusur, op. CL, Pp. 107°‏ 
Bad:au, op, dit P. 148- 07‏ 
(؟) حطاب اليكسى كوسيجين فى مجلس الأمة ( 11/5/۷ ) ۰ فى : مضابط مجلس 
الامة » الغصل التشر عى الأول “.دود الاتمقاد المادى الثالت ٠‏ المجلد الثانى ( اجتماع 


خاصن بمئاسية زيارة السيد اليكسى كوسيجين رئيس مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات 
السو فبتية الاشتراكية عد في ٩1/5/۷‏ ) 2 ض 22009004 


$: 


4 أو على الاقل فان هذه العرامل لم تشكل قيدا عليها فى هذا القرار , 
0 ولكن من ناحية اخرى سبقت الاشارة ل أن هذا ١١‏ 


قرار نفسه قد أدى الى 
_ و مدخلات جديدة » فى 


نظام السسياسة الخارجية المصرية على اساس انه 
' افضى بدوره ضمن عرامل أخرى الى حرب يونيو 1۷ التى أدت الهزيمة المصرية 
_ العسكرية فيها الى انهاء التدخل المصرى تماما . وسوف نتناول هنا هذا 
ْ المحدد الحاسم للتدخل المصرى من المنظور المرتبط بالدراسة ٠‏ 


(ا ) نظرة عاهة : سبق ان راينا ان التعارض بين السياسة الصربة 
فى شبه الجزيرة بصفة خاصة وبين السياستين الامريكية والبريطانية بكل 
' ورن المصالح الأمريكية والبريطانية فى هذه المنطقة كان لابد وان يفضى الى 
ا صندام مدمر يكون هدفه من منظور الدراسة الحالية هو انهاء التدخل المصرى 
1 ي اليمن لا فقط قبل نهاية 18 ولكن فى اسرع وقت ممكن قبل ان يجني 
' هذا التدخل ثماره فى شبه الجزيرة العربية وفقا لا تصورته الدواثر الغربية 
المختلفة » وفد كان الوضع القوى للتدخل المصرى فى ذلك الوقت كبا سيجى. 
فى المبحث النانى يجمل من محاولة هزيمته فى شبه الجزيرة ذاتها عملية 
1 صعبة ان لم تكن مستحيلة كذلك كان النظام المصرى يبدو محصنا ضد 
1 محاولات للانقلاب ممائلة لتلك التى جرت فى اندوئيسيا وغانا )١(‏ وهكذا 
بدا الحل الأمثل فى توجيه ضربة عسكرية قوية تمثلت فى عدوان اسرائيل 
فى يونيو 1۷ على مصر ٠‏ غير ان التحليل السابق ليس الا مجرد رزه 
لعدوان يونيو « من منظور التدخل المصرى فى اليمن » ومن البديهى أن هذه 
الرؤية لا تجرد هذا العدوان من أسبابه الذاتية » وقد يقتضى منا ايضاح 
هذه النقطة أن نشير دون تطرق الى التفاصيل الى بعض التطورات الأساسية 

بهذا الصدد ٠‏ 


٤ 


ولعل نقطة البداية لهذه التطورات كانت الانققلاب السورى فى 
۴ فبراير 1137 ۰ ففى هذا اليوم استولى جناح يسارى فى حزب البعث 
على الحكم واتبع فيما بعد سسياسة راديكالية تجاه حركة المقاومة لشي 
المسلحة التى كانت قد ظهرت رسميا فى العام السابق , وقد افضى هذا 
الى تزايد التوتر مع اسرائيل طيلة الجزء المتبقى من عام 1١95757‏ ووصولا الى 
۷ * وقد أفضى وقوع الانقلاب السورى فى هذا التوقيت بالاضافة الى 


)١(‏ راجع نظرة رجل مخابرات أمريكي الى هذه المسألة فى : كوبلائد 


٠‏ مرجع سابق» 
س ۳۱۷ ۰ 


i 


روح لان حا 7 راكد ی أي اادد لاسن ان كار م 
قصرق 7ب سوری وثیق فى هذه الل حلة الله 5 اااي الحاد فی 
العالم العر ئى فى ذلك الوقت > وقد تاكد هذا التقارب بعقد اتفاقية دفاع 
مفسترك بين البلدين فى الوفمبر 1 ٠ )١(‏ ويمكن الافتراض بان اصق 
عسد الناصر هن هذه الاتفاقية كان مزدوجا : ددع اسرائيل عن القيام بعمل 
عدوانى ضد سوريا وكبح السوريين المتطرفين فى نفس الوقت حتى 
¥ جوم ال حير كذ لا بداسبية_توليتها و ب لكن رصب انار ی 

وحده فى ساحة الصراع العربى ‏ الامتزائيل ٠:‏ قفئ اال جاتب المقابل کار 
هناك اسرائيل صاحبة المصلحة الداذمة فى تحطيم القوة العسمكر ية المصرءة 
فضلا عن قلقها من احتمالات نمو المقاومة الفلسطينية المسلحة وسياسات 
النظام السورى الجديد ٠‏ وفى ذلك الوقت بدا انه ليس هناك توقيت امئل 
لتوجيه ضربة عسكرية الى مصر من وقت تمتد فيه التزاماتها العسكر ية الى 
اليحن بصورة مؤثرة » بل ان الشىء الذى لا يجب أن يغيب عن الاذمان ان 
ضرب مصر عسكريا لانهاء تدخلها فى اليمن لم يكن مصلحة غربية فحسب 
بل كان مصلحة اسرائيلية اساسية أبضا » فان الانتصار المتصور لمصر فى 
شبه الحزيرة بعد 1١97/4‏ ان لم يكن قبلها كان ليمئل خطرا حقيقيا عل امن 
اسنرائيل : بروز احتمال تجسد الحسركة القومية العربية ; 
كبرى - حل: المشكلات الاقتصادية لمصر عل اقل الفر ون اا ] 
ه تستول » عليه من عوائد البترول - فضلا عن تحكمها فى المدخل الجنوبى 
للبحر الأحمر بما يعلق المنفذ الاسرائيلى الى هذا البحر تماما ٠‏ واذا کان 
التحليل السابق يستند: بصورة أو باحرئ اال اقش وزان الغر بية عن 
الخطر المصرى على شبه الجزيرة العربية فان هذه النتيجة المتصورة الاخ 
لم تكن كذلك , فقا سبق أن راينا أنه اعتبارارمن ۱۹1١‏ بصفة خاصة ر 
الحديت من افراد النخبة الحاكمة' السرية O‏ إل اين 
عن سيطرة القوى الثورية العربية على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر والوضع 


)١(‏ استقر الحكم فى بده فى أعقاب التدهور الشديد فى العلاقات المصرية ‏ السورية 
بعد اتفاقية الوحدة الثلائية فى ابريل ۹۳ وحتى وقوع هذا الانقلاب ٠‏ 


() راجم : محمد حستين هيكل , نظرة من بعيد » فى : الأهرام * 11/۸/1 
الأعرام 2 ٠ 37/٠١/59‏ الاعرام , 3517/1١/8‏ . 
Dawisha, op. Cit. 2:١ 48.‏ 


Nutting, op. city P. 389. : داجع‎ 0 


شرف 


الاستراتيجى القوى الذى يعنيه ذلك ٠‏ وذلك فضلا عن قرار اليمن فى 
ييل مه هياعها الاقليسية من ثلاثة الى اثنى عشر ميلا . وقد نظر الى 
هذا القرار بوضوح فى حينه باعتباره ينبىء بخطة لمنع مرور اسرائيل من 
باب المندب بالنظر الى الانسحاب البريطانى المترقع قبل نهاية 1۸ ر ٠‏ 
وهكذا التقت المصاحة الغربية والمصاحه الاسرانيلية فى توقيت الضرية 
العسكرية اصر ' وكان عدوان يوني ۷ . 


ومن الواضح أن التحليل السابق يذهب الى وجود تواطؤ ها بين 
الولايات المتحدة واسرائيل فى هذا المدوان » ومع ذلك فانه تحليل ذو طابع 
استنباطى لا یستند الى شواهد تجريبية حتى الان 1 ومع ذلك فانه اذا كان 
لهذه الدراسة ان تدعى انها قد توصلت الى افتراض ها بشان حرب يو لیو 
۷ » استنادا الى الملايسات التى أحاطت بالتدخل المضرى فى اليمن قبيل 


هذه ارب فهو أن میاه اجرب او رسكن ان تكون سجر عتا اس یکا 


ب استجابة القيادة الضرية :ليست هان جة إلى اشن اة 
التطورات الاليمة التى انتهت بالهزيمة المصرية فى يوئيو ١۷‏ وهى لا تهمنا 
فى ذاتها على أية حال وان كانت الاشارة واجبة الى بعقى الآراء « المذهلة > 
التى ربطت بين يؤ نيو واليمن فاعتبرت أن سلوك عبد الناصر خلال الموقف 
المتأزم فى المواجهة مع اسرائيل اعتبارا من ١4‏ مايو 1۷ .كان المقصود هته 
ایجاد مبرر لاخراج القوات المصرية من اليمن سواء لاخراج هذه القوات 
« بشكل مشرف لانها فى الطريق الى قتال اليهود (©) » أو لآن « نقل هذه 
القرات من اليمن الى سيناء مباشرة دون السماح لها بدخول مصر بحجة 
وجود خطر مفاجى: من اسرائيل » هو الوسيلة الوحيدة لتفادى عزم هذه 
القرات بعد هزيمتها فى حرب اليمن على قلب نظام الحكم فور عودتها الى 
مصر وذلك وفقا لما جاء فى تقارير سرية عسكرية عديدة ٠ )٤(‏ وربما يصعب 
على أى باحث أن يعثر على مجموعة من المغالطات فى سطور قليلة تفوق فى 
عددها تلك المتضمنة فى السطور السابقة » فمن الواضح أولا أن هذه الآراء 


Chane Pnrtnn Marshal, Reflections on the Mi“d1» Fact, in : Obi, ىم‎ 
Vol. XI, No. 2, Summer 1967, P. 354. O’Ballance, op. dt. P. 176. 


(۲) أنظر : وجيه ابو ذكرى » مرجع سابق ١‏ ص ٩٩۱‏ . 


(۴) أنظر : رائد عطار » الموقف الراهن - اتفتحون هذا اللف ؟ فى » الاهرام » 
a 1‏ ص :قا 


الدور المصرى فى اليمن ‏ 2 


تفترض ان عبد الناصر كان قد قرر اخراج القوات المصرية من اليمن وبقيت 
فقط مشكلة « المظهر » أو ضمان سلوكها السيامى لدى عودتها ٠‏ ومو 
افتراض غير صحيح وفقا للتحليل الوارد قى هتا الفصل كله تقريبا » بل 
إن سذه اإآراه تصى إن عبد الناصر لم يساحب س وعذا بديهى ‏ كل قواته 
من اليمن ذنناء ازعة عابو يو تيو 1۷ ء وان آلافا مؤلفة من هده القوات قد 
ظلت الى ما بعد ائهزيمة بسهور حتى تم الاتفاق على الانسحاب سياسيا ثم 
7 ننقيذه عسكريا » وصذا فقط اذا تجاوزنا عن الأحكام السهلة الواردة 
جزافا قى هذه الآراء عثل الافتراض الضمتى بأن عبد الناصر عو الذى بادر 
باثارة ازية مايو 1۷ والحكم الخاص بهزيمة القوات المصرية فى اليسن وعزم 
هذه القوات على قلب نظام الحكم فور عودتها ٠‏ 

وعلى أى حال فافه ليس ثمة شك فى أن الأبعاد الءسكرية وا 
للهزيمة قد حددت على نحو ق'طع استجابة القيادة المصرية بشان التدخل 
فى اليمن » ومن المفهوم انه من الناحية النظرية کان هناك بديلان امام آية 
قيادة تريد مواصلمة خطها السياسى: أما الاستمرار فى سياسة ثوريةهجومية 
عبر المتطقة ألعربية بأكملها تكون القوات ارت فى" الین راص حر يد وإ 
لو الالكماض لل اماه صر ارلا » تفين عن اها :ع 
العدوان وتكرس هن أجله كل الطاقات الاقتصادية والعسكرية يما فى ذلك 
تهب الختفقة عق ال اصرق فر اليمن © الكل الى ےن ایر 
من الوطأة بحيث لم تترك أمام القيادة المصرية اى خيار بهذا الصدد » ومن 
المسكوك فيه آن أية قيادة أخرى مهما كانت طبيمتها كانت لتتصرف عر 
نحو مغاير فى هذه الظروف » بل ان الابعاك الاقتصادية للهزيمة بصفة 
خاصة قد دفعت القيادة الصرية الى قبول فكرة العمل العربى المشترك عرة 
اخرى بعد كل الاستقطاب الحاد قى العلاقات العربية قبل حرب يونيو وكان 
هذا فى حد ذاته يعنى دون شك انهاء التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 


لاقتصاد ره 


ف ازالة آثار 


غير أن هناك لحتمالا فى أن يكون عبد الناصر قد مر بفترة بعد الهزيمة 
مباشرة لم يكن قد حسم فيها امره بخضوص القوات المصرية فى اليمن . 
فقد روى كمال الدين حسین أنه فی لقاء له مع عبد الناصر ‏ حوالى منتصف 
يونيو قد طالبه ضمن أشياء أخرى اقترحها لمواجية أوضاع ما بعد الهزيمة 
بالانسحاب من اليمن لحاجة مصر الى قواتها هناك فأجابه بقوله « لكى يعود 


ıl 


الامام البدر را) » ٠‏ ولسمنا نعرف ما اذا كانت هذه معارضة من عبد الناصر 
رة ام ان كان نوها من التفكير المسموع وعل أى حال عفد بدات تظهر 
بعض الشواعد على القبول المشروط من جانبه لعودة العمل العربى المشترك 
مرة أخرى (۲) بكل النتائج البديهية لهذا القبول على التدخل فى اليمن . 
وفى خطابه بتاریخ ۴ يرليو 1۷ جاه الدليل الاكيد على الانعكاسات المدرتعة 
لهزيمه يونيو على سياسه عبد الناصر العربية : موقف يقبل العمل العربى 
الممنترك من أجل « كل بندقية عربية وکل جنيه عربى وکل فرد عربى وکل 
جهد عربى » ويتجاوز الخلانات بين النظم ويتجاوز اعتبارات الكراهة لأنه 
ليس هناك وزن لاعتبارات الكرامة بالنسبة لمصلحة الوطن العربى (؟) وكان 
الباقى مفهوما بالنسبة للتدخل فى اليمن خاصة على ضوء الدور الدى 
قسمتطيع السعودية أن تقوم به فى تقديم الدعم الاقتصادى ٠‏ 


المبحث الثانى 
أبعاد السلوك اللصرى 


أوضحت الدراسة فى المبحث السابق بروز عوامل اقليمية ودولية 
جديدة دفعت القيادة المصرية الى اتخاذ قرار بابقاء قواتها فى اليمن الى 
مابعد 19174 على الأقل » وبالنظر الى التكاليف الاقتصادية للتدخل وحالة 
التجدد العسكرى السائدة فقد كان ضروريا أن يتم تبنى استراتيجية 
جديدة توفق بين الاعتبارات السابقة كلها » وتمثلت هذه الاستراتيجية 
فيما أصبح يعرف باستراتيجية النفس الطويل ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد كان 


, حديث اجراه فتحى خليل مع كمال الدين حسين فى : روز اليوسفف‎ )١( 
وانظر نفس الرواية لكمال الدين حسين فى ؛ ستامئ‎ ٠ 40 أغسطس 1578 , ص‎ 5 
+ مرجع مايق ١اض هلالا‎ ٠» تعؤهن‎ 

(۲) راجع : محمد حستين هيكل , علامنات فى المحيط العربى ٠‏ قى ؛ الأممرام 
۷ ۰ محمد حسنين هيكل › مؤتس أولا مؤتس . فى : الأهرام ٠ ٠۷/۷/١٤‏ 
محمد حسنين ميكل » أمام مفترق طرق ؛ فى : الأهرام © 1۷/۷/۲١‏ - 

(۲) كان عبد الناصر يملق بهذا على قراره السايق يطلب تأجيل مؤتمرات القمة 
العربية لاجل غير مسىى ٠‏ انظر : خطاب عبد الناصر فى عيد الثودة الخامس عثشر 
( 37/7/19 ) ۰ فى : وثائق عبد التاصر ( يثاير 1۷ ا ديستمير 1۸ ) ۰ مرجع ضتابق . 
ص ؤه؟ ۰ 7 ع 


القراز المصرى بالبقاء فی اليمن 5 بغض النظر عن الاحتياج المباشر لذئك 
بالنسبة لليمن ذاتها ‏ يتطلب عملية اعادة ترتيب الاوضاع داخل بنة 
النظام الجمهورى وبصغة خاصة فى اتجاه قبول هذا التكييف لكيه لتر 2 
المصرى , واتخذت هذه العمليه. شكل الا نحياز الكامل 1 عة من 
المتضددين الجمهوريين عرفت بتأييدها الكامل للتدخل المصرى » ومن اح 
ثانثة فان كل ما سيبق كان يعنى أن الاتجاه الى التسويه السياسية و 
محاولات تجرى بهذا الصدد ؛ غير أن الموقف من التسوية ال 
جذريا بالطبع بعد يونيو 71 » وتمثل ذلك فى هقد اتفاقية الحرطوم التى 
انشسيت القرات الما عن الجن يسوجتها* ويحتاول هذا المبيسك إا 
السابقة للسلوك المصرى فى هذه المرحلة ٠‏ 0 


: استراتيجية الافس الطويل‎ - ١ 


كانه استراتيجية النفس الطويل أساسا استراتيجية 
خاضة بالقوات المصربة فئ :الست غي انه لاکن تجاضل ها يمكن امور 
بعدا تكميليا لها وهو السياسة المصرية تجاه المقاومة المسلحة فى E‏ 
اليمنى من جانب والنظام السعودى من جانب آخر فى هذه المرحلة ٠.‏ ” 


(1) الأبعاد الأصيلة : أوضاع القوات ا مصرية فى اليمن : أعلن عبد الناصر 
عن استراتيجية الس الطويل الاول مرة فى خط ابره فن فارس ا 
ر ذل فانه يمكن أن ترد جذور تلك الاستراتيجية الى الفترة التى 
ارتيطت بالهجوم الكبير للماكيين فى النصف الأول من عام 16 والتى رای 
4 اتيت بقرار مصرى باخلاء المواقع المتطرفة ٠ )١(‏ ويمكن تلخيص أبعاد 
هذه الاستراتيجية فيما لى : : 


به 


١‏ اولا- الهدف الأسيل لاستر اتيجية النفس الطويل هو الاعداد لاحتمال 
بقاء اوا المصرية فى اليمن فى المدى البعيد وذلك بالنظر الى كافة 
التطورات الاقليمية والدولية التى أقلقت القيادة المصرية على النحو السابق 
بيانه فضلا عن اعتبارات حماية الثوة اليمنية . : 


ثانيا ‏ من أجل تحقيق هذا الهدف لابد من خدوث خفضى فى تكاليف 


)١(‏ كذلك يبدو أن الفريق القاضى قد اقترح تطبيق استراتيجية مشابهة فى أواخر 


7 غير أن اقتراحه قد رفض وقتها راجع : حمروش ٠‏ عبد الناصر والعرب ٠‏ مرجع 
سابق › ص ۲۹۷ ۳ + ١‏ 


Ei] 


التدخل المصرى فى اليمن يما يحد من الآثار غير المواتية لعامل التكاليف 
الاقتصادية ويتأتى هذا بخفض عدد القوات المصرية فى اليمن الى اقل 
ثالثا ‏ بالنظر الى الضرورة السابقة لخفض القوات فلابد من تجميعها 
فى مراكز قوية تمكنها من تفادى الآثار الضارة لحرب العصابات الملكية 
وتوفر لها فى نفس الوقت القدرة على توجيه ضربات فعالة ومؤثرة ضد 
الأهداف الملكية ٠ )١(‏ 
رابعا ب تترك مهمة حماية المواقع التى تخليها القوات المصرية للجيش 
الجمهورى اليمنى والقبائل اليمنية » على أن يكون هناك اتصال مباشر 
بين القيادة المصرية والقيادات اليمنية فى هذه المواقع بحيث نم امداد 
قادة المناطق اليمنية بكل احتياجاتهم بما فى ذلك الغطاء الجرى اللازم 
لمواجهة أى عدوان ٠‏ 
خامسا ‏ ولكن لما كان ممكنا أن يخل تطبيق العنصر السابق يأساس 
استراتيجية النفس الطويل ذاته فقد كان من الضرورى أن تتضمن عنصي 
ردع للعمليات الملكية للحيلولة دون وقوعها أصلا وكان هذا العنصر الرادع 
وهو تهديد السعودية بأن أية هجمات من وراء الحدود سوف تقابل بضرب 
القواعد السعودية التى تنطلق منها هذه الهجمات ذاتها بل واحتلال هذه 
القواعد « وفى هذا الصدد آشار عبد الناصر فى مايو 21 ا8 أن خلال هده 
القواعد فى جيزان ونجران سوف يعزل السعودية عن اليمن كلية واتسق 
مع هذا تعزيز القوات المصرية فى هاتين المنطقتين (۲) ٠‏ 
وتطبقا للاستراتيجية السابقة تمت تحركات واسعة للقوات المصرية 


)١(‏ عبر هيكل عن هذا بقوله « واذن فان الام يقتضى اعادة التجمع والتخلى عن 
استراتيجية حماية الارض لصالح استراتيجية القدرة على الشرب » * الظر : عيكل “ 
شهادة الوقائع من التاريخ القريب والحى » مرجع سابق * : 

(۲) اعتمد التحليل الوارد فى المتن لابعاد استراتيجية النقس الطويل على : خطاب 
عبد النامر ف الاحتفال بالعيد القومى للسويس ( 77/5/57 ) » مرجع سابق » ض 915037 ٠‏ 
خطاب عبد الناصر فى عيد الممال بالمحلة. الكبرى ( ٦1/١/١‏ ) » مرجع مابق ء 
ص 5 _ وده ٠‏ خطاب عام فى نادى ضباط القوات المسلحة بالعريش )١/١/٠١(‏ » 
مرجع سابق , ص ۸ ٠‏ حديث اللواء طلعت حسن قائد القرات المصرية قى اليمن الى 
الأعرام ٠‏ مرجع سابق » ص 5 ٠‏ هيكل : مرجع سابق ٠‏ هيكل ۰ طلب ضمان آمو یکی 


* هرجم سابق‎ » ٠٠ للسعودية‎ 
O’Ballance, op. cit., PP. r567. اود ا‎ 


TV 


فى ععظّم شهرى مارس وآبر يل الى موائمها لجديدة )١(‏ وعقب ولك يدان 
وحدات من القوات الحصربة فى اليس تعوة الى مصر سخيث حدث تخفيض 
كبير فى القوات المصرية فى اليمن وان كان ثمة اختلاف حول الارقام مر ”7 
فبيئما تقدر يعض المصادر عموما عذا التخفيض بحوال ٠6‏ - ,» ال 
يما صل بمدد القوات المصرية فى اليمن الى حوالى ٠‏ الف بدلا من 1١‏ الف 
تقريبا قبيل اتفاقية جدة (۲) فان مصادر أخرى تصل برقم القوات المصربة 
فى نهانة شهر مايبو بغض النظر عن عدد القوات المنسنحبة الى سوال 
٠٠‏ الف فقط (5؟) + وعل الرغم من ضحكامة الفرق قائ ,العام أن ال 
خخا يريد على خدنة عشر الف جندى قد حدث فى ذلك الوقت E‏ 
وقد اعنب تطبيق الاستراتيجية اللسايقة مدوء تام فى القتدال , 
وعلى الرعَم من أن الملكيين والمصادر المنحيزة 
والشرق قد اصبح الآن ملكيا فان أو بالانس 
حمقاء » واكد أن الملكيين باستئناءات قليلة للفاية لم توا .ای توم 
حل لاله و كان كل البارز على نجاح استراتيجية النفس الطوير“ 
والذى اعتر قت به كافة المصادر قى هذه المرة بما فيها المصادر املك 
هو احتغاظ القوات اللمهورية بمدينة مستت کے الطرف اتیاق ليل ار 
الرعم من أعميتها الرمزية الفائقة للملكيين رى . 


ويمكن تفسير التجاح السابق بعدة عوامل لعل أهمها ثلائة , 


( داجع صریحات للدت السكرى المصرى فی صتماء فی اول عادس و ۱۲ ابریل 
کے < الأعرام “كرتت E/N‏ . 
أنشر کسر دان مسوية للك فيصل فى نبريودك ( ٩/7/۲١‏ ) سير إلى 
انسحاب حوال 11 الف اجتدى مصرى فى : الاعرام , © ۰ واتظر 2 
P. 174 op. dk, P. 159‏ ماك South Arabia. op.‏ 13115 
ہک م اید فس انا مض ر ت ہیں زنر ر 1 191 
اللصرببة فى اليسن حر د وین فاته لو بتي فى این رہ ر 2 4 
لواء واحد من للفوعات تمززعا مظلة من الطران فان هته القوة بتكاليف ممقولة تستطيع 
أحدات تاکر شنكم "لها اقى د ميكل أ ويه الوقائع من التاريخ القريب والحى , 
ا ل ل ت لد مك لحن ود كربت ول ا 
راصم a e‏ 
op. dit, P. 157۰‏ 
® راجم : حديث عيد الناصر الى الجارديان البريطاية <( 0/۷0۸ ) . مرجع 
لق سه یی خب عالق تريكى رن 
کی ر عل ل کر ے فصق ادر مويق ١‏ 
OF Ballance, „ op. dt, P. 157.‏ 
4A‏ 
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اولا - ان استرائبجية النفس الطويل لم تحرم اوري اليمنيين 
من المجهود العسكرى الصرى ولكنها أعادت تنظيمه بطريقة اكثر ملاءمة 
لمقتضميات المواجهة مع الملكيين من جانب والقدرة الاقتصادية المصرية من 
جانب آخر ٠‏ ومن ثم فان النجاح السابق للجمهوريين كان يستند بالطبع 
الى الأثر الرادع للقرات المصرية ٠‏ 


انها د أن القوة الجمهورية كانت قد حققت: نموا لا باس به فى ذم 
الفترة بما مكنها من القيام بالدور المحدد الذى رصم لها فى' استراتيجية 
النفس الطويل ٠ )١(‏ 


الما الدور الذى لعبته السعودية فى كبح الملكيين عن القيام 
بعمليات قد تؤدى الى تنفيذ التهديد المصرى ضد السعودية فى وقت لم 
تستكمل فيه بعد الحد المعقرل من دفاعاتها المضادة () ٠‏ 

وهكذا تمكنت الاسترانيجية السابقة من تحقيق أهدافها الرئيسية 


بنجاح واضح : تخفيض كبير للقوات بما يحقق تخفيضا كبيرا فی التكاليف 
لين خسارة عسكرية أو سياسية تذكر ر . 


غر أن الأمور تغيرت نسميا فى أواخر 1 بحدوٹث تصاعد a‏ 
فى القتال ويبدو أن هذا قد استلزم اعادة وحدات جديدة الى اليمن 
ويحيط بهذه المسألة بالذات قدر من الغموض » فبينما يذكر اوبالانس 


0 ف باستمرار صمده فى ایدی 
= واه ة نظر مخالفة مع ملاحظة أن شميدت يعترف د . 
3-4 م :0 .156-7 Lirde, op. cit, PP.‏ 
Schmidt, op. cit, PP. 277-8. ET‏ 
: ا ناق ۰ 

)١(‏ راجع شهادة اللواء طلمت حسين بهذا الصدد فى : حسروش ٠‏ هرجم 

. 0 

نطر .159 O’Ballance, op. cit, P.‏ 
8 0 فة آرجاء 
(؟) ومد دفع هذا النجاح البعض لتخطلة « الاندقاع من اليداية لكا 1 
r‏ 0 
أ نجلب انميق الامور على هذا النحو » ققد تذكر أن الاندفاع لكافة أرجاء 1 
انيم ۴ ات تى توقيع اتفاقية فض الاشتتباك ولذلك فحتى 
فى دیع ٦۳‏ لتحقيق صر عسكرى يسبق توق ا i‏ 
لو كانت العيادة المصرية فى ذلك الوقت قد تخلصت من وحم E‏ 
لكان قد يسلقت. اتقس. نله ؛ مسكريا. ردح اة ولطاوسية و ا 
2 وية ف ا 9 2 م أيقاه السسر 
فقد راينا دورا محددا للقوة الجمهورية فى هذه الاستراتيجية 0 0 ا 

النظامى فيها فى وقت لاحق ومن ثم فان عدم « الاندقاع » الى كافة أرجاء الي 

الار لى كان يعئى من الناحية بالفملية تقسيم اليمن الى قسمين ملكى وجمهورى 


Î 


سے توقسير 73 عاد عحد (اثقوالت الصرية صل الى 5١‏ افو يضر ذلك سا 
عه الاسر فى اتوب (9) يد كد سروس أن السد ظل تابتا عتد 5١‏ آل 
ا - وقه اعد الاتس عما 9د 1 
حتى قیام حر رتيو )٩(‏ - وقه نير لویالاتس ٠‏ التصاعد المددرى 
اعفانا لا تر«يجية التضى الطرطل وتجايه لها (۳) » غير أنه يجب فن ت ةكر 
ان نض عمد القوقت كان مجرد وسيلة لتحتيق التق من متم 
الاستراضجية رعر العا الى أجل عبر عسسمى » وآن لها عتاصر آخری مضل 
تحسم العوالت تى قاط قوية واعطاء حور محمد للبسهورين التي فى 
#لقتاال . ضلا عن أن خفض الشكالف وان تار يوضوح يزيدفة عدد انق ان 
® اتەه يكن ان ححص برسائل ألخرى (5) » وعللى أى حال فع الر 
من حاتف السايق حول رر القولت فلصربة قى فواخر 51 قان لو 
عه قد احرف فيا جد يقن تباح السياسة الصرية فى اليسن على و : 
الأول من ¥ قد مكن من تتقيض الصدد مرة تاقية قبل هايو 1۷ الى 
حورلل -؟ الف (ه) - 


بالاقس 


ودالسسة للتصاعد الحدود فى عسترى القتال كاقت بعض 


التقار 
قد ذكرت ان عمليات القصف الجوى الصرى لتجممات اللكين و 
اسدالدحم قد استزتقت اعتيارا من خرف ۱۹11 رى - 5 


ومن تاحية اخرى ققد تی عبد التاصر فى ديسمير 51 وقوع ممارو 
برية قى اليمن منذ عقد اضاقية جدة وحتى نهاية 1537 (۷) وقی 51 يناير 


۷ اعحرقت الصادر الصرية يوقوع محاولة تال عن تجران واشارتن 


الى تصدى القياتل اليتية لها يتجاح (۸) ٠‏ وقى اليوم التالى تم تتقيذ 


التهديد الصرى بقارتين جودين على تجران ذكرت الصادر السعودية اتيا 


هذ براسطة عتر طائرات واقضيا الى حصرع عشرة اشخاص واصابة 


O Balance, op. dk, pp B4. o 
- ۴٣۷ حسروض > مرجم مايق ۰ ص‎ 619 
O’ Ballance, op. متك‎ FP. IEr-z. هه‎ 

52 راجع 2 حسروتىاء مرجع سات + ص 28 ٠+‏ 


O’ Ballance, op ينك‎ pp. 18-2. 

Tbid. e 
Tbid, P. IR Schmidt, op. dt, PP. 384-5- : واجع‎ «۷ 
قى 5 الاصرام‎ ٠ خطاب عد ادامر قى برر يد يتلشية عد فشر‎ 2 


71 .ص ۱-۰ ۰ 


- TA ۳۷ . لارام‎ e» 
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کرم فقسلا عن رار مادية كثيرة )١(‏ - وكاس هته اول غارة جوية 
ترف يها الصادر المصرية منذ 1۹71۳ رم . 


واستمر تمودج الاوضاع العسكرية فى 
الأول من 1۷ مشابها لا سبق : هدوء عام فى درجة القتال لايشير الى قتال 
خطير EET‏ عاعه مع وجود حوادث صغيرة كالكمائن وتلغيم الطرق هن حاب 
الللكيين والغارات صغيرة والأعمال التأديبية من جاتب القوات المصرية () 
واغارة جوية على قواعد الملكيين فى السعودية عند اقتضاء الأمر كما حك 
تقى ۱۷ ء ۱٤١ ١ ۱١‏ عایو ٦۷‏ 


اليمن طيلة الشهور اة 


۰ )( 


ومن متابمة التموذج السابق لسير القتال يمكن القول بان استراتيجية 
النفس الطويل كانت ناجحة بصفة عامة » وقد يكون من الناسب فى هذا 
السياق الاشارة الى ان السياسه المصرية تجاه القبائل فى هذه المرحلة قد 
لصت دورا عاما فى التجاح » ذلك أن هذه السياسة كان لها مردود عسكرى 
بل وسسيامى كبير وواضح » ففى هذه الرحلة تم ترشيد مساعدات 
أو ه رشاوى » القبائل التى كانت تدفع لشراء ولاثها دون ضابط وأصبحت 
المساعدات تدنع مقايل مهام محددة كحراسة طريق حيوى مثلا وما الى هذا 
وقى حالة عدم الوناء بهذه المهام كانت المساعدات تتوقف مؤقتا » ويقول 


سيل سم 


Sandi (\)‏ كه dated 14 February 1967 fram the represeataive‏ ععناسة 


Axabüa w عط‎ Sacxetary-General (S/7749), in : Security Could OfBcai 
Recor رذ‎ Twenty-Sccond Year, Supplement for Jawary, February and 
Mah 1967, Uaired Naticns, New Yak, 1967, 2. 69. 

(۳) ظهر أول اعتراف مصرى بهنه الغارات فى ١١‏ قبراير ٦۷‏ + اتظر : ميكل + 
عل وصلنا الى تقطة اللاعودة مع فيصل » مرجع سابق ٠‏ وفيما يمد اعترف عيه التاصر 
بذلك بطريق غير مباشر بقوله ان التهديد الصرى خرب المتدى عل لمن قد نقق عتدما 
دوتع تلل + خطلب عبد الناصر فى عبد الوحدة ( ٦۷/۲/۲۲‏ ) » مرجع سايق © ص ۸٠‏ - 

Scdımidt, .زه‎ Git, 2. 285. (r) 

OFBallance, op. Git, PP. 179-380. 

(4) نشر الأهرام أخبار غارات ١۲ . 1١‏ عابيو بالطريقة التى اعحاد بها تكر انباء 
الغارات التى وتمت فعلا دون اعتراف رسمى بها وعى ذكر الأنباء دون تمليق ( الاعرام . 
1 ) وقد أشار أو بالانس وحده الى أن رئيس اركان القوات الصرية فى اليمن 
قد ادعو أن هذه الللة من القارات قد عملت قاعدة صواريخ « تتدربيرو » البريطائية 

قى حہ س بط ٠‏ اتظر : 
O’ Ballance; op. it, P. 181‏ 
واتظر #فصلات الصادر السمودية عن الغارات : 


Letter dated r6 May 1967 from the representative of Saudi Arabia to the 
(S/7889), in: Searrity Coundl Official Records, 


Secretary-General, 
Twe-ty-Second Year, Suppl=ment far April, May and June 1967, United 
Nations, Nsw Yark, 1967, Pp. 99. 
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سد ا ا 


ب مركت 


اوبالائس ان هته السياسة كائت ناجحة تماما وجملت عددا متزايدا من 
شعن بلى الجمهوريين ضمانا للمكافآت من جانب ولثتركها وشانها من 
ماك اتر بدلا من التعرض للاغارة المستمرة من ال جو ٠‏ ويشير الى أن 
ون اښ ومابو قد شهدا تحولا كبيرا فى الولاء من القبائل الى اهانب 
الجهررى ليس ققط من تلك القبائل الواقعة فى المتئاول المباشر للقوة 
الصرية ولكن فى مناطق نائية إيضا بحيث تمكنت القوات الجمهوربة فى 
ولك الوقت من اعادة دخول مدن عامة مثل مارب و 10177 
الوقت تدعور التفوذ لللكى الى خد کی ومكن ذلك كله من انفيض جر 
للقرات المصرية ومكن أيضا من الوصول بعدد القوات المصرية فى اليمن 
عتدما تازم الموقف تماما فى الشرق الأوسط مع نهاية شهر مايو ٩۷‏ الى اقل 
عن ٣‏ آلف ٠ )١(‏ 


ولإ شك أن التحليل الذى قدمته الدراسة لموقف القبائل اليمنية 
المرب الأعلية يعطى جدارة لرأى أوبالانس , غير أننا لا يجب أن نتغافل 
الاثر المتصور لعوامل أخرى غر م« ترشيد المساعدات المصرية ٤‏ وحتى 
اذا أنكرنا أى احتمال لرسوخ القضية الجمهورية عبر الزمن فان الاشارة 
واجبة الى أن هذه الفترة قد شهدت لاول مرة وء السلطات المصرية الى 
RE 8‏ بالمكاتب السياسية وکائت هذه تتشکل هن ضابط صاعقة 
واثنين من شباط الصف و ه تمرجى » يميضون مى القبائل الموالية حيات 

الخاصة بكل تقاليدها ويتناقشون معهم فى مختلف القضايا السماسسة 
والفكرمة (؟) ٠‏ كذالك يسكن القول بان اسعراتيجية الا الول ا اد 
اليه من استخدام محسوب للقوة السسكرية المصرية قد قللت الى الحد 


الأدنى الآثار السلبية للعمليات المسكرية المصرية بين القبسائل التى 
سسبقت الاشارة الها * 


وقد تجدر الاشارة فى ختام هذا التناول الى أن مرحلة الدراسة 
اثالية قد شهدت حملة عديفة مضادة مسر شارك نويا ا رن 
ودوائر غربية غير رسمية كثيرة اتهمت مصر باستخدام الغازات السامة ضد 
الملكيين فى عجوم وقع يوم ه يناير 1۷ على كتاف بشمال اليمن 
I‏ 


O'Ballancz, op. cit, pp. 1802. 0 

(1) أثار عبد الثاصر لاول مرة الى هذه «لتارسة الجديدة للقوات الصرية فى مايو 

٠ ۷‏ أتظر : خطاب ميد الباسر فى ميد السال بشيرا الخيمة ( ٦۷/١/١‏ ) مرجع سابق 
عب 2:93 قار اجا :, جروصس + مرجع سايق . أت ا 


» ومرة 


ردق 


| در الهجوم وان كانت المصادر 


اخری فى ماير ۷ )١(‏ ۰ وبالنسبة لادعاءات يناير ۷ يلاحظ أن النفى 
المضرى الرسمى كان قاطعا (1) * وانه لم يوجد ای ليل حاسم عل ذلك 
من أى نوع (5) ۰ اما فى هايو فلم تكن السلطشان المصرية فى موقف 
يمكنها: من أ نتنشغل هاه المسالة ». وقد ,قيل ان السليب” الاح قد اعد 
قى يونيو 1۷ تعرض قرية يمنية لهجوم بالغاز فى ٠١‏ مايو دون أن يحدد 
الغربية قد سارعت بتاكيد انه لا يمكن 
أن يكون سوى القوات المصرية (؛) ' وفى كل الأحوال كان جهد « الملاقات 
العامة الأمرريكى » الذى استاجرته السعودية قويا وفعالا (ه) . 


(ب) الأبعاد المكملة : السباسة المصرية تجاه الجنوب اليمنى والسعودية: 
يمكن القول من المبحث السابق ان استراتيجية النفس الطويل كانت فى 
التحليل الآخير استراتيجية دفاعية ٠‏ ولك السياسة الصرية تجاه المغاومة 
لمسلحة للامستممار اابريطانى فى جنوب اليمن وكذلك تجاه النظام 
السعودى قد شكلت بمدا هجوميا واضحا فى الاستراتيجية المصرية 
خاصة فى النصف الأرل من عام ٠۹١۷‏ . 

وبالنسبة للجدرب اليمنى فثمة اجماع بين كافة المصادر التى أشارت 
الى هذا الموضوع على أن القيادة المصرية قد صعدت دعمها للمقاومة المسلحة 
للوجود البريطانى سواء ماديا بالاسلحة والتدريب ٠0‏ الغ أو دعائيا 
بتكثيف الحملات الدعائية ضد بريطانيا وسلطات اتحاد الجنوب العربى (3) 
وهو ما يتسق مع ادراك القيادة المصرية للقرار البريطانى على أى حال » وقد 
أدى هذا التصعيد فى الدعم المصرى الى تصاعد واضح فى شدة المقاومة 
وبصفة خاصة اعتبارا من ٠ )۷( ۱۹٩۹۷‏ 
ار 


Schmidt, op. ماك‎ pp. 260-8. Exchange of telegrams between the fe رن‎ 
presentative of Saudi Arabia and the Unitzd Nations (S/7793), in : Securi- 
ty Council Offical Records, Twenty Second Year, Supplement for 
J nuary; F_bruary and Mach 1°67, op. Cit, 194-5. Excha 5ه دع‎ Com- 
munications with representative of Saudi Aartiı (5/7842). in : Ibid., Sup- 
plement for April, May and June r967, PP. 8-19. 

. ٩۷/۱/۲۱ ۰ ۱۹ ۰ الأعرام‎ )۲( 


O’Ballance, cp. cit, PP. 174-5. m 
Schmidt, cp. cit., PP. 267-8. (f 
Ibid, P. 204. زلف‎ 
: : انظر مثلا‎ )( 
Paget, op. cit, 2. 16o. O’ Ballance, op. dt, P. 156. Stephens, OP. 


dt, P. 422. 
٠ انظر الفصل الختامى‎ 07 


وتتسق هذه التطورات مع ما سبق ذكره من ملامح عجومية للسياسة 
المصرية فى النصف الاول من 57 ء ومع أبريل 11 كانت هده الملامم و 
غير حاجة الى ايضاح ٠‏ ففى 51 أبريل صرح عبد القرى مكاوى الامين العام 
لجبهة تحرير الجنوب المحتل بأن أعضاء مجلس الثورة قد اجتمعوا مع عامر 
أثناء زيارته الأخيرة لليمن ( من ۲۳ 55 أبريل ) وأن الاجتماع قد تناول 
المخطط السياسى والعسكرى الذى وضعه مجلس الشورة فى اجتماعاته 
السابقة على هذه الزيارة واضاف أن المحادثات سوف تستانف مع المسئولين 
الصر بین فى شهر مايو )١(‏ ؛ وفى ۲ مايو أكد عبد الناصر مساعدة القوى 
الوطنية فى الجنوب اليمنى بكل الامكانيات المصرية وان كل ما تطلبه جبهة 
التحر بر هن «صر لابد ان يلبى (؟) » وفى ‏ مايو نشر الأهرام أن الاجتماعات 
التى ستجريها فى القاغرة قباط رسبهة تعرير جنوب اليمن ايكون لي 
طابع الأهمية الكبيرة وأآن هذه الاجتماعات كلها تتعلق بمواجهة المخطلبات 
المتزايدة للتضال المسلح فى الجتوب المحتل خاصنسة فى تلك المرحلة 
الحاسمة (؟) , وفى 4 عا عفد كول اجتماع من هذه الاجتماعات بين اا 
وقيادة الجبهة فى مقر القيادة العامة للقرات المسلحة بحضور اللواء طلعت 
حسن قاند القوات المصرية فى اليمن (5) » وبعد ذلك بایام بدات فى 
٤‏ مايو سلسلة التطورات التى افضت فى النهاية الى حرب يونيو ٠‏ 


وبالستبة للنظام السعودى فان حدوث تدخل غير مباشر فى هذه 
المرحلة ليس موضع شك أيضا ء وقد سبقت الاشارة الى تلميع ميكل منذ 
أغسطس ١575‏ الى تفكير راود القيادة المصرية فى النصف الأول من ١976‏ 
بشأن اتباع استراتيجية مضادة للسعودية يسبب سياستها تجاه الملكين 
« مثيلة أو شبيهة بما حدث مع بريطانيا ترغم محاولات الغزو من السعودية 
على أن" تثبت فى مواقم الدفاع لتشغلها مشاكل أمنها عن العدوان على أمن 
الأخر هه > وكان مفهوما أن اتباع هذه الاستراتيجية لم يعفد مطروحا 
فى اعقابٌ التوصل الى اتفاقية جدة » ولكن مع الاخفاق الواضح للاتفاقية فى 
نهاية السنة وعودة الاستقطاب الحاد فى العلاقات المصرية ‏ السعودية 
2 الأعرام ۷/٤/۳»‏ . 
(۲) خطاب عبد الناصر فى عيد العمال ‏ شبرا الخيمة ( 1۷/٠/۲‏ ) » مرجع سايق » 
ص 155 ۰ : 
7 (۳) الأعرام . 1۷/٥/۷‏ . ' 
(؟) الأهرام 2 ٠ 1۷/١/١‏ 


4 


ابع هن المنطقى الافتراض بأن الفكرة السابقة قد بدات تطرح نفسها على 
القيادة المصرية من جديد » ومع تحول السياسة المصرية الى أوضاع مجومية 
فى النصف الأول من ١5317‏ أصبحت الشواهد تشير بوضوح الى أن 
القيادة المصرية قد حسمت أمرها منذ نهاية a ١937‏ 


ويمكن الافتراض بأن الهدف الادنى للسياسة المصرية المضادة للنظام 
السعردى فى هذه المرحلة كان الزامه الدفاع عن نفسه لتامين الفودة 
اليمئية بينما كان الهدف الأقصى هو احباط « المخطط الامبربالى - 
الرجعى » فى المنطقة » ولتحقيق هذا الهدف تبنت القيادة المصرية سياسة 
قدخل غير هباشر ضد النظام السعودى ليست هوضع أى شك فى بعض 


جوانبها بينما لاترجا. شواهد قاطعة على البعض الآخر وان كانت هناك 
شواهد قوية عليه ٠‏ 


اما الجوانب المؤكدة فى السياسة المصرية تجاه النظام السعودى فهى 
غلك التى تتعلق بقبول اقامة سعود ملك السعودية السابق فى مصر ثم 
اعطائه الحق فى العمل دعاليا على الاقل من اجل استمادة عرشه ٠‏ فقى 
۳ ديسمبر 11 أذيع فى القاعرة نص رسالتين تم تبادلهما بين سعود 
وعبد الناصر » وقد اعرب سعود فى رسالته عن نيته فى الاقامة فى 
« وطنه الثانى » بين أخوته فى الاسلام والعروبة ليؤدى « فريضة الاسلام » 
معهم ورد عليه عبد الناصر بالموافقة )١(‏ » وفى 1۸ ديسمير وصل سعؤد 
الى مصر (۲) حيث اسستقبله عبد التاصر بعد يومين (۴) » ولكن سعود 
لم يكتف « بتأدية فريضة الاسلام » فى مصر وانما بدأ بعد أيام يصرح بأن 
طريق عبد الناصر المؤمن بعروبته ودينه هو الطريق السليم الواضحع 
لتحرير فلسطين والأهم من ذلك بأن فى نيته توجيه رسالة للشعب 
السعودى فى عيد الفطر )٤(‏ » ولم يعط سعود الفرصة الا فى « عيد 
الأضحى » » وفى 2١‏ هارس 317 وجه من صوت العرب كلمة الى الشعب 
السعودى تحدث فيها عن تدهور الارضاع فى السعودية « اثر تورط 
السلطات الحاكمة بالتعاون مع الاستعمار والاستمرار قى حرب اليمن ٠٠‏ 
التى نستنكر بشدة الاستمرار فيها نظرا لاستقرار الأحوال فى الجمهورية 
«لعربية اليمنية ولاعتراف العالم بها » » وطالب بتوجيه ما خصص للحرب 

٠ ١/١۲/١١ ٠ انظر نص الرسالتين فى : الأهرام‎ )١( 

٠+ 11/١۱۲/١١۹ ۰ م الاعرام‎ 

ص الأعرام , 11/۱۲/۲١‏ ۰ 


2 ناوا کي € 
(؟) حديث الملك سعود مع زكريا نيل / فى : الأهرام 2 11/۱۲/۲١‏ ٠ص‏ لااء 


tio 


لتعمية السعودية ولغرض المواجهة مع اسرائيل » وأوضح أنه لا يسعه ان 
يوم المت ازاء هذه الحالة خاصة فى ظل وجود قوات أجئبية فى 
وة وان واجبه الوطنى يحتم عليه العمل على علاج الأوضاع واعادج 
البلاد اا ركب العربى الصحيح » واختتم كلمته بقوله , انثا لنرجو ال 
أن ٠٠٠‏ يجمعنا واياكم فى القريب العاجل على أرض وطننا الحبيب » )١(‏ . 


وفى ابريل خطت القيادة المصرية خطوة أبعد فسمحت لسعود بزيارج 
لليِسن بصحبة عار والسادات بدأها فى ٩‏ أبريل 9 دكن اليمن أعلن 


سعود اعتزافه « ياسم الشعب السعودى باكمله بالنظام الجمهورى فى 
اليمن (۲) » ٠‏ وفی 55 أبريل صرح فى صئعاء بأنه ترك السعودية تجن 
لسفك الدماء الا أن الوضع الذى تردت اليه من وجود للمرتزقة ا 
ووقوع للحكم تحت سيطرة الأمريكيين والائجليز يحتم عليه أن يميد النظر 
فى هدا الأمر وأشار الى ولاء كثير من القبائل له ورفض ال الستريى 
للوضع القائم (؟) » وفى اليسوم التالى اعلن اصراره على استعادة عرش 
« مهما كان الثمن » ٠ )٤(‏ 


وفى كل اجات التنايقة لع يسن مرم رسا فى او 
بعبذ الناصر وسياسته ‏ وكذلك فى الدعوة لقضية الجمهورية فى اليمن . 
وفى2؟ ابريل عاد سعود الى مصر بعد أن ترك ابئين له فى صعدء ليؤئره 
على الملكيين فى الشمال وكذلك على الوفضع فى السعودية (9) » وفى 
1 أبريل وجه كلمة الى الشعب السعودى من صوت العرب كرر فيها 
المعانى السابقة وناشد فيها الشعب أن يجمع صفوفه وأن يستعد لكل 
طارىء كما ناشد الجيش السعودى على حدود اليمن التنبه لما يحاك له 
من دسائس والكف عن التحرش باخوانهم اليمنيين » وتحدث كحاكم قادم 
للسعودية توعد « باحترام الاتفاقيات الدولية التى هى لمصلحة بلادنا 


(1) كلمة سعود الى الشعب السمودى التى وجهها عن طريق صوت الهرب بمناسية 
عيد الاضحى » فى : الأعرام » 1۷/٣/۲١‏ . 

(۲) كلمة سعود الى الشعب اليمتى التى القاها من القصر الجمهورى بصتما 
( ۷/۳ ) ۰ فى : الإعرام > 1۷/٤/۲٤‏ - 

. ٩۷/٤/۲١ , الأعرام‎ © 

٠ ٩۷/٤/۲١ , الأعرام‎ )5( 

(5) حمروش , مرجع سابق › ص 1505 . 
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وشعبنا )١(‏ »2 وفى ۱۴ مايو استقبله عبد الناصر (۲) ٠‏ وفى اليوم التالى 
مباشرة بدأت الأزمة التى انتهت الى حرب يونيو ٠‏ 


ولايهم فيما سبق ما اذا كانت السلطات المصرية هى التى سمت الى 
سعود وأقنعته بالقدوم الى مصر (؟) أم أنه قد أتى بنفسه » فذلك لا يغير 
فق الحقيفة الواقعة هن انه ها كان يكن ان يقوم بما فام به دون عوافقتة 
القيادة المصرية وهو ها يكفى لاعتبار كافة تصرفاته السابقة جزءا من 
السياسة المصرية تجاه النظام السعودى فى ذلك الوقت » وقد كان عاص 
واضها بهذا الصدد عندما صرح فى ۲١‏ أبريل بان الرؤية یجب أن تكون 
واضحة فى موضوع الملك سعود لأنه لا يمكن القول بأنه اشتراكى فضلا 
عن أن ذلك لم يطلب منه بالطبع ولا يجوز توقعه وانما غاية المطلوب منه أن 
سیر بعيدا عن الاستعمار وفى خط تحررى » ثم صرح فى كلمات بالغة 
الدلالة على السياسة المصرية فى تلك المرحلة بقوله « لابد ان نعلم ان 
وضعنا ليس سلبيا لللدفاع عن الثورة اليمنية » تلك مرحلة انتهت ولابد 
أن يتحول وضعنا الى وضع هجومى . وهناك تخطيط لهذه العملية هن 
ناحية الوضع العام واتصاله بفيصل ٠٠‏ واعتقد أن سعود له ناس وكل 
هذه عوامل مقلقة لفيصل ٠٠‏ الى أن تأخذ الأمور مداها ويجب ان ننقل 
سیاستنا الى وضع عجوهى فى كل شیء وفى كل اتجاه » (5) ٠‏ 


ولسنا الآن بصدد تقييم السلوك السابق للقيادة المصرية بمعايير 
أيديولوجية ثورية ؛ كذلك فاسنا ندرى أى أثر سيىء أحدثه هذا السلوك 
بين عناصر المعارضة للنظام السعودى داخل السعودية » ولكن المهم أنه 3 
شل دؤن شك عزة عنيفة لمكم فيصل والاهم من-ذلك أن الدوائر الغربية 
التى نظرت لأحلام 'مبراطورية عبد الناصر منذ كتب فلسفة الثورة فى 
منتصف الل.سينيات لابد أنها كانت تنظر الى الأمور بفزع حقيقى خاصة 


)١1(‏ كلمة سعود الى ضعب السعودنة التى وجهها من اذاعة صوت العربه 
1۷/٤/۲۲ (‏ ) . فى : الأعرام ٠ ٩۷/٤/۲۷‏ 

* ٩۷/٥/۱٤ / الأعرام‎ 5( 

(۳) آشار ميكل الى أن أحد الأمراء السعوديين قد فاتحه فى هذا أثتاء وجرده فى 
جدة مع وفد المباحثات المصرى برئاسة عبد الناصر فى أغسطس 55 , وقد رد هيكل بقوله :7 
د تخل حمل لت يجوز في تود ان ال ي ا1 ی ود 476+ هيكل » كنت 
فى جدة , مرجع سابق ٠‏ 

(5) نص مناقشة عامر مع الضباط والجتود فى صنقاء ( 1۷/٤/٣١‏ ) » فى : 
الاهرام , ٦۷/٤/۲۸‏ , ص ©# ٠‏ 
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وه بدا ؤاضصا أن سعود يشق طربقه الى السعودية تحت رايات التحالف 
مع عد التاصر )( £ 
وقد ارتبط وصول سعود الى مصر بسلسله من حوادث ارات 
شيدتها السعودية أعلن عن أولها قى منتصف ديسمبر 11 وبعد ثلاثة ايام 
: ادل المراسلات بين سعود وعبد الناصر واستمرت حتى أيريل 1۷ , 
4 کے هذه الانفحارات لاتحاد شعب الجزيرة العر بية الذى أعلن انه 
يسثل کل طبقات المجتمع السعودى » وادعى أنه فج اجزاء التابلآين ومقر 
القيادة العسكرية الأمريكية فى الرياض ومبئى الامن العام فى الدمام 
واجزاء من قصرين ملكيين وجزءا من القاعدة الجوية السعودية فى خميس 
عتصسيط ٠‏ وقد اعترفت السلطات السعودية بوقوع انفجارات وان نسبتها 
الى عتاصر يمنية درمت تدرییا مصريا.ء وفى ۱۷ ارس اعدمت السلطات 
السعودية 19 يمنيا بتهمة القيام بهنه الممليات (؟) , وليست مناك 
شواعد أكيدة على وجهة النظر السعودية بالطيع ٠‏ ومع ذلك ودون أن 
يعنى ذلك تأبيدا لوجهة النظر الخاطئة يانه لا توجد معارضة اصيلة داخل 
السعودية فاته من الواح أن شة. تسواعد قوية .قفتي ال صفق وة 
النظر السعودية ٠‏ وقد مسبق ان راينا التلميع الى اتباع استراتيجية 
عضادة للنظام ؟لسعودى تلزمه الدفاع عن نفسه مئذ النصف الاول 
من 560 » وسبق أضا الحديث عن الأبعاد الهجومية الواضحة للسياسة 
اللصربة متف بداية 3۷ . كذلك تنبغى الاشارة الى الترابط الزمنى دين 
بداية هذه الاتفجارات وبين وصول سمود الى مصر والترابط المكانى بين 
معظم هذه الاتفجارات وبين أعداف قريبة من الحدود اليمتية ويصفة خامة 
فى جيزان ونجران قاعدتى دعم ال ملكيين الاساسيتين فى السعودية رم . 


Reflections on the Quarter, The Middl: East : Tense and Valatîle, () 


fn : O bis, Val, X, Wiater 1957, No. 4, p. I000. 
. V/S/YY » رلجع الأعرام من دیسر ۷1 مارس ۷ > الآعرام‎ )۲( 


Halli’ay, op. Gt, 2+ 67.‏ 
واتظر وجهة التظر السمودية عن الاحدات كلها فى مراسلات مندوبها الدائم فى 
الإمم التحدة ممع الأمين المام : 
from the‏ 


rıpresz taiive (f 
Cu cil, Official Records, Twenty—Secrnd Y7ar, 
May and June 1967, 
السعردية تجاه التورة اليمنية والتدخل‎ 
٠. هما تلخمان على نحو نموذجى كافة أبعاد هذه السياسة‎ 
٠ راجم الأعرام فى الشهور امار اليها فى الهامثى السايق‎ )9 


الصرى لحمانتها * 


4 


۲ - تشديد القبضة على السياسة اليمنية : 
- تطور هدف التدخل المسكر 


ى المصرى فى اليمن فى هذه المرحلة 
على النحو السابق بيانه ليتجاوز الحفاظ عل النظام الجمهورى الى تحقيق, 
أغداف اتليمية للنظام المصرى ترتبط عل اقل الفروض بالوضنع فى شمبه 
الجزيرة العربية وعلى أقصى الفروض بالمواجهة بين النظام المصرى وخصومه 
اقليميا ودوليا ٠‏ وهنا أصبح هذا التدخل يشكل حالة مثالية لانطباق لحد 
الفروض التى قدمها روزنو عن الجوائب الدولية فى حرب اهلية ٠‏ 
هذا الفرض الى أنه على الرغم من ١‏ 
قد تستحث فى الاصل 
مصلحة فى نتيجة المرب لاتتطابق مع النتائئج التى يسفى الى تحنيقها 
اتطرف الذى يلقى التابيد ٠ )١(‏ فقد اصح الهدقك المصرى هن 'الحرب هنا 
هو اعادة ترتيب الارضاع فى منطقة شبه الجزيرة العربية بما يحبطل 
المؤامرة الامبريالية ‏ الرجعية على النظام المصرى والحركة التى يقودها 
عربيا » ويدخل فى هذا ضمنا الحفاظ على النظام الجمهورى في اليمن بما يفيه 
ان تحقق هذا الهدف الأخير لا يحقق فى حد ذاته المصلحة المصرية من المرب 
الإهلية فى اليمن ٠‏ أما الطرف الج؛هورى فيمكن القول بأنه يضام على الأقل 
قسما تتعارض مم لمحته بوضوح مع هذه المصلحة المصرية وهو اساسا 
المعتداون من 


بن الجمهوريين ثم کل من أصبح «عاديا لهذا التكييف اللجديد 
للوجود المصرى فيما بعد ٠‏ 


و يشير 
ن أهداف وبنية أحد الطرفين المتحاربين 
من دولة خارجية فان هذه الدولة قد تصبح لها 


وقد تطلب ممذا بدوره تغبيرا فى طبيعة التدخل المصرى السيامى فى 
هذه المرحلة »> وقد سبقت الاشارة الى الوظيفة الديمقراطية النسبية لهذا 
التدخل فى المراحل السابقة الا فى الحالة الوحيدة التى بدا فيها للقيادة 
المصرية ان مسار الصراع على السلطة فى اليمن يتضمن ابعادا تتعلق 
بالعداء الموجود المصرى مهنا تدخلت بوضوح لصالح المتشددين الجمهوريين 
المعروفين بتأييدهم المطلق لوجود القوات المصرية فى اليمن وقد كان من 
شأن التكييف السابق للتدخل المصرى فى هذه المرحلة أن يزيد دون شك 
عق قسية المعادين لهذا التدخل فى أوساط الجمهوريين ٠‏ وعلى أى حال فان 
هذا التكييف فى حد ذاته كان يتطلب دون شك وجود حكومة جمهورية 
قوية القبضة ذات سياسة لايشك على الاطلاق فى ولالها لمصر ٠‏ وقد مر 
التدخل السياسى المصرى لتحقيق هذا الهدف بمرحلتين : الاولى اتبعت 
فيها الأساليب السابق بيانها فى الفصلين السابقين » أما فى الثانية فقد 


Rosenau, op. cit, P. 309. ره‎ 


الدور المصرى فى اليمن ‏ 559 


٠. حدة‎ 


كانت مستقرة على الوضع الذى انتهت اليه فى | 


والبنية المؤسسسية فى البم: 


٠ السابقين‎ 


ويلاحظ أن المناصب القيادية 


)١(‏ نظرة عامة : يلخص الجدول التالى الحا 


شر المستخدم فى إل 


لین اللتين يفتر ض حدون 


عقاب. توقيع اتفاقي.ة 


جدول رقم (98) )١(‏ 
a‏ قى المنامسب القبادية آد الإنبة الإسسسبة قى اليمن 


العلاقة الارتباطية بين زيارات القيادات اليمنية للقاعرة 


القاثمون بالزيارة مناصبهم آعلی مستوى 08 تاريخ الزيارة تاريخ التعديل 
أعضاء المجلس عبد الحكيم عامر ٠‏ مارس. 11 - ۳ أبريل 393 
الجمهوررى 
النائب الآول 4 PL‏ ايان 5 ارتل 55 
لرئيس الجمهورية 
عبد الله السلال | رئيس الجمهورية ٢‏ أكتوير 576 18-7 سمبتمير 
الا 1 TRL‏ ري 73 
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وسوف نبد 
اتضع منذ أغسطس11 
المصرى فى مذ, 


درجته ونوعه 


منصب وزارى ورثئاسة أزكان 
القوات المسلحة 
ضم عضو للمجلس الجمهورة, 
وتعيين قائلد جديد للقوات 
المسلحة وتعديل فى تس عة 
مناصب وزارية 


الغاء المجلس الحمهورى واعفاء 


وزارة العمرى وتشكيل وزارة 
جديدة برئاسة السلال 


ل گف——dÉËddگةه ‏ ل ل لل سم 


٠ بمون تاريخ اصدار . ص ه‎ ٠ ١9 ع‎ ٠ المصدر : الأعرام فى الفترات المشار اليها قى الجدول - اليمن الجديدة‎ )١( 
٠ 589 (؟) كان السلال طيلة هذه الفترة مقيما بالقاهرة منذ اكتوبر‎ 


وفيما يتعلق بدلالة مؤشر الارتباط الزمنى بين زيارات القيادان 
اليمنية لنفاهرة والتعدبلات فى المناصب القياديه والبنيه المؤسسية فى 
اليمن وفقا لا هو مبين فى الجدول فاتنا نكتفى بالتحليل الوارد فى أجزاء 
سابقة من الدراسة » ويمكن بعد ذلك تقديم الملاحظات التالية : 

اولا = التعديلات الواردة بالجعدول هى كل التغيرات 'الآساسية 
المتناصب القيادية والبنئية المؤسسية فى اليمن فى فترة الدراسة عل سمبیل 
الحصر ٠‏ 


ثانيا ‏ بالاضافة لما هو مېن بالجدول عن درجة التعديلات ونوءها شَ 
الحالة الأولى فقد كان هناك حديث ابتداء من ۲۷ مارس 553 عن الدعوة الى 
مؤتمر عام يحضره كل اليمنيين من جميع المناطق ينبثق منه تنظ جس 
جديد ينيئق منه بدوره مجلس شورى على غرار مجلس الامة فى مصر )١(‏ , 
وبعد ذلك توالت التصريحات بشسأن الاعداد لعقد مذا ا مؤتمر فى بقية 
عارس وطيلة النصف الأول من أبريل (؟) ٠‏ ومع ذلك فان هذا المؤتمر لم 
ينعقد الا فى آخر يوليو 55 بعد زيارة لنفس الوفد اليمنى امسار اليه فى 
دول اسعترت عن ۱۷ كاين 211 10:2 ديز ليو ا روت ملت آل 
الطويلة لزيارة أعضاء المجلس الجمهورى الذى يضم رئيس الوزراء مؤشرا 
قن حجن کا عل ا التن كانت الامود بعال يها ف اليم ,ريد ان 
الاتغاق فى هذا المؤتمر على تكوين مجلس للشورى تجرى ائتخاباته بعد 
شهر )٤(‏ غير أن تلاحق الأحداث فى شهر أغسطسر لم يسمح بهذا : 
ثالثا ‏ يلاحظ أن التعديلات الواردة فى الجدول بالنسبة للحالة 
الثانية قد تمت بعد أكثر من شهر من عودة السلال الى اليمن ومع ذلك 
فسوف نرى عند بحث هذه الحالة تفصيلا أن التدخل المصرى فى هذه 
الحالة لم يكن موضع أدتنى شك ؛ كذلك فان التعديلات الواردة باللجدول 
هى مجرد التعديلات التى تلت عودة السلال مباشرة ولكنئا سوف نرى 
أن هذه التعديلات فى الشهور التالية كانت أوسع وأعمق من ذلك بكثير . 


رابعا ب لم تئر قضة الوحدة مع مصر طيلة الفترة السابقة على عودة 
السلال الا مرة واحدة وفى اطار الحديث عن تتفيذ اتفاقية التنسيق بين 


() الأعرام + 55/5/54 ۰ 

‘W/E VE كلع‎ «1 + > 1/T/TY ° راجع الأعرام‎ )۲( 
٠ ۸ ص‎ 2 ٦1/۷/۲١ ۰ ۸ ص‎ . ٦7/٥/۱۲  مارھآلا‎ )۳( 

٠ ٤ ص‎ 2 11/۷/٣١ 2” ر؛) الاعرام‎ 


tor 


البلدين ٠ )١(‏ ويمكن أن يفسر عدم الماح القيا 
هذه المرحلة ببروز التناقض بينها وبين القيا 
سياتى ببانه فيما بعد » أما بعد عودة السلال الى السلطه الفعلية فى 


النتطس 1 فقد أثار الجانب اليمنى مرضوع اتغاذ خطوات أوسع لتتقيذ 
(تفاقية التنسيق مع مصر. (۲) ولكن دون خطوات علية 


دة اليمنية على الوحدة فى 
دة المصرية على النحو الذى 


ر ' ويمكن بهذا 
الصدد الاحالة الى التحليل السابق للموقفين اليمنى والمصرى من هذه 
المسالة ٠‏ 

رب) التدخل الاكراهى : طيلة المرحلتين السابقتين من التدخل 


المصرى بل وحتى أنغسطس 1933 لم 


يكن عنصر الاكراه واضحا فى التدخل 
المصسرى وكان فى الحالات التى 


وجد فيها اكراها ضمنيا » بل لعله يمكن 
الجدل عل أى حال بأنه لم يكن ثمة اكراه على الاطلاق ولم يكن الأمر يتعدى 
دور الوسيط بين أطراف يمنية «تصارعة » ولكن التطورات التى حدثت 


اعتبارا من أغسطس 1 كانت علامة على توفر عنصر الاكراهء 


بوضوح 
' فى هذا التدخل ٠‏ 


فقد سبقت الاشارة الى بقاء السلال فى القاهرة قنك اکتو بر 56 
تسهيلا للتوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والملكيين ٠‏ وفى ٠١‏ اغسطس 
1 عاد السلال الى اليدن بعد أن كان عبد الناصر وعامر والسادات 
قد قادوا بزيارة له لمناقشة موضوع عودته والاتفاق على الخطوط الرئيسية 
للمستفبل (؟) » وقد حاول العمرى منع السلال من دخول اليمن بارسال 
بعض الدبابات اليمنية الى المطار ولكن قالد القوات المصرية فى اليمن ٠‏ 
اللواء طلعت حسن ٠‏ واجهه صراحة بأنه سيحطم كل دبابة لا تعود الى 
موقعها خلال ساعتين فتراجع وان حدثت مشسادة بينه وبين السلال فى 
المطار ٠ )٤(‏ 


وقی أعقاب وصول السلال الى اليمن نشت أزمة سياسية حادة بين 


٠ ۸ ائطر : الأعرام ۰ 1/۱۲ 2 ص‎ )١( 

(۲) الامرام ۰ 1۷/۱/۲۲ ۰ 

(7) جمزوش + مرجع ابق عن 9۲ * 

(؛) كانت كل المصادر الغربية قد آشارت الى هذه القصية قى خطوطها العامة تم آورد 
حمروش فى كتابه لارل مرة تاكيدا تفصيليا لها على لسان اللواء طلعت حسن لقسه ٠‏ 
انظر ٠‏ اارجع السابق : نفس الصفحة ٠‏ وانظر من المصادر التى أضافت الى ما سبق 
محاولة العمرى لغرض حراسة على الاذاعة والقصر الجمهورى ٠‏ 
pp, 159-60. Schmidt, op. Cit.,‏ ياك op. Cit, p. 165. Wenner, op.‏ 5 000 


for 


السلال. ومن ورائه المتشددين اليمئيين وبين العمرى الذى انحاز ال 
جبهة المعتدلين » وكان واضحا أن جزيلان قد برز كاقوى شخصية تساند 
السلال فى هذه المرحلة ٠‏ وقد قام كل من طرفى الأزمة بجهود واضحة 
لشن التاييد الداخلى )١(‏ ؛ وفى ظل الانحياز المصرى لمجموعة السلال كان 
من السهل التنبؤ ,بنتيجة الأزمة وقد سلم العمرى ومجموعته به يمتهم 
على ای حال وقد فيل كثيرا انهم.فكروا فى السفر الى نيو يورك للاحتجاج 
فى الأمم المتحدة على وجود القوات المصرية والمطالبة بسحبها وان الق 
العسكرية المصرية فى اليمن قد وضعتهم لدلك فى طالرة مصرية مبطت فى 


/ سیجیء؛ 
بيائه (4) ٠‏ ولا يثناقض هذا مع ه وضع القيادة العسكرية المصرية فى 
اليمن لهم فى طائرة ذهبت بهم الى القاهرة » فقد كانت هذه القيادة كما 
هو واضح تخشى من سنلوكهم المحتمل المعادى المصر فيما لو ذهبوا الى 
مكان غيرها ٠‏ 

وفى ؟ سبتمبر وصل العمرى والتعمان والايريائى والجائفى وعدد 
من الوزراء والضباط الى القامرة وذهبت مجموعة منهم لمقابلة عامر فلم 
يجدوا سرى شمس بدران الذى « لم يجدوا منه الا عنجهية وغضبا ء على حدر 
تعبير أحد المصادر اليمنية (؟) ٠‏ وما بعد تم اعتقال جميع أفراد مذه 
مب ل کے 

: وائظر‎ 11/۹/۹ - 77/8/١9 راجع الأهرام فى الفترة من‎ )١( 

Schmidt, op. cit .جم‎ 282-3, O'Bıllacne, op. cit, p. 160, 

(؟) حىرۈش »؛ مرجم سابق 2 ص ٠ ۲٠٥۲‏ ويلاحظ أن اللواة طلمت حسمن 
هر مصدر الملرمات الواردة فى المتن ٠‏ والظر ايضا : 283٠‏ .ص Schmidt, op. cit,‏ 

( اجوبة مكتوبة للنسمان عل اسئلة الباحث ٠‏ مرجع سابق 2 ص 4 . 

(4) تصريحات السلال الى مندوب الأعرام ( 11/۹/۲١‏ ) » فى + الاهرام ۰ 11/۹/۳۰ 
عبد الرحيم عبد اله اليم ثورة وثوار ۰ مرجم سابق 2 ص ۱۰٦ ۱۰١‏ .۰ 

,0 راجع الثور مرجم سابق 2ه ص ۱۷١‏ ۰ وقد كان العمرى بين هؤلاء ولكنه 
عاد ادراحه عندما لم يجد عار باعتبار أن شمس بدران « لیس من مستواء » IC‏ 
لقاء الباقي بشمس بدران سالهم عن المسئول عسا نشر فى بض الصف البيروئية من 
الأحداثك الأخيرة فى اليمن فرد احدهم بان من فعلوء يسألون عنه فامره بدران بان يستمع 
فحسب لاحئج وخرج الجميع ٠‏ لقاء شخصى مع النسنان © مرج سا 


fo 


المجموعه عدا الايريانى والجائفى اللذين حددت اقامتهما وتم ايداع الجميع 
قق السجن الحربى فساء ٠١‏ سبتمبر () . 


وكان من تحصيل الحاصل أن يعلن فى نفس اليوم قراز السلال 
قہول أستقالة أعضاء المجحلس الجمهورى وورارة العمرى زه > وفى اليوم 
التالى أعلن أن السلال سيراس بنفتمه الوزارة » وفهم من التصريحات الاولى 
التى أحاطت مشاورات تشسكيلها انها ستكون وزارة «اليد القوية» والتعاون 
المطلق هم هصر  )۴(‏ وفى ١8‏ سبتمبر أعلن نشكيل الوزارة الجديدة 
برئاسة السلال بينما تول ج: بلان منصب النائب الوحيد لر ئيس الوزراء 
ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة . وكان واضحا أن عناصر الوزارة 
الجديدة من العناصر المتشددة المعروفة بتاسدها لخط السلال فى التعاون 
المطلق مع مصر ٠ )٤(‏ وعقب تشسكيل الوزارة اذاع السلال بيانأ اشاد فيه 
بدور مصر وهاجم الحولة والمنحرفين الذين قادوا حملة تضكيك بين عضر 
واليمن (ه) ٠‏ كذلك اعلن فيما بعد أن الأساس الأول لسياسة اليمن 
الحارجية « اننا نسير جنبا الى جنب مع حامل راية الحرية وقائد القومية 
العرنية الرئيس جال عبد الناصر » وان من يقول ه انا يمكننا أن نعتمد 
على انفسمنا فى مثل هذه الظروف ٠٠‏ لهو مغالط ومخادع يريد أن يضفى 
ثورتنا المجبدة () > ° 


)١(‏ تم الاعتقال بالطريقة التقليدية : اخبر افراد المجمرعة يان عامر يريد لقاءهم 
ولكن السيارات ذهبت بهم الى السحن الحربى حیثہ يلوم هديره اللواء -سزة 
السسوئى » وطلب مئه النعمان الصراحة فرد عليه : ستكونون ضيوفنا الليلة ( مملومات 
مستمدة من لقاء شخصىئ مع النعمان ٠‏ مرجع سابق ) ولكن هذه الليلة طالت قليلا فيما 
بعد حتى اکتوبر ۷ ٠‏ وقد قبل أن هذا الاحتجاز قد انقذهم من فتك السلال بهم الذى 
كان »ی ذلك فعلا منذ مشادته مع الممرى فى المطاو لولا تدخل الس فير المصرى أحمد 
شكرى حتى لا تقع المسئولية على مصر ( حمروش › مرجم سایق ۰ ص ۲٣۲‏ +50 ) 
ومن هذه الزاوية بالذات لم يكن هناك بالطبع ما يحتم ان يكون هذا الانقاذ بالاعتقال 

٠ ٩1/۹/۱۷ - الأعرام‎ )۲( 

5 الاعرام , 01/۹/۱۸ .۰ 

, بدون تاريخ اصدار‎ ٠ ١5 اليمن الجديدة » ع‎ ٠ 57/9/15 ٠ (؟) راجع : الاعرام‎ 
عن هاه‎ 
eg op. cit, pp. I6o-1. Schmidt, op. cit. p. 283. Dawisha, op. باك‎ 


به) الأعرام 2 ٠ 57/5/5١‏ اليمن الجديدة ٠‏ ع۹ ۰ يدون تاريخ اصدار . ص 08 -. 


() خطاب السلال فى صنعاء فى المَيّد الزايم للثورة (335/5/98 )6 , ف : 
pap‏ ا ge e TS‏ 


{1oo 


وفى ۲۹ سبتمبر ألقى السلال خطابا فى تعز اعلن فيه « ثورة عارمة 
عل كله من زمارل قاس الور او ا دالا يد من) الماع 
كل عسيل» را) وان عدا مجرد رمز للتطورات اللاحقة التى ضهدت اليم 
بموجبها واحدة من أوسع عمليات التطهير السياسى وأكثرها عنفا » وهى 
اها تمت عمليه اعفاء واسعة النطاق من المناصب السياسية والادارية 
شملت وفقا للمصادر اليمنية نفسها اعفاء محسعن العينى رئيس وهد اليمن 
الى الأمم المتحدة وسفيرها فى الولايات المتحدة » واسماعيل الجرافى مندوب 
البدن دام بالجامعة العر بية » والدكتور سعيد العطار رئيس «جلس ادارة 
البنك انيمنى للانشاء والتعمير » ومصطفى يعقوب السفير اليمنى فى القاهرة 
ومحمد أحمد نعمان السفير المتجول من مناصبهم ,. فضلا عن احالة عشممّ 
ضباط الى التقاعد وفصل ؟؟ آخرين وكذلك قصل ۲ من العاملين 
بالوزارات المختلفة (۲) ٠‏ 
وكان عذا هو العنصر السلمى فى عمليات التطهير , فبالاضافة الى 
ماسيق» جرت عمليات‌اعتقال واسعة قدرت المصادر الغربية حصيلتها بألفى 
معتقل (۳) ء وفى 59 أكتوبر بدأت محاكمة عدد من الأفراد بتهمة الانتماء 
لشبكة قامت بأعمال تخريب فى البمن فى الفترة من أوا 
أوائل أكتوبر » واذا كان حدوت مثل هذه المحاكمات وفی هذه الثروف 
أمرا عاديا فقد كان من غير العانذى فى هذه المحاكمة أن المتهم برئاسة هذه 
الشبكة كان العقيد محمد الرعيئى أحد أعضاء <ركة المعارضة لنظام 
الامامة » وأحد القيادات البارزة للنظام الجمهورى والذى قام بأعمال رئيس 
الجمهورية فى بعض فترات غياب السلال عن اليمن قبل أكتوبر 19 وأخيرا 
عين وزيرا للدولة لسئون القبائل فى حكومة السلال الجديدة (4) ٠‏ وكان 
ذا الأعرام + 11/۹/۳۰ ۰ 


(؟) راجع الأعرام 2 ٠ ٤ص , 11/۹/۲١‏ 
11/11/۳ اليمن الجديدة » ع١١‏ 


خر سبتمبر الى 


1۹ ص ۰ 11/۹/۲۰ ؛ ص٤‏ . 
» بدون تاريخ اصدار ٠‏ ص 1 © ومن الإأموّر ؤات 
الدلالة أن مجلس الرزراء اليمنى قد امتدر قى ٠١‏ اكتوبر قرارا برد الجنسية اليمنية 
الى البيضالى ئم بتسينه فى اليوم الال سفيرا لليمن فى إروت > أنظر : الاغرام , 
5/١‏ ص £ ' 11/۱۰/۱۲ ٠‏ ص 1 ٠‏ كذلك عي عبد الرحيم عبد الله سغيرا لليمن 
فى القاعرة ومندوبا دائما لها فى الجاممة المربية 
تاریخ اصدار » ص " ٠‏ 
(r)‏ 


٠‏ اليمن الجديدة ٠‏ ع ١5‏ » بدون 


P. 165. Paget, op. Cif. P. 169.‏ راك O’Ballance, op‏ 
(؟) ذكر جزيلان ان اختياره فی الوزارة « كان طعما لاصطياد باقى عصابة التآمر » 
حه يت جزيلان الى رئيس تحرير مجلة اليمن الجديدة ٠‏ فى : اليمن الجديدة , ع ٠٠‏ , 

٠ ٩ ص‎ ٠ 11 دیسمبر‎ 


Ca 


المتهم الثانى هر العقيد هادى عيسى الذى شفل مناصب هامة عديدة فى 
التظام الجمهورى كان آخره! منصب تاند لواء صنعاء وان نسبت له بعض 
الأتمال الاجرامية ٠ )١(‏ كذلك فقد تمت المحاكمة ونفذ حكم الاعدام علنا 
في سسبعة من المتهمين على راسهم الرعيدى وهادى عيدى فى نفس اليوم ٠‏ 
ومن الواضح أن كل ما سبق قد تم اما بمباركة مصرية غير مباشرة حيث 
نم كله فى اطار حكومة السلال الجديدة التى لم تكن لتتكون دون التدحل 
المصرى السابق » أو بتدخل مصرى مباشر أحيانا (؟) ٠‏ 


وقاد يكون من المناسب الآن التوقف لمحاولة تفسير الوك المصرى 
ازاء هذه التطورات ٠‏ ويستطيع الباحث أن يقرر باطمئنان أن هدا السلوك 
قد نم فى اطار تحقيق الحاجة الى وجود حكومة يمنية ذات علاقاث قوية 
وطيدة مع مصر فى المرحلة الجديدة ر؟) ٠‏ ومن الواضح أن مجموعة المعتدلين 
ومعهم العمرى الذى انضماليهم فى هذه المرحله قد اتهمت بالاتصال 
بالسعودية والولايات المتحدة لتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم . وونقا 
لمصادر يمنية رسمية كانت تفاصيل المؤامرة هى القيام بانقلاب لعهزل 


- السلال بينما تقوم الرجعية باشتباكات عسكرية على الحدود » فى حين 


تقرم بريطانيا بحصارها الاقتصادى على اليمن من جنوبه المحتل فاذا تم عزل 
السلال سهل الالتقاء مع الملكيين والمطالبة بعد ذلك بسحب القوات 
العربية ٠ )٤(‏ 


وفى الواقع ان كل الشواهد تشر الى أن الموقف المستقل لهذه 
المجموعة تجاه الوجود المصرى فى اليمن وليست مؤامرة أو اخرى هو السبب 
الأصيل للسلموك المصرى تجاههم » فقد كان من شان هذا الموقف أن يتناقض 
٠ع‏ دقتضيات التدخل المصرى فى هذه المرحلة ٠‏ ويمكن التدليل على هذا 
التحليل بما يلى : 


)١(‏ ذكر اللواء طلعت حسن انه عندما صارح جزيلان يانه سيحاكم الهادى عيمى 
تردد قائلا انه يعضل اغتياله سرا ولكن القائد المصرى اصر وقدمه للمحاكمة ٠‏ لقلا عن : 
حمروش ؛ مرجع سابق , ص ٠ ۲٠٤‏ 
(؟) كما فى حالة محاكمة هادى عيسى مثلا ٠‏ 
(؟) جاءت هذه الحاجة متفتة مع اتجاعات المتشددين الجمهوريين المعروفين باعتناقهم 
لخط العلاقات الوئيقة مع مصر اذ يبقى أن الجمهوريي المتشددين الدين آمسكوا يزمام 
السلطة فى اليمن منذ اغسطس 55 لم يكولوا مجرد دمى كما تصور الکئیرون ‏ وربا 
' على راسهم السلطات الصرية - ولكن كانت لهم رؤيتهم الخاصة وكان لهم لحخصومهم 
فى الصراع اليمنى ولم يضيهوا الفرصة التى سستحت لهم فى اغسطس ١١‏ . 
٠؛)‏ عبد الرحيم عيه الله » مرجم سابق » صن ١٠١٠ , ٠١6‏ . 


to¥ 


أولا : على ألرغم من كثرة ما قيل عن تآمر هذه المجموعة واتصالي 
بالسعودية وألولايات المتحدة ٠:٠‏ الخ فان بندا واحدا من بئود الاتهامان 
الموجهة اليها لم يتم اثباته بشكل او لك رمك أن القابزات قهري بون 
اليس وها القيادة الصسكوية اضر مساق قد يى هاما ن 
السابقة )١(‏ فقد كان موقف القيادة المصرية من المجموعة المتهمة بال 
جدديرا بالتاەل ,. أ على الرغم من اعتقالها لافرادها وتحدند اقامتهم , 0 
رفضت هذه القيادة و رعاء » من الحكومة اليمئية بتسليم عدم المجموعة 
اساس أن وصول أفرادها الى القامرة يلقى على مصر نوعا من الالتزا 
تجاعهم ٠‏ ويلاحظ أن الكلمات التى استخدمت بهذا المندو ز ع 
ادانة وانما اقتصرث عل القول بان مصر ٠‏ عل علم بحقيقة ال ا 0 
اليهم (۳) » ٠‏ تم ای دجهت 
ثانيا : ضمت ة المتهمة بال 
۱ عضخت التصرعة ولو او نامرا کن ور 

ايمانها بالنظام الجمهورى بل ومن الصعب اتهامها بالعداء لمصر , واذم ت 
البعض قد كتب مار عنم لصوم ا 
لتحطيم النظام ان لمهورى فئ مؤ تمر عرض الال حکم ر فردى محل ا 
اسم دولة اليمن (5) فافنا نحیله الى مناقضات: الاير بال ار د 

الم تمر والى برقيته المريرة الى عبد الل و 5 

تح : صر وفيصل ۰ لقد تفر 
اميك ی لاوت لوی في جنات عر وات ووب ا دعيرنت 
حؤلاء (؟) ٠‏ ا 


٤‏ الادبى 


اتا : يؤكد ما سبق إن إيه 
٤‏ 01 سبق ن الاتجاء المبديامق العا كة التطهر 
والتعيينات الجديدة يشبت أن القضبة كانت أوسع ا التآمر أ 
الاتصال بالسعودية أو غيرها ' ققد شل التطهير لا ما و 
لا يمكن اتهامهم بعل جنر الاتهامات بل لعلهم من أشد العناصر عداء للنظام 
السعودى » كذلك فان بعض التعيينات الجديدة تشير بكل صراحة الى أسماء 
عرقت سنا باوئق علاقات “مفكنة ن 2 


س نے 


الشود مرچ سايق 2 س ا 
() الأعرام ° //WY‏ . 


47يف جم عبد ا ٠‏ انكشفت الالاعيب الامسستعمارية وانكشف الخونة 
E E N 0‏ 

ز؟) انجدير بالذ كر أن المحموعة ١‏ 
"لبس قيما سد ( ۱۹۷٤‏ 


حمروش » مرجع سابق 2 من 001 . 


VV —‏ ي وصاحب الرؤية الناضحة فى بناء الدولة الركزية 
فى اليمن وصاحب نظرة بالغة التقدير للدور المصرى فى اليمن + 


f0۸ 


احتجزه فى مصر ضمت ابراميم الحمدى وئيس » 


لاه ملامة متيام خاسة يجب ران تبط برف لير 
ي ول :جى منتصف 19 يعد من اشد المتعصبين للتدخل المصرى فى أن 
وحتى لهاية السنة من اشد المتشددين فى قضية النظام الجمهورى بل لقد 
سبق أن رايئا من ينسب اخفاق مؤنص حرض الى تشدده , وقد اتهم العمرى 
بالانتهازية فضا عن التامر وليس هناك اعتراض على اتهسام أى مخلوق 
بذلك ٠‏ ولكن المسكلة فى البساطة التى تلقى بها هذه التهى , فقد كان له 
موقفه الحدد من سلوك التسوية المصرى منذ قررت القيادة المصرية الذهاب 
الى جدة » ويدفع المنطق الى الاعتقاد بانه من الضرورى أن يكون قد تبين هو 
وأدثانه الفجوة بين الموقف المصرى والموقف اليمنى منذ عقد اتفاقية جدة . 
وفى نفس الوقت فان الطريقة التى كانت تدار بها العلاقات مع القيادات 
اليمنية قد ادت فيما هو واضح الى تراكم شعور من الوطنية المهانة لدى 
بعض العناصر على الأقل وقد كان العمرى واحدا من هؤلاء ٠ )١(‏ ومع 
اتضاح أعداف المرحلة الجديدة للتدخل المصرى تفاقم هذا الشسعور وانحاز 
العمرى بالتدريج الى مجموعة المعتدلين بعد أن كان اعدى اعدائها ٠‏ 


وع الرغم من التحليل السابق فانه سواء كانت تهم الاتصال يعناصر 
خارجية صحيحة بالنسبة للبعض أو كان الصحيح هو تجرد يروز خطر 
الخط المستقل عن السلطات المصرية , فقد كانت النتيجة بالنسبة للسلطات 
المصرية واحدة فى الحالتين : ضرورة احباط أى تحرك فعلى أو محتمل 
لا يتسق والاهداف الحديدة للتدخل المصرى فى هذه المرحلة ٠‏ 


واذا انتقلنا الآن من التفسير الى التقييم فمن الواضح ‏ بصرف النظر 
عن كل ما سبق أن الاجرادات السابقة قو بجحت بصورة ملحوظة فى 
تحقيق الاعداف المطلوبة منها » فعلى الرغم من أنها أفضت بطبيعة الجال الى 
استقطاب حاد فى القوى:السسياسية داخل اليمن (۲) الا أنها أدت الى 


)١(‏ من الحوادث ذات الدلالة البالقة الطريقة التى عرءلى بها العسرى أثناء زيارة 
كوس.جين للقاهرة فى مهايو 17 * قمندما ذهب العمرى للقائه وفقا aR‏ الحدد ا 
ضابط مصرى بان الموعد قد تأجل , فثار العمرى واعتبر ذلك اهانة لليمن وطلب من 
مترجم كوسيحين ان يخبره بأنه لا يريد أن يقابله ٠‏ ومن الواضح أن هئه المسألة قد 
سيبت ارت كا لكوسيجين الذى حرص علل أن يزور الممرى فى منزله بمصر الجديدة قبل 
عفاد ته لاقاه ة * لقاء شخمى مم الثعمان * مرجع سابق : الأدرام , 25> 0 

Kerr, The Arab Cold War, op. cit. PP. 112-3. O’Ballance, op. cit., P. I58. 
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استقرار واضم ؛ وقد أجمعت عبل هذا كافة المصادر التى تناولت اون 
على الرغم من تحيز بعضها ضد ثورة اليمن والتدخل المصرى را) » 


: الموفف من التسوية السياسسية‎ ٠ 


سبق أن راينا اخفاق آخر محاولة للتسوية السياسية فى المرحلة 
السابقة يسبب عمق التعارض الجمهورى ‏ الملكى كما اتضح من مؤتمس 
حرض تم تكفل تحرك فيصل بشان عفد مؤتمر قمة اسلامى باضافة التعارض 
المصرى السعودى من بجدديد و فة شام اعتبار| م سن و سس و۹ 
وفيسا بعد تكفلت العوامل الأحرئ الاقليسية والدولية بتكييف جد يد إى - 
المصرى أصبح من لبيل تحصيل الحاصل توقع اخفاق كل مخاولة لتر ب 
السياسية فى اطاره ٠‏ ولهذا لم يكن غريبا ان يستثمر الثوقف التام فى 
تنفيف اتغاقية جدة من ناحية دالا تحقق وساطة الكويت التى بدات م“ 
ابريل ١‏ واستمرت حتى نهاية السنة تقريبا دون أية نتائج عملية ٠‏ ولک 
أبعاد ا موقف فى المنطقة تغيرت بشكيل جذرى بعد خرو وير 11 هذا قاد 
تر تیب أولويات السياسة المصرية بشكل حاد وانعکس هذا على التدخل و 
اليمن فى ش كل قبول القيادة المصرية الكامل للتسوية السياسية كيا 
انعكست فى اتفاقية الخرطوم فى اغسطس ۷ ؛ وأعقب هذا انتهاء التدخل 
المصرى بانسحاب آخر جندى مصرى من اليم فى 'ديسمبر ۷ ٠‏ وسوف 
يتناول هذا الجزهء الموقف المصرى من التسوية السياسية كما تطور عل 
النحو السابق بيانه ٠‏ 


١ (‏ ) محاولات استئناف دؤتمر حرض : طيلة شهرى يناير وفبراير 
a‏ ظل ماك حديث حول انصالات مصربة الملل سعودية لااتات مؤتمر 
حرض (1) ولكن العوامل الجديدة التى طرات على الموقف على النحو ال ابق 
بيانه كانت تنبىء توقع أية نتائج فعلية لهذه الاتصالات وهو ما حدث 
بالفعل ٠‏ وقی ۷١‏ فبراير وصل عامر والسادات الى صنعاء حيث أدلى غامر 
سريت عكست وميا لاول مرة الوقت المصرى وى ا 
المرونة الكاملة بعد بروز التعارض السعودى ‏ المصرى من جديد , ولكن 
بلاحظ ان تصريحات عامر اقتصرت على التشدد فيما يتعلق بموقف مصر 
فى حااة اسنثناف القتال دون أن تصل الى الموافقة صراحة على التفسير 


ل 
)١(‏ انظر مثلا ؛ .159-60 we? er, OP. cit, p?.‏ .165 .م O’Billance, op. Cit.‏ 


Schmit, <p. راك‎ PP. 287-90. St. ph» رق‎ cp. CL, PP. 427-8. 
- (؟) ,لجم الاهرام فى هذه الفترة‎ 
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الجمهورى لاثفاقية جدة » فقد وجه عادر تحديرا لكل من يخالف انفاق 
السلام الى اليمن وقال ان الفوات المصريه ستحافل على انفاقيه جدة ووقف 
القتال ولكنها کرب بعلت کل من يخائفة من الطرف ۹ا ر ».رفن 
اليوم التالى كرر المعانى السابقة داضاف اليها ان مصر تعمل للوصول الى 
ی ولخنها أن تفیل حلولا غل حساب عزتها وكرامتها أ واشار اؤ 
ضرورة حفظ حق الشعب البمنى وعدم التفر يط فيه (۲) ٠‏ وواضح بالطبع 
ائه على الرغم من الموقف ادان عام ل ولو ا پو اتر 
الجمهورية فى تفسسير اتفاقية جدة ٠‏ وقد تاكد هذا الموقف التوفيقى 
يتصريحات لعبد الناصر فى ' 1 فبراير أشار فيها الى أنه يرجو الا يخفق 
عؤتمر حرض وان الجانب المصرى يسعى لحل المساكل الموجودة سلميا على 
ا لكل القمسب اليمنن قفري مصيده ببنفسه وان أنه شس بقل وك 
اللا خستين التى ثارت بین ر ى:الجانب المصرى ) بويين الجانبالسسسودى . 
واشار الى انه ليس لديه ما يقوله عن خطة مصرية فى حالة اخفاق مؤتمر 
حرض (۴) ٠‏ ولكن الموقف تغير جذريا فى اليوم التالى ر ١‏ فبراير ) 2 ففى 
786 اليوم نش حديث كان فيصل قد ادل به فى ۰ فبراير أى. فى نفس 
اليوم الذى أعلن فيه عبد الناصر التصريحات السابقة » وفى هذا الحديث 
الخلاف حولها بين الجمهوريين والملكيين فى <-رض وأنه كان يأهل من 
القامرة أن تنفذ الجزء الخاص من الاتفاقية. بها طالما أن اإمعودية قد اوقفت 
مساعدات الملكيين من جانبها » واشار .الى_أن القاهرة كان يجب عليها ان 
تیدا بسحب قواتها منذ بده مؤتمر حرض فى 87 نوفمبر 1٥‏ ». وحين سل 
عن ,تفس لهذا السلوك المصرى قال ما نصه ٠‏ لا أعرف لثل هذا تفسيرا 
ولکننا نعرف أن لدى القاهرة مشاغل فى الداخل والخارج ناتجة عن ظروف 
کے 

1/3478۷» تصريحات عامر فى مسا :01/1/032 2€ فى د احصام‎ )١( 

(۲) حطاب عاءر فى ضباط الصف والجنود المصر بين فى صعده ( 11/۱۲/۲۷ ) , 
فی : الاهرام . 11/۲/۷۸ ٠‏ وانظر ايضا خطابه فى ضباط الصف الصريين فى اصتعاء 
< 6اركرتة ) ٠‏ فى : الاهرام A‏ ع E‏ 

() انزكمر الصحفى للرئيس عبد الناصر مع. الوفد المسحقى العراقى بالقاهرة 
١‏ 71/5/50 ) + .فى : ایجومة اطبا وشو یجان وتالاح ایی ا عه ر 
التسم الخادس ١‏ مرجم سابق * ص ٠.٤۷‏ وكان البيان الرسس الصادر فى ١5‏ مفبراير 
عن اجتماعات الثيادة السباسية الموحدة بين مصر والعراق فى دور انعقادها الثائى قد نص 
على « الدعم الكامل للجهود المبذولة لاحلال السلام والاستقرار فى اليمن » وعلى أن هذه 


الجهود « خطوة كبرى لتيسير تعبثة القوى العربية لمجاتهة الأخظار الصهيوئية » ء انظر 
عص ثبيان فى : الاهرام 7 1/۲/۲١‏ ۰ 


ا1 


خاصة قد تكون هى التى صرفتها عن المبادرة فى سحب قواتها » ٠‏ ونيز 
سثئل عن توقماته بسان عودة الحرب أجاب بان هذا "كك واد بال 
لتا وتعرف أن الرئيس جمال عبد الناصر يدرك قبل غيره نتائج ما قد 
کب فنا © كيس فى ساج لل حتامرة .أخرى يقد الطرووف ال م ازج 
خلال الثلات سنوات التى حارب فيها مناك , كما أن سيادة الرئيسي لذي 
مشاغل فى الداخل تصرفه عن المضى فى هذا الطريق الحطر )١(‏ » . 
وكان اليوم التالى لنشر حديث فيصل كما هو ممروف الموعد السهوى 
لخطاب عبد التاصر يمناسية عيد الوحدة » واذا كان ثمة شك منذ بداية 
1 وحتى ذلك الرقت فى أن طريق التسوية قد أصصسبح مسدودا فان 
اليه د کے عل ينا ,حت وذ دایار عل ونس )تازه روي[ 
فأشار الى أن القاعرة على عكس ما قاله قد وضحت وجهة نظرعا يشان 
تفسير الاتفاقية الى السعودية وقدم تفسيرا لمسألة انسحاب القران بأنه 
لن جم الا ها وجح لكومة. الت تقوم يتنظيم الاستفتاء . علما بان بای 
جدة تتص على أن يبدا الانسحاب يوم ۲٣‏ نوفسبر 50 » ولكن ما كان |ے 
من عدا الخلاف الجديد حول تفسير اتفاقية جدة هو بروز التعارض المصرى 
السعودى الى العلن من جديد » فقد كان واضحا أن عبد الناصر قد اس 
استياء, يالقا من حديث فيصل عن « المشاغل » الداخلية واعتبر هذا 
رشا بالرضع الجاخسق .في صر ٠‏ ورد عل قيضب ل بتع ريض ضمنى 
يالتظام السعودى عندما أوضح أن هذه ا مساغل .هى « مشاغل تنغ 
من ميت اقطساعى رايبا . قحظي الأقلية فيه زيل سىء 
القتات الى مجتمع اشتراكى تسمود فيه الكفاية والعدل » , كذلك أشار في 
رده الى اتهام فيصل يمسماعدة الاخوان السلمين ضد النظام اللصرى , 
ومن تاحية اخرى كان هَذا مو الخطاب الذى خصصه عبد الناصر بالكامل 
تقريبا لعرض تاريخ محاولات الأحلاف الغربية قى المنطقة والهجوم عليها 
وعلى قحرك فيصل باعتباره آخر محاولة فى هذه المحاولات » وعلى الرغم 
من أن عبد الناصر لم يعرض شخصيا بالملك فيصل طيلة الخطاب فقد كانت 
أبعاد الحلاف الموضوعى بينهما أقوى أثرا دون شك من أى تعر يض شخصى» 
فضلا عن ان هذا الخطاب كان كما نذكر هو المناسبة التى أعلن قيها 
عيد التاصر تية البقاء فی اليمن الى ما بعد ٠۹٦1۸‏ ۰(9 


01/۳/۲ ١( حديت اثلك فيصلل لراسل جريدة الراى العام الكو ية - جدة‎ ١ 


مرجع مايق + ص ٩۲ _ ٩۲‏ ۰ 


09 راجع + خطآب عبد التاعر قى عد الوحدة ( 17/۲/۲٣‏ ) > مرجع ابق 
عي #*هاك 054 > 


1۲ 


2 السعودية التى تمت بعد ذلك فى شهر ما 


٠‏ أن هصر والسنعودية أبديتا رغبتهما و 
3 فى أقرب فرضة ممكنه وتركتا للجنة اختيار المكاز 


ولذلك فانه لم يكن هناك فى الواقع معن حقيقي للآتصالات المصرية 
دس أو توقع لأية نتيجة تترتب 


| عليها . وفى ا مارس على سبيل المثال | 


تقسم بهذا الضان واعلن فى ۲۷ مارس عن وجود خلاف داخلها بين الجانبين 
المصرى والسعودى بسان مكان انعقاد المؤتمر , فقد آقترخ الجانب 
انُسعودى - فى خروج جديد على نصوص اتفاقية جدة ‏ أن يعقد المؤتمدر 


1 خارج اليمن (5) » بينما تسکت مصر بعقده فى داخل'اليمن () : 


ولم يكن هذا سوى هجرد رمز على عدم جدوى اية جهود لاستائناف مؤتمر 
حرض فى ظل الابعاد الجديدة للموقف ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظلت لجنة السلام المصرية _ السعودية قائمة من الناحية 
الشكلية » وفى أعقاب عودة السلال الى اليمن فى أغسطس ١977‏ وجه 
الى الجانب السعودى فى هذه اللجنة تهم القيام بأعمال تخريب سياسى 
داخل اليمن ٠ )٤(‏ دنيما بعد أعلن فى يناير أن الحكومة اليمنية طلبت من 
الأعضاء السعوديين فى اللجنة « وقف اتصالاتهم المريبة » وأنها أنذرتهم 
بعدم مسئوليتها عن حياتهم فيما لو غادروا مقن اللجنة (0) ٠‏ وفى ١7‏ مايو 
۷ أعلن رسميا أن الحكومة اليمنية قررت انهاء وجود لجنة السلام فى اليمن 
بعد أن ثبت الدور التخريبى لنجانب السعودى فى اللجنة بالاضافة الى 
عدم جدوى وجوذها فى ظل الامن والاستقرار القائمين فى اليمن (© ٠‏ 

(ب) وساطة الكويت : منذ البداية اتسمث السياسة الكويتية تجاه 
الصراع اليمنى يسمات تؤهلها للقيام بدور الطرف الثالث » فمن جانبُ 
اعترفت الكويت بالنظام الجمهورى فى اليمن فى ٠١‏ مارس ١۴‏ (۷) 
وقدمت له فيما بعد مساعدات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها . 
بقلت أظهرت الكويت اهتماما بتسوية الصراع اليمنى منذ مؤتمر القمة 


٠ 11/۳/۸ ۰ الاھرام‎ 0( 

(؟) راجع م٣‏ من الاتاقية التى تنص على عقده فى مديئة حرصن ٠‏ 

و الاحرام ۰ ٦1/۳/۲۷‏ ۰ . 

۰ تصريحات السلال ألى مندوب الاحرام صنعاء ( 11/1/۲۹ ) ؛ مرجع سايق‎ )٤( 
۰ 1۷/۱/۲٤  مارعألا زه)‎ 

رت الإعرام , 31/5/18 ٠‏ 

٠ 75/5/1١ ۰ رن الأعراء‎ 


المربى الأول فى يناير 54 )١(‏ , وقد أعلتها علاقاتها الطيبة بكل من 
النظامين المصرى والسعودى فيمًا بعد للقيام بدور نشط للوساطة بين 
الطرفين * : 

وقد بدا الحديث عن وساطة الكويت فى أبريل 1 قبل زيارة 
قام بها امير الكويت لمصر فى هذا الشهر (؟) ٠‏ وبالفعل فقد كانت هز, 
المسأبة على راس الموضوعات التى تناولتها الاجتما 


عات بينه وبين 
عبد الناصر اثناء زيارته لمصر فى الفترة من ١4 _ ١١‏ ۳ 


ابريل (۴) وقد 


سبقت هده الزيادة وتاتها اتصالات مكثفة استمرت حتى أ ماع 535 قام 
بها وزير خارجية الكريت الضيخ صباح الاحند الجاير فى'كل من السعودية 


ومصر تخلتها لقاءات للوزير الكويتى مع كل من عبد الناصر 
ومساعديهما ١ )٤(‏ وفی ٤‏ أغسطس اعلن وزير الخارجية الكويتى أن هرر 
الوساطة تبلورت فى مقترحات قدمت الى كل من مصر والسسعودية وان 
اندو لتين وافقتا على اجتماع يعقد بين ممثليهما فى الكويت لناقشة هذ, 
المقترحات )٩(‏ 2 وفى ۱۷ اغسطس بدات مباحشات بين حسن صىری 
ا حول ود ٠‏ رشاد فرعون بخضور وزير الخارجية الكويتى استمرت ثلاثة 
ايام اعلنت وزارة الخارجية الكو بتية بعدها أن ال جا نبين توصلا الى مشروع 
اتفاق مبدئى سيعرض على البلدين (3) ٠‏ دقد فسر هذا فى كتير من 
ار باعتباره اتفاقا تم بين مصر والسعودية على حل ما (۷) غير ان من 
فى الواقع لم يكن ری سود حل باغ کل طرف إلى حكومي انا 
الراى (۸) ۰ وكان واضحا أن ردود المحکومتین 

قادم يعقد بين ممثليهما وأن جهود الكويت 


دفيص سل 


لم توفر أساسا لاجتماع 
للتقريب بين الموقفين بعد ذلك 


۰ 1٤/۱/۷١  مارعألا‎ 0( 
٠ 53/4/31 , الأعرام‎ ۲ 
۰ 35/4/15 , الاعرام‎ © 


(5) يراجع فى هذه الاقصالات الاعرام ابريل أغسطس ١ ۱١١١‏ وانظر أيضنا : 


أجوية الشيخ صباح السالم «لصباح امير دولة الكويث عل اسئلة مراسل جريدة الحياة 


الكريت ( 11/1/۲١‏ ) » فى ؛ الحياة ١ 13/3/5١ ٠‏ تقلا عن 
ا ی 0 

(ه) الأعرام + °/4/ ° 

٠ 11/۸/۲١۱۸  مارعالا‎ )( 

2 انظر سيل الخال ,: 1 

Dawish, cp. cit, .م‎ 60. O'Bı]larce, op. cit, p. 162. 

(۸) تقلا عن بيان الخارجية الكريتية » الاإدرام ٠1/۸/۲١ ٠‏ * وانظر ايا : أجوبة 
الك قصل فى مؤتمر صحفى عقد بانقرة ( 11/۹/۳ ) ٠‏ مرجع سابق » صن ٠ 1۳١‏ وربا 
يكون السبب يما حدت من لبس هو استخدام البيان التمبير « ٠شروع‏ اتفاق مبدئى » . 
1٤‏ 


: الوثائق الفربية - 1١935‏ 


لم تنجح )١(‏ 2 وفى 59 أكتوير اعلن أمير 
الجديدة لمجلس الأمة الكويتى أن الكويت ما 


أشار الى وجود عقبات تفف فى طريق الترسط بين البلدين (؟) » ومن 
الواضح أن وساطة الكويت ند تعثرت مند تلقى ردود الحكو متن المصربة 
والسعودية على المفترحات الكوبتية التى نوقشت فى اجتماعات أغسطس 

ولم يعلن رسميا مضمون المقترحات الكويتية على الاطلاق وان كان 
يمكن التوصل الى صورة عامة عن هذه المقترحات من عدة مصادر تعرضت 
لها على النحو التالى : 


أولا - تكوين حكومة انتقالية من الجمهوريين والملكيين بأغلبية جمهورية 
ومع إن دتبعاد أعضاء اسرة <ميد الدين تحكم البلاد فى فترة انتقالية مدتها 
تسعه شهور تسمى اليمن خلالها بدولة اليمن ٠‏ 

ثانيا ب تنسحب القوات المصرية فى خلال الفترة الانتقالية وتحل محلها 
قوات رمزية من ثلاث دول عربية يتم الاتفاق عليها بين مصر والسعودية 
لا يقل عددها عن ٠٠‏ هن كل دولة تشرف على اجراء الاستفتاء (9) ٠‏ 

ويلاحظ أن المفترحات السابقة قد حاولت أن تواجه نقاط الخلاف 
التى ثارت فى تفسير اتفاقية جدة داخل مؤتمر حرض فاعطت لوجية النظ 
الجمهورية استبعاد أسرة حميد الدين واعطت لوجهة النظر الملكية الغاء 


e:‏ القائمين 3 ترضية الجمهوريين باعطا هم الأغلبية داخا 
الحكومة الانتقالية ٠‏ 


الكويت فى افتتاح الدورة 
زالت تواصل مساعيها ران 


وفى محاولة التعرف على الموقف المصرى من وساطة الكويت ليس 
هناك الا أحد احتمالين فاما أن الجانب المصرى قد شارك فى الاتصالات 
التى تضمنتها جهود الوساطة الكويتية كنوع من التمويه الدبلوماسى 
على الرغبة المصرية فى البقاء فى اليمن » أو أنه شارك فيها بأمل جاد فى 
الترصل الى تسوية » ووفقا لهيكل فقد أظهر الجانب المصرى مرونة كبيرة 
أثناء هذه الاتصالات » وقبل المقترحات الكويتية وكان كل ما أصر عليه 
الجانب المصرى هو أن كون الاستفتاء عام ومباشر › وأن تبعد ام3 
حميد الدين عن حدود السعودية مع اليمن ( وليس عن الحكومة الانتقالية 

٠ 55/9/54 » ١ / راجع الأهرام‎ )١( 

۰ 53/٠١/5٠ , الأعرام‎ © 

(5) مصدر المعلومات السابقة : د بطرسن غالى ٠‏ مرجع سابق ۰ ص ٠ ۱۲١‏ هکل 
هل وصلنا الى نقطة اللاعودة مع فيصل » مرجم سابق « 


Hassouna,, op. يأك‎ 2. 190 
عمعقالة0*8‎ op. ماك‎ 2. 262. 


الدور المصرى فى اليمن - 536 


فقط ) , وكانت هذه النقطة الاخيرة هى التى تعثرت عندها المباحثات , 
ققد وافقت السعودية على المبدأ ووقع الخلاف على التوقيت » فقد رأت مصر 
ان يتم ذلك O‏ الك كر اموي عد a e‏ 
واصرت السعودية على ألا يتم ذلك الا بعد سحب القوات المصرية بأكملها 
من اليمن وفهم الجانب المصرى ذلك على أن كل ما تريده السعودية مو 
انسخاب ال ميش المصرى من اليمن لكى تناح لها بعد ذلك حرية التدخل 
المطلقة ضد الثورة اليمنية ويكون على هصر أن تقبل الأمر الواقع أو تعيد 
قصة الذهاب الى اليمن من بدايئها ٠ )١(‏ 
والامر المؤكد ‏ حتى لو كان الجائب المصرى قد تصور صادقا 
نفسه انه يبدى مرونة فى مفاوضات الكويت ‏ أن هذه المرونة اذا ما وضعن 
فى السياق العام للسلوك المصرى لايمكن أن تكون سوى التشدد نفسه . 
الهجوم على تحرك فيصل الاسلامى » والتعريض الواسع بالنظام السعودى. 
واعلان نهابة سياسة الفمة » وأخيرا اعادة السلال الى اليمن فى ۱۲ أغسطس 
وقبل أسبوع واحد من المباحثات التى جرت فى الكويت مع ممثل 
السعودية , فكل هذه لم تكن سوى علامات بارزة فى السسياسة اأصرية 
فى مرحلة المواجهة مع خصومها وكانت لتحكم على: أية محاولة للوساطة 
موضوعيا بالاخفاق ٠‏ وذلك كله فضلا عن أن نفس التحليل ينسحب _ 
كما هو واضح ‏ على السياسة السعودية ٠‏ قالنوايا اذن قد لايستطيع 
أحدا أن يقطع بها » ولكن المهم أن أبعاد المرحلة -اقليميا ودوليا لم تكن 
لتسمح بأى توفيق حقيقى بين وجهات النظر ٠‏ 1 
ويبقى بعد ذلك ان وساطة الكؤيت حتى لو كانت'قد نجحت وافضت 
الى اتفاق بغض النظر عما سيفعله المصريون والسعوديون بعد ذلك لاصطدم 
ذلك الاتفاق من جديد بالقيادة الجمهورية على الآقل + وقن هذه فازة و 
أن السلوك المصرى فى اعادة السلال كان منفصلا عما يجرى فى الكويت 
فان القيادة المصرية كانت سوف تصطدم بقيادة جمهورية ربما بظنها 
الكثيرون مجرد دمية ولكنها كانت تستفيد من التدخل المصرى دة 
قضيتها بقدر ما تستفيد القيادة المصرية منها وربما أكثر * ولقد بنت هذه 
القيادة كل رصيدها منذ قيام الثورة على التصفد : ولم تكن لتقبل بأى 
حال ما سوف تنتهى اليه وساطة الكويت على أساس أن نتيجتها كان لابد 
وآن تتضمن فترة انتقالية يصبح فيها النظام الجمهورى غير قائم وهو 
موقف رفضه باصرار قائد جمهورى معتدل كالايريانى فى مؤتمر حرض 
فما بالنا بالمتشددين ٠‏ 


٠ هيكل ۰ مرجع سابق‎ )١( 
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(ج) اتفاقية الرطوم : فى الايام الاولى ليونيو توققك الفارات الجوية 
المصرية على الملكيين لتحت ,معظم /الطاثررات المصرية هن لن زتها من رد 
من القوات حتى وصل عدد القوات الى اقل من ٠١‏ الف »> كذلك تم سحب 
الحاميات المصرية من المواقع البعيدة وحلت محلها قوات جمهوريه . وثم 
شحن المئات من المداقع والمركبات المدرعة الى مصر )١(‏ غير أن كل ما سبق 
لم يؤد الى تدعور وضع الحكومة الجمهورية فى اليمن ويبدو أن ذلك كان 
راجعا بالاضافة الى التحليل السابق لتزايد قوة الجمهورية فى هذه الفترة 
الى حماس القبائل الجمهورية وبعض القبائل المترددة لخطوات عبد الناصر 
فى مايو ٠ ٩۷‏ 


لمع ذلك فقد قام الملكيون فيما بعد بهجوم فى الجزء المتبقى من شهر 
يونيو للاستفادة بالنطورات السابقة فى اعداد وتسليح القوات المصرية 
فى اليمن وتكنوا بالفعل من تحقيق بعض التجاح _ وان بالغوا فى 
تصويره - تمثل فى القيام بعدد من الكمائن للطوابير المصرية المنسحبة 
واحتلال حرض وميدى واحراز بعض التقدم منها أسفل السهل الساحلى فى 
اتجاه المديدة . كذلك استولت قبائل موالية للملكيين على كل من 
حريب ومأرب ٠‏ 


وفى أول يوليو بدات القوات المصرية هجوما مضادا كان يعكس من 
#الي:الاقاقة من صدعة الهزيمة من بوتيو ولكن الاس من ولك :انه ا 
يمهد لتسوية سياسية حتمية سوف تتضمن دون شك انسحاب القوات 
المصرية ہما يجعل تحسين الأوضاع الجمهورية أمرا ضروريا ٠‏ وقد قامت 
القوات الجوية المصرية بغارات شديدة على مقر القيادة الملكية فى كتاف (؟), 
وتلت ذلك غارات جوية أخرى إوفئ يوم ه يوليو عين اللواء عبد القادر 
حسن قائدا جديدا المقوات (؟) ويقول أوبالانس انه أرسل فى الحال 
طوابير تأديبية فى جميع الاتجامات تمكنت فى معظم الاماكن من دقع 


)١(‏ يقول أوبالانس أبضا انه تم فى ذلك الوقت الاستفادة من وقوع اليمن خارج 
مدى ااطائرات الاسرائيلية بتخزين الممدات الحربية السوفيتية فيها ويقول انه قدز وجود 
حوالى ٠٠١‏ طائرة سوفيتية فى صتاديقها فى الحديدة وصنعاء فى ذلك الوقت ٠‏ 

(۲) أثيرت حملة واسعة مرة أخرى فى ذلك الوقت بصفة خاصة قى بريطانيا 
استخدام الطائرات المصرية للغازات السامة فى هذه الغارات ٠‏ انظر : 

Schmidt, op. cit, PP. 269-71. 

(؟) بدلا من اللواء طلعت حسن الذى ءاد الى القاعهرة مديرا لهيئة العمليات ٠‏ 

اظر : الاهرام ' 1۷/۷/١‏ *؛ حمروشن “ مرجم سابق 2 ص ۲)٥۷‏ . 


حوله 


1Y 


الملكيين الى املف على الرغم من وجود أسلحة فى حيازتهم فى ذلك الوقن 
افضل بكثير مما كاز لديهم فى ای وقت , ومع یوم ۲۰ يوليو كانت القوان 
المصرية قد تمكنت من احباط التقدم اللي قف الملكدرت فين ونو شل 
الساحل القر بى باعادة الاستيلاء على حرض وميدى ولكنها لم تحقق نفس 
النجاح فى الشرق والمجنوب حيث ظلت مارب وحريب تحت السسيطرة 
الملكية , ومكذ( فان عجوم روليو قد استعاد جريا الاؤضاع الموائية 
للجمهوريين قبيل حرب يو نيو ٠‏ 

وبعد هذا الهجوم هدا القتال فى اليمن عل الرغم من استمرار القصنن 
الجوى المصرى والمناوشات , ويعتقد أوبالانس أن مجوما آخر على إل 
السابق کان سيؤدي الى مزية عن مره الاکن ور هنم الام ا 


)١(‏ * وان كان 


جاء هذا النشاط فى 
سياق التمهيد لتسوية فى اليمن كما سبقت الاشارة ٠‏ 

سق من کین النسايق إت لو يعدا مطل ادو ر إن 1 
عجوم 0 حتى هم لتسوية المسألة اليمئية فى اجتما 
وزراء الخارجية ١‏ ب بالخرطوم الذى انعقد ابعداء من أول إن 
تمهيدا لاجتماع قمة عربى ٠‏ وقد تلخصت هذ اسا ا 
وزير الخارجية المصرى (5) الى المؤتمر أكدت حرص مصر عل اتاحة الفرصة 
م العمل العربى الشامل بسبب الظروف القائمة وادراك مصر لكون 
خلافها مع الستعودية يمثل عقبة فى هذا الصدد » وأشارت المذكرة الى جهود 
التسوية التى سبق أن بذلتها مصر مفسرة اخفاقها بدور قوى خارجية 
حددتها بادارة عدن الاستعمارية بغرض ضرب القورة اليمئية واجهاض 
احتمالات استقلال شعب ال جنوب اليمنى وابعاد القرات المصرية عن أرض 
ال معركة مع اسرائيل » ثم تقدمت المذكرة باقتراح يتمثل فى العودة الى 
اتفاقية جدة على ألا نشرف مصر والسعودية على تطبيقها وانما ثلاث دول 
عر بية تختار مصر أحداها وتختار السعودية الثانية ويجرى اختمار 
الثالثة بالاقتراع من قبل مؤتمر وزراء الخارجية على أن يكون ممكنا أن 


)١(‏ الممصمهر الوحيد للمملومات السابقة عن أوضاع القرات المضرية فى اليمن 
فى يوتيو وكذلك عن عجوم يوليو هو : 182-4 O'Ballance, op. cif. PP.‏ 
(؟) محمود رياض ۰ 


1A 


لكل كل من مصر والسعودية داخل لجنة السسلام الغربيسة الستر ىة 


٠ )١( هذه‎ 


ورد عمر السقاف على وزير الحارجية المصرى بان بلاده لم تدخر وسعا 
فى التوصل الى حل والالتزام باتفاقية جدة واعلن أن السعودية على استعداد 
لحل مشكلة اليمن على أساس مبداين : أولهما عدم التدخل فى شئون 
اليمن من قبل دولة عربية أو غير عربية وانسحاب القوات المصرية هن 
اليمن ووقف الدعم المالى مر السعودية بعد أن يتم الانسحاب ٠‏ وثانيهما 
أن يقرر الشعب اليمنى بنعسه الحل الذى يقبله ٠‏ ولم يمكن ايجاد اساس 
مسترك للاتفاق فى الاجنماع ٠‏ 

وفى هذه الظروف قام محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان 
ووزير خارجيته فى ذلك الوقت بمبادرة للتقريب بين الموقفين السعودى 
والمصرى > وفى ٠١‏ أغسطس وصل الى جدة حيث تمكن هن اقناع فيصل 
با موافقة على مشروع الاتفاقية الذى أعده » وفى ؟؟ أغسطس وسل 
محجوب الى القاهرة واجتمع فور وصوله بعبد الناصر الذى علق على مشروع 


. الاتفاقية بان قبوله لها سوف يبدو معه « ان كل ما فعلناء كان عبئا‎ ٠ 


فسوف تعود اسرة حميد الدين الملكية الى اليمن. وتذهب الجمهورية , 
وأجاب «حجوب بأن الاتفاق ایس فيه ذكر لای شىء من هذا القبيل فكل 
هذه أمور سوف تترك لليمنيين كى يقرروها , وبعد نقاش وافق عبد الناصر 
على اقتراح من محجوب بأن يعنن أن عبد الناصر قد وافق على الاتفساقية 
من حيث المبدأ ولكن مع بعض التحفظات التى سوف تناقش فى اجتماعه 
مع فيصل بالخرطوم أثناء مؤتمر القمة (۲) ٠‏ 

وفى أول أيام مؤتمر القمة بالخرطوم عقد اجتماع ثنائى بين 
عبد الناصر وفيصل فى منزل محجوب حضره محمود رياض والامر 
سلطان انتهى بالموافقة النهائية على الاتفاقية التى أصبحت تعرف باسم 
اتفاقية الخحرطوم (؟) ٠‏ 


٠ 1۷/۸/٣ .2 انظر نص المذكرة المصرية فى ؛ الأغرام‎ )١( 

, فى : الأعرام‎ ٠ ) 1۷/۸/۲١ ( أنظر نص بيان محجوب بهذا الممنى  القاعرة‎ ١ 
ا‎ 

(؟) يروى محجوب أن عبد الناصر آثار فى المباحثات عدة نقاط أهمها فيما يتعلق 
بموضوع البمن مسالة عودة اسرة حميد الدين وقد رد عليه فيصل بقوله : « ولكن 
يا عزيزق جنال القد عالت اله حيط ال عدو وري عة ولبيق لق ام راساك 
الام متلطان ينا انان اة يك الا الم جمد الها تلات هن ايح إو ايه رة 703 


۹ 


niin 


وقد صت عم الاتقاقبة على ما على : 


0 ية غلاتية سهد اليها سماطة الشكنة تتكون من تلان 
ق عرسة تخا اق دعة veg‏ و كسار رر الثاتية ومتم اختمبار 
التائتة من قيل وور اخارجية المرب او بالاتفاق اللتبادل بين الطرقين . 
۲ تضم الفجنة +4 الفط ات اتا :الوق فصر من ون 
ووقف قلاعم اتعسكرية القدمة الى اليسئيين بواسطة السعووية - 

؟ ‏ تقوم الفيتة يكل ما قى وسمها لتمكين الينتين عن التحالق 
و6 نتحتيق الاسشقرار وذلك شيا مع رغية امل البلاد القيقن 
كبرت الحق اليس مى السيادة والاسحققل الكاملن 7 ا 

۽ جم أور االحتة مع السعودية وسر قى کل للشكلات ال 
تسوق تغدحها َة للها والتوصل الى تفاحم تقينه کل الاطراق الس ا 
وقك اختارت عصر العراق لعضوربة اللحة واخسارت السعودية للقرر 
واتقض لدو ثتاق عق قى تكون السودان هى السو الثالت ر 2 : 

وقد از عض القلل اتعاكية ا رلوم عق اققور 0 
عبد ھر عد أخيره يلق فيد طق يرح بول اعد ع ےی اوا 
الاعافية حون عسرقة ولل آته يسيرها تصخلا قى الصتوق الداخلية لليسن » 
وعتفسا «تتقى الححرب باللال وحاول اقتاعه يسكس ذلك رفض السلال 
قوق سه (5) ء ولم يكن عقا لوقف من السلال , عضحكا » كما حاول 


انض قن ورد (66) ولكنه کان بوتا فقا وات إل وك د 


فتروى محجرب إن 


35 يدو هة جه اراي مر ”ةي سر ل ا 
لشم وجود قن تتا ول وعل تسد الودية »ل ويب يشل بت و2 و 
حو خر خن والكت م ققرت فا ا ايد عر ول 2 2 سل ا 
09 التصمر الود الكل للملومات اتملقة ییار سحیوی الى اھت بار ا 
«لاتقققة فح سا قے ذلك کس الاحاحة عو عتاكرلت محيون جه الى اكثرعا 
تسى ية > اتر > 
تسد تھے ده Dsocacy on TH, RAerSoms‏ ,سموتدقة Mio Ami‏ 
Dam; 7974. pp. 184+‏ ععنسة + Ain Pek, min‏ 
اتظر اتا من الاحتى قے لملة رة س٣ع ٠١‏ . اأكوير 0¥ . 
ج ATT‏ - 


Mahgoeh, op لج ريتك‎ 565 8 


رم تر : وحبه ایر ذكرى - رجح ماين > ص اھا -. وسير حقا في الوق عن 
تظرة محقتی نادت لعی الح كل ما يرط بالمن ٠‏ وقد عبر كاريكاجر الملاح = 


0 


r 


1 


: اعتبار : قمن ناحية كان السلال واعيا بأن التدخل السعودى و 

يمه الاتسحاب المصرى حتى نتم ايحاد حم فى اليمن يدور فى فلك 
السعوديه يض النظر عن شكل نظام الحكم )١(‏ , ومن ناحية اخرى كانت 
الاتقاقية محق اسستسرارا لتقئيد الت 


قى أخص الشسئون الداخلية اليمتبة 
القى ! عمسسته بوضوح اتفاقية جد 0 


ووققا لاحدى الروايات فقد دارت مناقشة بين عبد الناصر والسلال 
قى أعقاب رفض الأخبر للاتفاقية عنفه فيها عبد التاصر تمتيقا شديها (5), 
وقد تقی السلال أن تكون ع الروابة دقبقة أو أمينة (۴) » وقول أحد 
إعضاء الوقد اليمتى فى مؤتمر الخرطوم إن السلال اكد لمبد الناصر أنه 
لا يعترض عل سحب ايش المصرى عن اليمن ولكته رجاه أن يترك فيها 
بعض الاسلحة لكفالة الاستمرار فى الدفاع عن الجمهورية وهو ماوعد 
عبد التاصر بتلبيته وان كان قد حدث بعد ذلك من التعقيدات ما حال دون 
الوقاء بهذا الوعدز) كما مسيجىء ببانه ٠‏ وبمد عودة السلال الى اليمن أصدر 
بياقا ياسم الحكومة اليمتية يعلن فيه أن اليمن لا تقبل بأى حال كل ها من 
شاه أن يمس استقلالها وسيادتها » وأنها غير ملتزمة باتفاقية جدة لانها 
ليست طرقا فيها كذلك فان كل ما يقال عن استفتاء شعبى يعتبر تدخلا 


جاعين خر تمو عن هنا الاستخفاف ٠‏ عند مور الكاريكاتو الفى نكر سد اقاعة اتا 
الاساق ادى عن مسر والسمودية سيارة تقل مكتوب علها د الملل العربى للوحد » 
تمد للا سنا تدقع يد من داخلها مننوقا كوا مكتوب عل « شكلة امن » 
التى "كته بها الحال باتطبع الى قارعة الطريق اقل الل - انظر : الاعرام - 
٠ ۷/۷‏ ص ٠ ٠‏ ويستقد الباحت آنه اتا كان اضر إن تجح قى سيامتها المربية 
فان متلق عنه الظرة للقضايا المرصة يجب أن تتفم جقريا + 

* ۷ آظر : سيد البياز 2 مرجع سايق 2 ص‎ )١١ 

7) انرجع السابق - ووققا لهذء الرواية قان عبد التاصر قد سال اللال عما اذا 
كان يعصور أن صر ستیقے فى اليسن الل اتر ازم بار بالق ٠‏ ولكن الل قن تكوت 
عن کی جما کروی عق قف ر ق انا سير من عه نھ امد 
یرجه مم انیج وة ف ون وين که يك کے اھ کے يان 
طيلة شس ستولت ‏ ويك لدل اهم ييب قن يمفو ية اة ع اقنش 
و آى وعم رسا يكون لدية بان مصر ستغزو السعودية +لليمتيين . ويتهى تمتقه 
غوله « لت عق اسمداد لآن استمر قى هذه اقلاساة آككتر عن ذلك » - 
(خلا عن السهترى + مرجم سايق ۰ ص ١۲۷‏ - 


(+) الرجع الايق + ص 3۲۷ - 


سافرا قى استقلالها واعلن عن تمسسك اليمن باتفافيتى الدفاع المسثرك 
والتنسيق مع مصر )١(‏ * 
وبدات اللجنة الثلائية اجتماعاتها فى بيروت فى ١۷‏ سبتمبر ٠۷‏ 
حيث اجتمعت بموثلين للملكيين والقوة الثالثة وعدد من السرياسيين اعتبرزا 
انفسهم ممثلين لؤتمر مر ٠‏ ولا تعنينا الآراء التى أبديت امام اللجية 
الآن خاصة وأنها كررت كافة المواقئف السابقة المعروفة لهذه لسري 
السياسية (۲) ٠‏ ولكن يمكن تقديم ملاحظتين اساسيتين على عمل اللجنة: 
الأول انه كان من الواضح انها كانت تعمل فى اطار تنفيذ اتفاقية جدة , 
والثائية مترتبة على الأول وهو أنه كان من المحتم ان تقاطعها الحسكوية 
الجمهورية الرسمية مئدّ البداية وترفض أى اتصال بها ٠‏ 
وبعد ذلك وصلت اللجنة الى الفاعرة فى ۲١‏ سبتمبر , وكائت قبل 

وصولها قد توجهت برجاء الى كل من مصر والسعودية بتمكين الشنخصيات 
اليمنية الموجودة فى كل من البلدين من ابداء رأيها امام اللجئة (؟) ١‏ وفى 
ايوم التالى أعلنت الم انها لا ثمائعم فى أن يلتقى جميع اليمئيين 
المقيمين فيها مع اللجنة فى أى مكان يشاءون (5) »وف القاهرة ازن 
اللجئة مشاورات مع القائم بأعمال وزير الخارجية (5) الذى اكد للجنة ان 
مصر تترك لها ان تؤدى مهمتها طبقا لنصوص 
مهمتها مع اسستعدادعا لتقديم كافة التسهيلات 
مع نائب رئيس ال جمهورية 
فى القاهرة (۸) ٠‏ 


الاتفاق دون أى تدخل فى 
٠ )1(‏ كذلك بحثت اللجدة 
زلا) موضوع الاستماع الى آراء اليمنيين الموجودين 


3 ۱۸۲ الثور 2 مرجم سايق 2 ص‎ )١( 


(۲) داجع تفاصيل نشماط اللجئة فى بيدوت والآراء التى ايديت امامما . 
الاھرام › ۱۸ ۹۷/۹/۲۳ . 


Schmidt, op. وباك‎ P. 291. 
O’Ballance, op. راك‎ PP. 186-7. 
Mahgoub, op. city P. 165. 


9 الأعرام , ٠ 1۷/۹/١۹‏ 
) الأعرام , 1۷/۹/۲۰ ٠‏ 
(5) ااسفير أحمد حسسن الفقى ٠‏ 
() الأعرام ۰ ۷/۹/۲۸ ۰ 
(۷) زكريا محيى الدين ۰ 
ب الأعرام ۰ ٩۷/۹/۲۹‏ ۰ 


وفى ؟ أكتوبر وصلت اللجنة الى صنعاء على طائرة مصرية بصحبة 


القريق اول محمد فوزى القائد العام للقرات المسساحة المصرية فى ذلك 
_ الوقت ؛ ويقول «حجوب ان اللجنة سافرت بدعوة رسمية من السلال وانها 


اتات به فور وصولها ولكنه مهلها بعض الوقت ثم قال لها ان زعماء 
القبائل يريدون الاجتماع باللجنة ولكن رجال الجيش والأمن يرفضون ذلك 
واه فى دضع لا يمكنه معه اغضاب الجانبين ٠ )١(‏ وعلى أى حال فانه بعد 
اربع ساعات من وصدول اللجنة الى مقر القيادة المصرية بصنعاء فى السادسة 
بحا توجهت المظاهرات الى هناك ثم اتجهت بعد تفريقها من امام مبنى 
القيادة الى شوارع صنعاء حيث كان الجنود المصريون العزل يبتاعون هدايا 
العودة فقتلت منهم أكثر من ثلاثين قبل أن تتم اعادة الأمن واستتباب 
الهدوء فى أسوا أيام التدخل المصرى فى اليمن على الاطلاق (؟) ٠‏ وأصدرت 
اللجئة بعد الاحداث نداء الى القيادات الجمهورية ورؤساء القبائل بان 
ببلفوها بآرائهم فى ثلائة موضوعات : عقد مؤتمر للتوفيق الوطنى 
اجراءات اعادة توطيد الاستقرار والسلام فى اليمن ‏ التوفيق بين وجهات 
النظر المختلفة ».وهم ذلك فقد رفضت استقبال رؤساء القبائل الذين 
كانوا على استعداد للقائها حتى لا يزداد الموقف تعقيدا وان قدم لها السيخ 
عبد الله الأحمر بعض الملمومات بالنيابة عن قادة القبائل الجمهورية وأكد 
للجنة امكانية التوفيق الوطنى (؟) ٠‏ 


وفى ؛ أكتوبر عادت اللجنة الى القاهرة حيث استمعت فى 5 اكنو بر 
الى آراء الايريانى والتعمان والعمرى بعد أن وافق عبد الناصر على خروج 
النعمان والعمرى من المعتقل لذلك الغرض ووافق فيما بعد على اطلاق 
سراحهما فى نفس اليوم )٤(‏ › كما أجرت مشاورات مع الخارجية المصرية 


- 1۷/٠١/١ ٠ )'_فى_: الاهرام‎ 1۷/٠٠/١ ( تصريحات محجوب فى القاهرة‎ )١( 

(۲) لم تحدد المسئولية بصورة قاطعة حتى الآن عن هذه الاحداث : من ديروا 
للظاهرات ؛ وءن سسبب هياج المتظاهرين ؟ وقد قيل ان حرس الفيادة المصرية قد أطلقوا 
عليهم النار ولكن المؤكد ان اطلاق النار الذى تسبب هياج المتظاهرين ‏ بفرض أن نيخهم 
لم نكن مبيتة ‏ كان عملا يمنيا بغض النظر عن مستوى من قام به ٠‏ ولقد قدر حمروش 
شهدا“ مصر فى هذا اليوم بمائة شهيد ٠‏ انظر : الشور , مرجم سايق » ص ٠ 1١815‏ 
وجيه ابو ذكرى ۰ عرجم سابق ۰ ص ۱۹۰ * حمروش , مرجم سابق . ص ۲۵۹۸ ۰ 
PP. 165-6.‏ كك Mahgoub, op.‏ 

٠ 1۷/١/١ ١ (؟) دان اللحنة الثلائية  القاهرة ( ۷/۰/۶ ) › فى : الأعرام‎ 
Mahguob, op. cit., 2. 166. 

Mahgoub., cp. cit, PP. 166-7. ٠ ٩۷/١١/۷ » الأهرام‎ )( 


VT 


صرحت العواتر الہ تولة بعدعا بآن مصر يهمها تجاح اللجئة 
لاسر الوطتى تيذا لاتقاقية اغ رطرم وتحقبقا لمساية عصالح شعب اليمن 
وتحتسق وحدته وققا لرغماته )١(‏ ۰ 

وقیا سه ساقرت الدجة لل التتموديةآحيت التق بفيتصل 
اقترح ليها ان تلتقى باليدر أو تاقيه محمد بن حسين فى المناطق الملكة 
عل الحدود اتبمتية السعودية 4 ولكن اللحتة رفقضت ولك 
السو العراقى فى اللحتة ۳( واصحا وقويا 


قي عقدد 


الى 


ن وكان عو قف 
هذا الصدد رم . 
وقی ۲۲ اكتوير سلم القاتم بأعمال الخارجية لسر ر 


: ية العضو الم او 
فى النجتة رد التباتل اليستية سعد للوضوعان الى ی 
وجيتها الها (؟) ٠‏ وأآبنخ فحؤى الرد إلى سفر 1 


يرى السودان ورا 7 
التصيح عبد ات الاحمر قد أيقخ القيادة 2 مغرب وكا 


القباتل أن مته التبائل ; 


5 


تراقی عل عقد للۆتمر الوطتى 1 0 

: ب واتھا تړی ان 
الصالة الوطتية :مر مسكن كما انها تقوض الايريانى الموجود فى الا 5 
فى ذلك الوقت قى تقديم الكشوف الا 1 EF‏ 


اف ر يد ع عند لالد 
ج وت ہے ج ا تسكل شموج:العبائل فى الوا 
المرتقب (ه) وكان هذا آخرَ اعمال التدخل السيامى المسرعه فى ال 
16 أعلتت تة 7 

ا علتت مصادر اللجنة ara‏ ا E UY‏ 
الانسقاد التؤاتمر القترح (1) لكن الأحداث تحولت على فحو جذرى بالتطورات 
السياسية الداخلية قى اليمن + : هتوو دع اا 1 5 
TERES‏ م © مى © توخمير اوقع باعلاب اطاح محكومة 
السلال ٠‏ وشكل مجلس جمهورى ثلائى برئاسة الایربانی (۷) » وكان هذا 


إ١)‏ ارم . هم </١‏ 


3 عن 03 . 
۳) اسساعبل حر 


الله وزير الخارجية المراهى ياكياية :د 

© : لارام 10/1/15 3 : 

Mahgoub, op. Gi. P. 167. 

Scheidt, op. dit P. 292- 

2 السوداق قى اليوم الاج يخا بقى الخو التاق 
فى اللبطة شتا الجدا ين اسوك فى يفم :- ١‏ 

() الأعرام < تلفغ سيو يله 2 


(@ كلق محجوب فد عار وو « 


۳ 
دا) الاآهرتم + VINI‏ » 
9 وريا محبد ع خان واقتساق ای اعا فى © ا 
”تحت بق التعارن عم النجحة التلاية وعين المسرى محله < باجم : الاهرام » 1 . ٢١‏ 
الا - 


Sehmidt, op. Gt, P. 294 
Stephens, op. Gt, .م‎ 429. 


١‏ ليان اتمام القوات المصرية لا 


ا التطور طبيعيا لسببين اولهما ان التيار اللتشدد الذى كان يمثله السلال 

کال يستند الى الوجود الصرى العسكرى. فى اليمن كأحد عوامل قوانه 

الرئيسية وفى ذلك الوقت كانت القوات المصرية قد اخلت 'صنعاء ناما 

أذ لا من عام توفر أية نية بالطيع فى التدخل لمصلحة السلال فى “ماده 

الظروف » والثانى ان طبيعة الرحلة التى كان يمر بها التظام الجمهورى 

ا نسحابها كانت تستلزم حكما جمهوزيا تمثل 

ميه كافة الاتجاهار, الجمهورية : ولم يكن السلال بأتجاهه المتشدد يصام 
عل راس هذا الحكم فى هثل هذه المرحلة ٠‏ 


وقد حاول الملال فى احدى المراحل بمد التاكد من الابعاد الجد يد 
للسلوك المصرى مند أغسطس 1۷ ان يقرم بعملية توسيع لقناعدة الحكم 
ولكنه صلم فيما بعا. نيما يبدو بعدم جدوى هذه الجهود » فقى ۲۷ أغسطس 
أصدر قرارا بتشكيل لجنة جديدة للاتحاد الشعبى الشوزى اليمنى 
- التنظيم السيامى الوحيد - لاعادة تنظيمه بحيث يضم جميع قوى 
السب )١(‏ » ونى 5 أكتوبر أعلن فى صنعاء أن السلال قد اتفق مم 
قادة الجيش اليمنى على برنامج للعمل الوطتى وتوسيع قاعدة الحكم (؟) 
وقيل ان هذا كان استحابة , لانذار » من ضباط الجيش فى ٣‏ أكتوبر 
طالب بتكوين مجلس وزراء جديد ذى تمثیل واسع (؟) ٠‏ وفى ١١‏ اکتوبر 
شكلت بالفعل وزارة جديدة برياسة “السلال لوحظ خروج أكثر العناصر 
تشددا منها )٤(‏ وتلت ذلك دعوذ السلال لليمنيين المقيمين فى القاهرة منذ 
7 بالعودة لأداء دورهم الوطنى داخل البلاد زه) وفى ٠١‏ أكتوير 
وجه السلال نداء عاما لليمنيين المقيمين فى الخارج بالعودة « وترك الماضى 
للماضی » (6 وفى 51 أكتوير غادر القاهرة آل المنديدة أربعون هن 
الشخصيات اليمنية السياسية والعسكرية (۷) » وفى المتديدة غقذت 
ممازرات سم وق السلال» واتهم قاد لهااي السلال فيا عد باقة 


() ارام , 1۷/۸/۲۸ ,اصن 5 ٠‏ 
لأهرام , ٠ 1۷/١١/١‏ 5 
ا 07 .292 Schmidt, op. cit, P.‏ 
,؛) مثلى جزيلان والامنومى وزير الداخلية ورئيسن المحكمة التى تولت محاكمة التهمين 
حالتخريب فى اكتوس 51 ٠‏ 
ره) الأعرام ٠‏ 1/1۰/11 
ره الأعرام » ٩۷/۱۰/۴۰‏ ۰ 
رمم العام 1۷/۱۰/٤۷‏ ۰ 


رفض تلبية مطالبهم بتوسيع قاعدة الحكم بتشكيل حكومه جديدة تضم 
كامة المناصر الوطنية ومجنس جمهررى ومجلس للشورى روضح بر نامج 
لنممل الوطنى ؛ وأنه ماطل فى تنفيذ ما اتفقوا عليه فى النهاية من تشكيل 
مجلس استشارى من ٠١‏ أو ١‏ عضضوا يقوم بمهمه المجلس الجمهورى 
رمس الشورى على أن يختار السلال نصفهم , والمحوا الى أنه تخل 
طواعيه عن الحكم بسفره الى القاهرة دون أن يصدر قرارا بتشكيل هذا 
المجلس ومعه كل وزرائه ماعدا اثئين فقط وبعد أن ترك رسالة للايريانى 
يطلب مئه فيها أن يحل محله هو ومحمد عل عثمان اثناء غیابه ز) ٠‏ 
ومند اليداية حرصت الفياقة اليمقية .الجديتة هل .البات حسن نوايائ 
تجاه «صر وتقديرها لدورها فى اليمن ٠‏ ؤتمثل ذلك بصفة اساسية ز 
رسالة بمث بها الايريالى فى 3 وفسبز الى عبد النستاصر بداها بوص 
احداث © اكتوبر بانها ه كللت وجه اليمن بالحزى والعار » (۲) , وزيارة 
لوقه بق الى القامزة يرقاشة معسن المنى رئيس الؤزراة الجديد د 


1 كه 
لعبد الناصر ظروف الثطورات التى أودت بحمم السلال )٣(‏ , كذلك 


حرصت القاهرة من جانبها على اظهار تفهمها التام لهذه التطورات الطمىة 
التى صلق بعسمع السلوك الداشلية' الین ٠‏ نا رتد یا وة 
على استمرار النظام الجمهررى بغضص النطظر عن أشخاص قبادته |00 
وفى البداية وافقت المكومة الجديدة فى ۸ نوفمبر على أن تعقد اللجنة 
الثلاثية مؤتمرا للمصاللية الوطئية بشرط أن يعقد فى صنعاء وليس فى 


(1) شر كسيدت ما کک آنه س لله الرصائة ٠.‏ ووقها. ليلا النص فقد غادر السلال 
الین ومر راع باستمداوات الانقلاب على حكمه وارضح انه اتخد قراره هذا لتجئيب اليمن 
ریلات صدام دموى بين انصارء ومعارضيه وبار 
راعلن يته فى الدذهاب الى ,بغداد للاقامة > اق 
Schmidt., op. cit. PP. 292-3.‏ 

وراجع فى مصدر المملومات الواردة فى المتن : الأهرام , و« - 77/٠١/5١‏ ۰ حدیث 
السلال للأهرام ( 1۷/۱۱/۱ ) ۰ فى : الأمرام 77/1١/60‏ 2 ص ١‏ ' المؤتمر الصحفى 
لاسلال فى القاهرة ٠ ) VAY?‏ فى : الأهرام ' عا" ' صن ١‏ * فهمى هويدى . 
محسن الفيئى يروى قصة القلاب 4 نوفمبر فى اليمن » فى : الأهرام 1۷/10/١١ ٠‏ . 
ص 2 

(؟) انظر لص الرسالة فى : الأهرام ° ۹/۱/۷ ۰ 

٠ VINNY ° الاهرام‎ )9 


(؛) الاهرام /1 NW‏ > امن رالنان عل رسالة الايريانى اليه 
1۷/۱1/1 ) ۰ فى : الاهرام , ٩۷/۱۱/۷‏ . 


زفت 


ك اختبار الاير يال لقيادة الى اللجديد . 


الخرطرم )١(‏ ؛ ولكنها سرعان ما اعلنت رفضها لتدخل اللجنة فى شئون 
السمن الداخلية وانها تتصور لها على أحسين الفروض دورا فی تحسين 
علاقة اليمن بالسعودية (؟) وقد فسر الابريانى هدا بصراحته المعهودة بان 
القيادات اليءنية فى اادج ت وهو هنهم - كانت"ترق نامكاق لول هة 
جا الفلائية ولكنها غيرت:زايها حت تاي القوى الجديسة فى اليمن من 
الشباب داخل الجبش وخارجه (؟) ٠‏ وهكذا فان السلال فى رفضه للجنه 
القلالية لم يكن يتخذ مواقف « مضحكة » وانما كان يشب عن حقيقة ليا 
وزنها داخل !انظام الج هورى فى لكشن بغض النظر عن طبيعة دوره 
الك خصى فى هذا النظام ٠‏ 
وفى هذه الأثناء كانت القيادة المصرية تنفذ التزاءاتها بموجب اتفاقية 
الخرطوم فيما يتعلق بسحب القوات المصرية فى اليمن , وقد رحلت اول 
دفعة كبيرة من القوات المصرية من الحديدة فى ١١‏ سبتمبر )٤(‏ » غير ان 
أحداث ؟ اكترير قد زادت من معدل سحب القوات المصرية وبصفة خاصة 
عن :صنعاء ٠‏ إل ان در اقد قررت عقب هله الاحداف سحب أف انقيراء 
لاك تين العامليل فى اليمن (0) + وفى 4 اكتوين اعلنت مصنادر. مصرية 
«.سئولة فى الحديدة اخلاء اقليم صنعاء ونقل القيادة المصرية خارجه () › 
وفى 4 أكتوبر اعلن أن كافة القوات المصرية فى اليمن قد تجمعت فى 
الحديدة بعد أن أخلت جميع مواقعها فى اليمن دون وقوع أى حادث (۷) 2 
وفى 1١‏ نوفمبر أعلن أن عدد القوات المصرية فى اليمن قد تناقص الى 
سنه آلاف (۸) 2 وفى ۲۹ نوفمبر أقيم وداع رسمى للقوات المصرية قال 
قيه الفريق حسن العمرى القائد الجديد للقوات المسلحة اليمنية « لتقد 
أديتم رسالتكم فى مساندة الثورة التى حققت للشعب اليمنى آمالا وأوجدت 
نظاما ثوريا جمهوريا ٠٠٠‏ وضع الشسعب اليمنى فى مكائته اللائقة بين 


Mahgoub, op. براك‎ P. 168. ٠١ WINN الاهرام‎ )۱( 

(؟) تصريحات العينى فى الحديدة ê WSIS‏ » فى : الأهرام و a AVANA‏ 
الؤتمر الصحفى للعيئى فى القاهرة ( 1۷/۱١/١١‏ ) ۰ فى : الاهرام » 1۷/۱١/١۳‏ . 

(۴) نفلا عن : عكوم ‏ محمد أحمد ...من ايحكم اليمن الآ ؟ » فى ١‏ الاضروم , 
7۷ ۰ ص ۸ ۰ 

O’Ballance, op. راك‎ P. 187. 4 

زه) الأهرام ارا مكرم تعمد أحملد ٠‏ مرجم سايق ٠‏ 

۰ ٩۷/۱۰/۱۰ ۰ الاھرام‎ 6١ 

ا الاهرام WAYS‏ رسن 8 

رم الأعرام » 1۷/۱۱/۲۷ ۰ 


الشسعوب » واكد ٠‏ أن كل يمنى سيظل يحمل هذا الجميل متمنيا أن ير 
لتيل اا المقدس فى معركة فلسطين » )١(‏ ' وفى نفس الوقت 
كان نظام جمهورى مستقل جديد يظهر فى جنوب اليمن باتمام القرات 
البريطاتية لانسحابها فى ذلك اليوم * وفى ۸ ديسمبر تلقت القيادة العامة 
للقوات المسلحة من ميناء الحديدة ما يفيد بائه ابتداء من الساعة الحادية 
عشرة صباحا لم يمد لمصر أى جندى فى اليم بعد أن تحركت فى ذلك 
الوقت آخر باخرة تقل آخر مجموعة من القوات المصرية فى اليم (؟) . 
تا ركة اليمن لقدرها ٠,‏ 


ا 
() الاعرام / 1۷/۱۱/۳۰ ٠‏ 
(۲) الاھرام , 1۷/۱۲/۹ ٠‏ ل 00 


۷4 


ما . 3 
(تقييم ونتائج) 


امتنع الباحث قدر الامكان طيلة الدراسة عن محاولة تقييم التنغلن 
المصرى فى اليمن من ۹٩۷ ١9535‏ » وكان الجهد أساسا ينصب على 
محاولة تحرى الدفة فى صحة الوقائع وكذلك فى تفسديرها . وفى الحالات 
اي البرضت الدراسة فيها باتيب لالب ارات مق راب لري 
الشرى فى اليمن کان ھٹا اولا آمرا لا غتى عنه امال البحث وان تایا 
يتعلق بتقييم جوانب « جزاية » فى هذا السلوك ٠‏ 


وفى هذه الحاتمة يحاول الباحث أن يتطزق الى المهمة الادق وى 
نلك المتعلقة بتقييم التدخل على مستوى كلى , كذلك فقد آثارت' الدراسة 
مجموعة من الفروض طيلة البحث سنوف يخاول الباحث فى هذه الخاتمة 
أيضا أن يلخص النتائج التى تم التوصل اليها بصدد اهم هذه الفروض ٠‏ 


: آثار التدخسل المصرى‎ - ١ 

لنت هناك حاجة الى الاشارة الى أن التدخل المضرى فى اليمن 
ما زال يثير فى مصر على الأقل نقاشا واسعا » وعادة ما ينسب خصوم النظام 
المصرى فى الفترة من 191١ ۱١١١‏ كافة الممساعب والنكسات التى 
واجهتها مصر ومازالت الى قلة من الاسباب يجىء التدخل فى اليمن بن 
أهمها على الاطلاق . رهو مسثول'أيضيا لدى. البعض عن أهوال شهدت 
اليمن الشمالة أثناء الحرب الأهلية واليمن الجنو بية أثياء حرب التحرير 
الوطنى ثم الحرب الاهلية من بعدها ٠٠ ٠ 5٠‏ 


4 


ومع ذلك قان مسكلة قياس الآثار ليست بهذه السهولة عند.ء 
تتبع فيها نهجا علميا » وثمة صعوبتان محددتان لابد وان تعترضا أية 
محاولة لقياس آثار التدخل المصرى فى اليمن الأولى ذات طبيعه نظريه 
والثانية ترتبط بهذا التدخل بصفة خاصة * أما الصعوبة النظرية فهى ان 
عباس ار کک تدطل ينل وا ا 0 ا ی 
تتبع التغيرات التى حدثت فى أعقاب تدخل ما ولكئه يتطلب بالاضافة الى 
3-5 عرزل تلك التغرات التى حدثت بسبب هذا التدخل بالذات ٠‏ وتدور 
انصعوبة التطبيقية حول وقوع حرب يونيو 11317 فى النطاق الزمنى 
للتدخل المصرى , وقد كانت لهذه الحرب بداهة آثار كاسحة اقتصاديا 
وسياسيا داخليا وخارجيا فصلا عن ائها فى حد ذاتها كانت نتيجة 
عسكرية تبحث عن مسبباتها الأصيلة وهنا ازداد تضابك المتغيرات ببروز 
هذا المتغير الجديد البالغ الأعمية ٠‏ وأصبحت بعض الأسئلة التى لم يكن 
ممكنا أن تثار فى تقييم آثار التدخل المصرى دون وقوع حرب يونيو أسئلة 
مبررة : هل يمكن أن ترد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر 
فى أسبابها السياسية الى حرب يوئيو أو الى التدخل المصرى فى اليمن ؟ 
واذا كان من السهل أن يجاب بالايجاب على السؤالين فما هو الوزن النسبى 
لكل منهما ؟ والى اى مدى يمكن أن يكون لخبرة اليمن دور فى السلوك 
اين لقيادة المؤسسة العسكرية الذى ظهر لأول مرة فى أعقاب هزيمة 
يونيو ؟ ٠‏ هل كان ممكنا للتدخل المصرى أن يحدث انهيارا كاملا للنظم 
المحافظة فى شبه ال جزيرة العربية لولا وقوع حرب يونيو ؟ ۰۰ الخ E‏ 
فان حرب يونيو بالانقطاع الذى سببته فى نموذج التدخل فى اليمن قد 
زادت عملية تقييم الآثار مشضقة ٠‏ 
ومع ذلك فان عملية التقييم تبقى واجبة بحكم ضرورتها على الآاقل 
لأية توصية عملية تتعلق بملاءمة التدخل كأسلوب لتنفيذ السياسة 
الخارجية بصفةنعامة والسياسة المصرية العربية بصفة ا 0 
تشمل المحاولة التالية لتقييم آثار التدخل المصرى فى اليمن المستويين 
المحلى والاقليمى بحكم أن ثمة افتراضا بديهيا بأن التدخل المصرى فى 
اليم لا يمكن أن تنسب له آثار تنسحب على الينية القاثمة للنظاء الدولى 


' -الآثار المحلية : 


يتضمن هذا الجزء محاولة لتقييم آثار التدخل المصرى على مضر نفسلها 
فى الجوانب الاقتصمادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية ٠‏ 


54 


أولا - الآثار الافتصادية : فى 
٠‏ هذا الخانب من جوانب تة 


ميم آثار الال ا و ١‏ 26 
په هذا اختلافا بينا عن الصو “2 ی اسمن 2 وتخا 
3 : 1 ' © انی سبق أن صادفت || 
حاولا قیاءس الاثر الضاغط للتكال ا صاددت الدراسة 
جف ادي عل ږن زین , 
به ٠‏ فقد أمكن حينذاك محاورلة تفادى هذه المريى نا 8 
م ا اضصعوبات » پېحث ممذلا 
دة فى الانفاق بغض النظر عن ن دقه الارقام ' أو ادراك القبادة السا ات 
رای انا دم ال 
١‏ 0 اقتصادية للتدخل فى اطار ادراكها العام لا قف" n‏ 
/ للمودى , أما الان و 
و من مواجهة المشكلة بكافة أبعادها : فالانفاق على التدخل فى || 
الوحيد لآثاره الاقتصادية : وحتى بفرض ۰ ی جس يوسن 


قم الانفاق وحده لا يكفى وانما 1 رحید ہاں بیان 


لجب البحث عن انی 


9 2 اسنات هذا الإلفاة 
المنقج على عملية التنمية الاقتصادية ككل , وي 5 


وهنا انما ١‏ 
اندعى الباحث قدرة على تقديم حل اقتصادی اپا ع 
يانات اولية تتعلق بها ؛ ولهذا فليس ثمة مفر . ن ارال اسلوب 
فى حاجة الى بيان مدى قصوره : محاولة تحديد 
آثار هذا الانفاق الكلى على الاقتصاد د المصرى من خلال 
رضت للموضوع 


رقم للائفاق الكل 


١ الذآراء‎ 


عض الاراء 


ا وکما سبقت الاشارة فى أجزاء أخرق من هذه الدراسة فان هناك 
زقاها ليس هناك شك فى مبالغتها الك شديدة كتلك التى جددت الانفاق 
الصرى فى اليمن يوميا بمليولين من الجنيهات بما صل برقم الانفاق الكلى 
تى النهاية بما يقرب من أربعة آلاف ف هليون جنيه (۱) ٠‏ ومن السهل 
واقم أن تدحض هذه الأرقام ١‏ الفلكبة بالنسبة لمصر على الأقل › وتك 
الاشارة الى أنه يمكن تقدير متوسط الانفاق ا عموما لد 
اى اليئ - فى فترة التسخل فى 1ا ليمن بحوالى ٠٠١‏ هليون 
اجئيه سنویا (۲) » ويعنى هذا أنه حتى لو ااقعيضمنا أن بعس اا 
هليم من ميزانيتها الع كرية على جيشيها : فى الممن ‏ وهو فرض مستحيل - 
قان هذا يصل برقم الانفاق الى الف مليون وليس أربعة آلاف ٠‏ 


وعلى الرغم س سهولة دحض الآراء المنطوية على مبالغات واضحة فان , 
: هز ليس سهلا عندما نصل الى محاواة التوصل الى تقديرات دقيقة , 


)١(‏ انظر مثلا : عبد الصمد محمد عبد الصمد ٠‏ مملومات خاطئة زجحت بالحيشن 


Wood, op. cit., P. 19. Wood, 2-2 : راجم‎ )۲( 
Armed Forces cf African Stat2s, op. ماق‎ P. 24. 


الور اأص ان اليعق ك ٠ا۸‏ 


و لعبه ای اساس آخر لحساب دقيق للائفاق المصرى فى اليمن طيلة اعرة 
التدخل فاته لا عفر ٠ن‏ استخدام الأرقام المصرية الرسمية على البحو 
الذى تم به تحليلها وتصحيحها فى أجزاء سابقة من الدراسة » ووفتقا 
لهذ المحاولات الس.ابقة فائه يمكن تقدير الائفاق المصرى فى اليمن طيلة 


فترة التدخل بحوالی ١١١‏ مليون جنیه مصرى و ۰ ليون جیه استر لينى 
كحد آدنی ۰ 


ويمكن تقديم الملاحظات التالية على هذه التقديرات : 


اولا - أنها تصير كما هو مشار بوضوح عن حد أونى ولكنها مع ذلك 
الأرقام الوحيدة التى يمكن القول بأئها تستند الى أساس ما بغض النظر عن 
دقته قضلا عن أنها قتسق مع بعض التقديرات الغربية المعتدلة ٠‏ 


ثانيا ‏ أنه لا يجب النظر الى التقديرات السايقة على أنها قليلة للغاية 
لأنها تمثل ه الزيادة فى الاتفسساق » الناقجة عن التدخل فى اليمن وليس 
الائفاق على هدا التدخل فى حد ذاته , قهى تمثل الزيادة فى علاوات المقاتلين 
وليس مر تباتهم والزيادة فى معدلات استهلاك الأسلحة والذخيرة وليس 
الزيادة المطلقة فى استهلاكها والزيادة فى معدلات انشاء وحدات جديدة فى 
اجيس ا مصرى وليس الزيادة المطلقة فی هذه الوحدات رقم 


البديهى أن 
اوجه الانفاق الآخرى ثابتة بض النظر عن التد 


خل فى اليمن من عدمه ٠‏ 
ثالثا ‏ أنه حتى فى اطار الأرقام السابقة لا يحب الاستخفاف بآثار 


الانفاق على التدخل قى اليمن على الاقتصاد المصرى بسيب الظروف الضاغطة 
التى كان يمر بها فى تلك الفترة ٠‏ 


رابعا ‏ أن متاك وجوعا للانفاق غير المنظور لا يمكن حسابها 
كالخسائر الناجمة مثلا عن تسخير اسطول النقسل البحرى الدائى ف 
عمليات نقل الجنود طيلة فترة التدخل ٠‏ وقد كانت قطاعات أساسية فى 
الدولة تعمل كلها على أية حال فى خدمة المجهود الحربى فى اليمن وكان 
هذا كله عوامل غير منتجة لها اعتبازها ٠‏ 


خاميا ‏ أنه من المؤكد أن الوضم القوى لقيادة اللؤسسة 1١‏ ية 


فى النظام اللمصرى ومتاخ الانحراف الذى ساد بعض الدوائر اللصيقّة بها 
قد جعلا من عملية الانفاق السابقة عملية غير رشيدة بالتلبية الكاملة لطليات 


AY 


' المؤسسسة العسكرية والائفاق المنحرف أو على الاقل غير ال شبد المخصضات 
آدارة التدخل ٠ )١(‏ 


واذا انتفلنا الى الآراء التى تعرضت 


ل ميم أثر الانفاق فى ال٠‏ 

. الاقتصاد المصرى لسنا فى حاجة الى ا 0 5 O‏ 
3 الانفاق دورا أساسيا فى ت: 

_ الى آراء رسمية مصرية لا 
٠‏ فى الازمة الاقتصادية فى 
- يمر بعملية تنمية طمرحة مصحو 


نخريب هذا الاقتصاد ' وقد سبقت الامستستارة 
تجعل :من الانفاق .عل اليمِن السبب الاصيل 
«صر ٠‏ وفى الحقيقة أنه بالتسبة لاقتصصاد كان 
بة بتزايد كبير فى السكان قد يكون 
من قبيل البديهيات » وقد ايد تقرير لممهد 
عدأ التقييم على نحو أساسى » وقد اعترف هذا التقرير 


الاعتقاد بصحة هذا التقبيم 
التخطيط القرمى 


1 , بوجود علامات للتعثر الاقتصادى سواء لاعتيارات اقتصادية محضة أو 


سيب التورط المصرى دى اليمن ولكنه اشار الى أن هذه الصعوبات لم تكن 


0 غير قابلة للتذليل , وانما كان تذليلها يتطلب توفر الوقت والمهد الكافى 


خاصة وان جهود اصلاح الانحرافات والتغلب على هذه الصعوبات لم تكن 
غائبة » ووفقا لهذا التقرير فقد كان لنشوب حرب 77 ونتائجها التى 


[اكسبت اعتبارات الدناع الوطنى الأولوية على الكفاءة والنمو الآثر الحاسم 
بهذا الصدد (۲) ٠‏ 


ويبقى أن نشير فى النهاية الى ضرورة النهج السياسى لمسكلة تقييم 
الآثار الاقتصادية للتدخل المصرى باعتباره نهجا تكميليا لابد منه » ويمكن 
فى هذا الاطار تقديم ملاحظتين : 


أولا - أنه لا يمكن أن تعزل الآثار الاقتصادية لحرب اليمن عن الآثار 
الاقتصادية للسياسة المصرية الخارجية بصفة عامة » وقد سبق للدراسة 
أن أشارت الى مبالغ المساعدات سواء الأمريكية أو السوفيتية النى قدمت 
لمصر فى فترة التدخل فى اليمن والتى توازن بسهولة ان لم تزد على الانفاق 
المصرى فى اليمن ٠‏ وبينما لا يمكن الادعاء بالطبع بأن هذه الممساعدات 
كانت نتيجة للسياسة المصرية فى اليمن سواء لاقناع مصر بالتخلى عنها 


. ٣٣۲ ٣٣۱ راجم : حمروش , مرجع سابق /, ص‎ )١( 
Adv:rse Ecoramic E fects Resulting fron Isra:l Aggrcssion and زى‎ 
Continued Occupation of Egyptian Territories, (A Prliminary Evaluation) 
Arab Republic of Egypt, Institute of National Planning, .م‎ 6 
, وانظر تحليلا مشابها فى : د٠ وهبى غبريال » جذور المشكلة الاقتصادية فى هصر‎ 
٠ ۴ ص‎ ۰ ۱۹۷۷/٤/۱۱  مارهالا‎ : فى‎ 


SAT 


ز كما فى الحالة الامريكية ) أو لتمويض مصر عن آثارها الضارة ( كما فى 
الحالة السوفيتية ) فانه يمكن القرل بأن مصر لم تكن لتحصل على مذا 
القدر من المساعدات دون اتباعها لسياسة خارجية نشسطة ‏ بما فى ذلك 
سياستها فى اليمن ‏ جعلت لها وزئا دوليا يعتد به فى هذه الفترة ٠‏ 

ثانيا ب انه فى مقايل الآدار السلبية للائفاق فى اليمن عل الاقتصاد 
المصرى مان هناك آثارا ذات طبيعة استراتيجية لا يمكن حسسابها بطر بقة 
الاقتصاديه » وربما نكون أوضح مثال بهدا الصدد عو الميرة الاسثر اتيجية 
التى اكتسيتها مصر من وجود نظام عربى مسمتقل فى المداخل الجنوبيلة 
لبعز الاجا يما مكتهما عن اقلاق مضيق باب الدب فى خرب اكد رز 
٠: ۴‏ وسوف لرى صله اللتيجة تفصيلا فيما بصد غين أنها تود 
بالاضائة للملاحظة السابقة أنه لا يمكن باى حال أن تكون الآثار الاقتصاد 2 
وما ے حاص فی خالة رهه إكالة. ج شیارا ,لی عل سیا 
ما بالنجاح أو الاخفاق ٠‏ 


ب - الآثار العسكرية : 


ولعل أعم الأبعاد المرتبطة بآثار التدغل المصترى فى اليمن هى الايماد 
العسكرية باعتبار أن التدخل كان بالاساس عملا عسكريا من ناحة ا 
قد قوطع من ناحية أخرى بالهزيمة الثقيلة .فى حرب يونيو ۹۷ مما الال 
تساؤلات واسعة حول دور 
ن تقتصر على علاقتها بهزيمة يونيو ۷ 


وانما يجب أن تمتد الى دراسة بعض الجوائب الاستراتيجية التى تثر 


شكل أو بآخر قضية رياط الامن القومى المصيرى حتاف يو بوني 
تتجاوز الحدود المصرية ٠‏ 


أولا - هسئوتية الهزيمة فى ۱۹٩۷‏ : ان أى باحثُ 
ا مصرى فى اليمن سرف يواجه على الفور بتلك الآراء التى تعتبر أن هزيمة 
يرنيو قد بدات بقرار التدختّلء المصرى: فى اليمن ر © بل ل 
للدراسة أن فندت بعض الآراء التى تكاد أن تجعل من وقوع حرب بو نيو 
۷ أصلا ولیس مجرد الهزيمة فيها نتيجة للتدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 
وفى مقابل هذه الآراء توجد بالطبع آراء القيادة المصرية السياسية 
والعسكرية التى حرصت دائما على أن تؤكد قبيل القتال أن الوحود المصرى 


فى التدرخكل 


. ۱۷٤ راجع : وجيه ایو ذكرى ۰ مرجع صابق , ص‎ )١( 


A4 


5 


" فى الیمن لا يمكن أن يؤر بحال على الاداء السسكرى فى المفركة المحثملة 
امم اسرائيل ٠ )١‏ وعلى ای حال فان الهزيمة الثقيلة التى تلت تلك 
التتصريحات بايام قليلة لد دقفت بالتدخضل المصرى' فى اللندن إلى فف 
زيمة ' رمح ذلك فان العلاقة بين التدخل 
0 فى اليءن وبين هر یمه او سر لم دقدر لوكا حتى الآن“ بحن شسمإا كاقة 


جوانبها (۲) ' دمن حلال الآراء المختلفة التى تعرضت لهذا الموضوع يمكن 
ا القيام بمحاوله لتحليل هده العلاقة فى النقاط ااتالية ؛ 


النقاشس الواسع حول أسباب اله 


١‏ - لعل اول ها يتبادر الى الذهن هو اثر التدخْل فى اليمن على 

. هدى الكفاية العددية للقرات اللازمه لجبية المواجهة مع اسرائيل ٠‏ وبافتراض 
آله يذكن بسهولة نعويض الحسارة البشرية فى الأفراد (؟) على الرغغعم 
هَن أن ذلك قد لا يسح دائما فان الموضوع الرئيسى للنقاش هر مدى 


)١(‏ راجع : حضاب عبد النا الفيادة المنقدمة للمقراث الجوية (؟5/ه/317) 
6 ب ريه الناصي. الى من 3 
فى ؛ وثائق عبد التاصر ؛ مرجم ساب ١‏ ص 115 ب ۷۳ 2١‏ صريح عاص الأغرام 
( ۷/۸ ) ۰ فى : الأهرام.2. 77/5/15 ٠‏ تصريح فريق اول عبد المحسن مرتجى 
فاد الجبهة الشرقية ( 77/0/18 ) . فى ؛ المرجع السابق » ص 4 ٠‏ 
(؟) يعد الفريق صلاح الدين الحديدى فى كتابه الذى ترجع الدرامة اليه اكتر 2 
تناول هذه الملاقة بالتحليل بشكل موضوعى ٠‏ وقد كانت آرازه بهذا الصدد ف قيمة 
كبيرة للباحث فى هذا الجزه ٠‏ غير انه لم يشمل فى تحليله كافة الابعاد المرتبطة بهذه 
الملاقة ٠‏ 
(؟) ثمة تفديرات بالغة التفاوت لارقام هده الخسارة ٠‏ ومن الواح ان ا 
' السياسية قد تدخلت الى حد بمد فى تحديد هن الارقام واعلى التقدبرات قاطبة هى 
3 نشی تقد یراد 
تفديرات الحصوم الداخليين للنظام المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ وقد فاقت: حثى : 50 
الملكسن » ورقم الخسائر وفقا لهذه التقديرات هو 1٠‏ الف ( عبد الصمد محمد عبد -- 
۱ سمابة ٠‏ ويدغى هذا المصدر الاستتاد الى احصائيات للامم المتحدة (؟) «أدنى 
١ e‏ قرابة خمسة آلاف ( محمد حسدين هيكل ٠‏ الخطر 
التعديرات عو تفدير هيكل للرقم بقرابة لاف 
قوق البح الاحسر + فى 5 الأهراع 71/17/97 ۱ء اض ٣‏ 6 
وبين هذين الرقمين يوجد تقدير وجيه أبو ذكرى بمشرين الف ( مرجع سابق » 
٠‏ ) وال باربعة عشر الفا ( مرجع سابق 2 ص ۲۸ ) وحمروش بمشرة آلاف 
ص ٩‏ ) والشهارى , حم 
( مرجم سابق ,2 ص ٠ ) ٣٣١‏ 


ويلاحظ انه لا توحد اية أرقام رسمية مصرية بهذا الصدد ٠‏ واذا علمنا أن مصادر 
القوة الثالئة فى اليمن قد قدرت فى ٠٥/۷/۲١‏ الرقم الكلى للشهداء المصريين بحوالى 
3 ۸ آلاف ( المؤتمر الصحفى للوفد اليمئى الجمهورى الثانى ‏ ,بيروت )٠١/۷/۲١(‏ » 
مرجع سابق , ص ١١١‏ ) وان القتال قد توقفة بعذها قرابة عام وهدا بعد ذلك بصورة 
كيرة , فقد بكون رقم حمروش هو أقرب الارقام الى الحقيقة » 


نازر وحود قرابة ٠١‏ الف جندى فى اليمن اثناء حرب يوثير على مزيمة 
القرات المسلحة في سيناء ٠‏ وفى الواقع أن الموقف الرسمى المملن منز 
البداية كان ثابتا فى تأكيد عسدم وجود أية آثار موانية لرجود مء 

0 القرات فى اليسن على سلامة الاستعداد لمواجهة اسراليل بسبب الشرا, 
وعدات عوضت النقص فى القرات على الجبهة المصرية الاسراليلية منذ 
+19 زل), نمير انه يلاحظ أن عاس قد اعترف فى ١1319‏ بان ما تم 
تعويضه هو جزء من القوات فى اليمن ولیس كلها وان كان جزءا كبيرا (۲), 
كذلك فقد اعلن عبد الناصر فى هايو 16 انه ليس بمقدوره الهجوم ع 
اسرائيل بيدما يوجد فى اليمن ٠١‏ الف مقاتل ٠‏ وعلى الرغم من ان 
هذا التصريح يمكن ان يفهم جزئيا كجزء من حملة دعائية ضد السعودية 
باعتبارها تحرف المجورد الحربى المضرى عن غرضه الاصيل فان الفريق 
اول عبد المحسن مرتحى قد اشار الى أن عبد الناصر قد اكد له فى ابريل 
4" نفس المعنى السابق (5) ٠‏ كذلك فان الفريق صلاح الحديدى قد أكدى 
عندما ذكر أن الخطط الموضوعة للدفاع عن سيئاء قد تاثرت فى وقت 

الأوقات اعدم توفر القوات اللازمة (4) ٠‏ ومع ذلك قد يقال أن كافة 
الاحكام السابقة قد صدرت فى وقت كان حجم القوات المصرية فى اليمن 
كبيرا فيه , أما قبيل حرب بوئيو فقد وصل رقم هذه القوات الى حوالى ٠٠١‏ 
الف بما بقلل من التاثر الضار لبعد هذه القوات عن مسرح القتال فى 
سيئاء الى آدئی حد مسكّن ٠‏ وفى هذا الصدد يبدو مؤكدا أن جبهة القتال 
كانت تحتاج حتى الى هذا العدد » ويتضح ذلك من اللجوء الى اسستدعاء 
المسرحين من الخدمة العسكرية وضمهم الى القوات العسكرية فيما يعرف 
بالفتح التعبوى للقرات )١(‏ بحيث أصبح ت ركيب القوات المصرية فى مسرح 


)١(‏ غطاب عامر بمناسية الغيد الحادى عشر للثوزة ( ٠١ ) 1۳/۷/۲١‏ فى : خطب 
الشير حامر ۰ مرجم سابق 2 ص ۲۱۲ ° 

(؟) كلمة عامر فى مجلس الأمة عن حرب اليمن » مرجع سابق » ص 508 . 

(؟) الفريق اول عبد المحسن كامل مر تجى قائد القرات المصرية فى اليمن فى ذلك 
ااوقت وقائد القرات البرية فيما بعد ٠‏ وقد ذكر أن عبد الناصر قد قال له فى ابريل 
474 أنه لن يدخل الحرب مع اسرائيلالا بعد سحب القوات المصرية من اليمن واعاد. 
تجهيزها واءدادها للممركة ٠‏ 

انظر , بوسف الشريف ,2 الفريق مرتجى يدلى بشهادة للتاريخ ٠‏ روز اليرسف 
۹۷۷/۱۰/۱۰ ۰ ص ۱۹ ۰ 

٠ ٤۷ الحديدى مرجع سابق , ص‎ )٤( 

٠ ٠٠١١ _ ٠١1 المرجع السابق “صن‎ (0) 


A1 


فلوس يمكن أن تؤديه فیما لر افترضنا نظ با أنه كان 


3 0 ال ند 1 
كول اثر الحرب فى :٠ن‏ على الروج الفتالية للقوا 


سقط فيها البعض ٠‏ ومع ذلك فذن المستحيل علميا ا 


NET YT‏ اعباط د //٠١‏ عامل ٠ )١(‏ وثمة اتفاق 
i.‏ الى عدة 5 7 ضررا بالغا بالمقدرة القنالية لهذه الق ات 
ا 6 أسباب لعل اهمها أن «خظم المستدعين لم يكونوا مؤهلن 
ل بای حال ' ولم يمكن توفي التدريب اللازم لهى ا 4 
لوقت (۲) ٠‏ رهكذا يمكن القول بان القوات المصرية اليمن كان لها 5 
ن الخمليات فى اليمن الى ناء 0 20 


؟ ت بالاضافة الى مسألة الكفابة العذذنة ات ٠‏ ا 

! 4 لغفوات فان د و مسر ره 
1 3 ت المصرية يسبب 
الآمتيازات الضخمة التى منحت لأنرادها (*) بل والانحراذات الهائلة التى 


ن بقاس اتر مذه 


٠‏ المسألة على سلوك المقا تلين بصفة عامه وهل بمكن الادعاء بأنهم تحولوا الى 


_ ها يشسمه المرتزقة من حراء هذه الامتيازات أم لا » أم أنهم على العكس كانوا 


١‏ اينظرون اليها كشىء طبيعى بالنظر الى الفلّروف الشاقة المحيطة بعملهم فى 


اليمن » كذلك فمن المؤكد ان الانحرافات المشار اليها كانت قاصرة على 


فئة محدودة من الفيادات وبصفة خاصة مجموعات « المكاتب ؛ المختلفة 


' للقيادة العليا ٠‏ وأخيرأ فقد يكون من الانصاف تاكيدا للتحليل السابق 


القرل بأن الكثيرين من القيادات المصرية المتوسطة والكبيرة التى قاتلت فى 
اليمن قد واصلت طريق عملها العسكرى فيما بعد وشغلت مناصب 
عسكرية هامة فى الدولة وحققت انتصارات كبيرة › فى القتال فيما بعد 
فی حرب الاستنزاف وفى أكتوبر ۱۹۷۳ ٠‏ 

0 أشر الفريق الحديدى الى أنه قد تقرد فى عام 517/575 
الاقتصاد فى المصروفات على القوات المسلحة بحيث تصل الى أقل حد ممكن 
وذلك تعويضا للائفاق على البمن ومواجهة للعقبات التى اعترضت تنفيذ 
خطة التنمية » والى أن ذلك قد أدى الى آثار غير مواتية بالنسبة لها › 
فأجل انشساء تشكيلات جدبدة ومطارات هامة كان مقررا انشاؤها » وخفض 


. من نفقات تدريب القوات الموجودة فعلا 2 واستغتى عن تكملة الوحدات 


بالأفراد والمعدات انتى كاقت تنقضيها + ولم تستكمل دشم الطائرات 
لوقايتها من الهجوم المفاجىء والتى كان مخططا اتمام جزء كبير منها مع 


)١(‏ الفريق محمد فوزى ‏ شهادة للتاريخ ( وثائق هزيمة يونيو ‏ > تقديم مرسى 
ری ).فى أ: الأخبار + ۷۷/3/١٤‏ + ص ٠۴‏ 
() المرجع السابق , نفس الصفحة ٠‏ الحديدى » مرجم سابق ؛ ص ۱۵۷ - 1١۸‏ * 
69 راجم : وجيه ابو ذكرى »2 مرجع سابق “» صن ۱۹۳ * 
SAV‏ 


تحسين أنواعها ٠ )١(‏ وما كانت هذه التخفيضات قد تمت جزئيا بسي 
الانفاق فى اليمن , ولا كانت قد تمت فى العام السابق مباشرة على حر 
ونيو فاته يمكن القول بوؤجود اثر غير عباشر لغرب اليمن على هزيمة يونية 
من هذه الزاوية ٠‏ 

»> د هناك جانب آخر لم يتطرق اليه النقاش فى علاقة مز 
بالتدخل فى اليمن وعو ذلك المتعلق باستهلاك هذا التدخل هزه كبير من 
الطاقة التنظيمية دلفيادة العليا للقوات المسلحة ٠‏ وهو جزء كان يمكن ان 
يوجه بالطبع لخدمة أغراض المواجهة مع اسرائيل ٠‏ وقد قفى عامر على 
سبيل ااال ١١3‏ يوما كاملة فى زيارات 


له الى اليمن على مدار السنوات 
الحمسن التى استورها التدخل المصرى (؟) هناك » ومد 


يمة يوليز 


ا ستاو ومن 
زياراته السرية وكدلك انشغاله بهذا الموضوع أثناء وجوده فى القاهرة 
متواه من الناحية العسكرية او من جوانبه السياسية وبصفة خا 3 
المشاركة فى جهود حل الآزمات السياسية الداخلية التى كان الیل ام 
السهورى يتعرض لها بين حين وآخر ٠‏ ويمكن أن ينسحب نفس اله 


5 5 ا 
بالطبع على الممستونات التالية لعامر وكذلك على اجهزة المخابرات 
المختلفة ٠٠٠‏ الخ . 


ف لعل امم 9ة المراتبطة ياوا التسيل فى الین مر 200 
مو ذلك المتعلق بخيرة الققال فى اليمن وتاثيرها اللاحق على الأداء 
العسكرى للقرات المصرية 2 وبالطبع ئان اا لا يتصدى الآن للحديث 
عن :أية جوانب ايجابية لهد الخبرة : غير أن الفترةا اللسايقة عل يوئيو بات 
شهدت مجموعة من الآراء الجديرة بالمناقشة والتى كانت تشير بدرجة أو 
بأخرى الى الأثر الايجابى للقتال فى اليمن على أداء القوات المسلحة ٠‏ وتركز 
عذه الآراء على أن القتال فى اليمن قد اكسب القوات المسلحة المصرية خبرة ق 
عمليات ريك القرات وامدادما واحلالها على طول خطوط مواصلات تبلغ 
ثلاثة آلاف كم (؟) ٠‏ وخبرة القتال نفسه بما تعنيه من تعود على لقساء 
العدو ودروس مستفادة من كافة الحوائب المرتبطة بالقتال : كاختيحار 
المؤاقع وتجربة عرو نة التكتيك العسكرى والتعديل فى استخذام الاسلحة 
وتطويرعا والتغاون بين مختلف الاسلحة والخبرة الفنية فى مشساكل 


٠ ٣٤ ے‎ ٣۴۱ الحديدى , مرجع سابق , ص‎ )١( 


(۲) مصدر الرقم هبنى على توقیت هذه الزيارات وفقا لا جاء بجريدة الأعرام فى 
حيدهبا 2 


(۳) كلمة عامر فى مجلس الامة ( 798/15/54 ) ؛ مرجم سابق 2 ص ۲ه . 


AA 


' الأعطال والاصلاح واكقفنا ف القيادات 


الجديدة )١(‏ . بل لقد ما 
هناك حديث بصئة خامة 8 0 0 


: من فئاورات الموات السلحة طبقت ھا حر ٤‏ 
حرب الحبال المتفادة من القتال اا (۲) وحددت خبرة التتال 
۳ اليمن كاول اساب ثلالة لتفوق القرات المصرية 7 فوات 
امرالیل (۳) . 


ومن الحفيس ان الآراء السابقة لم. تكن آراء مصرية مسئولة او 
شه مسو اه مب وان صادر غربية شاركت: فها ؛ وقد ذكرت 
احدى الدراسات على سبيل المثال ان القتال فى اليمن « يقدم تدريبا 
نهوذجيا فى طل ظروف قتالية. وءخاطرة فليلة نسبيا بالاسلحة الفا 
الشمن » ()) . 


ولعت علاة نزات من ممزيمة يونيو بدات الآراء تتوالى فى الاتجاء 
العكسى بما يفيد بان خبرة القتتسال فى اليمن كانت ذات آثار مدمرة على 
اداء القوات المصرية دى مراجهه اسرائيل . وقد قدم الفريق الحديدى 
تمحليلا متکاماا لوجية النظر هذه (5) يمكن أن نخلص منه الى الأعهمية 
الفائقة لخبرة القتال فى اليءن فى تشكيل: تصور (لقوات السلحة المصرية 
عن الحرب , فان الظروف المحيطة بالمشاركة المحدودة لهذه القوات فى 
الحرب العالمية الثانية وبمشاركة هذه القوات فى حرب فلسطين ثم حرب 
السويس جعلت من العسير ان يكون لاى من هذه الحروب اثر على ترائها 
العسكرى أو اكتسابها لممارسة فعلية للحرب الحديثة » وفى هذا الاطار 
جاءت الحرب فى اليمن بخبرة تختلف تماما عن الخبرة المطلوبة لمواجهة 
العدو الأصيل على جبهة اسرائيل > فقد كانت القوات المصرية تواجه فى 
هذه الحرب عدوا يستند الى أسلوب حرب العصابات » ولا يملك ابة 
طائرات مما أدى الى تمتع السلاح الجوى المصرى بسيادة جوية مطلقة 
وحرم القوات البرية من خبرة اتخاذ أية اجراءات دفاعية ضد الطائرات 


)١(‏ المرجع السابق , لفس الصفحة: ٠‏ كلمة عار الى بمض الوخئدات فى سسيناء 
)05/1١/14(‏ 2 فی : الاهرام ۰ 75/11/50 ٠‏ صن ٠‏ مكرم محمد أحمد ٠‏ صورة الموقف 
فى اليمن  ١‏ مرجع سابق ٠‏ مكرم محمد احمد , 
للمرتف العسكرى فى اليمن وهو يفادرها الى اجازة قصيرة فى القاعرة » فى 
ار ص 0 ۰ 


الفريق الور القاضى برسم صورة 


: الإهرام , 
محمد محمد عبد الرحسن , مرجم سابق ۰ ص ۱۹۸ ؛ ٠ ٣۷٣۳‏ 


(۲) راجح : الأعرام ۰ 1۴/۱۱/۲٤‏ . صن 1 ۰ 70/5/58 ١‏ ص 54 ٠‏ 
زه) راجع الأعرام + 35/١١/55‏ ۰ ص 5 ۰ 1۰/۲/۲١‏ 
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, وكانت هذه الظروف قاتلة لجيش حديث يعد نفسه أساسا لقتال الجره 
را العصرى فی تسليحه وفى تفكيره وأسلوب قتاله الذى بلى 
أستراتيجيته التسكرية على اساس الامنتفادة الى ابعد هدى من خواص قوائه 
نإهرية» ٠‏ كذلك تيز سرح الممليات فى اليمن من الناحية الجغرافية 
بالجبال الشاعقة والهيثات الطبيعية البالغة الارتفاع وهو ما جمل ابرم 
EA‏ من القتال فيه عيبا خطيرا بالنظر ال طبيمة ستيغاء ذات الاراهن 
الصحراوية المنبسطة والتى لا يوجد بها الا بعض الهيئات قليلة الارتفاع , 
و اخية ازى ققد كاش الصظيات فى اليمن مطبوعة بالبطه الشديد 
مسيتك قبع يكن اللسبرعة .ها يبزرعا. مع اتعدام وود خطوط مسكرية مد 
بعمق للعدو » بل ربما افاد البطء فى كثير من الحالات باعطانه ران 
القبائل فرصة للدخول فى مساومات مع القيادة المصرية تنتهى غالبا 
بالانضمام الى الجمهورية ٠ )١(‏ 

بل لقد ذهب الفريق الحديدى الى أن النجاح فى امعارك الٹی تت فى 
اليمن والنتائج الص.كرنة والسياسية الضخمة التى حققتها قواتنا وهى 
بعيدة عن قواعدها ما يزيد عن العلاثة آلاف كيلو متر قد أدت الى زياد 
الثقة بالئفس بالدسية للأفراد على مختلف دتبهم والقيادات على مختنى 
عسغوياتها:. واعتبر أن ذلك قد ومصل الى الغرور بسبب عدم الادراك 
لمصادز هده الثقة اأزائدة ومن ثم فقد انتهى الى أن القيادة العليا للقوان 
المسلحة ورئاسة أركانها العامة قد تصرفت منذ اعلان حالة الطوارىء يوم 
١ ٤‏ مايو يخود كامل لا يقار ردود الفمل اليا ا ا 
للعدو الاسرائيلى القيام بها (؟) 


ون انواضح عن خلال التحليل السابق أن التدخل فى اليمن يمكن 
أن تنسب له بوضوح مضامين سلبية فيما يتعانق بهزينة ا 
ذلك فيجب أن يكون واضحا بنفس الدرجة أن هذه المضامين لا تعدو أن 
تكون اید العوامل الثانوية التى افضت للهزيمة » أما العامل الأصيل فى 
هذه الهريمة دون شك فقد كان عاملا داخليا فى بنية المؤسسة اامسكرية 
ذاتها » ان لم يكن فى النظام المصرى برمته » وان الظروف والملابسات التى 


)١(‏ انظر فى تابيد هذا التحليل للفريق الحديدى بصفة عامة : الفريق مرتجى 
يال بسمانة للاديغ , مرجم سابق , سن ٠14‏ زان تيكل ال 0 1 ل 
سابق ›» ص 01١64‏ ء 1 


0 الخديدى , مرجع سابق ٠‏ ص ٠ ٠١‏ وانظر رايا بويا سلا ا ا 
The Morestic, Po'itical and Economic‏ : عنام Kerr, The United Arb R‏ 
Background of Foreign Policy, op. cit. P. 205.‏ 
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: ذاتها وام يندا أثناء الفتال‎ E. 


لانت هري تقطع «ثلد بان القوات الصرية الرجودة فى البمن لو كانت 
قد ذهبت باكملها الى هيدان القتال فى سيئاء وقبل اندلاع القنال بوفت 
أقاف فان مصيرها لم يكن لیخت عن باقى القوات » وتقطع بأن الانحراف 
الذى أصاب بعض القرادات كان يضري بجذوره فى بنية الملؤسسة الصسكرية 
ل فى البمن ٠‏ وتقطع بأن النقص فى التدريب 
و ازات لا “برد - بفرض أنه راجع فقط الى الانفاق فى اليمن - حجم 
الوزيمة والكيفية النى حت بها » وتقطع بأن استهلاك الطاقة التنظيمية 
لقيادة القوات المسلحة ام يكن قاصرا على اليمن .وانما امتد الى أعمال 
سيه أخرى داخلية وخارجبة بل والى أعنال غير سيامئية ايضا وتقطع 
بانه كان مكنا ان يريد أن يستفيد من الجوانب الملائمة فى خبرة القغال 
فى اليمن وأن إتقادى الآثار الضارة للجوانب غير الملائمة من هذه الخبرة ٠‏ 
علدا فالة مع الاغتراف بالآثار السلبية للتدخل المصرى فى اليمن من منظور 
. تحليل أسباب هزيمة اونبو 717 » فان أية محاولة لرفم هذا التدخل الى 
مصضاف السيب الاصيل فى هذه الهزيمة ليست سوى صرفا للاهتمام عن 
الأسباب الأصيلة لهزيمة يونبو ٠‏ 


ثانيا - الآثار الاستراتيجية المواتية : 


سبقت الاشارة الى حديث أفراد النخبة الحاكمة المصرية العسكريين 
منهم والسياسبين عن سيطرة القوى الثورية العربية على المدخل الجنوبى 
للبحر ا والوشع الاستراتيجى الذى يعنيه ذلك منذ ١935‏ بصفة 
ا » وكذلك الى قرار اليمن فی ۲۰ أبريل ۱۹۹۷ بمد مياهها الاقليجي من 
ثلاثة الى اثنى عشر ميلا وهو ما نظر اليه فى حينه باعتباره ينبىء بخطة لمنع 
مرور ا«سرائيل من باب المندب بالنظر الى الانسحاب البريطانى المتوقع من 
جنوب اليمن قبل نهاية 1۸ ٠‏ وفى الواقم ات قلق استرائيل: من مل هذا 
الاح 1 ا منذ ذلك التاريخ » فمنذ بداية التدخل المصرى فى التَضن 
لذت اران بفلى بالغ الى هذه العملية وكان مفهوما أن «صدر هذا القلق 

عل الاقل الى الانعكاسات المتصوزة لهذا التدخل وبخاصة عل النظم 
العربية المحائظة يما بعنى مزيدا من عوامل القوة للنظام المصرى وقيادته 
التي تقرد الحركة القرمية المعادية للاستعمار واسرائيل فى المنطقة () » 
و يفسر هذا التقارير التى تحدثت عن تأييد اسرائيل للملكيين فى 


Yîigıl Allr, Th» Arab-Isra*li Conflict, Same Suggested : انظر‎ 0 
Solutions, în : International Affairs, Vol, 40, No. 2, April 1954, 4 
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البدن , وقد قيل ان هذا التابييد وصل الى درجة ارسمال يهود يمنيين من 
الذين ماجروا الى فلسطين لكى يحاربوا فى صغوف الملكيين وأن ندوب من 
الام م زار اسرائيل سرا.ءفى ١9735‏ لطلب مساعدة واسعة النطاق ,. وان 
طائرات اسرائيلية بدون علامات قد قامت بحوالى ٠١‏ طلعة من جيه و تی 
لاسقاط أسلحة على المناطق الملكية فى الفترة من 5" 5 )١(‏ . 


واذا كانت اہ رائیل قد سارعت فى 1١‏ بتنفيذ خطة احبطت به 1 
ضمن أشياء آحرى التقدم المصرى فى شبه' الجزريرة ٠‏ فغد كان العستنللن 
المصرى ا نى اليمن عاتلا حاسما كما سنرى فى ظهور دولة مستقلة فى 
جئوب اليمن قبل الرحيل النهائى للقوات المصرية عن اليمن الشمالية ؛ وقد 
مكن هذا هن سسيطرة عر بية على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ذى القيمة 
الحيوية سواء للأمن المصرى بصفة عامة أو من منظور الصراع ا 
تايل بضهة خاسة > ولي باتوی 300 تسكن الاصطول و 
البحرى من وضع هذه السيطرة العربية موضع التطبيق الفعلى باغلاق مضيق 
اتال فى وجه الملاحة الاسرائيلية بالتفاهم مع حكومة اليمن الجبورة 
مما حرم اسرائيل من كافة الفوائد المترتبة على استخدام البحر اا 
کطریق ملاحى بالنسبة لتجارتها فضلا عما كان يعنية ذلك من اسقاطل 5ة 
السيطرة:الاسرا ليلية عل شرم الفسيخ كضنمان المماؤحة زب 9 


ٍ سرائيلية فى ال 
الأحمر 0( » وهذا فضلا عن استخدام الحصار المصرى لبان الات 0 
وليس ثمة شك بطبيعة الحال فى القيمة ال 


ستراتيجية للتطورات السابقة 


وفى أن هذه القدمة لا يمكر الا أن ترد فى أحد أسبابها الأصيلة والحاسمة 


الى التدخل المصرى فى اليمن ٠‏ 
(<) الآثار السياسية : 


مَنذ أن اتضح وصول القتال فى اليمن الى حالة التجمد العسكرى با 


يعلى الاخفاق فى احراز نصر عسكرى حاسم عل الملكيين ظل كثير من المحللين : 


o 
: انظر‎ )١( 
راجع : د“‎ )۳( 


Haliday, op. Cit., 2. 140. 


عبد الملك عردة » البحر الأحمر دالصراع الدولى فى المنطقة . 


عل الدين هلال , البحر الأحر ومفهوم الامن القرمى المصرى 2 فى : الأهرام . 
1 , من ۴ ۰ 


د 


(۳) داجم الشهارى , مرجع سايق ١‏ ص ۲١۱‏ ب ه٠‏ ۰ 
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الكت النظام المصرى من السياسيين يضعون ااضباط المعارضين للتدخل 
فی اليم بين الشرائح النشطه لممارضة النظام المصرى ٠ )١(‏ ويلمحون 
الى أن نموذج التدخل فى اليس هو نموذج التدخل فى فلسطين ٠۹٤۸‏ 
هما يعنى أن القوات اأنى اف المي سود کس شرل الت 
والاحباط السياسى الذى عادت: به من فلسطين. (؟) * بل وترون صراحة 
الى « أن الساسة الذين أقد.وا على هذه المغامر 1 

حساب اهذا الجيش عندما يعود الى مصر » (؟) وقد سبق أن راينا اعتناق 
اليعض أهذه الآراء ادرجة الوصول الى القول بان عبد الناصر قد افتعل 
لآزمة ١171/‏ کی خر 


a Na 
٠ افق هذا المازق‎ 


ة قد أصبحوا يحسبون الف 


ولكن شيئا من هذا لم يحدث وبصفه اساسية لان نموذج اليمن قد 
قوطع بحرب 1۷ كما سبقت الاشارة ٠‏ بل ان المحاوله الانقلابية الق اجهضت 
فى أغسطس ۷ جاءت كما هو معروف بزعامة عامر نفسه ومجموعته 
الشخصية من القيادات السابقة للمؤسسة العسكرية التى لا يمكن بالطبع 
أن يفسر سلوكها بأنه يعكس اى سخط على التدخل فى اليمن أو فى غيرهاء 
وقد يكزرن مناسبا فى هذا السياق أن نناقش رايا نسب اهيكل فى اعقاب 
8 مارو ۷١‏ مؤداء ان أول مركز قوة قد نشا فى اليمن مدعما بالمال الذى 
قجمع فى يد القيادة هناك )٤(‏ » وفى الواقع أن الدراسة سبق أن تعرضت 
لوضع قيادة المؤسسة العسكرية كمركز قوة فى النظام المصرى ومن الجلى ان 
النشأة الحقيقية لهذا الوضع لا يمكن أن ترد الى التدخل فى اليمن ٠‏ 

وسوف سبقى من الممستحيل دائما أن تحسم بطر بقة علمية اة 
السلوك المحتولل للقرات المصرية العائدة هن اليمن فيما لو أن حرب ١951‏ 
لم تحدث » وان كانت هناك ملاحظتان جديرتان بالتسجيل » الأولى أن تشبيه 
التدخل فى اليمن بالتدخل فى فلسطين » أو النظام السياسى المصرى قبل 
۲۳ بالنظام بعدها تشبيه لا يرى الماحث أنه فى حاجة الى تفنيد لوضوح 
الغالطة الصارخة فيه » والثانية أن الآراء التى ظلت تتوقع حدوث انقلاب 


Sources of Conflct in the Middle East op. cit, P. 37. : انطر‎ )١( 
Kerr, Op. راك‎ P. 205. : راجم‎ )5 
 ةيئميلا (؟) حدبث صحفى للسيد أحمد اأشامى ورير خارجية المملكة المتوكلية‎ 
وقد جاء فى كلمات الشامی فى هذا‎ ٠ 078 جدة ( 71/۸/۱۸ ) » مرجع سابق ۰ ص‎ 
الحدنث « كلا يعرف ماذا كان مصير حكومة مصر السابقة عندما عاد الجيش من فل طبن‎ 
* » ومن نمنه محمد جيب وعبد الئاصر وبقية الشلة * فماذا كانت النهاية ؟‎ 
۰ ۱۷۰ (؛) سلا عن : الشهاری » مرجع سابق ۰ ص‎ 
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على النظام المصرى من القوات الساخطة على القتال فى اليمن طيلة السنوات 
الخمس اثتى دامها تتجامل أن هذه القوات كانت تعود الى الوطن بانتظام 
فى عمليات احلال جزئية دوربة وان بعض عمليات الانسحاب الضخمة قد 
تمت فى أوائل 17 بصفة خاصة هذا فضلا عن ان امكانية التمرد واردة 
على أرض انيمن نفسها , وليس هناك سبب يفسر لماذا ,يجب على هده القوات 
أن تنتظر حق ينتهى التدخل الذى يفترض أنها تعارضه وتعود كلها الى مصر 
ثم تتمرد بعد ذلك وبالطيع قان الرد عل هذه الملاحظة بنظام الامن الصارم 
فى المؤسسة العسكرية المصرية لا يعنى الا أن الآراء السابقة قد اغفلت 
«تغيرا عاما فى توقعاتها ٠‏ 


( د ) الآثار الاجتماعية : 


من الممكن بالطبع تصور عدة عوامل للحنديث عن مشل هذه الآثار 
للتدخل المصرى فى اليمن ؛ ولكن يبدو مبررا ان المدخل الرئيسى. بهذا 
الصدد عر الآثر الحتمل للامتيازات المادية التى حصل عليها المقاتلون و 
اليمن على البيئة الاجتماعية المصرية » وبالطبع فانه لايمكن القول بان حرن 
قد أحدئت تغيوا أساسسيا فى هذه البنية » فلم .تكن من تلك الحرون 
القديمة التى يعقبها تكون طبقة جديدة أو انتقال المقاتلين فيها الى أعلا من 
طبقة الى طبقة بما يحصلون عليه من مغائم بصورة أو بأخرى » هذا فضلا 
عن أن ظاهرة الانحراف الالى فى اليمن من الواضح انها لم تؤد الا الى 
اثراء لقلة لايمكن ان تشكل تغيرا فى البنية الاجتماعية وكذلك فان كز 
الشواهد تشير الى أن هذه القلة كانت على أى حال تجد منافذ مائ؟ 
للاتحراف فيا قبل عرب إليمن. بحيث أن اى قفا متصون” دا الما 
لا يمكن أن ينسب الى التدخل فى اليمن كسيب اصيل ٠‏ 


ويبدو فى هذا الاطار أن أثر الامتيازات المادية للمقاتلين العاملين قد 
اقتص,. بصفة عامة على تحسين حالتهم المادية » وقد كانت حسنة على وجه 
العموم بالنسبة لغرهم هن الشرائح الاجتماعية هنف ماقبل اليمن » أما المقاتلين 
المجندين ٠٠‏ وكان جلهم من غير المتعلمين تعليما عاليا فى تلك الأوقات _ 
فيبدو أن القتال فى اليمن قد ساعدهم على قدر حقيقى من الراك 
الاجتماعى » فقد تمكن دعض السائقين منهم مثلا من التحول الى ملاك 
لسيار'ت للاجرة اشتروها بما ادخروه من علاوات القتال فى فترة أو 
اشرق ٠‏ وتمكن بعض أجراء الارض من شراء قطعة أرض صغيرة بنفس 
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' الطريقة » كذلك مكنت التعريضات النى صرفت لاسر الشهداء البعض هن 
سىلوك مماثل › وهكذا ٠ )١(‏ 


_ ربع الآنار الاقليمية : 


نحاول دیما پل 
باد تين بدراسه تلك ١‏ 
الشمالية واليمن 


نقييم الآثار النى احدثها التدخل المصرى اقليميا . 
لاثار على مسترى جزلی أولا يما يتعلق بكل من الیمں 
الجنوبية ثم السعودية باعتبار أنها كانت دون شك أكثر 


| الوحدات السياسية فى المنطقة تاثرا بهذا التدخل ٠‏ وبينما شمل البحث 


عن الآثار اللحلية كاقة الواثب الاقتصكادية والمشكرية والسياسية 
والاجتماعية فسوف ثلاحظل أن التركيز فى هذا الجزء سوف يكون على 
تايا سواسية الطابع بالاساس . ويمكن أن يفسر ذلك بان طبيعة المرخلة 
التطورية التى كانت تمر بها تلك الوحدات السياسية موضوع الدراسة 
قد جعلت من بعص القضايا الأساسية فى عملية التنمية السياسية محورا 
لعملية التغير المنشود » فبالنسبة لليمن الشمالية مثلا كانت صيغة النظام 
السياسى قبل أى شىء أخر هى جوهر الصراع بالنسبة لقوى التغيير باعتبار 
أن تحقرق الصيغة اانشودة كفيل بحل باقى أزمات التخلف التى واجهتها 
اليمن فى ذلك الوقت » اما بالنسبة للسعودية فقد مثلت الثورة اليمنية 
والتدخل المصرى المساند لها تحديا سياسيا بالاساس ٠‏ ومن ثم فاننا 
سنحاول تقبيم الأثر الذى احدثه هذا التحدى سواء باستجابة النخبة 
الحاكم أو الطبقات المحكومة له , وبالنسبة لجنوب اليمن كانت قضية 
الاستتلال هى القضمية المحورية فى ذلك الوقت ٠‏ 


و بعد محاولة نقييم الآثار على المستوى ااجزئى سوف تتطرق محاولة 
التقييم الى المستوى اكل أى محاولة للتعرف على آثار التدخل المصرى على 
بنية الننام الاتليمى العربى ككل ٠‏ 


3 من الواضح بالطيع غياب آية احصائئات يمكن أن يستند الها فى هذا الصدد‎ )١( 
ومن الجدير بالذكر ان عذه النظرة الى الآثار الاجتماعية لحرب اليمن تتسق بصفة عامة‎ 
٠ ا احد الباحثين الاجتماعيين المصريين عن هذه الآثار فى الريف بصفة خاصة‎ 8 
ا : حسن أحمد الخولى ؛ الآثار الاجتماعية للخدمة العسكرية على ثقافة الفلاحين‎ 
١971 » الصرسن , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة القاهرة : كلية الآداب‎ 


و 11 ؟ 


أولا ‏ اليمن الشسمالية : 


يمن القول فى اطار التمهيد السابق وعلى ضوء كافة ما جاء بالدراسة 2037 ونير العوامل اامحلية الى القوة الذاتية لقوى الجمهورية و 


فيما يثمئق بنظام الأمامة وحركة المعارضة لهذا النظام ثم التطورات التى هله الفرى فى ننطيم نفسها على حو مكن من الانصار على EK)‏ 
أعقبت تورة ۲ أن القضية الاستراتيجية فى التطور السياسى لليمن الملكية الكبيرة ' فبعد أن اتن 1 


2 5 د ضمح مدى خطورة الحصار استفال | 
الشمالية كانت قضية صيفة النظام السياسى وقضية بناء الدولة » ويمكن 


E ۰‏ لعبنى فى 
١‏ ديسمبر هن رئاسة | زارة 5 : 

5 1 9 3 2 لوزار لكى مسنم الطريق للفريق العمرق ‏ الدء 

القرل بأن هاتين القضيتين الاستراتيجيتين قد امتزجتا فى السئوات اللاحقة کان قد تولى منصب القا ا 


: : ا ا 37 ٠‏ لد العام للفوات المسلحه فى 
لثورة سبتمبر 1937 » ويرجع هذا شاط الى أن المعارضة للنظام _ م الشخصية الفوية القادرة على مواجهة الموقف » (؟) 
الجمهورى قد أنت فى معظمها من تلك القبائل فى الشمال والشرق الق عرف ١‏ التسسب بعض المصصادر الفضل الاسامى فى 
عنها أصلا عدم ولائها لفكرة السلطة المركزية » ومن ثم فقد امتزجت 1 'نجهرده فى تنظيم دفاعات المدينة 
محاولات القضاء عل معارضة هذه القبائل بمحاولات اخضساعها لسلطة ! 


اوجن )0 باعتباره 
» واتساقا مع هذا[ 
کسر حصار صثعاء للعمری 
ونقويه المعسكر الجمهورى سياسيا والعمل 


, على جلب المساعدة ِ : 15 
و 9 كلب عدة السوفيتية (؟) » بينما ثرح مصادر أ الفذ 
الدولة ال ركزية بشكل واضع ٠‏ عذا ال ا 


هذ صغار الضباط وقوى المقاومة الشعبية وحدهم وتصل فى هذا الى 
القر © غالنة الععرى ومجموعة © توعبو بالصلح مع اليف واللسمودية 
١‏ وهعارضتهم لتنظيم مقاومة شعبية وتوزيع السلاح على الجمامير بل 
Ef‏ فى ديسمبر 1177 ومتذ قبيل رحیل هذه القوات فی لوان : ھ3 ومحاولتهم العرب الى الحديدة أثناء المصار ٠ )٤(‏ ولا يملك الباحث بالطبع 
بدات اليمن الشمالية تشهد استئنافا للعمليات العسكرية بمبادرة من ا ٠‏ الملاحظة الميدانية التى نمكن هن القطع بصحة احد الرايين ولكن المؤكد انه 
الملكيين )١(‏ وذلك على الرغم من وصول المعتدلين الى السلطة فى نوفمب. 1 8١‏ احتئ لو كان العمرې هو ذلك القائد القرى المتشدد دون أن تكون مناك 
۷ و.حاولاتهم للتسوية مع القبائل الملكية (۲) ٠‏ ومن المشكوك فيه ان 0 قوش احنماعية - سياسية تدافع عن النظام الجمهررى كهدف استرانيجى 
تكون المساعدة السعودية للملكيين قد توقفت فى أى وقت من الأوقات 0١‏ الحركتها السياسية لا تمكن العمرى أو غيره من أن يفل شيثا ٠‏ 

حتى بعد اتفاقية الخرطوم » فضلا عن استمرار وجود المرتزقة فى 


ولكى يمكن التعرف على تأثير التدخل المصرى على هذه القضايا 
المحورية ينبغى أن نشير فى سرعة الى التطورات الأاساسية التى اعقبت رحيل 


ا ag‏ : 20 : 1 كذلك ١‏ سستفاد الجمهوريون على نحو موات للغاية بتطورات اقليمية 
صفوقهم 7 وقد f‏ فيصل على أى حال بأنه 2 مساعدانة ١ ٠‏ بالفة الأهمية » ففى الوقت الذى كانت الحركة القومبة العامة بقيادة 
للمكيين بعد أن حلت قوى أخرى فى دعم الجمهوريين محل المصريين (5) : مصر تشهد نكسة حادة كان جنوب اليمن قد استقل تماما عن بريطانيا ولم 

ووصل النشاط الملكى العسكرى ذروته بالنجاح فى القيام بتطويق يكن هذا يعنى فحسب تأمين الحدود "'جنوبية لايمن الجميررية وانما أدى 


كامل لصنعاء انتداء من اول دسمير » وبدا ا لو كانت كافة دعاوى 
الماكييل والنظام الس.ودى والدوائر الغربية صحيحة : نظام لا تحميه سوى 
الحراب المصرية من المحتم أن يسقط بمجرد زوال القاعدة الوحيدة لقوته » 
لكن الأمور لم تسر وفقا لهذا التصور » فقد نجح الجمهوريون فى النهاية 
فى كسر الحصار يصفة نهائية فى ۸ فبراير 15748 بنضل حرطا ين 
العوامل المحلية والاقليمية والدولبة ٠‏ 


الى مساعدة فعلية قدمتها الجبهة القومية الحاكمة فى الجنوب سواء فى 
صورة مئات من المقاتلين قدر عددهم بنحو ستمائة أو المساهمة فى تنظيم 
وتدريب قوات المقاومة الشعبية أو قيام وحدات من جيش جنوب اليمن 
بالتعاون مع وحدات عسكرية تابعة لليمن الشمالية بمهاجمة رحال القبائل 
والملكية من عدة نقاط على طول الحدود المستركة زه) ٠‏ 
الل سس هده 

۰ 1۷/۱۱/۲۳  مارمألا‎ 0( 

(۲) انظر : الاعرام ٠ 1۷/۲/١١ ٠‏ وانظر نص الاستقالة فى : الثور / مرجع ساق 
1 ص ٠ ١86‏ 
Pp. 190-1’‏ وناك O'Ballanc?, op.‏ ! ليق 
Schmidt, The Civil War in Yemen, OP. Cit. P. 144.‏ 


٠ 1/111/11۹ , ۱١ ٠ راجع : الاهرام‎ )١( 

(۳) راجم : الأعرام WINNT o‏ 
زرف 
زلف 


O'Ballance op. cit. PP. 192-3. 
٠ ٠١١ ٠ ٩۸٩ انظر تعليق المعرب 'فى : هاليداى ۰ مرجع سابق ۰ ص‎ )٤( 

(5) راحع : هكرم محمد أحمد » الشورة جتوب الجزيرة » مرجع ساف › 

O’Ballarce ; op. روكت‎ pp. 195-6. EEN a 


الدور المصرى فى اليمن  ٤4۷‏ 


إخرا فقد قدم الاتحاد السوفيتى فى نوفمبر - لاسسمير ١5710‏ 
د عة من الأسلحة والمتاد وعددا من طائرات الميج ١6‏ قدر 
الل ۲٤‏ طائرة . كذلك ذكر وجود حوالى ٤٤‏ من الفتيين وا مستشسار بن 
نيه لتقد يم الحدمات المعاونة للجمهوريين (1) كما اشار آوبالانس ال 
RE‏ غمدية صينية قى اصلاح الطرق واقامة الجمسور ائتاء تقدم الطابور 
الرئيى التى انهى حصار صنعاء فى ۸ فبراير (5) . 
وقى اعقاب كسر الحصار وطيلة الجزء المتبقى من 38 وحتى أوائل 
۹۷٠‏ أشارت التطورات داخل اليمن الشمالية الى عزيد من اتتصسار 
الجمهورس وامتداد سيطرتهم الى معظم الاتليم آليمتى فى الوقت الذى 
سهد فيه معسكر ال ملكيين مز يدا من الانقسامات الحادة كانت ذيرا بالانهيار 
التهائي ٠‏ وقد سبقت الأشارة إلى عوامل الضعف والانقسام الكامنئة 8 
فلف_ الملكى منذ البداية غير ائه لا شك أن اتضاح وجود قضية جمهوررة 
لها قواعا اليمنية الذاتبة قد ازال كل وعم لدى القادة الملكين ود فعهم 
واحدا بعد الآخر إلى التخل عن القضية الملكية وكان هذا فى حد ذاته عامل 
دقع بمصادر الستم الخارجى لقضيتيم وبصفة خاصة السعوديين الى مراجعة 
سياساتهم وعى العملية التى قعود بداياتها إلى عام ٠١١١‏ على الأقل () . 


وقد سهل من هذه المراجعة تطور عام رئيسى جرى جنبا الى جنب مم 
تمزيز الجمهوريين لقيضتهم » فمع هزيد عن ثقة. المجموعة الحاكمة بالنفس 
بدا النظام يتخذ وجهة يميتية واضحة فى الداخل بتصفية العناصر الاكئر 
تشسددا وعناصر ادناوهة الشعبية ذات الوجهة اليسارية والتى كانت كلها 
تعارض أية تسوية مع الللكيين (4) وقد أدت التطورات السابقة ؛ الى قوتر 
العلاقات مح ؟نجبهة القومية الحاكمة فى جنوب اليْمن ذات الوكجهة اليسار رة 
والعلاقة 'الضوية مع تنطيات للقلوثة الفنميية ٠‏ ومن: ناحية إغري فد 
تجنب قادة ألنظام فى الشسمال ية اثارة لعداء السعودية وحاولوا تقلي :| 
اعتماده على بندان الكتلة الشرقية (ه) + 


e 
Laqueur, op. راك‎ pp. 107-8. Strategic Survey : 1967, London, Tbe , )0( 


Institute of Strategic Studics, 1968, .م‎ 39 
O’Bıllanc*, op. Cit, .م‎ 197. 
Ibid., .2ص‎ 200-1. . 


(5) راجح : تليق دء محمد الرميحى فى : هاليداى » مرجم سسابق , 
ص ٠ ٠١4 7 ٠١5‏ راجمع : 


زلف 
© آاآخر : 


Halliday op. ماق‎ PP. 119-25. 
O'Bailance, op. راك‎ PP. 198-201. : زه راجم‎ 


1 وسهلت مذو )| : 

کل - تعلودات التوضل إلى ری مي انی ندر ي 

وفع الممعودية فى واقع الأمر , زار ورين ا ا ا لج كيين طامري 

8 1 1 : ل ' راچس كانت قد بدات تقلق 
حکامها من بروز النظام اليسارى فى جنوي الى زر دور الاتسا 5 

36 اللطا 4 اا a‏ د اسنرفیینی 
١‏ فى دعم النطام الجمهورى فى شمال اليمن , وهكذا فقد زال الخطر المصرم 
ليحل ميحله + 2 : , و 0 

لي طر ائعد ٠‏ واضصبحث الجمهورية البمئية الودبعة فى شا 

القمن والمتلهفة 2 ا e‏ 

الي على نسوية مع السعودية حلفا فى مواجهة 

2 2 واج 

3 | بل ' ولهذا كان طسما ان يتم اتفاق 1 ê‏ 
قبل مھ يتم مع اسبعوديه فى مارس 191١‏ 

: عمل وقف المساعدات للملكيين مع امكان دخولهم كافراد الى مؤسسات النظام 

"١‏ الجمهورى باستثناء افراد أسرتى حممد الدين وهو ما 

50 بدخول اعداد من الملكيين 

١‏ ومجلس الوزراء والضورى 

| الديلوهاسية بين 

٠ )١( فى صنماء‎ | 

وهكذا يمكن القول بوضوح ان النظام الجمهورى الذى تدخلت مصر 
لمساندته قد استمر بل ووفقا للتصور المصرى للتسوبة الذ 
تصور الجمهورين المعتدلين لها عمد عام 5 * ولكن ثمة. اسئلة مبررة 
لابد وان تثور على الفور ويمكن أن نلخص اهمها فى ثلاثة : 


آم بالفمل فى مابو 
بنسبة الثلث تقريبا فى الجلس الجمهورى 
» دفى يوليو ۱۹۷۰ تم تبادل المسلاقات 
اليمن والسعودية بعد اعتراف الأخيرة بالنظام الجمهورى 


ی اتفق مع 


١‏ طانا أن النظام الجمهورى قد انتصر استنادا الى قواه الذائية 
وقد دعمت بساندة خارجية غير مباشرة فى أهم جوانبها فهل كان التدخل 
: المصرى المباششر امرا لا غنى عنه هنذ البداية للجفاظ على النظام الجمهورى ؟ 
۲ - اذا جاءت الاجابة بالايجاب علا السؤال السابق فيل ظل هذا 
التدخل مرا لا غنى عنه طيلة السنوات الخمس التى استمرها أم أن هناك 
نقطة زمنية تقريبية كان يمكن بعدها لهذا التدخل أن ينتهى موفرا على مصر 
ا بالذات المزبد من التفقات ؟ 


4 


٣‏ - بغض النظر عن اجابة السؤالين السابقين اليس واضحا ان 
النظام الجمهورى فى اليمن قد تحول اعتبارا من 1۸ وبصفة خاصة فى 
الى مجرد شكل خال من أى مضمون حقيقى ومن ثم فان الجهد المصرى 
كله فى دفع عملية التطور السياسى فى اليمن يبدو وقد أعدر تماما ؟ 


Joep" J. Malone, The Yemen Arab راجع التفاصبل فى!:‎ )١( 
Republics « game of Nations رد‎ in : The World Today. 
V 1. 27, No. 12, December 1971, pp. 542-6. Halliday, op. cit. .م‎ 126 
and .م‎ 


۹ 


أ 
| 
| 
| 
| 


ولا يبدو ان هناك اية صعوبة على الاطلاق فى اجابة السؤال الأول , 
اذ 'تظهر الخبرة التاريخية لليمن على الأقل ئی عامی ١944‏ و ١5568‏ 
استحالة استمرار أية محاولة حتى للانقلاب على النظام الحاكم فى اليمن 
وليس للثورة عليه بالنظر الى الدعم السعردى الواضع لهذا النظام والضعف 
الواضح لقرى المعارضة ؛ وقد سبق أن رأيئا أن قوى الثورة فى سبثمبر 
كانت واعية منذ التخطيط للثورة باستمرار هذا الضعف ولذلك حرصت 
على تجنيد التدخل المصرى قبل أن تحسم مسالة القيام بالثورة › ولذا فقد 
كان التدخل ا مصرى المباشر حاسما دون شك فى حماية الثورة فى بذايتها ٠‏ 
ولم يكن ممكنا على سبيل المثال ان يحدث فى ۱۹٦۲‏ ما حدث فى ۱۹۱۷ _ 
4 ابان حصار صنعاء قبل أن تحدث العملية التطوربة التى شهدتها 
اليمن اعارا من 19715 : وفى الواقع أئه ليس هناك أى خلاف بين المصادر 
المختلفة !لاتجاهات على هذا التقبيم ٠ )١(‏ 


وئكى اطار التحليل السابق لدور التدخل المصضرى فى الحخفاظ على 
اسشتمرار ثورة سبتمبر 19715 يجب أن تقيم الاتهامات التى وجهت لمصر _ 
أو لسياسات عبد الناصر بمعنى ادق _ بأنها مسئولة عن الحرب الاهلية 
اليمتية بكل خسائرها البشرية الباهظة (؟) وكذلك الخسائر غير البشرية 
كتعو بق التقدم الاقتصادى وما الى هذا » ففى اطار هذا التحليل يبدو مؤكدا 


)١(‏ كانت المصادر الغر بية اصلا تعتبر ان بقاء الجمهورية رعن ببقاء القوات المصرية 
كذلك فان وجهات نظر الجمهوريين الممروفين باعتقادهم شيه المطلق فى ضرورة التدخل 
المصرى لحماية الجمهورية معروفة ولذلك يكفى هنا أن نشير الى تابيد التحليل الوارد 
فى الحن من قبل بتض الشخصيات اليّمئية القى كانت لها تحقظاتها هن فنطلق او آخر 
على التدخل المصرى والتى سوف نصير اليها فيما بعد ٠‏ انظر : العطار » مرجع سايق , 
ص ۳۰۲ , 583 ٠ ۳١۷‏ أحمد النعمان ٠‏ اجوبة مكتوية على أسثلة الباحث » مرجع 
لابق ف اص 2-91 

(۲) للاسف ليست عثاك تقديرات دقبقة عن هذه الخسائر » وقد قدرها الملكيون 
بحوالى ربع غليون يمنى ما بين قتيل وجريح » ولا حاجة بنا الى التذكير بالمبالغة الشديدة 
فى التديرات الملكية بصقة عامة ٠‏ 'انظر : بان الامير سيف الاسلام الحسين رئيس وزراء 
أليمن الملكى حول استعداد اليمن لخوض الممركة من أجل تحرير فلسطين )١1۷/١/١١(‏ 
فى : البلاد » ۱۹٦۷/١/۳١‏ , نقلاعن : الوثائق العربية ب ١9317‏ مرجم سلابق » 
ص 7 ٠‏ وقدرها عصدر سسمردى رسمى فى أبريل 71 بحوالى ٠٠١‏ الف قتل و ٠٠‏ 
آلف حريح قى اطار حملة دعائية شديدة ضد النظام المصرى فى الأهم المتحدة ٠‏ 

5/7861, op. cir., P. 43. 0 
5/7887, op. مأك‎ 2. 96. 


8 
| على كل من يشسك 


و الط ا 3 : 5 ن أن شمو طر نقة 
١‏ تكو التطور تحت فيادة البدر أن يلقى بنظرة سريمة 


5 


1 


3 


لأضرئ هما العا 


7 


لال اندو التدحل المصرى لم تكن الحرب الاعلية فى اليمن ١‏ 
| ألم أو أسمابيع يهزم بعدما الى ار اا 


و ررر الم فكو : ٠.‏ 
| الأرداخ والاصابات اقل بكر ولك ل ومن ثم تكون خسائر اليمن ر 


هناك أو عله 5 
ات ا . : ك ادنى شك فى فداحة الحساد 
لقى نت تنتظر اليمن فى هذه الحالة فى تطورها السياسى وغ امنا 
فى هدا أو يتصور أن ال ا E A‏ 
ا 
١‏ 1 6 لاعس شاتية على شجل 
0 النظام لامادى فى اليمن وكذلك على الاوضاع الافليمية ر الى اة || 
اقات تحيط باليمن فى ذلك إل 5 ا ال ا 

بيط باليون فى الوقث رالتى كانت الثورة اليمنية والتدخل 

رك م ٥ل‏ الحاسم فى تغييرها فيا بعد + لقد دعت اليمن ثمنا 
بامظا هن ارراح أبنائها ‏ وكذلك عصر ‏ ولكن البديل كان دون شك فى 
كبس أوضاع متخلفة تبرأ منها العصور الوسطى ٠‏ وان القول بغم ذلك 


ليش سوى اغراف فى مثاليات ترفضها أبسط تواعد المنطق السيامى ٠‏ 


ولا يعنى هذا على الاطلاق أنه لم تكن هناك ممارسات خاطئة فى ادارة 
العمليات السسكريه المصرية أدت الى زيادة الخسائر فى الأرواح ٠‏ ولكن 
الانصاف يتضى بوضع هذه الممارسات أيضا فى سياق « عملية الغدر » التى 
تعرضت اها هذه القوات والمعاملة الوحشية التى لقيها الأسرى المصريون 
كما يفضى بنا مرة أخرى الى المنطق الواقعى » فهذه هى المرب » وأية محاولة 
لتقييمها فى حد ذاتها مجردة عن سياقها السياسى العام لن تكون سوى 
محاولة قاصرة ٠‏ 


بل ان الانتهاء السريع للحرب الأهلية اليمنية بدون التدخل المصرى 
وحتى بغض النظر عن التحليل السابق لم يكن ليعنى الاستقرار بحال من 
الأحوال » فمن الأمور غير القابلة للشك أن التاريخ السياسى لليمن فى ظل 
ما يقرب من ألف عام استمرها نظام الامامة الزيدية ليس سوى سلسلة من 
الفوضى وأعمال العنف المتصلة ٠ )١(‏ 


أما السؤال الثانى الذى أثرناه فى معرض تقييم حقيقة الانجاز الذى 
مثله الحفاظ على النظام الجمهورى بصفة نهائية اعتبارا من ١41٠١‏ وهو 
الخاص بمدى ضرورة استمرار التدخل المصرى طيلة هذه السنوات الخمس 
فمن الواضح أن الاجابة العلمية عليه تكاد أن تكون فى حكم المستحيل : 


)١(‏ محمد أثهم غالب » مرجع سابق 2 ص 5ه ٠‏ شرف الدين ٠‏ مرجع سايق ء 
ض 145 ٠ ۲٤١‏ الشماحن , مرجع سابق وبصفة خاصة ص 857 ٠‏ 


نا شر اكد الزن واو التقريبى الذى كان ريمكن بعده للقوات المصرية 0 
تنس حب قبل التاريخ الذى انسحبت فيه دون أن يحدث انهيار فى النظام 
بويع + وعم ذلك ومن الممكن أن نذكر بهذا الصدد عدة ملاحظات : 


١‏ ظلت القيادة المصرية حريصة على الانسحاب من اليمن إن لم يكن 
لشىء فللاعتبارات الاقتضمادية حتى نهاية 1176 » وحتى ذلك الوقت كانت 
الضغوط اليمنية الرسمية لبقاثها شديدة بما يفيد أن الادراك الجمهسورى 
الرسودى لقوة الجمهورية الذائية حتى ذلك الوقت كان يفضى الى ضرورة 
استمرار المسائدة المصرية > وفيما بعد وابتداء من ١9737‏ بدت القيادة 
المصرية غير خريصسة على انهاء ثدخلها للاعتبارات الاقليدية والدولية 
السابق الأشارة إليها ٠‏ 


- لا شك أن الشخصية الاجتماعية ‏ السياسية لكل من النظامي 
0 والجمهور رى فى اليمن قد استبءدت فكرة المفساركة الشسعبية فى 
القتال دفاعا عن الجمهورية على الرغم من تكرار الحديث عنها 0 ولم تتم هذه 
الما ركة الا فيما بعد رتحت وطاأة“الحاجة المحضة والتهديد المقيقى باتهيار 
النظام › و سمكن بااطبع. تصور مسار مختلف للامور فيما لو كانت شخصية 
النظامين مختلفة وذلك على أن يكون واضحا أن اللجوء هنذ البداية الى فكرة 
الدفاع الذاتى عن '+.هررية بمساندة غير مباشرة من طرف خارجى كان 
مستحيلا كما سبقت الاشارة وان كان تصور اختئلاف المسار ممكنا فيا 
بعد فى امكان التقليل التدريجى للاعتماد على هذا التدخل بزيادة المشاركة 
الشعبية ٠‏ 

٠ / 

۲ - لا شك أن القيادة المصرية قد قامث بجهود كبيرة لبناء نحشل 
يمنى حديث » وكان هذا مفهوما على الأقل بالنظر الى الرغبة .فى تقليل 
الالتزام المصرى بارسال القوات الى اليمن » وف عام ١975‏ أدت هذه الجهود 
الى عودة أربعة ألوية يمئية من القاغرة بعد استكمال تدريبها » بآلاضافة الى 
وحدات المشاة والصاعقة والمدرعات )١(‏ ,2 وقد شاركت هذه الوحدات 
ا مختلفة لق القتال اعتبارا من 5 كما سبقت الاشارة” وباعتراف تقازير 
الأهم المتحدة ذاتها * رهن ثم فان الآراء الغر بيةالتىئ اتهمت القبادة ل 
بالتعويق والاحباط المتعمد لبناء الجيش اليمنى (؟) أو بعدم. اشراكه فى 


) ابطر :تمليق المعرب ذء محمد الرميحى فى : هاليداى © مرجع سابق » ص 83 
حمروش ۰ مرجع شابق صن ۲٣۲‏ ۰ 


O’Ballance, op. cit., 8, 236 ard P. 145. ( 


القتال )١(‏ تبدو بلا ' للتصديق 

معنى وقد نكورن التهمة | قابلية إ 
' للقيادة المصرية هى نبية الاستخفاف بكفاءج 8 1 لك 
ا ققد زضعت القرات اليمنية 2 ينی (۲) ۽ كل 


نحت القيادة المصرية الفعلة 
| کان اطارا ملائما نظهور | 
4رر لنزعات الوطنية » لدى بعض انراد هذء القرات 


على لاقل (۳) ٠‏ ومع ذلك نجدر الاشارة الى أن مسئولية اى تعوینی محثمل 

لنمو الجبش اليمنى يجب أن تشارك فيها 
الت ترى هنذ المداية أن تصعيد التدخل | المصرق هو الحل 
الخطر الخارجى على الثورة » وكذلك تلك الدوائ ر التى كانه شی هن لمو 
| امیش !يث يصبح قوة ذات شان فى اليمن (غ). وذ 09 
| طبيعة الت ركيب الأجتماعي للت 


ة؛ ويبدو أن هد 


دوائر يمنيه هعبنه كثلك الہ 


ا 


الأمثر ل لمواجهة 


ر فى الواقم لَه متسس 
ن فان هذه الدواثر فن 
عامة هى كل الفثات رالطبقات صاحبة المصلحة فى عدم وجود دولة ,ا .ا 

1 1 1 : ی م وجوت دونه م لز ر 
قوية ( كمشايخع القبائل ) أو فى عدم نمع العسكرزيين باغتمازه . 


أ FT‏ ا 
ئی المجتمہ بالوزن الأكم هده الدولة 


ا الركزبة ( كالطبقة التجارية) »٠أ‏ "ا ا 


ل خرن رصغه 


بصفة عامة للتوى اللجديدة 


5 


ونصل الآن إلى ى السؤال الثالث والآخير ولعله اهم الأسئلة وهو إمكان 

1 القول بان التدخل المصرى لم يفرز فى 
ا خال من أى مضمون حقيقى على ضوء طبيعة التطورات التى شجدتها اليمن 
فى اعقاب نهاية هذا (اتدخل ) التى انتهت بتسوية ٠۹۷۰‏ وفى الواقع 

ا أن اقصى قدر من الدقة يجب أن يكرس للاجابة على هذا السؤال الى 
1 بتوقف عمل اجابته الى حد كبر تقبيم المحصلة النهائية لتاثير التدخل 


النهاية سوى شكل جمهررى للحکم 


: أ المصرى على اليمن ٠‏ 


1" ومن الحقيقى فى البداية أن النظام اللاحق لانقلاب نوفمير 1951 


ع قد تميز بنفوذ قبلى حقيقى على مؤسسات النظام 2 وقد تمثل هذا النفوذ 
سواء فى طر بقة تكوين هده المؤسسات ذاتها والعلاقة بيتها أو فى أشخاص 
شاغل المناصب القيدية فى النظام » فقد تكون مجلس الشورى الذى نص 
عليه الدستور المعان فى ديسمبس ٠۹۷١‏ بطريقة الانتخاب غي المباشر , 

ر ٠‏ وكان هذا يضمن !لحد الأقصى“لتمثيل مشسايخ القبائل فى هذا المجلس 


Wenncr, OP. City Pp. 213. 0 

(۲) راجع رأى للغريق انور القاغى يتحدث فيه عن عدم تادية القوات اليمنية التى 
دربت فى مصر للدور المطلوب منها فى : حمروش ؛ مرجع سابق 2 ص ۲۳۲ * 

(۳) راجم تعليق د“ الرميحى فى : هاليداى , مرجع سابق + ص 1ا * 

*٠ انظر : مكرم محمد أحمد / من يحكم اليمن الآن » مرجع سنابق,‎ )٤( 


وهو ماحدث بالفعل حيث أضحى العديد من أعضاء المجلس اما شيوح 
قبائل أو منتمين لاسر هؤلاء الشيوخ , كذلك شغل عبد الله الأحمر شيخ 
مايخ حاشد منصب رئيس المجلس ؛ واذا عرفنا ان هذا المجلس قد أعطى 
سلطه ١نتخاب‏ المجلس الجيهورى ذى الخمسه اعضاء وان مدا المجدنس 
الآخير عو انذى يعين رئيس الوززاء لاتضحت هدى سيطرة شيوخ القبائل 
على النظام الجديد » ويتسق مع هذا تولى أشخاص منثمين لاسر شيوخ قبالل 
لعدد من المناصب الرزارية ومناصب المحافظين 2» فضلا عن سيطر تم 
او سيطرة أسرعم على متاصب عامة فى الجيش والادارة المدنية ٠ )١(‏ ويعنى 
هذا بالاضافة الى التمثيل السابق لبعض الملكيين كافراد فى مؤسسات 
النظام ان القوى التةليدية كانت هى السائدة فى نظام مابعد التدخل 
المصرى وأن كل من تحدث عن شكل جمهورى دون أى مضمون تقدمى 
حقيقى كان يجد مبررات قوية فى رايه هذا ٠‏ 


وقد فسر الوضصع السابق على نطاق واسح باه نتيجة منطقية 
للطريقة التى تمت بها ادارة التدخل المصرى (۲) ٠‏ وكان الانتقاد الرئيسى 
لهذه الظريقة أنها اعتمدت على شراء ولاء القبائل ذات الموقف المتردد 
أو الحفاظ على ولاء الجمهورية » منها بالمساعدات المالية والأسلحة مما أفضى 
فى النهاية الى تعاظم نفوذ المؤسسة القبلية فى اليمن على النحو الذى 
اتعكس فى مؤسسات النظلام اليمتى بعد انتهاء التدخل المصرى خاصة وان 
القيادة المصرية قد رفضت الاعتماد على الجماهير وتنظيمها طيلة سنوات 
التدخل مما أوجد نموا غير متوازن للقوى السياسية اليمنية لصالح القوى 
التقليدية (؟) ٠‏ 

وفى الواقع أنه لابد من نظرة مدققة لوضم الانتقادات السابقة فى 
اطارها الصحيح » فمن الحقيقى أن القيادة المصرية فى اليمن كانت لها مثل 
هذه السياسات تجاه القبائل وكذلك تجاه الحركة السياسية فى اليمن › 
ويجب ان تفهم هذه السياسات عل أى حال فى اطار الشخصية الاجتماعية 
السياسية للنظام المصرى » ولم يكن منتظرا مثلا أن تتم محاولة ناجحة 
لتنظيم سياسى فى اليمن بمبادرة مصرية فى الوقت الذى تفتقد فيه هصر 


Stockey; op. Cit. pp, 253-4. Halliday, op. cit., pp. 131-2 : راجم‎ )۷( 
Tbid., 2. 206. انظر د‎ )۳( 
» ٠١۸ ہے‎ ۱١۷ › ۱۴۳۹ ۱۳۸ راجم : الشھاری » مرجع سابق > ص‎ )۰ 

: وانظر أكثر الانتقادات حدة بهذا الصدد فى‎ ١ ١۷۳۴ - 4۸ 
Halliday, op. cit. P. 39 and PP. 114-5. 


o 
rn 


هذا التنظيم ٠‏ غر ان الامر الذى 
٠‏ تجاه القبالل يجب ان 


افز تسه القبلية بسكل او ن ا + ت النى ادت الى تمر 


ب مسة [١١‏ 

و ر ا ات الإمسسة٠القبلية‏ فووا من رر رر ۶ 
| قبائل أعطت ولاءما هنذ البدارة اير 3 مراع ليس له ای مجرر مم 

ا ٠‏ 1-0 : 2 فى وقت احتدام التى: 
7 “< عن أن عددا يعتد به هن قاذج الثورة ا 
ee:‏ به هن ة نوا 
٣ E: 1‏ قوية دلم يكن واضحا باى حال فى أية مرحلة ان 5 
r‏ لم سسة القبلية كانت واردة لدى أى دن هؤلاء القادج e‏ 64 

واخیرا فان اثر التدغل المصرى فى ال 3 

بقة ال 9 تمن وعلى الرغغم من التسا 
ei:‏ 6 دی السياق الذى قدمه الما لايمكن ان 9 

6 5 2 . 1 1 2 
: 1 خمسية لتى استمرها هذا التدخل کان م اکر آل 
2 فى لتطور السياسى لليمن ان لم تكن اكثرها بالفمل , وى 5 
3 هذا الصدد أن تحدد الأبعاد التالية لآثر التمخل الصر 1 
١‏ السيامى فى اليمن الشسالية . a‏ 


ف 27 1 0 E‏ 
:ش 2 ليس من الصحيح القول بان النظام الجمهورى بعد انتهاء التدخل 

المقترئ قد تحول الى شكل خال من أى مضيون , ف إن ؛. 
الو حك ل خال من أى مضسون » فح الاعتراف بكل النواحي 
!| السلبية لتى كشت هذا النظام الا أنه يجب أن يكون واضحا أنه مثل 
اثوزة على نظام الإا ٠‏ فقد انتهى التطابق بين القيادة الدينية والقيادة 
التئياسية ٠‏ وانتهى الحق الالهى الحكم للسادة وانتهى معه دورهم المتمير 
ية حاكمة يستند اليها نظام الامامة وحتى أولئك السادة الذي دخلرا 
الى مؤس.سات النظام كافراد بعد تسوية 61 تدهور نفوذهم بالتدرج 
لكلا عن أن عمشاركتهم الجديدة فى النظام السياسى لم تعد حقا باليلاد 
5" وانما مبنية على الانجاز الشخصى (؟) ٠‏ 
f:‏ - على الرغم من الانتقاد الشديّد الذى وجه للتدخل المصرى من 
اوية السياسات التى ادت الى تعاظم النفوذ القبلى فى مؤسسات النظام 
| فان نظرة متانية قد تكشف عن أن هذه السياسات بالمعيار اليمنى كانت 


حت 


له راجع : الشهارى : مرجع مابق ٠‏ ص ۱۳۸ »* جزيلان ۰ مرجع سابق | من ۱۳۸ ۰ 
(۲) راجع : الشهارى ٠‏ مرجم سابق . ص لاه ٠‏ 

Stooky, op. cit, PP. 249-50 

Brown, op. يأك‎ P. 305. 


خطوة تقدمية » وقد نذكر أن مشسكلة ولاء قبائل الشمال والشرق لسلطة 
الدوله المركزيه مشكله تاريخية وآن ادوات النظام الامامى لمواجهتها 
لم تخرج عن الأكراه المباشر أو غير المباشر أو الاغراءات المادية أو تاليب 
القبائل بعضها على البعض الآخر ٠‏ وابتداه من التدخل المصرى بدات 
محاولات تجنيد مساريخ القبائل فى مؤسسات النظام وهر ما لشم 
عنه نفوذهم السابق الاشارة اليه والذى كان موضعا للانثقاد الشمديد , 
غير أنه يسكن النظر اليه كمرحلة انتقالية فى بناء الدولة المركزية فى اليمن 
يعترف فيما شبيوخ القبائل بسلطة الدولة المركزية بغض النظر عن 
سيطرتهم عليها وعى سيظرة لم تكن مطلقة على أى حال ٠‏ وثمه شوافد 
على أن عمليه تطور بطيئة قد بدات متواكبة مع مأ سبق يثم فى غمارها 
اعادة نجديد دور شيوح القبائل بحيث يضعف تماما عبر الزمن » فقد 
كانت الوظيفة التقليدية لهؤلاء الشيوخ هى العمل كحاجن إن اتباعهم وبين 
السلطة المركزية ٠‏ اما الآن فقد أضبحوا فى حالات كثيرة أعضاء فى 
مؤسسات هذه السلطة » وصحيع أن هذا الوضع قد يمكنهم من تعزيز 
نفوذهم المحلى ولكن من ناحية أخرى ثمة شواعد قوية تشير الى أن رجال 
القبائل قد نمت بينهم مطالب لتُحقيق التقدم الاجتماعى والاقنصادى 
بل دالى أنهم يربطون بين أشباع هذه المطالب وبين النظام السياسى بحبث 
انهم مستعدون لقبول التزامات ضريبية والخضوع للسيطرة الادارية من 
ارج وما الى هذا , ومن ثم قانه من:المعقؤل الافتراض انهم سوف ينظرون 
الى شيوخهم بدرجة متزايدة كوكلاء اللحكومة المركزية ويحكمون عليهم 
طبقا لمدى نجاحهم فى الصول على خدمات من | لساطة المركزية لتحفيق 
مطالبهم ؛ وبالتدريج ومع تقدم الخدمات التى تقدمها السلطات المركزية لهذه 
القبائر. نان الموظفين المدنيين سوف يصبحون على نحو متزايد بدائل ممكنة 
لشيوخ القبّائل كوسطاء بين رجال القبائل والحكومة المركزية ويرّيد ربط 
رجل القبيلة بين السلطة المركزية وليس شيخ القبيلة وبين اشباع مطالبه 
ومن ثم تنتقل الهوية من القبيلة الى الأمة اليمنية © ولا ريب أن هذه 
العملية عملية تاريخية معقدة سوف تستغرق زمنا طويلا ولكنها دون شك 
تحمل فى طياتها !مكانية التحلل النهائى للبنية القبلية فى شمال اليمن(1) . 
رقد يبدو معقولا الافتراض بان التدخل المصرى كان عاملا حاسما فى 
نسو المطامح القبلية الى التقدم الاقتصادى والاجتماعى سواه بنا اداه 
ا 10101 ا 
)١(‏ اعتمد التحليل الشابق أساسا على دراسة .ستوكى القيمة بجزايها الأول 
والناتى » ومن المناسب الاشارة آلى أنه بنى تحليله هذا على الملاحظة المباشرة ٠‏ 
انظر .254-5 Stookey, op: Cit, PP.‏ 5 


5 الجيشل المصرى والخبراء المدنيين المصريين من خدمات 
آو بما ادت اليه متطلبات 

5 ااتسهيل الاتصال مما أعطى أفراد القبا! 

! فذهبوا الى المدن وشاهدوا مظاهر ١إ‏ 


١‏ الضباط الذين راينا 


للقبائل اليمئية )١(‏ 
تحسيل الطرق ومن ثم 
ل حراكا اكبر لم يكن لهم من قبل 
3 لتقام - النسبى طبعا ‏ فيها ؤاستقر 
َعَضْهم هناك وعاد آخرون هيم زعرعت القيم القديمة (؟) . 

4 - على الرغم من أن البئية الطبقية فى ١إ‏ 
فى فترة التدخل الفرى ريمأ بسسب محدو 
اتحقق فى طروف الحرب خاصة عل ضوء || 
فان قوی جديدة قد نمت دون شك فى 


المرب على الافل من 


يمن لم تشهد تغيرا ءادا 
ديه التقدم الاقتصادى الذى 
لتركة المثقلة لنظام الامامة (ع) 
ظل التدخل المصرى لعل آعمها صغار 
امهم بدور رليسى فى کسر حصار صنعاء والمتقفن 
الق استفادوا دون شك هن توس الحدمات التعليمية يغد التووة ٠‏ وىة 
شواهد قوية منذ يولير تاريخ تسام المؤسسة العسكرية للاللمطة 
ف اليمن ‏ على أن هذه القرى قد بدأت تلعب دورا متزايدا فى التطور 
السبياسى البمن وبصفة خاصة فى اتجاه بناء دولة مركزية حديئة يضفى 
فيها النفوذ القبل ويصبح فيْها اميش - وليس شيوخ القبائل ‏ هو آداة 
الاكراه فى الدولة وهذا نضملا عن اعادة التوازن فى علاقات اليمن الخارجبة 
وبصفة خاصة على المستوى الاقليمى بين السعودية وجمهورية اليمن 
الديمقراطية فى الجنوب “ وهو تطور يؤكد التحلين السابق للأبعاد 


1 الايجابيه لتأئير التدخل المصرى على اليمن (4) + 


Robert. W. Stookey, Social Structure and Pclitics in the Yemen Arab اا‎ 
lic, part IT, مز‎ : Th: Middle East Journal, Vol. 28. Autumn 1974, No. 5 
PP. 416-7. 

٠ ۳۱۸ انظر ؛ حمروش / مرجع سابق , ص 5*0 ". المطار :مرجم سابق » ص‎ )١( 

رانظر شهادة شميدت ذات القبمة الخاصة ٠‏ 

Schmidt, Yemen, : Th Unknown War, op. cit., 2. 208. 

( 

(۳) راجم : 

Halliday op. cit, pp. 134-7. Stockey, Social Structure and Politics 
in the Yemen Arab Republic,, Part 1, op. Cit, pp. 250-1. 

, راجم : هاذا بعد استيلاء العسكريين عل السلطة ؟ تقرير فى + امحلة الطلبّعة‎ )٤( 
ده محمد‎ © ٠٣١ ١١ا/ ع ۸ 2/2 أغسطس ركلا , ص‎ » ٠١ القامرة ؛ مؤسسة الأهرام » س‎ 
على الشهارى  المؤسسة العسكرية فى صنماء وكيف تتجاوز منطقة الخطر ؟ قى : المرجع‎ 
٠ ۱۴۲ لوفميسر 517( /, ص۱۱۸‎ › ۱۱۴ ۰ ١؟س‎ ٠ الاش‎ 
Stookey, Social Structure and Politics in the Yemen Arab Republic. Part 1t1, 

op. cit, .صم‎ 415-416. 5 


O'Ballance, op. cit, 2. 208. 
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ثانيا : جنوب اليمن : 
سبق ان راينا أن عام الثورة اليمنية أتى مواكبا مع أقصى آهمية 
حققتها قاعدة عدن فى الاستراتيجية العسكرية البريطائية وأن اليمن 
الشامالية كانت تمثل بالنظر لوضهعها الجغرافى مكانا نموذجيا لقاعدج 
خارجية للمقاومة ضد الاستعمار البريطانى فضلا عن أن نشوب الثورة 
اليمنية والوجود الءعسكرى المصرى لحمايتها قد وفرالشروط الموضوعية 
المطلوبة لاستخدام هذه القاعدة بالفعل ٠‏ وقد رأينا أن بريطانيا وعيا منها 
به-دا كله وبخبرة التأثير المصرى السياسى والدعائى قى جئوب اليمن قد 
انتهى بها الأمر الى اتخاذ موقف معاد للشورة اليمنية تمثل فى التدخل 
غير المباشر ضد الثورة ٠‏ وكان رد فعل السياسة المصرية هو تبنى سياسة 
دعم كاءلى للمقاومة المسلحة فى جنوب اليمن اعتبارا من منتصف ١4515‏ , 
وبينما كان التناقض نس النظامين المصرى 'والسعودى یشواری فى بعض 
الأحيان الى مرتبة ثانوية فان التناقض بين النظام المصرى وبين الاستعمار 
البريطائى ظل تناقضا أساسيا طيلة التدخل المصرى » وهكذا فانه بينما 
تميزت السياسة المصرية تجاه النظام السعودى فى مرحلة كاملة بسمة 
توفيقية واضحة فان الملمم ح الرئيسى لسياسة دعم المقاومة ضد الاستعمار 
الاي فى ال جنوب التي طا هو العستاعد المستمر وصولا الى ذروته 
فى الأيام القليلة السابقة على حرب يونيو » وقد رأينا أن المقاومة قد أخذت 
فى التصاعد اعتبارا من ١475‏ حتى وصلت الى تحقيق الاستقلال الكامل 
قى الأيام الأخيرة السابقة على رحيل القوات المصرية من اليمن فى ليلة 
3 تنوفمير 1951 ° 
وليس ثمة خلاف على الاطلاق حول الأهمية الحاسمة للتدخل المصرى 
فى اليمن كأحد عوامل تحقيق الاستقلال فى جنوب اليمن ويكفى أن طرق 
الصراع الرئيسيين فى جنوب اليمن وهما حركة التحرر الوطنى بقيادة 
الجبهة القومية والدوائر الامتعمازية البريطانية فضلا عن الكتابات 
الغربية قد اعترفت كلها بهذه الأهمية الحاسمة )١(‏ وعلى الرغم من هذا 
الاتفق الكاءلى فانه لابد من بعض النقاش التفصيلى لتوضيح أبعاد تأثير 
التدخل المصرى على استقلال الجنوب اليمنى ووضعها فى اطارها الضحيح ٠‏ 
وکن فى هذا الصدد الاشارة الى القضايا الثلاثة التالية : 


_ ۷٤ ص‎ ٠ راجع : الشهارى » عبد الناصر وثورة اليمن » مرجع سابق‎ )١( 

وراجم : 

Hurm?hrey ,رمدوا بع‎ The Middle ععدع‎ in Revolution, London : Macmilaln, 
1970, 2. 217. Paget, op. Cit, P. 117. 


/ 


١‏ -لا يجب أن يدفع ما سبق الى لی أى تصور بعدم وجود تفسير ذاثى 


ر المقاومة المسلحة فى جنوب اليمن كما تحاول دوائر بريطانية أن 
أو تصرح فى كثير من الأحيان فالواقء ع أن فهم عملية المقاومة فى 
جتوب اليمن ‏ كما هو ال مال فى فهم أى تطور مماثل ‏ يجب أن يستئند 
الى توفر كل من الشرطين الذاتى والخارجى فى هذه المقاومة , وقد سبقت 
۱ شارة الى الجذور القديمة للحركة المعادية للاستعمار فى الجنوب اليمنى 
وال أن ذه الحركة قد اكتسبت قوة دفع كبيرة هع منتصف الخمسينات 
ولكن الأمر انذى ليس موضع شك من ناحية اخری انها كانت تعانى من 
لتفتت والانقسامات الحادة ومن افتقادها الى عنص المقاوهة االسلحة 
التظمة(١) ٠‏ 


ا 


وهكذا فان ا يمكن أن ينسب كأثر للتدخل المصرى على وجه التحديد 
هو القضل فى التوقيت الذى بدات فيه المقاومة المسلحة المنظمة فضلا عن 
قصاعد المقاومة السياسية » ومن ثم التعجيل باستقلال جنوب اليم 
يصورة واضحة ٠‏ وربما يمكن لجدول )٠١(‏ أن يكون ذا دلالة فى تأكيد 
التحليل السابق وهو يبيل الترابط الزمنى بين التدخل المصرى وتصاعد 
المقاومة فى عدن وانعكاسات هذا كله على السياسة البريطانية سواء تجاه 
نوب أو تجاه قاعدة عدن , ويبدا الجدول بسنة 19535 عل اساض ان 
التدخل المصرى قد بدأ فى أواخر ٠۹١١‏ وأن سياسة دعم المقاومة قد بدات 
تتيلور منذ منتصف 15 بحيث بدأت حركة المقاومة المسلحة رسميا فى 
آكتوير ۳ ٠‏ علما بأنه حتى عام 1975 لم يكن هناك إى تغيير فى السياسة 
اليريطانية بشأن الجنوب اليمنى أو وضع قاعدة عدن فى استراتيجية 
الدفاع البريطانية ٠‏ 


ر واجع : السمبى »مرجع سايق ٠‏ ض ٠ ٠٠١ ٠۲٠١‏ واعية توضيف الشعبى 
تنمشكلات التى عانت منها الحركة الوطنية فى جتوب اليمن فى ذلك الوقت أن كتابه 
حقا قد سمبق قبام الثورة اليمنية باربعة شهور فقط » وَس ثم فهو يعطى فكرة دقيقة 
عا كانت عليه اوضاع هذه الحركة قسل التدخل المصرى ٠‏ 


جدول رقم 0 () 3 
الارتباط الزمنتى بين التدخل المصرى ونطور المقاومة المنملحة فى عدن 
وتطور السياسة البريطانية 
س 0101ا ل 
السسنة أعدد حوادث|] عدد الاصابات السياسبة البريطانية 
المفاومة | ( قتلى وجرخى ) 


4 أ ىم 


اعلان النبية فى منع .اجون 

العربى الامستقلال فى هوعلد 

غايته ١938‏ مع الاحتفاظل 

بقاعدة عدن ٠‏ 

YAT | 111°‏ ۲۳۹ لاتغيير 

71 | كلك ااه تأكيد النية فى منح الامنتقلال 
قبل ۱۹1۸ واعلان نية التد٠‏ 
عن قاعدة عدن فى نفس الؤقت 

۱۲٤۸ 1-A | 13‏ الجلاء الفعلى بما فى ذلك قاعدج 

عدن 


لصح كك لكا ساك لط و 


۲ - بالاضاقة الى التعجيل باستقلاآل جنوب اليمن فان الاثر الثانى 
اللائ يمک إن يتسب للتدخل المصرى فى اليل عو الدور ا لماسم 3 
تحديد لوعية هذا الاستقلال » فليست بنا حاجة للاشارة الى ظاهرة 
الاستعمار الجديد التى عرفتها كثرة من البلدان لتى نالت استقلالها عن 
الاستعمار التقليدى » وقد كان جنوب اليمن فى الواقع بيئة مثالية لت طرر 
,اركان الاستعمار الجديد فى أعقاب 


خروج القوات البريطانية سواء بالنظر 
الى ضف الحركة الوطنية قبيل التدخل المصرى أو الى الاطار الاقليمى الذى 
كان دن شأنه أن يضمن وقوع جنوب اليمن فى قبضة الاستعمار الجديد ٠‏ 
ولقد كانت ثورة اليون والتدخل المصرى المسائد لها هى العامل الحاسم فى 
احداث تغبير فى هذا المناخ الاقليمى غير المواتى بتوفنر قاعدة آمنة لتنظيم 
دلدريب وتسليخ الثوار متاخية لهم جغرافيا دهن امنا قان السسانة 
البريطائية بشأن الجاوب اليمنى وقاعدة عدن لم تتغار فى اتجاه مني 
علس تك 
لق التطور المبين فى الجدرل فى السياسة البريطائية ,يشان الجنوب . الغربى اوعدن 
«صدره الأجزاء السابقة من هذه الدراسة إن الارقام فمصدرها ‏ السجلات البريطانية 


الرسمية رقا يا اوردم جوليان باجت مسئول' سكرتارية الامن فى مكتب المندوب السامى 
اا ل علق" فى 16 ,م اوی ری : 


٥ة ١‏ ل 


تقال فحسب بل لقد اجیرت فى فبراير 17 على اعلان عدم النية في 
الاحتفاظ بقاعدة عدن بعد الجلاء , ولم يبق أمام هذه السياسة الا ان 
قرب تسلَيم السلعلة لحكومة اتخات الجنوب العربى بيت تسكن وسو 
ا كيان سیاسی يستطيع ان يقاوم «'التخريب الخارجى ٠‏ ومن له" ينحه اهن 

ره على المصالح الغربية فى المنطقة » غير أن تطور المقاومة المسلحة فى 
كوب اليمن على النحر السابق لم يترك الفرصة امام السياسة البريطانية 
التحقيق هذا الهدف ٠‏ 


ومن المثير ان يلاحظ المرء الطريقة التى انهارت بها دولة الاتحاد فى 
الْشهورالأخيرة السابقة على رحيل البريطانيين . وقد لا يكون هناك وعيف 
6 


الهذه العملية خير من وصف همفرى تريفيليان المندوب السامى الب يطانى 


0 فق عدن هنك ۲۰ ماير 1۷ )١(‏ . وقد اعثرف تريفيليان بأن سلطة الاتحاد 
الم نكن باقية فى مارو ۱۹١۷‏ الا لوجود القوات البريطانية (؟) ٠‏ وفى 
'" يونيو حدث تغير هام فى السياسة البريطانية اذ أعلن وزير الحارحية 
' “البريطانى فى هذا اليوم أن بريطانيا سوف تقدم مسائدة بحرية وجوية 
لاتحاد الجنوب العربى لمدة ستة شهور تالية للاستقلال أو أكثر من ذلك 
اذا اقتضت الأمور , ما أعلن تأجيل موعد الاستقلال الى ٩‏ ينابر 18 بعد 
أن كان محددا له نوفمبر ۱۹٩۷‏ منذ مارس من هذا العام )١(‏ » ويبدى ان 
البريطانيين قد ظنوا أن حركة المقاومة المسلحة سوف تتأئر بالهزيمة 
00 الصرية فى هذا الشهر بنا يمكنهم من فرص هذه النوايًا الجديدة ال 
0١|‏ تتناقض تماما مع قرار فبراير 1177 » وعلى أى حال فقد تكلفت التطؤرات 
التالية باثبات أن حركة المقاومة فى الجنوب اليمنى أصبحت تملك من قوة 
الاقم الذاتية مايمكنها من اعادة الأمور الى ماكانت عليه قبل تصريح 
٣‏ يوئيو 1951 ۰ 

ففى نفس هذا اليوم تمرد الجيش والشرطة التابعان للاتحاد فى حى 
كريتر بعدن وهاجموا القوات الب يطانبة وتمكنت الجبهة القومية من احتلال 
المنطقة دة ٠۳‏ وما أطلقت فيها سراح مئات من المسجونين وقامت برعاي 
سياسية واسعة بين الجماهير ووزءعت مساكن الضباط البريطانية على 
المواطنين »> وعلى الرغم من أن البريطانيين قد تمكنوا من دخول كربتر فى 


» يقول نريميليان ان السسيابة البريطائية في ذلك الوقت لم تكن « فرق تسد‎ )١( 


: انظر‎ Unite 850 quit : 
‘Trevelyan, op. cit, P. 222: 0 910014 » وائما « وحد واهرب‎ 
Ibid, 2, 26. 1 
زفق‎ 
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يزليو فد اصع الازدظل أن الحكومة الاتحادية قد > اجر بقية 
للتقة بها ٠: )١(‏ وفى:اغسطس بدا البزيطانيون يكتضفون أن الاتحاد يمى 
بسنتهى البساطة بسوجة كاسحة من استيلاء الجبهة القومية على السلطة 
« وهددا انتهى السلاطين ومعهم خطه بناء اتحاد لنجنوب العربى » (؟) , 
وفى نهاية اغسطس اعلن رئيس الوزراء الاتحادى ٠‏ الها ثورة الشعب 
ونحن لا نستطيع مواجهتها » ر۲) » وعلق تريفيليان بقوله : « والان ل 
نواجه الموقف الذى حاوانا تجثبه ٠‏ لم تكن هناك حكومة ,2 بل يوجد فقط 
جيشس وخدمة مدنية دون سلطة فوقهما » وكان هناك خطر شديد من حدرن 
فوضى ٠‏ ولم تكن الجبهة القومية بعيدة عن عدن وكان ممكنا أن تستولى فى 
أية لحظة على العاصمه الاتحادية » » وبمواققة وزير الخارجية أدلى تريفيليان 
فى © سبتمبر بتصريح أعلن فيه ان الحكومة الاتحادية « لم تعد تعمل , 
وآن البريطائبين يعترفون بالمجموعات السياسية القائمة باعتبارها ت.: 
الشعب وينوون التفاوض معها (4) وفى ذلك الوقت استمرت الجبهة 
القومية تزيد من سيطرتها داخل اقليم الجنوب الى فى ؟ الوقسبر 
أعلن وزير الخارجية البريطائى أن القرات البريطانية ستنسحب قبل نهاية 
نوفمبر وأنه ام تعد مناك حاجة لتقديم مساندة بحرية وجوية لحماية الإنون 
اليمنى بعد الاستقلال « حيث ان مصر كانت تجلو عن اليمن 
وفى ۷ نوفمبر حسم الموقف نهائيا باعلان الجيش الاتحادى تأييده للجبهة 
القومية 13) 2 وفى ۲۲ نوفمبر بدات فى جنيف المفاوضات بين الجبهة 
القرمية والسلطات البريطائية ٠»‏ وفى 6 نوفمبر رحلت القوات البريطانية 
وولدت جمهورية مستقلة استقلالا تاما وحقيقيا ٠‏ ويقول هاليداى ان هذه 
هى الهالة الوحيدة فى تاريخ التسار البريطانى التى تم فيها الاساحان 
فى طرف مثل هذا النضال المسلح الذى لم تسبقه مفاوضات سياسية 
الا قبل الانسحاب بأيام (۷) ٠‏ 0 


وھکذا اخفقت كل الخطط البريطانية سواء من أجل الاحتفاظ بقاعدج 


Tbid., FP. 169-70 Trevelyan, op. cit, PP. 228-35 Halliday, op. dî, (¥ 
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ا أ 0 يصاع قاعدة سياسية للحفاط على الصاح البُريطانية 
بية فى المتطقة ٠‏ 

8 لا يعنى ها سبق أن السعم المصرى لركة المقاومة المستلحة فى 
ل كان خاليا من اوجه القصور ' دمى الواقع أن ادارة « التدخل 
ي في اباش » فى جنوب اليمن قد عانت هن نفس المساوىء السسيامئية 
آلتى غانت منها « ادارة التدخل المصرى المباشر > فى قصال الین رورت 
ي ن الانتقاد الرئيسى الذى وجه الى السياسة المصرية فى الاطار السابق 
كي اختيارها بين التنظيميين الاساسيين اللذين عملا فى مجال مقاومة 
الاستعمار البريطانى فى جنوب اليمن اثناء الثدخل المصرى , وقد بدات 
السياسة المصرية بالتانيذ الكامل السسيامى والعسكرى وامألّ للجبهة 
القومية التى أعلن قيامها فى يونيو 1۳ وفارست العمل المسلح ضد الوجود 
البريطانى بعد ذلك وبصفة رسمية اعتبارا من أكتوبر +5 : وظلت العلاقات 
بين مصر والجبهة الفومية علاقات قوية وطيدة حى مننضف 1430 » وفى 
' يونيو ١138‏ مثلا عقد المؤتمر الآول للجبهة وسادته عناصر « ناصرية » 
٠‏ وانعكست هذه السيطرة سواء فى تشكيل المكتب السياسى للجبهة او فى 
: هيثاقها ؛ ولكن بعد شهرين فقط وقع اول خلاف بينها وبين مصر » وكان 
'١‏ السبب الاصيل لهذا الخلاف هو اعنراض الجبهة على اتفاقية جدة )١(‏ التى 
کان نجاحها يهدد بحرمان النضال المسلح فى الجنوب من قاعدته الخارحية 
ا الرئيسية » كذلك فقد بدأ فى الجبهة القومية تطور ذاتى فى اتجاه اليسار 
يكشف عن آفاق ماركسية » ولا تعنينا الآن أسباب هذا التطور بقدر 
ها يعنينا أمه قد دعم بوادر الخط الاستقلالى الذى بدأت الجبهة تتبعه عن 
السياسة المصرية » وقد بذر هذا بذورا من التوتر فى علاقة مصر بالجبهة 
ووضع أساس انحياز السياسة المصرية فيما بعد لجبهة تحرير جنئوب اليمن 
المحتل التى نشأت فى يناير 17 من اتحاد منظمة تحرير جنوب اليمن 
المحتل بالجبهة القومية , وكانت منظمة تحرير جنوب اليمن المحتل قد 
نشأت فى فبراير 10 تعبيرا عن عناصر أكثر اعتدالا سواء من الناحبة 
السياسية أو فى قضايا النضال المسلح » وقد تم هذا الاتحاد بجهد 
مصرى اساسا وقيل أنه إى الاتحاد ‏ قد جاء على عكس رغبة القيادات 
الميدانية للجبهة القومية التى لم تكن ترحب بالاتحاد مع منظمة التحرير 
لانجاداتها المعتدلة و ٠‏ 


111113898, cp. راك‎ pp. 209-10. 3 0) 
TIbid., 2, زفذا‎ 


الدور المصرئ فى اليمن ‏ 011 


قد ظلت العلاقات داخل جبهة التحرير تمر بحالة هن التوتر الدائم 
أن كان الجبهة القومية من جبهة التحرير فى ديسمبر ٠967173‏ 
و الأخيرة على أن تكون ه اطارا صحيحا للقوى الوطنيه واداة نورية 
31 اتالد ب بل لفد آدت وفقا للجبهة القومية الى شل فاعلية 
الطرف القادر على التحرك والمواجهة ( أى الجبهة القومية ) بما اوجدته من 
مهما كل ٠ )١(‏ وكان هذا هو الحد الفاصل فى علاقة مصر بالجبهة القومية 
ومنذ ذلك التاريخ شجعت مصر تكوين جناح عسكرى خاص بجبهة التحرير 
واعطته دعمها الكامل وأخذت أجهزة الاعلام المصرية تنستب أعمال المقاومة 
داخل جنوب اليمن بأكملها الى جبهة التحرير (؟) ٠‏ 
وربما يكون هناك تبرير لهذه السياسة المصرية غير أن الحطا الاساسى 
الذى اكتنفها هو أن الأمر قد انتهى بها الى دعم الطرف الأقل ثورية وقدرج 
داخل جنوب اليمن ؛ ولحسن الحظ فان القوة الذاتية التى كانت الجبهة 
القومية قد اكتسبتها فى ذلك الوقت قد تكفلت بتقليل الآثار السلبية 


لهذء السياسة داخل جنوب اليمن الى حدعا الأدمى , وعق أى حال فق ٠‏ 


انتهى الأمر باستيلاء الجبهة القرمية على السلطة بعد مصادمات قصيرة وان 
نكن دامية مع جبهة التحرير سواه فيما قبل اى فى اعقاب الزحيل البريطانى 
عن جنوب اليمن ٠‏ 

وعلى الرغم مما سبق فقد كان التئاقض بين مصر والجبهة القومية 
تناقضا مفهوما , اذ كان لكل طرف رؤيته الخاصة للموقف وطريقة مواجهته 
أما ما يقال ان المخابرات المصرية قد عوقت عمدا من الحركة التحريرية فى 
الجنوب اليمنى (؟) فهو تجنى على السياسة المصرية ليس بعده شىء . 


ثالثا : السعودية : 


هناك من العوامل ما بدفع لتوقع حدوث تغير كبير فى السعودية 
نتيجة للثورة اليمنية والتدخل المصرى المساند لها » ويمكن أن نلخصن أعم 
هذه العوامل من البحث السابق للموقف السعودى على الحو التالى : أن 
الثورة فى اليمن قد نشبت ضد نظام مشابه للنظام السعودى ‏ أنها نشبت 


() بيان من الجبهة القرمية لتحرير جنوب اليمن المحتل حول السحابها هن جبهة 
تحرير جنوب اليمن المحتل ب عدن ( ٠ ) 11/۱١/١١‏ ( منشور ) » نقلا عن : الوثائق 
العربية 7 20 مرجع سابق 2 ص ٩٤٤ ۹٤۳‏ ۰ 1 
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فى دولة متاخمة له جغرافيا وفى وقت | 


_ العربية فى ذلك الوقت والذى اتبع فى مر 
| للْتشل غير المباشر للتائيي ع النظام 


٠‏ اهيار السريع وكانت اقوى العلامات بهذا الصدد مى 
داخل المؤسسة العسكرية والوزارة السعودية بل 


نسم النظام السعودى فيه 
م المصرى رمز التغيير فى المنطقة 
حله من المراخل ضسياشة واضحة 
السعودى ان لم يكن اسقاطة . 

بدا أن النظام السعودى فى طريقه 
المعارضة الواضحة 


لوس ومن بعض أفراد الأسرة 
المالكة للتدخل السعودى المضاد للثورة ' وفيما بعد استدعى فيصل لتسام 


مقاليد السلطة الفعلية فى شهر أكتوير التالى مباشرة للشورة اليمنية 


لضعف - وأنها استدعت تدخلا من النظا 


وفى الايام الأولى للثورة اليمنية 


" وانتھی به الأمر الى ان أصبح ملكا للبلاد فى 1515 ؛ وقد قيل ان ما بدأ 


1 و يث للسعودية تحت حكم فيصل يمكن أن يرد الى التدخل المصرى فى 
اليمن )١(‏ وهو رای له جدارته الواضحة بالنظر الى الترابط الزمنى 


الواضح بين قيام الثورة اليمنية وحدوث التدخل المصرى المسائد وبين 
مجىء فيصل الى الحكم ثم أداء النظام السعودى بقيادته ٠‏ ولكن امهم 
هنا هو أن نتناول جوهر ما يسمى « بتحديث ل السعودية ومدى تعبيره 
عن تغيير ايجابى حقيقى فى اانظام السعودى ٠‏ فاذا كان الأمر مو مجرد 
بناء الطرق والمنشآت والمدارس وما الى هذا فان التحديث بهذا المعنى 
يمكن أن يرد فى جذوره الأصيلة الى حكم الملك عبد العزيز (؟) ؛ أما اذا 
كان الامر ينصرف الى ما هو أعمق من ذلك وهو اسسس النظام السعودى 
ذاته فانه يقتضى نظرة أكثر تعمقا ٠‏ 
فالواقع أن لل ما تم من اجراءات فى السعودية فى أعقاب الثورة 
اليمنية يمكن أن يعد بصورة أو باخرى استجابة ناجحة من النظام 
السعودى للتحديث الذى مثلته الثورة اليمنية والتدخل المصرى › فقد اتخذ 
فيصل من البداية اجراءات أعاد بها الى النظام السعودى توازنه فأخرج 
من الوزارة أعضاءها المنتمين للطبقة المتوسطة والذين اتخذوا « موقفا 
متخاذلا » من هذه القضية المصيرية التى يواجهها النظام السعودى » واتخد 
بعد ذلك مجموعة من اجراءات التهدئة بما فيها ما سمى بتحديث السعودية 
لاتمس بأى حال جوهر النظ_ام السعودى بل لعلها اكسبت النظقام 
قوة خاصة فى اطار الاستخدام الاكثر رشدا لدخول البترول والدعم 


٠ ١88 انظر : فؤاد مطر , مرجم سابق 2 ص‎ )١( 

۳( را بداية تحديث السعودية بهذا الممنى منذ الثلاثيئيات : 

Peretz, op. راك‎ P. 395. Rentz, op. cit., PP. 80-1. اا‎ 
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الغربى وبضغة خاضصة الآمريكى البريطاتى لنظام فيصل ٠‏ وهكذا يمكن 
القول نان الشسورة اليمنيه والتدخل المصرى قد قاما بدور تحديرق 
لنتظام الستعودى تفكن به فى الؤقت المناستٍ هَن اعاذة صياغة يعض 
سیاساته - ولیس هلاقاته أو تؤستساته تد بنا يمكنه هن الود وا رجه 
ضغوط التغيير ٠ )١(‏ 

ؤقيما بمند تسكن التظام السعودى من تثبيث أقدامة بدرجة اكبر 
بحيت بدا فى المزعلة الثانية للتدخل الى ( مِرْحَلَة التسؤية ) ركان 
ند للتظام المضرى ٠‏ وقد سبق أن رايئا ال نل 
ال أن قادة النظام السعودى قد نظروا الى 
أغشطس 56 باعتبآره سعيا وراء استسملة 
هذا الادزاك كما اتضم فشا بعد ققد كا 
اعتراقا ضسئيا بجدازة التظام 
بينة العربثٍ واسزائيل لاند وان 


انشوءهد فد اشازت ميما بعد 
ذهاتٍ عبد الناضر الى جدة فى 
م مشرف , وغلى الرغم من خطأ 
نت السياسة المصرنة منذ ٠۹٤‏ 
السعؤدى بالبقاة وبأن التتاقض القوفق 
يسبق التناقض الاجتماعى والسَنيَانىَ بين 
العرب أنفسهم » واكتسب النظام السقؤدى مزيدا من الثقه فى هده المرحلة 
الى الدزجة التى رأيتا أنه قد بادر معها فق تهاية 19360 بتر لاشك ان 
فيل كان أول من يدرك أنه سيقابل بالقداء من جانبَ عبد الناضر . 
وقد.ذقع هذا التحرك عبد التاصر ضمن عوامل أخرى كما رابا الى 
تبنى سياسة ضجومية واضحة فى المرحلة الأخيرة للتدخل المصرى تشير 
شواعد قوية الى أن أحد أبعادها كان دعما للتنظيم الذى قام بأعمال التفجير 
فى السعودية هند ديسمير 18 فضلا عن تبتى مطلب سود ا ا 
العرش ء وقد ساعد عدا العمل الاخير بضفة خاصة دون شك عل احداث 
هة عتيفة قى التظام السعودى ولكن الباحث خرص مذ البذاية على أن 
يشتير الى احتمالات آثاره السيئثة بين صفوف قوق المعازفّة للنظام 
السعودى تقسه وليس للك أو ان »> وفى الؤاقع انه بمنظور التطور 
الشياسى فى السغودية وغل الزغم من الافتقاز لاية معلؤمات موثوق 
' بصحتها فان المرء لا جد مقزا من افتراض ان مل هذا العمل كانت 
له دون شك أصداء سيئة بين هذاه القو خاطة عل ضوء التَايخَ السياسى 
للملك سعود داخل السعودية تفليًا ٠‏ ومتذ ينيو 1١1317‏ أصبح النظام 
السعؤدى فى مأمن حتى هن عودة سعود اليه » وقتن مَؤْتمرَ الخرطوم 
سياسة التعايش الجديدة بين النظامين المصرى والسعودى فيما بدا آنه 
انتصار للأخير 5 
تج 
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' المصرية أو فى ذهاب المدرسين المصريين إلى 
| إن البلدين » ولا شك ان هذا التد 


الرئيسى لمصر كفاعل تقافی مؤثر كان الولايات 


اهلا بمنظرر السياسة المصرية 
آدواتها فعالية فى العالم العربى ٠ )١(‏ 


_ السعودى الحديث يمكن ان يكون لها مردود ايجابى بسطور 


وأخيرا فان ثمة اثر سلبى آخر يمكن أن بعزى للتدخل المصرى فى 
اليمن وهو ما لاحظه الباحث من ندهور حاد قى الاتصالات الثقافية بين 
Ens‏ والسعودية سواه فى تلقى الطلاب السعرديين للعلم فی الجامعان 
السعودية او فى تبادل الكتب 
: هور قد مثل خطوة هامة فى اعادة 
التوجيه الفكرى للنخية المثقفة هن السمعوديين خاصة اذا علمنا أن المدنا 
المتحدة الأمريكية 


' يعلى 
حرمان هذه السا 


سة من واحدة من أهم 
ولا شك أن التطررات التى حدئت فى السعودية فی أعقاب التدخل 
المصرى والتى تمثلت فى بعض التنازلات للطبقة المنوسطة وبناء الجيش 
مسستعيق عق 
التطور السياسى فى السعودية » ولكن بعد اكثر من عشرة أعوام على انتهاء 
التدخل المصرى فى الممن ريما يصيح من الصعب بدرجة متزايدة أن 
تنسب الأبعاد الايجابية لأية تطورات مستقبلة فى السعودية الى التدخل 
المصرى كأحد عواملها الحاسمة كما هو الحال بالنسبة لليمن الشمالية 
أو الجنوبية وان كان الصاف التدخل المصرى يقتضى الاشارة الى أن أعم 
أثر ايجابى قد أحدثه بالنسبة لاحتمالات التغيير المستقبلة فى السعودية 
هو توفير مناخ اقليمى أكثر ملالمة لهذا التغيير ٠‏ 
رابعا : النظام الاقليمى العربى : جتى الآن تاوا الآثار الإقليمية 
للتدخل المصرى على مستوى جزئى أى فى صورة تأثيره على كل دولة من 


)١(‏ فى 19305 على سبيل المثال حصل 55 طالب سعودى على درجة البكالور يوس 
من الجامعات المصرية و ٤‏ على درجة الماجستير وهم آخر دقمة دخلتالجامعات 0 
قبل التدخل المصرى فى اليمن ( ويلاحظ أن اعداد الطلية السعوديين فى الجاممات المصرية 
كانت فى ذلك الوقت فى تزايد مستمر ) بينما كانت ارقام الحاصلين على نفس الدرجتيل 
هن الجامعات الأمربكبة فى نفس السنة هى ۲١‏ 2 ۷ على التوالى ٠‏ وفى عام 1395337 
تناقصت الأرقام بالنسية للجامعات المصرية إلى ١4‏ , ۲ وتزايدت بالنسبة إلجاسات 
الأمريكية الى ٠ ٠١ , ١١١‏ وفى عام ۷١‏ حدث مزيد من التدهور فى إرقام الجامعات المصرية 
ا الى ؟١ ٠‏ 5 بيتما كانت أرقام الجامعات الأمريكية هى ٠ ٣١ , ١١٤‏ اما ابابل 
فى الكتب بين إلبلدين فقد وصل الى الصفر تماما فى عام 575 واستير كذلك حتى نهاية 
التدخل 2 عن بان آخر أرقام متاحة هى أرقام عام ١57١‏ وير إلى أن حجم التبادل 
وصل الى ٤ر١۷‏ الف کحم من صادرات الكتب الصرية الى السعودية و ٠۰۰‏ كحم من 
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لك ا تی یران الها ارت به .عل د وبالطين دال يكن العوميل زز 
قكرة اولبة عن أثر التدخل المصرى, على النظام الاقليمى العربى من مفحضلة 
الآثار السابقة ٠‏ ولكننا سوف نحاول الآن أن نتبع تهجا كليا الى المسالة , 
والسؤال اارئيسى بهذا الصدد عو ٩‏ عل نكن القول بوجود آثار للتدخل 
الصرى تتعلق ببغية واستقرار النظام الاقليمى العربى ؟ 

وقد يكون من المناسب بالنظر الى تسلسل الحوادث أن بدا بمناقفة 
آثر التدخل اللصرى على اسستقرار النظام الاقليمى العربى ؛ وأول ما يلفت 
التظر أن مذا الائر ل يكن ثابتا , ففى المرحلة الأول للتد هل 
الواضح أنه قد أفضى الى التقليل من هذا الاستقرار كما 
الجوية: المصرية .على السعودية بصفة خاضة 
هصری »معو دی واسسم , اما المرحلة الثا 


يعقوم بوظيفية استقرارية داخل النظام » فبعد مجموعة سن العوامل المحلية 
والاقليمية والدولية أحاطت بهذا التدخل اتجهت القيادة المصرية بكل 
وضوح الى توظيف الوسائل السلمية فى محاولة للتوصل الى تسوية مع 
السءودية » وبالمقارنة مع مناخ العلاقات السائد فى المنطقة العربية قبل 
التدخل المصرى فى اليمن فانه يمكن القول بان التدخل على هذا النحو 
كان مسئولا عن انفراج العلاقات العربية طيلة سنتى ٠٤‏ 
اتفراج يمكن للهرء أن يلحظ للوملة الأولى أن العالم 
على هذه الصورة ربما منذ ٥‏ ء وبالطبع فقد رأ 
أخرى حاسمة فى تبنى القيادة المصرية لسياسة الانفراج فى علاقاتها 
خاي لمل اعتها امارح اراي الس کر ية م رایز ی اا و 
ولكن التدخل المصرى فى اليمن كان عاملا لازما لحدوثك هذا التطور 
غلو تصورنا أن احتمالات المواجهة العسكرية مع اسزائيل قد تضاعدت دون 
وجود التزام عسكرى «صرى فى اليمن لما وجدت القيادة المصرية نفسها 
جاج لوجم الضفوف المو نة ٠‏ 

ومع ذلك فانه لم يقدر 
التدحمور فى استقرار النظا 
اخفاق مؤتير 


كان من 
تمثل فى الغارات 
فى ١135‏ واحتمالات صدام 
نية فقد بدأ فيها أن التدخل امسر 


1٥‏ 2 وهو 
العربى لم يشهده 
ينا أن هناك عوامل 


لهذه الوظيفة الاستقرارية أن تستمر , وقد جاء 
م العربى فى هذاه المرة بمبادرة سعودية بعد 
حرض فى «يسمير 16 وما اعقيه من فرك فاص لے 
الى مؤتمر قمة اسلامى فى هذا الشهر وما بعده مما دقع النظام المصرى 
خاصة فى ضوء ما بدا من مساندة دولية غر بية لتحرك فيصل الى سياسة 
جديدة اتبعها فى المرحلة الثالثة والأخيرة للتدخل أدت قرب نهايتها خاصة 
مع بداية عام /1951 الى عدم استقرار واضح فى النظام الاقليمى العربى » 
وقد جاءت 


حرب يو نيو والهزيمة المصرية فيها فيما بعد لتضع حدا للتدخل 


o۱4 


المصرى ؛ وعندما حدث الانفراج فى العلاقات العربية 
الثمة العربى فى أغسطس ١5317‏ كان السبب يتجا 
التدخل بكثير ٠‏ وبالطبع فاننا لانستطيع 
المحتملة فى شأن استقرار النظام الاقليمى 
۷ قد قطعت نموذج التدخل المصرى ٠‏ 

واذا انتقلنا الى مناقسة 


عن جديد فى مؤتمر 
وز فى هده المرة هذا 
المزم على نحو قاطع بالتطوران 
العربى لو لم تان عرف زوين 


اثر التدخل المصرى على البنية السائدة 
للعلاقات داخل النظام فاننا سوف ثلاحظ أله منذ الايام الاولى لهذا التدخل 
وفى أعقاب جوء الطيارين السعودبين والاردنیین الى مصر بما فيهم قائد 
سلاح الطيران الأردنى اعرايا عن معارضتهم للتدخل المضاد من بلديهم 
بدا أن التدخل المصرى يمكن أن يعمل كأداة لظهور دولة سائدة فى النظام 
الاقليمى العربى عن طريق انهيار سريع يمكن أن يحدث فى النظم المحافظة 
تنشأ بعده نماذج من النظم تشبه نموذج النظام المصرى وتدور فى فلکه ٠‏ 
وقد ذكر هذا الوضع بالمناخ السائد فى النصف الأول من عام ١958‏ فى 
أعقاب اأوحدة المصرية ‏ السورية ثم الثورة العراقية » وعزز هذا الاحتمال 
فى فبراير ومارس عندما ارتبطت ذروة التصعيد العسكرى الممرى فى 
فبراير - مارس ٠١١١‏ يسقوط المجموعتين الحاكمتين المعاديتين لمصر فى 
العراق وسوريا فى هذين الشهرين على التوالى ٠‏ 


ومع ذلك فقد تكفلت التطورات التالية بأن تشير الى أن النظام العر بى 
قد أخذ فى التحول الى نموذج أشبه بنموذج القطبية الثنائية ‏ مع خلاف 
النظام العربى تشير الى تأكيد وجود كتلتين احداهما تقدمية بزعامة مصر 
والأخرى محافظة بزعامة السعودية فضلا عن وجود عدد من الدول غير 
الملتزمة بوضوح الى جانب أى من الكتلتين » وعلى أقل الفروض فقد اشارت 
الإوضاع اقل الام لمرن الى وجرد اعلا شین اکا عدون 
ممثل بمصر والثانى محافظ ممثل بالسعودية » وعلى الرغم مما يسلكن 
اكتشافه بسهولة من. أن كفة النظام المصرى عربيا كانت هى الراجحة فقد 
عان'من "الواح فق نفس الوقت أن هذا النظام لم يمد يمثل تلقائيا 
جة المستقبل التى يمكن أن تكتسح بسهولة أمامها كافة النظم المحافظة 
8 شارخ اناز فى أعقاب التدخل المصرى مباشرة وأوائل ۱۹٩۳‏ . 
وفى بحث التطورات التى أنئضت الى هذا الوضع بصورة أو بأخرى 
النصف الثانى لعام 1977 ثم آكدته طيلة عامى 75 » ٠١‏ اثناء مرحلة 
الاتفراج فى العلاقات العربية فانه من الواضح أن التدخل المصرى كان عاملا 
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حاسما بهذا الصدد وذلك بالنظر الى حالة التجمد العمسكرى فى المري 
الاعلية اليمنية فى تلك المرحلة وقجاج التطام السسودى فى اني 
الاجراءات الوقانية ضد احتمالات التغيير على النحو السابق بياته » و 
عذا حو ما دفح يعض الدارسسين إلى أنقول پان التدخل المصرى فى اليمن 
كان اداة لاضعاف الناصرية كتيار اند فى العالم الغربى ل 
ار فى البسن وعدم قدرتها على الانتصار الاسم على النظم المحافظة 
او لان عدا الوضح قد أفضى بها الى الحلول الوسط مع هذه التظم )١(‏ . 
ومع ذلك انتا حنا أبضا لا نستطيع أن تحسم التقاض حول الاثر النهائى 
المحتمل للتدخل فى اليمن على رضح النظام المصرى عربيا - أو على قوة 
تيار ميد الناصر فى المنطقة ومن عم على هنية النظام:للمربى أزؤلاة ا 11 
التدخل الضاد للنظام المصرى من خارج النظام العربى نفسة فى يو نيو 
NNW‏ فقد راينا ان النظام المصرى كان قد اتبعم سياسة مجؤمية فى 
لارحلة الثالثة للتدخل اتضحت معالمما مع بداية ۷ وئمة احتمال 
باته كان من الممكن ان يكتب لهذه السياسة نجاح ولو جزلى يما يجلا 
التيار الناصرى ساندا فى شبه الجزيرة العربية فضلا عن الاتعكاسات 
المتصورة لهذا الوضع نقسه فى ياقى المنطقة المربيية ٠‏ ولكن الهزيمة 
المصرية فى بوتيو كانت دون شك العامل الحاسم فى اضعاف النظام 
المصرى وليئس التدخل فى اليمن الذى يكن اعتبارهاستفنارا سيالا 
كتبت عليه النهاية فى نقطة زمنية قريبة من مرحلة اعطاء العائد الموبع * 
وكانت هذه الهزيمة هى التى أكدت بشكل قاطع وضع الكتلة المحافظة فى 
هذه المرحلة من مراحل تطور النظام العربى التى أعقبت يونيو ٠۹٩۷‏ . 
ولا يدعى الباحث ان التقييم السابق للآثار الداخلية والحارجية للتدخل 
المصرى فى اليمن يقدم اجابات حاسمة أو كافية على القضايا العديدة التى 
شيرها مثل هذا التقييم » ولكن اذا لم يكن للمحاولة السابقة من فائدة 
«موى ايضاح القصور الشديد لأية محاولة لتبسيط هذا التقييم بلغة الاخفاق 
المدمر الذى يصل الى حد الكارثة فانها تكون قد حققت شيئا ٠‏ 


۲ نتانج الدراسة : 


اقتصر التقييم السابق على بيان نتائج التدخل المصرى فى الممن 
كاحد حالات التدخل 1 الحروب الاهلية وفى هذا الجزء سوف نحاول 


Halllday, op. cit, 2. 28 and 2. 45. : راجع‎ )١( 
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واء 6 لي ري اتی سكن ردج بها من هذه الحالة الدراسة 

اماه | : كل فى الحروب الاملية وبصفة خاصة التدخل 
ی بتر او فيما يتعلق بالسياسة الحارجية رة 

(1) دوافع التدخل : سبق للدراسة ااا 2 

قة بدوافع التدخل فى ١‏ 00 زت الى الفررض المختلفة 

0 1 6 2 امروب اهلية وي لاتخرج اما عن دوافع تتعلق 

الوط او دوافح تنبثق من ضشوط هن ی ا انح اق 

1 2 : لمكن من 3 ن مجتمع الدولة المتدخلة 

امهتم الدؤلة المتدخل لديها أو من النظام الدولى نف . 

ی ملق بالقرار المصرى بالتدخل المسسكرى المباشن فى اليل 
سيتمبر 1115 فان دراسة دوافع هذا القرار قد أشارت دون شك الى 
تاكيد النوعين الأخيرين من الدوافع ومن ثم فان الدوافع الاساسية بهذا 
الصدد كانت دوافع خارجية وليست داخلية » بل ربما لانغالى اذا أعطنا 
اللغوع الأخير بالذات ( بنية النظام العربى فى أعقاب الانفصال ) المرتبة 
الرئيشتية بين الدواقع المختلفة بالنظر الى ما رأيناه من أن القيادة المصرية 
لم تتدخل لمساندة الثورة اليمنية بعد وقوعها وانما منذ مرحلة التخطيط 
الها > ومن الاكيد أن هذا المسلك قد تكيف بوضح النظام المصرى عربيا 
'فَى ذلك الوقت ٠‏ وقد تأكدت أولوية هذا النوع من الدوافع فى المرحلة 
الثالثة للتدخل بالذات عندما رأينا أن كل الضغوط المحلية واليمئية قد 
قكيفت باستجابة القيادة المصرية للمتغيرات الجديدة فى البيثئة الاقليمية 
والدولية وبصفة خاصة التحركات المضادة للنظام المصرى فى تلك المرحلة ٠‏ 
- وفى اطار هذه النتيجة العامة يمكن تقديم الملاحظتين التاليتين : 
أولا : أن مكانة الأمن الوطنى بين الدوافع لم يمكن التثبت منها بشكل 
تجريبى قاطع على الرغم من أن التحليل المنطقى يؤكد وجود الامن الوطنى 
بين هذه الدوافع »> ومع ذلك نليس من المبالغة على الاطلاق القول بأنه خی 
- بافتراض الوجود القاطع للأمن الوطنى كدافع للتدخل المصرى فانه كان 5 
_ ورتبة ثانوية ٠‏ ويلاحظ أن النخبة المصرية الحاكمة فى المرحلة الثالثة 
۴ للدت حرصت على أن تبين أهمية هذا التدخل للأمن الوطنى بمنظور 
7 السيطرة على مدخلى اليحر الأحمر والآثار المتصورة لذلك على الصراع مع 
اسرائيل » الا أنه هنا أيضا وعلى جه اموا o‏ أن 
ا 8 : ة من أن هذه التصريحات كانت 7 مما 
e‏ 
يل ان اليل المصرى بمفهومه المباشر المرتبط بأبعاد الصراع العربى 
الاسرائيق قد عيل فى إحد المراحل عل الاقل وعى المرحلة الثانية كقيد على 
۲۱ 


التدخل المصرى فى اليمن عتدما دفعت احتمالات المواجهة الم 2 ية 
اسرائيل - ضمن عوامل اخرى - القيادة المصرية الى محاولة التسوية 
السياسية للحرب الأعلية اليمنية ومن ثم انهاء التدخل المصرى . 

ثانيا : ان القرل بغلبة الدوافع الاقليمية وبصفة خاصة تلك المرتبطة 
ببنية النظام العربى لا يعنى عدم وجود دور للعوامل المحلية فيما يتعلق 
بالتدخل المصرى ولكته يعنى بالدقة أن عذه العرامل لم يكن لها فى أى وقت 
من الأوقات دور فى دفع القيادة المصرية الى التدخل أو تصعيده 
أو استمراره ٠‏ 


وقد تناولت الدراسة فى كافة أجزائها بالتحليل دور العوامل اللحلية 
وانتهت فى المرحلة الثائية للتدخل بالذات الى ترجيح أنها وبصفة خاصة 
عامل التكاليف الاقتصادية قد مارست ضغطا على القيادة المصرية فى تجن 
انهاء التدخل » الأمر الذى دفع هذه القيادة - ضمن عوامل أخرى ل 
محاولات التسوية السياسية ٠‏ ولكن لا شك أنه من الأمور ذات الدلالة 
الوزن النسبى لتأثير العوامل المحلية على التدخل فى اليمن أن الاعتباران 
الاقليمية والدولية الغلابة بالنسبة للقيادة المصرية فى المرحلة الآخيرة لهذم 
التدخل قد دنعتها الى تكييف العوامل المحلية وبصفة خاصة التكاليف 
الاقتصادية لدواعى استمرار التدخل ٠‏ 


( ب ) صنع وادارة السياسة الخارجية المصرية : سبق أن انتهينا 
الى أن نموذج صنع القرار فى السياسة المصرية فى فترة الدراسة قد أشار 
بوضوح الى الدور السائد لصانع قرار رئيسى هو عبد الناصر ء وال ان 
المؤسسة الوحيدة التى يمكن الافتراض بأنها مثلت قيدا على دور عبد الناصر 
بهذا الصدد هى المؤسسة العسكرية وبصفة خاصة قيادتها المتمثلة فى 
عبد الحكيم عامر » ولكن الدراسة قد تحفظت على انطباق مذا القيد 
قطاع السياسة الخارجية خاصة بالنظر الى الاتساق الفكرى والسياسى بين 
عبد الناصر وعامر . وَفَى هذا الاطار كانت الدراسة الحالية تمثل حالة 
مثالية للتحقق من مدى تأثير المؤسسة العسكرية فى صنع وادارة السياسة 
الخارجية المصرية بالنظر الى أن الدور الرئيسى للاداة العسكرية فى تنفيذ 
التدخل المصرى فى اليمن يعطى للمؤسسة العسكرية أكبر فرصة لممارسة 
نفوذ عليه ٠‏ 

وقد كانت عملية صنع قرار التدخل مناسبة اتضح منها الاتساق 
الفكرى والسياسى بين عبد الناصر وعامر خاصة وأن نفوذ عامر المهدد ف 


ی 
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_ ذلك الوقت فى اعقاب الانفصا 
' تحفظات يكن ان تكون وی اا سام بين و 
ا ظا ين E ١‏ 
0 د اي جرج الاتساق الفكرى والس“ ا 
ور ده يتعلق باليمن طيلة الفترة التى استمر فيها عامر نایا لقاو 
' الاعلى للقرات المسلحة حتى حرب يوكيو ۱۹٩۷‏ ن م ند 
1 اجان احتمال أن کون عامر قد بادر باتخاذ مواتف متشد 

ل اقدخل 2 يرحى بأنه ق أسهم فى دفع عبد الناصر فى نفس الاتحاء , 
لل النظن عن استحالة التثبت من مبادرة عاس بهذه المواتتى ى 

1 يكن مثلا مجرد منفد لتوجيهات سسا بقة من عبد الناصر فانه من الهم التاكيد 
' على أن المواقف التى القلها عامن كانت تقبن عن استجانة لموقمل دراج 
طرات على الموقف › وتؤكد دراسة سلوك عبد الناصر طيله فترة التدخل 
_ أن استجابته لمذه العوامل لم يكن ممكنا أن تختلف على الاطلاق عن 
الأصتجاءة التى تضمنتها مواقف عامر . 


»> وقد لوح غل لی بعض 
ده فى ادارة 


دف ومن اله لي 


ومن ناحية أخرى فقد كانت المرحلة الثانية بالذات خر اش 
للدور السائد لعبد الناصر فى عملية صنع وادارة السياسة الحارجية ٠‏ ففى 
المرحلة الأول كان من الصعب الفصل بين نفوذ كل من عبد الناصر وعام 
على إدارة التدخل لان العوامل التى سبق أن أوضحتها الدراسة فى هذه 
المرحلة كانت تدفع الى التصعيد العسكرى » وليس هناك اى مؤشر على 
حدوث اختلاف فى ادراك القيادتين السياسية والعسكرية واستجابتهما 
للموقف , اما فى مرحلة التدخل الثائية فقد سبق للدراسة أن أوضحت 
حدوث هذا الاختلاف بينما كانت المؤسسة العسكرية ترى بل وتلح على 
استمرار التصعيد لكى يشما نطاقه عمليات واسعة فى السعودية نفسها 
حزم عبد الناصر أمره على أن يؤكد وبكل قوة اتجاهه الى التسوية السياسية 


ونجح فى فرض هذا الاختيار الاسائى بالنسبة لادارة التدخل فى 


هذه المرحلة 5 
وهكذا فانه اذا كان لهذم الدراسة أن تدلى بحكم قيما يتعلق بعملية 
صنع وادارة السياسة الخارجية المصرية فهو أن حالة التدخل المصرى فى 
اليمن على الرغم من أنها أتاحت أكبر فرصة للمؤسسة العسكرية كى تمارس 
نفوذا فى معذه العملية قد اكدت الفروض الخاصة بالدور السائد 
ل التاضن + ولعل جدول رقم ١٠‏ تؤكد هذة التعيجة وهو :معناولة 
1 للقياس الكمى للوزن النسبى لمؤسسات السياسة الخارجية المصرية من 
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واقع خبرة وادارة التدخل فى اليمن ٠‏ والفكرة الاساسية فى هذا الجدول 
م حساب عدد الاتصالات التى قامت بها كل مؤسسة من هذه المؤسسات 
طيلة فترة التدخل المصرى فى اليدن فيما يتعلق بادارة هذا التدخل ٠‏ 


جدول رقم ( )١( )١١‏ 
الوزن النسبى لمؤسسات السياسة الخارجية المصرية 
( خبرة التدخل فى اليمن ) 


القطاع الرئاسى 11۸ 
الملؤسدسة العسكربة ۱۷ر 
وزارة الخارجية 1Y‏ 
مجدس الرثاسة 2 
مجنس الأمة ۱ر 
السوؤارة ۰۸ر 


الاتحاد الاشتراكى 


وليست بنا حاجة الى الاشارة الى عدم الدقة فى جدول كهذا لا يعتمد 
الا على الانباء المعلنة فى الصحف-ويعطى لكل الاتصالات مهما كانت أهميتها 
وزنا واحدا ومع ذلك فانه يقدم مؤشرا ذا دلالة لتأكيد فروض سبق التحقق 
من صحتها فى هذه الدراسة ٠‏ وفى هذا الاطار يمكن تقديم الملاحظات التالية 
على الجدرل السابق ٠.‏ 

أولا : يعبر هذا الجدول عن ادارة التدخل من الناحية السياسية 
بالطبع لان ادارة التدخل من الناحية العسكرية كانت اختصاصا مطلقا 
للقيادة العسكرية فى صنعاء يخضع لها بموجبه كافة ممثلى الؤسسات 
الواردة فى الجدول الموجودين فى اليمن (؟) , وهذا بظبيعة اللحال فى 


٠ ١95(' ب ديسمبر‎ 1١9135 المصدر : جريدة الاهرام ؛ سبتمير‎ )١( 
٠ ۲۵۱ راجم : حمروش , مرجم سابق ۰ ص‎ )۲۳( 
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ر مضل هذه القيادة العسكرية للسياسة العامة الموضوعة . وبي 
هذا أن الوزن المنسوب للمؤسسة العسكر يه فنى الجدول يشير الى د 3 
اذارة التدخل من الناحية السياسة E,‏ 7 
ش 3 © لاسي وعلى المستوى المركزى ويلغة أكثر 
يدا فانه يشير الى دور عامر فى هذا الصدد ٠‏ 


1 كانيا : يؤكد اللجدول الذوز الشتاه للقطاع الرثاسى فى ادارة 
السياسة الخارجية ويلاحظ أن الوزن المنسوب لهذا القطاع يشمل كلا من 
: اناف ومساعديه ( ممثليه الشخصيين : نوابه ج )او نالطع 
' فقد كان عبد الناصر يقوم فقط بالاتصالات المتصلة بالمسار السياسى العام 
1 للتدخل وأساسا كافة الاتصالات المرتبطة بمفارضات التوصل الى اتفاقيان 
' القتسؤية السياسية للتدخل وكذلك المرتبطة بحل الازمات السياسية 
0 الةاخلية. فى اليمن ٠‏ 

1 ثاثا : يوضح الجدول الدور الثانوى لوزارة الخارجية وقد تكونت 
4 مغظم اتصالات الورارة من اجتماعات تمهيدية لمحادثات هامة أو الاتصالات 
1 مع مسئول الأمم المتحدة الخاصة ببعثة الرقابة ٠‏ 


رابعا : سبقت مناقشة دور مجلس الرئاسة وتطور هذا الدور سواء 
بصفة عامة أو بخصوص اليمن » ومع ذلك فانه يجب أن نذكر أن الوزن 
المنسوب للمجلس يرتبط بالفترة من بداية التدخل وحتى مارس 19354 
فقط وهو الشهر الذى انتهئ فيه المجلس دستوريا ٠‏ 


حُادسا : يلاحل أن مجلس الأمة على الرغم من دوره الثانوى الواضح 

قد لعب دورا أهم نسبيا من مجلس الوزراء » وقد يبدو ان الفارق ضئيل 
٠١‏ .ولكن فى الواقع ان مجلس الوزراء لم يتطرق الى موضوع اليمن سوى مركن 

' الأولى لبحث المعونة الفنية لليمن فى أكتوبر 1111 والثانية لاحاطة المجلس 
علا باتفاقية جدة فى ١9580‏ أا الاتصالات الباقية مقد قام بها رئيس 

٠ المجلسن مدفردا‎ ٠ 
سادسا : يشير الجدول منفردا بوضوح الى المرتبة الدنيا للاتحاد‎ 7 
الاشتراكى بهذا الصدد وبالنسبة للمرتين الوحيدتين المعبرتين عن نشساط‎ | 
الأتحاد الاشةراكى بصدد التدخل فى اليمن فان الأولى خاصة بندوة نظمتها‎ | 
والثائية خاصة‎ ١937 الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى فى اليمن فى مايو‎ ' 
يبحث اللجنة التنفيذية العليا فى يونيو 1977 للموقف الداخلى والخارجى‎ ٠ 
٠ عدوما وان أشير الى أن المناقشة قد تناولت موضوع الدمن‎ 


وقد تدقع هذه التتائج السابقة الى بحث اثر الوفضع السائر 
لعند الثاضر فى عملية صنع وادارة السياسة الخارجية على مدی الرشاد 
الى اتصفت به هذه العملية » وأول ما تجب الاشارة اليه ا ليس ين 
الواضح باية صورة ائه يمكن بسهولة ايجاد علاقة مباشرة بين استئثار فر 
واحد بالدور السائد فى نظام السياسة الخارجية وبين صفة الرشاد التى 
فمكن أن تتسم بها القرارات الصادرة فى هذا الشأن “ 


فقرارات مثل الوحدة مع سوريا ١15/‏ والتدخل فى اليمن ٠۹7۲‏ 
واغلاق عضايق تيران فى ١9571‏ كلها قد أفضت الى اتعكاسات سلبية فى 
وقت أو آخر وبصورة أو باخرى لكنها لا يمكن أن توصف ببساطة بعدم 
الرشاد من منظور النظام المصرى » قثمة دوافع غلابة كانت تجعل من هذه 
القرارات أمرا حتميا فى اطار هذا النتظام جتى ولو تصورئا سياقا اكثر 
تعقيدا لعملية صنع القرار . 


وريما كان الشىء الجدير بأن نضيفه هنا هو غيبة « السياسة » 
أو لعله من الأدق القول « عدم الالتزام بالسياسة الموضوعة » » فقد رأيئا 
أن الميتاق قد تضمن سسياسة عربية ثورية فى 11315 تم الالتزام بها حتى 
نهاية ۲۳ ١‏ وبعد ذلك تم التخلى عنها لصالح سياسة انفراج واضحة » 
واستمر ذلك الوضع سنتين تمت بعدهما العودة الى السياسة الثورية , 
وبالطبع فانه من غير المتصور أن تكون السياسة مضمونا جامدا لا يتاثر 
بالظروف المتغيرة » ولكن الشكلة عى مابدا من أن القيادة المصرية لم تحسم 
هن حيث المبدا طيلة سنوات التدخل فى اليمن ما اذا كانت سياسة 
المواجهة آم الانفراج مع النظم العربية المحافظة هى الاكثر جدارة 
بالاتباع » ويبدو أن هذا الوضع يمكن أن يرد الى عدة أسباب لعل أعمها 
الشخصية الاجتماعية للنظام والتكلفة الباهظة للالتزام بسياسة ثورية 
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(ج) التدخل العسكرى المباشر والتدخل السياسى : سبق للدراسة 
أن عرضت للفروض التى توجد علاقة بين زيادة الدعم الذى يقدمه طرف 
خارجى لأحد طرفى حرب أعلية وبين زيادة التدخل السياسى من الطرف 
الأول فى شئون الطرف الثانى ولا شك أن التدخل العسكرى المباشر 
وبالثقل الذى تم به التدخل المصرى فى اليمن قد مثل حالة مثالية لانطباق 
هذه الفروض » وقد أوضحت الدراسة حدوث هذا التدخل السياسى 
بوضوح طيلة مراحل التدخل ٠‏ ويمكن تقديم الملاحظتين التاليتين على هذا 
التدخل : 
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أولا : أن الغاية ة لهذا التدد 2 
يه الاصيلة لهذا التدخل السياسى كانت تامين | 

1 ى المصرى › ولتحقيق هذه الغا ميب الوجود 

اش الاکراه الضمنى فى المرحلة | 

0 الرحلة الثانية بصفة عامة | ول 

المصرى أر حتى ذوؤى 

من المناصب القيادية فى المؤسسات الجمهورية 


: نيا ؛ أن التدخل قد امتد مع ذلك ليشمل التدخل فى تسوية 
الحرب الأهلية اليمنية عندما قررت القيادة المصرية الاتجاه الى التسوية 
_ السياسية لانهاء التدخل ؛ وقد كان هذا التدخل مسستترا فى مرحلة أركويت 
ثم أصبح صريحا واضحا كل الوضوح فى مرحلة جدة كما اتضمع سواء 
- فى نصوص الاتفاقية ذاتها أو فى الاجراءات التى اتخذتها مصر فيما بعد 
1 لتسهيل الترصل الى اتفاق » وهو الأمر الذى أدى الى توتر فى علاقات مصر 
بمجموعة المتشددين من الجمهوريين أو بالجمهوريين عموما عندما كان واضحا 
أن مرونة السياسة المصرية قد تجاوزت الحمد الأدنى لطالب 
Ê‏ ا جمهوريين 5 


رد) جدوى التدخل العسكرى المباشر : تثير قضية مدى نجاح التدخل 
العسكرى المباشر فى تحقيق أهدافه جدلا واسعا » وقد خلص البعض الى 
افتراض عام مؤداه أن الظروف السائدة فى المعتاد لا تساعد على نجاح هذا 
التدخل » وخلص فريق آخر الى أن نجاحه يمكن أن يحدث فى الحالات التى 
يتسق فيها هذا التدخل مع المصلحة الوطنية لأنه فى هذه الحالة يتم بطريقة 
قاطعة ودون أى تردد مما يوفر شروط النجاح؛ وعلى الرغم من أن هذا الرأى 
الأخير يعالج النقص الواضح فى الرأى الأول بالنظر الى وجود حالات 
8 ناجحة للتدخل الا أنه يعالجه على نحو غير علمى للغاية » ففضلا عما سبقت 
الاشارة اليه من اليوعة الشديدة فى تحديد ماهية الصلحة الوطنية ومتى 
1 تكون مهددة أو غير مهددة فان مثل هذا المعيار يجرد قضية نجاح التدخل 
- من أية أبعاد تتعلق بالبيئة التى يتم فيها التدخل ويكاد أن يجعل من هذه 
' القضية , يشاركه فى انصار الرأى الأول » قضية فنية محضة ٠‏ 


وقد سبق آن راينا من خلال تقييم آثار التدخل المصرى أن هذا التدخل 
قد نجح فى تحقيق هدفه الاصيل وهو الحفاظ على النظام الجمهورى بغض 
النظر عن التحفظات المحيطة بهذا النجاح » ومن هنا فان الدراسة الحالية 
_ لا تشمه. بآى حال من'الاحوال الى أن التدخل العسكرى المباشر يجلب الاخفاق 
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ى عند ذاثه ‏ زفى البحك عن تفسير لهذا النجاح لابد دون شك من أدخال 
المتفيرات المرتنطة بالبيئة التى تم فيها التدخل فى التحليل ٠‏ فاذا كان 
العمل المصرى قد خمى الجمهورية اليمئية فى تسنوائها الأول فان أصالة 
القضية الجمهورية مى التى تفسر عدم ائتهاء التدخل المصرى بالاخفاق 
بعد النهايه غير المتوقعة له فى عام 1971 , كما ان جوالب الضعف فى 
الجمهورية هى التق تفسر جنبا الى جنب مع نواحى القصور فى التدخل 
المصرى اننحفظات التى ترد على نجاح هذا التدخل , ويمكن لنظرة مقارنة 
لمصير اتحاد الجنوب العربى أن تؤكد التحليل السابق فقد انهار الكيان 
ا او اثأمة الات البزيطالي فى رن الم مق ر ا 
سنوات على الاقل فضلا عن التمهيد ما لا يقل عن مانی سئوات اخری 
واستناده الى خبرة ما يزيد عل قرن من الزمان من الاستعمار البريطانى 
لجنوب انيسن » وكان هذا الانهيار سايقًا لرحيل القوات البريطانية عن 
عدن ؛ بينما صمدت الجمهورية اليمنية لكل محاولات الحضار والغزو بعد 
دحيل القوات المصرية , كذلك يمكن لمضير اللتدخل الامر : 


عل ترات / 0 یکی فى فيتنام ان 
يو دد نفس النتيجة » ولهذا فان كل محأولات تشبيه التدخل المصرۍ فى 
اليمن بالوجود الاستعمارى فى عدن أو بالتدخل الامريكى فى فيتنام , اننا 
هی على احسن الفررض محاولات تقتصر 


على جوانب فئية بطريقة تتجا 
الضمرن الحقيقى الموقفومن ثم فانها ل تقدم سوى نتانج E‏ 


ملنبن- - -إ سإ يي يس 


9) حي لر كان عيد انامز تفسة قد اتير أن تبخله كل اليمن مر 4 
انظر : : .323 Nutting, op. Cit. P.‏ 

انظر ايضا فى تشبيه التدخل المصرى فى اليمن بالتدخل الامريكى فى فيتنام « على 
فد مذمل » : Kerr, op. cit, P. S0.‏ 
وف تشبيهه بالوجود الاستعمارى البريطانى فى الجنوب : 


Lille. op. مأك‎ 2. 138. 
۸ه‎ 7 


ٍ الفصل الأول - دوافع القرار 


تققديم 


الباب الأول : 


* ٠ ترار التدخل المسكرى الباشر‎ ١ 


البحث الأول - الأمن القومى المصرى 
المبحث الثانى _ الضشغوط الخارجية 
الفصل الثانى ‏ صنغ القرار * 

5 3 
المبحث الأول صنع القرار فى السياسة الخارجية المصرد 
ا مبحث الثانى ‏ قرار التدخل العسكرى المباشر فى اليمن 


تطور التدخل المصرى فى اليمين 
الاول - التسعيد العسكرى 
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الدور المصرى فى اليمن ب 9؟ه 


o 
2 
7 
2 
ل‎ 


